إننا اليوم لفى زمن كثرت فيه الفتن وتلاطمت فيه أمواج المحن واستحكت فيه 


الشپوات وكثرت الشبهات وتعددت المشكلات والتحديات وكثر دعاة البدع 
والمنکرات وإنه لا خلاص من هذا كله ولا شد لأزر ولا رسوخ لقدم ولا اش 
لنفس ولا تسلية لروح ولا تحقيق اوعد ولا أمن من عقاب ولا ثبوت لمعتقد 
ولا بقاء لذكر وأثر طيب إلا بأن بتجه المسلمون جميعا حكاما ومحكومين شعوبا 
ودولا شبابا وشيبا رجالا ونساء علباء وعامة اتجاها صعيحا بكامل أحاسيسهم 
ومشاعرهم بقلوبهم وقوالبهم إلى كاب الله؛ تلاوة وتدبرا وتعلما وتعليما وعملا 
وتطبيقا؛ فهو المعين العذب الذي لا ينضب مطلقا ولا يأسن أبدا والكنز الوافر 
الذي لا يزيده الإنفاق إلا جدة وكثرة ولا تكرار التلاوة إلا حلاوة وطلاوة؛ بيد أنه 


لا تمنح كنوزه إلا لمن أقبل عليه بقلبه وألقى إليه سمعه وهو شهيد 


فيا ها المكرم اترك نور الومضة يبرق في عقلك جديدا وشرق في قلبك إيمانا 


وتجديدا ويجدد لك مع القران عهدا جديدا 


14 و و ا 2 ۸ 4 ۸ 
700 1 ار 7 
2 ام م 7 9 4 ا ت 


مُفْرُِبالْمَرَاَاتِالْعسْرِ باصث في ال راسات الق الوم الشَرْعِيَة ال 
ریز مَرگز غراس الما کفس لل رَاسَات ال الوم المع 











ال مت تان لك درد رب 


٠ 


م ۱۳۳۳ 


گر ار سس ور 
وقفات 1۳ ودلالات تریویه 
بصائرللسائرین وتدکرة للمعدیرین 
15 
وملحق به 


وي چا 
حفظ وإتقاز الا را لکریم 


قر ئ بالقراء ات العتّم وبامت ف الزماسات انالوم الشرْعي واللفوی 
مد رفاس الراسئئين رامات اراي والعلوم الشرْعی 
غفرالة ولو ال يح ولا کے ولافساءيت 











_وءه9ت9رعورو_ 
ارس اه a‏ 
وققات بانبه ودلالات تروية 
اء EG‏ اک “ROK GIR‏ 
بصائرللسشائرین وتذكرة مدب 

e ۶ 

وملحق به 


جد ول تقصیل ی لد رسو اللات وطالب 


حفظ وإتقاز القرارالكريم 








مر الاد ات الْمَشْر وبامك في الزرامات المَمَآنيمَ والقلوم الشرْعِيْمَ واللفون 
مير رغاس الراسئين للزراسات المَمَانِيَ والعلوم الشُرْعِيْمَ 


غفرالق لو لوال رح ولشانی ولافساميت 
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© امک منبع الثقاءء ومتعة الثقاءء وجوهرة الصفا» امس 
تي تشم رأفة وحناناء والأمل المشرق بالإيثار والإيمان» التي ترقب 
ضمت كل یله مصباح المكتبة ترجو سرعة انطفائه فينطفوع حيناً .. 
وتسبقه عيناها أحياناً مشفوعاً بوعد الح من الإله الحق ©إِنّمَا بر 


لصَرُونَ جر بقتر حِسَابٍ ©4 » التي تمل معي أثقال الهم وأوجاع 


الحم .. صبر غل المکاره» وضطاء لا ينب حى :فى الشدائد .. الصايرة 


امحتسبة على غربتي عنها في طلب العل» التي طالما تعبت وسبرت من 
أجل أن تعلمنی كاب الله تعالى وما ينفعنى في آس دي ودنياي» حق 


بجت 
2 


9 دا والله لا أعرف كيف أكافتباء آجد عياها في خاطري كما آهمتني ۱ | 
انا ۱ ۳9 





فقرة في هذا الاب سيدتي الوالدة 
نجلاء بنت سعد بن بكر بن مد بن ربيع الأباصيري 


حفظها الله من بين يدها ومن خلفها وأطال في مرها على طاعته 
لک من طن منذ أن كنت خش الإهاب: الرجل 
الصالم» ذي الرأي السديدء ولتق المعید» والنظر البعيد» سيّدي 
الوالد السعید 
عصام بن عبد الرحمن بن مخلوف بن ممد بن عبد اهادي 
حفظه الله من بين يديه ومن خلفه وأطال الله في ممره على طاعته .. 


[ 


هدي لما هذا الاب وكأننى أهدي مال إنسان إليه! 


كيف لا وهو مُرة من ثمراتهما ؟! 


فقد غرسا في قيي حب العلل وعل الب .. 
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ویا رب ارجهما کا ربياذ 


في صغيرا .. 
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ودرگ رم تفه : 
ترا ر روک ری 9 


مر ع Hl‏ 5 
راکو رک خی درک 


رز جنار 42 ۱ 


إلى کل عامل أهمه أ هذه الأمة وم يقنط من رحمة الله بها» فتزود 
5 خآ ۳۹ ۶ 2 5 2 رو وم م 
بالبصيرة والتوكل» وشد رحال العزاتئم» ثم خرج بحدو ۾ كُنثم خير امه 


9 2 2 و لوعو 2 ر ص م روه ۳ ور م ظ 
لئاس تأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنهَوَنَ عن المُنگرِ وئژیئون يألله © » 





1 3 3 2 ۶ ¢ 
بعد في رحمته بالنجاة من النار والفوز بالجنة» وأخرى أحبها : 
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س 2 2 2 2 م و 4 م و - 3 2 و 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 


فقد أتحفني أخي الحبيب الفاضل الشيخ: أبو الّیث أحمد بن عصام بن 


عبد الع عرف حفظه اله بکابه الّفیس: " الکواکب الدریة 


ر 


لطاب در وتان کلام ۷ البرية " الذي احتوى على أهم ما يتعأق 

ر القرآن الكريم وإتقانه» حيث جاء تبصرةً للمبتدي» وتذکرة امنتی» 

وقصدني في كابة تقدية» ولا يعم ی كاسد البضاعة» قليل الحيلةء 
أةَ مني» لعي أفوز بشفاعة القرآن الكريم يوم - 


» فأقول - وبالله التوفيق والتسديد» ومنه العون والتأييد 





نله له تیا هلوا 


۳ 
۳3 


واحشتسن ادیش تير ةقانا 
ورف آلقدذر غَيْرٌ ذى عوج» 
گام ریت ای یف 





ربقد ذى «الكوَاككبُ الدَّرَيَة» 


ل كه ابروا كلام لله 


و اه 


له لشیم آخییب القاضل 
امد وف وان عصضام اليل 

ضح فيه ه مُعْظلمَ اتيد 

وَمَسْمُهُ «ألكوَاكتبُ» ۳ قَدْ رة 


0 4 ٩ ۱ ف أل . 4 ها‎ ۳ > o 


2 وو 0 ی ؟ وت AL‏ 
| لفیش-هو س هر | لطيفنا ماتا 
0 ت ت ص 


ده ۱ وَجَامد | ماه | 


> ( ی ا لِلِدَاسِينَ قتش-ا 





نفم الک ریم رئ ديل 
مُصَبْيًا عل رم ول لقص طق 
رل صصخيو دی را 


فا 2 م 5 ور 
وش[ الله ول العمل 


2 
Ld 
2 


کتبه: رای رة رَبَهِ آجلیل 
د. عَبْد أللّه بْنُ تَحْمُودٍ الملویل 


مصر الفيوم, الاثنين ‏ من ربيع الآخر 447 ١هء‏ ۸ من نوفمبر ۲۰۲۱م. 


< EE 
4 ر‎ 2۸ 
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مدو 
یور ت دز 


علي بن موسى بن علي العسيري - عفا الله عنه - 


DD 


الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة القران وأكرمنا بسنة نبيه العدنان 
- یر - وبه ومن تبعهم بإحسان عليهم الرضوان 
وارض عنا معهم يا رحيم يا رحمن .. أما بعد : 

فقد اطلمت على ما كتبه الشيخ الغالي أبو اللَيث أحمد بن عصام 


بن عبد الرحمن عخلوف في هذا الاب الجميل الموسوم ب " الوا کب 


الدرية لطالب تدبر وإتقان كلام رب البريّة " فزاه الله خيراً على ما 


جمع وكتب وأفاد في التدبر والحفظ والإتقان لكلام الله العظيم وقد 





7 AS ۱ 
(0 


4 
هذا وأوصى آحبتی حلة کتاب الله أهل القرآن الكريم 


ومنهم آخي اف - صاحب هذا الكتاب- ومن نوى ومن سيحمل 
كتاب الله بإذن الله تعالى » أوصيك جميعاً ونفسي المقصرة بتقوی الله 


- سبح - في السر والعلن ومراجعة هذا الکتاب العزيز وألا يمر 


بوم عل أحدنا إلا وقد قرا ورده من القران. 


وصل الله وسل على خبر خلقه وخاتم رسله وخلیله ونبیه وعبده 


- تيكالك - وجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة 
7 و 3 3 7 
ورزقنا الجبار رب العزة النظر إلى وجهه الكريم وجعلنا من اهله 


ل مقر م 


كتبه خادم لران ۵ الکريم 
علي بن موسى بن علي العسيري 
الجاز بالقراءات العشر من الشاطبية والدرة وحفص من الطبية -/ 


صباح يوم الأربعاء اه 





تک اه ایب نماو الین Dr.Mutlaq Aljasser DEBE:‏ 
العميا 0 0 عون الطلابية ی[ 5 Assistant Dean for Student‏ 
كلة الشر رعة - جامعة الکو ۳۷۹ م College of Sharia - Kuwait University‏ 
التاريخ 12/ 4/ 1443ه الموافق 11/17/ 2021 م 
الحمدلله رب العالمين» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين 


آما بعد»» 


فان شرف العلم بشرف متعلقه» ولا شك أن آشرف الکلام کلام الله سبحانه وتعالى» والعلوم 


المتعلقة بکلام الله تشرف بشرفه. 


ومن هنا تأت ميزة هذا الکتاب "الکواکب الدرية لطالب تديّر واتقان کلام رب البرية " للشيخ 
الفاضل أب اللیث أحمد بن عصام بن عبد الرمن خلوف 

فقد احتوی فوائد وقواعد تتعلق بکتاب الله تعالى. 

فأسأل الله أن يبارك في هذا الکتاب وفي كاتبه وآن ینفع به 

وكتبه فقير عفو ربه مطلق بن جاسر الجاسر. 


في يوم الأربعاء 12 ربيع الآخر 1443ه. 


Kuwait City مدينة الكريت‎ 
Twitter: @Dr_Mutlaq Mutalq09@gmail.com 
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الحمد للّه امحالق الذي به يحقق ما نرید» حيث بذكره يلين احدید» 


ویظهر بالاضطراب بلا سكون أ سر الكاف والنون. 
والصّلاة والسّلام على صاحب انلق المكنون» وعلى آله وأصحابه حملة 


ولدنا التجيب : 
فقد قرأت ما دنا من فكري» وغاص في شغاف قلي من كابك» 
الكواكب الدرية فوجدت نفسي كن سما به اليقين» وانطوى أمامه 
عالم الزمان والمكان ليصبح أقربٌ إلى روح الجنان. 


رو وور 


7 - علو الهمة د فيه الإرادة إل قوة زوئ ماما الما 





E 2 3 
YS: 


۷ 
تفحات هي كلما تك» وعطاءً مغرب ف صرير قامك» أنوار هي ر 
اللي 


3 


أفكارك؛ تتا تحر مبارك في ميقات جر قرانه میت والعابد فيه ود 
والفکر بالتفحات مجدود. 

کاماٹ هي في مبناها سواد حبر» وفي معناها جدد منور» ثورة على 
الدعة والراحف غ إلى العمل الجد بروح المثابرة. 

ولدنا الأريب صاحب الفكر اعصیب: 

طوبی لك وحسن مآب» وما ينتظرك عند الله مع الحسنى من زيادة في 
الثواب» فيك تحمّقت آمال الربانيين» وشعرت أنا بالات بأنَّ الله 
سبحانه جعلك علي نعمة سابغة كي أبقى بعد وفاتي موصول العمل 
التاجع بصدقنك الجارية وبعملك الافع وبدعائك الصا کا أنعم علي 
بإخوتك وعلى الخصوص حملة العلم الشریف حتی فاض لساني ينوب 
فاهتأ بطيب الذكريا أبتي نفير الذكر عل وأرفع التيجان عبة 

الله تعالى أسأل أن يزيدك يقيناً وعلماً افعاه ويعلي ذكرك 


في العالمين» ويفتح عليك فتوح العارفين . 
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الڪواڪب الدرية 
لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 





الحمد لله علام الغیوب» المطلع على أسرار القلوب» ذي العرة 
والكبرياء» وا والعلياء» مسبغ أصناف الآلاء» ودافع نوازل البلاء 
وجاعل العلماء ورثة الأنبياء ومؤيدهم في حفظ سنة خاتم الأنبياء» 
وحماية حديثه من الکذب والافتراء» ومودعه في حفظ صدور افاظ 
الأتقياء» الحمد لله الذي خلق الانسان وعلّه البيان» ووهبّ له العقل؛ 
ليعقل عن ربه ما شرعه وأبان» ول القرآن تبصرة للعقول والأذهان» 
وأرسل رسوله بالُدی والبلاغ والتبيان» وقیض من عباده من نظم الل 
بأفصج لسان» نحدك اللهم أن باتهم يوك الق کدی 
وموعظة وتبياناً لكل شيء» وحملت عبادك المؤمنين على عبادتك حق 
العبادة بإقامة وجوههم للدين القیم» فطرتك التي فطرت الناس عليهاء 
وفرضت عليهم فروضاً كثيرة» أجلها الإيان تطهيراً لهم من الشرك 
والصلاة تنزيباً لهم عن الکبر» والرّكاة تسبيباً للرزق» والصيام ابتلاء 


لإخلاص الخحلق» والحج تقوية للدين» والجهاد عد للوسلام» والاأس 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


بالمعروف مصلحة للعامة» والبي عن المتکی ردعاً لفساد» وصلة الرحم 
منماة للعدد» والقصاص حقناً للدماء» واقامة الحدود إعظاماً للمحارم: 
كا شرعت هم السلام أماناً من الخاوف» والأمانات نظاماً لام 
أمدك حمداً ملا الميزان. 

وأشبد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له» كل يوم هو في شان» 
يعم السر وأخفى» وأشهد أن نينا مدا عبده ورسوله المبعوث إلى 
لتاس كافة بالدليل والبرهان» ونصلي وس على عبدك ونبيك خاتم 
رسلك الأمين الذي بلغ الدعوة وأدی الرسالةه وكان حريصاً على 
المؤمنين رؤفاً بهم ورحيماء يدعوهم إلى انلیر» ويبديهم إلى صراط الله 
المستقي» ينهم على التفقه في الدين استكلاً للمعرفة» والتزاماً 
بالإسلام» ووقوفاً عند حدوده» کا محض هم النصيحة ملهم على 
السك بالمصدرين الأساسين للشريعة الباقية الخالدة في قوله:" تركت 
فيكم ما إن تسکت به لن تضلوا بعدي أبداً: کاب الله وسنتی"» الذى 
بضر الله به من العمی» وأقام به معالم المدىء اللهم صل وس على 
عبدل ورسولك ده وعل آله وأصحابه أولي ای ومن تبعهم 


بإحسان» واجز عنا [مامنا وحبیبنا ورسولنا خير خلقك أفضل الجزاء 


الكحواكب الدرية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


وأكله واه واجعلنا له من التابعين» وبه من المهتدین» ولسنته من 
الحافظين» ولمنیج الله من المقيمين والمتمسکین به إلى يوم الدين. 

فد التأميء والمتابعة» والاقتداءء بصاحب هذه الشريعة 
الإسلامية المباركة الغراء» خاتم الأنبياء والمرسلين» وسيد ولد آدم 
أجمعين» نبينا عمد لدا وسار : هو رأس مال المسلء اعتقادا» 
وقولا وعملآء في مدارج الشّرع المطهرء الكامن في الوحيين الشريفين. 

وهذا - وأبم الله - عنوان محبة العبد لربه» ولبابه عبادة الله 
وتوحيده سبحانه وهو المقصود من خلق الله للثقلين» وهذا مدار دعوة 
كل نبي ورسول» وهذا مقتضى الشهادتين في الإسلام: أن لا يعبد إلا 
الله» وأن لا يعبد الله إلا با شرع» وعلى هذا تدور ری التشریع» وطذا 
صارت سورة الفاتحة جامعة لمعاني القرآن الكريم. ثم هذه في إية 
واحدة منها: 9 لیا تعْبدُ وی نَسْتَعِينْ © 4 وهذا مقتضى أول أص 
في کاب الله في أوائل سورة البقرة 9 ییا لاش أَحَبْدُوا ریم 
نی حَلَقَكُمَْ وین من فَبِْكُمْ للم تون © 4 (البقرة ١؟)؛‏ 


وفي هذه الاية والآيتين بعدها مضمون الشهادتین» وهذا مقتضى ما آس 
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لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


الله به» وقضی وأوجب» وألزم وحم وهو خير الحا کین» لا راد 
لقضائه» ولا معتّب لحكهء وهذا الأص العظيمء هو فاتحة کاب الله 
وخاتمته» لإشعار المسلمین» بأنْ ما بين الدفتين من آيات القرآن وسوره» 
هو لتحقيق عبودية العبد لربه» وتوحيده له ذلك أن الله سبحانه افتتتح 
كابه بتوحيده في آلوهیته» وربوبيته» في قوله تعالى: اند يه کب 
لْعَلَيِينَ © 4» وبتوحيده تعالى في أسمائه وصفاته في قوله عنّ شأنه: 


۶و 


[ 


ها 
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وصفاته في هذه السّورة على طريق التضمين والالتزام في نوعي التوحيد 
المذكورين نصا وهذا الاتباع والتأسي للشرع المطهر في أبواب الدين 
کف هو الطريق الموصل للعبد إلى رضوان الله ونعيم جنته» ومن قبع 


أسرار التتزيل» وجد فيه من تعظی أعى هذا الدين عجبا. 





الكحواكب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


فان علوم القرآن والثقافة العريية والشرعية ميدان خصبٌ لكل 
متعل ؛ إذا أراد أن بستزید من الإحاطة بلغته» ودینه» ومبادی أمته؛ 
وحتی ينتشر هذا الوعي ویعم» كان لابد من توفير المواد العلمية اللازمة 
له» ومن أهم تلك المواد: الكتب يختلف أنواعها ومناها ومستوياتهاء 
شريطة أن تكون نافعة بتاءة جادة. 

وان تأصيل العلوم الشرعية» وتقديم الدراسات العلمية المركرة من 
أهم المهمات التي تعين على ضبط المنهجية التي تحكم مسار أي عل 
وتخصص؛ منعا للزلل» وتجنبا للشطط. 

وان لبحوث والدراسات المتجهة لأصول العلوم وقواعده من أهم 
ما ينبغي أن يحرص عليه الباحثون الجادون» ومراكد البحوث 
والذراسات المتخصّصة؛ إذ هي اشتغال في صلب العلم ذاته» فالأصول 
والقواعد ,تشكل منما جوهر كل عل» وتعود إليهما كافة مسائله 


a 00 ۶‏ 
فالبحث فما بحث في بنية العلم وجوهره» وي أسسه وكلياته. 
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لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


ومع توسع مسارات العلوم الشرعية» وتعدد تخصصاتهاء ولأجل 
تواصل المثقّفين شرقاً وغرباء وتعامي الشعور بالائقاء» وتقوية أواصر 
الارتباط اي بين شعوب الأمتين العربية والاسلاميّة؛ كان لا بد 
من وجود دراسات في كل تخصص لتضبط أصوله» وتحكم فروعه» 
ومن ذلك ما يتصل بعلم تدبر القرآن الكريم» إذ تعامت لدينا فكرة 
الاجتهاد في إخراج الکنوز التراثية» وطباعة ونشر الرّسائل العلمية حي 
أضحت أولوية عليّة في مرل غراس الرأسضین للدراسات الفرآنية ولو 
الشّرعية ال والدي يتشرف بالقيام بيعض الواجب تجاه هذا الع 
العظيم عبر وسائل متنوعة» من أهمها: طباعة ونشر الدراسات العلمية 
المتخصصة التي تخدم هذا الحدف العل» فهو بذلك يسعى لزرع الثقافة 
العربية الإسلاميّة» بشت صنوفهاء في النّاشئة والمبندئین» وفي الصغار 
والكار على حد سواء. 

وان تذلیل العلم وتقريبه إلى الناس من آهم النهيات» خرصا ا 
يتصل بتقريب معاني کلام الله تعاللى ورسوله مر لعموم 
المسلمين. 
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لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


ولئن كان تقريب العلم - الذي كتب فيه كثيرا- مهما لأهل العصرء 
فان العلم الذي لم يكتب فيه إلا نادرا أهم وأشد حاجة؛ ومن هنا جاء 
هذا السفر النفيس - المهم في مضموته. 

وما هذه الدراسة العلبية المتخصصة: الکو کب الدريةٌ لطاب 
بر وإتقان كلام رب البرية "وقفات بيانية ودلالات تربویة" "بصاثر 
للسائرين وتذكرة امندبرین" لبقری/ أبو الليث أحمد بن عصام بن عبد 
الرحمن مخلوف» المقرىء بالقراءات العشر والباحث بالدّراسات القرآنية 
والعلوم الشرعية والخوية والتي كتبها لطلاب العلم المهتمين بهذا 
الموضوع الذين أيقنوا بأن التدبر من أعظم مقاصد نزول القرآن الكريم» 
وأنه الطريق الأقصر لصلاح القلب» وزكاة النفس» والتلذذ بكلام الله 
جل جلاله» إلا لبنة من البنات التي تضاف في هذا النوع المتخصص 
من الدراسات. 

وقد جمع مرل راس الراعخين للدراسات القرانية والعلوم الشرعية 
وَللْعَوية طاقاته وإمكاناته العلميّة والمادية لتحقيق هذا الحدف السَّايءٍ 
فتيسر له - بفضل الله تعالى - إخراج هذا السفر النفيس» فكان له 


نصيب وافر من الحفاوة والتكريم في كثير من اجتمعات داخل مصر 
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لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


وخارجهاء وذلك لما ين به هذا السفر من أصالة وقوة» ووضوح منهج» 
ومراعاة لمصلحة المتدبر» وحاجته العلمية. 

إذ يقدم هذا الإصدار لقرائه» فإنه يتوجه بخالص الشكر والتقدير لجميع 
من ساهم وأعان على إصداره» وقد حصل هذا الإصدار على موافقة 
وتزكية العديد من المشايخ المتخصصين؛ سائلين الله عنّ وجل أن يجعل 
فيه التفع والفائدة لجميع. 


والحمد له رب العالمين 
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لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


القربر تجربة تكوضبياء و نعیم تتزوقح. 
و مپما امرولت عن 
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لطالب تدبو وإتقان کلام وب البرية 
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الحمد لله الذي خصنا بعم غزار وأولاناء وجاد علينا بآلاء 

تترى وحباناء باتعا تفضل على عباده نة لا تضاهى ولا تدانی» 

وهدانا سنة مباركة وقرانا : هو النور المبین؛ وأعظم به كلاماً لمول 
وبرهاناه أزله هدی للعالمین» ولعق تبصرة وتبیاناه 

الحمد لله الجليل الکریم الوهاب المنان» منزل القران, أتم ما آنزل 

من كاب» والجامع لزيدة ما في زیر الأولين» على خاتم النبيين 

والمرسلين» محمد بن عبد الله الذي آتاه ربه الحكمة وفصل اللحطاب» 

وجعله سيد الأولین والاخرین» وائاه ما لم یوت أحدا من العالمین» 


وجعل القرآن الذي اصطفاه تة رسالاته ابا معجزاً فى مبانيه 
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لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


ومعانیه» لا,تفنی غاا ولا یلق عل کثرة الرد» عر جظیما راا 
باللمعاني مع ,غلاوبة نلالوق) وقوة تیب وحسن بیان. 

كب له الذي غرز الحفظ في الأذهان» ورکب ابن 
الانسان» وميزهم به عن سائر الحيوان» DEAS‏ بحفظ 
أناجيلها في صدورها عن النسيان» وصلٌ الله وسلر على نا مد 
المبعوث بالفرقان» إلى جميع الثقلين من الإنْس وال جانء وعلى آله 
وأصحابه وأتباعه ما تعاقب الملُوان» وانتظم في ال الفرقدان والحران» 
واتصب في اللاة لسییمان.. 

وبعد: فالقرآن الكريم هو حبل الله المتين؛ من قرأه أو حفظه» 
وحمل با فيه بنية صادقة وقلب متيقن» وجعلّه ماما له» قإن له جزاء 
عظيمًا وخصوصية عند الله سْبحَاةوتعالك. 
ولد عني المسلمون منذ كر الاسلام» وانبثاق نور الحداية الإلمية 
على ربوع العالم» بالقران الكريم مصدر تلك الداية» ومنبع ذلك 
الإشراق» عناية كبرى شملت جميع نواحيه» وأحاطت بکل ما يتصل به» 


وكان ها آثارها المباركة الطيبة في حياة الإنسان عامة» والمسلمين 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


خاصةء وأقاد منها العلل وافاد منبا العقل» وأفاد منها الدين» وأفاد منبا 
التشريع» وأفاد نپا کل مظهر من مظاهر النشاط الفكري والعملي عرفه 
الناس في حياتهم المادية والروحية. 

ولقد زخرت المكتبة الإسلامية من آثار هذا النشاط العظيم» بل 
زخرت مكتبات أخرى في لغات أخرى وأمم آخری؛ بكنوز رائعة 
یقف العقل آمامما حائرًا مشدوهاء أمام هذه العظمة التي لا كفاء ها 
إلا الإقرار بالعجز واللخضوع لله سْبَحَاَهوَتَدالَ! 

ولعل ما يدلنا على مدى هذه العناية أن الذين فاتتهم القدرة على 
معالجة القرآن من كافة النواحي العلمية» ل یم أن يضربوا بسهم في 
نواج أخرى» جعلوها مظهرا من مظاهر عنايتهم» وسبیلا إلى نيل حظهم 
من رضا الل تون وثوابه» فهذا یکتب القرآن خط جميل» وهذا 
یز حرف صفحاته وأوائل سوره» وهذا يرقم آياتهء وهذا يطرز جله 
وغلافه» وهذا يرصد الأموال لتحفیظه والمكافأة على التبريز فيه» وما 
زالت المساجد إلى يومنا هذا حتفظة بمظهر من هذه المظاهر هي تلك 
المقارئ التي يجتمع فيا القراء بتبادلون فيا قراءته وتجويده والاسماع 


ال 
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لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


هذا كله أعتقد أني لا أتجاوز حد القصد والاعتدال إذا قلت: أنه 
يظفر كاب من الكتب معاويًا كان أو أرضيا في أيه َم من الأمم 
قدبمهًا وحدايئها بمثل) ما ظفر به القران على آيدي المسلمین» ومن شارك 
في علوم المسامين. 

ولعل هذا يفسر لنا جانبًا من الرعاية الإلمية لهذا الاب الكريم 
الذي تكفل الله حول بحفظه وتخليده في قوله:ظ لا تن رت 
َلذّكْرَ وا لكر لَحَفِظُونَ © 4 (اخخبر:9)» فا كان الحفظ والتخليد جرد 
بقاء ألفاظه وكلماته مكتوبة في المصحف» مقروءة بالألسنة» متعبدا بها 
في المساجد والحاريب؛ إنما الحفظ وانخلود ببذه العظمة التي شغلت 
الناس» وملأت الدنياء وكانت منارا لأأكبر حركة فكرية اجتماعية عرفها 
البشر! 

ومن فضل الله کال علينا في هذا العصرء أن رکب سائر لم 
یقف» ول 000 هذا الروح الكريم ما يزال بسیطر على المسلمین» 
وینتفل فهم من جيل إلى چ يورثه الاباء للابناء» وسیظل کذلك 


إن شاء الله حت يرث الله الارض ومن علا وهو خير الوارثين. 
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وهؤلاء هم المسلبون» على تفرقهم ني البلاد والاقالیم» وتفرقهم 
في السلطان والنفوذ» وضعفهم المادي أمام دول الغرب» وبالرغم ما 
روا به ووا من علوم متنوعة» وثقافات متعددة ذات ألوان مادية» 
وأدبية» واجتماعية» وتشريعية؛. لا بزالون یعتصمون بالقران» ویدیتون 
بقدسية القران» ویتآزرون على خدمة القران. 

وانهم لیستشرفون جمیعا لمطلع ذلك الوم الذي یعود فيه سلطان 
القران فیکون التشريع تشريع القران» والأخلاق أخلاق القران, 
رای ھی القرآن اوترسچون_یکون, کا 

بلغ القرآن الغاية في الحسن والجد» وحري بأتباعه أن برتقوا إلى 
علیاثه؛ انا بده وعملا بهدیه» حیث إن الإيمان هو الحياة الحقيقية 
للإنسان» وبالمقابل فالكفر هو الموت الحقيقي» ولقد وصف القران 
الذين عاشوا على غير هديه بالموتی والعمي» مع أنهم يأكلون وشربون 
ويروحون ویغدون» فالياة النافعة نما تحصل بالاستجابة لله ورسوله» 
فن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له» وان كانت له حياة ببيمية 
مشتركة بینه وبين أرذل الحيوانات» فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من 
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وغبرهم آموات وان كانوا أحياء الأبدان؛ وهذا كان أكل الناس حياة 
أكلهم السا لدغوة الرسول" بت لك ما دعا له که 
اليا فانه .جاء امن انلياة فليس فیه من اة الا تحسب ما 
استجاب للرسول صَََ فالانسان مضطر إلى وعین من الحياة: 
حياة بدنه التي بها يدرك النافع والضار» ويؤثر ما ینفعه على ما يضره» 
ومق نقصت فيه هذه الحياة ناله من الا والضعف بحسب ذلك؛ 
ولذلك كانت حياة المريض وانحزون وصاحب الهم والغم وانلوف 
والفقرک ال ون اجه معاق من كلاد 

والحياة الحقيقية حياة قلبه وروحه التي بها بيز بين الحق والباطل 
والغيّ والرشاد والهدى والضلال» فيختار الق على ضده» فتفيده هذه 
الحياة قوة القييز بين النافع والضار في العلوم والإرادات والأعمال» 
وتفيده قوة الإيمان والارادة والحب لحق» وقوة البغض والكراهة 
للباطل» فشعوره وئییزه ید ونفرته بحسب نصيبه من هذه الحياة. 

إن أجل العلوم التي يدعو القرآن إلى اكتسابها علوم الدین» لأا 
بدي الإنسان إلى سبيل سعادته في دار البقاء انلحالدة» مع هدایته إلى 


سبيل سعادته الأفضل في دار الفناء» دار الحياة الدنياء 
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ویدعو القرآن أيضاً إلى اکتساب العلوم الى تخدم مطالب ولات 
الاس فى الحياة الدنياء بشرط اقترابا بإدراك دلائل الإيمان فيباء 
وابع الدار الانرة فیما ای الله ی الانسان من آنازها راتما 
النافعات» مع الالح بنضيبه النافع منها لمتاع ا تا 

وهنا يرد سؤال يتطلب جواباً وهو: ما هي الحاجة الشديدة التي 
تفرض عل الإنسان أن يكون ملا بعلوم الدين» وتجعل من مقتضیات 
حكمة الرب الحالق» أن يوجه للناس رسالات منه» يصطفي لمملها 
ولتبليغها للناس خيرة من عباده» وهذه الرسالات تتضمن تعريفهم 
بالحق والصراط المستقیم الذي يحقق لهم إذا اتبعوه واهتدوا بهدیه 
سعادة انیا والا خ ۲۵ 

والجواب أن الانسان في معظم آفراده» إذا ل يكن له هاد يبديه 
ودره وینذره ويرغبه حتی يختار لنفسه الظفر إسعادته في دنياه وفي 
آخراه» والنجاة من عذاب الله فيهاء فإنَ امتلاكه للوسائل والأسباب 
المتاحة له في العاجلت والتى بشعر بایغ له السعادة في دنياه» يجعله 
إشعر بالاستغناء عن ربه» إذ لا يرى بعینیه أن كل أحداث الكون هي 


من تصاريفه جل جلاله» وهذا الشعور بالاستغناء يولد لدیه استعلاء 
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واستکارا وطغيانا. ثم ینسی مع هذا الطغيان الذي تشبعت به نفسه أنه 
في حياة دنيا قصيرة عاجلة» وأنه عبد لربه الحالق له» وأنه في هذه الحياة 
متحن مبتلی» وان الامتحان يستازم المحاسبة والجزاء عقلاء وقد جعل 
الله ذلك يوم الدين» حين يبعث الله الموق» ويكون مصيرهم إلى 
حساب دمم وفصل قضائه وتنفيذ جزائه. 

وقد أتى الجواب مشيراً إلى السبب الداعي إلى إرسال رسل وفي 
خاقتهم مد بن عبد الله َو ليبلغوا رسالات رمم 
لعباده» وهذا السبب پشتمل على عنصرین: 

العنصر الأوّل: أن الانسان في الحياة الدنیا متی شعر باستغناه 
بأسبابه التي أتاحها الله له طغی» فغطى طغیانه على بصيرته» فكفر بربه» 
وحد الحق» فظم وبغى» وزين ظلمه وبغيه بزحرف القول» والدعاوی 
الكاذبة الباطلت ور ما لدیه من قوی وأنصار» لتحقيق مطالب نفسه 
الخائرة الظالمة الاعة, 

العنصر الثاني: أن الإنسان لا يستطيع بنفسه |دراك اياة الأغري: 


وما فہا من حساب وفصل قضاء وتتفیل جزاء» في دار النعي الجنة» أو 
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في دار العذاب النار» ولو آدرك بعقله ضرورة من ان لک لا 
بستطیع تصور عناصره وکیف يكون» فاحتاج إلى رسالة من الب 
انمالی تبین له الدار الاخرة وما آعد الله فیها من بزاء. 

لقد هيا الله الانسان الوسائل لا کتساب العلمء كالإدراك السي 
لأشياء» والإدراك العقلي القائم على استخدام الأصول الفكرية التي 
فطره عليهاء والتي بها يستنبط ويستخرج من البواطن» عن طريق لوازم 
الأشياء التي يدرك بها الذهن البواطن غير المدركة باحس» كإدراك 
وجود نار عند رؤية دخان صاعد في السمای وإدراك مرور حية عل 
الأارض عند مشاهدة آثر حرکة جسمها عل ادر 

إن نفس الانسان بحاجة إلى زاد يغذيما بالمعارف والعلوم» لتبقی 
ها حياة معنوية متنامية» ا أن جسده بحاجة إلى الطعام والشراب 
والتتفس» لاسرار حياته إلى أجله» والقراءة وسيلة اقتباس المعارف 
المدونة التي سبق توصل الاس إلا بوسائلهم الحسية والتّجريبيّة والعقلية 
الاستنباطية والخبرية البشرية» أو سبق أن تنل بها وحي الله على أنبيائه 
ورسله السابقين» ولما كان المدف من القراءة تحصيل المعارف 


النافعة» وأهمها المعارف الدينية» الَتى تهدي الناس إلى سعادتهم في 
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دنياهم وآخرتهم» , کان لابد من ملاحظة ,الاستعانة بالله فيهاء 
Lou KELDAN A EAL,‏ يذ 
آثارها» لاستبصار الحق» والتوفيق للإيمان» ثم الارتقاء في درجاته 
ومراتبه» والتزام العمل بمقتضاهء إسلاماً وطاعة لله في أوامره ونواهيه 
ونصاحه ووصاياه» وارشاداته» فا من موضوع فكري الا له صلة باسم أو 
أكثر من آساء الله الحسنى» إذ ما من شيء في الکون الا هو أثر من 
آثار اسم فأكثر من آمعائه جل جلاله. 

لذا فان الإنسان يتل محواسه الظاهرة المرتیات والمسموعات 
وا امش مات رال قا رال ات التي أوجدها الله في کونه 
ومکنه من استعمال حواسه لمعرفتهاه ویتعل محواسه الباطنة العواطف 
والاحساسات والمشاعر الداخلية» کالب والکراهية» والغضب 
والرضاء واللذة والأم» ولو م يجعل الله ادی الانسان الاستعداد للمعرفة» 
ولم يضعه في بيئة تجريبية تجعله يتذوق هذه الاحساسات» لبقي صفحة 
بیضاء جاهلت» فا يكتسبه الإنسان من ذلك هو تعليم من الله لعلوم لم 


يكن على عا بباء وكان فضل الله عليك عظیما. 
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إن آول فقرات رساله الرسول مجد ييا الوسر فى هذا 
الدين اللحاتم» التوجیه للانتفاع بوسائل تحصيل العلم ادي .بدي إلى 
مان ادا سد الئاس فل بیان مات الانسان 
إلى هذه الرسالته وبيان واقع آحوال الثاس تجاه مبادئ هذا الدين 
وأحكامه وشرائعه» مقروناً بلدحات من الترغيب والترهيب. 

ومارس تدیر کاب الّه بلاحظ أن آسلوب القرآن قا عل توزیم 
عناصر موضوع واحد في سور متعددة» فإذا جمعت هذه العناصر تکامل 
منها الموضوع الكلي المراد بيانه» وهذا الأسلوب مع التکامل الدقيق هو 
من عناصر لباز القران. 

ومن فوائد هذا التوزيع التركيز على العنصر امختار في البيان الذي 
شا یه ی ای أصل الموضوع ال ار هر لين من 
ركاكة التكوير» وایعاد المتدبر عن الملل والسأم فیما لو جمعت له كل 
العناصر حول موضوع واحد في نص واحد. 

يجب أن ينصبٌ كل اهتمام المتدبر على معاني الکلمات القرآنية» 


الى تدل عليها في لغة العرب بان نزول القرآن. فن ما يفهمه القارئ مما 
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یفروه بهدیه وینفعه» ومن جهل كثير برفعه» ولکن عليه آن يتدير» 
ويتابع امن واش ولیضع في حسابه أنه مأجور سواء آفهم أم لم 
یفهم» ففي كل حرف من التنزيل يتلوه له به عشر حسنات. 

ثم إنه بمتابعة القراءة و مع الاستعانة بربه بنور الّه بضیرته 
فيفتح له أبواباً من الفهم» تشرق له منبا معارف ربانية» اشقل علا 
النص القرآني الموحى به. 

فاقاً با" الانسان ما نزل به وحي ربك» وندبرم» ثم اقرا 
فانك إذا وجهت همتك لفهم ما اشتّل عليه کلام ربك» وصدقت 
عز بمتك› BAN‏ فا شرفت عليك آنوار المعارف؛ واجعل من 
وسائلك آیها الانسان القاری لما نزل به الوحي من عند رباك وسیله 
لق فدون به واردات المعرفة التي ترد عليك عند قراءتك وتدبرك 
لكلام ربك» فواردات المعارف شرودء إذا لم تدونها بالقلم نسيتباء 
فضاعت» وقد يصعب أن تعود مرّة آخری» فتخسر الوارد» إذ ل تقيده 


بالقليء فريك الذي خلق» وأكرمك بوسائل المعرفة عل بالقلا 
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اکا لمع فک الم ميزاب هذا الغيث» والقرطاس هو 
الوعاء الذي تمع به غيث ربك من المعارف» وبه يستقر العلل» ویح 


لسر س 


و یصنف۰ 


2 


إن الربّ تحار يمد القارئ دوماً بعطاءات ربوبیته» وسعده 
بفي/ض؟"الجارف کیا <ازداد هرس القراعة يطلا لاک جنا 
وسیعطیه معارف زائدة عل المعاني التى. تدل عليها المکتوبات ,الى 
بقرؤهاء لأنْ فقرات المعرفة التي يستفيدها القارئ من قراءاته تفتح له 
بمعونة الله واشامه وتوفیقه او ابل ومسالك لااکتساب معارف ری لا 
تدل علیها المکتوبات» ولکن كر الا السلاسل الفكرية المترابطة التي 
يتابعها الذهن» متى آمسك بحلقة من حلقاتهاء ویکون هذا ضمن أنظمة 
الله السببية. 

فالله ال هو الا کرم من کل کریم فلا يقتصر عطاژه على 
حدود ما يطلب القارئ الوصول إليه من المعاني التي تدل عليها الألفاظ 
المكتوبة» بل يزيده من كرمه العظيم فيوضاً من المعارف فوقهاء على 


مقدار ما ستوعب أنيته الفكرية. 
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وانه برد في ذهن المتلقى سوال حول اصناف الناس تجاه الرسالة 
الربانیق وكانت الاجابة اللَائية الى ختارها احسن الأدباء وأفضل 
المفكين لط بقول: التاشی اه الرساله الربانية لزه أصكاف اريه 

الصنف الأول: مستجیب بنقسه متبع» و مل هم الدعوة إلى هذه 
الرسالت» وهداية الناس ال الاستجابة ما واتباعهاه 

الصن الثاني: مستجيب بنفسه متبع» ولكنه غير ممم بالد عوة 
إلهاء وهداية الناس إلى الاستجابة لها واتباعهاء ولا يقوم بهذه الوظيفة 
اش فة 

الصنف الثالث: مكذب ببذه الرسالة ومكذب للرسول المبلغ شاه 
ومتول مدبر عنها رافض لاتباع ما جاء فیهاء لکته لا يحاربها ولا 
يقاومباء ولا يدعو الناس إلى عدم الاستجابة اه 

الصنف الرابع : مكذب يعان تولیه وادباره ورفضه اتباع ما جاء 
فیهاء ويعان محاربته لماء وینبی الناس عن اتباعها والعمل با جاء فيهاء 
وقد يودي به هذا الموقف إلى اضطهاد دعاتها والمؤمنين بباء وهذا 
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فانظر با رعاك الله فهاك صنفان منبما استجابا لدعوة الرب الخالق») 
آما أحدهما فاهتدئ بنفسهء وقبل نداء الدّعوة» لکئه ۸ يكن داعياً 
هادي وأما الآخر فاهتدی بنفسه وحمل مهمة دعوة غيره إلى أن 
إستجيب لنداء الدعوة الربانية» فشی بين الناس يأعى بالحق ويام 
بتقوی اللّه. 

وصنفان منهما لم يستجيبا لدعوة الرب الخحالق» وكان داؤهما داء 
الطغيان التفسي» الذي ولدهما في نفوسهما الشعور بالاستغناء با لدا 
من أسباب» عن خالقها ومسبیها» والذي مد بباء وهو القادر على سلبها 
متی شاء. 

آما آحدهما فضل في نفسه» لك یجعل عن نفسه ملا یی 
عن عبادة الله والاعان به, 

واما الآخر فضل في نفسه» وحمل ممة إضلال الناس ومنعهم عن 
الإيمان بالله وعبادته» فلذا رأی عبداً من عباد الله يصلي لربه نهاه عن 


الصلاة» ودعاه إلى الکفر» فهو بين الناس شیطان تضلیل واغواء» 


ا کے سره 
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وامام من مد التضلیل» والفتنة عن دين الله» أو داع من دعاة الضلال 
في الأرض. 

ولقد ظهر لي أن الدعوة إلى القراءة هي المفتاح الأول الذي یفتم 
به باب العلم» ون لفت النظر إلى ربوبية الرب الحالق هو المفتاح 
الأول الذي يفتح به باب الدين. 

وظهر لي أن رفض الدعوة الربانية طغیان نفسي بولده الشعور 
بالاستغناء عما تشتمل عليه هذه الدعوة الربانية» آما من كان لديه 
الشعور باجة لعا تشتمل یه فانه «ستجیب ولا برفض. 

وموعظة الرافض تکون بیان مسژولیته في هذه الحياة» وبأنه 

سوف بحاسب ویجازی على ما قدم وأخر يوم الدین. 

وظهر أن الذين بستجیبون صنفان: مبتد بنفسه» وممتد بنفسه داع 
إل اداية, 

وان الذي پرفضون صنفان أيضاً: فال ضيه وضال داع إلى 


الضلالة. 
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ولاید أن ندرك آن صنف من هؤلاء الاصناف الاریعة 2 
من هو بقع 

فی درجات أو درکات متفاوتات صاعدات أو نازلات. 

فالمهتدون في أنفسهم على درجات» فنهم السابقون في الخيرات» 
لأنفسهم بالمعاصي التي أسرفوا في ارتكابها. 

والمهتدون الداعون إلى المداية الآمرون بالتقوی على درجات 
أبعي هداية في أنفسهم» وقیاماً برسالة الدعوة اك ال 
ومیل ق الدركات» وأقبحهم وأشنعهم مد الضلال ق الأرض» ولا 
سما إذا کانوا بملكون قوة وسلطاناء ومنازشم يوم الدین في الدرك 
الأمشل من الان 

والضالون في أنفسهم دون أن مملوا همات اضلال غبرهم» هم 
ق دركات ا ودركاتهم تغط بحسب شدة ضلاطم» وممارساتهم 
للشرور» وملاحظ مفهوماتهم وأنواع سلوكهم في الحياة» يدرك أن 
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القران العظیم کلام الله عن وجل» تكلم به حقيقة على ما بلیق 
بحلال قدره وعظم سلطانه» وهذا الكلام منه - جل وعلا ‏ نزل بلسان 
عربي مبين» والكلام في هذا اللسان العربي نما هو حرف وصوت» 
والحروف على نوعين: 

حروف مباني: أي نی منها الكلام» وهي ليست لما معنى في 
نفسهاء ولكن فا دلالة بعد التركيب» مثل: الميم من ممدء والعين من 


سعد 6 والراء من عمر ونحو ذلك» ولا علاقة لنا بها في هذه المباحث. 


حروف معاني: وهي التق تربط بين الکلمات لتعطى دلالة معينة 
يقصدها المتحدث» مثل: دلالة حرف «الباء» على الاستعانة في کاہة 
«بسم الله»» ودلالة حرف «اللام» على التعليل ق قوله تعالى: ۵ يُرِيدُونَ 


لِيظفِتُوأ »2 ودلالة حرف «عل» على الظرفية فى قوله تعالى: « وَدَخَلَّ 
ية عل حِينٍ عَفْلَةٍ من اهلها فَوَجَدَ فیها رَجْلَيْنِ یَفتیلان هنذا مِن 
شِيعتِِء ودا من عَدُوْوم فَأَسْتَعَتهُ اَی من شِيعَتِهء عَلَ الى من عَدُوَو 


0 


فَوَكُرَهُ مُوسَئْ فقي عَلیّه ال نذا من عمل السَيطن نهد عدو مضل مُّبِينُ 


8 وهذا المبحث له علاقة كبيرة جدا بموضوع الرسالة. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


غروف المباني نتكون منها الکلمات» وهذه الکلمات يربط بينها 
بحروف المعاني فتتكون الجمل» والجمل مع بعضها يتكون منها الكلام 
التام. 

كذلك الحال في کاب الله؛ فالاية نتكون من کلمات» وهذه 
الکلمات تربط بينها حروف المعاني فتتكون الجمل» والجمل مع بعضها 
لتكون منبا الابات. 

وهذه الکلمات وا روف الرابطة والجمل والسیاق قد اتصل بعضبا 
a AD‏ وأحک عبارة» وأتم معنى» لا اختلاف ولا 
تاقض ولا اضطراب» وإنما هو حک مبين فرقان مثاني» يصدق بعضه 
بعضاء جمع أنواع الإعاز كلهاء فهو معجز في نظمه» معجز في فصاحته» 
في حلاوة تكراره» في أخباره» في أسراره» في عقيدته» في دعوته» في 
تشريعه» في شفائه لأمراض الروح والبدن» في السكينة والطمأنينة 
والراحة والأنس به عند من يتلوه حق تلاوته» وغيرها كثير. 

ولتعلم يا رعاك الله أن العلم الحق بالقران هو رأس الفضائل» فن 


ع و م 2 
أدركه سبق سبقا عظيماء ومن فاته سبق سبقا بعيدا. 
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ولا يخفى على أحد أن علوم القرآن عظيمة الفائدة» ترجع على العبد 
ما يقوي إيمانه» ويزيد إيقانه» ويوسع مدارك علمه» ويعينه على العمل. 
فن تلك الفوائد : شغل النفس وعمارة الوقت بالقرآن الكريم. 
فان عمر الإنسان هو عمله» ولا يبقى للانسان من أيّامه ولياليه إل 
ما الت عد فها من دال ان الصاعفة) 
والاقبال عل القرآن وعلومه يليل الانسان على شغل وقته ونفسه 
وعمارتها بالإقبال على القران الكريم. 
ومنها : توثيق العبد صلته بالقران. 
فإن الآخذ في علوم القرآن تقوى صلته باب الله سْبِحَلةويعاقَ » 
فهو قلبه آواعا؛ ویصرفه أشتاته ويرجع من أوله إلى آخره» ويستنبط ما 
يتعلق بهذا العلل ما ورد في القرآن الكريمء ثم يلحق به آخر» فتقوى صلة 
لمتلقي علوم القرآن بالقران الكريم. 
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ومنها : تقوية العلم بالله ومعرفته. 

فان القرآن كلام اهب قال الاک لد[ ن آحَد کی 
ركن استجارك اجره حى بسمع کلم له کم یه مأمتةء لت یام 
وم لا يَعْلمُونَ 4۵ (التوبة : <)» فالمقبل على القرآن الكريم تزید 


معر فته باللّه سبحانه وتال وعلمه ۳ 
ومنها : زيادة الإيمان» وترسيخ اليقين» وتزكية النفس. 


ک قال الله سبحانەوتعال وَإِذًا ما أنزَٿ سور فينم نايول 


ايڪ واه هَدذوة یمتا فما لین توا َرَادَْهُمْ ایا وَهُمْ يسْكَبْشِرُونَ 
© ( التوبة: 4؟١).‏ 

ومنها : الاطلاع على معارف القران وذخائره. 

إن القرآن عظيٍ المنفعة» وفيه من أنواع العلوم والمعارف ما لا 


5 و 
ينتى إل حد» وقد کان ابن عباس رتكا بذشد : 


م o0‏ و 


جميع العلم في لقرآن لکن تقاصر عنه أفهام الرجال 


کک کے سره 
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ومنها : العلل بیان القرآن؛ تدبرأ» وتفسيراًء وتأويلا. 

وقد جعل محمد أبو شببة یله في كابه (المدخل) علوم القرآن 
مفتاح التفسیر لأن المرء إذا اطلع على علوم القرآن» وأخذ متا بطرف 
حسن؛ أمكنه أن يتعاطى عل سیر وان كان خلواٌ منها لم يرجع 
بكبير فائدة من التفسير. 

وقد تأملت في أحوال أمة مد مور فوجدت أنهم 
في موقفهم من كاب الله على أقسام ثلاثة: 

قىم اض عن كاب الله وهؤلاء خصماء رسول الله 
صدوع یور يوم القيامة وقال أَليَسُولُ یرب ان وبی انوا هدا 
آلْقُرْءَاكَ مَهُجُورَا © 4 (الفرقان)» ولیس الحديث معه في هذه الرسالة. 

ب- قسم يقرأ كاب الله تعالى للتلاوة فقطء وأيضا هذا القسم له 
رسالة أخرى غير هذه. 

ج- قسم يراجع كتب التفسير» وله همة في فهم کاب الله» لكنه 


ىس تناها رال ند عن التدبر الحق غذا الاب العظیم» ولذا كثيرا 
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ما ترد وتلح عليه تلك الأسئلة الثلاث» وطذا وأمثاله - کثر الله من 
أكثاله کانت هذه الرسالة, 

وهذه الرسالة هي الثانية بعد آختهاه کتبتبا لأهل القران الذين هم 
أهل الله وخاصته» رقتها بل نقشتها لما وقفت من أحبتي على عمل 
بعوزه علمء وقراءة يعوزها فهم» ورأيت جهدا يعوزه تسديد» وسيرا على 
طریق بعوزه تعبيد. 

وهي ثلاثة أثلاث: ثلث لله ورسوله تانير الوسر » ثم ثلث 
لاعُة هل العه» وثلث ملاط يشما قو کات هییل كران 
بتوقف القلب قبل أن يجف القل» لكن الله - بفضله - أمد ê‏ 
فأحمد الله على توفیقه, 

ولعلك - أخي المبارك - عندما تعي مضمون هذه الرسالة ستجد 
(مفاتیح) جواب سبل واضم عن أسئلة ثلائة أعيت العقول وأمرضت 
القلوب المؤمنة: 

-١‏ كيف فهم سلفنا هذا الاب المهيمن» وكيف كان حالم 


ع 
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۲ ۸ نقراً کتب التفسير ولا ندرك المعنی العظی لایات هذا 
القران العظيم» أي الم لا نستشعر امجاز کلام الله حال قراءتنا له» مع 
يقيننا التام بأنه معجز ؟ 

۳- كيف يكون القرآن العظیم هاديا لنا وفيصلا بيننا في كل 
شؤوننا العقدية والتعبدية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية 
والإعلامية والذاتية ونحوها ؟ 

آیها المؤمنون: في انبساط للقول واسپاب» يقال: إن الحياة 
الا جتماعية والدینية» قبل تنزل الوحي المبارك ي جزيرة العرب - بل 
العالم أجمع - كانت مرقة الإهاب» مفترسة الجناب» من النور في يباب» 
ومن احضارة في تباب دیانتها: الشرك وعبادة الاوثان» وقانونها: 
الباطل وشرعة الغاب» إلى أن أرسل المولى - جل شأنه - خير العباد في 
ل بأعظم کاب وأعز خطاب يقول العزيز الوهاب: 


یا يها لس قَدَ جَآءَكُم برع من رَبَكُمْ ونر یم ورا 


مُبیتا © فاا لين عامثوا بآلله راغتصوً ب كَسَيْدْخِلُهُْ فى رة مِنْهُ 


وفضل وَيَهْدِيهمَ إِلَيّهِ صوطا مُسْتَقِيبَا © 4 (النساء: 6 ۱۷- ۰)۱۷۵ 
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معشر المسلمين» نا في هذا العصر قد أعرض كير من الناس 
عن القران» ونوا عنه» فن تأمل حياة كثير منیم» حل ابر قك لل 
القران بصلة - والعياذ بالله ! - فا أكثر الخالفات الموجودة» وما أعظم 
الواجبات المفقودة !! 

أبن المسلبون البوم من هذا القرآن العظيم ؟! أبن شباب الأمة من 
هذا الاب الكريم ؟! لقد استبدل كثير منبم الذي هو آدنی بالذي هو 
خی ولا حول ولا قوة الا باه !أي النساء من تعل القرآن التي تحت 
على الجاب» ولزوم الحياء» ولزوم احشمة وتحذر من التبرج والسفور 
والاختلاط ؟! بل أبن تحكي القرآن في جوانب الحياة كلها ؟؟! 

الواقع والحقيقة - يا عباد اللّه- أنه صدق في هؤلاء وأولئك قوله 
2ق : طاوقال العمول یرت ان نوم ارا هذا الان جرا 
8 (الفرقان:۰)۳۰ 

ومجر الران - کا قال العلامة ابن القبم» رغال - : " یشمل مجر 


سمیاحر والا مان به 6 ور الوقوف عند حلا إه وحرامه وان قرأه وامن به 
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ومجر تحکیمه والتحا ثم إليه في أصول الدين وفروعه» وجر تفهمه ومعرفة 
ما آراد الله منهء وير الاستشفاء به من جميع أمراض القلوب " (0. 

وكل أنواع المجر هذه متحققة - ويا للأسف ! - في واقع الناس 
اليوم. 

إن الذين يقرءون “اب الله» ويصرون على مخالفته - بل قد يزيدون 
في دين الله ما ليس منه؛ من البدع والمحدثات - ليسوا بمؤمنين به على 
الحقيقة» وان زعوا ذلك الف مرة» وان قرءوه في أعمارهم کلها ! ان 
الذين امتطوا صوة التعامل با محرمات» وتلطخوا بارتكاب الفواحش 
والمتكرات وساقط القول والعمل؛ أبن هم من الإيمان بالقران؟! أبن 
الذين يتركون الواجبات» ویتساهلون في المأمورات؛ کالصلاق 
والزكاة» وبر الوالدين» وصلة الأرحام؛ والإحسان إل السا کن أن 


هم من الإيمان بالقران؟! 


(۱) الفوائد لابن الم ص ۰۸۲ 
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هو لا النین لام عوتل رانا( یرون /ويعرضو تخ :نط ته ) 


هم نصیب من قوله ‏ ستکالاومال: «ومن آغرش عن ذکُری تن 


ت 
4 


مَعِيِقَةَ صَدكًا وقشرهر یوم لْقِيمَةِ آغی © 4 (طه: 4 ۱۲). 


وبؤسا لهم حيث أشبهوا بمن قال الله فييم كان IEE BRIE‏ 


سَمِعٌنَا وَعَصَيّنَا © 4 (النساء: 4 )!. 


فإلى القران» إلى القران - يا عباد الله - نهل من معينه» ونرتوي 
من غيرهب لنحقق سعادة الدنیا والاخرة؛ آخنین بکاب رینا منهاجا 
لحياتنا في جميع شؤونناء وبپذا استرد مجدنا التلید» وعرنا العتید» وقدسنا 
الفقيد» فإن العجب کل العجب أن تکون القلوب - وهي مضغ من 
لحم ودم - آقسی من الجبال الرواسي» والجارة القاسیة!» فا بال القلوب 
لا تلين ولا تخشع عند 1 آیات کاب الله سْبِحَاَةويداكَ ۳ هام أن 
لین من أن تدقع فو هم لذكر لله وتا ٿر من ولا يَحُوثوأ 
كالذية وی لب من قَبّْلُ فطال ليم المد ققش فقس له وكشي 
هم یوق (الحديد:"١)‏ فان الرفعة والقيادة» والكرامة 
والريادة» والعزة والسيادة» في هذه الحياة الدنیا وفي الا نحرة - إنما لحملة 


كاب الله اه لام -؛ وان سعادة الث نةه : 
بحانه ود ملین ب ؛ وال ۵ لبش رد وص 
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الا لسانية» وصلاح البلاد والعباد - مرهون باتباع هذا الخاب؛ فان كان 
للأمة قائدا واماماه نصب الاعین» وبين الايدي» حصلت ها سعادة 
الدارين» ونجاة الحياتين» وان كان خلف الظهور - والعیاذ بالله ! - عم 
الذل والشقاء في الأولى والأخرى» لو وقفت الأمة تحت راية القران 
وكفباًيظاول] دوحة الفرقان» لسمت سا لتبوا کے مکانة العناة 
والشرف والقوة» ولو آنها حافظت لی وعلت با فیه» آضاءعت ها 
المسالك» وتفتحت ها المدارك ولو تدیر المسلمون کاب الله» ووقفوا 
عند آیاف-فا حلوا" حلا > وکر موا حرامه» فقو لملمادة غا خلا وجلا 

نبا دعوة إلى المسلمين جميعاً - ولاسما حمل کاب الله سبایر 
- آن یتدبروا کاب الله» وآن بستلهموا ما فیه من العبر والعظات وآن 
یقفوا عند عائيه؛ فتحرك به قلویهم» فلا أنزل القران لدب والتدبر 
مفتاح ال فهو منیج خلت واصلاح» وتدبره سبیل النجاح 
والفلاح» قال الحسن البصريي : " ونما تدبر آياته اتباعه بعمله ". 

حي آن تریی الاجيال وتنشاً الأسر فل هذا المنیج السليء تأسياً 


اسلف هذه الأمة بإخلاص واحتساب» دون تصنع وتزلف واحتراف» 
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ولیتق الله من هضم کاب ريه فساواه بغبره» ولا که بلسانه» و 
وهذرمة» دون تدبر وتفكر . 

eS‏ مرن SEKE ASA‏ وما یت عل 
الطلاب والمدرسين» وآولیاء الأمور من مسئولية تجاه کاب الله» تلاوة 
وتدبرأ» وتطبيقاً وتربية؛ لیعمل الجميع قدر جهدهم على أن یکون کاب 
الله النصيب الأكبر» والحظ الأوفر من الأوقات» ففي ذلك الفضل 


العظم» والخير العميم في الدنيا والاخرة, 


مه ع وم ی ی ا ا ا ر و 7 


" مل الذي را الان کالارج: ۳۹ طیب» وريحها طیب» 
والذي لا یا رن کافرة: طعمها طیب» ولا رم ماه ومتل الفاجر 
الذي القرانَ کثل رنه ربحها طیب» وطعمها م ومل 
الفاجر الذي لا ثرا اران کل الحنظلة: طعمها مء ولا رخ فا " 
0( 


۰ 


(۲) صميح البخاري ۰۷۰ ۵. 
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وقال العيني: "اعلم أن هذا التشبيه والقثيل في الحقيقة وصف 
اشعل على معنى معقول صرف لا يبرزه عن مکنونه الا" تصويره 
بالمحسوس المشاهد؛ ثم إن كلام الله الجيد له تأثير في باطن العبد 
وظاهره» وان العباد متفاوتون في ذلك؛ فنهم من له النصيب الأوفر من 
ذلك التأثير» وهو المژمن القارئ» ومنهم من لا نصيب له أَلبتده وهو 
المنافق الحقيقي» ومتهم من تأر ظاهره دون باطنه» وهو المرائي» أو 
بالعكس» وهو المؤمن الذي لا یقرژه. 

وإبراز هذه المعاني وتصويرها في المحسوسات ما هو مذكور في 
الحديث» وم جد ما يوافقها ویلانها أقرب ولا حسن ولا أجمع من 
ذلك؛ لأن المشبپات والمشبه بها واردة على التقسیم اضر لاآن 
الناس ما مؤمن أو غير مؤمن» والثاني ما منافق صرف أو ملحق به» 
والأوله اما مواظب علها» قعل هذا قس اا قار المشبه بپاء ووجه 
التشبيه في المذکورات مركب منتزع من آمرین حسوسين طعم ورج» 
وقد ضرب الي امسار المثل با تنبته الأرض ويخرجه الشجر 


للمشابهة التى بينها وبين الأعمال؛ فإنها من ثمرات النفوس نفص ما 
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بخرجه الشجر من الأترجة" والقر بالمومن» وما تنبته الأرض من 


الحنظلة والريحانة بالمنافق» تنبيها على علو شأن المؤمن وارتفاع عليه 


(۳) الرجة: 





الأترجة: 

تعتبر الأترجة واحدة من الأربعة أنواع الرئيسة من الحمضيات التي وجدت 
منذ القدم» والتي تفرعت منها الكثير من الأنواع التي نعرفها اليوم» مثل اللیمون 
والبرتقال وغيرهاء وتقيز هذه الفاكهة بقشرتها المتعرجة وبطبقة بيضاء سميكة تفصل 
القشرة عن اللب» ويمكن تناول اللب مع الطبقة البيضاء الحيطة» فکلاهما له فوائد 
عديدة ومذهلة. 

بشبه لون الأترجة من اللحارج لون مار الليمون» ويختلف شكلها كثيرًا من 
منطقة لأخرىء فنها ما يبدو على هيئة الكف» ومنها ما يبدو على هيئة ثمار آشبه 
اللیمون ولكنها أكبر جما ومكذاء وتعتبر مار الأرجة غنية بفيتامين ج» والألياف» 
والکالسیوم» والحديد» والبیتا کاروتینات» والمنخنیز» والزنك» والبوتاسیوم» وفیتامین 


ب٦۰‏ وغيرها. 
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فوائد الأترجة : 
إن فوائد الأترجة للصحة عديدة ومذهلة؛ إليك أهمها: 
۱ تعزيز عمل جهاز المناعة: 
سیب احتواء الأترجة على مستويات عالية من فيتامين ج» فإن تناولها بساعد 
على تقوية جهاز المناعة في الجسم وزيادة إنتاج كريات الدم البيضاء» والتي تعتبر 
خط الدفاع الأول في الجسم ضد الأمراض. 
۲ محاربة السرطان: 
من فوائد الأترجة آنها قد تساعد بفاعلية على الوقاية من الإصابة بمرض 
السرطان» خاصة سرطان اللدي» وذلك بسبب احتواا عل کیات کبيرة من 
مضادات الأكسدة المامة التي تعمل على محاربة الجذور الحرة في الجسم . 
۳ السيطرة على ضغط الدم: 
يساعد محتوى الأترجة العالي من البوتاسیوم وفيتامين ج على تحسين مستويات 
ضغط الدم في الجسم وتخفيف الضغط عن الأوعية الدموية» وبالتالي فان تناول 
الأترجة ساعد على تقليل فرص الاصابة بأمراض القلب والشرايين والجلطات. 
4 مسكن طبيعي لا 
لفاكهة الأترجة خصائص مسكنة للألم» لذا تجد البعض بستخدم الأترجة 


كسكن طبيعي للألام الختلفةء إذ إستخدم عصير الأترجة أو زیت الأترجة العطري 
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وا ا 


لتسكين الألم المزمن» کا في حالات الصداع أو الالام الناتجة عن التباب 
المفاصل. 

ه. لصحة الجهاز الحضمي: 

يساعد عصير الأترجة على موازنة مستويات الحموضة في القناة الحاضة» کا 
ساعد كذلك على تحسين عملية الحضم عامة» والتخلص من المشاكل الحضمية 
الختلفة» مثل الإمساك والغثيان. 

5. لصحة القلب: 

إن الحمضيات بكافة أنواعهاء مثل الأترجة» مفيدة بشكل كبير في حماية 
القلب من الأمراض الختلفةء والتقليل من فرص الإصابة بالجلطة أو النوبة القلبية. 

۷ تخفيف الالتهابات: 

قد لتسبب الالتبابات المتكررة برد فعل سلبي من قبل الجسم» مثل الا صابة 
بأمراض مختلفة كأمراض القلب والسرطانات» وأحد أهم الاسیاب وراه الالتابات 
المتكررة في الجسم هو الشوارد الحرةء وتناول الأترجة الغنية عضادات الأ كسدة 
إساعد على محاربة هذه الشوارد وبالتالي تخفيف الالتبابات. 
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وی هذا الحديث ي من رسول الله ص دووس لقراءة 
ضرب فيه السار مثلا يقسم فيه الناس وعلاقتم بالقرآن إلى 


أربعة آقسام: 


سس 


القسم الأول : لبك لمن ترا القرآن وینتفع به» فیعمل با 
۳ وينفع عباد الله وهذا شهه رسول دص بر 
ارم (الترْجّة) : نمر شبه التفاحة» وهي بصم اسم والراء نيما 
متتاة ساكئة وآنره جم تقیل وقد تخفف. ویزاد لها نون ساکنته 
ال حف اف مع الوجهين فلك أربع لات وتبلغ مع التخفيف 
إلى انية. وهي مر a‏ شا ند A‏ 
جامع لطيب الطعم والرائحة وحسن اللون» ومنافعه كثيرة. وس 
عض البلدان بل وهو من الحمْضيّات ية ليود وجنه كبر 


عي ماس 


من البرتقال» وقشرته متعرجة. 
واا القسم الثانی: و فهو الوكين الذي طاب باطنه بات الإ يمان 
فیه» وقيامه بالواجبات» غير آنه لا ۳۹ القران» باستقتاء الواجب مه 


5-56 2 و زمر 4 0 مر وک ۶ و5 ۳ 
كالفاتحة» فشببه رسول الله یر بالقرة؛ طعمها حلو ولا ر 
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لهاب فاشقاله. على الإيمان کاشقال ار على الخلاوة» بجامع أن كما 
2 طني ؛ وعدم ظهور ريج لا يسترج الناس لشمه؛ لعدم ظهور قراءة 

5 القسم الثالث: فهو المنافق الذي 8 القرآن» ولا يصلح قله 
یمان ولا يعمل به» ویتظاهر أمام الناس أنه مؤمن» فهو من حيث 
تعطل باطنه عن الإيمان واستراحة الناس بقراءته» مثل الريحانة لما 
را طيبة وطعمها م فرحا الطلیب كيه قرامته» وطعمها المرالشية 
و 

وا القسم الرابع: فهر المنافق ای لا رجا شراک ا 4 
وت من حیث عل باطنه عن الإيمان» وظاهره عن سار 
المنافع» وتلبسه بالمضانء با نظلت حي نا لا رائحةَ اء وفيا ما فيا 
من لاق الي فلم ریب ها یه مب 


9 واه ب ۰ و 
ومرارة طعمها شبيه بمرارة كفره. 


کا کے ا 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


رهز اتخ یرای واردة على التقسم الخاصر للتاس؛ لأن التاس ما 
مومن ورغ موّمن» والثانی ما منافق صرف أو ملحق به» والأول 
المؤمن ما مواظب على القراءة أو غير مواظب علیا 

وقوله صعیَ یور : و القَرانَ» على صيغة المضارع ونفيه ق 
دما" ين لیس المراد متیما مر لی وا له بل المراد 
نیما الاسقرار والدوام عليهماء وأن القراءة دأبه وعادته» أو ليست عادة 
ه۰ 

وفي الحديث: فضيلة حامل القرآن» وفضل القرآن على غيره من 
الكلام. 

وفيه: أن المقصود من تلاوة القرآن العمل» ک دل علیه فقو 
208 

قال ابن جر: قوله: (طعمها طيّب وريحها طیب) قیل: حص 
مه لجان بلطن وس رباع أن الما ألم فين 
من القران» إِذْ يمكن حصول الْإيمَان بدون القراءة» وَكَدَلكَ الطعم 


الزم لجوهر من الرج؛ فقد يذهب رح الجوهر ويبقى طعمه. 
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لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


م لم امه في تيص اه بال دون راب 
اما کهة التي تم طیب لطعم الج كالتفَاحة له ھر بقشرها 
وهو مفرح بالخاصية» واستخرج من حا دهن له منافع. ٠‏ وقيل: إن 


سے 2 ے2 


الجن لا تقرب ابیت الذي فيه فيه ارب فتاسب أن يتل به القرآن الذي 
لا تقربه الشياطين» وغلاف حبه أبيض فيتاسب قلب الموّمن» وفيا 
أيضًا من المزایا كبر جرما وحسن منظرها وتفرج لونبا ولين مسا 
وني که مع الالتذاذ طيب نکهة ودباغ معدة به ده هضم » 1 
منافع 2 مذكورة في المفردات( (), 

وقال اين بطال: "معنی هذا الباب آن قراءة الفاجر والمناقق لا 
ترتفع إلى الله ولا تزکو عنده» واغا يركو عنده ما آرید به وجهه» وکان 
عن نية التقرب إليه» وشيبه بالريحانة حين ۸ ينتفع ببركة القرآن» ول يفز 
بحلاوة أجره» فلم يجاوز الطيب موضع الصوت وهو الحلق» ولا اتصل 


بالملب» وهؤلاء هم الذين عرفون من اليك الال 


(ه)فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن جر العسقلانی 507-55/9. وانظر: 
عدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني» ۲۰/ ۰۳۸ 


لحاق ر مر یم ری ار امه ا 
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صدق وربي فان اتباع الشبوات وهوی النفس بصد الإنسان عن 
إدراك آظهر الحقائق» فإنه لا بتبصر فى آيات الله الا من اتف فيا 
تدب تجلا لاما للافتكار والاعتبار» ومفتاح التبصر والتذكر إخلاص 
العبودية لّه» وآتالة( العبد لمولاه» وای لوّمن أن ید عن الصراط» 
وقد عل آن الجّاب تعافظ لکل رة وكبيرة من عمله؟!. 

ما أجدر المسلم أن يكون كالأترجة کا يجدر به أن يكون كالتخل؛ 

من قوائل امدیث: 

-١‏ ف الحديث فضيلة حامل المرآن» رن ی من تلاوة 
الفران العمل ما دل علیه. 

اا ل ري قي 

۳ أن لتلاوة القرآن أثر على المؤمن؛ في زيادة إبمانه» وطمأنينة 


قلبه» وف طيب نفسه» ورفعة قدره» وعلو منزلته. 
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لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


4-. على المسل آن حرص عل تلاوة کاب الله» وتدبره» والعمل 
بما فيه» وأن يكون له ورد يومي من القران» لا يفرط فيه لتزكو به نفسه 


» وتكثر به لحلئاته. 


ه- أنه قد يقع من بعض المؤمنين انصراف عن تلاوة القران 
وسماعه وهذا من جره» قال الإمام ابن القم: (مجر القرآن أنواع) : 

" أحدها: مجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه» والثاني: مجر العمل 
به والوقوف عند حلاله وحرامه وان قرأه وامن به» والثالث: مجر 
تحكيمه والتحا ‏ إليه في صول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين 
وأن أدلته لفظية لا تحصل العل» والرابع: جر تدبره وتفهمه ومعرفة ما 
أراد المتكلم به منه» وانحامس: جر الاستشفاء والتداوي به في جميع 
أمراض القلب وأدوائها فيطلب شفاء دائه من غيره ويبجر التداوي به» 
وکل هذا داخل في قولهسْبْحَائَهوَتَعالَ: « وَقَالَ أليَسُولُ یرب ان قوب او 
ها ألْقُرَْانَ مَهْجُورَا © 4 (الفرقان :۳۰) وأن كان بعض اطجر آهون 


من بعض الى 


(0)الفوائد» ۱/ ۰۸۲ 


ا کے سره 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


آهداف البحث:- 

تقثل الأهداف الرئيسة في : 

-١‏ أن یتعرف على منهوم التدير وعلاقته بالمصطلحات القرانية 
الاأخری. 


۲- أن يتعرف على التدبر الصحیح في القرآن الكريم وفرانه وعوائق 


۳- أن يكون قادراً على البحث والكابة وانعاج مادة في التَدبر 
بأسلوب علمي. 

4- آن بستطیع استتاج ماهر اساي" العلماء في اد ونقد 
االخاطوع. 

قد أن عرف عل اساب القرآن المعينة عل الدب 

د آن يقن ارات اتدیر والمدارسة وأتواغها: 


۷- أن يكون قادراً على مارسة التربية من خلال المنیج القرآني. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


۸- أن يمارس 5 القرآن ویتدارسه مع غيره على بعض سور 
والآباك؛ 
9- تفية ملکته وقدرته على ابر وربط الحياة بمعاني الابات 
المباشرة: 
GEARS DE‏ 
-١١‏ تيسير عملية ee‏ في خطوات متدرجة. 
۲- بیان أسباب الدبر وطرق اكتسابه. 
۳- توعية المتريين بوسائل وأساليب تربية الأجيال عل ابر 
-٤‏ إذكاء الدراسات في هذا الباب الیل من العلل وتعبيد 
الطريق للمزيد مها 
۵ - استکشاف واقع الدراسات القرانية في باب من اجل وا 
- إثراء ساحة الدراسات الشرعية بأعمال منبجية تفید الباحئین» 


بغض النظر عن تخصصاتهم وانحالات المعرفية التي ينتسبون إليها. 
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۷- التركيز علی تحليل بعض ال جوانب المنيجية العامة والنواحي 
الأساوبية» وتوصیت المادة المطروقة في هذه المولفات؛ ومدی قیمتا 
العلا 

۸- إبراز عظمة القرآن» وأثره في إسعاد الثاس وهدايتهم. 

۹ - إحياء المنبج النبوي في تدبر القرآن الكريم. 
ایا 

۱- تربية الأمة وتركيتهاء وحل مشکلاتها من خلال المنيج 
القرانى. 

إبراز عظمة القرآن» 


وأثره 2 إسعاد الناس 
وهدايتهم. 
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معلوم أنَّ بركاتالقرآن لا تعقطع وأته عظم البرکات؛ كيف لا 
وهو كلام رب العالمين. ومن بركات هذا القرآن أن التصنيف في 
فضله ونفعه وتدبره لا يتوقف» وذلك دلیل على عظم سان اند 
وجلالة قدرهء إِذ إنه الطریق لتعقل معانی الران» والاعتبار بأمثاله 
وزواجره» والتأدب بادابه» والامتثال لاوامره» والاتعاط /عؤاعظة 
فهذه آوراق متناثرة کتبت في آزمان متباعدة» بعضها ولید بحث» والانعر 
ولید خاطرة» غايتها تشويق الأنام إلى کلام الماك العلام» کاب الله 


الجيد ذي الذکی الذي لا يأتيه الباطل من بيده ولا من خلفه» تنزيل 


من حکم حميك. 

هذه رسالة إلى كل حب للکاب ليزداد حبأء والی کل مبتعد 
ليزداد قرب 

حاولت عبر هذا الاب الذي سطرته لنفسي أولآء لیکون باعثاً 
على تحقيق هذا المطلب. ثم لإخواني المسامین؛ تواصیا بالحق والصبر 
اول أن أشارك في تقريب القارئ من المشروع الحقيقي للأمة 


مشروع تلاوة القرآن» تقيماً لمقصد البعثة الحمدیة وَأن وان » 


ا کے سره 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


جاء هذا الاب ليرفع عنا قشرة الجهل باعظم کاب لک یکون 
هادياً مع الحداة للدلالة على الکاب انجید. 

وما غرض هذا الکاب إلا بعث الشوق في نفس القارئ ليقبل 
على کاب الله تعالى» وقد ذكرت فيه من كلام آهل الع وحال 
السلف الکرام ما بیعث الهمة»-ويقرب. المسافة بیننا وبین الاب 
شلد 

ونحن في هذا الزمان أحوج ما نکون هذا القرآن رن القرآن شفاء 
لما في الصدورء شفاء لما في الصدور من شبوات وشبهات» ففيه من 
البينات ما يزيل الحق من الباطل» فيزيل أمراض الشببة المفسدة للع 
والتصور والإدراك؛ بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه. 

وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص 
التق فيا عبرة؛ ما يوجب صلاح القلب» فيرغب القلب فيما ینفعه» 
ويرغب عا يضرهء فيبقى القلب با لرشاد مبغضاً للغيء بعد أن كان 
مريداً للغي مبغضاً للرشاد. 


وان حق ما توهب له الأعمار کاب الله! 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


وني مثل بلیغ حی بليغ: أن ثملة انطلقت في طريقهاء عاقدة 
عزعتا على خ بيت اله تال من أقصى الأرض! فقيل ها: 
کیف تدركين ال واا نت غله؟ إنك سهوتين اقطعاً قبل الوضول! 
قالت: إذن أموت على تلك الطريق! فلا تكن الفلة أفطن منك. 

ذلك هو القرآن: النور الذي أنزله الله سْبِحَاَهوَْعَللَ ليخرج الناس 
من الظلمات إلى النورء المداية التى تنزل القلب لتحييه» وتزيل عنه 
الران, 

فلنجعل القرآن رفيقاً لنا في جاواتنا وخاواتتاء ولننبل من معينه 
الصانی» ونوره الذي لاينفد. 

نتمسك بالقران کا تمسك به آهل الإصلاح قبلناء ولنفتح به 
قلوب الناس» لیکن جهادنا به» ودعوتنا به» وبصرنا به. 

إن الابصار لا نيابة لأحد فيه عن أحدء وان حدئك عن القران 
مثل القرآن» وائما الاس واصفون» ودالون» فإن أردت أن تبصر فهل 


۰ ۳ 
شفسك: 
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لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


افتح کاب الم واجعله آنسك؛ وقلبه لا تمل» فان الله لا يمل 
ع غل! 

احث عن الدواء الذي طالما آردته في القران» واصبر. 

اران وراء کل كللة منه نمکة بالغة» وسر من اسار السماوات 
والأرض » وحقيقة الحياة والمصير» ومفتاح من مفاتيح نفسك السائرة 
کرهاً نحو نبايتهاء 

کار انف 

آلست ترید آن تکون من أهل اله مکحاک 

إذن؛ عليك بالقرآن» اجعله صاحبك ورفيقك طول حياتك؛ تكن 
من أهل السبحَلَ» فان القران و بحق مشروع العمره وبرناج 
العبد في سيره إلى الله حتی يلقى الله سبحانوتعال» وما كان تجيم 
القران» وتصريف اباته على مدى ثلاث وعشرين سنة؛ الا خدمة لهذا 
المقصد الرباني الحكي ! 

فلتخل أيها السالك بکاب ربك سْبَحَاةوكلَف ظلمة الليل» ولتقراً 


ما تحفظه» ولتثور القرآن» لتكن من الامة القائمة التي نتلو کاب ربا 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


آناء الليل» "فتسجد لمن .هذا الكلام كلامه» فتقترب! فن ۸ يكابد 
حمائق القرآن لهيباً حرق باطن الإثم من نفسهء فلا حظ له من نوره!ء 
ولیس المقصود آن تدرك امدف كله لکن يکفيك آن توت وأنت 
على الطریق! فالقران راحة لقلبك» وسکون لنفسك في زمان القلق؛ 
السكينة المفقودة! 

إن نور القرآن لا يمتد شعاعه إلى الآخرين ولا بشتعل حقيقة ؛ إلا 
باشتعال قلب حامل کماته وتحرك قلب العبد المؤمن به» وتوجه 
بحقائقه الإيمانية الملتببة! نعم ! واشتعل له وجدانه ! وتبيأ يانه كله 
للاشتغال ! فالقران کاب عزيز له آسراره لا تظهر الا بطول المصاحبف 
فکلما ازدادت کبة المرء مع القران ازداد معرفة بأسراره» وایائه 
وبيناته» ومن أصغی إلى كام الله عيَيجَلَ وکلام رسوله 
صَآَلََعََهوعَِآوَسَلَرَ بعقله» وتدبره بقلبه وجد فيه من الحلاوة والبركة 
والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام لا منظومه ولا منثوره» فوالله 
الذي لا إله إلا هوء ما رأيت وأنا ذو النفس الملأى بالذنوب والعيوب 
أعظم إلانة للقلب» واستدراراً للدمع» واحضاراً للخشية» وأبعث على 


التوبة من تلاوة القران» ومعاعه» أ القران فلیبشر ۰ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


فيا شباب الأمة وأشبالماء هذا کاب الله بنادی وهذه الأمة 
أستغيث ! 

فمن ذا يبادر لحمل الرسالة ؟ من ذا يكون فى طليعة السفراء 
الربانيين» الحاملين لرسالات هذا الدين» إلى جموع التائبين واحتارین هنا 
وهناك ؟ 

من يفتح صدره لنور القرآن» فيقدح به أشواق العلم بالله والمعرفة 
به ؟ عساه ينال شرف انلدمة في صفوف الإغائة القرانية» والإنقاذ 
لملايين الغرق في مستنقعات الشبوات والشببات ؟ 

من يمد إلى رسول الله صََ یو بدأ عي مرتعشة؛ فیبایعه عل 
لد الاب بقوة ؟ ویقبض على جر هذا الارث الدعوي العظي: 
رسالات القران» فدونک رسالات القران فمن يتلقاها ؟ 


من بقول: أا ها با رسول ها تم ها ی بعهدها ثم بخرط 


يفون كت ال شود و عون أ E E‏ 


8 (الأحزاب : ۰/۲۹ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


فا آشدها من حسرة !/وما أعظمها من غبنة !عل من آفنی 
أوقاته في طلب الع» ثم يخرج من الدنيا وما فهم حقائق القران ! ولا 
باشر قلبه آسراره ومعانيه! فهل من عبد - حق عبد لله عمجل - بجحل 
حياته وقفاً على دين الله» تلق کلمات الله) ويبلغ رآمالا ند( عس سان 


يتحقق بولاية الله؛ فیفتح الله لم» وعلى يديه ۵ إِنَّ أله مَل مره قد جَعَلَ 
الله لكل یء قَدْرَا © (الطلاق:۰)۳ 

إن ابع الانتاج المعرفي واسقراره وكثرة التأليف في مناي 
المعرفة الختلفة يستلزم وقفات جادة أمام هذا النتاج المتنوع تعنی 
بتقییمه» وتریر أسمنه ومناجه» وبيان إشكالاته وميزاته» ونتبع جذوره 
ومنابته» والصلة بين جدیده وقديمه وطارفه وتلیده» وتحديد مواطن 
الاتفاق والافتراق» والتكرار والابتكار ۰.۰ مه وان اسقرار الانعاج 
المعرف ى حقل من القول المعرفية دون آمثال هذه الوقفات رذن 
باحراف منبجي ينتج عنه كثرة الأخطاء وتراكهاء وغلبة التقليدء 
وضعف التجديد» وانغلاق آفاق التطوير والإبداع. 

ولا سبيل إلى احلاص من كل هذا إلا عبر النقد المنيجي الذي 


هو اعظم اداة لتحرير المعارف وتنقيحهاء» ولثوير العلوم وتحقيقهاء 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


واستيضاح مکامن قوتها ومواطن ضعفهاء. والاحاطة بعناصر الخال 
والقصور الکامنة فها وأسیابپا» ولذا" کان اد المنبجي من أهم 
الأدوات التي تتحرر بها مسائل العلوم» وتتجدد قضاياهاء بدون التقد تبقی 
الأفكار غائمة والمسائل معتمة» ويفشو التقليد و يتوق التجدید. 

اد بمض العلوم الشرية قد مق فا التضج في أصوفا الضابطة 
لكلياتباء وقواعدها الكلية المقتنة لجزئياتياء فاستبانت أصوها وتحررت» 
وقتنت قواعدها ورکبت» وصار ها إطار نظري تأصيلي یضبط الممارسة 
التطبيقية لها ويقنّها عبر تلك الأصول والقواعد» ولا يكاد يخفى على 
منصف ما يقوم به كثير من الحبين لكاب الله من الاهتمام بتدبر 
القران» سواء كان كلك بعقد المققرات آو الدورات واحاضرات 
العلمية» أو الكابات المتعددة حول التدیر الذي هو ادف الرئيس من 
إنزال القران. 

ولكن الملاحظ على كثير من هذه الجهود - وهي مباركة إن شاء 
اله - عدم وجود منبج تعليمي ینشاً عنه وجود متخصصين في هذا 


لباب العظيم إلا النذر اليسير. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


ولعل "هذا اجه الذج/ربيك-يذيك يكرك نواة المنا-تعيمية 
متحصصة تضبط الثابر وتعین عل |یجاد أشاذة وكا لدي متخصصین» 
يكلو بناء المسيرة ویخیون التدير في نفوس الناس بطريقة علمية منهجية 

وقد تم بناؤه بناء على جرد الموجود في المكتبة الاسلامية من 
بحوث ومقالات ورام ومؤتمرات وملتقيات علمية بشأن تدبر القرآن 
الکریم» مع اعتبار الأسس المنبجية العلمية لبناء المناح التعليمية» وتلبية 
طلب کثبر من المتخصصین فالماجة ماسة لنشره استعتا ا دعل کلف 

ثم إن الحديث عن العم والتحصيل لابد وأن یکون متداخل 
الأسباب متواشم الأنساب» فليس من فصول هذا الاب فصل إلا وقد 
بدخله نف من فصول علی قدر ما بينها من سبب وانتساب» وإني 
لأرجو أن تعم بذلك جدواه وینکشف مغزاه» ویکون القارىء به 
شد انتفاعاء 

وختاماً : فٍن الکال عزیز وبلوغه صعب المنال» وهذه ماود 


بشرء أراد بها الخير له ولامته ولاخوانه في طریق الدعوة إلى الله وخدمة 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


کاب الب وعل البشر لا يخلو من أخطاء وزلل» فا كان في هذا 
العمل من خير وصواب فن توفيق الله وحده» وما كان من خطأ وزلل 
من أتفسنا والشيطان» وإني أحب أن يعلم القارئ الكريم أن هذا اجتهاد 
يحتمل التغيير والتبديل» ومن وجد الشيخ الناحع» فليتمسك به» ففيه 
غنية وكفاية» وليصرف نظره عن هذه البراج إلا أن يكون من باب 
المعرفة والاطلاع والاستزادة من العا 

حلا طالب التدیر وعل التفسير على العناية بعلوم الآلة وخاصة 
علوم المریت» فنه بحسب تطلعه منبا یکون فهمه لکتب التدير 
والتفسیر» وانتفاعه با فيهاء 

وم رأيت من طلاب عل ! يشعر الواحد منهم أنه قد امتلك ناصية 
العلم الذي يزعم أنه متخصص فيهء وهو لا يتقن كاباً من كتب اللغة» 
فيذهب کل هذا عنه عند أول إشكال وسؤال حقيقي يتعرض لهء 
فیجد فهمه كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماءً حتى إذا جاءه ۸ جده 
شیف ووجد جهله يلوح آمام ناظریه» فنهم موفق يرجع فيتعا » ومنهم 
مكابر ادى في غيه فاقصد البحر وخل القنوات» وأعني هذا أنه لابد 


لك من العناية بالتعرف على منبج السلف» ومن سار على منبجهم من 


الكواكب الدرية Sa‏ 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


خلال التطبيقات العملية التي يقومون بها في کتبهم» وأنصح قاریء هذا 
الاب OR‏ له عند القراءة وبالعمل عند التلاوة» وأفطيه ۱ 
آوصی به د قیخ آبا بكر ین عیاش + "يا بی خلض إرقبتك في الدنيا من 
TSS‏ لي لاحر مفکول بدا " ات یا لاخ لكريم 
تل في هذه الدنيا رقبة واحدةء إحرص على فكاكها بين يدي الله 
عل ولا يكون ذلك إلا بالاعتصام بکاب الله لتاق إذ لا 
يصلح اقب إلا کلام ارب وتقرب ال ال تال ولن قرب 
إليه بشيء الل الیبا مساك 
وأخيرء فان في کاب الله سْبِحَلويدَكَ اية عیبةه تدلك على 
الطريق كيف یبد وكيف ينتبي؛ تدبر قوله اقتا : وین 
کون بالکتب وََقامُوا صل إا لا ُضیغ أَجْرَألْمُصْلِجِينَ © 4 
تمسيك بالکاب أولاً: وهو الأخذ بیلاغانه بقوة» واقامة للصلاة 
ثاناً: وهو إحسان أدائها والسير إلى الله عمل عبر مواقيتباء ثم انطلاق 
إلى الإصلاح والدعوة إلى الخير ًا لا ُضیغ أَجْرَ ألْمُصْلِحِينَ ۵ 


تلك إذن المدارج الأولى للسالكين. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


لا تحسين طریق العلم ميسوراً لأهل التکاسل» بل إنه لن يعطيك 
بعضه حتى تعطيه كلك» فان العلم الشرعي ليس حمى مستباحاً يرتع فيه 
كل بطال إنما يصلح للأبطال» وقدياً قال الإمام ابن معطي و 
وبعد فالعلم جلیل القدر وی قليله نففاذ العمر 
فابداً ما هو الأهم فالأهم فالحازم البادئ فيما إستتم 
فان من یتقن بعض الفن بضطر للبافي ولا ستختي 
كثيرة هي الکتب التي تحدئت عن القران» وعظمته» واهمية 
تدبره» وقد جاء هذا الاب تقيماً لبعض هذه احاولات فهذا یی » 
حاولت أن آقیم ما فيه من عوج وليس لي من تأليفه من الافتخار 
و ين الاخفان وا یار الیرم تفه تن اه دل عا ج 
أو فضلهء ولقد كتبته راغباً فيمن ينظر فيه أن يترحم علي» ويعطف 
جيد دعائه إلى» فذلك ما لا كلفة فيه عليه» ولا ضرر برجم به إليه 
فربما انتفعت بدعوته» وفزت جا قد من هو من معرته. فلينظر الناظر 
فيه بعين الرضاء فا هو إلا ومضة مشوقة» أراد صاحبها أن يبعث في 


نفسك دافعا للإقبال على خاب ريك سبحانه وتا و مد ه» فان انعفعت 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


به» فالحمد للّهء وهذا من توفيقه ومنه» وان مك فدعك منه» وأقبل 
آنت عل کاب اله حباً طالا للهدی والئوره 

هذا وقد تلطفت إلى قلبك بحثي إياك على حظك من فنون من 
القول؛ وضروب من الوكتتاناء کرس آن یکون صوایي أعنذ ل قبا 
وخطئي وای لك ار لا لأني اهل لذلك» ولكن لأنك حقيق به» 
وله خليق.. 

هذاء ودونك البحر فانهل» وعن دعوة آخيك لا تغفل» والحمد لله 
احمود في كل حال» والصلاة والسلام على نبيه والآل. 

هنا انتبى ما آردت» وبقيت أنت مع كاب الله مقبلاً علیه» باحثاً 


عنه» معيداً لمركديته في حياتك» وفقنا الله واياك لما يحب ويرضى. 


ع 
e‏ 


وأختم مقدمتی بالشكر لله تعالى أولاً وآخراًء ثم أثتي بالشكر ال جزيل 
لكل من نمی في قلي حب کاب الله سْبَحََهُوَتَََ وساهم في إخراج 
هذا الکاب ببذه ال وفي مقدمتهم مشايخي النبلاء» راجياً من الله 


ار ت ر 3 3 3 
سبحانه ون ل ان جرم عق خير الحزاء واسبغه واحسنه واوفاه. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


الله الصمد الذي لا له إلا هو المي القيوم نسأله أن يتولانا بر مته 
و لنا من امنا رشدا» وأن یقربنا من کابه» ویجعلنا من أهل القران 
الذين هم آهله وخاصته» ون يوفقنا لفهم کابه» واحسان تلاوته وبته» 
وآن لا بسلینا حلاوته والانتفاع باه ان يجعله ربيع قلوبناء ونور 
ابصارنا» ون مجعله شفیعا لنا» زان ےہ قارئه ما عکن آأن یکون قد من 
على خاطره» وسأل عنه حول القرآن وما يتعلق به» إنه الصمد الكري» 
البر الرحم ويجعل ثواب هذا الکاب لوالديء ومشايخي» ولجميع 
المسلمين» وإني لأرجو من قرأه ألا يخل عل بنصح ان رآمه فإن 
النصيحة من الدين» واني لما - إن شاء الله- لممتثل» وأرجو من أهل 


العلم أن يساوا ما وقع فيه من خلل» فإنه لغیرهم» ومثل هذا یعفی عنه 


إن شاء الله تعالى» وإني بنصحهم مسترشد. 





الكحواكب الدرية 


لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 
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الق سارعا لی: 
۱ ۱ 8 س 3 
لاب زول فضل تدبر القران الكريم. 
۳ ن الأمة "تحرير وتأصیل ". 
الاب الاك 1 سلف الامة حربر وتاصیل 
0 وی داتس دید 
از ایو . 
الياب رای * كيف السبیل إلى التفاعل مع کلام رب العالمين؟. 


الراب اس ۳ کت سے بك كان الال 
اباب اساریس 215 أيسر الوسائل لحفظ القرآن الكريم وتدبره. 

۱ لبلب انع ء الحفظ والتدبر في حياة الآل والأصعاب. 
الیاب الرامی + تور المقول والأذهان في تعليم الأطفال القرآن. 


اللاب الناسم : ضوابط وعلامات ثقبیزالمتشایپات من آيات 
الله البينات. 


ا کے سره 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


اللا بالعاسر ۲ جدول تفصیلي لمدرسي الحلقات وطالي 
حفظ وإتقان القرآن الكريم. 

إن لا يفتقر كثير من طلبة العم إلى برناج ينظم مسيرهم» أو خطة 
ندرج تلقهمء غير أن الصناعة العمية ليست متعلقة بذلك -فسبء بل 
هي مرتبنة قبل ذلك بسداد بصيرة طالب العلم وارتياض ملكاته بالعلوم 
ولمعا ر فان لای کسیر ارت اض کار د رلک ر ت 
العلم وحسن التصرف فيه ۰۰ وحسن اتصرف في العم هو إكسير 
التحقيق وجوهر الصناعة العلمية. 

وان العم بتتوع أبحائه وتشعب مسائله تاج من طالبه ليرتاض 
به أن يكون واعياً في تحصيله قبل أن يخطو بأقدام مشاريعه بعيداً على 
غير هدی من الرأي وبينة من الأمم» فقد أردفت آخره معارج ومواعظ 
علمية منهجية وتربوية بحص الوا لسکا الاب للارتقاء عستوی 
طالب العم الشرعي متوجهاً بساح خاطري وبارحه إلى تصفح جملة من 
علائق الوعي التحصيلي» بعيدا عن الإغراق في رسوم اللحطط ومباني 
البراج» فاءت ناظمة ما هداني إليه التأمل في هذا الباب» ودلتني عليه 


المطالعة» وساعفتني به يد المباحئة» مصدرة بالحب» مختومة بالدمع» 


الكواكب الدرية Sa‏ 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


مضمنة القول في متعلقات التحصيل العلبي» من النظر في وسائل الع 
وغاياته» وأجتاسه» ومدارج تحصیله» با يمثل جموعه مقدمة في الوعي» 
ومبتداً لارتیاض العلوم .. مذاکا بها إخواني من طلبة العل» رجاء 
الظفر با يحصل به للنفس ارتیاح» وللعقل ارتياض» والله وحده 
المؤمل» وهو المستعان وعلیه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا به. 


۳ 


والحمد لله رب الحا 
رومام 


اتک اکر 
رد وار اروت اولاش 
کت +2 5 جه قد 
کنبه وجلا وحررخجلاً 
کت الققِيْاليرَيَهِ 
اکا ا ل رت اتن لوس وله 


مق الْمَرَاءَاتِ لعشم وبا فيالزراسات رای الوم الشَّرْعِيَة ود 
یر مرک راص الا کین راساب الق زالفلوم الشَّرعِيَةِ 
غرةذي القعدة ۱66۱ ه.. 
ahmdbnsambnbdalrhmnmkhlwf@gmail.com‏ 


الڪواڪب الدرية 
لطالب تدبر E‏ 
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الڪواڪب الدرية 
اطالب تدیر ولتقان كلدم رب اة 





ما تقولون في فضل کاب أنقذ الله به أمة من جاهلية جهلاء 
وضلالد عا دأبهم السلب والنبب» ومعبودهم الاْوثان واعجارق 
وديدنهم توارث العداوات والأحقاد» لا تعرف من الق رمماً. نحلتها 
ما وجدت علية آباءهاء وما استحسلته أسلافهاء من آراء منحرفت 
ونحل مخترعة» وملل مبتدعة» فأنزل الله سْبِحَلَوْيدَقَ علییم هذا الاب 
فأنقذهم مها به» وانتشلهم به من ااا 

ما تقولون في فضل کاب ختم الله به الکتب» وأنزل على ني خم 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


ما تقولون في فضل کاب فتحت به أمصار».وجثت عنده الركب» 
ونل من منبله العلمای وشرب من مشریه الأدباء» وخشعت طيمنته 
الأبصار» وذلت له القلوب» وقام بتلاوته العابدون؛ والرا کمون 
والساآجدون. 

ذل القران الوم ( كلية الشريعة» وعمدة الملة» وینبوع ا کف 
وآية الرسالة» ونور الأبصار والبصاش فلا طريق إلى الله سواه» ولا نجاة 
بغيره» ولا تمسك بشيء يخالفه) (4), 

ذلك القرآن الكريم: کلام الله العظم» وصراطه المستقيم» 
ودستوره القويم؛ ناط به كل سعادة» وحکته البالغة» ونعمته السابغة. 

ذل القران الکے: حجة الرسول الدامغة» وايته الكبرى شاهدة 
برسالته» وناطقة بنبوته. 

ذل القران الكريم: کاب الاسلام في عقائده وعباداته» وحکه 
وأحكامه» وادابه وأخلاقه» وقصصه ومواعظه» وعلومه وأخباره» 


وهدابته ودلالته. 


(۸) (الموافقات) الشاطبي (7/۳). 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


ذلك القرآن الكريم: آساس رسالة التوحید» والمصدر القويم 
للتشريع» ومنبل الحكمة والحداية» والرحمة المسداة للناس» والئور المبين 
لأمة» واطحجة البيضاء التى لا يزغ عنها إلا هالك ... وان ذوق حلاوة 
الترآن علی قدر طهارة القلب وزکاء التفس؛ فن تطهر ذاق آکثر. 

کاب الله يمدي لت هي أقوم في الأقوال والأعمال والأحوال» 
وهو موافق للعمّل الصحيح والفطر المستقيمة» فکلما ازداد إقبال العبد 
عليه؛ زاد عقله» وتفتق ذهنه» وقوي حفظه وفهمه؛ وان من الأدوية 
التافعة لاذهاب الّسیان كثرة ذکر الرب سُکرتان ؛ فن الب ذا 
لازم وکر الرب سبعَلرال وج به لسانه؛ كان ذلك من أعظم ما 
يي عنه داء النسيان؛ لأن اله ستکلفرکنال قال:ط وَذكُر ری إا 
نيت 46 (الکهف: ؛ ۰/۲ فلذة مناجاة الله سْبَحَاَهويعَالَ والأنس به 
لمن أقبل على الله بصدق واخلاص هي إذة يجدها المؤمن في قلبه 
وجوداً يس بهء فا تلذذ المتلذذون بمثل مناجاة الرب جَزَّجك 
وأعظم ذکر الله جَرْجكاُ: قراءة القرآن» فن جزاء قارئه: أن يوفقه الله إلى 
تغية قدره العقلية» فالقرآن کلام الله لا أعلى ولا أحلى من إجرائه على 


الالسنةه وقدعا قيل: کلام الملوك ملوك الكلام فكيف بكلام ملك 


ا ا کے سره 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


الملوك جَرَجَكَالُ فالقلوب في وحشة ما لم تأنس بالله وذکره» فانفوا عنها 
وحشتها بتعریفها برع والا کار من ذکره» فالقلب وعاءٌ مخطی» 
والاعضاء استخرج ما فیه» فا يبدو منها من خير أو شر يكشف ع 
مکنون قلب صاحبهاء فأغيثوا قلوبک پذکر اللهُبحَاةرَلَ ولا تحبسوا 
عنها ماء الباق فصدور دای أوعيةء وقيمتها على قدر ما استودع فيهاء 
وأعظم ودائع الصدر: القرآن» قال اللَهجَرْجكاه: بل هو آیاث بَيْناثُ فى 
دور ایح أوكوا لعل > وقراءة القرآن برید لاس باللّه سْبَادويدَالَ 
فن لا حظ له من القرآن فاته حظ عظيم من راحة روحه.. 

وان تلاوة القرآن نا هي إقامة جة الله ناکما على المره» 
حيث بلغه کاب الله سْبَحَانَهوتَكَلَء ووقف على ایانه وتوجیاته» ولا تزال 
تلك الجة قائمة عليه حتى بستجیب لأمى الله کال الکامن في 
آياته» ولن يصل إلى دلالات تلك الایات ويعرف مضامينها حتى اشغل 
عقله بدبر تلك الابات» ویعمل ذهنه لاستشراف ماتيا ومعرفة 
أبعادها ومرامیها؛ ولتبع حکة الله في آياته وكلماته. 

ومن خلال ذلك التأمل اشر المرء بلذة التلاوة وجمال القراءة» 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


المقاضد. وتجسنهاء فا لك إلا أن ينقاد ال آمر الله سْبحَاَهويكَال. ف 
ابه» وکون النظر في المصحف عند القراءة عبادة يرب عليها الأجر 
قد اک ا سيا لا تصح» لکن القراءة في المصحف 
أفضل من القراءة بالحفظ؛ لعمل السلف بذلك» فإنه لم یتقل عنهم 
خلاف» کا نض عليه النووي رجاه في سفره التفيس (التبيان في 
آداب حملة القرآن)» فالقراءة في المصحف لحافظ أفضل من قراءته 
من حفظه» كذلك يثاب المرء على اسمّاع القرآن» ومن ازداد له 
اسماعاً ازداد منه نورا قال الله ڪال : ۾ قَدْ جَآءَكُم ین الله ور 
تب مین © يَهْدِى به الله من أَتبَع بضوتةء سمل السام وبخرجهم من 
َلظُلْمتِ إل ال" ور باذْنِه- وَيَهْدِيهِمْ إِلّ صوط مُسْتَقِيوِ © 4 وروی عن 
ان عباس وق : (من اسقع آية من کاب الله؛ كانت له نوراً يوم 
القيامة) .. 

ویتضح ما مضی أن القران لا تتفك تلاوته عن تدبر آباته» وتدبر 
الآيات يمل النفس على الاستجابة والانقیاد لام الله سْبَحَاتَهويََاَ 
وكل منها يأخذ بذيل سابقه» فالتلاوة نفود إلى التدبر» والتدبر مل على 


التذكر والاتعاظ» والتذك عمل النفس على الاستجابة والانقیاد» وهنا 


ا ا کے سره 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


يكن مقصود الله سکول فى ذلك كتنب آنزلته لك مرك 


و وود ده 


یرو اينتدء ولیک کر ولوأ لالب © 4 (ص :۰/۲۹ 

ولیس يخفى مقام التدبر وفضله» بل وضرورته لقارىء القران 
لكننا تخاجة اليوم لهنطوات العملية لاحیاء ذلك الرابط في قلوب الاس 
وترییتہم عليهء فا زلنا لم توف اج مع أنه هو المقصود الأعظم 
من هذه الواجبات» قال السيوطي مهال (ت ۱۱٩ه)‏ : ( وس 
القراءة ابر والتهم؛ فهو المقصود الأعظمء والمطلوب الأهمء وبه 
تفشرح الصدور» ولستنیر القلوب" )ووش اشد يخ عل بده الأمة 
و کم هاء 

قال مد البشير الابراهيمي 5 اه : " تدبر القرآن واتباعه هما فرق 
ما بين أول الأمة وآخرهاء وإنّه لفرق هائل؛ فعدم التدير أفقدنا الم 
وعدم الاتباع أفقدنا العمل» وإتنا لا ننتعش من هذه الكبوة الا 
بارجوع إلى فهم القرآن واتباعه» ولا تفلح حي نومن ونعمل 
الصالحات. 


(9) الإتقان في علوم القران» السيوطي ۲۸۳/۱ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


إن فهم القرآن - كلام الله - ليس صعباً أو مستحيلاء ولیس في 
الإسلام PAA‏ جماعة متخصصة بتفهم القران للاترین وتوضيح 
ما يرشد إليه من دلالات» لا يحق لغيرهم الغوص في معانيه؛ وإنما 
القران نفسه الاب المفتوح آمام الجميع» الممتع في قراءته وعرض 
بدائعه» وهو المدرسة التي من شروط الالتحاق :بها أن لك الإنسان 
أولاً وقبل امتلاك اللسان العربي» وقبل إتقان الألفاظ والعبارات - أن 
عمل قلباً حياً - » لديه آليات عمل فعالة» فيتخرج الربانيون من تلك 
المدوك 6 [ شل تخصصه العلبي أو المهني. 
ولا يعني هذا أن ليس للعلماء المتخصصين دور في تذكير الناس 
وزيادة تفهيمهم لمعاني وأحكام القرآن» وإنما المقصود أن هذا القرآن 
ميسر للفهم» وكل مسار يستطيع با حباه الله من قلب وعقل أن بتحصل 
على معارف وكتوز القران» وأن يعأثر بإرشاداته وتوجيهاتة. 
فا الا بلقُمة وماء وبا اب الور المنزل من السماء 
فأصلح قلبك لكلا تحرم فهم القرآنء فمن امتلاً قلبه بالقرآن فهماء 
وعلماء وعملاء وقبولا» وانقياداء دلّه القرآن إلى اندم فكان إمامه» 


وقالده» إليها - جعلنا الله ويا ج من أهلها- »وقد صح عن ابن مسعود 


کک کے سره 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


ےو 


نة فيما رواه ابن أب شيبة رجاه وغره أنه قال: (من آراد 
العلم فليثور القرآن فان فيه علم الأولين والآخرين). 
وقال>أا: «ان هذه القلوب أوعية فآشغلوها بالقران ولا تشغلوها 


بره عا 


قال شر: نثوير القران قراءته ومفالشة العلماء به فى تفسيره ومعانيه 
۱ 


غميع العلم في القران لکن الناس تتفاوت فيه بحسب ما یفتح 
الله علپم من الفهم « ورلا عَلَيْكَ الکتاب نیا لِك سىء فإذا 
أكثرت قراءة القرآن تين لك من المعاني مالم بظهر قبل» وکان 
العامة ممد الأمين الشتقيطي یله إذا أراد التفسير قرأ الوجه 
الواحد أكثر من مائة مرة! .. وقد سئل الشيخ عبدالرحمن الدوسري 


رح عن آلة التفسير فقال: آلة التفسير فرح المفسر بالقرآن.اه . 


(۱۰) حلية الأولياء ۰۱۳۱/۱ 


(۱۱) ينظر تفسير القرطبي 45/١‏ ۰4 
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لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


والفرح ينشأ من محبة القرآن واجلاله واعظامه» فن ل حط به 
اللطائف الاطية؛ ۸ تتفعه الأسباب المادية جاهد فيه يهدك» وکن 
معه يكن ممك» «وألدين جلهدوأ فينا ینیم سبلا وان أله لمم 
انين 4 .. فإذا قرأت القرآن مع فرحك زاده» واذا قرأته مع حزنك 
رال واذا لت نظرك في جلاله وجماله» ووعيده ووعده؛ عظم 
خوفك» وحسن رجاؤك» وقوي حبك» آنت به الامن بلا حرس» 
والغني بلا مال» تعلو على کل متكبر» وتلين مع کل متواضع » فا ها 
أهل الله» وطوبى لمن والاه» فرکوا قلوبک إليه» واجمعوا نفوسكم 
عليه؛ اغتناماً للأرباح» وتنشيطاً للأرواح؛ في قراءته وحفظه» وفهمه 
ودرسه: رکش رجف ها مُغْتَسَلٌ با وََرَابٌ © 4. 
القران راحة ا وروضة النفس» وربیع القلب» ونور الفوّاد» 
وحلاوة المنطق» وطيب الأنفاس ... قل فيه ما شنت فهو كلام الله 
فلن تبلغ في وصفه مداه» واسهّسك به فهو حبل الوصل به لمن ابتغاه؛ 
فبه تزكو النفوس» ویدرله العمل» ويبداً الا صلاح» وال خبر ادن 
والآخرة» وقد أزل على عمد 2 قاشتشيك پیت أو یت عل 


صراط مسق متیر ©4 ؛ تا له حالاء وتبشیرا له مآلّاء فانخبر عن کونه 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


على الصراط المستقم تسين لما هو عليه في الدنيا من الحال» وتعظیم 
لما سيكون عليه في الآخرة من المال» وهو ار لا ۸۷ ومن أعظم 
ما برح قدمك عل الحق» ورك عليه دوام مجك بالقرآن تا 
وتعليماء وقد 5 اله عظمة القرآن في قوله له :لو آنولعا ها 
آلفران عل جَبلٍ ليهر دعا مُعَصَدِعَا من حَفَية الله وَيَلْكَ الأنكل 
ضرا لئاس للم یرون ©4؛ ثم أتبعه ابر عن نفسه له من 
أسمائه الحسنى» لا نظير لتتابعها في غير هذا الموضع من القرآن؛ لأنَّ 
جلالة المتكلم تعرف اللعلق بجلالة ما تكم به؛ فن وقرت في قلبه معرفة 
الله عرف عظمة كلامه» وعرف قله الذي يتصدّع به الجبل من خشية 
الله؛ کا قالجَيَّجك1 : إن سَتْلْتى عَلَيْكَ قَوْلّا تفیلا © 4» واحتملته 
قلوب المؤمنين مع مب لأن الله جاه خففه علا بیسیره» وَلَقَد 
رتا لزان لِلّكرِ هل من مُدَكِرٍ © 6 وم الله إن فيض الدمع 
لحضور خشية الله سبحانهوتعا في القلب يغسل درنه» ويكشف عنه 
غفلته» فسفر القلب أرفع مقاما من سفر القدم» الذي ينع العبد طعامه 
وكرابه و وف أسقاره سفره في مرابع القران والسنة» فن 


هاله ترا کض الحاق في سفر الأقدام؛ فلیعجب من غفلة آکثرهم عن 
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سفر قاوبهم فیما ینفعهم في دينهم ودنیاهم» فا آسعد من بکت عیناه 

وان أفضل التجارة: التجارة مع اللَهسْبَحَلَةوَكا21 فهي أسرها 
رأس مال» وأكثرها أنواعاة وأعظمها آرباحاه وأدومها نفمًا في الدنيا 
والآخرةء فانجروا مع الله سْبِحَلةوكَاقَ في فعل محبوباته؛ کالایمان 
والصلاة والعلم والذكر تانالعا والجهاد والصير» فالأيام 
غربال» والأحوال كيز الأحكام» فطول المدة وحدوث الوقائم بظهر 
كائن لتفوسء ویکشف حقائق المدسوس» فیتبین الحسن من القبيح» 
والق من الباطل» والسعید من EARLE EN‏ 
وجنبه الفتن وان من ترك ما تعسر أهمل ما تيس ونما تبنى قوة النّفس 
شیثا فشیا بالاقدام على المعالي وان شقت» فإذا أجمت عا بصعب 
عليها؛ ل تفلح في حفظ ما وصل لها رب عبرة في عبرة» ورب عبرة 


من عبرة» فالعبر والعيرانك تکون ااا أبلغ من العبارات؛ فاعتبروا يا 


و 
ع 


أولي الأضار واغتنموا حیاتک؛ بعكثير الحسنات قبل مات فقد ل 
أهل القبور؛ لو قدروا على تسبيحة تزيد في الأجورء وان منزلة عمرك هي 


رتبة عملك» فقيمة الأعمار على قدر قيمة الأعمال» فان سم لك لزمن» 
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وص منك البدن» فاغتم فراغك وصصتك فیما تجد منفعته عاجلا وجلا 
فالرّمن يذهب» والبذن يضعفء وأنت بما کنت عليه تعرف: 
]كار حد ییک اع فكن خی حستا لمن وعی 

»ومن كانت له غاية يطلب الوصول إلا لم يلتفت وراءه؛ كي لا يضعف 
سيره» فتذهب قوته» فک قيل لأحدنا - في آمر دناه -: لا يفتك كذا 
وکذا» فن وجدته بقول لك - ی ]أل آنعرنك-: لا یفتك کوک 
فالزمه» فاه أتم عقلاء وأصدق نصحاء فلا بفوتکر هؤلاء؛ فبم العقلاء 
التاعصون» وأيم الله إن وجدنا بقلوبنا عشر ما تذکه آلسنتنا من حميد 


الأحوال وجميل المقامات فحن سعداء» عاملنی الله وایا كم بفضله 


ورهته, 
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فضل القران ومکانته لا بدانیه فضل» ولا تسموا إليه مکانت 
فضائل کثبرة لاتعد ولاتحد» لست بصدد حصرهاء فضائل عامة 
رفصائل_خاصة بع ض سیا والانه» واش ان التصوصی اا عة 
جاءت دالة على الاعتناء بالقرآن الكريم» اعتناء خاصاً بغرض الانقیاد 
که والإقبال على أحكامه والمشي خلفه» من خلال اتباع منهج 
خاص في التعامل مع القرآن الكريم : تلاوة وتدبراء وان الوقوف على ما 
ورد في فضائل الآية أو السورة التي يراد تفسيرها من الأهمية بمكان لأنه 
یمین لك عن قدرها عند الذي ارفا6 فلیست أم القران كغيرهاء ولا 
السورة التي تعدل ثلث القران كالسورة التي لم يرد فضل خاص باء 

ولذا قلما مصنف جامع للأحاديث المرفوعة والاثار الموقوفة إلا 
ویکون من آبوابه کاب أو آبواب في فضائل القرآن وسوره» فالبخاري 
في الصحيح وضع كاباكاملا في «فضائل القران» وكذا مسل في 
صحيحه وضع أبوابا في «فضائل القرآن»» لكنه في المطبوع صن في 


ا کے سره 
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کاب «صلاة المسافرین»» وکذا الترمذي وضع کاباً کاملا في «فضائل 
القران»» وغرهم كثير. 

وكذا من صنف في التفسير بالمأثور يذكرون مع تفسير كل سورة ما 
ورد في فضلها كابن جرير والبغوي وابن كثير وغيرهم» وللسيوطي کاب 
حافل جامع أسماه «الدر المنثور في التفسير بالمأثور»» بل هناك 
مصنفات كثيرة مستقلة في الباب(۰۱۳ لكن فيما ذكروه يوجد 


الصحیح والضعیف» ومن آجود المصنفات معا وحقیقا: 


(۱۲)منها: 

(أ) «فضائل القران» للفريابي جعفر بن مد. مطبوع. 

(ب) «فضائل القران» لأبي عبید القاسم بن سلام» مطبوع. 

(ج) «فضائل القران» لابن كثير. مطبوع عدة طبعات. 

(د) «فضائل القران العظيم:» الضیاء المقدسي. مطبوع. 

(ه) «شحات الأنوار ونفحات الأزهار وري الظمآن لمعرفة ما ورد من الآثار في 
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۱ « موسوعة فضائل سور وایات القران» للشيخ/ مد بن رزق 
بن طرهوني» وهو اب مفيد. 

؟) «الأحاديث والاثار الواردة في فضائل سور القرآن الكريم» 
(دراسة ونقد) ل د. ابراهيم علي السيد. وأصله رسالة دكتوراه ثم 
طبعت» وهو كاف في الباب. 

وأجود ما وقفت عليه في الباب هو هذا الأخيرء لأنه توسط في 
حکه على الأحاديث والاثار في باب الفضائل» فلم ,تساهل في 
الموضوعات والمناكير لأنا في الفضائل كال كثير من المتقدمین من 
ليس من أهل القييز بين المطروح والمقبول. 

وأيضا لم ,تشدد كال كثير من يشتغل بعلم التصحيح والتضعيف 
في هذا الزمان» ممن خالف طريقة أمة احدثين فأمى بطرح كل حديث 
ضعیف والا کتفاء بالصحیح آو الحسن» وزعم آن هذا هو المتعین 
لاغیر» ولم بفرق بين الوارد في الفضائل والوارد في المسائل من الحلال 
والحرام» فأداه هذا إلى تغليط منبجهم أو مخالفة طريقتهم في هذا الفن 


الدقیق» وسیاأی مزید بیان ذه المسألة قریبا باذن الله. 
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ومع جودة هذا الاب وجليل فائدته إلا أنه يؤخذ على المؤلف - 
وفقه الله- طريقته فى دراسة أحوال الرجال» فإنه ینقل أقوال الأعّة فى 
الراوي ويمر عليها مرورا ملا ثم يحم بما بدا لم» ولا يدرسها دراسة 


فقيه بهذا الفن عالم بدقائقه. 


أ کتفی هنا بذک ومضات من فضائله العامة عل فها المراد. 
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فضائل القرآن الک العامة: 

ورد في فضله وفضل أهله الکثیر من النصوض الشرعية, 

قال ابن بري وحن في الدرر اللوامع 

وقد أتت في فضله آثار ليست تفي بلها أسفار 

أما فضائله العامت فقد وردت في آيات عديدة وأحاديث كثيرة 
الإشارة إلى ذلك» ولاشك أن القرآن الكريم قد أشاد بكل الألفاظ 
والصیغ التي جاءت ف إطار التدبر والتأمل» با يفيد الأم والترغيب 
فيه» فن القرآن ننبل أصدق الأوصاف لفضله وأوفاها لحقه» فن ذلك 
قول سْبَحَلَهوَدَكَ: لك الْكِتَبُ لَارَيْبَ فِيدُ هُدَى لِلْمتَّقِينَ 4۵ 
(البقرة:؟)» وهي أول جملة بعد الفاتحة يقرأها المسلم في القرآن» ولك 
أن تسيح في استکاه المراد بذلك. 

ومن فضل الفرآن ى الفرآن: أن عد ازال ف شهر مزية کبری فا 


الشبر» فا ظنكم بالمنزل نفسه قال سْبَحَالَوتعَالَ:ظشَهْرُ رَمَضَانَ أ 4 


أَنزِلٌ فيه أَلْقُرْءَانُ ی للثاين وت ین دی وَآلْفْرَكَانِ فَمَن 
a‏ ا 


ااا س7 E‏ 
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له بكم آلْمْسْرَ ولا رید پم الْعسرَ یکیو له لفکیروا له عم 
هَدَدَكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَفْكْرُونَ © 4 (البقرة: ۰)۱۸۰ 

وعلق سبحاةوتعال الرحمة عند تلاوة القران بالاسمّاع إليه: « ود 
فرع اران فانتیفوا لد وأنصثوا للم رون ©» 


ووصفه سْبَحَاَةوْتدَاقَ بالعظمة: ولق اتيك سَبْعَا مِنَ نی 
فان اليم © 4 (اخجر: ۰)۸۷ وباهدلية: إن هدا لتاق هى 
ی هه وم جر المژینیت آلذین َعْمَُونَ ألصَّلِحَتٍ لَه أَجْرَا کیب 


وأقسم ال بادك به: (ولفزمان لفكت + رلك لیخ امین 


و ۳ ۳ 
ع ۶و ۶ و 


©» (س:۲ ۰ ۳ )۰ وأمس سْبَحَلَهوَدَانَ بتلاوته: « ِا أَمِرْتُ أَنْ آغبد 


5 5 مه 7 E‏ ۳۷ م صا 0 5 0 2 مه 

ب هو الَْْدَةِ آلذی حَرَّمَهَا له كل شَىْءِ وَأْمِرَتُ آن کون من میت 
۳7 5 مور ۳ و موه ی هل 7 م 2 موه ريرس 

© وآن تلو آلفزعان فَمَن آفتدی فَإِنّمَا يَعْكَدِى لِتَفْسِدء وَمَن صل فَفل ما 


ی 


تأ مِنَ المنذریق 48 (الفل: ۰۹۲-۹۱ 
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۳۷ 
N 


زبعديرة: ألا | یرون آلفزءان مغ عل فلوب ,تاا 4۵ 
(مد: ٠)٠١‏ وذم سْبَحَلهوكالَ الذين لا يسجدون عند تلاوته: ظ وَإِذَا 
رع عَلَيْهِمْ ١‏ لزان لَايَسْجُدُونَه 46 (الانشقاق:۰)۲۱ وشبد 
ال له بالسلامة من العوج :راا را غَيْرَ ذى عوج للم 
يَكَقُونَ © 4 (الزم: ۸ احم هل آنزل عل عبیو الکتب وم 
يَجْعَل لَه عِوَجَ© 4 (الکهت: .)١‏ 

فن ذلك قوله سْبَحََُوَدَكَ: « یبا الاس فد جاءتکم مَوْعِطَةٌ 
ین رَبَكُمْ ياه لِمَا فى ألصّدُورٍ وَهُدَى رَد لِلْمُؤْينِينَ 4۵ 
(یولس: ۰)۵۷ 


rors . | 2>‏ وم و ما 5 7 0 . 

وقوله سبَحَاَُوتكَاقَ: «ويوم نَبْعَتُ فى کل امد شهیتا علیّهم مِّنْ 
0 صل ۳۹ 5007 ر م سس سم ۳ ا ر ی ا ی د س سم 
نميهم وَجِمْنَا بك شهیدا عل ولا ترا عَلَيْكَ التب نیتال شیم 
وَهْدَى وَرَحْمَةَ ویفری لِلَمْسَلِمِينَ 4۵ (انحل:۸۹) 


وقوله سْبَحَاَهوتعَالَ: «إِنَّ نذا لفزءات يَْدِى لِلَّى هی أَفومْ ربق 


موم ألَّذِينَيَعْمَلُونَ الصَِحت أن لَه أَجْرَا گیب © 4 (الاسراء : )٩‏ 
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وقول سبکانوتمان: إن لّذِينَ يون وا ا 


مو و و 2 


ر ۲ سا 2 وعة اواد 
نوا ما ررفتهم سرا وعلانية يَرَجُونَ جرا 


ادر مد لاھ اع کے کیا اء دای د ۲ 
اجورَهم وَیزٍیدهم من فَضْلِوء انه غَفور شکور © 4 (فاطر :۰ ۲۹۰۳۲) 


۷ 
ort 
@ 
انا‎ 
٩ 
١ 


وقوله انيتال 7:ج كك او لك مب يدي وأ اسه 


وقوله اکال إن الذین ڪرو ی جع وا و 
لكب عَزيڙ © لا يَأتِبهِ الْمَطِلُ من بَبْنِ يَديّْهِ ولا من حَلْفِهِ 2P‏ 


کی ید 4 (فصلت : 4١‏ ۰ ۰/6۲ 

وقوله سا :ررك انعا ال زوشا د من ارا ما کنت 
کدری ما اَلْكِتَنبُ ولا لْإِيمنُ وڪن جَعَذْئنهُ ورا هی به مَن تما ین 
لود 7 
عِبَادِنا ونك لدی ال صِرّطٍ مُسْتَقِيوٍ © 4 (الشورى : ۰)۵۲ 

وغير ذلك من الابات الدالة على فضل القرآن الكريم. 

بل إنه لكثرة فضائل القران تعددت أسماوه وصفاته» وورد ف 


القران کثیر من ذلك» وسبق الدیث عن ذلك. 
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فهل ریم فلا أكبر من هذاء ومنزله أعظم من هذه المتزلت 
یتبواً علیها القران ايتا 

هذا بعض فضل القرآن عند منزله سْبِحَلَويداقَء آما فضائله التي 
جاءت على لسان مبلغه علوالضلةوالسل فكثيرة» فقد كانت لني 
الالام مع تدبر القران الکريم احوال عالية وراقیت جلتها سبرته 
العطرة وسنته الطاهرة و » کیف لا ؟! وهو الدوة والاسوة اسنة 
للبشرية قاطبة وإلى يوم الدين» في جميع حرکاته وسکاته» وبا لخصوص 
في تعامله مع القرآن: تلاوة واسماعاً وتدبرأء ول ترد أحاديث صريحة 
مرفوعة للني كَل تأمر بتدبر القرآن الکرم» ولكن هناك بعض 
الأحاديث التي تدل على اهتمامه و بسماع القرآن الكريم وتأثره به 
وترديده للكثير من الآيات القرانية» من أجمعها الحديث الذي رواه 
القرمذي عن علي بن ابي طالب یه قال: أما إني سمعت رسول الله 
كل يقول: "ألا نها ستكون فتنة» فقلت: ما امخرج منها يا رسول الله؟ 
قال: کاب الله» فيه نبأ ما كان قبلک» وخبر ما بعدک» وح ما بینی 
وهو الفصل ليس بافزل من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى 


المدى في غيره أضله الله» وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو 
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الصراط المستقیم» هو الذي لا تريغ به الاهواء» ولا تلتبس به الألسنة» 
ولا اشبع منه العلمای ولا يخلق على كثرة الرد» ولا تقطی مانبه» هو 


۳۹ 


الذي ۸ تنته الجن إذا سمعته حتى قالوا:« کل و 1 أنه آستمَم تَر من 
لین فقاو إا سَمِعَتَا راتا عجبا © يَهْدِىَ إلى فد كَامَئًا بو وَلَن 
شرك ربا أَحَدَا ©4 (الجن: ۰)۲-۱ من قال به صدق» ومن عمل به 
أجرء ومن حك به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقے "۱۳۲ 
وروی عبد الله بن مسعود نع عن النبي 55 قال: " إن هذا 
القرآن مأدبة الله» فتعلموا من مأدبته ما استطعت» إن هذا القرآن حبل 
الله» وهو النور المبين» والشفاء النافع» عصمة لمن تمسك به» ونجاة 
لمن تبعه» لا يعوج فیقوم» ولا يزيغ فيستعتب» ولا تتقضي غائبه» ولا 
يخلق عن كثرة الرد» فاتلوه فان الله یأر على تلاوته بكل حرف عشر 


(۱۳)رواه الترمذي (۲۹۰) وقال: إسناده مجهول وني الحارث مقال. وقال ابن 
العربي في ((عارضة الأحوذي)) (4"/5): لا ينبغي أن يعول عليه. وقال 
المزي في ((تمذيب الكال)): [فيه] أبو اختار الطائي قال علي بن المديني لا 


يعرف وقال أبو زرعة لا آعرفه. 
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حسنات» آقول: ألم حرف ولكن يأل ولام ونم" 
وقي سان اداري | ومن کاب تشاب القرآن. | بقل من و 


القران. الجزء رقم cC:‏ الصفحة رقم:۲۰۸۳ 


2020 صر تر هبر مه ساس 


۰ آخبرتا عبد الله بن خالد بن حازم » حد تتا مد بن مسلیة 


رص هر Ê:‏ رە يهم مه ۵ ع ۵ م سه د مه 5 
| 1 اق » عن أبي الأخوص » عن عبد 


۵ 2 و وه م o4‏ 


ل : إن هذاالقران مأدبة الله » نوا منه ما استطعت + ۽ قن لا اعا 


0 ع ۵ م 92 ه مه س هده م 


صفر من خير من بيت ليس فيه من کاب الله شيءُ» وان الب 


۱-0 فیه من کاب ال رای راب الببت ای لا 


2 


(۱4)رواه الداري في ((سننه)) (۰)۳۳۱۵ قال الذهبي في ((میزان الاعتدال)) 
(00/۱): [فيه] إبراهيم المجري [ضعفه غير واحد]. وقال ابن كثير في ((فضائل 
القرآن)) (45): غريب من هذا الوجه وانما هو من كلام ابن مسعود ولكن له 
شاهد من وجه آخر. وروی الترمذي حديناً بلفظ (من قرأ حرفاً من كاب الله فله به 
حسنة» والحسنة بعشر أمثالماء ولا أقول: الى حرف» ولكن آلف حرف» ولام حرف» 
وميم حرف) وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وصحصح إسناده الاشبيلي في 
(( الأحكام الصغرى )) )٩۰۱(‏ - کا أشار لذلك في مقدمته -. وقال الألباني في 


((خیح سنن الترمذي) ): صیح. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


أهل القرآن هم أهل الله وخاصته» ففى سنن ابن ماجه | الْممَدمة 
| باب : فضل من تَعلر القرآن وعلمه. 

ف 7 بن مالك قال : قال رسول اله بدو تلازال 
ر لله آهلین من التاس 0 قالوا: 1 رك ال من هم ؟ قال: " هم 
أهل القرآن : هل الله وخاصته ". 

إن ذكر الفضل والخير للتشويق أساوب نبوي تربوي يحفز الهمم 
ويحرك النفوس» فعلى قدر قربك من كاب اللّه» تتال الحيرية بالقرب 
من اللّه» فهذا القرآن أنزل لعموم الناس» لم يختص جنس ولا لون» 
تتجلى عظمته بشمول فضله لأهله والعاملين به؛ تفصص لك وقتاً مع 
القرآن کل يوم؛ حفظا أو تلاوة أو تدبراء لتكون من أهل الله وخاصته» 
واحرص عل أن تكون رفقتك وجاساؤك من أهل القرآن» لتنال الميرية 


والفضل. 


الکواکب الدرية 


لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 





القرآن شفيع لاابه يوم القيامة» فقي صميح مسا | کاب: 
السات ومواضع ملاس بابلا افطل فاعم الفرآن| وشكيرةاللبقرة 


کدی ای امو ام كت( يعث) رم ال 
ناتک يقول: " افرغوا مرن فانه يأتي يوم القيامة 
شفیعا لاب اقلا الزهراوين: البقرة وسورة آل عمران؛ فانهما 


5 
38 مه 


تأتيان يوم م القيامَة نما عمامتان» وجا بيجا غیایتان» ۷ کانیما فرقان 


° مه - ت و 31 مه همه 20 | مم 27 اس 


ع ۵ 7 م مس مه م مه م8 همم 3 


خذها ۳۹ رکه سین مرا استطيعها البطاة ۲: 


ر تنا سد 0 


رود هنر لد م 


- بعني ان بان د عرد ا معاوية» بهذا الاسناد» مه غير أنه قال: 


و مووره مه ي وم 


نهما في كلديما. ولر یل قول معاوية : بلغني. 


1 


الآخرة بشفاعته لك» فالصحبة القيقية ليست ادعا واغا عمل 


وعطاء» وض القران ا وعمل؟ فاجعل لنفسك وكا ۳ من 





الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


القرآن الكريم» ولیکن لك في كل يوم جلس ولقاءٌ مع القرآن؛ قراءة 
ونظراً وتدبراً وعملاء وأطل جلوسك مع القرآن» فطول جلوسك معه 
يور دك لكين و الأ لفة) 

إن من إجلال الله رال كرام حامل القرآن» ففي سنن 
أي داود | ول کاب لادب | باب 7 تزیل الاس مَارْهُمُ 

عن أبي مس شري اقا ل الله لته وع آلداهکنواعلم: 
"إن من إجلال الهم تک لام ذي القيية المسلرء وعامل 
لمران ير اي فيه وجني ع وا رام ذي اسطّان المقسط ۷ 

من تعظم القران اس ي الاخذ به دون د جاو وان من 
تعظیم الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ تعظیم کلامه» ومن تعظیم كلامه إجلال حامله» 
والغلو وا لفو مفسد شماء فعظم القرآن وارفعه إلى المكانة اللاثقة به 
واحرص على التوسط والاعتدال في أخذ القرآن وقراءته والعمل به» 


ولا تبجر القران وتلاوته» فان ذلك من الحفاء. 


الكواكب الدرية << 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


القرآن يرفع صاحبه» فقي صحيح مسار | کاب : المساجد ومواضم 


ر وم برعو 


الصلاة | یاب : فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه 


ےر بهش سس 


عن عام بن وائلة : أن تافع بن عبد الحارث قى عبر بَعَسَفَانَ 


م ام يط ور ون مم 


وکان عمر بستعمله عل مکته فا : من استعملت على أهل الوادي ؟ 
فقال : ان ی قال : ومن ان ن أبرَى ؟ قال : مول من مالیا ال : 
قاستخلفت علیم مول ؟ قال : ته قاری لاب الله ع وجل» وان عا 
بالقراض. قال عبر : آما ان ن یک رل تسکاراسلم قد قال: " 
اله رفع بها 5 ااا منز كيد . 


إسحاق» قلا: ازس ا مان ا عن اهر قال: 
دي عامز بن وائلة ان ن نافع عبد الحارث المراعي لقي ۳ 

عظمة القرآن تتجل في أنه رفعة لحامله والآخذ به في التي 
والآخرة» فأنت ترفع من شأنك وتقوي من مكانتك عندما تكون مع 


القرآن؛ لأن ميزان القوى الحقيقى في الأخذ بالقرآن فكن مع القرآن 


کک کے سره 


لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 





تكن نی أمان» وليكن القرآن سل نبا جك ورقيك فى الدنیا والخوته 
والزم أهل القران وصاحبهم فهم أهل الرفعة. 

السكيئة نعنزل عند تلاوة القرآن» ففي صعيح البخاري | کب : 
فضایل القرآن | باب فضل سورة الكهفٍ. 

وني ضیح مس | کاب : المساجد ومراضع الصلاة | باب: تزول 
ا ۱ 


۶ ور اسار ا ںہ ر #رر کو و ريع ایق . سح ® 
مر و و ور اع دق 2202 مه و ر30 


جانبه 02 ا شطنین» فتخشته حابة» يعت ندنو» وتدنو» 
وجعل فرسه ينفرء فما أَصیح أ اني کیو دالوالا » فک ذلك 
هه ال : " تلك السكينة تا بالقرآن " 

شعور قارىء القرآن بقرب الملائكة يعطيه الطمأنينة والسكينة 
ومعیة الرحمن» فالقران دواء وبلسم شاف للقلق واللحوف من 
المستقیل» وقراءته في البيت سبب لطمأنينة وسكينة أهله؛ فلیکن لك 
مع القرآن في بيتك وقت تخلو به» واعمر بيتك بالطمأنينة والوقار 


بقراءتك للقران. 


الکواکب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


رو ع کن عم و مر #5 _ 
عظم اجر تلاوة القران» ففی سنن الترمذي | ابواب فضایل القران 


ع سول الم طبرا ابد الله واک باب : من قرا كرف[ ملع القران 
را 


ماله من الجر 


عن عبد ال بن مسعود بقول: قال رسول الله ییا ایالک کرلک که. 


ر م۵ 2 ل م ررر مه عم 


" من قرا حرفا من کاب الله فله به حسنة والستة بعشر أمتاغاه لا 


مه 4 2 09 7 


ول :ا 4 ولکن آلف ا ولام حرف» o‏ 5 


وروی 534 الحديث من غير ia‏ الوجه عن ابن مسعود» ورواه ۷ 


۵ ع ۵ م مه و ر مسار رن رو و ا ° 
د عن ابن ا رفعه ر ووقفه 7 عن ابن مسعود. 


م2 0 وم ۵ م 


رو و ررر 33 ور نا 
يقول: باعي ان محمد 3 كعب رظي ولد ف حیاة الى 
ر ورت 2 ور وه م 5 مه مر 


عیوعا لداسکنواسله» وید بن کب یکنی | با حمزة. 
من عظمة القران أنه كنز لحسنات» فللقاریء بكل حرف من 
کلام الله يتلوه حسنة مضاعفة وهذا من سعة رحمة اللّهه حیث 


بضاعف للعباد الأب فضلا منه وکماء قافرا القرآن» فقراء‌تك له زيادة 





الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


من تعظم القرآن ختمه بفقه» ففي ستن أي داود | كاب الصلاة | 


يەر و 2 ۵ ا or o‏ م 4 ۳ ده وه مر ور یرو 
أبواب قراءة القران» وتحزيبه» وترتیله | باب : في ‏ يقرأ القران ؟ 


o‏ مه م7 9 92 3 3 2 ۳7 ۱ ۱۰۲ م مر مرو عع 

عن عبد الله بن عمرو» ان الى لبه وع االوالضلهوالسم قال له: "اقرا 
1 9 / " وا ا ا ی 2 قال ۳ ۲ 5 58 قال ا 
لقران ف سېر ٠‏ 92 حل ۰۵ قرا ي عسرن ٠‏ ٍف 
Sy SA E IN SENN Se NET.‏ 
احد قوة. قال اقرا ی مس عشرة". ل: إنى اجد قوة. قال اقا 

مه و 7 غ هو ویر 2 ی هم 92 م2 2 Ny‏ م2 
ف عشر". قال ای اجد قوة. قال "اقرا ف و ولا تریدن عل 
۳ ر 

مر عر يا ام بر عن شن عر و ل 9 

قال ابو داود وحديث مسار اتم 





مه 92 75 ° or‏ مه مر ر عي و 

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله علوعاالداصلواسلم 
و 2 5 5 0 س ي و 2 ت 8 - وموم 3 
اقرا القران في شبر". قلت: نی اجد ة. حتى قال: "فاقراه في سبع 


4 ۰ ماه رم راس ص ے سس لوص اس د 59 ع‎ e 
شفقة النم, علهوع؟ للستوالتله ورفقته أمته ف هذا الاش‎ 
ب بوعل ا والسّلام ور 1 2 ر‎ 


فلیحرص معا القرآن على الشفقة بأخذه والرفق بهء وان من تعظم 





الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


القران ديمومة الاتصال به وعدم الانقطاع عنه» ومن کال تعظم القران 
فهم ألفاظه ومعانيه» وختمه في شبر وذلك أضعف الإيمان» فصاحب 
القرآن ذو همة علية ونفس أبيّة مع القرآن فاحرص عند تلاوتك للقرآن 
على تدبره وفهم معانيه» وليكن لك ختمة معلومة على قدر استطاعتك. 
فضيلة البيت الذي يقرا فيه القرآن ثابعة بالآقاره ففي سنن الداري 


وم کاب قصال اران اباب: فطل مر قرا اراد 
اومن کاب اب القرآن. إبَابٌ: سل من قرا رن 





٤س‏ 6 وو سا س م2 46 و 01 ۵ م سس و 00 ءّ. مه و وو 
أن ابا هريرة كان بقول: إن البيت لینسع على اهله» ونحضره 


عر نے عع ممو و و 


الملانكة وتبجره الشياطين» تکار ان کر فيه القرآن» وان 

صدق وربي فقراءة القران في البيت تشرح الصدور وتوسع الدون 
وعدم قراءة القران في البيت سبب مجر الملائكة له» وحضور الشیاطین 
فیه» وق البرک منه» فن عظمة القران أنه سبب لول ارك وار 
في البيوت» وحضور الملائکة فيهاء فاجعل لك ورداً يومياً من القرآن؛ 


فى البيت خاصّة» وانّحه إلى القرآن إذا ربت باب المشکلات فى بيتك 


کک کے اصوحبسيه 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


بزداد؛ فانه العلاج» وأوص أهلك وولدك بقراءة القرآن في البيت» 
بتع علیک وتحل البركة فيه. 

ومالنا والإطناب في فضل القران ليكفنا - وحسبنا ذلك قول 
الرسول يكل: " مرت ۲( 


۳7 
0 


فک فاض فضل القرآن فعم الشبر الذي آنزل فيه فصار أفضل 
ا والليلة التي أنزل فيا فصارت أفضل الليالي» فقد عم فضله أيضاً 
على الناس فصار خيرهم من تعلمه وعلمه. 

ونک النووي ماله في الارشاد إلى تدبر القرآن» عما كان عليه 
السلف من آحوال فقال : " وقد كانت للسلف عادات مختلفة فيما 
یقرژون کل يوم» بحسب أحوالهم وأفهامهم ووظائفهم : فکان بعضیم 
يختم القران في كل شهر وبعضیم في عشرین يوما» وبعضیم في عشرة 
أبام» وبعضهم أو أكثرهم في سبعة» وكثير منهم في ثلاثة ... وامختار أنه 
پستکثر منه ما يمكنه الدوام علیه» ولا يعتاد إلا ما يغلب على ظنه الدوام 


عليه في حال نشاطه وغيره» هذا إذا لم تكن له وظائف عامة أو خاصة 


(5١)رواه‏ البخاري (۰)۵۰۲۷ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


يتعطل با کار القرآن عنهاء فإن كانت له وظيفة عامة كولاية وتعليم ونحو 
ذلك» فلیوظف لنفسه قراءة بمكنه احافظة مع أشاطه وغيره» من غير 
إخلال بشيء من کال تلك الوظيفة» وعلى هذا مل ما جاء عن 
اش( 

قال الشاطبي ی في إحدى نفائس منظوماته " حرز الأماني 
ووجه التهاني " الموسومة ب " الشاطبية " : 

ومن شغل القرآن عنه لسانه ينل أجر خير الذاكين مكمّلا 

يسعى الإنسان في جميع شؤونه الروحيّة والاجتماعية والاقتصادية 
یت وغيرها من جوانب الحياة» ولا يوجد کاب يفي نيع هذه 
المتطلبات» ويبدي لأحسنبا الا القران الکرع» فن كان معه القرآن 
العظي فقد أعطي أعظم نعمةء فلا يليق به أن يلتفت إلى متاع الذنياء 
وهذا الاستغناء بالقرآن أعظم با ت تذیر الا فال امن 


الاسیاب ا الله تعالى» وهو من صفات أهل العلل وبه تدرك 


(۱5) شرح صحيح مسلء للنووي ۱۷۰/4 


کک کے سره 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


لذة القران» وهو ميا القلب من آمراضه» ولقد صن العلماء نی 
الإتجاز التشريعي في القرآن ما جل اید ابو قرا 

مقاصد قراءة القران خمسة: 

: الثواب‎ .١ 

فكل حرف من القران في قراءته عشر حسنات» وتتنزل الرحمات» 
وحصل الثبات» كل ذلك وغيره من الثواب العظيم ٠‏ 

۲ المناجاة: 

أخرج البخاري في حعيحه» عن أبي هريرة ب »أنه مع النبي ي 
يقول: «ما آذن الله لشيء ما أذن لني حسن الصوت يجهر 


بالقرآن» ۰۱۷ ومعنى: «أذن» أي: اسمّع. وأخرج ابن ماجه» عن فضالة 






۲ 


و « لله آشد ۹ إلى الرجل الحسن 


الصوت بالقران يجهر به من صاحب القينة إلى قینته»(۱0) وأخرج 


بن عبيد» قال: قال رسول الله 


الامام أحمد في مسنده عن البياضى أن رسول الله # خرج على الناس 


(۱۷) متفق عليه: أخرجه البخاري (۷۵44) عومسم (۷۹۲) 


(۱۸) سنن ابن ماجه (۱۳۰) 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


وهم یصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: كرإن المصلل يناجي ربه 
يك فلينظر ما يناجيه» ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن»17)» وعن 
عبد الله بن المبارك ره قال: سألت سفیان الثوري» قلت: الرجل 
إذا قام إلى الصلاة أي شيء ينوي بقراءته وصلاته؟ قال: «ينوي أنه 


يناجي رب(" "). 


هذا الاب الذي من قام يقرؤه كأنما خاطب الرحمن بالكل 

e‏ الشفاء: 

2 القران الشفاء من شيع ال اض: البدنية» والنفسية» 
والمعنوية؛ كالسحر والعين والمس» وامراض القلوب» كرض 
الا ومرض الشبوات؛ فال ةقان :ميا الل ند 
جَآءَنَكُم مَوْحِظَةُ من رَبَكُمْ وَشِفَآءٌُ ما في آلصدور وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لَلْمُؤْمِنِينَ 
09 قال ابن كثير: «8 وَشِفَآءٌ لِْمَا في أَلصّدُورٍ») أي: من الشبه 


مس هه 


والشكوك› وهو إزالة ما فا من رجس ودنس» وَهُدَى وَرَحْمَةُ 4؛ 


(19) مسند أحمد بن حنبل (۱۹۰۲۲)»وصصحه أحمد شاک 


(۲۰) تعظیم قدر الصلاة» خمد بن نصر المروزي» (ج: ۱۹۹ .)١/‏ 


کک کے سره 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


أي: محصل لها المداية والرحة من الله شبكاشرتتالء وانما ذلك للمؤمنين 
ب والمصدقین الموقتین ماف 

6 الازدياد في العل: 

والقران بلبوع العلوم» ومن كثرة علومه آفرد الكبلاء کا 
ليتتبعها وهو (علوم القران)» قال ابن مسعود #2ه: « إذا أردتم العم 
فانثروا هذا القران؛ فان فيه عل الاأولن الا إن )هل كن وعن این 
عمر ك قال: «تعل عمر بن اللحطاب بك البقرة في اثنتي عشرة سنقه فلما 
آعها نينا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجِمَدُآنَُ: «والمقصود 


أن القرآن من تدبره تدبراً تاماً تین له اشقاله على بیان الأحكام» وأن 


(۲۱)تفسبر القران العظم» ابن كثير» (4 ۲۷ /۰)4 

(۲۲) أخريعه ابن أن شيبة 2 مصنفه (۳۰۰۱۸) بلفظ: «من أراد العم فليقراً 
القرآن»» والطبراني في الكبير (8777)» بلفظ: «من آراد العلم فليثور 
القرآن...» والبمبتقي في شعب الإيمان» (۳۳۲ /۲)»بلفظ: «من أراد العلم فعلیه 
بالقران...». 

(۲۳) آخرجه البيقي في شعب الإيمان (۱۹۵۷) »من طريق مالك بن آنس» عن 


نافع . واسناده تيح ۰ 
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لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


فيه من الع ما لا يدركه أكثر الناس» اراھ شک دک بوجت ا 
لنزاع بکال دلالانه وبيانه إذا أعطي حمّهء ول تحرف كله عن 
موا 

وقال الإمام ابن الق د ردان في النونية: 

فتدير القرآن إن رمت اشدی فالعا تحت 7 القرآن 

وقال السيوطي : « وان كابنا القران هو مه مفجر العلوم ومنبعها 

ودائرة شمسها ومطلعهاء آودع فيه سبحانه وتعالی عا کل شيء وآبان فيه 
كل هدي وغي... م 

ه. العمل: 

قال يك : تَلَدِينَ عَامَنُوأ به وَعَرَُّوهُ وَتصَرُوه وبوا لور ال 
زک معا وتیل هم الحو ©4 (الأعراف)» وهو الثرة الکبری 


من الخاب» قال الحسن اإبصري 4#:«واغا تدبر آباته: اتباعه ۱ 


۰ 
ها( کے 


(4 ؟) جامع المسائل لابن یف (5ه؟ .)١55/‏ 
(5؟)الإتقان في علوم القرآن» السيوطي» (۱۸ /۰)۱ 
(1؟) شعب الإيمان» البييقي» ز(لغه /۰)۲ 
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لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


وعن النواس بن سعان :8ه قال: قال ##: «يؤق بالقران يوم القيامة 


وأهله الذين کانوا يعملون به» تقدمه سورة (البقرة) و(ال عمران) وضرب 


هما رسول اه چ لا آمثال ما سین بعد قال: «كأ مها مامتان 





2 ظلتان سوداوان بينهما د ااي آو سکن حزقان امن طبر 
صواف؛ تحاجان عن اما وعن أبي عبد الرجن السلی 
قال: حدثنا من كان یقرثنا من أصحاب النبي #: «آنبم كانوا يقترئون 
من رسول الله ## عشر آيات» فلا سيل ون في العشر الاأحری حق 


يعلموا ما في هذه من العام والعمل» قالوا: فعلمنا العلل والعمل»(:۳. 


(۲۷)شرق: الضوء وهو الشمس. التهاية في غريب الحديث» ابن الأثير 
(۰)۲/۱۱۲ 

(۲۸) الق والحزيقة: الجماعة من کل شيء. الباية في غريب الحديث» ابن 
الا (۹:۸ /۰)۱ 

(۲۹) أخرجه سل (۰)۸۰9۵۷ 

(۳۰)آخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (۰)۲۳4۸۲ وقال شعیب الأرناؤوط: 


(اسناده حسن )۰ 
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لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


0 


قال الإمام البخاريهه:«باب قوله:ظ إا مهب فزءاتهری4 
قال ابن عباس: ره 4 فان > اعمل به»(۲۱), 

وقال الحسن البصري‌هه: «والله ما تذبره بحفظ حروفه وإضاعة 
حدوده» حت إن آحدهم لیقول: قرأت القرآن کلم» وما يرى له القرآن 
5 او وا عل»(۳۲) 


وهذه المقاصد انلمسة کلها می بتدبر کاب الله, 


(1) مصیح البخاريء الامام البخاريء (۰)۱۹۳/5 


(۲۲)تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر» (۰)4۳/4 
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لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


جهود. العلماء فی بیان فضائل القران: 

العلماء يََهُمَئَهُ من السلف والخلف اهتموا بهذا الموضوع اهتماما 
كبيراء وكتبوا فيه وجمعوا فيه النصوص التي وردت في فضل القران» 
ويمكن أن نذكر أهمها كدليل لمن يروم النبل من هذا المعين الصافي. 

ولقد اشملت هذه الكتب فوق ما ذكر في فضائل القران» الحديث 
عن آداب أهل القران وأخلاقه. 

-١‏ "فضائل القرآن" لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي مه 
ت 6 ۲۲هه وهو من كار اَم الاسلام» وهذا الاب نفيس» وهو من 
أهم وأشبر الكتب في هذا الباب» ويعبر من أقدم كتب فضائل 
القران» وهذا الاب اشقل على الكثير من الاداب والأخلاق التي 
بنبغي على صاحب القرآن أن بت بهاء وبعض المؤلفين والباحثين يرى 
آن هذا الاب هو آول كاب صنف في علوم القرآن بمعناه 
الاصطلاحي» وأنه آسبق من کاب "فهم القرآن" لحارث انحاسپي 


رجه اله ت ۲۲ه؛ لأن 1 عبید القاسم بن سلام متقدم» وهو من 
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مشا الامام آحدء وآجود الذين حققوا الاب مروان عطية وتقي 
الدين وطبعته دار ابن كثير. 

۲- "فضائل القرآن" لأحمد بن شعيب النسائ یمن » ت 
۳ مللاه بالروايات الحديئية التى تتحدث عن فضائل القرآن. 

۳- "لحات الأنوار ونفحات الأزهار وري الظمآن لمعرفة ما ورد 
من الآثار في ثواب قاری القرآن" تأليف مد بن عبدالواحد بن إبراهيم 
الغافقي يِمَدْلَئَهَ ء ت 19١5هه‏ وهو من أوسع الحتبب في ثلاث 
مجادات» وحققه الدکتور رفعت فوزي عبدالمطلب» هذا الاب اشقل 
على كثير من الروایات الصحيحة والحسنة والضعيفة والموضوعة» لکن 
احق والمؤلف نبه على ذلك» خاصة في الأحاديث التي وضعت في 
فضائل سور القرآن» لكنه اشقل على كثير من آداب وأخلاق أهل 
القران. 

4- "التذكار في أفضل الأذكار" للإمام مد بن أحمد القرطبي 
رده > صاحب تفسير الجامع لأحكام القران» وهو كاب مشبور عند 


أهل العللء ومن ضمن ما ذكر فيه أربعين بابا في فضائل القرآن وآهله» 


8 کے سره 
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وخصص لاداب جله القران عدة أبواب» وهذا الاب مطبوع أكثر 
من طبعة. 

۵- " جمال القراء وال الاقراء" الامام علم الدين علي بن مد 
السخاوي رنه » وهو کاب مشور ومعروف» وهو جموعة من 
الكتب في علوم القرآن» ذكر في أحدها فصلا تحدث فيه عن فضل 
حامل القران واداب معلمه ومتعلمه» والسخاوي يعتبر من المتقدمين ت 
۳ هه 

-٦‏ " کاب فضائل القران" نلامام الحافظ أبي الفداء عماد الدین 
إسعاعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي رده ت ٤۷۷ھ‏ » وهذا 
الاب نفيس» فهو اشقل على الكثير من الآداب والأخلاق التي 
ينبغي على صاحب القرآن أن بتلى باه 

ومن الكتب المعاصرة: 

۷- " فضائل سور القرآن الكريم والأحاديث والآثار" للدكتور 


راهم علي السيد عيسى» ذكر فيه أكثر من مس مائة حديث في 
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لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


فضائل_المران. وأهله» وتحدث عنا من الناحية, امد بثية» وهو کاب 
نفيس ومتميزه 

۸- "سنن القرآن ومناج الجودين" للدكتور عبدالعزيز بن عبدالفتاح 
القاري رده » وهذا الاب جدير بان بعاد طباعته» أن لل سي 
آظنه قد انتی من المکتبات» وهذا الاب مین جدا نی بیان ستن 
القراء وما ینبغی على قاری القرآن أن بلتزمه في تلاوة القران وتعامله» 

9- "السنن المتعلقة بالقرآن الكريم" للدكتور أحمد بن العبد الكريم» 
خاب فيم ف هذا الباب. 

-٠‏ "شرح مختصر أخلاق حملة القران للاجري" للدكتور خالد بن 
عثمان السبت» وهو كاب جيد» فهو قد جاء إلى کاب الشيخ الآجري 
"أخلاق له القرآن"» فاول أن يختصره» وشرحه شرحا جيدا في هذا 
الکاب؛ وأصله دروس علبية ألقاها شيخنا في مسجده ثم طبعت. 

۱- "فضائل القران الكريم" للدكتور عبدالسلام بن صالح الجار 


الله» طبعة الدار التدمرية» وهو کاب قم في فضائل القران وتأصيلها. 
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لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


" جمال القراء» فصول في آداب أهل القرآن الكريم "ده 
إبراهيم بن صالح بن عبد الله الحميضي» الأستاذ المشارك بقسم القران 
وعلومه في جامعة القصي» ومشرف ملتقى المؤتمرات القرانية» طبعة دار 
ابن الجوزي بالمملكة العربية السعودية» يبدف الکاب إلى عدة أمورء 
أهمها: 

۱) بيان الآداب العلمية والسلوكية المساعدة على تربية قراء القرآن 
الكريم على آدابه وأخلاقه. 

؟) عض ذلك بأسلوب علبي سبل وواخخ» مع ربطه بالواقع 
الاد 

۳) معالجة الأخطاء العلمية والسلوكية التي يقع فیها بعض القراء. 

4 ماه ات راون واد وى را ساف 2غ 
سد الفراغ الحاصل في هذا الباب» من خلال إعداد دراسة 2 

وقد أشار المؤلف إلى أن هناك دراسات كثيرة في هذا الموضوع» 


وأن الشىء الجديد الذي تحاول هذه الدراسة أن تضيفه: جمع هذه 
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لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


الآداب» وتحریرها» وعرضها بأسلوب سل یناسب آهل العصر» بحيث 
تعبلح أن تکون مقررا دراسیا في المعاهد والمدارس القرآئیة» ومر جنا 
سهلا یفتنیه أهل القرآن وحفاظه. 

يشتمل هذا الاب عل: مقدمةه وتهید" وستة فصول» وخاقة. 

المقدمة: وفها أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» وآهداف 
۳۰ 

القهيد: عرّف فيه بالمراد ب(آداب حله القرآن الکرع). 

الفصل الأول: عنون له ب(آداب حملة القرآن الکر أهميتهاء 
وجهود العلماء في بيائها)» وجعله في خمسة مباحث؛ عرّض فيا لأهمية 
الآداب والأخلاق ومنزلا في الشريعة» ثم أهمية العمل بالقران 
والتأدب بآدابه» وبين جهود العلماء في بیان آداب له القرآن الکري» 
وقارن ذلك بحال قراء اليوم» وختمه بوسائل تربية القراء على آداب 
حملة القران الكريم. 

الفصل الثاني: جاء عن (فضائل القران الكريم وحملته)» وفيه 


خمسة مباحث؛ أسس خلالها لمنزلة القرآن الكريم» وفضل تلاوته 
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وحفظه» وذ بفضائل أهله في الدنيا والآخرة» شم ألقاب مه القرآن 
الكريم وصفاتهم» وفضل اسقاعه وادابه. 

الفصل الثالث: (آداب تلاوة القران الكريم)» وفيه اثنا عشر 
مبحثا؛ عرّف فيا بآداب تلاوة القرآن الكريم وأنواعهاء ك(الطهارة» 
السواك وتطييب الفم» استقبال القبلت» الاستعاذة والبسملة» جود 
التلاوةء السوّال والتعوذ والتسبيح» اللمشوع والبکام» تجويد القراءة» 
التخني والترتیل» رفع الصوت بالقراءة» مراعاة أحكام الوقف والابتداء» 
الدعاء عند اننم ) . 

الفصل الرابع: (اداب المصحف)» وفيه ثمانية مباحث؛ عرّف 
فا اداب المصحف» وعناية الأمة به» ثم تحدث عن تجزئة المصحف 
وتحزيبه» وذیل ذلك بتعظیمه واحترامه» وعرّض لك الطهارة لمسه» 
وفضل النظر فيه وابي عن مجره» وكذا > القيام له وتقبیله وتحليته 


وتطیبه» م خم اذب التعامل مع المصاحف المسجلة والحاسوبية. 


ما الفصل الخامس عله في (آداب متعل القرآن الكريم)ء وفيه 


مانية مباحث؛ يدأها بفضل تعلم القرآن الكريم والاجتماع لمدارسته» 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


وضرورة الإخلاص والحذر من إرادة الدنیا به» والأخذ عن الشيوخ 
الاجلاء المتقنين» واحترام المعل وتوقیره» وضراعاة الراب لجالا 
التعلم» ثم عرّض لأدب القاری مع آقرانه وخص إتقان التلاوة 
والحفظ بالتفصیل» وكيفية تعاهد القرآن وتحزيبه والقيام به. 

الفصل السادس: عن (تدبر القران الكريم وفهمه)» وفيه “مسة 
مباحث؛ شرح فيا أهمية تدبر القرآن الكريم وفضله» ووسائل التدبر 
وموانعه. ثم أهمية عل التفسير وفضله» جار من القول فيه بغير علم. 

ثم اللحاتمة: وفيا أهم النتاثم مع التوصيات. 

هذاء والناظر في أحوال القراء في هذا الزمن يجد منم من ۸ يلتزم 
بآداب حملة القرآن؛ بل همه منصرف إلى إتمام الحفظ» أو إتقان التلاوة 
فسب. وربا وقع بعضهم في مزالق لا تليق بحامل القرآن. 

والشكوى من هذه القضية ليست وليدة هذا الزمن؛ فقد ثبت عن 
الصحابة وه والتابعين عتاب قراء زمائهم ووعظهم وقد عرض 


الموّلف طذا. 
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ولذلك .ينبغي لأهل الع -لا سما المهتمين بتعليم القرآن الكريم- 
آن یولوا هذه لاا علا كيلاةعار ویجتبدوا افي ایجاد الوسائل العلبية 
والتربوية التي تساعد في تريية قراء القرآن الكريم على ادابه وأخلاقه 
السامیت وقد اسم هذا الکاب في تقديم مادة جامعة بأسلوب علمي 
میسر تخدم جوانب هذا الموضوع. 

وقد آورد الأثمة احدئون في کتب السنة آبوابا في فضائل القران 
واداب حلته» وذکوا فها عد دل من الأحادیث المسندة» والاثار عن 
الصحابة والتابعین رعش ومن هذه الکتب: 

۱- "صحيح البخاري" آورد فيه كابا بعنوان فضائل القران» ذكر 
تحته بعض الأحاديث الواردة في آداب آهل القران, 

؟- "صصيح مسل"2 ورد فيه في کاب صلاة المسافرین وقصرهاء 
عدداً من الأحاديث الواردة في آداب أهل القرآن. 

۳ "سنن الترمذی") أورد فيها کابا بعنوان فضائل القران, 

وغيرها من کتب السنة» کالمعاجم والمسانید وغيرهاء فانها قد 


اشقلت على الكثير من الأحاديث والآثار التي تعاوات فضائل آهل 
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القران» وقد جمعت. الکتب التى ذكناهاا سابقا هذه الأحاديث- والائاز 
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معلوم أن شرف الّيء بشرف متعلقه» ولما كان التدبر يتعاق 
باب الله تعالى» صار من آشرف الأمور وأجلها وأفضلها. 
يمكن أن استبین أهمية التدبر من وجوه عدة منها: 


۱- أن الله تعالى جعل ذلك مقصودا من إنزاله» کا في قوله: 


ود 2 


«کتب آنرلته لك مرك یبور ايد ولیتد گر أروا الأب © 4 


مس سم 


اص: ۳۹ ۰ 


قال الشيخ كفن الامین الشنقيطي ES‏ تعليًا على هذه الابة: 
اا کون در اا من ۶ انراله: فقد آشار اله ف بعض الابات» 


بالتحضيض على ادرف وتوبيخ من ١‏ يتدبره؟ كقوله تعال: « انا 


الڪواڪب الدرية 


لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 
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3 
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حم 

۵ 
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34 
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۵ مرو ل ۳4 


گیب 4 النساء: ۸۲ وقوله تعالی: « فلم یرو الق 
الم یت عباعهم وین 49 [المومنون: 9۸] ام(۳۳). 

- أن الله تعالی انکر على من لم يتدبره؛ كا في قوله عَيََمَلّ: (أَلا 
روت شرع ولو ان من عند غَيْرِ أله لوَجَدُوأ فيه آخیکفا گي © 4 
[النساء: ۰۸۲ وقوله: «أَقَلَا یکیو فرع أَمْ عل فوب نالا © 4 
[خمد: 6 ۰]۲ 

قال الشيخ الشنقيطي واه تعليمًا على هذه الآية: «ومعلوم أن 
کل من لم يشتغل بتدبر آيات هذا القرآن العظم- أي: تصفحها 
وتهمهه وادراك معانیها والعمل بها- فانه معرض عنها» غير متدبر شا 
فيستحق الإنكار والتوبيخ المذکور في الابات إن كان الله أعطاه فهما 


يقدر به على التدبر» وقد شكا النبي ماله يرل الوس إلى ربه من مجر 


(۲۳) أضواء البيان (5/هغ"). 
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قومه هذا القران؛ کا قال تعالل: «وَقَالَ أَلبَسُولُ برت إن قوم آتذوا 
هلا فان مهْجُورا © 4 [الفرقان:۰]۳۰ 
5 5 = م2 مم م 

وهذه الابات المذكورة تدل على ان تدبر القران وتفهمه وتعلمه 
یرون امس ییاه 

وقد بين البي سر أن المشتغلین بذلك هم خير الناس 
+ > ثبت عنه صان ووا الو وسار 4 الصحیح» من حدیث تمان بن 
عفان لته أنه میور قال: (خبر ف من تعلر القران 
وع( )+( 4 #رواقال تاو وتان :ون كا رین بك کنثم لوق 
لْكِتَنب وَبمَا کنشم درون 48 [آل عمران: ۷۹]. 

فإعراض كثير من الأقطار عن النظر في کاب الله وتفهمه 
والعمل به وبالسئة الثابعة المبینة لهء من أعظم المناكر وأشنعهاء وان 


ظن فاعلوه أنهم على هدی ۰ )) (۹), 


(۲۶) رواه البخاري (۵۰۲۷). 


(۳۵) أضواء البيان (۰)۵۷/۷ 
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لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


م-. آنه لا سبيل إل تحصیل المطالب العالية والکالات إلا 
بالاقبال عليه وتدبره ۳۳ 

قال الحافظ ابن القیم رنه : «فلما كان کال الاسان إنما هو 
بالعلم النافع» والعمل الصاخ» وهما اهدی ودين ات وبتکیله لغيره في 
هذين الأمرین؛ کا قال سْبِحَلويدَكَ: « وَآلْعضْرٍ © إِنَّ آلانسن نی خن 


و 


© إلا آلزین عم ویو آلصَّلِحَتِ وتواصوا باق وَتوَاصَوَأ باصن © > 
[العصر: ۱ - ]۰ أقسم کال أن کل أحد خاسر إلا من کل 
قوته العلمية بالإيمان» وقوته العملية بالعمل الصا وكل غبره بالتوصية 
بالحق والصبر عليه» فالحق هو الإيمان والعمل» ولا ان إلا بالصبر 
علیهما» والتواصي بهما-: كان حقيقا بالإنسان أن ينفق ساعات عمره» 
بل أنفاسهء فیما ينال به المطالب العالية» ویخلص به من انلصسران 
المبين» ولیس ذلك إلا بالاقبال على القرآن وتهمه وتدبره» واستخراج 


کنوزه» واثارة دفائئه» وصرف العناية إليه» والعکوف باهمة علیه» فانه 
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الكفيل بمصالج العباد في المعاش والمعاد» والموصل هم إلى سبيل 
الاد اھ 13 

4- أنه الطريق إلى معرفة العبد لخالقه جل جلاله معرفة صصيحة 
بأمعائه وصفاته وأفعاله» وهو الطريق إلى معرفة صراطه المستقیم الذي 
أل العباد_سلوكه. 

قال الآجري رَمَدْلَنَ: «ومن تدبر كلامه» عرف الرب عمج 
وعرف عظیم سلطانه وقدرته» وعرف عظم تَفَضْله على المؤمنين» 
وعرف ما عليه من فرض عبادته» فألزم نفسه الواجب» _فذر ما حذّره 
مولاه الكريم» ورغب فيما رَغَبه فیه» ومن كانت هذه صفته عند 
تلاوته للقران وعند اسماعه من غيره» کان القران له شفاء» فاستغنى بلا 
مال» و بلا عشيرة» وس بما استوحش منه غيره» وکان همه عند 
التلاوة للسورة إذا افتتحها: متى أتعظ با آتلو؟! ولم يكن مراده: مق 


أختم السورة؟! وإنما مراده: متى آعقل عن الله انلطاب؟! متی آزدجر؟ 


(۳۰) مدارج السالکین (۰)۳۰/۱ 
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مق آعتبر؟! لأن تلاوته للقران عبادة» والعبادة لا تكون بغفلة» اه 


(۷) 


ه- أن ذلك من النصيحة لكاب الله تعالى. 

قال الحافظ ابن رجب ماه : «وأما النصيحة لكاب امه فشدة 
حبه وتعظیم قدره؛ إذ هو کلام انلالق» وشدة الرغبة في فهمه وشدة 
العناية لتدبره والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن 
يفهمه عنه» أو يقوم به له بعد ما پفهمه» وكذلك الاح من العباد یفهم 
وصية من ینصحه» وان ورد عليه کاب منه» عني بفهمه؛ ليقوم عليه با 
کتب به فيه إليه» فكذلك الناصح لكاب ربه؛ بعنی بفهمه لیقوم لله جا 
آمره به کا بحب ويرضى» ثم نشر ما فهم في العباد ويديم دراسته باحبة 


له» والتخلق بأخلاقه» والتأدب با دابه» اه (۳۸), 


(۳۷) أخلاق أهل القران ص: ۳ - ۰۳۷ 


(۳۸) جامع العلوم والحكم (۰)۲۲۱/۱ 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رجمةاله: «فإنه قد عل آنه ۷ قا کان 
في الطب أو احساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك» فإنه لا بد أن 
يكون راغا في فهمه ا معانيه» فكيف عن قرووا كاب الله تعالى 
المنزل إليهم الذي به هداهم ال وبه رقم الحق والباطل» وانلیر 
والشرء والحدى والضلال» والرشاد والغي؟! فن المعلوم أن رغبتهم في 
فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات» بل إذا سم المتعلر من العالم 
حدیثا» فإنه برغب في فهمه؛ فكيف بمن إسمعون کلام الله من المبلغ 
عنه؟! بل من المعلوم أن رغبة الرسول سر في تعريفهم 
معاني القران أعظم من رغبته في تعريفهم حروفه؛ فان معرفة الحروف 
بدون المعاني لا تحضل المقصود؛ إذ اللّفظ إغا براد للمعنى» (۳۹/. 

قلت فاٍن إدراك المعنى اللغوي للكلمات الواردة في الابة ومقارنته 
يما جاء عن السلف» ثم الجمع بينهما لتحديد المعنى الكامل والصحيح 
للكامة نفسها هو اللبنة الأولى لمن بروم التدبر والتفسير. 


(۳۹) جوع الفتاوى (۱0۷/9). 
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والبدء بهذا الأمن قبل ما أستقبل من مراحل اد امن الأهمية 
بمكان» بل لا يمكن أن يعضح معن الآية بكل دلالاته إلا بها» وذلك 
أن المفردة هي الأصل الذي بنى عليه ما بعده. 

يقول الا مام الزركشي: 

الذي يجب على المفسر البداءة به العلوم اللفظية» وأول ما جب 
البداءة به منها تحقيق الألفاظ المفردة» فتحصيل معاني المفردات من 
آلفاظ القران من آوائل المعادن لمن برید آن بدرك معانیه» وهو 
کتحصیل اللبن من أوائل المعادن في بناء ما يريد أن بنيه» قالوا: 
ولیس ذلك في عم القران فقطء بل هو نافع في كل علم من علوم 
الشرع وغيره؛ وهو كا قالوا؛ لأن المركب لا يعلم إلا بعد العم 


ا 
وعدم فهم دلالة الكلہة يوّدي إلى ج كبير ف اویل القران» 


وتدبره. 


(4۰) البرهان في علوم القرآن ۰۱۷۳/۲ 
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إن الناظر في كامات القرآن - من جهة الوضوح وعدمه - يمكنه 
جعلها على ثلاث مراتب: 

المرتة الأؤل؛ کنات مشبورة واككة-الملنى" والدلالتمثل: 
الناس» الشمس؛ القمر» البحر» الشجرء السمع» البصرء النوره اليتيم» 
الفقیر, 

المرتبة الثانیة: کلمات متداولة واضحة المعنى الظاهر» لکن من 
يتأمل هذه الکلمات في کتب التفسير ودواوین اللغة؛ سیجد آنها تعطوي 
على عدد من المعاني البديعة» التي ۸ تخطر له على بال» وهي معاني 
صحيحة دل علیها السیاق» وقد جاء التصريم بها أو التلميح عنها في کتب 
التفسير بالمأثور» لكن لعدم ورود احتمال هذه المعاني أصالة في 
خاطره؛ فان الناظر في تفسير السلف لا يتأمل هذه المعاني في کلامهم» 
بل قد ينكر على الحققين من المتأخرين اللموض في هذه المسائل» ومن 


جهل شيئا عاداة. 
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ومن “أمثلة هذه الکلمات: تززهم حرتک وشدجذا ای 
فأجاء‌ها المخاض» ١‏ كورت» کشطت» کلدهان» الصمدء التغاین 
رفرف» عبقري» أحقابا.... 

وهذا النوع من الکلمات هي التى لابد إن يقف المتدبر عندها 
طويلا كلبنة أولى في سيره نحو التدبر الأمثل. 

المرتبة الثالثة: كلمات غامضة بالنسبة لكثير من الناس» لا يدرك 
معناها الا مراجعة کتب التفسير واللغة» مثل: الكدرت» مقمحون» 
زرابي» الوتين» حمئة» الترائب» زنم» آباه قضباء آمشاج» جد ربناء 
اجات لکنوده س 

وس هذه الات يكل الا ح2 ملحن ال الاول؛ 
ومنها ما يلحق بالثانية, 

إذا تبين هذا فيبقى عندنا سؤال كبير» وهو كيف يصل طالب 
فهم وتدبر کاب الله تعالى إلى معرفة دلالة الكلبة ؟ 

والجواب: أن معرفة دلالة الكلمة يكون بعرض الکلمات الت نتدبر 


آیاتها على المراتب الثلاث السابقة» ومعرفة درجتها من الوضوح 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


والغموض» فعندما تمر بكامة في کاب اللهء وتدرك أن فيها شيا من 
الغموض» أو أنها توحي بأن البحث فيا قد يفيد في معرفة دلالة هذه 
الكلمة بشکل أكبر وأوضم؛ فعندها نرجع إلى المصادر التي ساعد في 
بيان هذه الدلالة إن وجدت» وهذه المصادر كثيرة متنوعة» لكني 
سرحت البحث في مصادر محددة تغني الباحث في مراحله الأولى؛ 
فأقول: 

نحتاج لفهم وتدیر کلبات الکاب المزیز فهما شبه تام إل تلا 
مراجع: 

کاب ی التفسیر بالمًئور (فسیر ابن جریر آو أبن کثبر آو الدر 
المنثور ونحوها). 

تفسير لفوي بلاغي (تفسیر التحریر والتنوير أو أبي السعود» 
البيضاوي ونحوها). 

کاب في اللغة (الصحاح لجوهري» مختار الصحاح» مفردات 


الراغب الأصفهاني). 
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مع الحذر من الأخطاء العقدية خصوصا في مسائل الأسماء 
والصفات له عن وجل في «التحریر والتنؤير»» وآیی “السعودء 
والبيضاوي» ومفردات الراغب» وان آشکل عليك آمر فقارن بتفسير 
السعدي أو باب «أنوار الحلالين في التعقبات على الجلالين» للدكتور 
خمد بن عبد الرحمن اللحميس. 

آما عن كيفية الاستفادة من هذه المصادر ؟ فعلى النحو التالي: 

عندما نمر بكلمة في کاب الله على الصفة السابقة؛ فاننا نعود أولا: 
إلى كاب في التفسير بالمأثور» وسنجد أن المفسرين بالمأثور يأتون 
بكلام السلف في بيان المراد بپذه الكلمة» فدقق النظر فيه» ثم انظر 
- لزاما- کابا في التفسير اللغوي البلاغي فقد يذكر من المعاني ما يوضم 
كلام السلف» وینبه إلى ما كان خافيا عليك منه» وقد يضيف معانی 
صحيحة لم تأت صريحة فيما سبق» ثم قارن ذلك باب في اللغة وليكن 


«الصحاح» مثلا» وهذه أمثلة تو ما ذو - أبدأها بالأسسر فهما: 
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۲ 


المثال الأول: قوله تعالى: قال رد اَن ٣‏ يَكُونُ لغم وگاتت 


مرن عا را وَقَدْ بل من الْكِبَرِ عِتِبَا © ) رع. 
قال مجاهد: عتياء يعني نحول العظم. 


وقال ابن زید: العتی الذي قد عتا عن الولد فیما يرى نفسه لا يولد 


ثم لننظر في أصل الکلمة «عتيا»: هي مأخوذة من العتو وهو کل 
مبالغ فيه ما يذم أو يعاب» ويتجلى الم أكثر عندما نعود مثلا - إلى 
کاب «التحرير والتنوير» (۷۰/۸) فيبين أن كلمة «عتيا» و «عتيا» 
«تطلق على الشيء الیابس» |ذاً فقد وقع لزكريا عليه السلام كبر في السن 
مبالغ فیه» حت انحلت منه عظامه» ویبست يبوسا شديدا. 

نخلص من هذاء أن ركريا تضرع إلى ربه بضعفه الشديد» حيث إنه 
(قد كبرت سنه» وبلغ به الكبر مبلغا ببس معه العظم)» فأصبح لا 
رطوبة - مطلقا ‏ في بدنه ينتج منها ماء الواد» فكيف له مع ذلك بالولد 


1 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


المثال الثانی: قوله تعالى: ‏ «وََذْكْرْ ف الکتب مریم إذِ نتب من 
لها ماتا سَرْقِيَا © € م:م. 

كثير من الناس یفهم من الآية فهما سريعاء وهو أن مر علا 
السلام ابتعدت وخرجت عن قومها لتتفرغ لعبادة ربپا أو لحاجة لما 
ونحو ذلك» وهذا فهم صحيح؛ لكن الاية تدل على أبلغ من هذاء وذلك 
نا إذا تأملنا كلمة (انتبذت) نجد أن فيا معنى زائداً يدل على أن خروج 
مريم ليس تروجا عادياء بل هو خروج شديد فيه طرح واعتزال ونبذ 
لقومباء وكأن أهلها وعشيرتها وقومبا شيء منبوذ غير مرغوب فيه بالنسبة 
شاك الحدله والقته بشدة بعیدا علا تخلصا منه» وهذا یفهمه من تأمل 


الكمةء وله أمثلة كثيرة في کاب الله. 


9 
مس 


المثال الثالث: قوله تعالی: « فَأَجَآءَهَا أَلْمَخَاضُ إ 
ال يی مت قَبْلَ دا وک تیا منیا ) مريم. 
لو تأملنا E‏ «فآجاء‌ها» وجدتا آنبا لیست (جاء)» ولیست 
(ألجأ) بل هي كلمة دلت على ما تدل عليه هاتين الکلمتین جمیعا بأبلغ 


3 
واوجز عبارة. 


الڪواڪب الدرية 
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بيان ذلك: أن أصل (أجاء) هو (جاء)» ولو وردت الكلية هكذا 
(جاء) لكان المعنى أن الخاض جاء‌ها» وهذا لیس إلا جزء من المعق 
فقط» فلما دخلت عليها همزة التعدية أضافت لها معنى آخر غير الجيء» 
وهو أن الخاض لما جاءها جاء با إلى جذع النخلته كالفرق بین: لأ 
وألجا» وذهب وأذهب» نام وأنام» سعع وأسمع» وغيرها كثير. 

وهذا الجيء لم يكن على سبيل الاختيار وانما على سبيل الاضرار 
6 دل عليه السياق. 

والمراد أن امخاض لما جاءها ألجأها إلى جذع النخلة» وإذا جاء 
تفسير السلف ل (فأجاءها) أي (ألجأها) وهذا من عظی إدراكهم 


لمعاني القران. 


فعن ابن عباس قال: تغريهم إغراء. 


وعن قتادة قال: تزجهم إزعاجا في معصية الله. 
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وعندما نرجع إلى الصحاح في مادة « أزز» يقول لك: 

الاو صوت الرعد» وصوت غلیان القدر... زوالا لتهییج 
والاغراء... 

والأز: الاختلاط» وقد آززت الشيء اہ اد مت بیط 
على بعض: 

فنجد آنها تطلق على آمور منها: 

١‏ - الصوت الشدید المضطرب. 

۲- التبييج والإغراء. 

۳- الاختلاط. وهناك معنى رابع ذکه صاحب «اللسان»: وهو 
الامتلاء» تقول العرب: أ الجلسء إذا امتلاً وغص بالناس. 

وهذه المعاني كلها مناسبة للسياق» وبتأملها بتجل سر اختيار هذه 
الكلمة» فالشياطين: 


أولا: تختلط بالكافرين والفاسقين وتقكن منهم. 
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ثانيا: توسوس الهم وسوسة شديدة مرجة؛ فتملاً قلوبهم بشبهاتهم 
وشهواتهم» ويكون هذا الصوت المزع سببا في منعهم من سماع ما 
بعارضهاء فلا يكون فیا محل لغيرهم. 

ثالثا: تبيجهم وندفعهم دفعا شديدا إل المعاصي» بل وتقويم 
وتعينهم علا عياذاً باه (۱*). 

المثال الخامس: قوله تعالى: «مُتَكِيِينَ عل رَفْرَفٍ حطر وَحَبْمَرِيٍ 
حِسَانٍ © 4 الرحمن. 

جاء عن السلف عدة أقوال في تفسير قوله « رَفْرَفٍ 4» وأشبرها 


قولان: 


(41)إذا تین لك ذلك فلا تعجب إن بلغك عن بعض شياطين الإنس أنه أوتي 
من القوة والتفنن في باطله أضعافا مضاعفة» كال بعض الظلمة» وقد ذكر لي أن 
بعضهم یظل رافعا صوته بالمنكر من القول» واقفا على قدميه» يبز أردافه ست 
أو سبع ساعات أو أكثر من ذلك» فهذا من أز واعانة الشياطين له» أعاذنا الله 


وذریاتتا وأحبابنا واخوانتا من ذلك. 
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ا آنا فضو لاحاب والبسط». جاء ذلك عن علي وابن 
عباس ومجاهد وغيرهم. 

۲- أنها رياض اتجنة» قال ابن جبیر: الرفرف رياض الجنةء وبه 
قال أبو إسحاق. 

وهناك أقوال أخرى في المعنى المراد ب (الرفرف) في الاية 
الكريمة» أدعها لأبين مأخذ الأقوال السابقة» وأن معناها متقارب» ثم 
آیها آقرب ال مراد الله عز وجل؟. 

قال في «اللسان»: الرفرف کسر [أي ذیل] الحباء ونحوه... وهو 
أيضا حرقة تخاط في أسفل السرادق والفسطاط ونحوه» وقال: والرفرف 
الشجر الناعم المسترسل.... 

وأيضا هناك أقوال أخرى في كتب اللغة لا أطيل بذكرهاء ولكن 
بالتأمل فيما سبق ندرك أن (الرفرف) يطلق على ما كان طرفا أو فضلة 


في شیء» کالمسترسل من انلیام والسط والكقاية. او شاغانت 


(4۲) انحابس: هي المفارش التي تبسط على وجه الفراش للنوم يقال لما زاد عن 


الفراش منها رفرف. 


کک کے سره 
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وحدائق القصور والمنازل» أو حركة آطراف جناحي الطاش ومنه في 
هذا العصر «رفرف السيارة» وغو ذلك: 

نخلص من هذا: أن المقصود ب ( رفرف خضر) ما بلي: 

)١‏ ساحات وأفنية قصور أهل الجنة» فهي ترف وتبتز خضرة 
ونضرة» حتى أن أهل الجنة يتكئون عل ما استرسل من أثجارها. 

۲( أطراف البسط والفرش المنثورة في ساتين ومجالس آهل 
ا 

۳) أسرة أهل الجنة» لأن الرفرفة تطلق أيضا على المفارش التي 
توضع فوق الأسرة» ويكون لما ما يتدلى من على جواتبها. 

إذا تبين هذا؛ فقارن ذلك ا تقدم في نفس السورة في قوله تعالى: 


« مْتَكِيِنَ عل فرش بطاینها ِن إسْتَبرَقٍ وجتی تین ان © 4 الرحمن. 


والله اع 
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وهذا مستازم معرفة دلالة حروف المعاني التي تربط بين الکلمات. 

هذا الأ من الأهمية بمكان» ذلك أن کمات القرآن العظي إن 
فهم معناها ودلالتهاء بقي معرفة دلالة (حروف المعاني) التي تربط 
بينهاء ومعرفة دلالة هذه الحروف له سر عيب في فهم معاني القران 
فهما دقیقا واسعاء بتبین معه سر بدیع عظمة کاب الله» وسيجد من 
تذوق دلالة هذه الحروف الفرق الشاسع بين فهمه لآيات الکاب قبل 
و بعد» وسيقع في قلبه من توقير وتعظیم کاب الله ما لم يخطر له على 
بال» وأكبر من هذا أن اللخطأ في تحديد المعنى المراد حرف في هذا 
السياق المعين قد يقلب المعنى المراد تاماء أو يضعف فهمك له أو 
يخل ببلاغة وفصاحة هذا الاب المعجز. 

ومن شواهد ذلك ما حكاه انلعطاب في إعاز القرآن(4). 


قال رجل: يا أبا العالية قوله تعالى في كابه «كَوَيَلُ يِلْمْصَلِيَ © 
ی هُم عن صلاتهم سَاهُونَ © 4 الماعون» ما هذا السبو؟ 


(4) (ص۲۹). 
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قال الحسن: مه یا آبا العالیة» لیس کذلت» بل الذین سهو عن 
ميقاتها حتی تفوتهمء ألا تری قوله تعالل « ی هُمَ عَن ضلاتهم سَاهُونَ 
©4 الماعون!؛4). 

ولذا آثر عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال «عن 
صلاتهم ساهون» ولم يقل «في صلا تم اون 2 , 

وقد تقدم الكلام أن الحروف في لغة العرب تتقسم إلى قسمين: 
حروف مباني وحروف معاني» وأن حروف المعاني هي الحروف التي 
تدل على معنى في غيرهاء وتأتي رابطة بين الكامات» لتعطي دلالة معينة 
يقصدها المتحدث» وتسمى أيضا حروف اربطء مثل: لام 
الا ختصاص في قوله تعالى 9 يُرِيدُونَ لیوا 4» ودلالة حرف «على» 


> 


على الظرفية مع الاستعلاء في قوله تعالى «إوَدَخَلَ أَلْمَدِيئَةَ عل جين عفد 
من أَمْلِهَا فَوَجَدَ فیها رَجُلَينِ قتان هلا من شِيعَيِهء رها من عَذویه 


Ec‏ د يك دو 


2 ۳ 00 مل وڪ 2 سر ۱۳ چ عر رط 
سْتَعَاتَهُ آلٍی من شیعته» عل الذى من عَدُوُو فَوَكْرَمْء موی فَقَضَى عليه 


(4 4) وليست للعلو جرد بمعنى "على" کا سيأتي بيانه. 


(ه:) تفسير ابن كثير ۰۵۵۵/6 


ده الحا ۲ 
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قال ها ین عَمَلٍ لین ,در مضل مین © 4 وسيأقٍ بيان ذلك 
بشىء من التفصیل إن شاء الله, 

ومع كثرة المؤلفات القديمة والحديئة في حروف المعانی إلا أني 
سأختار مرجعا واحدا فقط - تيسيرا وتسبيلا - وهو «معجم حروف 
المعاني في القرآن الكريم»» لأن المقصود هنا الوصول إلى المعرفة 
الأولية لمعاني هذه الحروف» لا التحقيق والتدقيق في المضائق» 
ولتوضیح ذلك» فإن معرفة دلالة حروف المعاني على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: دراك المعانی المشپورة لکل حرف مثل: 

«ال»: في کاب الله لما معنيان مشپوران عهدية أو جنسية» ولکل 
منهما آنواع. 

«الفاء»: لما عدة معاني: السببية» الفصيحة» العاطفة» الجوابية»... 

«الباء»: هما عدة معاني: الالصاق» التبعيض» السببية» القسم»... 

«في»: أصل معانيها الظرفية» وتأتي للتعليل» والاستعلاء» والمقايسة 


وسكذانه. ودا كرت بالمطالعة كا ركرث کار بالمحازسة 
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الدرجة الثانية: إدراك المعنى المراد - تقريبا - لكل حرف بحسب 
موضعه» مثل: 

«ال»: في قوله تعالى المد يله رَبَّ أَلْعلَينَ 4۵ جنسية تفيد 
الااستغراق. 


E, 


«الفاء»: ي قوله (فَائْبَجَسَتٌ) فصيحة - تفصح عن محذ وف 5 
فضرب فا 

«الباء»: 2 قوله تعالى: (جشم اانه هن ریم ©) للاستعانة. 

«في»: ق قوله تعالى: «وَلأصَيَِبئَكُمْ في جُذُوع أَلكَخْلٍ وَلَكَعْلَمُنَ یا 
أَمَدُ عَدَابَا ربق © 4 العلو مع الظرفية(47), 

«عن»: في قوله 0 همه اک وَأَلنّهُ 
له وأنثم افقرء وان تور سبل قوما غترگم شم لا ڪوئوا کے 
9 للمجاوزة. 


(1 4) ولیست للعلو جرد عق "علی" کا سان بات 
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الدرجة الثاللة: التحقيق عند اختلاف آقوال الحققين في المضايق 
لكى يمل الكلام على أفصح الوجوه بلاغة وحكاً وإحكاماء ومن أمثلة 
ذلك: 

- دلالة التعاقب بين «الواو» و «الفاء» في أوائل سورت المرسلات 
والنازعات. 

دلالة «الفاء» في قوله تعالى: « «فَحَمَلَئَهُ فَانتبدّث بهء مَكَانَا فص 
© 4. 

- دلالة «في» في قوله تعالی: (ءآینشم من فى أَلسّمَآِ أن ْيف 
بكم الْأَرْضَ ادا هی تَمُوز © . 

والذي نطمح إليه هنا؛ هو إتقان الدرجة الثانية» آما الثالثة فدرجة 
تحتاج - بعد ما سبق - إلى كثير من الممارسة والمدارسة مع أهل 
الفن. 

وينبغي أن بعل أن الوقوف على معنى أو معاني الكلمة أسبل بكثير 
من الوقوف على دلالة حروف المعاني في كل موضع بحسبه» لا أقول 


ذلك نثبيطاء لكن حفزاً الأذهان» لتستعد لأعى قد يشق عليها في بادئ 
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الأم» ذلك أن عددا لیس بالقليل من هذه الخروف لما عدد كبيرامن 
المعانی المتغايرة حينا والمتداخلة جينا آخرء ولا يحدد المعنى المراد الا 
السياق» وحمل الكلام على أفصح الوجوه» مع عدم خالفة ما تقرر في 
تفسير السلف الصا هذه الایات. 

کذا لابد من معرفة دلالة ابام وما یتعلق بهاء مثل لدا بد 
الامعية والفعلية وثر التقدیم والتأخير ونحو ذلك» فالجمل شا أثر في 
إدراك کل المعاني» ومعرفة أتم أوجه التفسير عند الكلام على تفسير 
کاب الله عن وجل» لذلك فلابد أن یکون طالب العلم عارفا بدلالات 
الجمل من جهة عل البلاغة وبال بض عار المعانی. 

5-3 فهم دلالة السياق من الحاق والسباق» فدلالة السياق من 
الدلالات المهمة التي يكاد يطبق أهل التفسير على اعتبارهاء وقد نص 
على آهمية دلالة السياق» وعلى اعتبارها من أهم الدلالات التي ينبغي 


للمفسر والمتدیر أن يعتني بها جماعة من أهل العلل سلفاً وخلفاء منهم: 
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مسل بن بسار(*افقال: «اذا حدثت عن الله فقف حنی تنظر ما 
قبله وما بعده» ٤ء‏ وكذا سليمان بن إسار(؟؟)» وصالح بن كيسان 
(1 رهم من السلف. 
والقرطبی ق تفسبره» والعز بن عبد السلام» وشیخ الا سلام تیف 
وابن الق خصوصا في کاب التبيان في أقسام القران وهو من آجود 
کته وكذلك 7 السعود» وان كثير» والرازي صاحب التفسیر 
الكبير» والذرکثی ک في البرهان وکذلك الألوسی» والشوکانی» 


وصديق حسن خان» وغيرهم من اهل العلم. 


(4۷) البصري الفقيه الكبير» العالم العابد» إمام التابعين في زمانه. 

(4۸) تفسير ابن كثير ۰۷/۱ 

٩(‏ 4) الفقیه الإمام عام المدينة ومفتيهاء كان هو وابن المسیب کفرسی رهان. 

(۵۰) الامام المشبور» سئل أحمد بن حنبل عن صالح بن كيسان؟ فقال: ب ب 
تعظيما لشأنه. 
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ودلالة السیاق إما أنه تخصص العام أو تقيد المطلق» وق مقابل 
ذلك تطلق المقید أو تعمم الخاص» أو أيضا ترح عند اختلاف 
المفسرين» والأمثلة فى هذا أكثر من آن تحصى» ولو أن طالب عل 
تفرغ لحاء لجمع منها خيراً كثيراء 

كذا فهم موضوع السورة وما يتعلق به» والمقصود بموضوع السورة 
إذا أطلق هو: المعنى العام الذي أنزلت السورة من أجله» أو هو 
الموضوع الذي تدور عليه آيات سورة ما. 

هذا هو المقصود بموضوع السورة» أو مقصود السورة» أو مقاصد 
السور» وهذا الاسم هذا العلم لم يكن موجودا عند السلف بپذه 
التسمية» كشأن كثير من العلوم التي كانت مارسة عند السلف» لكن 
لم تكن التسمية موجودة كعم النحو والبلاغة وأصول الفقه ومصطلح 
الحديث وغير ذلك» وإثما دليل من قال به هو الاستقراء والتتبع لطريقة 


الأعة ي تفسير کاب انهلا وها العم عم «موضوع السورة» " 


(۵۱) ینظر محاضرة فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ: بعنوان «مقاصد 


السور» وأثره في فهم التفسير»» فهي فاتحة هذا الموضوع. 
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بطرق کثبرا في كتب التفسیر لا المتقدمين ولا المتأخزين» وطذا 
الاب 

-١‏ أن فيه نوع من الجرأة على تفسير کاب الله جل وعلاء ولهذا 
أكره جماعة من أهل العلل من المتأخرين لما في كثير منها من التكلف 
۴ 

۲ آن کتیرا من کتب التفسیر غا تناولوا تقسیر کاب الله جل 
وعلا من خلال مدرسة تفسير الاية والکلمات» کا هو حال مدرسة 
أهل الأثر وأهل الرأي» آما الربط بين الایات فلم بفرد له آحد من 
تقدم من الأعة كابا في التفسير. 

وطذا اختلف المفسرون فيه على ثلائة أقوال: 

القول الاول: لا اسب بن السورة والابات مظنا أو غالیاء وهو 
قول جماعة من المتأخرين منهم الشوكاني کا في فتح القدیر(۲*) قال: 

« اعم ان كثيرا من المفسرین جاءوا بعلم متكلف» وخاضوا في 


بحر لم يكلفوا سباحته» واستغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائدة» 


۰۷۲/۱ )۵۲( 
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بل أوقعوا أنفسهم في التکا عحض الرأي المنبي عنه في الأمور المتعلقة 
يكاب اله بسا ذلاگ أنيم اراد وان این ونا الم سم یسلا بای 
لقرانية المسرودة على هذا الترتيب الموجود في المصاحف» غاءوا 
بتکلفات وتعسفات يتبرأ منبا الانصاف» ويتنزه عنها كلام البلغاء فضلا 
عن كلام الرب سبحانه» حتى آفردوا ذلك بالتصنيف» وجعاوه 
المقصد الأهم من التأليف» ا فعله البقاعي في تفسيره» ومن تقدمه 
حسبما ذکر في خطبته. 

القول الثاني: أنه ما من اية أو سورة إلا وما موضوع خاص بها 
ومناسبة بينها وبين التي قبلهاء وهذا هو القول الذي نصره برهان الدين 
البقاعي المتوق سنة ۸۸۵ه في كابه « نظم الدرر في تتاب الابات 
والسور»» واختاره السيوطي وغيره» ويظهر أنه اختيار ابن العربي -أيضاً 
فقد ذكر في تفسيره أنه ألف كاب كبيرا في ذلك. 

القول الثالث: أن ما من سورة في الأغلب إلا ولها موضوع تدور 
عليهاء وكذلك الایات» فالاية في الأعم الأغلب تكون متصلة با قبلها 
وما بعدهاء ولا ازم أن يكون ذلك في كل آية وکل سورة» ولو كان؛ 


فالوقوف عليه في كل آبة وسورة متعذر. 
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وهذا القول الثالث: هو القول الأقرب» وقرره الزركشي في کابه 
«البرهان»» وهو مقتضی صنيع جماعة من الحققين من أهل العل: كشيخ 
الإسلام ابن يية» وتلميذه ابن الق واستعمله الرازي في تفسیره» 
والطاهر بن عاشور في «التحريروالتنوير» وغيرهم. 

لكن لابد لمن أراد أن يخوض في هذه المسالك من أمرين: 

الأمر الأول: أن يكتفي بما ظهر له من الموضوع وتناسب الایات 
من دون تكلف ولا تنطع» على خلاف ما جرى من البقاعي رحمه الله, 

الأمى الثاني: أن يكون الخائض في هذه المسالك عالما بأقوال 
السلف في تفسير الآيات والسور التي يريد أن يستنبط ها مناسبة أو 
موضوعاً معيناًء وأن يكون مطلعاً عارفاً بعلوم البلاغة خصوصا علبي 
«المعاني والبيان». 

وما يرجح هذا القول قوله تعالى ار کب أُحْكِمَت ءاير ثم 
ُضِلَتْ يِن لَدْنْ حَکيي يب ©4 هود» وقوله تعالى: فلا ییون 


ب مق ی 00 f‏ مج ساس 
لْقُرْءَانَ وَلَوْ ان من ند غبر أله لوَجَدُوأً فیه أَخْتَلَقَا کییرا 4 النساء. 
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فهذه الآيات تدل على أن جميع آيات القران محكنة وأنه لا خلاف 
فيه وهذا مدح لكاب الله وکال المدح اما يتم إذ١‏ | کانت الابات 
متناسبة مع ما قبلها وبعدها غالبا. 

وإذا كانت السورة في جلها تحوي موضوعاً » أو مقصوداً واحداء 
أو عدة مقاصد تدور علها؛ فإن هذا هو تام الأحكام وتام نفي 
الاضطراب والاختلاف. 

ويدل على ذلك - أيضا - فعل السلف» فان من تأمل كلامم في 


التفسير وجد أنبع يعتبرون بمقاصد السورء ولذا قد لا يفهم المرء وجه 


تفسير السلف حت بربط بين كلامم وبين مقصود السورة التي انزلت 
من أجلهءبل نصوا عل عدد من مقاصد السورء والأمثلة على ذلك 


كثيرة. 
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كيف يمكن أن استخرج المقصود العام للسورة ؟ 

-١‏ أن ينص العلماء من أهل التحقيق على أن مقصود السورة كذا 
وكذا. 

كا نصوا على أن سورة الإخلاص في العم انحبري» وهو توحيد 
الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية» وأن سورة الكافرون في بيان 
التوحيد العملى الطلی وهو المسمى بتوحيد الألوهية» ونصوا على أن 
سورة انحل نزلت في النعم» وغيرهاء 

۲- أن يكون موضوع السورة ظاهرا من اسمهاء أو من أوها أو بهما 
ا 

مثال ذلك: سورة القيامة: من امعها ومن مطلعها مقصود السورة 
هو الكلام عن يوم القيامة» ولذا عندما تقراً قوله تعالى في سورة القيامة: 
7 لا َك محر بيه لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ بو © إِنَّ عَلَيْنَا جمْعَهُ فان © اد 


ره ی فرءاته, © نم نلیتا اة © 4 فلابد أن تسأل نفسك 
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ما علاقة هذه الآيات بموضوع السورة ومقصدها فهذه الآيات لابد ها 
من رابط بما قبلها وبعدها؟ 

والجواب: أن في هذا إشارة إلى أن مثل هذه السورة لا ينبغي 
لأي عبد أن تمر عليه مروراً سريعا من دون تفكر في هذا اليوم العظیم 
وهو يوم القيامة؛ فن قرأها فلا يستعجل بقراءتها فالامر عظیم. 

۳- الاستقراء: بالتأمل في آيات السورة» والاستقراء يكون نافعا 
عند الأصوليين إذا كان كاملا أو أغلبياء أما الاستقراء الجزئ فلا عبرة 
به, 

ومثال ذلك: سورة الماعون: جاءت لتم بمكارم الأخلاق 
الواجبة على المؤمنين» وأن من انتقص شيئاً منها فقد ترك شيا من 
لجات نی ون من اتصف بالصفات التي :بت عنباه فقد اتصف 
بصفات الذين يكذبون بيوم الدين. 


ومثلها: سورة التحل» وطه» وص“ والانبياء. 
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كذا جمع الآيات التي نتكلم عن موضوع واحد في موضع واحد» 
وهو ما بسمی في المصطلح المعاصر بالتفسير الموضوعي» وهو الذي 
الى فيه الإمام المفسر الفقيه اللغوي الأمين الشنقيطي « اضواء الییان 
في تفسير القران بالقران». 

والمقصود ببذه المرحلة أنه بعد ظهور دلالة السياق ومقصود 
السورة؛ بنتقل البحث إلى جمع الایات من السور الأخرى التي تزيد في 
يان معنى الاية أو السورة التي يراد تفسيرهاء ليتبين بذلك النامخ من 
المنسوخ والعام من انحاص والمطلق من المقيد والمجمل من المبين. 

ویتبین کذلك كيف كانت عناية القرآن البالغة بالتذكير بتوحيد 
الربوبية» ثم يخلص منه إلى تقرير توحيد الألوهية» وأنه من أجله أرسلت 
الرسا ؟ 

وکذا تفاصیل آحوال القيامة من الصعق والبعث والحشر والحساب 
والصراطء ثم الجنة والنار ما أكثر القران من ذکره تکزاره ؟ 


وكذا كيف كان تدرج تشريع الفرائض والأحكام ؟ 
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وكذا بتبين منهج الدعوة الحمدية بوضوح تام» مثل: ما الذي قدمه 
الله في ابه وما الذي أخرهء وكيف خاطبیم ؟ ومتی قاتلهم ؟ ومق 
منع من قتالهم ؟ 

وغير ذلك كثير من المسائل الككار. 

واعلر يا رعاك الله أنه من أتقن ما سبق من المراحل وضبطها 
فهو - بإذن مولاه - امتلاً ريا وحصل المقصود من معرفة منج تعل 
التفسير» وما بقي له مما بحتاج إليه في هذا الفن إلا النظر في المطولات 
من كتب علوم القران ومناخ المفسرين وغو ذلك. 

كد أن كي القرآن من جل العا وأفضل التعبدات. 

قال اافظ ان رجب یه : «ومن أعظم ما رب به إلى الله 
تعالى من النوافل كثرة تلاوة القران» وساعه ونين وم قال 
بن الأرت ارجل: تقرب إلى الله ما استطعت» واعل أنك لن 


تقرب إليه بشيء هو أحب له من كلامه» 77" . 


5 3 ۳ ۷ 
واعلم ان فى عملية التدبر» تتجل حقائق وفوائد نفيسة» منها: 


(۵۳) جامع العلوم والحكم (۰)۲۲/۲ 
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رہد ب ا حقيقة اليقين والعلم بأن القرآن كلام 
لله لأنه يراه بصذق بعضه بعضأء فترى الك والقصة والاخبارات 
تعاد في القران في عدة مواضع» کلها متوافقة متصادقة لا ينقض بعضها 
بعضأ صدقاً في الأخبار وعدلا في الأحكام» فكله احق وصدق وعدل 
وهدى» ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء» كا يوجد في آشعار 
العرب وغيرهم من الأكاذيب والجازفات» التي لا بحسن شعرهم الا 
بباء وبذلك يعلم کال القرآن» وأته من عند من أحاط علمه بميع 
الاموو؟ 

؟- أن حقيقة التدبر تدبر القرآن نکشف لنا عن المعنى الحقيقي 
للدين الإسلامي» وعلاقته بترقية الأمة نحو الأحسن والأجود والأتقن» 
في جميع اغالات ا الحا اة الاس فة اي للقرآن 
الكريم : في کلیاته وجزتیاته» وی أصوله وفروعه. 

۲ أن ادبن هو ما كلف الله به الأمّة من مجموع العقائد 


والأعمال» والشرائع» والنظم. 
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4- أن كال الدين هو كال البيان المراد لله تعالى» الذي اقتضت 
الاک يمن )/ فاکان /يعداننرول أحكام الاعتقاد ل لا يسع المسلمين 
جهلهاء وبعد تفاصيل أحكام قواعد الاسلام التي آخخرها الحج بالقول 
والفعل» وبعد بيان شرائع المعاملات وأصول النظام الإسلامي» بعد 
ذلك كله قد تم ابیان المراد لله سح محیث صار جموع لشیم 
الفاصل بالقران والستة کافیً فی هدي الوق عبادتها ومعاملتما 
وسیاستبا فيا سار عصورهاء بحسب ما تداعو له حاجاتهاه فقد كان 
لین وافیاً نی کل وقت با بحتاجه المسلمون. 

فان من تدیر القرآن وجد/ فیه امن وجوه العا ف ظاهرة 
ینت مش کت الس ند اک اشنا 
وفصلت معانیه» فکل من لفظه ومعناه فصیح لا يجارى ولا پدانی» 
لجميعه فصیح في غابة نبايات ابلاغة عند من یعرف ذلك تفصیلا 
وإحمالاء من فهم کلام العرب وتصاریف التعبیر» فإنه إن تأملت 
أخباره وجدتها في غاية الحلاوة» سواء كانت مبسوطة أو وجیزة» وسواء 
تكزرت أم لاء وكلما تكزر حلا وعلاء لا يخلق عن كثرة الرد» ولا يمل 


ع ی -. 
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ای سواء لسواء» و بكل خير» وی عن کل 7 إن 5" وجاء 
ا تقشعر له الجبال وتصدع؛ فا بالك بالقلوب اللينة؟! » وان وعد» أتى 
با يفتح القلوب والآذان» ويشوق إلى دار السلام» وجاورة عرش 
الرحئن» وانه إن جاءت الایات في الأحكام والأوامى والنواهي اشقلت 
على الأ بكل معروف حسن نافع طيب مبوب» والثبي عن كل 
قبيح رذيل دنيء» ففهم القرآن يعد معياراً لصحة سلوك الإنسان المسل 
مع ربه ابتداء ثم مع باتي الخلوقات» الا أن فهم القران يتطلب النظر 
ا فيه؛ فكل يوم يعطي القرآن عطاءه الجديد ولا تقضي ماه 
بقرآه أحدهم فيفهم فيه معنى » ويقرأه آخر فيفهم منه معنی غو الا و 
وهکذا دواليك وهذا إن دل فإنما يدل على أن قائله حکیم» ملیء القلیل 
من اللفظ الفوائد الغزار التي لا يحيط یکنبها إلا هو» فكل کاب له 
زمن محدود وعصر دود وأمة محدودة» خلا اران فهو التریاق مذ 
أنزله الله وسیظل الا کسیر حت يرث الله الأرض ومن علیپا» ممما 
تجددت القضايا والمسائل هو الترياق ولا شيء سواه لما تطمح له 
البشرية في حضاراتها وارتقاءاتها في العقول معَاجَةَ تجعل له السبق دائماء 


وما بلغ ما بلغ إلا با غرس به من بركة من رب العزة ترا والتي 
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لا تظهر الا بتدبره» فان نحن آدرکا مدى تکار معانيه وبناء بعضها على 
بعض» استطعنا استثمار المعاني الزاهرة السابقة واللاحقة في بيان 
عظمة هذا الاب والعمل به» ولاستطعنا الاستغناء به ما استغتى به 
أسلافنا فسادوا وأدوا ما علييم» فها هو بين أيدينا ونحن من يحتاج إلى 
ویر معانيه واستفتاح كنوزه ولآلئه حتى نکون أعظم أمة» آما حين 
يضيق فهمنا عن تدبر كلام الله واستخراج عظیم معانيه فهذا القعود عن 
تحصيل ارلا هو اللکوص المج للقرآن. 

وجملة القول: فهذه الایات القرانية واتصوص الحديثية وما ثبت 
من ذلك في وقائع سیر املف الالء يدل على أن تدا القرآن» 
وتفهمه» وتعلمه» والعمل به اس استقر عليه في القرون الثلائة الأولى 
المشبود ها بالخيرية» وهو لابد منه للمسلمين في كل زمان ومكان» وأن 
ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدراً. 

هذا غيض من فيض عن فضل القرآن الكريم عامة في الاب 
والسنة» فإذا كانت هذه فضائله العامة التي هي من خصائصه» وتلكم 


منزلته التى ارتضاها له ربا مه أفلا ينبغى أن نعض عليه بالنواجل» 
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وأن نجعله منار سبیلنا» وقوام حياتناء وزمام عقولنا» وربيع قلوبناء وحک 
ما بينناء وموثل فكرناء وعلاج سقامناء وعصمة أمرناء 
پل واله ان هذا لبعض حقه علیناه تدغوا اله برا أن 


نقذ عباده به» ويعيدهم إليه عودا حميداء إنه مع تجیب ۰۰ 


> م ب 6 


م ت ۳ سس علص ات رم عي مه 
وصل الله على نبينا مد وعلى اله وصحبه و ۰ 
ی ۳ ی ی 2 
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نی ضُوء القرآن و ا وأقوال سلّف الامة 


- - - 


۳ ساسك »ما ثم 
مس 
f ps‏ 5 3 


ر ص هه 
قد كانت لي عناية خاصة بپذا الموضوع منذ زمن ليس باهين» 
وكان أكثر تلك العناية منصبا على التطبيق أكثر من التنظير» لكن لاح 
لي وأنا أكتب هذه الورقات» سؤال مفاده: 
لماذا كل هذا الاهتمام بهذا الموضوع؟ هيئات» ومرا کی وأحاث 
» ودورات» وکتب» بینما لا نجد ما بمائل ذلك عند السلف مهن » 
هل عندنا يء لیس عند السابقين» هل فهمنا اختلف عن فهمهم؟ 
أسئلة قد تدور في ذهن من بتصدی لهذا الموضوع» ولعل من 
(جابات تلك الأسكلة: 


یم قوم فهموا المراد» واهتموا بالتطبيق أكثر من التنظير. 
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أهم فهموا التدين: با يؤول إليه من عمل وسلوك فقاموا بذلك» 
ونحن اشتغلنا بالتنظير. 

ولکن هذا لا يعني أن ترك البحث افطل راا لكنه 
سؤال لابد أن ستحضره ونحن نناقش هذا الموضوع» حتی لا سرف 
في شيء على حساب شيء آخر. 

إن تحرير المصطلحات العلمية وضبطها من أهم المسائل التي عني 
بها العلماء لضبط العلوم» وهي من الأمور المعرفية المهمة في العملية 
التعليمية» والتي رنبغي آن تین للدارسين بوضوح» کي يعرفوا ما الأ 
الذي سیدرسونه» وما امجوانب المتعلقة به» وبالتالي يمكن قياس مدی 
استيعابهم لما درسوه» آما إذا لم تكن تلك المصطلحات واضة فإنَّ 
ذلك سيؤثر على الأهداف والوسائل والتقوبم» حيث نبا - المصطلحات 
العلمية وضبطها - عنوان ما يقيز به كل علم ما سواه» والحقائق العامية 
منها ما يكون متفقاً على مضمونه» كالمصطلحات الشرعية في الغالب» 
من صلاة وزكاة وج وايمان وكفر وغبرها» ومنها ما ختلف العلماء فيه» 


فيقع لغير العارف بمرادهم الخلط واللحطاً. 
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والكامةر التي ندرسها. في هذا البحث هي من الحقائق التي يتفق 
العلماء على مضمونها وان اختلفت العبارات» كذا فان تحديد المراد 
بالمصطلحات وما تمله من مفاهيم ودلالات من اوجب آلواخبات 
واو الأْواویات التي يجب تجليتها عند الشروع في التقويم المنيجي لأي 
عمل علمي؛ حتى يكون النظر مقيداً بما نصب البحث لنفسه من مفاهي» 
وما جک نا لقع لیس ی هم ر(عطا ی وراد 
قسر البحث عل مفهوم معین» ولا لك آن اتعریف لجل الوسائل ای 
ترسم صورة واضحة للمصطلح وتحدد 91 وملاه» وتبین جلاء مفهومه 
رر إن اله الزمني والتتبع التاريخي للموضوعات والقضايا 
لعلميّة يعد من هم الأدوات المهجيّة التي ينبغي توظيفها لفهم هذه 
الموضوعات والقضايا واستیعابها على نحو دقيق؛ ذلك أن التاريخ يعين 
على رسم خارطة هذه القضایا وتبين مساراتهاء فيرصد نشأتها الأولى 
ويبرز سماتها ويجلي خصائصهاء ويظهر ما طرأ عليها من إضافات أو 
تغييرات» وما اعتراها من تطورات أو نقلات ومنعطفات ... ما لا 
تخفى فائدته وانعكاساته في حسن الفهم هذه القضايا والتَصِدَي لدراستبا 


وتبين اللازم بشأنهاه 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


ثم إن الناظر إلى .حال أكثر المسلمین مع دستورهم_العظي» 
ومصدر هدايتهم القوع» مد أنهم قابلوا آنوار هدایاته بالصدود والتکران» 
وحبال رحماته بالقطيعة والحجران .. ! إلا ما رحم الله الكريم المنان. 

وان من أشد ما يحرم المسلم من الانتفاع بنوره وضيائه: مجر تديره: 
فإنه إنما زل لذلك» فتدیر القرآن الكريم وفهم مذايله: رار سين 
إقامة حروفه» واقامة حدوده. 

وقد اهتم النبي ءوس وأححابه باس التدبر أبما اهتمام» 
وقصصبم في ذلك لا تتفی» وبرز في التأريخ الاسلامي» ومن بين أثمة 
وأعلام السلف واخلف من اعتنى واهتم بجانب تدبر القرآن الكريم. 

إن التدبر لكاب الله تعالى هو الغاية التي أنزل من أجلها قال 
متعتتق: كاب لاه لت مبارك لیدروا آياته و أو 
لباب » (ص:۰)۲۹ وحين نبتغي الوصول إلى مفهوم التدبر وحقیفته 
فلابد من الوقوف على الأدلة من القران والسنة وآقوال السلف 
وأحوالحم في تعاملهم مع القران وتلقییم له» ذلك أن أعظم منىج لتدبر 


کاب الله سبحانهوتعالل هو منهجهم القوع» وقد کان من توفيق الله 


الڪواڪب الدرية 
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كانه تاران وفقنی لإدراج هذا المبحث ليكون سلوة للمتلقي الأول 
التدبر حول مفهوم التدبر في ضوء القران والسنة وأقوال سلف الامة 
وأحوالهم» والهدف منه تحرير مفهوم التدبر وتحقيقه لكونه من لوازم 
قاری القران وواجباته» ولیتمیز عن المصطلحات القرانية الأخرى) 
وليكون منطلقاً امشروح المبارك الذي یهدف إلى إحياء التدبر في الأمة 
لربطها بکاب الله سْبْحَانَهوَتَعَالَ ليكون منج حياة وسبيل نجاة بإذن الله 
تعالى» وهو المأمول سبحانه في تحقيق ذلك. 

رف تلمك هلم درست رإلى قسمينة 

القسم الأول: الدراسة النظرية: التأصيل والتحريره 

القسم الثاني: الدراسة التطبيقية: التحليل والاستدلال. 

ماله الله ا ان كم هذه الدراسة خالصة لوجهه وآن 


يحقق فيا الحق والصواب» وینفعنی بها ومن بلغ إنه سعیع قريب مجيب. 


وصلى الله عل ًا محمد وعلى آله ويه آجمعین. 
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لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


القسم الأول: الدراسة النظربة: التأصيل والتحرير 





عل 02 القرآن من العلوم المهمة» وتحقيقاً لأم الله بحاو 
2 وقباماً سح القرآن عليناء فقد أردت في هذا المبحث القيام 
التأصيل غذا العلم؛ كأصيل السابقين في التأليف» حيث جعلوا لكل عل 
لادا فاته يحسن بطالب العلل قبل البدء بدراسة آي ع آن كر 
متصوراً تصوراً إجمالياً للع الذي سيدرسه» ولتصور العلوم عموماً وضع 
العلماء مبادىء عشرة أساسية تسمى بمبادىء العلوم» ولكن بعض 
العلماء قد يكتفى بذكر بعض المبادىء في تعريفه بعلم من العلوم» دون 
اتعرض میم المبادىء العشرة» ويحصل بمعرفتها تصور إجمالي لهذا 
الم وهي: (الحد» والاسم» والموضوع» والمسائل» والفرةء والاسقداد» 
وحك تعلمه» والواضع له» والنسبة» والفضل). 


وقد نظم العلامة الصبان رأة هذه المبادىء» بقوله : 


۲ e 





لطالب تدبو واتقان کلام رب البرية 


8 عه وه مسا ماله 4 ع + 6م .هاده 
إن مبتبادي کل فن عشره الخد والتوض وعم المره 
o2‏ وو هم 9 2 ۳ ه ۶و ما م و و 3 ل 
وفضشله وننبة والواضع ٠+‏ والاسم الاسقداد 5 الشارغ 
رم قا م2 من و 92 ۵ 2 و و 2 ص 2 8 مم 
مسائل والبعض بابعض اكت | ومن دری الجميع حار الشر 
)6 
ومن بين التاظمين لمبادىء العلوم المقري» حيث قال : 
من رام ف فليقدّم أولا علب لخد وموضوع تلا 
وواضع وأسبة وم لس اسهد منه وفض له وحك یعتمد 
واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر لمن وسسائل 


وبعضهم فيا على البعض اقتصر ‏ ومن يكن يدري جميعها انتصر 
)0( 


إذا عرفت هذه المبادئ على وجه الإجمال» فهاك تفصيلها. 


(4ه) ينظر : حاشية محمد علي الصبان على شرح شيخه الملوي للسلم المنورق 
(ص ۰ ۳) 


(ه) إضاءة الدجنة» أحمد المقري 


ا کے سره 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


المبدأ الأول : الحد :- 
توطئة: 
مفهوم اتدبر عند اللغوين: 
عند التأمل في هذه الكلمة (التدبر) نجد أنه بمكن أن بحدد مفهوما 
بالنظر إلا من زوايا عدة» هي المادة الى بنیت منها هذه الكابة وهي 
(دبر) وذلك لأن كمة(التدبر) مصدر للفعل (تدبر) وهو مزيد بالتاء 
وتضعيف العين» وهذه الزيادة لابد من استحضارها عند بيان مدلول 
هذه الکلیت وذلك من خلال دراسة صيغة الکلمة یاج حیث إل 
مجيء مصطلح التدبر على صيغة التفعل يفيد عدَّة أمورء أهمها:- 
اوا کلف وبذل البهد. 
ثانهها: التدرج والمهل. 
ثالئها: التكثير والمبالغة» وحصول الفعل مرّة بعد أخرى مع الصبر 
ا 


(ده) يراجع: شرح شافية ابن امحاجب للشیخ محمد بن الحسن الإستراباذي 


۱ واللحصائص لأبي الفتح عثمان بن جنی ۰۲۹4/۲ 


الڪواڪب الدرية 


لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 





وهذه عور تقتضيبا عملية التدبر اتمم ا يوق أكله وغاره 
الطيبة» ينبغى للمتدبر آن يبذل الجهد في التأمل والتفی ويقهل ولا 


بعجل » ويكرر النظر َة بعد م۵ وياد بالصبر ولا عل. 





کک کے سره 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


کا لابد من التعرض للضيغة. التق وردت عليها الکلمة نی القرآن» 
وم الفعل المضارع ٩۱‏ (يتدبرون» يدبروا)» وسر اختصاص هذه 
الكامة بالران» دون (التأمل» والتفکی والنظر) . 


(010) ۸ يرد التدبر في القرآن إلا على صيغة المضارع من الماضي انحماسي 
«تدبر» بالمعنى الذي قررناه» آما تدییر الم فقد ورد فيه الفعل المضارع «يدبر» 
من الماضي الرباعي المضعف العين «دبر» على صيغة «فعل» التي تقد تقتضي الكثرة 


في قوله تعال: و ربک أل لدي خلق آلسموات والارض في ستة أيام ثم 


حَ 
اد مد عم لولدم د و مرو ا 7 2 3 م له 5 2 و مر هد 
آستوی عل رش يدبر آلامٌ ما من شفیع إلا من بعد إذنهء ذالكر أله ربك 


رو دوو هر رم 2 د و وو 


0 أفلا دون ۳ [يوس: "]» وقوله تعالى :قل من برزفع من السماء 

والأرض أمن يملك السمع وآلابصلر ومن بخرج ألمي من آلمیت ویخرج آلميت من 
و و و 24 2 و 

الحى ومن يدبر الام فسیمولون له فقل آفلا و ۱ إيونس: ۳۱] ۰ وقوله 

تعالى: الله اي رفع آلسملوات بغير عمد م استوی على رش ور 

5 ۳ ۳ 7 و و 8 و و ت تو 

الشمس وآلقمر کل يجري لأجل مسمی يدير الام یفصل الأينت لملم بلقاء 


ود هد و 
3 0 


ربكر توقنون ۲ 4 [الرعد:۲]» وقوله تعالى: «يدبر الام من السماء إلى الأرض 


م 


رو وا و 7 ره ود نه ام وه وم مص ا فش م2 
يعرج إليه بو كان مقدارم الف سنة ما تعدون و 4 السجدة:۵ ]۰ 
ت 0 م 


کم ره 


الکواکب الدرية 
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کا ورد اسم الفاعل «مدبر» من الماضى الرباعي «دیں» 2 قوله تعالى: 


ل فَالْمديرات أَمْزًا ه 4 [النازعات: ه]» ففي هذه الآية أقسم المولى بالملائکة التي 


دبالا می وهو شئون ایک رن تتاف 
وبذلك يتضح لنا من التعبير بتلك الصيغة أمور: 
أولا: جاء التعبير بالمضارع «يدبر» (4)مرات. 
ثانيا: المدبر في هذه الآيات الأربع (أي الفاعل احذوف) هو الله . 


ثالثا: المدبر (أي: المفعول المذكور) 2 بع الابات هو الأمر» الاس هنا ورد 
معرفا ب(أل) التي تفيد الاستغراق الكلى لجميع أنواع الأمر» وهذا حق لا مرية 
فیه» ک) قال تعالى في آية أخرى: د ربک آله أي خلق السمنوات والارض 


01 2ه واه دده اوور عاد 
م 


في ستة أ ایا ۲ یل ميا حثیثا والشمس وم 


والنجوم مسخرات بارت ألا له اليلق ۳ تبارك 20 6 العسين 4 


[الأعراف: 9 أي : له اص کل شىء ۰ 


الڪواڪب الدرية 
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رابعا: ورد اسم الفاعل «مدبر» من الماضى ف موطن واحد غفسب» والفاعل 
امحذوف الملائكة» والمفعول المذكور هو لفظة الأم المتكرة» وهنا مفارقة دقيقة: 


فالملائك: یرآ( | ماه والله يدير الأعركله. 


استنتج من هذا: أن الله وصف نفسه أنه المدبر» وان يدبر ارد الحلائق 

دون استاء فاله هو المذیر» وال هو المذیر» کا وصت الملاتکة المقربین 
پذلگ ایض ولکنبم دروف اما كنا باهتلا “باون كذ وا لیب لد 
الحكيم استخدم الرباعي «آدیر» (4) مرات» واسم الفاعل منه «مدیں» (۸)مرات» 
والمصدر «إدبار» مرة واحدة» کا استخدم اسم الفاعل من «دبر» (4)مرات؛ 
والجمع «دبر» (ه) مرات؛ وجمع الجمع: «ادبار» (۱۳)مرة» في سیاقات لاصلة 
ها ما نحن فیه» وکل هذا ین عن أن القران الكريم یضع کل صيغة في مكانها 


الأشكل بها» وهذا من دلائل إتجازه في اختیار صيغه با لا سمح الوقت بالإفاضة 


الڪواڪب الدرية 
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م إن التدبر قد آصیح حقيقة عر فيّة عند المفسرین» والمزاد بها 
تدبر القرآن, فإذا أطلق التدبر عندهم فالمراد به أخص من المداول 
العام اللتدبر. 

فأصل كلية التدبر من الفعل الثلائي ( بر ) أو الرباعي ( أَدير) 
وهذا ما ورد في قوله تعالى : وال لد درک [المدثر: س«م]؛ کا في 
قراءة نافع» وحفص عن عاصم» وحمزة» ویعقوب» وخلف العاشرء 
« وليل إذ اَذ [المدثر: ۳۳] بالفعل الرباعي على وزن (أ كرم). 

والقراءة الأخرى (والليل: إذ دبر) بالفعل الثلائي على وزن 
(کرم) وهي قراءة الباقين من القراء: ابن كثير» وابن عام» والكسائيء 
وأبي جعفر» ورواية شعبة عن عاض , 

أصل التدبر له بالنظر والاطلاع في أقوال أهل اللغة نجد أنها 
تتلخص في أن أصل معنى التدبر مأخوذ من النظر في أدبار الشيء 


وعواقبه ونباياته[8*, 


(۵۸) انظر لسان العرب» ۷۳/6 ۲التعریفات لجرجاني ص ۰۱۰۷ المعجم الوسيط 


کک کے اصوحبسيه 
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ر نال هن" دار ريك انس اطوق هذ الاب ارا 
إسهاباً غير مل ولا بخل محاولاً کشت اللثام على النحو الآني: 

أولا: دلالة مات مادة (ادب) في ال 

بالنظر في معاجم اللغة نجد أن المادة الأصلية لکلمة التدبر هي: 
(د ب ر)» وهذه المادة تدل على معان عدة» هي: 

- الذهاب والانصراف والتولي: 

يقول الخليل رجات (ت ۱۷۰ه): «ویقال للقوم في الحرب: 
اوهم ار والإدبار» والإدبار التولية نفسها ... وإدبار النجوم + عند 
الصبح في آخر الليل إذا أدبرت مولية نحو المغرب»(2*5, 


03 


ویو بد هذا المعى قوله سْبَحَانَه رعا : وَمَن یم يَوْمَيِذِ درەد ۳ 
دوه 


ُتحَرفا متا ۳ محرا مُتَحَيرًا إل فَِةٍ فة فَقَد باء پخضب من الله ما له جهنم 


بش أَلْمَصِيرُ © > د ا" 


(۵۸) العین» اليل بن أحد الفراهيدي» مادة (دبر) بتصرف. 
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وکا نی فوله‌سُبکانهوکال: «وین یل 5 َسَبَحَهُ وَإِدْبَرَ آلجوم 


© (الطور:4۹) آي: عند ذهابها في آخر الليل مع قرب قدوم الصبح. 


و 


ويقول ابن سیده مهاد 


AS 


0 اي: ذهب وول. 


34 (ت 6۸ه): «دبر الليل والنهار يدبر 
را 
¥ موخرة لشي: ونهایه: 
6 هذه المادة في مقابل القابل والقبل كثيراء ويكنى ببما 
0 التضوین المعزوفن» وتطلق "لد" على الظهر أيضاً کا هو معلوم. 
وقد ۳ على ذلك الحليل رنه بقوله: دی کل شيءِ خلااف 
باه ما خلا قولحم : جعل فلان قولي یر دنب آي خلت أذنهء ب 
آذنه»(۱۱), 


ووو ر ور وو 


ويقول ابن سيده رالد : "ودبر كل شيء: عقبه ومؤخره» ودبر 
الشيرة ازع مال: جئتك دبر الٹیں وق دبره» واجمع من كل ذلك 
أدبار... ودبر البيت مؤخره وزاویته۳1*), 
(۰٩)الخصص‏ ابن سيدة» باب فعلت وأفعلت» ٤٤‏ ۰4 


(۱ العین» مادة (دبر) ۰ 


کک کے اتصوحبسيه 
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ومن ذلك: الدب الذي یکنی به عن موخرة الانسان ونحوهء ومنه 
قوله سْبَحَهويداقَ ‏ : ا ولو تر إِذْ يوق الذي صفروا لته يَضْرِبُونَ 
جوم دهم وَدُوقُواُ حَذَابَ ریق © 4 ( الأنفال :۵۰)» وذلك : 
"حين یتوفی الملائکة آرواح الکثان فتنزعها من آجسادهم» تضرب 


On 


الوجوه منهم والاستاه 


.4 ا Ia‏ 1 ان د مه .و وو سم 2ه 1 
قال سل «قال هی رودتی عن نَفْسِى وقهد شاد من أَهْلِها 
َه 


ن کن قَمِيصُهُه فد من قُبُلٍ َصَدَقَتْ وَهُوَ من أَلْكَاذِيِينَ © ون گان 


س 


3 وو 


قَمیضه, فد من در فَکَدَبت وَهُوَ مِنَ ألصَّدِقِينَ © 4 (بوست:۱ ۰۲۷-۲ 


زه 


ومنه قيل للنحل: (الدبى)؛ لأنّه ق ما ينتفع ا آو لان 


سلاحها في آدبارها(*7), 


وهکذا قيل لمال الكثير: (الدبر)؛ لأنه يبقى للأعقاب. 


(۱۲) المحم والحيط الأعظم لأبي الحسنء علي بن إسماعيل بن سيده ۳۱۰/۹ 
د 

(58) جامع البيان» للطبري (۳۱۰ھ ) ۰۱۵/۱۳ 

(14) ينظر: معاني القرآن لازجاج (۰)۸۲/۲ 


(5۵) ینظر: المفردات ص: ٥‏ (مادة: دبر). 
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وقد جمع الزخشري رجاه (ت ٠۳۸‏ ه), كيرا من أقوالهم في 
ذاك» وما ذكره قوهم: «قبح الله ما قبل منه وما دی والدلو بين قابل 
ودابر: بين من يقبل بها إلى البثر وبين من يدبر يها إلى الموض» وما بقي 
في الكانة إلا الدابر وهو آخر السهام» وقطع الله دابره وغابره» أي آخره 
وما بقى منه» صك دابرته؛ أي : عرقويه»(007, 

۳- رن عواقب الأمور وأواخرها: وقد يكون هذا من الدلالة 
الجازية المنقولة من الدلالة الحسية التي سبق ذكرهاء يقول اليل 
وَمَدلنَة: «والتدبیر: نظر في عواقب لاو وفلان عدر یار أمور قد 
وت صدورها»(). أي: يتأمل فيها وینظر في عواقیها. ويقال : 
"استدبر فلان من أمره ما ل إستقبل» أي : نظر فيه مستدبراً فعرف من 
عاقبته ما لم یعرف ی یاه وتان ند نظر في إدباره؛ أي: في 
ا 

(13) ينظر: معاني القرآن للزجاج (۰)۸۲/۲ 
(110) أساس البلاغة» الزخشري مادة (دبر) . 
(58) العين» مادة (دبر) ٠‏ 


(59) العين ۳۳/۸ (دبر) بتصرف. 


ا ا کے سره 
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وقال ابن منظور رخا " دبر الأ وتدبره» أي: نظر في عاقبته؛ 
واستدبره: رأى في عاقبته ما ير من صدرهء وعرف الاعر تد نايل 4 
باخرة. 


ويقول الزبيدي یاه (ت ۱۲۰۵ه): «ويقال: عرّف الأ 


ولا تون الشر حتی يصيبم ولاتع رفون الما تدم( 


قال اتم بن صيفي لبنيه : "يا ني» لا نتدبروا أعاز آمور وا 


قرول دما" 9 


ولذا قيل: هو النظر في العواقب بمعرفة الحير» أو إجراء الأمور على 
عم الاق 


(۷۰) تاج العروس» مادة(دبر) . 

(۷۱) ينظر: شين الرازي (۰)۱۹7/۱۰ شن الثبساپوري (۰)4۵۵/۲ اللسان 
۰۲۷۳/۶۱ تاج العروس (۱ ۰۲۲۵/۱ 

(۷۲) ينظر: التعریفات ص: ۰۵۰ 
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والتدبیر في الأمم: آن /تمظر إلى ما تژول إليه عاقبته» والتدبر: 


ع 


التفک فیه » وفلان ما يدري قبال ا من ارما اي: أوله من آخره» 
ويقال: إن فلاناً لو استقبل من أمره ما استلپژه هدي لوجهة ارہ“ 
أي لو عم ق بد ۶ مره ما علیه في آخره لاسترشد لمعم 

وی الحديث : قال رسول الله صا ووا الو وسر 0 لو استقبلت من 
آمري ما استدبرت" 4 فأضاف التدبر إلى شأنه ورام 
و لوسر 

-٤‏ التقاطع وامجران: 

شرك “اللي ون : «والتدابر: المصارمة واحجران» وهو آن 


2 روعي ماده 


بول ارام ات ع وبعرض عنه بوجهه» 0 


(۷۳) لسان العرب 2558/8 وينظر : تبذيب اللغة ۰۸۰/۱6 
)۷٤(‏ أخرجه البخاري في كاب القتى» باب قول الي مور " و 
استقبات من آمري ما استدبرت" ۰۷۷۲۲۱ 


)۷°( العين حلیل» مادة (دبر) 5 


کک کے سره 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


قال أبو عبید اتی والتدابر: المصارمة واهجران» مأخوذ / 
أن يولي الرجل/ صاحبه دیره وقفاه, ویعرض عنه بوجهه وبپجره(۲۱)؛ 

وق الحديث : " لا تباغضوا ولا تحاسدوا“ولا تذابروا ۲:۰ (۲۷) 
فالتدابر المعاداة» وقیل المقاطعةء لأنْ کل واحد يولي صاحبه دبره 
۷۲۸( وقيل: لا يذكر آحد؟ ایم ۷( 


۵- التجاوز: 


جاء فى الأسا : «دبرأ 1 المدف: جازه» وسقط و r‏ 
ي س را 


(7) العين لخليل» ۳٤/۸‏ مادة (دبر)» وتاج العروس ۲۹۱۵/۱۱ بتصرف ۰ 

(۷۷) آخرجه مسلم» کاب البر والصلة والآداب» باب المي عن التحاسد 
والتباغض والتدابر ۰۲۵۵۸ 

(۷۸) ینظر " المنباج شرح صعيح مس بن اجاج للنووي ۰۱۱/۱ 

(۷۹) بصائر ذوي القييز 9۸۷/۲ (دبر) . 


۰ ۸)آساس البلاغة» مادة (دبر) ٠‏ 
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روو لم برل و 


4 تیم والتعقب: 


مر رم ۶۶ ماهس 


يمول الخليل أله : «والدابر : التابع» ودبر يدبر دبرا ك5 تبع 


اش وقوله سکاتاوتمل: وال إذ أَذيرَ4 [المدثر: ۳۳ ؛ أي: ول 


لیذهب ( ون و د أي) بع ابارت واا فلان فلاناً من 


وجاء عند الأزهري رجه اله (۳۷۰ه) :«قال: ويقال: عق 
الأمر» إذا تدبرته» قال: والتعمّب: التدبر والتظر ثانية. 
0 
قال طفيل الغنوي: 
أن جد الأفوام فيا مسبة دا استثیرت 


یقول: إذا تعقبوا آیامنا مد وا re‏ 0 


(۸۱)العین» مادة (دبر) ۰ 


(۸۲) تبذيب اللغة» الأزهري» مادة (عقب) ۰ 


ااال _ > الحكواككف در 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


0 


۷- 3 خاصة: 

نج بالدپون «وسميت دبورا؛ لا نجي ء من دب الکمیت(۸۳) 

وهناك معان آخری يمكن استتباطها من إيرادهم التدبر تفسيراً 
لبعض الکلمات » ومن ذلك: 

۸ - الحرث: 

يقول الزخشري ردان في (الأساس): «وخرنت القران: اطلت 


re ig دراسته‎ 


۳ o2 


9- التطفيل: 


يقول الزخشري الله : «وطفلت الکلام ورشحته: تدبرتهی (۸) 


(۸۳) جمهرة اللغة» لبن دريد» مادة (دبر) . 
(٤۸)أساس‏ البلاغة» مادة (حرث) . 


(۸۵) آساس البلاغة» مادة (طفل) . 
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6 الفل: 

يقول الزخشري ماه : «فليت. الشعر: تدبرته وفتشت في 
معا یچم 

-١١‏ الاقتداح: 

جاء ف (الأساس:) «ومن المجاز: اقتدح الأمر: اذ 

2 و 
١‏ - التعقل: 
«التعقل: (التدبر) وتعقلت الشىء تدبرته)(۸۸) 


العقل :هو الجر والیی» ضد اجى وأصل العقل : الامسالك 
والاسقساك ومنه عقل لسانه أي : کنه» والرجل العاقل : هو ال جامع 


(8) ساس البلاغة ۰۳۵۹/۱ 

(۸۷) أساس البلاغة» مادة (قدح). 

(۸۸) التوقيف على مات التعاريف» المناوي» تحقيق: د. مد رضوان الداية 
(دار الفكر المعاصرء دار الفكر - بيروت » دمشقء الطبعة الأولى» ۱۶۱۰ه) 


(ج / ۱ص ۰)۱۸۸ 


ا 7 الكواكب الدرية 
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لابو رامس ما حون لے الیش مسإ بجعت فواد» وقیل ‏ 
العاقل : الذي ببس نفسه ویردها عن هواهاء 

والتعقل : هو التثبت ق الأمورء وجي العقل عقا لأنه یعقل 
صاحبه عن التوزط في المهالك» أي يحبسه: 

7 هو : القوة المتبيئة لقبول العلم» ويقال للعلم الذي «ستفيده 
الإنسان بتلك القوة عقل. 

العلاقة بين التدبر والتعقل في أمرين : 

أولهما : أن التعقل قائم في أصله اللغوي على المنع» ففيه معنى 
بقضي بإدراك المعاني التي تعقل الإنسان وتمنعه من الخالفة» وهذا 
متلاف التدبر فهو كا من : تعقب للوصول إلى أدبار المعنى. 

ثانيهما : التدبر طريق التعقل» وترددت جماه «لِقَومِيَعْقِلُونَ 4 ثمان 
مرات» ونليح هذا المعنى في قوله تعالى : « وت المع تَضْرِبَا لایس 


تا فيليا ۱ عون @) (العنکبوت :4۳)» واه آعلم. 
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2-۳ لول والذهاب: 

ومن ذلك أنه " يقال للقوم في الحرب إذا فروا: وأوهم الدب 
والأدبار. وأما الإدبار فالتولية نفسهاء ومن ألَيلِ فَسَبَحْهُ ولذیر آلشجوم 
© (الطور:ة4) عند الصبح في انم الليل ذا 0 مولية نحو 


المغرب " (. ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى «ومن رم یذ بر 
لا متحتا لقتال أ 78 
لا مقر اي آز میا إل نع تقد با قصب من آله وه جک 


- 


ربق أَلْمَصِيرٌُ © 4 (الأنفال: 15). 
وکا في قوله تعالى: وین یل فَسَبَحْهُ وبر لشجرم 4۵ 
(الطور:٩‏ 4) »أي: عند ذهابها 71 مع قرب قدوم الصبح. 
وكا ورد عند اثفلیل بن أحمد الفراهيدي مدال : «ويقال للقوم 
في الحرب : ولوهم الد والإدبار» والإدبار التولية تفا . 
ومنه قوطم ا الئیء: ذهب به. ود الزبمل: 0 و اق 


٠ كاب العين ۳۲/۸ (دبر)‎ )۸٩( 
انملیل بن أحد الفراهيدي» مادة (دبر) بتصرف‎ »نیعلا)٩۰(‎ 


)٩۱(‏ لسان العرب لابن منظور ۲۰۱۸/۶ "دبر". 


ل 0 


لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 





۳ 
10 


۵ ع 22۵ 


ومنه قوله سُبَحَانَهُوتكَال: ¥ والآيل إذ ادبر4 [المدثر: :"| أى: ول 


1 


ومن خلال النظر في کل ما سبق نلحظ تقارب المعانی ون 

جلها يعود إلى عاقبة الشيء ومؤخرته» وقد کفانا ابن فارس یه 

(ت ۳۹۵ه) مؤونة رد تلك المعاني إلى مع كلي بقوله: (دبر) 

الدال والباء والرای أصل هذا الباب: أن جله في قياس ۳ وهو آخر 

2 وخَلقُ خلاف قبلب وتشذ عنه كامات بسيرة نذكهاء فعظم 
ب أن در خلاف القبل»). 


سه و م2 وم 3 2 
فقال: « ... من ذلك: ودبرت الحديث عن فلان » إذا حدثت به عنه» 


ررر 


وهو من الباب؛ لان الآخر الحدث 7 الأول بجي کا خلفه... وقد دبر 


مرووو ‏ رو داه 


يدبر دبورا » والدبران: ج ٤‏ 5 بذلك؟ لأنه ۳ ارب 3 مات 


وم م2 


فلانا : عادبته» وی الحديث: «لا داروا وهو من الباب» وذلك أن 


)٩۲(‏ مقاييس اللغة» ابن فارس» تحقيق: عبد السلام مد هارون؛ (اتحاد الاب 


العرب» ۱6۲۳ ه = ۲۰۰۲م)» مادة (دبر). 
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3 سيم 


پترك کل واحد منهما الإقبال على صاحبه بوجههء والتدییر: أن يدر 
الانسان آمره» وذلك آنه ینظر )ل ما تصیر عاقبته وآخرهد.. والدابر من 
القداح: الذي ۸ خرج؛ وهو خلاف الفائره وهو من الباب؛ لأنه ول 
صاحبه دبره, والدای: التابع» بقال: دير دبوراء وعلی ذَلكَيفسر قوله جل 
شاژه: وليل إذْ أَدبَرَ 48 [المش»۳۳]بقول: تبع اهاز .» وأما 
الكمات لاس قَأراها شادةٌ عن الاْصل الذي ذکناه» ویعضها 
صیح»(۲٩۲,‏ 

ومذا ندرك ان دلالات هذه المادة عکن آن ترشدنا ای ران 
(التدير) بحتاج إلى: التتبع للوصول للغايات» وأواخن الأشياء. 

وائما زوردت كر نا تشرد واا من مان جل 
الاستقصاء؛ لمکتنا بعد ذلك انفروج بمعنى مناسب إدلالة التدبر في 
القرآن» وفي نظري أن المعاني المذكورة تآزرت بصورة واضحة في دلالة 


اشرت إلا قبل فلیل. 


(۳٩)مقاییس‏ اللغة» مادة (دبر) : 


الڪواڪب الدرية 
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ومع هذاء فأنا لا أرى ما يدعو إلى التعمق في البحث اللغوي إلا 
لمختصين» آما عند مخاطبة الناس بهذا الموضوع» أو التأليف؛ فأرى أن 


تضیق من مساحة الد اولخ 


وني رأبي أن عامة المسلمین يفهمون المعنی العام من مصطلح 
(تدبر القرآن)» وطذا فلا ری مناسبة التوسع فيه على ما ذکی إلا 


للبحوث المتخصصة وهذا |حداهاء 





الڪواڪب الدرية 
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واه لاس 

ول ولا قاط وان وا تفس 

ثانياً: تحرير العلاقة والفروق الدلالية بين التدبر والمصطلحات 
القرانية الأخرى وآیضا بعض مرادفاته من حيث اللغة:- 

سناو لر هلت اولان بعضا من المصطاحات والمفاهيم القريية 
من معنى (التدبر) نتداخل معه وتلتبس به؛ کالاستنباط والتعقل 
کی مخلاف ذنك» حیث إن القرآن استعمل کل عل 
حدة؛ وبا أنَّ التدبر لم يذكر في القرآن إلا مع القرآن» فهذا يعني 
خصوصية هذه الكلمة ليست لغيرهاء مما بری أنه بمعناها مثل: التفكي 
والتأمل» والنّظرء والتفسير» والتّأُويل» وطذا ریت أن مما عکن أن 
يُسهم في تجلية معنى التدير وتحديد مفهومه بيان الفروق اللالية بينه 
وبين هذه الکمات؛ لإدراك سر اختصاص كل منا با اختص به لذا 


كان لزاماً أن نقف على أهم المعام لكل مصطلح منبا بعد معاناة طويلة 
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ومشقة مضنية في مراجعة ما كتب حول تلك المصطلحات في كتب 
التفسير واللغة امختلفة» فألفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزبدته» 
وواسطته وكرائّه» وعليها اعتماد الفقهاء واکاء في أحكامهم وحکهم» 
والييا مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم وتثرهمء وما عداها وعدا 
الألفاظ المتفرعات عناء والمشتقات منها هو بالإضافة إليها كالقشور 
والنوى بالإضافة إلى أطايب الغرة» وهذه المصطلحات القرانية السالفة 
بينها حتما فوارق دقيقة» والا فعقلا ومنطقاً لو كانت متحدة في معناها 
من كافة الوجوه؛ لاكتفى المولى عمجل بأحدها عن الأخرى في الذكر 
الحكي» هذا الاب المعجز الذي وضعت فيه كل لفظة بقسطاس 
مستقم» وعلى ذلك فإن المقصود بالتدبر يختلف عن غيره من بقية 
المصطلحات» لكنه ليس اختلافا متضادا كالاختلاف بين القيام 
والجلوس» والنوم واليقظة» والمرض والصحة» والضحك والبكاء» فهذه 
الألفاظ لا يمكن أن تجتمع معانيها بأي وجه من الوجوه» عكس 
المفاهم محل الدراسة» فهي وان افترقت من وجه؛ فإنها قد تلتقي من 
وجه آنر مثل التقاء معاني الأفعال "حصحص وظهر » ونتق ورفع» 


وقطع وانفصل" من وجه وافتراقها من وجه آخرء وأؤّكد على أن 
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القرآن الكريم يجب أن يكون منطلقنا في بيان معاني هذه المصطلحات؛ 
بعيدا عن الأهواء والتحزبات والتعصبات لدی بعض. المفسرين» 
واللغويين» والأصوليين الذين فسروا هذه المصطلحات وفق مذاهبهم 
ومناهجهم بعيدا عن دلالتها القرانية منطوقا أو مفهوماء وإليك بيانه کا 

اتب وا 

شک : امن يقال : فكو في الأمى فكراً أي : أعمل العقل فيهء 
Rs‏ ما يعلم ليصل به إلى جهول. 

والاسم : الف والفكة. والمصدر : ام بالفتح» وبابه نص 
ورجل فگیر بوزن سكيت : كثير اک وکر في الم مبالغة في فك 
وهو آشیع في الاستعمال من فک وفكر في المشکله : أعمل عقله فيا 
ليتوصل إلى حها(**), 


۳2 


)٩6(‏ ينظر : مختار الصحاح ص ۰۵۱۷ ولسان العرب 1۵/5 والمعجم الوسیط 


۲ فکر ". 
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لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


وردت مادة (فک) .في القرآن الکريم في مانية عشر موضعا()) 
ول ترد بصيغة الام أو المصدر. انا جاءت في صیغ فعلية» مثل : 
"فر "» " يتفكرون ۰۲ " تتفكرون ". 

وقد يأتي التفكير في القرآن بمعنى النظر العقلي والتَأمل» والاتتمّال 
م /المكك ماها العا زرط الما کک بلدا من اه لی أو 
ظنية. 

قال صاحب "المنار" رحثالة: "واستعمال القران للتفكر والتفكير 
يدل على آنبما في العقلیات الحضة أو في العقلیات 2 عانقا رات 
لكر واکثر ما استعمله التفزیل نی آیات الم ودلائل وجوده؛ 


۹1 
ووحدانيته وحكته ورحهته J‏ . 


)٩0(‏ المعجم المفهرس لألفاظ القران ۵۲۵ مادة ف ك ر. 


(97) تفسير المنار» مد رشيد رضاء ج ۰۹٩‏ ص ۰۲۸۵ 


الكواكب الدرية << 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


وعند الرازي رجاه آن الفو والتظر مسمیان لم واحد» 4 
"النظر والفكر عبارة عن ترتیب مقدمات علمية أو ظنيةء لیتوصل بها إلى 
تحصيل عل اورظن 7 ک 

وقال راغ الأصفهاني اند " التظر : تقليب البصر والبصيرة 
لإدراك الشيء ورؤيته» وقد يراد به التأمل والفحص» وقد يراد به 
المعرفة الحاصلة بعد الفحص» وهو الرؤية. يقال : نظرت فا تتظرء أي 
:م تمل وم تثرو وقوله کال : «ثل أنظزوأ مادا فى لسوت 


۳ 


وار وَمَا ثفی الْآينث ولد عَن تور لا يُؤمنُونَ 48 (يونس :۱۰۱) 
آي : تأملوا N‏ 

كقزل ان سید مدا : الم والفكر: إعمال اللخاطر في 
الشيء»")ء وجاء في القاموس :« الک - بالكسرء ويفتح:- إعمال 


النظر في لشي »»( ۱ 5 وجاء عند ابن فارس ره الله : «(فک) الفاء 
)4۷( معام أضول الدين» الرازي» ص ۰ ۰۲ 
)٩۸(‏ مفردات غریب القرآن» الراغب الأصفهاني» ص۹4۹ 


(9) اک وش الأعظم» ابن سيدة» مادة (فكر) . 


(۱۰۰) القاموس الحيط» الفیروز ابادي» مادة (فی) ۰ 


ا کے سره 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


والکاضے رالراء ترده القلج “في الشقء؛ الب فک راخ ردو 
۳۸ 

ظهر جلیا من خلال عرض عبارات آهل العلل في التدير بمعناه 
العام» أو اللحاص» وما ذکره المفسرون عند تفسير الآيات المتعلقة 
بذلك- أن الكثيرين یفسرون التدبر بالتفک؛ وذلك لما بیهما من 
المقاربة الشديدة» وقد فرق بعضهم- کا سبق- بأن التدبر: تصرف القلب 
بالنظر في العواقب» وأما التفكر: فتصرفه بالنظر في الدلائل. 

ومن ثم یکون بر معان فکرية وروحية تصل بمقامات اد 
والتقرب إلى ال واتصال أشواق از به سبحانه» خلاف " التفكر " 
الذي يقترب نی مامه من مقاصد المعرفة واستکشاف الدلائل 


والأحكام؛ المستلزمة للتعبد وانلضوع والاستسلام للّه. 


3 


وما سبق يثبين أن : 
بينهما تقارب ولذا فقد يجتمعان في شىء واحد فيقال تفكر في 


الكلام وتفكر في الحلق» والفرق بينهما من وجهين: 


(۱۰۱) مقاییس اللغة» مادة (فک). 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


أولاً: أن التفكر أظهر نی النظر في الآيات الكونية الواقعة 
والمشاهدة» کا قال سبعَانهوکال: ‏ اگما مكل ایو انیا کمام یرک 
من آلسَماء قالط بهء تباث دض یا کاک وَالْأَنْعَمْ حب إذآ 
حَدَتِ لاش ژخرنها ینت ون لها هم گدزوت عَلیا أتنهآ أَمْرْا 
ALES‏ حصیدا گان لَّمْ تفن بالامین َلك ضل لیب 


لو کون © » (بونس: ۰/۲ وهذا غالب استعمال القرآن. 


١ 


اوسا 


وقد باق بمعنى التفكر في الابات 2 قال سْبَحَانَهُوتعَالَ: 
انیت وبر درلا یت الاک عبت لئاس ما رل انیم لملم 


كرون 60 (اللسل: 46) کا بغلب عل أبات التفك آسلوب الحت» 
حيث تكرت له َو يََقَكُرُونَ 48 في سبعة مواطن من آیات 


التفی فضلا عن أربعة ای اخ لطا من وع غانية عشر 
موضعاً في القرآن» وهذا يدل على أن التفكر يخاطب به الجميع» وهذا 


ماثل للتدبر فهو خوطب به الجميع کا مه 





الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


ثانيً: أن التدبر تصرف القلب بالنْظر في العواقب » والتفكر تصرف 
القلب بالنظر في الدلائل .. وقد أبان ابن الق له الفرق بين 
التدبر والتأمل والتفکر والتظر والتذكر والاعتبار والاستبصار فقال: " هذه 
معان متقارية تجتمع في شيء) وتتفرق في آخر: فیسمی تک لأنه 
استعمال الفكرة في ذلك واحضاره عنده ". 

وی رگا لأنه إحضار للع الذي يجب مراعاته بعد ذهواه 
وغيبته عنه. 

وكل من التذک والتفکی له فائدة غير فائدة الآخحر فالتذك يفيد تكرار 
القلب على ما علمه وعرفه ليرخ فيه ويثبت ولا نحي فيذهب أثره من 
القلب جملة» والتفكر يفيد تكثير العلل واستجلاب ما لیس حاصلا عند 


القلب» فالتفكر بحصاه والتذكر. 
ویسمی نظراً لأنه التفات بالقلب إلى المنظور فیه. 


ویسمی تأملا لأنه تالا اط که يون © س ار 
وینکشف لقلبه. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


ولسمی اعتباراً وهو افتعال من العبور لأنه يعبر منه یل غيره فيعبر 
من ذلك الذي قد فكر فيه إلى معرفة ثالئة وهي المقصود من الاعتبان 
ولحذ)/إسمي علرةء يذاه بان هذا العلم والمعرفة قد صار حالا لصاحبه 
يعبر منه إلى المقصود به. 

وسَمئ تدبراً لأنة. نظر في آدبار الأمور وهن أواخرها وعواقبها .. 
وتدبر الكلام أن ينظر في ار باضه ثم يعيد نظره مرة بعد مرة وطذا 
جاء على بناء التفعل كالتجرع والتفهم والتبين. 

ویسمی استبصاراً وهو استفعال من التبصر وهو تین الامر 
وانکشافه وتحليه للبصيرة". 

ويظهر من هذا: أنَّ ار هو استخدام للعقل المشار إليه بالنظر 
والقلب» ومن دلالته الوصول إل الغابات» والاعتبار بالمشاهدات ونا 
مائلها من دلائل القدرة» لذا فإني أري أن الابات آعم من كونها 
مسطورة» فهي منظورة ومسطورة» والتدبر یکون في ایات الکون» وني 
الایات المتلوة في آن واحد» ولا عکن أن تفسر هذه بدون تلك ؛ لأن 


ذلك هو مجال» وقد آجاد أبو هلال العسكري یاه حين جعل جوهر 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


الفرق بين اللفظين برجع إلى مقصد کل منبما (العواقب ».والدلائل)» 
بناء على الفرق المعجمي في دلالة کل منهماه فقال: 

(الفرق بين التدبر والتَفكر: أن التدبر: تصرف القلب بالّظر في 
العواقب» والتفكر: تصرف القلب بالئظر في الدّلائل). (۱۳۷) 

كان الک مختلف عن التدیر من خیت تعلقه» وذلك ان متدلقه 
مختلف عن متعلق التدبرب حیث يكون التفكر في الابات المتلوة 
والمشاهدة في الکون والْفس. 

آما التدبر فتعلقه في المقام الأول الآبات المتلوة دون غيرهاء 
فیختص التدبر بتحصيل الذكرى عن طريق التظر في الابات القرآنية» 
بینما مختص التفكر بتحصيل الذكرى بالابات الكونية. هذا هو الغالب» 
ولكن مع هذا يؤول أحدهما إلى الآخرء أي أنه توجد علاقة جدلية 
بينهما؛ فالتدبر للقرآن يقودك إلى التفكر في الوجود والتفكر في الوجود 
بعود يك ال تدبر القرآن» وهما في جميع الأحوال يثران تذكراً للقلب 


وذّی. 


(۱۰۲) الفروق اللغوية» آبو هلال العسكري 1١1/١‏ ۰ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


علاوة على ذلك فالتدبر يتجاوز الحاضر ی المستقبل؛ لأنه يعني 
النظر العفلي إلى عواقب الأمورء والتفكر جولان الفکر في الأمس الذي 
تكون له صورة عقلية عن طريق الدليل» والله أعل. 

من الملاحظ أنَّ غالبية يات التفكر وردت في الایات المكية» 
وهذه الكثرة نتوافق مع طبيعة وأهداف الدعوة المكيّة في التركيز على 
تقرير مسائل التوحيد والنبوة والبعث وحقائق الوجود الأخرويء 
وبالمقابل ضرب الأفكار السائدة في انجتمع الجاهلي آنذاك» وبالتالي 
تأسيس منج فكري منضبط صا لبناء مقومات الشخصية الانسانية 
وفق شريعة انالی. 

وبما أن التفكير عملية تنتج كرا فمن الضروري أن تقوم هذه 
العملية على عدَّة عناصر تشترك ونتفاعل فيما بينها لاكتمال عملية 


وبالنظر إلى ما سبق من تعريفات التفكير والرجوع إلى الآيات 


القرآنية؛ نستطيع أن نستنتج عناصر عملية التفكير» وهي: 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


العنصر الأول: الواقع: ويخصر في الأشياء والأمور الواقعة ضمن 
نطاق الحواس: والآبات القرائية ذكرت الواقع باعتباره مجالاً وميدانا 

العنصر الثاني: المعلومات السابقة: حيث تعد المعلومات السابقة 
الركن الأهم في عملية التفكير. فبموجبها بتحدد نوع الفكر الحكوم به على 
الواقع ودرجة صحته» وهي أشكل القاعدة الفكرية لعملية التفكير وبناء 
العقلية وضبط السلوك. 

لمنصر اثالت: العقل: وهو خزن المعلومات رس كايلها 
والتفاعل فیما بيتباء والربط بينها وبين الواقع عل التفكر. فالقران الكريم 
لا يذكر الأفثدة إلا معطوفة على السمع والأبصار. والذي بساعد على 
هذا الفهم حصر وظيفة السمع والبصر في نقل صورة المحسوس إلى 
العقل» والله أعل. 

العنصر الرابع: الحواس: وهي وسيلة نقل الإحساس بالواقع إلى 
العقل. وورد ذكر الحواس في كثير من الابات القرانية كأدوات إدخال 
صور ا محسوسات إلى العقل. 


الکواکب الدرية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


وبتاء عل ما سبق تبين آن: " لمنظومة العقل لیات معينة تعمل 
معا لتحقق المفهوم الذي جاء في القرآن فالتفکیر والتقلیب والتأمل 
وامعان النظر والانضاج وتوفیر المعرفة والبحث عنهاء جميعها الیات 
لعقل تعمل معا في توازن دقیق وحركة دائمة» موضوعها هو الواقع» 
يشارك في درا که الحواس وقوة العقل والمعارف المکتسبة وقوی 
النفس الختلفة» جمیعها تحمل معا فلیس هناك جهة واحدة مسؤولة 
عن العقل دون آخری» بل جمیع قوی الإنسانية الداخلية تشارك جنباً 
إلى جنب نی (علية) المقل فان وصلت إل غایتها فقد حصل العقل» 
والا فلا يخرج الانسان عن کونه كالأنعام بل ضل سبيلاء فالکافرون 
والعاصون - مثلاً - لا يتحقى عندهم مفهوم العقل» بالرغم من أنهم 
مارسون كرا من فعاليات التفکی الا أنيم لا تكسل عندهم منظومة 
العقل» فوصفهم القران بأنهم لا يعقلون. 

فالعقل بهذا المعنی: وازع یعقل صاحبه غا باه له اتکلیف ۳. 

ف م الایات القرانية التي وردت فيا مشتقات 


"التعقل" و"التفكر"» أستطيع أن أستنتج بعض الملاحظات التي 


اااي آ#م الحكواككف در 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


تساعدنا على فهم العلاقة بين التعفل والتفکر في استعمال القرآن» ونمل 
هذه الملاحظات بالاتی: 

الفرق الجوهري من حيث المعنی اللغوي بين التفکیر والتعقل : هو 
أن 

التعقل: ربط و 

والتفكر: تقليب وترديد. 

فالقدرة التفكيرية تلف عن القدرة العقلية. 

علية التعقل خاصة؛ يتصف بها هل العلم المنتج للإيمان الذين 
يتفكرون في الغاية من الحلق ويدركونها فقط» « وَمَا يَعْقِلُهَآ عون 
8 (العنكبوت:4)» آما الكفار الذين لا يدركون الغاية من الحلق؛ 
فصفة التعقل منفية عنهم وت الذي كَفَرُوأ گمقل الى ین يما لا 


سم إا ذعاء وَيدآة صم سم حم فَهُمْ لا یعون © 4 (ابقرة:۰)۱۷۱ 


فعملية الك عامة پشترك بها جميع الناس الذين يملكون عوامل 
التفكير» كا أن عملية التفكير قد تنتج حكاً عقلياً صائباه وقد تنتج فک 


مج د "۲ 





لطالب تدبر وإتقان كلام رب البرية 
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منحرفاً خاطتا؛ « اه فکر وقدر © ففیل کیف قَدر © ثم فيل کیف 
گر (المش:۲۰+۱۸) ما التعقل فلا ينتج إلا صواباً وبحكة. 


إن التعقل لیس هو التفكير والتدبر» وا نما هو نتيجة له. فقد بحصل 
تفک أو تديرٌ ولا حصل منه تعقل» ولا تعقل بدون تفكر أو ند فعملية 
عقل ایی تن مع تفکیر وتدیر ام ولما تاق به» وکل متبا لازم 
للوصول إلى الحم العقلي الصحیح الذي يعد نتيجة النظر والاعتبار في 


النص/م يالى 


ولا يخفى أن الواقع في الاستعمال أوسع من ذلك؛ حيث صار 
يعبر بكل منهما من غير مراعاة لمتعلق النظر في كل لفظةء والله أعل. 





کک کے سره 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


22 م رو 


التدبر والنظر: 


جاء نی «العین»؛ «قول: تظرت ای کنا وکذا من انظر العین» 
ونظر لقلب»(۱۳) وف «المقاییس»: « (النون والظاء والراء) صل 
میم رج فروعه ال معتی واد اوه تام لیم ومعاینه» ثم 
يستعار ویس فیه» فیقال: نظرت إلى الیو آنظر إليه» إذا عاینته» 
(۱۰۵) 


ویتضح من هذا: أن عماد هذه الكامة (النظر) هو المعاينة التق 
اک الع اروت سگرن الو افر ب کته لدب وأو ران 
الاثنين (التفکر والنظر) أداتان يمكن أن يوصلا إلى القدرة على التدبر. 


(*١٠)العين»‏ مادة (نظر). 


(۱۰6)مقاییس اللغة» مادة (نظر). 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


272 م سو 


التدبر والتأمل: 


بقول الیل ردان : : «التأمل : 54 ف لت قال: 


o‏ ور و 


مل خليل هل تزی من ظعائن تمان" بالعلياء من فوق جرم » 

(۱/٥) 

وجاء ي «القاموس امحیط»: «أمن: تلبت ق الاي والتظر» 
۱ وقال ابن فارس رفا : «(أمل) الحمزة والميم واللام 
أصلان: الأول: ات والا نتظار» والثاني: ابل من ارما( 0 

RSNA VA 
e 

ومن هذا الوجه يختلف عن التدبر الذي يراد منه التتبع حتى 


(۱۰۵) العين» مادة (أمل). 
(۱۰5) القاموس الحيط» مادة (أمل) . 


(۱۰۷) مقاییس اللغة» مادة (أمل). 


او 7 الكواكب الدرية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


وقد عرّفه العسكوي لته بقولم: «الأمل هو: النظر المومل به 
معرفة ما يطلب ولايكون إلا في طول مدة» فكل تأمل نظر» ولیس 
كل نظر تما (۱۳۸), 

وقريب منه قول المناوي رجا : «التأمل: تدبر الشي+ واعادة 
النظر فيه مرة بعد أخرى ليتحمَمَ0'. 

الفرق بين التدبر والتأمل في أمور ثلاثة: 

الأول: ام أعم من الدب حيث عرّفه ابن الق بقوله وََدُمه: 
"هو تحديق ناظر القلب إلى معانيه ومع الفکر على تدبرها وتعقلها. 
بخلاف التدبر فهو الفكر الواصل إلى أواخر دلالات الكلام وأدبارها. 

الثاني: أن التدبر من عمل القلب وحده» ولا إشترط فيه ال مومة 
والاسقرار» بخلااف الأمل فهو يحتاج إلى طول وقت وتأن وثثبت في 
الأمورء وروعي فيه إدامة لنش ومن ثم فلا تکون النظرة الواحدة 


تأملا. 


(۱۰۸) الفروق اللغوية ۰۵۳/۱ 


(۱۰۹) التعاريف ۰۱6/۱ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


الثالتَ: أن التأمل .قد يحدث بالبصر وحده» أو بالبصر بعقبه 
التفكرء آما التدبر فيكون فى دلالة ومآلات المعاني التى تؤثر بالبصيرة» 


واللّه أعل. 





کک کے سره 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


ا 
التفسين مأخوذ من (الفُسر) ويعني؛ البيات وكشف ما غطي» يقال: 
فسر الشيء یفسره بالکس ويفسره بالضم فسرا: أبانه» والتشديد أعمء 
وبه جاء القرآن الكريم في قوله تعالى: ولا ینت مكل الا چفتات 
باق وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا © 4 (الفرقان:۳۳) أي: بياناً تفصیلا(۱۱), 
رل هذا فالمادة تدور فياللغة حول معن( التوضیح والییان )» 
4 التفسير في أبسط تعاریفه بأنه: " عم یعرف به فهم کاب 
الله المنزل على نبیه مد سر وبيان معانیه واستخراج 
ای ا 
فان او ای و وا را که و مد اتدل 
على بیان شيءٍ وایضاحه»(۱۱۳)» وهذا يعتي: أن التفسير میناه على 


الكشف والإيضاح» ويكون له مرتكد محدد كاللغة مثالاء وهذا نجد 


(۱۱۰)براجع : جامع البيان ۰۲۱۷/۱۹ وتبذيب اللغة ۰۲۸۳/۱۲ ولسان العرب 
۰۵/۵ وتاج العروس ۳۲/۱۳ ( فسر)۰ 
(۱۱۱) البرهان في علوم القرآن للزركشي ۱۳/۱ 


(۱۱۲)مقاییس اللغة مادة (فس). 
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لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


العناية بذك ما يدل عل الإبانة والإيضاح في قول الإمخشري ماه في 
سالک نلک ما تمعن حال شی فهو تفسیره؛(۱۱۳). 

الفرق بين التدبر والتفسير ظاهر من وجوه: 

لابد آن ندرك ا التدبر غ مع العلم أن بعض المعاصرين 
- منهم بالذات - من قد استعملها على سبیل الترادف. وهذا غير صحيح؛ 
إذ التفسير شيء والتدبر شيء آخخر. 

وهذا يتضح من خلال النقاط التالية: 

أولاً: أن التفسیر هو کشف المعنی المراد في الآيات» والتدبر هو 
ما وراء ذلك من إدراك مغزی الآيات ومقاصدهاء واستخراج دلالاتها 


وهداياتها» والتفاعل معهاء واعتقاد ما دلت عليه وامتثاله. 


ثانيً: أن المفسر غرضه العلل بالمعنى» والمتدبر غرضه الانتفاع 


والامتثال علياً وایانه وعملاً وسلوکا؛ ولذا فإن التفسير يغذي القوة 


العلمية» والتدبر يغذي القوة العلمية والإيمانية والعملية. 


(۱۱۳) آساس البلاغة ۰۳6۱/۱ 
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لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


ثالث أن التدبر مأمور به عامة الناس للانعفاع بالقرآن والاهتداء به» 
وإذلك خوطب به ابتداء الكفار في آيات TIO PAR TA‏ 
بحسب رسوخ العلم وال يمان وقوة التفاعل والتر 

وأما التفسير فأمور به بحسب الحاجة إليه لفهم کاب الله 
کول بحسب الطاقة البشرية» ولذا فن الناس فيه درجات کا 
قال ابن عباس وما : "التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب 
من کلامباه وتقطيل لا یعذر أحد مجهالته» وتقسیر تعرفه العلای» وتفسیر 
لا يعلمه الا نله لا صناعة التفسير والاستنباط تخصأ : فة محصورة» 
وهم: أهل الاجتباد من العلماء من یفتون ویقضون في النوازل» وفي 


ذلك نزل قول ۹ سبحَاَهُ وان : 7 واذا جَآءَهُمْ 


ار پل جار إل الول وله اون 0 لَعَلِمَهُ أ 4 بين 
روم و رن دی ]اي مر 1 
یستتبطوت, منهم ولولا مَضْلُ له عَلَيَكُمْ وره 

لیا ©4 (النساء :۰/۸۳ وقول سْبَحَاَدويعَالَ: « «وَمَا گان موب 


س > ارم 2 [ 2 و 


ليَنفِرُوأ كافَة ولا تفر من کل فرقة مِنْهُمْ ايم لَيَمَقَهُواً فى لین وَلِمَُذِرُوأ 


قَوْمَهُمَ مَهُمَ لد رجعوا یم عم روت 4 (التوبة .)١ YY:‏ 
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لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


آما اليدب فلعامّة ‏ الخاطبين» قال شتکانهریال:« وق يكرتا ان 
لد کر هل ین مُدکر 4 [القمر ۱۷]. 

ومن هنا نخرج بخلاصة مفادها: أن المفسر عالم وفقیه مطلع على 
الحقائق القرانية والأحكام الشرعية» ووظیفته: ‏ تبینها للاس» بیتما 
المتدبر لا یعدو کونه متعظاً ووا ظا وقد جع الله بين انلبرین» عل أن 
العالم الحق لا يصح له إلا أن یکون عالماً ومفسراً ومتدیراً لقرآن, 

ومن هنا يمكن أن نقول: کل مفسر أو عالم متدیر» ولیس کل 
متدبر مفسر أو عالم. 

رابعاً: أن ابر لا بحتاج إلى شروط إلا فهم المعنی العام مع 
حسن القضد. وصدق الطلب. ولذلك قال اله اشتحاتفوتاك ١‏ . << ولقك 
پسرتا الْقرآنَ للذكر فهل من مدکر) [القمر : ۰۱۱۷ آما التفسير فله 
شروط ذكرها العلماء» لأنه من القول على الله ولذا تورع عنه بعض 
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لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


اما ان الت اج امل سکب و أما بال لب( 
بواجب على كل حال بل هو واجب بحسب الحاجة إليه» ولذا جاء 
الم بالتدبر في کاب الله دون التفسير. 

سادساء أن[ التدبر هو الكلية/ منج زوك( القرآن WNT‏ باعت كلى 
الامتثال والعمل» وأما التفسير فهو وسيلة للتدبر» ولذا فيقال بأن التدبر 
أصل والتفسير فرع منه لاد دائرة انبر أوسع مر ر ق ال ی 
ان العلماي شت كارا کت شر طا عم لزيد ان مارحلا قول 
على الله تعالى بغير عل آما التدبر تفوطب به الجميعة کل حسب 
طاقته» لكن ينبغي أن ينضبط ليكون في أعلى درجات الصحة والقبول» 
وبناء على هذا يكون التدبر أعم من التفسير. 

فهذا يدل على وجود مؤشر للمعنى يوم المراد من خلاله» ولهذا 
يكون التفسير - غالباً - قريباً ظاهراً مفهوماًء بخلاف التدبر» فقد يكون 


لطیفا عميقاء ولأجل هذا الملحظ نجد المناوى یله بقول: «التفسير 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


لغة: الكشف والإظهار» وشرعا: توضيح معن الآبة وشانها وقصتا 
والسبب ان نزلت فيهء بلفظ يدل عليه دلالة ظاهره» 0۱۱ 

. 2 س 53 4 و ۲ سم دا و 
الفردم برع التاویل والمسم 

-١‏ ورد (التفسير) في الذكر الحكيم مصدرا من الفعل الماضي 
الرباعي القاضعثت العينَ س ۱۱۹ 

مخلاف التدیں فقد ورد فعلاً مضارعاً من الفعل الماضي اللحماسي 
(تدبر) فهو يختلف عنه من تلك الجهة. 

۲- الف (۱۱۰) لفظة فريدة ووحيدة ي القران الوم مادة 
وصيغة كالاستنباط والتفهم» فک ا ورد ف مواطن عديدة 


كا ذكرنا. 


(۱۱6) التعاریف ۰۱۹۲/۱ 

(۱۱۵) يتفق التویل مع التفسير تامأ فكل منهما ورد من الماضي الرباعي 
المضمّف المت )من و(التأويل) من 

)١15(‏ التأويل عكس التفسير» فقد ورد في القرآن سبع عشرة مرة» وهذا يؤكر 
على أن بينهما فروقاً في المعنى» أطال المفسرون بذكرهاء بصرف النظر عن صعة 
ما فرقوا به» ما لا مجال لذكره هناء 
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لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


۳- التفسير في القرآن وقع تمييزاً لأحسسن")» وفائدة القييز إزالة 
الإبهام الکامن في اللفظ المميز» والتص على المراد منه» ول ارم a1‏ 
مطلقاً على هذا الوضع الاعرايي بل جاء فعلاً مضارعاً مسبوقاً 
بالاستفهام الانكاري ثلاث مرات» مرتين في خطاب المنافقين» ومرة 
في خطاب الكافرين» وهو في هذه المواضع الثلاثة جاء منفياً بأداة 
الفی (لا) مع المنافقين مرتين» وبأداة التفي والجزم والقلب () مع 
الكافرين مرة واحدة» وجاء مسبوقاً بلام التعليل مع المؤمنين مرة 
واحدة» وبذلك يختلف الموقع الإعرابي لكل منهماء ومن ثم اختلف 
الغرض من التعبير بهما؛ لأن الإعراب فرع المعنى» ولذا فقد أنكر على 
(11) يعفق التأويل مع التفسير في مجيئه على هذه اال الاعرايية عبرا ا جسن 

في موضعين في قوله تعالى: «یتأا لين ءامو أطيعوأ آله وأطيعوأ الرسُولٌ 

أ الأ متكا م عَم في شي و ل آل ازول إن م 

لس باه ریم لكر كلك جر وحن تار 404 راسا هم 

فد ال + وواوق یب كلم وروا ماس المنتقم ذلك ر 

ع تاريل م (الإسراء: ۳۵)» وهذا من التقاء التأويل مع التفسير 


من تلك الجهة. 
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لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


المنافقين والكافرين ,عدم ای وحتیم علیه» وجعل العلة من نزولة تدير 
اللاو مين افیه: بال صار كأنه فرض لازم على هؤلاء» بخلاف التفسير 
فليس كذلك کا يشير إليه الموقع الإعرابي. 

4- التفسير استعمل في تلك الابة على حقيقته اللغوية ۱۱ من 
الكشف والبيان والإيضاح» پاس استعمل كذلك فى حقيقته 
اللغوية» فهما يتفقان من تلك الجهة. 

ومن يتأمل في هذين التعريفين يجد بينهما تلازماً واضاء لأن 


التفسير هو البيان والكشف عن المعنى» والتدبر هو النظر في أدبار 


(۱۱۸) بتفق التأويل في آية آل عمران في معناه اللغوي - وهو الارجاع وبيان 
العاقبة والمصير- مع التفسير الذي استعمل أيضاً في معناه الحقيقي» ولكن من 
خلال التحليل البلاغي اتضح لا أن التأويل يختلف عن التفسير من جهة أن 
التأويل هو الكشف عن المتشابهات اي تحتمل دلالات كثيرة» والتفسير هو 
الكشف عن معن اللفظ حقيقة أو مجازاء أو هو الكشف عن معنى اللفظ 
امحتمل معنى واحداً. 

والتأوبل هو الوقوف على حقائق الأمور وكيفياتهاء وهذا لا يعلمه إلا المولى عَيَيََ 
» بخلاف التفسير» فهو الكشف عن شيء مغطى يمكن الإحاطة به» وعلمه من 


خلال مقارنته بغيره» كتفسير القرآن بالقران. 
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الآبات القرآنية وعواقيها للوقوف على معانيها المكنونة فيهاء فالتفسير على 
ذلك وسيلة» والتدبر غاية کا أبانت عنه آية سورة (ص) كِب أَنوَلْكهُ 
یت مدرك ليبرأ یی ولیتذگر ولا الأب © 4 فتدبره هو الغاية 
من نزوله 5 يغثل به قولا و .ينتفع به سلوكاً وعلا ون يعأق الا نتفاع 
والامتثال» والاتعاظ والاعتبان وهي من مقاصد التَدير إلا بعد فهم 
معانیه» فالمتدبر لابد آن يفهم معاني الألفاظ» ونتضح لديه دلالاتها 
حت يتدبر في مكنوناتها وما يعقبهاء وعلى ذلك فالتدبر يعد أصلاً للتفسير. 

ه- الذي جاء باون التفسير - مقابل ما يأني به الكفرة من 
زخرف القول وبهرجه - هو المولى عل مصداقاً لقوله َو 
یوت بت لا جفتك باق وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۰48 فضمير العظمة 
٩‏ في جئناك يدل على ذلك بوضوح» فالذي یکشف أحسن 
الكشف» ویین عن الغرض أعظم البيان هو الله عَيَوَجَنَ فأسنده إليه 
(119) يتفق التأويل مع التفسير هنا في أن الذي يعلم تأويل المتشاببات على 

حقائقها وكنبها هو الله عل في مقابل ما يدعيه الزائغون بأنهم يعلمونهاء والذي 


جاء بأحسن التفسير هو الله عل في مقابل ما يأتي به كفار قرش من آمثله 


وأباطيل فاسدة لتعجیزه, 
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وحده» ول سند لسواه» ولذار كان القرآن معجزا؛ لأنه أحسن نظما 
وبيانا وتفصيلا وإيضاحا ومعنى ما بأتون به» آما الذي بأتي بالتدير أو 
الذي يتدبر فهم هؤلاء الطوائف الثلاثة کا بيناء فبينهما اختلاف من 
تلك الجهة. 

وکل نشساءل: هل حون أن أسمي آخرين ده اتلك اوعدن 
آخر هل يجوز أن نطلق على الذين یکشفون عن معاني القران مفسرین؟ 
نعم بالقیاس على ذلك يجوز. شريطة أن یکون المفسر کاشفا الحق» 
موضا له مبينا. عنه دامغا به الباطل» وما عدا ذلك لا سمى مفسراء 
وهذا الا هو ما جرى عليه معظم المفسرين» فا كان تفسيرهم لاذكر 
الحكي إلا لهذا الغرض النبيل» ومن هنا يفترق التفسير عن التدبر فالتدير 
لعامة الناس» والتفسير قاصر على بعض الناس. 

1- الواقع عليه التفسير في الآية هو القرآن الكريم؛ لأن المعنى إلا 
جئناك يا مد بالحق» وجئناك بالأمثلة المفسرة أحسن تفسير وایضاح 
وبيان» وما ذاك إلا القرآن» والواقع عليه التدبر هو: القران مقروءا 


ومسموعا ومكتوبا کا مم» فهما يلتقيان من تلك الجهة. 
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لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


التأويل 
وهو صرف الاية إلى معنى محتمل» يوافق ما قبلها وما بعدهاء غير 
مخالف للكاب والسنة» من طريق الاستنباظ» فقد رخص فيه لأهل 
العا 
وهو الكلام في أسباب نزول الآبة» وشأنها» وقصتباء فلا يجوز إلا 
بالسماع بعد ثبوته من طريق النقل. 
وأصله في اللغة من القَسرء وهو كشف ما غطي» وهو بیان المعاني 
المعقولة» فكل ما يعرف به الثيء ومعناه فهو تفسير وقد یقال: فيما 
يختص عفردات الألفاظ وغريها تفسير. 
وقيل: هو من التفسرة: وهو الدليل الذي ینزل فيه الطبيب 
فيكشف على علة المريض» فكذلك المفسر يكشف عن معنى الایت 
وشأنباء وقصتها. 
وأما التأويل: 


فاشتقاقه من الأول وهو الرجوع إلى الأصل. 
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وهو: رد الشيء إلى الغاية» والمراد منه بيان غايته المقصودة منه. 

فالتأويل: بیان المعاني والوجوه المستنبطة الموافق للفظ الآية. 

والفرق بين التأويل والتفسير: 

أن التفسير: يتوقف على الثقل المسموع. 

والتأويل: يتوقف على الفهم الصحيح. 

وبپذا يتضح الفرق بينه وبين التفسير؛ فالتفسير هو الكشف عن 
معاني القرآن» ولا يلزم منه عميق تفكير» ولا نظر في العواقب ولا تأثر. 

والتفسير أساسء والّدبر نرق أو التفسير وسیلت» والدیر غاية: 

فغاية التفسير: فهم المعنى» وغاية المتدبر: الاهتداء. 

والعامل بالقران: 7 ولا بقال: انه مفسر. 

۷- وبناء على ما سبق ذكره يكون لدينا مصطلحان مستنبطان من 
التفسير: 


الأول: المفسر أي: الذي یا بأحسن التفسير هو الله. 


کک کے الصوحبسيه 
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الثاني المفسر أي: الواقم عليه التفسير هو القرآن الکریم» ويكون 
لدینا كذلك مصطلحان مستنبطان من التدبر: 


الأول: المتدبرون هم الطوائف الثلائة. 


رسأي اطاحم سارها DT‏ الفسین us‏ في تطبيق عملى: 
7 


4 او سوه اک ۳4 4 ۳4 و و 0 ت 5-57 وس 3 رگ ۳3 

له سبحانه وتالا ل إف اریذ ا أنحِحَك إِحَدَى بت هتین عل أن 
- 72 صل و FF‏ 3 
EC‏ چ ے لے 5 تج 4 22| و ا اا و 1 E‏ و 
تاجرذ تَمنَ ججح فان أَنَمَمْتَ عشرا فین نك و اریذ آن اشق عَليِّكَ 


مها أن ان ی ا إنه وان ريه 
إحدى ابنتیه» مقابل أن يعمل لدیه ثماني سنوات» ولو أكل عشرا فهو 
فضل منه » ولن بشق عليه في العمل» وسيجده من الصالحين إن شاء 


الله, 


وأما وها فنقول: في هذه الابة فوائد: 
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)١‏ ينغي للعاقل استثمار الفرض» فصا حب مدن شیخ کبیر 
ولوس عنده إلابنات» فكان عليه اقتناص هذه الفرصة في توظيف 
موی ۰ 

۲ جواز خطبة الرجل لموليته ارجل الصال: «ال إن أر 
نحِحَكَ ۰ 

۲ اشتراط الولي للمرأة» فهو الذي يتكحهاء ولاتتکح نفسها: 
يد أن أُنحِحَكَ 4. 

4) الإشارة إلى عدم الجمع بين الأختين؛ لقوله: «إخدى اب 4. 

) جواز النظر إلى المخطوبة؛ أخذاً من قوله تعالى: [ تن 4 وهو 
اسم إشارة للقريب. 

)١‏ يجوز أن يكون المهر عملاء فقد استعمله في رعي الغنم عشر 
سنوات. 

۷) جواز انتفاع الولي بمهر موليته» فقد رعى موسی غم الأب. 


و ۹ & N ‘ll‏ ته 
۸ الحج موجود في شريعة من قبلنا؛ من قوله: « ی حجَج4. 


ااا س7 la‏ 
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4( وهو عند هم . سنوي ایضا لان معن می حِجَج 4 ماني 
سنوات. 

)٠‏ صاحب مدین رجل صال؛ لأنه بحسب السنة بالطاعة: 
تی حِجَجَ 4. 

۱) عظم أمى الزواج؛ فهو من سنن الأنبياء» وقد اقتطع موسی 

۲ عدم المشقة على العمال؛ من قوله: «وماً رید أن آَم 


عَلَيْكَ ۰4 
۳ استحباب تعليق أعمال المستقبل بالمشيئة؛ من قوله: 
4) عدم تزكية النفس؛ إذ قال:ستَجذن إن شَاء الله من 
ألصَّلِحِينَ © »4 ول يقل: ستجدني من الصا حين. 


زوجة وبيتا وعلا. 
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واليك مثال آنر من الامام ابن الق اه » يقول في الرسالة 
التبوكية: 

«فصل فى: لأفلا ییون الْقُرْءانَ 4 فان قلك: إنك قد آشرت 
إلى مقام عظیم» فافتح لي بابه» وا کشف لي جابه» وکیف تدبر القرآن 
وتفهمه والاشراف على غائبه وکنوزه» وهذه تفاسير الأئمة بأيدينا» فهل 
في البيان غير ما ذكروه؟ 

قلت: سأضرب لك أمثالاً تحتذي عليها وتجعلها إماماً لك في هذا 


المقصد: قال الله وا َك دك حَدِيتُ صَیّف همم 


ينم جيقة دلوا لا تح" وکر ER‏ ی 
فصکث وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُورٌ عقيم © قَالُوأْ كَدَلِكِ قال رَبك ند هر 


كيم ألْعَلِيمُ ©4 (الذاریات: ۳۰-۲) . 
فعهدي يك إذا قرأت هذه الآبةه وتطلعت إلى معناها وتدبرته 


فإنما تطلع منها على أن الملائكة توا إبراهيم في صورة الأضیاف يأ کلون 
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وشربون» وشروه بغلام علي ) واثما امزأئة عبت من ذلك» فلا :ا 


ر 


الملاتكة أن الله سبحاتدرتعا قال ذلك» ولم بتجاوز تدبرك غير ذلك. 
فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من أنواع الأسرار» وك قد 
تضمنت من الثناء على إبراهي» وكيف جمعت الضيافة وحقوقهاء وما 
تضمنت من الرد عل آهل الباطل من الفلاسفة والماعكلاة<وكيف 
N?‏ علا عظيماً من أعلام اوق وکیف تضمنت جمیع صفات 
الكال التي مردها إلى لعلم والحكة» وكيف أشارت إلى دليل إمكان 
المعاد بألطف إشارة وأوضحهاء م أفصحت بوقوعه» وكيف تضمنت 
الإخبار عن عدل الرب وانتقامه من الأمم المكذبة» وتضعنت ذكر 
الإسلام والإيمان» والفرق بینهما؛ وتضمنت بقاء يات الرب الدالة على 
توحيده» وصدق رسله» وعلى اليوم ا أنه لا ينتفع بهذا 
كله إلا من في قلبه خوف من عذاب الآخرة» وهم المؤمنون بهاء وأما 
من لا يخاف الاخرة ولا يؤمن بها فلا ينتفع بلك الابات» فامع الآن 


بعض تفاصيل هذه الجملة إلى آخخر ما قال رما : ...م (۱۳, 


(۱۲۰ الرسالة التبوكية» ابن الق ص: ۰۱۲ ٤‏ . 


الڪواڪب الدرية 
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أولاً : مفهوم الاستنباط: 

هو الاستخراج» مأخوذ من (نبط)» ومعناه: استخراج انلفي» 
بقال: تبط الثیء تبطاً ونبوطا: ظهر بعد خفائه» واستتبط الفقیه: اذا 
استخرج الفقه الباطن باجتباده وفهمه. 

قال ابن جریر رجاه Y:‏ وکل مستخرح شيا کان : مستتراً عن 
تکار العيين" ایح مارك لااب انر ا تل مک 

وقال الله ا ۵ 00 من الا 
٤‏ واه ص EAS‏ مه سوا هه 
مد بو كه و ينف و َل ال لته 2 8 وره ی بعتم امین | 
قَلِيلا ©4 (النساء (AY:‏ أي: استخر جو نه » ۳ من بط وهو 


الماء الذي يخرج من البثر أول ما تحفر(۱۲۲), 


(۱۲۱) تفسير الطبري (۰)۵۷۱/۸ 
(۱۲۲) معاني القرآن واعرابه للزجاج ۰۸۳/۲ وتهذیب اللغة للأزهري ۲۵۰/۱۳ 


ومعجم مقارييس اللغة ۰۳۸۱/۵ والمعجم الوسیط ۸٩۷/۲‏ مادة ( دبر). 
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وبناء على ذلك» فإن الاستنباط من القرانريكون بمعى استخراج 
المعاني والأحكام وألوان المدايات في العقائد والسلوك وغير ذلك» وهذا 
یکون نتيجة للتدبر کا لا يخفى» وهو قدر زائد على مجرد فهم اللفظ 
والكشف عن معناه» والله أعل. 

قال الجوهري: "الاستنباط: كالاستخراج"(١1),‏ ومعلوم آن ذلك 
قدر زائد على جرد فهم اللفظ؛ فإِنَ ذلك ليس طريقه الاستنباط؛ إذ 
موضوعات الألفاظ لا تنال بالاستنباط» وانما تنال به العلل والمعاني 
لك يس ار ومقاصد المتکلم» والله سبحانه ذم من مع ظاهرا 
مجرداً فأذاعه وأفشاه» وحمد من استنبط من أولي عم حقيقته ومعناه. 

ويوضّحه: أن الاستنباط استخراج الم الذي من شأنه أن يخفى 
على غير مستنبطه» ومنه: استنباط الماء من أرض البثر والعين» ومن 
هذا قول علي بن أبي طالب دنه وقد سثل: هل خصك رسول الله 
ENE‏ دون التاس؟ فقال: "لاء واآّذي فلق الب 
وبا اللسمة؛ إلا فهما يؤتيه الله عبد فى کابه"(۱۲۹), 
(۱۲۳) انظر: الصحاح (باب الطاء» فصل النون) (مادة: نبط) .)١157/8(‏ 


.)١١ ١9". 40/:5910( أخرجه البخاري‎ )۱۲٤( 
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وي ضوء ما سبق يتبين أن الاستنباط يعني: استخراج المعانی 
النفية التى تدق على الأفهام من الصوص» بعد جهد وتأمل واستعمال 
وج من وجوه الدلالة عليه. 

العلاقة بين الاستنباط والتدبر: 

الاستتباط أخصر من الک ر( وأدق منه» وای أصلاًلاستتباط. 

فأما کونه آخض فاو خاص بالعلبات والمتخصصین, لاف 
التدبر فهو عام بدليل مخاطبة الكمّار والمنافقين وعموم المؤمنين به في 
آي القران؛ حيث خاطب المنافقين في (النساء:١8)»‏ و (حمد:؛ ؟)» 
وخاطب المشركين في (المؤمنون: »)17١-55‏ وخاطب عموم المؤمنين 
في (ص:۰)۲۹ وسيأتي تفصيلها بإذن الله. 

ر كونه أدق فلأنه يحتاج إلى جهد أكثر وتكلف ومعاناة فكرية 
أعظم؛ وذلك بناء على اشتقاقه واشقاله على الألف والسين والتاء الدالة 
على ذلك بخلاف التدبر. 

وما کون ابر أصالةً فلأنه متقدم عليه وسابق له» فلا يمكن 


ا کے سره 
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والناس في الفهم والاستتباط مراتب» وني ذلك بقول الامام ابن 
الق 5 رمذال: "والمقصود تفاوت النّاس في مراتب الفهم في النصوص» 
وأن منهم من يفهم من الآبة حکاً أو حکین؛ ومنهم من يفهم من 
عشرة أحكام» أو أكثر من ذلك» ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد 
اللفظ دون سياقه ودون إيمانه واشارته واخضل مر هذًا-وألطف 
مه إلى نص آخر متعلق به فيفهم من اقترانه به قدراً زائداً على ذلك 
الفظ بمفرده» وهذا باب یب من فهم القرآن لا يتنبه له إلا التادر 

من أهل العم ... (۱۲۰) 

نسأل الله تعالى أن نكون منهم أجمعين. 

ومعلوم أن هذا الفهم قدر زائد على معرفة موضوع الم وعمومه 
أو یرصان هذا قور را بق از فن يعرف لقة الت 


ونما هذا فهم لوازم المعني al,‏ لمتکر كلام و 


(۱۲۰) إعلام الموقعين عن رب العالمين ۳۵64/۱ وتحرير مفهوم التدبر» د. فهد 


الوهي ص ۱۰۲ بتصرف 


الکواحکب الدریه 
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حدود کلامه» بحيث لا بدخل فیا غير المراد» ولا خرح منا شىء من 
المراد 00۰ "اھ 7 

وعل كل فإنه لا يقال في الفرق بين التدبر والاستنباط إلا کا 
قيل في الفرق بين التدبر والتفسير لأن غرض التفسير والاستنباط واحد 
الدلالات» وكلاهما من لوازم التدبر. 

- ويضاف في الفرق بين التدبر والاستنباط أمور: 

أولا: بالنظر في أصلهما في اللغة يتبين الفرق بينهماء فالتدبر هو 
انظر نی آدبار الثیء ونمایاته» وهذا یدخل فيه الدلالات والتهایات من 
الانتفاع والاهتداء» وأما الاستنباط فهو استخراج ما خفى» وهذا 

ثانياً: آنهما يجتمعان في إعمال الفكر والنظر والتأمل ويختلفان في 
الغرض» فغرض المستنبط العم بدقائق المعاني والدلالات والحدايات» 


وغرض المتدبر يتجاوزه إلى قصد الانتفاع والامتثال والعمل. 


۰)۳۹۷/۲( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١55( 
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ثالناً: أنه يشترط في التدبر. قصد الانتفاع . والامتثال بخلااف 


الاستنباط» وانما اشترط فيه وجود ما يدل عليه في النص. 


رابعاء أن الاستنباظ نتيجة للتدبر فهو فرع منه» وذلك أن التذبر هو 


الوقوف مع الابات والتأمل فيا فینتج من ذلك الاستنباط. 
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العلاقة بين الفهم والتدير: 

قوله : مها سُليَمنَ وگلا ءقیکا ما وعِلْمَا وَسَخَرْنَا مَحَ دود 
با مُمبَحْنَ والطتر وکا تیلین © 4 [الأنبياء:9/]. 

وردت هذه الاية الكريمة في سورة الأنبياء المكية التي عالجت 
بعض موضوعات العقيدة الإسلامية» م تحدثت عن قصص بعض 
الأنبياء» لتسليته میور » وللتأسي بهم في احتمال أذى 
المشركين» والصبر علیهم. 

وقد ابتدأ القصص في هذه السورة بذک بعض ما حدث لأبي 
الأنبياء إبراهم يالك ثم لوط عَتَمخ» ثم تلاهما ذكر بعض ما 
حدث لنوح يالله ثم أعقب ذلك الحديث عن داود وسليمان 
یاه في قوله تعلل: « وَدَاوِْدَ وَسْلَيْمِنَ إِذْ یمان فى ار لد 
قَمَت فيه تم لقم وتا کيو دين © لَهُنتها لین ولا 
۶اتیتا حَكْمَا وعلتاً کرت مع داو یبال يُسبَحْنَ لیر رگا قلي 
8 [الأنيياء:۷۸-۷۹]ء فاستیل الکلام عنبما حادثة وقعت لما 
حکاها بعض المفسرین بقوله: «تخاصم إلى داود رجلان دخات عَم 


آحدهما على زرع الآخر باللیل فأفسدته» فلم تبق منه شیگاه فقضی بأن 
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يأخذ صاحب الزرع الغتم فرج الرجلان على سليمان» وهو بالباب 
فأخبراه بما حك به أبوه» فدخل عليه فقال: يا نبي الله لو حكنت بغير 
هذا كان أرفق بالجميع ! قال: وما هو؟ قال: يأخذ صاحب العم 
الأرض» فيصلحهاء ويبذرها حتى يعود زرعها کا كان» ويأخذ 
صاحب الزرع الغنم» و ينتفع بألبامها وصوفها وأسلهاء فإذا خرج الزرع 
ردت الغنم إلى صاحبهاء والأرض إلى ربهاء فقال له داود وفقت يا 
بي» وقضی بينهما بذلك» (۱۳۷), 

وعل ما حكته الآية السابقة» والاية التالية للها حل الشاهد» تكون 
الفاء في قوله تعالی: ناه عطفت الجملة التي بعدها على جملة 
« یکمن فى رب في الآية السابقة» وصح عطف الجملة الماضوية 


على المضارعية لأن قوله لد يَحْكْمَانِ4 كا يقول آبو السعود: «في حم 


(۱۲۷) تفسير الصابوني ۸۵۵/۲ وانظر: القرطبى ۲۰۷/۱۱ - ۳۰۸ وتفسير أبي 
السعود 25 وروح المعاني 1/۱“ وفتح البيان ۰/۹ 2 وتفسير 


القاسمى ۰۱۰۱/۱۱ 
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الماضي» (۱۳۸ وعبر عن الماضي بالمضازع. استحضارا هذه الصورة 
الجليلة في النفوس. 

وعبر بالفاء دون غيرهاء للإشارة إلى أن سليمان ألقى المولى في 
روعه فهم هذه القضية بأسرع وقت ممكن عند سماعه لما من اللحصمين» 
فا أن عل سليمان بالقصةء وكان بالباب کا قيل فهمه الله هما في التو 
والحظة ومن ثم فالتعبير بالفاء التي هي للترتيب مع التعقيب كان أوفق 
لتصویر هذا الاعم» والکشف عنه بدقة. 

اا آن الفاء وضعت هنا في الموضع الألیق باه والذي لا 
يغني غيرها فيه غناء‌ها اسمد الرازي من التعبیر بها حکا شرعیا فقال: 
«والفاء التعقيب فوجب أن يكون ذلك الحم سابقا على هذا التفهيم» 
وذلك الحم السابق اما أن يقال اتفقا فيه» أو اختلفا فيه» فان اتفقا فيه 


لم ببق لقوله: «َنَهنتها سُلَيْمْنَ4 فائدة» وان اختلفا فيه فذلك هو 


(۱۲۸ تفسیر أن السعود 1/9/5 وانظر: الفتوحات الإلهية 2١8/7‏ وروح 


ا کے سره 
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المطلوب» 6۱۳۹ وقد أ کد النیسابوری على ذلك فقال: «والفاء 
لتعقیب فدل على أنه فهم حکا خلاف الأول»(""'٠.‏ 

وافیم» فعل لاعف المن یمین" أف د لعج إلى 
المفعول ‏ الثاني» لأن الثلائي فهم پععدی لواحد مثل: «قهم مد 
القضية»» و «القهم معرفتك ي بالقاب» قهمه فهما وفهما وفهامة 
علمه. الا کف عن سيبويه» وفهمت فهمت الشيء E‏ وعرفته» فیس 
فلانا وأفهمته»(۳۱ والفهم آیضا هو «حسن تصور المعنی» وجودة 
استعداد الذهن للاستنباط»(۱۳۲), 

وهذا كله داخل في طیات هذا اللفظ هنا لمن يتأمل» فسلیمان 
عل المسألة المتنازع فيهاء وعقلها بقلبه» وأحسن تصور معناهاء واستنبط 


الحم الصائب فا تجرد أن عرضت عليه. 


(۱۲۹) مفاتيح الغيب ۰۱۱۵/۲۱ 

(۱۳۰) تفسير النيسابوري ۰۳۹/۵ 

(۱۳۱) لسان العرب ( ف. ه. م) ۰4۵۹/۱۲ 

(۱۳۲) المعجم الوسيط ۰۷۳۰/۲ وانظر: مفردات الراغب ۰4۰۰ وعمدة الحفاظ 


۰/۳ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


وني هذا دلیل ساطع؛ وبرهان ناصع على أن القاضي TEN:‏ 
يك في قضية ما إلا ذا تصورها في ذهنه تصورا تاماء وفهمها فهما 
حقيقياء ثم يأتي الحم فيا بعد الفهم العميق» والتصور الدقيق» وقدا 
او «الحكر على الشيء فرع عن تصوره»» فالقهم له أولى ينبني 
علا الحم فلما فهم سليمان هذه القضية» وتصورها في ذهنه التصور 
الأمثل جاء حکه فيا مطابقا للصواب» وهذا يشير إلى أن داود ۸ 
بتصور القضية تصورا كاملا بالصورة نفسها التى تصورها سليمان» اء 
حكمه فما صائباء وليس عين الصواب. 

ولو ليا الفهم هنا على لفظ العلم؛ لأن الفهم إدراك كل: «خفي 
دقيق فهو أخص من العل؛ لأن العم نفس الإدراك سواء كان خفيا 
۳ ا 

وفي إيثار الفهم أيضا اعلاء من شأنه» وتا کید على أنه الموصل 
الحقيقي للعلم؛ فالعلم بدون فهم بط حامله في الضلالت» ويتعثر صاحبه 


في المتاهة» وفي ذلك يقول الشيخ حقى: «أصاب سليمان حقيقة 


(۱۳۳) الفروق 2 اللغة ۰۷٩‏ 


ا کے سره 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


المتا له الخصوصة بحسب نور الفهم لا بحسب قوة العلم»*۱۳>ولذا 
كان التعبير بالفهم أوفق في هذا المقام. 

وعبر بصيغة فعل دون فعل؛ لأنه لو قال فقهم لكان سليمان 
فهمها من نفسه دون وجي أو تعلم؛ وهذا بخلاف المراد؛ لأن السياق 
سياق امتنان وشكان. 

ك عبر بصيغة فعل دون أفعل؛ لأن «فعل» اپا وأعذب عل 
اللسان عند التلفظ بها مع الضمائرء بخلاف «أفعل» فهي أثقل عند 
التلفظ بها مع الضمائر لمن بقارن بينهماء وأيضاء لأن أفعل لا تفيد 
الكثرة بخلاف فعل فهي تفيد التكثير مثل قطع وسبح إعم» وفي هذا 
بقول ابن عاشور: «معنى قوله: ES‏ 4 آنه اة هاا 
في القضاء أرح؛ لما تقتضیه صيغة التفهیم من شدة حصول الفعل 
أكثر من صيغة الإفهام» فدل على أن فهم سليمان في القضية كان 


أعمق » وذلك أنه آرفق ۱ 


)١14(‏ تفسير حقی ۰۵۱۳/۹ بتصرف إسير. 


(۱۳۵) التحرير والتنوير ۰۱۱۸/۱۷ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


ولکن هذا لا ينفى عن داود الفهم التام بل الاختلاف هنارني 
اة لفطای ام اکن/ا کار فهماا جار ایاج شا كاد] ابابا ع 
وداود أصاب الصواب دون عينه» ومن ثم فهذا الفعل يدل على 
التفاوت والنسبية؛ وهذا من آسرار التعبیر ب هنا 

واذا كان الأمى كلك فا فضل سلیمان على داود همالسا في 
تلك القضیة؟ آجاب الشیخ طنطاوي عن ذلك فقال: «وذلك لأن 
داود - کا يقول العلماء- قد اتجه في حکه إلى جرد التعویض لصاحب 
الحرث» وهذا عدل غسب» آما حك سلیمان فقد تضمن مع العدل 
الیناء RE‏ : 

وهذا «لشير إلى رفعة درجة بعض الجتبدين على بعض» وأن 
الاعتبار -في الكبر والفضيلة- بالعل» وفهم الأحكام» والمعاني 
والأسرار» لا بالسن فإنه فهم بالأحق والأصوب» وهو ابن صغير» 


وداود ی م‌سل كبير» ل" 


۳*۱ وانظر: تفسير القرطبي‎ ۰۲۳۵/٩ التفسير الوسيط‎ )١5( 


)۱۳۷( روح البيان للشیخ حقى ۰۵۰۵/۵ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


علاوة .على أن هذا اللفظ من الالفاظ الفرائد التي ۸ ترد الا في 
هذا الموطن مادة وصيغة فسبء والالفاظ الفرائد - کا بینت في حث 
سابی(/۳- ها آسرار عامة تقثل في تفرد الواقعة في حياة. البي» 
وتفردها في حياة الإنسانية» وتفرد موضعها في الذكر الحكيم» فهذه 
الحادثة لم نتكرر في تاريخ الإنسانية بهذه التفاصيل نفسهاء ولم ترد في قصة 
نبي آخر غير داود وسليمان عَيْهِمَالتَكَمْ وتفرد موضعها في الذكر الحكم . 

وكيفية تفهي الله سليمان ْلَه لم تمص عليه الآية الكريمة» 
ولذا فهو يحتمل وجوها: إما أن يكون «بأن جعل الله له من فضل قوة 
الفهم ما أدرك به ذلك» واما بأن ألقى ذلك في روعه» أو بأن أوحى 
إليه وخصه به»(۱۳۹) ولا نجزم بصورة من هذه الصور؛ لأن السياق 
لا يحدد واحدة بعينهاء وان كنت أميل إلى أن الله ألقى ذلك في روعه؛ 


كا توي به الفاء الى للتعقيب دون مبلة. 


(۱۳۸) انظر: من الأسرار البلاغية في الفرائد القرانية 7٠٠‏ - ۰۲۰۳ 


(۱۳۹) مفردات الراغب ۰۰ وانظر: عمدة الحفاظ ۰۳۰۰/۳ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


و «نا» نی قوله: ظمَمَهُمْتهَا4- فاعل يعود على لفظ الجلالة. ما 
ين عن أن اتفهم كان منة کبری» ونعمة عظمی على سلیمان تداسب 
معها التعبير بضمير العظمة» يقول القرطبي: «وكان سليمان الفاهم ها 
تفه اه كل الى N‏ 

والضمير «ها» «في قوله: « فَتَهَمْتهَا4 في حل نصب مفعول 
ثان» وأنث الضمير؛ لأنه «يعود إلى القضية المفهومة من الكلام أو 
الحكومة المدلول عليها بذكر افک»(۱) کا في الآية السابقة في قوله: 
دیمان فى زب 4 . 

والتعبير بالضمير هنا راجع إلى هذه القضية بذاتها» ولا شمل 
غيرها بحال من الأحوال فقد تكون هناك قضايا غيرها فهم الله فيا 
داود عين الحق» فالضمائر قطعا لا إستفاد منبا التعميم في اک کا هو 


معلوم» يقول السعدي: «ولا يدل ذلك أن داود م يفهمه الله ي غيرها» 


لك 


(۱4۰) تفسير القرطبي ۰۳۰۷/۱۱ 
(۱4۱) فتح البيان ۱۷/7 


(۱4۲) تفسير السعدي ۰4۷۷ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


۳ 
590 
۰ 


«سْلیتنَ 4 مفعول أول للفعل «فهم»» وتقدیر الکلام: «فهم 
المویل عَرَتِسَلَ سلیمان هذه القضية»» وقدم المفعول الأول على الثاني 
وکان من الممکن تا خره -والتعبیر عنه بقوله: «ففهمنا سلیمان الک 
للترکیز على آهمية تلك القضية لغرابتها؛. ولأن النظم عل هذا آسلش» 
واد كنا. 

وکا تيتا مكنا ولا که هذه با ملد لعز رضن بين السابقة 
واللاحقة. وفائدة الاعتراض «الاحتراس لدفع توهم آن حكم داود كان 
قطان اب جوراء وانما كان حک لیماف رونت ملک 

«رَكلًا4 مفعول أول مقدم للفعل آتيناء وتقدیم المفعول «کلا» 
على «اتينا» «فيه تكريم عظیم لما إذ تطرق الحديث عنما آولا إلى 
الذهن» وفيه أيضا خفامة وقوة لا تجدها إذا تأخر هذا المفعول» ولهذا 
فقد(**۱) أني متقدما على الفعل الذي بعده في جل مواضعه في الذكر 
الحكي لتلك الخصوصية حسب المقتضى. 
(۱6۳) التحریر والتنوير ۱۱۹/۱۷ وانظر: نظم الدرر للبقاعي ۰۱۰۰/۵ 


۱۳۶ دک ملعيو (۱۰) ص۰ تقدم على معموله (۱۳( ۵ (المعجم 
المفهرس .)5١9 ۰ ٦۱۸‏ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


«والتترین في قوله: «وكلا 4 عوض عن كلبة» أي: کل واحد 
مهما»(۱*۹) أي: من داود وسلیمان» وقیل: المعوض عنه عائد على 
جميع الأنبياء المذکورین في الابات السابقة» یقول الطبري: « ركد 
اکتا ولا 4 «وکلهم من داود وسلیمان والرسل الذين ذكرهم 
في آول هذه السورق»(۱*۳), 

ومنشاً اختللاف التقدير راجع إلى أن استعمالات هذه اللفظة 
المنونة في القران الكريم جاء فيها المقدر عائدا على اثنين کا في قوله 
علا جوتو لاه هس یقرت کاردا ا کیا قبل وق 
دی کاو یکی ویو 43 وموس هون کی خرِى 
آل © 4 [الأنعام: 84 ]ء أو عائدا على أكثر من اثنين ‏ في قوله: 
تاتيل یسح ويوس ولوطاً وكا تلا عل اللي 4۵ 
[الأنعام:6]. 

ولكن الراح هنا أن المحذوف عائد على اثنين» وهما داود 


وسليمان عََهمََلتَكمْ کا يني السياق؛ لأن مطلع الآية السابقة كان 


(۱40) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ۰۸۳۹/4 


)١57(‏ تفسير الطبري 9/هه. 


8 کے سره 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


الکلام فا عنهما صراحة في قوله تعالى: « وَدَاورد وَسُلَيَمَنَ 4 علاوة على 
أن الکلام قد تم قبل تلك الاية عن الأنبياء الم ذکورین قبلهما إبراهيم 
ولوط ونوح علییم السلام کا تقدم. 

والتنوين -علاوة على ما في طياته من حذف كمة- يفيد التفخيم» 
فلو قال: وكل واحد آتينا لتلاشت تلك الفخامة والقوة والروعة» وهذا 
سر من آسرار التنوين في استعمالات تلك اللفظة. 

اتيا آتى فعل ماض رباعي مزيد حرف بعد فائه بمعنى: 
أعطيناء وفاعل طاءَاتيْا4 (نا) العظمة العائدة على المولى عَرَتِجَّ 
وإسناد إيتاء الحكمة والعلم إلى الله عَرَوجَلٌ بنون العظمة فيه دلالة على أن 
المؤق» وهو اج والعلم كان هبة عظيمة من المول عَرََجَلَ هما وفيه 
أيضا تأ كيد على آنهما بلغا في ذلك الغاية» ووصلا النهاية. 

خکتَا» مفعول به ثان للفعل اتیناه والحكم مصدر الفعل الثلاني 
وک م۶ ا و«الحر: القضاء» راص المنع يقال انكرت 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


عليه بكذا إذا منعته من خلافه» فل يقدر على اللخروج من ذلك.:. ومنه 
اشتقاق «الحكمّة» لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الأرذال»1417), 

وایثار الک على الحكمة؛ لأن «ا لک أعم من الحكة» فكل حكمة 
حك ولیس كل حك حكة[118). 

وفي هذا إشارة إلى أن كلا منہما كان يكم بالعدل» ويمنع من 
الط وكلا منهما أيضا كان في قوله حكة» ولذا عبر بالمصدر مبالغة في 
ذلك. 

رَعِلْمَا» الواو للعطف» وهو من قبيل عطف المفردات التي 
تقتضي التشريك في امک وهو الإيتاء» وتقتضي المخايرة؛ لأن العم 
بخلاف الحم أي «وكلا من داود وسليمان قد أعطيناه من عندنا 
«حکا» «أي: نبوة واصابة في القول والعمل أي: فقها في الدين» وفهما 


سليما الاو , 


(1410) المصباح المنير *ه. 
(۱6۸) مفردات الرّاغب ۰۱۲۹ وانظر: عمدة الحفاظ ۰۵۰۹/۱ 


(۱4۹) التفسير الوسيط ۰۲۳۵/۹ 


بم کے الكواكب الدرية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


وقيل: اتيناه «حکا: وهو النبوة» وعلما: بأحكام اللد» ا 

وقيل: «الحم: المضاء) والعل : الفتیا» ( ده 

وقیل: « الحكمة: وهو النبوءة» والعلم: أصالة الفهم»(101, 

والمعني الأول هو الأرج» ولا برفضه سياق الكلام لمن يتأمل 
ويتدبر» يؤيد هذا أن هاتين اللفظتين وردتا مقترنتين معا في القران بتلك 
المهيئة )٤(‏ مرات: 

الأولى: في الحديث عن يوسف بالك في قوله تعالى: ولا لم 
مهد َاتبكَهُ حكُمَا وتا وكدَلِكَ نی الْمُحْسِنِينَ 48 [یوسف:۲۲]. 


والثانية: في احدیث عن لوط عد في قوله تعالى: ولوا 
تاتبتة خکتا وعنتا وکت من القزية الى كات كغمل اقبتیت إَِهُْ 


انوأ قَوْمَ سوم تین © 4 [الأنبياء: ٤‏ ۷]. 


والثالثة: هناء 


(۱۵۰) تفسير الطبري 9/هه. 
)١51١(‏ التكت والعيون ۰4۵۹/۳ 
(۱۵۲) التحرير والتنوير ۰۱۱6/۱۷ 


الكواكب الدرية << 





لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


والرابعة: في الحديث عن مومى في قوله. تعاللى: ولا ب شه 
وأسشتوئ أ ءَاقيئةُ ١,‏ خکتا رعلا را وكدَلِكَ )جى 9 
© 4 |القصص:: »]١‏ وهذا المعتى الذي رخناه لا ينفك عنهماء 

وتتکیر 8 حُكُمًا وَعِلْمَا 4 لتعظیم» آی: كل واحد منہما وهبناه 
حکا وعلما عظيمين. 

ودک العم مع الحكمة هنا فيه: «تنبيه على أن العلم أفضل الکالات 
وأعظمي ل كذ رشان الله تعالى قدم ذكره ههنا على ساثر النعم الجليلة 
مثل تسخير الجبال والطير» والريح والجن» وإذا كان العلم مقدما على 
أشغال هذه الاشیای فا ظنك بغیرها ۱۳۳(»4), 

ولما مدح فیما مضی داود وسلیمان علَهعَاسَلم معا شرع بعد 
ذلك في ذكر ما خص به كل واحد منبما من معجزات فبدأ بداود 
فقال: « وَسَخَرْئا مع دورد یبال ُسبَحْنَ وََلطَيْرَ وکا قیلیت © 4) والواو 
يجوز أن تکون للعطف» عطفت جملة « وَسَكَرْئَا4» على جملة ففهمناها 


سليمان» وليسث معطرفة عل له رگا اتا شكنا وولتا4؛ لأا 


(۱۵۳) مفاتیح الغیب ۰۱۱۳/۲۱ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


اعتراضية کا مر» والعطف هنا للتوسط بين الكالين على حسب قواعد 
البلاغيين حيث عطفت جملة خبرية لفظا ومعنى على خبرية لفظا 
ومعى» والمسوغ للعطف هنا التناسب بين المسند إليه» والمسند فيهماء 
فالفاعل فيهما ضير العظمة «نا» «يعود على المولى عل » والتفهيم في 
الأول واقع على سليمان سم والتسخير هنا حاصل لداود» فبينهما 
ارتباط قوي والتحام شديد سوغ العطف بالواو کا ترى» ویجوز أن 
تكون الواو استثنافية حيث استبل بعدها خبرا جديدا منقطعا عما قبله. 
لوََخَرْئَا4: (ض): فعل ماض رباعي مضعف العین» وأصل 
التسخير القهر والتذليل» يقول ابن منظور: « سفره كلفه ما لا يريد 
وقهره» وكل مقهور مدبر لا يلك لنفسه ما يخلصه من القهر فذلك 
رای وش اهر ذل شاف اوقا بك فل ما 


۶ ين 
تريد فقد تخر لك» £ 


(۱۵6) لسان العرب» مادة (س. خ. ر) ۲۵۳/6 - ۰)٠٤‏ وانظر: مفردات 


الراغب ۰۲۳۲ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


وهذا المعنى الأصلى هو المراد هنا فان الله ساق ال جبال إلى 
الغرض المذكور في الاية قهراء وذللها لذلك تذليلا ومن امجازات الذكر 
الحكيم في التعبير بهذا الفعل المضعف العين أنه اتی به في جميع مواضعه 
المذكور فها (۲۲) مرة فعلا ماضياء وم يأت به مضارعا ولا أمرا 
البتة» لأن الماضي هو الأوفق بالمقام «وممتنع فيه بلاغة وواقعا 
المضارع والأمر»(**')فتسخير هذه العوالم» وتلك الکائثات الكبرى 
من الجبال» والبحار والأنهار» والليل والتهان والشمس والقمر» والسماء 
والأرض من كل ما وقع عليه التسخير تم ومضی» وليس فيه إحداث 
جديد» وهذا من فضله على عباده. 

ومن مجائب الذکر الحكي أيضا أنه استخدم الفعل المشدد في جميع 
هذه المواضع دون الثلائي «عغر» م مر عند ابن منظور» وهذا الفعل 
هنا فوق كونه خاصا بهذا المعنى فطرة لغة فإنه يوحي إشدة التسخير» 
وفي التشديد كذلك علامة واضحة» وأمارة بينة على القوة الربانية التي لا 
بحدها حد» والجبروت الإلمي العظيم في ملكه وسلطانه» رکد ما قلناه 


صوت اتحاء المشدد» فهو بعکس بنطقه الشديد هذا الجبروت» وتلك 


۰۲۱۰ دراسات جديدة في إعاز القران. د/ المطعنى‎ )١55( 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


القوة الربانية بوضوح» ولذا ل ستعمل القران الثلانی مطلقا بهذا المعنی» 


تفرع برمل من قَبْلِكَ فَحاق بَألَدِينَ سَجِرُوأ ینم ما انوا بو سرون 
©{ 

وضير العظمة «نا» في سفرتّا فاعل» وقد اطرد في هذه الآية التعبير 
به دون غيره؛ تدلیلا عل آن هذه المبات وتلك المعجزات الق وهب 
إياها داود وسلیمانعَاسله هي من إدن رب عظیم کر اختصهما 
اسلا بهاء 

هذاء ومن يتأمل في فاعل تخر في جميع مواضعه في الذكر الحكم 
يجد أنه لم پسند إلا لله » وهذا طبعي؛ لأن ذلك لا يكون لسواه البتةء 
لكن قد تنوع هذا الفاعل ما بين ظاهر وضير» وکل سياق يعبر فيه با 

«مَع دَاوْد4»لمَعَ» کا يقول أبو السعود: «متعلقة بالتسخير 


وفيل بالتسبيح» وھ د وهذا الذي استبعده او اة هو ما 


(5ه١)‏ شمر ان السعود ۸۰/۰ وانظر: تفسير البيضاوي ۰۳۷/۲ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر وإتقان كلام رب البرية 


وافق عليه این عاشور حيث بقول: و «مع» ظرف متعلق بفعل 
بخن )»۳ . 

وهذا هو الأولى» وعلیه» فأصل العبارة: «وتخرنا ال جبال إسبحن مع 
داود»» وقدم الظرف «على متعلقه للاهتمام به؛ لاظهار كرامة داود 
فیکون المعنی: أن داود كان إذا سبح .بين الجبال سم الجبال تسبح 
مثل تسب 1 

وهنا يثور سؤال لم قدم الظرف «مَع داوید 4 على الجبال هناء وف 
سورة «ص» قدم الجبال على الظرف في قوله: إنّا سَخَّرْنا آبال معَد 
مُسَبَحْنَ بِالْعَشِيَ وَالْإِشْرَاقٍ © 4 [ص:۱۸؟ 

أجاب الألوبي عن ذلك بقوله: «وآخر الظرف المذكور عن 
الجبال (في ص») وقدم في سورة الأبياء فقیل: وسر تا مَعَّ دَاوْودَ 


انب يس E‏ کنا فَعِلِينَ © 4» قال بعض الفضلاء: لذكر داود 


(۱6۱۷) التحریر والتنوير ۰۱۱۹/۱۷ 
(۱۵۸) التحریر والتنوير ۰۱۱۹/۱۷ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


وسیمان, نمت, [آی: في الأنبياء] فقدم مسارعة للتعيين» ولا كذلك 
هتا»(۲۹) أي في «ص» فل بسبق إلا ذکر داود عسَ. 

وکتاسیژال انا ناکوب حیان وأجایکس فاك )ا جاح کیب 
هنا حين ذكر تسخير الريح لسلیمان باللام» وحين ذکر تسخير الجبال جاء 
بلفظ مع فقال: « سرا مَعَّ دَاوْودَ کال س ا وال کا فََعِلِينَ 


8 وکن جاء: « مود کیت واد چوا فضلاً یجبال وی مَعَهُ مَعَهُو 


لیر رلک له ديد 4۵ [سبا: ۰]۱۰ وقال: فَسََرْئا له الزیع جر 
مر هه رحَاءٌ وف مات 8 |ص:۳۰۱]؛ وذلك أنه لما اشترکا في 
التسبيح ناسب ذكر مع الدالة على الاصطحاب» ولما كانت الریم 
مستخدمة لسليمان أضيفت إليه بلام القليك؛ لأنها في طاعته وتحت 
اناا 

وهو كلام جيد ودقيق في التفريق بين دلالة (مع)» واللام» وهذا 


من دقائق وخصائص التعبير القرآني الحكم . 


(۱۵۹)روح المعاني دار إحياء التراث العربي 74/9 افي تفسير سورة ص. 


(۱5۰) البحر احیط ۰۳۳۲/۰ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


« بل جمع جبل» والجبل: «اسم لكل وتد من أوتاد الأرض 
إذا عظم وطال من الأعلام والأطواد والشناخیب» وأما ما صفر 
وانفرد فهو من القنان والقور ولا ۱۱۱۱ »وهذا اللفظ عمل في طياته 
دلالة الثبات والرسوخ» وقد اعتبر هذا المعنی فيه «فاشتق منه محسبه 
فقیل : فلان جبل لا یتزحزح تصورا لمعنی الثبات فیه» وجبله الله عل 
كذا إشارة إلى ما رکب فيه من الطبع الذي يأبى على الناقل نقلب 
وفلان ذو جبلة» أي: غليظ الجسم» ری 

واثر لفظة ا الاس هنا لبا عنوان العظم والثقل» والرسوخ 
والصلاية فاوماً هذا بعظم النعمة» وجليل المنة على داود . 

وأل هنا للعموم الاستغراقي بدلالة لفظة (مع)» آي: أن جميع 
الجبال كانت مسخرة له» فلو فرض وساح في کل الأرض شبرا شبرا 
لکانت جميع جباها مسخرة له؛ لأن المعجزة كانت معه حسبما حل 


وسار کا تفيده المعية. 


۰۹۰/۱۱ لسان العرب» مادة (ج ب ل)‎ )١151( 


۰۸4 مفردات الراغب‎ )١159( 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


ويجوز أن تكون أل للعموم العرفي» والمقصود با لجبال الجبال 
احيطة به» والأول وی وهو من تمام المنة» وعظم النعمة. 

«يْسَبَحْنَ4: جلة في محل نصب حال من الجبال» «بمعنى 
مسبحات» أو استئناف کان قائلا قال: كيف سخرهن؟ فقال: 
سبحن»7١21»‏ والظاهر کا یتبادر من الكلام أن سب 4 يماد 
حالية من الال )» «والعدول عن مسبحات مع أن الأصل في 
الحال الإفراد؛ للدلالة على تجدد التسبيح حالا بعد حال» نظير ما في 
قول الأعشى: 

لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرق»(*۱۳) 

والمضارع ظهُمَبَحْنَ 4 ماضيه المضعف العين «سبح» نظير عفر 


قبله «وأصل التسبيح: التنزيه والتقديس» والتبرئة من التقائص... وقيل 


(15١)الكشاف‏ ۲ وانظر: مفاتيح الغيب ۱۷۲/۲۱ وتفسير النيسابوري 
۰۵ والفتوحات الافية لجمل ۰۱۷4/۲۳ وروح المعاني ۰۰۰/۱۱ 


(114) روح المعاني ۱۷4/۲۳ في تفسير اية سورة ص. 


الڪواڪب الدرية 


لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 





نا سر إليه ‏ واة في طاعته» وقیل معناه: السرعة إلى هذه 
اللفظت» (۲۱۱۹, 

وقد اختلف المفسرون في كيفية نیح الجبال مع داود. على 
وجوه آشتي: 

الأول: «يُسَبَحْنَ 4+ أي: «يصلين مع داود إذا صلی»(۱۱۳). 


الثاني: $ يسَبَحُنَ ۰4 آی: سرن معه إذا سار» يقول الزمخشري: 
«وقيل: كانت اسبر معه حيث سار» ١ ٠7‏ والتسبييح على هذا الرأي 
«من السبح الذي هو السباحة 

خرج اللفظ فيه على التكثير» ولو لم يقصد التكثير؛ لقيل: بسبحن 
فلما كثر قيل: بسبحن معه»(۱۳)» وقد رفض الشپاب هذا الرأي 


)١18(‏ التباية في غريب الحديث والأثر ۱۳۳۱/۲ وانظر: لسان العرب» مادة (س 
2) ۰4۷۱/۲ 
(155) تفسیر الطبري ۰۵۸/۹ وانظر: تفسیر البغوي ۳۰۰/4 والقرطي 
۱ والبحر المحيط ۳۳۱/۰ وتفسير انلازن ۰۳۰۵/4 
(۱5۷) تفسير الکشاف ۰۵۸۰/۲ والبيضاوي ۰۳۷/۲ والقرطبي ۳۲۰/۱۱ 


والبحر احیط ۰۳۲۱/۱ 


ا کے سره 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


نظرا؛ «لخالفته للظاهر» والمشدد بهذا المعنی ۸ يذكره أهل اللغت(۱۹) 
وهو على حق. 

الثالث: «مُسَبَحْنَ > عجازب لأن الجبال لا تعطق کا ينطق البشس 
يقول الشوکانی: «وقال بالمجاز: جماعة اخرون» وحملوا التسبيح على سبيح 
من رآها تعجبا من عظيم خلقهاء وقدرة خالقها»!*"), 

وإلى هذا أيضا ذهبت المعتزلة» يقول الرازي: «وأما المعتزله 
فقالوا: لو حصل الكلام من الجبل لحصل إما بفعله أو بفعل الله تعالى 
فیه» والاْول: کا بنية الجبل لا تحتمل الحياة والعلم والقدرة» 
وما لا یکون حبا عالما قادرا بستحیل منه الفعل» والثانی: أيضا محال؛ 


لأن المتکر عندهم مه كان فاعلا للکلام لا مه کان غلا للکللام؛ 
مكل م ۵ سس ۳ 


(154) تفسير الرازي ۰۱۷۲/۲۱ وانظر: اللباب ۰۵۵۸/۱۳ وحاشية الشيخ زاده 
5. 

.505/1١١ حاشية الشباب على البيضاوي 477/5» وانظر: روح المعاني‎ )١59( 

(۱۷۰) فتح القدير ۰۵۹۱/۳ وانظر: تفسير البحر احیط ۳۳۱/۰ وروح المعاني 


+, 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


فلو كان فاعل ذلك الكلام هو الله تعالی لكان المتکلم هو الله تعالى لا 
الجبل» فثبت أنه لا يمكن إجراؤه على ظاهره»(21"1, 

الزابع: «مُسَبَحْنَ 4 على حقيقته من الترجيع بمعنى أن الجبال 
يقدسن الله کا يفعل البشر من النطق باللسان» وكيفية التسبيح بهذا 
المعنى حكاه أبو السعود بقوله: « طمُسَبَحْنَ » أي: بقدسن الله معه 
بصوت يقثل لهء أو يخلق الله تعالى فیا الکلام»(۱۲۳), 

والراخ: أن التسبيح هنا على حقيقته؛ لأنه من الأمور التي اختص 
المولى عَرَعِجَلَ مها داود عَبَوالتَكبكيفية لا نعلمهاء وليس هنا دليل 
قاطع» أو قرينة مؤكدة تصرف لفظ التسبيح عن ظاهره» والقاعدة 
المقررة عند العلماء أن نصوص اكاب والسنة لا جوز صرفها عن 
ظاهرها المتبادر منها إلا بدلیل يجب الرجوع إليه» وهذا هو اللائق بمقام 
النعمة والامتنان «والتحقیق أن سبیح الجبال والطیر مع داود آسبیح 
(۱۷۱) تفسير الرازي 2۱۷۱/۲۱ ۰۱۷۲ 
(۱۷۲) تفسیر آي السعود ۰۷۹/۲ وانظر: تفسیر البيضاوي ۳۷/۲ وحاشية الشیخ 


زاده على البيضاوي ۰۵4/۰ وروح المعاني ۰۱۰۵/۱۱ وتفسیر القاسبي 


۰۱ ۱ 


الڪواڪب الدرية 


لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 





حقيقي؛. لأن الله بجعل ها ادرا کات تسبح بها يعلمها هو ونحن لا 
یا ع i‏ اج شيع نوی لته وش ولن فسوی ان يل 

قو لا سیخ جتنو ی رلک ن لا نکی ر کیچ نكن علي فوا 
9 [الإسراء:؛ 4] ... وقد ثبت في صحيح البخاري: أن الجذع الذي 
كان يخطب عليه النبي صَ َو لما انتقل عنه بالحطبة إلى 
المنبر سمع له حنين» وقد ثبت في صیح مسا أن الني 
سوت قال: «إني لأعرف جرا كان سل عل في مكة قبل 


(۱۷۳( ۳ ۶ ۶ ۶ 
۰ 


ان ابعث 1 لاعر فه الان» 


والغرض من آسبیح الجبال مع داود على هذا المعنی الحقيقي 


(۱۷۳) أضواء البيان ۰۸4۰/4 وانظر: البحر الحيط ۰۳۳۱/٩‏ والفتوحات الاهية 
لجمل ۰۱۳۹/۳ وفتح البیان ۰۱۷۷/۹ والتفسیر الوسیط ۰۲۳۷/۹ ومفردات 
الراغب ۲۰ ۲- ۰۲۲۷ ولسان العرب» مادة (س. ب. ح) ۰4۷۲/۲ وعمدة 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


الأول: أن داود عم كان «إذا فتر يسمعه اله تسبيح الجبال 
والطير لينشط في التسبيح ويشتاق لیه»(*۱۲, 


الثانى: أن هذا كان معجزة لداود يالاد 


وهنا بغي أن 55 عل شي دفيق جدا وهو أن المعجزة: 
«والمزية التى أعطاها الله تعالى لنبيه داود عيدالتكم ليست في آسبیح 
احبال؛ لأن الجبال أسبح معه ومع غيره» إغما الميزة فى آنا تردة معه» 
وتوافقه التسبيح وتجاوبه» غين يقَول داود: سبحان الله تردد وراءه 


اال کان ا وكأنهم عا یی رماي یاک 
وسبق آن آثرنا ال آن الین یقولون نی معجزات ای 
سور أنه سبح الحصى في يده أن هذه المقولة غير دقيقة 


تحتاج إلى تنقيح عقلی» فا جر مسبح في يد رسول الله مايرا اووس 


(۱۷) تفسير البغوي ۳۰۵۰/4 وانظر: تفسير اللحازن ۰۳۰۵/6 وتفسير الرازي 
۱ والترطی ۳۱۹/۱۱- ۰۳۲۰ وحاشية الشيخ زاده ۵۵/1 


واللباب ۰۵۵۸/۱۳ 


کک کے سره 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


> وف يد أبي جهل» إذن: قل: إن المعجزة هي أن رسول الله سمع 
تسبيح الحصئ في یده»(*۱۲, 

هذا ویلاخظ هنا أن مفعول بسبحن محذوف؛ تقديرة: اسبحن 
الله» وحذف المفعول؛ للعلم به وعدم تطرق الذهن لسواه» والحذف في 
القرآن يعتمد على لقانة السامع» وذكانة الخاطب» ومن ثم لا يذكر الأمس 
البدهي المعلوم بالضرورة» فضلا عن أن ذكر المفعول يجعل العبارة كرة 
ثقيلة لمن ينطقها ويرددها ويتدبر فيهاء 

وير قرأ الجمهور بنصبهاء وعلى هذه القراءة فقي الواو 
وجهان إعرابيان: 

الأول: عاطفة عطفت لفظة الطير على الجبال. 

الثاني: الواو بمعنى مع» والطير «مفعول معه» أي: بسبحن مع 
الط 


(۱۷۵) تفسير الشعراوي -۹٦۰٦/٠١‏ ۹۰۰۷ وكمة كورس في كلام الشيخ 


بمعنى : منظومة. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


«وقری بالرفع على الابتداء» واتخبر محذوف أي والطير مسخرات 
وقيل على العطف على الضمير في سبحن» وفيه ضعف؛ لعدم التأكيد 
ولفصل»(۱۲۲, 

ورمع طال وهو: «کل ذي جناح يسح في 
وا 


وال في الطير للعموم الاستغراقي کا مر في الجبال» ویجوز أن 
تكون للعموم العرفي أي: الطيور امحيطة ببیثته التي يعيش فما فإن لكل 


(۱۷) تفسير البحر احیط ۳۳۱/۰ وانظر: الكشاف ۵۸۰/۲ والرازي 
۱ وتفسير البيضاوي ۰۳۷/۲ وأبي السعود ۰۸۰/٩‏ والتحریر والتنوير 
۷ ۱( 

(۱۷۷) تفسير أبي السعود ۰۸۰/٩‏ وانظر: البيضاوي ۰۳۷/۲ وتفسير البحر احیط 
۳۹ وحاشية الشیخ زاده ۵/۰ وحاشية الشپاب ۰4۶۲/۰ روح 
المعانی ۰۱۰/۱۱ 

(۱۷۸) المفردات ۰۳۲۲ وانظر: عمدة الحفاظ ۰۹۸/۲ والمقاییس ۰۳۰ 


واللسان 1/5 6 


ا کے سره 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


أن (آل) للعموم الاستغراق» فلو فرض وانتقل إلى أي بقعة في العالم 
لسبحت معه طيورهاء وهذا ر LAA‏ يع اصناف الطیور الجارحة 
والوادعة كان داود الام إسمع تسبيحهاء ويفهم لغتاء لأنها. عضرت 
له وهذا من تام المنة وكال النعمة في سياق الامتنان والانعام» وببذا 
تسق دلالة (آل) هنا مع دلالة (آل) في الجبال. 

وتسبيح الطيور مع داود اس کان معجزة له ل يشركه فيها كائن 
ما كان. 

وكيفية اسبیح الطير هنا اختلف فيه على معنيين: 

الأول: تسبيح حقيقي يقول الشيخ سيد طنطاوي: «وتسبيح الجبال 
والطیر مع داود عَیَاسَل هو أسبيح حقیقی» 17 ۲و يتعرض أحد من 
المفسرين لكيفية وطريقة هذا التسبیح الحقيقي إلا أنه مفهوم بطبيعة 
الال 6 الطیور من الکاشات اللية ونا أصوات تقیز بهاء ولکن هل 
كان داود اسمع اسبیحها وشهمه ا کان سلیمان یفهم لغة الطبر 


والفال؟ أقول: نعم» هذا واضم جدا كا يفهم من سياق الامتنان. 


(۱۷۹) التفسير الوسيط ۰۲۳۷/۹ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


الثاني هو تسبيح مجازي» يقول الرازي: «آما الطير فلا امتناع في 
أن يصدر عنها الكلام» ولكن أجمعت الأمة على أن المكلفين إما الجن 
أو الإنس أو الملائكة فيمتنع فيا أن تبلغ في العمل إلى درجة التکلیف 
بل تكون على حالة كال الطفل في أن ؤس وینبی» وان لم يكن مكلفا 
فصار ذلك معجزة من حيث جعلها في الفهم بمنزلة المراهق» وأيضا فيه 
دلالة على قدرة الله تعالى وعل تنزهه عا لا يجوز فيكون القول فيه 
كالقول في الجبال»(214, 

والراخ هو الأول: لما قدمناه من أدلة في الحديث عن الجبال» 


ولیس هذا بغر يب ؟ لان ذلك كان خاصية لداود ییامام عل وجه 


الإعاز. 


داود على تسبيح الطير معه؟ أجاب عن ذلك النيسابوري بقوله: «اغا 


(۱۸۰) تفسير الرازي ۱۷۲/۲۱ وانظر: اللباب ۰۵۵۸/۱۳ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


قدم آسپیح الجبال على الطير؛ .لأن ذلك أدل على القدرة» وأدخل في 
الإمجازء فان الطير أقرب إلى الحيوان الناطق من الجماد»/151). 
هذاء وجمله ورتا مَعَ داو ابا مُسَبَحْنَ والیر را فَعِلِينَ 
© ترد على تلك البنية التركيبية في القرآن كله إلا هناء ولكن ورد 
في معناها العام تراكيب أخرى» وذلك في قوله تعالى: « هَوَلْقَدَ تن 
5اژیة ما قلا بیجبال ی مَعَهُد لیر ولا له ديد © 4 [سبأً: ۱۰]) 
وقوله تعالی: وال شور کل راب 4۵9 [ص: ]١5‏ وسیاق 
كل اية يختلف عن غيرهاء ولذا اختلف الترکیب في کل واحدة. 
ل وَكُنا فَعِلِينَ © »«أي: من شأتنا الفعل لأمثال هذه الأفاعيل» 
ولكل شيء نريده ما لنا من العظمة الحيطة» فلا تستكثروا علينا أمراء 


وان كان عند م E‏ 


(۱۸۱) تفسير النيسابوري ۰۳۸/۵ وانظر: الكشاف ۰۸۰/۲ والرازي 
۱ والبحر احیط ۰۳۳۱/۰ وروح البیان ۰۵۰/۵ وفتح البیان 
۹ وتفسير القاسمى ۰۱۱۵/۱۱ 


(۱۸۲) نظم الدرر للبقاعي ۰۱۰۱/۵ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


والواو يجوز أن تكون عاطفة» وال جملة بعدها معطوفة على مه 
ور نا مع داود» وهذا العطف هو الذي سماه البلاغيون التوسط بين 
الکالین» كا يجوز أن تکون الواو حال» والجملة بعدها حالية من الضمیر 
في وَسَخَرْنَا 4. 

كا يجوز أن تكون الواو للاعتراض کا مر في قوله: وگلا تا ) 
والجملة بعدها معترضة بين احبر السابق عن داود» وانبر اللاحق عنه 
في قوله تعالی: لته صَئْعَةَ لويس لَڪ لِفْحْصِئَكُم من بأیَم هل 
نكم كرون 4۵ [الأنبياء: ]۸٠‏ »وفي ذلك بقول ابن عاشور: «وجماه: 
« وَكُنًا 4 معترضة بين الإخبار عما أوتيه داود»("*')» وهذا الأخير هو 
الراخ والمتبادر من السياق. 

« وَكْنًا4 كان هنا ناقصة ناعفة» وغذا الفعل في القرآن دلالات 
عديدة لا يتسع المقام لذکرها» ولكن ينبغي أن توکد على أن دلالة هذا 
الفعل تستغرق هنا الماضي والحاضر والمستقبل» أي: کا فاعلين ماضيا 


وحاضرا ومستقبلا» وهذا مفهوم ولد وبداهة وعقيدة؛ لأن الحديث 


)۱۸۳( التحرير والتنویر ۰۱۲۰/۱۷ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


هنا عن المولی عَرَجَّه وهذا آم یقینی ثابت في حقه عَرَجََّه يقول ابن 
عاشور: «وفي اجتلاب فعل الكون إشارة إلى أن ذلك شأن ثابت لله 
من قبلء آي: وکا قادرین عل ذلك»(*۱), 

معزي ر/[ لظام ا) في محل رفع اسم کان» وعبر به؛ لیدل على أن 
العظيم لا تعجزه هذه الأشياء التى تعد من العجائب والغرائب في عرف 
البشر. 

قيلي 46 خر کان» وهو جمع مذكر سالم مفرده فاعل» 
والمفرد فاعل جاء على صيغة اسم الفاعل من الثلائي فعل» والتعبير 
بصيغة اسم الفاعل هنا يدل على الدوام والثبوت والاسقراره أي: کا 
فاعلين لتلك المعجزات في كل زمان قادرين عليها في كل وقت وحين» 
وهذا سر التعبير بتلك الصيغة بدلا من الصيغة الفعلية» لو قال: «وکا 
فعلنا»» فهي لا تفيد ما تفيده تلك الصيغة بوضوح علاوة على ما في تلك 


(۱۸۶) تفسير الطبري 58/9» وانظر: التفسير الوسيط ۰۲۳۷/۹ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


وَطفَعِلِينَ © »يعمل عمل الفعل الثلائي ‏ «فعل» فيرفع فاعلا 
ولإ لبنلا ] اهنا محذاف) اليك اوالتقببرم وکا عاذ 
وقد اختلف المفسرون في ماهية امحذوف على وجهين: 

الأول: احذوف هو تسخير الجبال والطير» يقول الطبري: «وكا قد 
قضينا أنا فاعلو ذلك» ومسخرو الجبال والطیر»(*۱۸. 

الثاني: التفهيم وایتاء الک والعلم» وتسخبر الجبال والطیر» یقول 
الحازن: « «وَكُنًا یل 48 يعنى: ما ذكر من التفهم وایتاء ام 
۱ 

رون الحذف هنا للتعمم» يدل على ذلك أن اتفهیم وإيتاء 
لک والعلمء وتسخير الجبال والطیر ذکرت قبل ذلك» فاحذوف یعود 


(۱۸۵) تفسير الطبري ۰۵۸/۹ وانظر: التفسیر الوسیط ۰۲۲۷/۹ 
(185) تفسير البغوي على هامش انمازن ۰۳۰۵/4 وانظر: تفسیر انلازن 


۰۳۰/۵ وفتح القدير ۰۵٩۱/۲‏ وفتح البیان ۰۱۷۷/۲ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


والتعبیر بلفظة: « فَعِلِينَ © 4 دون عاملين له آسرار بلاغية دقيقة 
تقثل في أن «العمل -کا قال بعض أهل العل- يحتاج إلى تفكر ومقارنة 
بين الفعل والترك» وتقليب وجهات النظر في صوره» واختيار ما هدي 
إليه النظر فها» والله عَرَتَمَلَ لا يخفى عليه شيء» ولا تلتبس عليه الأمور 
هذه واحدة. 

والثانية: أن العامل قد يعمل له غيره» والله غني عن العالمين. 

والثالثة: أن العامل يعمل ليحصل عل نرة عمله من خير» فهو فقير 
الیه» وله آغنی الأغنیاء. مذه احظورات - والله أعل- خلا القران من 
اسناد ا یعمل ال آساء الله | اخستی» تفدسا له وتتزیپا» ورعاية 
لواجبات عقيدة التوحیده.. آما «فعل «فتد آسندت إلى الله مرات» 
والسبب فیما نعتقد انتفاء الموانع التي لوحظت في «عمل» ومن آبرزها 
أن الفعل هو ما صدر عن الفاعل مباشرة دون واسطة» وأن آفعال الله 
صادرة عن قوة سلطانه» والفعل کا قال اللغویون: لا يحتاج إلى تفکیر 


وطول نظرء بل الشأن فيه أن یصدر ابتداء» لذلك وغیره امتنع إسناد 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


عمل إلى الله» وجاز إسناد فعل إليه؛ لأنه من صفات الكال والجلال 
NMA,‏ 

والمراد من قوله: رئا قيلي ©4 هنا اختلف فيه فقيل: 
«<ظ وک فعلین © »4 أ قادرین على آن نفعل هذا» وان كان عبا 
عند ) وفيل: - نفعل بالاتبیاء مثل سيلا - 

وقیل: «« وَكُنَا فَعِلِينَ © » أي: فاعلین هذه الاعاجیب من اسخبر 
الجبال ولسبیحهن» والطير لمن نخصه یکرامتنا»(۱۸۹), 

ولكن الشنقیطی رفض ما دك سابقا عند الزخشري وأبي حیان» 
وأبدى رأيا حر فقال: «والظاهر أن قوله: «وَكُنًا قعلیق 48 موّكدا 


لقوله: «وَسَكَرْنَا مَعَ اود بل مُمَبَحْنَ وَالطَيْرٌ ركا قیلت 4۵ 


(۱۸۷) دراسات جديدة في إغاز القرآن ۰۱۳۱ ۰۱۳۵ 
(۱۸۸) الکشاف ۰۵۸۰/۲ وانظر: مفاتیح الغیب ۱ وروح البيان للشيخ 


حقى ۰۵۰۱/۵ 
(۱۸۹) تفسير البحر احیط ۰۳۳۱/1 


الکواکب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب - 


والموجب غذا التأكيلاة آن تسخبر الیبال ونستیجها آم عجب خارق 
للعادق مظنة لان کی به الکفرة امهلت:.»(۲۹۳), 

والراخ: ما ذهب إليه الشنقیطی» فالجملة توکید معنوي؛ «لإزالة 
استبعاد آسبیح الجبال والطیر معه»(۱*) وهذا ما يتواءم مع کون هذه 
الجملة معترضة کا مره 

تکشف لنا من خلال التحلیل للاية التي ورد فا مصطلح التفهم 
الانی: 

-١‏ ورد الفهم الد الحكيم بصيغة الماضی المضعف العین 
«فهم» وثرت الآية الكريمة هذا الماضي الرباعي على الماضي الثلاني 
(قهم)؛ لأن الثلائي سيعكس المطلوب حيث يوحي بأن القضية قد 
فهمها سليمان من تلقاء نفسه» وهذا غير مراد؛ لأن المولى هو الذي 


فهمها له بأي طريقة من طرق التفهي امجلاة. 


(۱۹۰) أضواء البيان للشنقيطى ۰۸6۱/4 
)١191(‏ التحرير والتنوير ۰۱۲۰/۱۷ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


علاوة على آن الفهم مصدر الثلائي (فهم) ما يكون بالفطرة» 
فكل من كان عاقلا فهو يفهم ما حوله ويدركه على قدر علمه وعقله 
وسعة مدارکه وهذه قضية بدهية لا تعرض شا تلك الابة هناء 

کارا الآبة الوعة «فهم» على أفهم؛ للدلالة عل التكثير» أفي/ 
أن سليمان كان أكثرء وأعمق فهما لتلك القضية من أبيه داود . 

فضلا عن سلاسة وعذوبة وقوة هذه اللفظة عند النطق بها مع 
الضماثر الواردة معها عخلافت أفهم. 

آما التدبر فقد ورد بصيغة المضارع من الماضي الحماسي ن 

الأول: الفعل الرباعي «فهم» تعدي لمفعولين» المفعول الأول 
سليمان والثاني القضية» وتقدير الكلام: «فهم الله سليمان القضية»» و 
ا تعدى لمفعول واحد هو: القران» والقول» وابات الاب على 


اختلاف المواضع. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


الثاني: ,الفعل الماضی الرباعي آفاد التكثير کا مضى» مخلاف 
ار الذي يدل على التتبع والتدرج» وليس عل الكثرة. 

الثالث: الفعل الماضى الرباعي «فهم» فعل فريد وحيد ق القران 
اليم مادة وصيغة لكك التدبر فقد ورد ف مواطن عديدة کا دکنا. 

۲- المفهم فى الات لي الفاعل هو الله عَيَجَلَ » وقد ورد 
الاد عنه بضمیر العظمة " نا "دلالة عل آن هذا التفهیم لسلیمان 
کان يد عظيمة من رب جلیل عظیم» والفاعل في التدبر هم الطوائف 
الثلاثة؛ والحديث عنهم ورد بواو الجماعة لكل طائفة» وفرق بين المفهم 
وهو الله عيمجل » والمتدبرون وهم هذه الطوائف الثلاثة على اختلاف 
ا 

۳- المفهم» أي: الواقع عليه التفهيم في هذه الآية تمثل في شيئين: 

الأول: سلیمان فهو الذي وقع عليه التفهیم؛ أله ول ارل 


للفعل «فهم». والتفهيم بذلك وقع على الابن دون الب وف هذا 


إشازة إلى أن هذا التفهيم كان منحة وهبة وامتنانا من المول على عبده 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


سلیمان » وأنه لا برتبط بصض أو كبر» أو أفضليةء وبالقیاس فإن 
التفهيم من رب العالمين للقضايا الشانكة يقع كذلك على المؤمنين من 
عباده الصانلین الذين يتن المولى عليهم بذلك. 

الثاني: القضية المتنازع عليها هي التي وقع عليها التفهم؛ لأا 
مفعول ثان للفعل «فهم»» فالتفهيم وقع على أم دنيوي با يتصل بالزرع 
والحرث» وهي قضية حياتية تمس حياة الناس» ويلاحظ آنها كانت 
من الأمور العويصة» والقضايا الشائكة» والمسائل انلفية الدقيقة حيث 
حکم فیا داود بح خلاف الحم الذي حک به سليمان» ولذا كان 
التنفهيم هنا بإلهام لسلیمان؛ لأن رب العالمین أسبه للفسه بنون العظمة 
في قوله: «ففهمناها»» وبمذا يعلم الفرق بين من فهمه الله في تلك القضية 
بعينباء ومن لم يقع عليه تفهیم الله لهاء فن فهمه الله صار أقدر على 
الإتيان ا الصائب بعينه کا ص. 

أما التدبر فقد وقع على القرآن الكريم با فيه من آمور دنيوية 


واو وعلى ذلك فالواقع عليه التدبر أشعل وأعم» والواقع عليه الفهم 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


أخصء. لأن التدبر يقع على کل المعاني المستكنة في القرآن الكريم 
دنيوية وأخروية» والتفهيم اختص بالقضایا الشائكة والمسائل العويصة 
الق هى غاية فى اللطف والفاء. 

ویهما ایضا مغايرة من جهة أخرىء فالتدبر في القران واقع على 
العبارات والأساليب مقروءة ومسموعة ومکتوبت والتفهیم واقع على 
قضية دنيوية حياتية, 

وتبدو العلاقة في هذا القسم واضحة جدا بين التدبر والفهم؛ لأن 
إلا بعد فهمه ومعرفته» والوقوف على حقيقته اللغوية والمراد منه؟ 
فالمتدبر في الأمور يجب أن يتوافر فيه الفهم والمعرفة حتى يصل لما 
يريد من ا لمات ٠‏ 

وهكذا فقد استبان لنا من خلال الذكر الحكيم ذاته لا من كلام 


خارج عنه ما بين هذين المصطلحين من فروق وصلات» وهذا ما نؤكد 


الڪواڪب الدرية 
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عليه مرارا في أن الذكر اک يجب أن يكون غايتناء ومنطلقنا في 
الكشف عن الفروق والصلات الكائنة بين المصطلحات التق استعملها 


لا من كلام خارج عنه من أي عالم ل براع إبراز هذه الفروق من واقع 


النظم والتركيب والسياقات. 





ا ا کے سره 
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التذبر والتأويل: 
قال ابن فارس رح : «اطمزة والواو واللام أصلان: ابتداء 
الم وانتباژه»(۰)۱۱۳ وهو بهذا شیر إل دلاله الهاية والغایة» وبظهر 
ذلك بوضوح من قوله: « ومن هذا الباب 8 الکلام» وهو عاقته 


وما يؤول إليه» وذلك قوله سبحانەوتعال: $ هَل يَنظرُونَ إلا ولق وم 


انی له ثول ای ُو من قبل قد جاء رق امك 
اراک را E‏ ی 
نَفُسَهُمْ ول عنهم ما کثوا يَفْتَرُونَ © 4 [الأعراف: 0۳] بقول: ما 
مرن بعثهم ولشورهم. 

وقال الأعشى: 

على نبا كانت تأول حا اول ربعي السّقاب فأصمبا 


ا وعاقبته» وذلك من آل ل ند 


وتن ابن منظور ES‏ (ت ١الاه)‏ على المال والمرجع» 
وذ معه اتفسیر فقال: « الأول الرجوع © آل الثیء يروك أولا الا 


(۱۹۲) مقاییس اللغة» مادة(أول). 


)١9(‏ مقاییس اللغة» مادة(أول). 
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: رجع» وأولَ اه شام حي اواو الكلام رتا واچ درا 
وله اوا کر 

ولعلنا من خلال هذه المعطیات استطیع القول بأن التأويل بصث 
فيما يؤول إليه الشی»» واذا تعلق ذلك بالکلام كان المراد هو ما يؤول 
إليه ذلك الکلام» أو هو الرجوع به إلى مال آخر. 

6 یکون التأوبل_أكَر الما للتدبر؛ لاشترا کهما نی الوصول 
للغاية والمآل» والمقصد» لكن قد يكون في التأويل من الحفاء في 
لاله ما لیس في التدير. 

وقد اهم أبو هلال العسكري ین -کفیره(*۱۳- بإيراد 
بين التفسير والتأويل على وجه انلصوص 221517 وما ينبغي التنبه إليه 
في كلامه قوله في نباية تلك النقول الكثيرة» والتفصيلات المتعددة: 


«آقول: لا ع أذ غاية ما عد من هله الأفاويل دده أن اأویل 


)١194(‏ لسان العرب» مادة(أول). 
(۱۹۵) كالمناوي في التعاريف /١‏ ۰۱۹۲ 


۰۱۳۰/۱ انظر: الفروق اللغوية‎ )١195( 
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ای کت ےئو على لتیار مد لیم کر ےکی اتب( چک بم 
۶ م 4 وق 
تاویلهر ! الله وَأَلرسِحُونَ فى الم يَقُولُونَ ‏ اما پم من عنذٍ وتا وم 


و 3 نم و 6 م 
او 


] لیب © 4 [ال عمران: ۷] »حیث حصر سبحانه وتا 
عل او بل في جنابه سبحانةو رال ومن رخ في العلم قدمه واستضاء 
في طریق التحقیق علمه» وقع على ماب ما آودع فيه من الأسرار 
وأطلع على تفاصيل ما اشمّل عليه من الأحكام والاثار, 

وأود أن أشير إلى أن أكثر أهل العم يرون وجوب الوقوف على 


یله إلا ال > کا أن الواو في قوله: 


2 
- ۶ 


قوله سارعا :وما يَعْلَمُ وله 
«وَألرسِحُونَ فى یلم 4 [آل عمران: ۷] هي (واو) الاستثناف» ولیست 
الل رالا کیا ,وال أنْ هذا قول شيخ الاسلام ابن 
تمية رال إن لم تخني الا کرق وأهل اللغة بعرفون هذا دا فكرها 
نستدلٌ على أن الراعفين في العم يعلمون المتشابه منه ببذه الآية 

الموطن لا بتتافی أو يتعارض مع ما قررته سابقاء فقد يوني الله الراسخین 


.- 


في العم فهماء إذلك استدللت ببذه الاية في هذا الموطن ولا أرى أنه 


تو 8 8 2 ی و 

به شیء» فالله سبحانهوتعال سبقها بقوله ۵ هو الذی انرّل عَلَيّكَ الب 
دو راتس وو ئەر 2 و م2 و مه 2 2 0000 10 3 2 ق 
مِنْهُ ايٿ حکمث هن ام آلکب وَأَخَرُ مُتَقَبهث فَأما آلذيق في قلوبهم 





الكواكب الدرية < DD‏ 
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َي كَيتَبعُونَ ما تابه مئه آبیغاء البثئة وأبتعآء ا رمَا غل يل 


لرٌسِحُونَ فى الم يَقُوَلُونَاءَإمَنَا بوه کل من عند رت وشا ید کر الا 


وا لالب و 4 ال عران: ۷] وقد آحببت آن آشیر ی هذا رجاء 


گم 
۳۲ دا 
3 
- 
e‏ 


أن تعم الفائدة. 

وقد دعا الي اة يليوس لابن عباس نع » وقال: 
«اللهم فهه في الدين » وعلمه اتأويل »» فلو لم يكن للتأويل مزيد فضل 
لم يكن لتخصيص ابن عباس ها بذلك - مع جلالة قدره» وعظیم 
شأنه- ع يد فائدة». 

ولعل هذا ما جعلنا نقول: إِنَّ هناك علاقة بين التأويل والّدبی 
يحكها التقاؤهما في الغايات والمقاصد» وافتراقهما فيما يتعلّق بالمكلفين 
3 فالتدبر مطلوب محثوث عليه» متاح لكل الحلق من ملك الاداةء 
لكأن التأويل بحث فيما خفيت دلالته» وصعب على سائر الناس إدراك 
المراد مله ٠‏ 


- أو كلها - ما خفيت دلالته» مثل الرؤياء وما خفي من العلم في 
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قصة موسی- اسه والعبد الصا هذا .ينبغي عدم الوقوف عند 
القول بان التأؤيل هو التفسير سب بل ان الدلالة [الأخرى) المتعلقة 
بالمال فها من العمق والبعد ما يحتاج إلى طول نظر من خلال 
الأسلوب القرآئي» أما التأويل الحادث؛ وهو صرف اللفظ عن ظاهره 
إلى معنى آخر» فهذا لا تدعمه اللغة. 

وليس حديثنا هنا عن التأويل المذموم» ونما عن دلالته اللغوية 
وربطها بوروده في القران؛ ومدح الي 95 لابن عباس نها به» 
ومذا بمكتنا من خلال النظر في مواطنه في القرآن من جهة» واستقصاء 
ما انفرد به ابن عباس یا من آقوال من جهة» يمكننا من خلال 
كلل ان تارك ضور اد هر و ات یگس اما مان ورن 
لته به. 

وبعد؛ فقد تبین لنا من عرضنا للفروق» والعلائی الکامنة بين هذه 
المصطلحات. أن القرآن الكريم يعبر بهذه المصطلحات تعبیرا غاية في 
الدقة والإتقان» ولا يمكن أن يحل غيرها محلها البتة» وان تقاربت معها 


من وجه أو وجوه؛ لأن كل لفظة في القرآن الكريم بنزله شخص ذي 
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صفات وسعات» وطبائع تميزه عن غيره» ولا عکن لشخص انحر مهما 
تقارب مع الأول في سماته الجسدية والعقلية أن يحل خله» ويكون 
نفسه وهکذا آلفاط الذكر الحكيم التي أن لاحم العالمین میزان"دفیق» 
وقسطاس متفر 

ولذا يسمي القران من يتأمل فيه سماعا وقراءة وكابة متديراء ومن 
بقف عل متشابه القران يكون متأولاء ومن يتعرف على حقائق 
الأخبارء وبيز بيها يكون مستنبطا ومن عار الصواب في القضايا 
الجا یکون مفهماه ومن یکشف عن المعاني اج کشف ویان 
وتفصيل یکون مفسرا؛ فكل معنى اقتضی لفظة لا يمكن لغيرها أن تسد 
مسدهاء وتؤدي مؤداهاء ولو غربلنا اللغة كلها لن نجد لفظة أخرى تصلح 
أن توضع موضعهاء وتحل محلها. 

وغني عن البيان -کا تبين لنا- أن التدبر أعم من هذه المصطلحات 
وأنها كلها داخلة تحت عباءته» فيا لروعة هذا الذكر الحكيم الذي يعبر 


بأنفاظ هي مناط مجازه» با لا يقدر الإنس والجن على أن يأتوا بهاء 
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وهذا يدعوا إلى وجوب أن يكون القرآن الكريم.هو منطلقنا وغایتنا في 
الكشف عن الفروق والصلات الكامنة بين ألفاظه الختلفة. 

کا يدعونا إلى عدم التسلي بالتعاريف التي وضعها بعض المفسرين» 
وهي بعيدة عن الدلالة القرانية المرادة منها. 

ثالثاً: دلالة صيغة الکلمة (التدبر): 

لصيغة الكلمة أثر في مدلوهاء لهذا رأيت أن أسلط الضوء على صيغة 
هذه الكلمة من الناحية الصرفية ومن الناحية النحوية» وذلك من خلال 
مطلبين: 

المطلب الأول: دلالة الصيغة الصرفية (تفعل) . 

المطلب الثاني: دلالة الصيغة النحوية (صيغة المضارع) . 

المطلب الأول: دلالة الصيغة الصرفية (تمَعلَ): 

معلوم أن (التدي) هو مصدر الفعل (تدير) » وهو فعل مزیده 
ومعاني الزيادة تظهر في الفعل» ثم تتقل للمصدرء فالحديث عن المصدر 


سكو عن خلاك الد غر اقل ن أن فة ور ما مدر 
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تفعلت؟ فإنه > جاؤوا فيه ميع ما في تفعل» وضو الین + لأنه 
ليس في الكلام انم على تقعل )0۱۱۷ 

وبتاء على ذلك؛ فإنه لابد أن يكون لصيفة هذا الفعل على (تفعل) 
دون غيرها من الصيغ دلالة تقيز بهاه وبمكن ذه الدلالة أن توخ 
المراد وتحدد المفهوم» وحتی يتم ذلك» فيحسن أن نعرف المعاني التي 
ذكرها الصرفيون هذه الصيغة (تفعل)» (يزيادة التاء في أوله» وتضعيف 
العین ) . 

يقول العكبري یمه (۱5٩ه)‏ في «اللباب»: «وقد اطردت 
أده التاء ي الفعلٍ لمعانی» نحو تفعل وتفاعل وافتعل» وفي مصادرها 
وف مصدر فعل نحو قطع تفطيعاًء فزيادة التاء والياء عرض من أشديد 


العين في الفعل؛ لیدل على التکثبر والتوکید»(۱*۱), 


(۱۹۷) الخصص ۰4۰۹/۲ 


(۱۹۸) اللباب علل البناء والإعراب ۰۳۱۲/۱ 
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وبعد النظر فیما ده العرفیون-طن ادلا کر ر یغة بنا ر 0 
+ نستطيع القول: إن كثيراً من المعاني الواردة مع هذه الصيغة ميقي 
على المطاوعة؛ حيث نبا تلدح في أغلب المعاني المذكورة» وعادة ما 


ينص الصرفيون على ذلك» وسأشير إلى ذلك عند ذکر معاني الصيغة التي 


التكثير: (مطاوع) (فعل) نحو: کسرت الزجاج فتكسر. 

اللنسبة: (مطاوع) (فعل) نحو: قيّسته فتقيس» أي نسبته إلى قيس. 

الاتخاذ: (مطاوع) (فعل)» ولا يأتي إلا متعذياً » والاتخاذ يعني: 
اتخاذ فاعل الفعل» وجعله مفعول أصل الفعل» نحو: تسم علي انجد» 
اذه اما 


(۱۹۹) من فصل في هذا الأمى الرضي في شرحه لشافية ابن الحاجب» انظر 


تفصيل ذلك في: شرح شافية ابن الحاجب 5/١‏ ۱۰ ۰ 
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a ~7 

التکلت: , (مطاوع) 3١‏ فعل)» وهو رغبة الفاعل» واجتبادة فى 
حصول الفعل له حقيقة» نحو: آشجع» و ۳۸۹ 02 ونکرم» 
وتنوه» تقول: آشجع المغام؛ أي: كلف نفسه الشجاعة؛ ليت حصوفا. 

هة 2 3 
والابتعاد عنه» نحو: تحرج ی أي تراك احرج» را الرجل۰ بمعنى 
تناك الإثم. 

التدرج ۳ مطاوع) ف( وهو هو العمل المتكرر في لت وهو يڏا 
يؤول إلى معن انکر وحصول الفعل ۵ بعل زیم ويأتي قوير 
الحسية والمعنوية. 
بعد جرعة. 

ومثال المعنوية: علمت التلميذ المسألة فتعلمهاء أي: علمها مرة بعد 
رف 

تأصیل: (مطاوع) (فعل)؛ أي جعل الشيء ذا أصل حقيقة» أو 
تقدیرآه فا مَيمة نحو: لته فتأصل؛ أي صار ذا ا ومثال التقدير: 
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أهلته فتأهل؛ أي: صار ذا أهل» وقد يكون مطاوع «فعل» الذي معناه 
جعل الشيء تفلن / ماه حيطت ار ألا e‏ ال ی لد 
العنب» أي صار ربیب واتقدیر نحو: تکل الشيء؛ أي: صار إكياة 
بعنی «استفعل»: وذلك فیما بتعلق بالطلب والاعتفاد؛ لأنهما مختصان 
ر «استفعل» فاللب نحو: تفجزته» ای استنجزته» ععیی: طلبت نجازه» 
وهو الحضور والوفاء به» والاعتقاد: وهو تصورك الشيء أنه على صنعة 
أصلهء نحو: تعظمته؛ أي: استعظمته» بمعنى: اعتقد فيه أنه عظیم. 

بمعنى «فعل»» نحو: تظلمني؛ بمعنى: ظلمني» وتجهمت الرجل؛ بمعنى: 
جهمته؛ أئ: كلحت في وجهه» ومنه حديث دعاء الرسول 
َو «ال من تکلني» 1 عدو من »؛ أي يلقاني 
بالغلظة والوجه الكريه. 

ولعله اتضح من خلال هذا العرض لأهم معاني هذه الصيغة 
كيف أن المطاوعة کانت السمة الأظهر فا » والعامل المشترك بيخ 
آکثرها » وحق لو کانت المطاوعة واردة في صیغ أخرى» فإن المعاني 


المذكورة مع هذه الصيغة» والبنية التق وردت عليهاء تحدد نوع الدلالد 
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فماء وتمنحها السمة المميزة لماه عن (تفاعل» وانفعل) على سبيل 
المثال. 

وشیوع المطاوعة في هذه الصيغة عموماً يجعانا استحضر معناها في 
جد يثنا عن اد وان لم يكن ذلك ظاهراً في الفعل (تد)؛ لاه ليس 
مطاوعاً ل(دبّر) »ذلك أن المطاوعة لا تكون عادة إلا بعد جهد ومشقة» 
حتقى لكأن هذا المطاوع كان مستعصياً ثم لان وطاوع» ا يحتاج 
إلى تعقب ونظر في العواقب إلى أن بحصل له مراده» وهذه بعض 
دلالات المطاوعة. 

كا أننا إذا نظرنا إلى المعاني الأخرى الواردة» واستحضرنا معنى 
(التدبر) وجاله وهو القرآن» عرفنا بعض السمات والصفات الت بنبغي 
لمتدبر التحلي اء ومکننا خط ذلك من معنیین عل وجه الحصوص 
هما: (اتکلف) و(التدرج) المراد منه حصول الفعل مرّة بعد مرّة » 
ومرحلة بعد مرحلة » فالأول يشعر بضرورة بذل الجهد» والثاني يبين 
رو اتدرج والتتبع مرحلة مرحلة» لسبر أغوار أسرار القرآن» ولعل 
هذا يلتق بوضوح مع المعنى اللغوي لمادة (التدبر)ء ما يمتنا من رسم 
معالم واضحة لمنهجية التَدبر تئل في: (البر» وبذل الجهد» والدرج). 
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المطلب الثاني: لاله الضيغة. النحوية (صيغة المضارع): 

الحديث هنا عن الصيغة التي وردت عليها المادة ني القران 
وبانظر نی تلك الصيغة نجد أن التدبر جاء قي القرآن في أربعة مواضع 
هی 

قوله سْبَحَلوَيدلَ : « فلا ییوت فان وَلَوْ ان مِنْ جند عبر لله 


4 


دیون ألْقُرْءَانَ أَمْ عل فلوب لاله 48 [خمد:؛؟]ء وقول 


و وم 


بر ايت ولد کر وا لیب © » (ص۲۹) 


وعند تأهل هذه الابات يمكن لمح الدلالات الاتية: 
-١‏ أن هذه المادة (التدبر) لم تذكر في القرآن الا مع القرآن» 
بینما ذكر مع غيره التفكر والتذكر والنظ ولكل منها معناه 


الخاص به» على ما سبق بیانه. 
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۲- أن الصيغة. الت جاءت علا هذه المادة هي (الفعل 
لمضارع) بالفك (يتدبرون) والإدغام (يدروا)» وقد توع 
معها ما بدل عل القرآن معهاء فقد ورد لفظ (القران) مر 
کر را قبط لو عرفل عم )وود اف 
(آبنه) معرفاً بالاضافة مرة واحدة. 
ومن خلال كل هذا بمكتنا إدراك معان أخرى يمكن أن نتكامل 
مع ما سبق» فصيغة الفعل - وخصوصا المضارع - لما دلالات لابد 
من استثمارها» وقد المح البلاغيون في دلالة المضارع في مقابل الاسم 
ٍل بعض الفروق» ولل آهها: أذر المضارع بدل عل اجك 
واحدوث أو ما عکن التعبيز عنه بالاسقرار التجددي والاسم بدل 
على الثبوت» ك أنه يدل على الحركة بخلاف دلالة الاسم على السكون 
غالباء يا أنه أقدر من الاسم على استحضار الصورةء فإذا قلنا: فلان 
برکب» كان المضارع ناقلاً للصورة» ودالاً على افرکته وليس شرطاً 
أن يكون ذلك متجدداً. 

واذا أردنا أن نستثمر كل هذا في دلالة المضارع الوارد معنا هناء 


لأمكنا القول بان المراد هو ال عل التدير بطریق الانکار لضده 


ا کے سره 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


(عدم الندیر)» اسلوب شعر بضرورة تجدد ذلك كلما دعا له داع» أو 
وجد له سبب. 

وهذا الم تتاسب مع قضية التدبر التي له مها أن 
الانسان سیکون متدبرا کل وقته» لکن ينبغي أن بتحرك عنده هذا 
اماجس کلبا طرق ممعه القران أو تحرك به لسانه» آو قرأئه عینا 
وهذا يعني آن (التدبر) حدٹ ا مع آسبابه ودواعیه. 

فدلالة المضارع في الشواهد كلها مؤشر مهم عل ضرورة الاسفرار 
المتجدد في هذا الشأن» ذلك أن من أهم دلالات کال ا 
E‏ 

يعن ا ا اند ل لفظا ای لا سس بالقرآن اذ 
كل ماود قو أن کن اسالا ولات ل ای 
خی على اللفظ الواحد» ولا أرى محظوراً من استعمال اللّفظ في غير 


القرآن» والكلام جار بنحو (تدبر أعره)ء أي: نظر فيه.(:") 


(۲۰۰) [ینظر الفروق اللغوية للعسكري] 


الكواكب الدرية < DD‏ 





لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


وانه لمن المتقرر في القواعد. أن من أضعب الأعنال: تفسير 
الواضحات» ومن هذه الواضحات (التدبر)» ويحسن بالقاری أن لا يغفل 
معجما يعن بألفاظ القرآن ومفرداته» مثل «مفردات ألفاظ القرآن» 
لراغب الأصفهاني (المتوفی سنة: 0۰۳ه)» شرح فعل (تدب)» 
ومضارعه (یتدر)) ومصدره (تدبر). 

اليدب في حقيقته مبادرق واستجابة التدبر لام ال ولیس فيه 
المعنى الممنوح مثل: (فیمته فتفهم)» (علمته فتعلّ)» (وجهته فتوجه). 
وهو فعل يخاطب به الأمة كلهاء ولا يختص بذلك أهل العله فك أن 
لام مطلوب منه اد وكذلك الماي ومن لا يلك أدوات علبية 
وله يمكن أن يقع منه الدب وقد يصل إلى ما يصل إليه أهل الع 
وقد يفتح الله عليه بسبب نور بصيرته ما لا يفتحه على العلماء. 

آذک أن عامياً رای شخصاً يمع الناس حوله فيجتمعون» فقال: إن 
فلانا - يقصد هذا الذي يمع الناس- يدعو إلى نفسه .. ولو أخلص 


۳۹ 


دعوته اوفق» أخذا من و آ: قل یہ سَبیل أَد ْوَأ إِلَ آله 
7" 


ON الاو وتا نا من‎ aE 


اه 


8 آ کے سره 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


(بوسف:۱۰۸)» وهذا معنى عزبز قد یغیب عن کثیر من الدعاة 
والمشتغلين بالعلم. 

ومن المهم أن لا نحصر معاني القران على معنى معين» کا يفعل 
بعض أهل اللغة؛ لأنَّ معاني القرآن أشمل وأكل» ولذلك كما نظرنا في 
تفسير القرآن خاصة «تفسير اين جرير الطبري وَمَدْلنَه؛ وأعظم مفسر 
للقرآن هو ابن جرير الطبري رح جد في تفسيره معاني يفوق فيا 
من سبقه» أو من آلف مثله» فأرجو عدم حصر معاني القرآن على معنى 
معين» فالغاية من تدبر المؤمنين هي زيادة الإيمان» وفهم منهج القران» 
وتطبيق هذا المنبج سلوكاء وعملا في حياة المسلمين والغاية من تدبر 
المؤمنين كذلك الوقوف على حقائق الشريعة» وأحكامماء والكشف عن 
آسرار إعاز الذكر الحكي» واستخراج كنوزه» ودرره» والوقوف على 
مكنوناته» وما حواه من معان رشيدة» وأساليب إعازية هي غاية في 
النهاية» وغير ذلك من الغايات حسب طبيعة كل متدبر» وما عساه أن 


بتدبر فيهه 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


وهنا تقول: إن الندیر -وهو النظر في أدبار الابات والتأمل في 
آعقاببا» والوقوف على أسرارهاء وتفهم معانها- لا بد أن يسبقه إلمام 
بعلوم اللغة العربية الختلفة» ومعرفة أساليب العرب» وطرائق ترا كيم 
التي نزل بها القران» وغير ذلك من أدوات بمعنى أن تكون هناك 
ضوابط عقلية وشرعية ينطلق منها المتدبر في کاب الله» وليس هذا 
غسب بل يجب أن تكون هناك سس سير عليها كل متدير في أي عل 
من العلوم» وقد تنبه علماؤناء وأسلافنا القدماء رحمهم الله إلى ذلك 
فوضعوا شروطا للمفسر» وشروطا للمفق الذي يجتبد في مسائل الدين 
فلابدكذلك من وجود الأدوات التي يدخل بها المتدبر إلى رحاب 
القران الكريم. 

وهكذا فان الغابة من تدبر المؤمنين تختلف عن الغابة من تدبر 
المنافقين والكفار كا مر» وقد نص النكر الحكيم على الغاية من تدبر 
المنافقين» وترك للعقول أمى استنباط غاية التدبر لغيرهم من المؤمنين 


والکافرین کا أسلقتاء 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


وبعد» فنستنتج من هذا كله أن المخاطب بالتدبر في القرآن ثلاث 
ائ اطاكة/ ال ذاتساو مطاف ةلكاف ر بم وطافة المؤمناتم) وال 
الواقع عليه التدبر أيضا ثلاثة ألفاظ: لفظ القران» ولفظ القول» ولفظ 

وین هذه الألفاظالتاحة علاقة فة وصلة شديدة ملتحمة کا 
تری» وببذا صار معنا ثلائة مصطلحات مستنبطات من هذه الابات 
الأربع: 
المنافقون والكافرون والمؤمنون. 
ومسموعا ومكتوباء أي: تلف مسمياته» وعل شتی صفاته. 

الثالك: التدبر بصيغة المصدر» وهو عملية التدبر ذاتهاه 


فتابعة للذكر الحكيم - ما دام القرآن هو منطلقنا في تحرير وتأصيل 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


المصطلحات - لا يجوز أن بطلق مصطلح التدبر على التفكر في الكون» 
والنفس الإنسانية؛ لأن القران ل يطلق التدبر على ذلك» بل أطلق عليه 


عبارات آخری مثل: التفكر والنظر(''')ءوما جاء على ألسنة علمائنا في 


1م جاء في قوله تعالى: وتر کم ما في آلسمنوات وما في رض یم 
مه إن ف لك لایت وم کان ۳ 4# |الحاثية: ]١‏ »وقوله تعالى: 
و كوي یم آسموات وآلذرض لبيك إلا 
باق وج ی وان كثيرا من ناس بلقاي دم لکلفرون ۸ هگ 
[الروم: ۸] »وقوله تعالى: « بالپیننت 6 وار لك در لین للئاس ما 
ازل م ولهم حون ٤‏ 4 التحل: 44] »وغیر ذلك من الابات کش 
فن يتأمل في هذه الآيات يجد أن الواقع عليه التفكر في القران جاء متنوعا 
ومتعدداء فالتفكر وقع على الدلائل المنظورة من الکون» والنفس الإأسانية» 
والآيات المسطورة» وعلى ذلك؛ فتعلق التفكر في القرآن أعم من متعلق التدبى 
لأن اتدبر لا بكرن الا فى الات المسطورة -فسب. ومن نم جوز لنا أن 
نقول: تفكر في القران» وتدبر في القران؛ كا صرح بذلك القران» لکن لا يجوز 
أن نقول: تدبر في ملکوت السموات والأرضء والنفس الإنسانية؛ لأن التدبر 


م يقع على شيء من ذلك البتة. 


الکواکب الدرية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


ومن هنا تبدو العلاقة بين التدبر والتفكرء ومن یتأمل كذلك في الایات التي وقع 
عليها النظر يجد أن الواقع عليه النظر أيضا جاء متنوعا ومتعدداء ما بين النظر في 
ملکوت السموات والأرض؛ کا في قوله تعالى: « أو ينظروأ في لهام 
السكارات وآلأرض وما خلق له من شي ایکون قد آقترب ۷ 
1۳ حَدَيْتْ Fir‏ ن 6 »4 [الأعراف: ۱۸۰]» وما بين النظر في عاقبة 
الذين سبقوا کفار قردش؛ کا في قوله تعالی: ظ أو یرو 8 رض بكرا 
ج 

كيف كان علقبة اين كانوأ من قبلهم كانوأ هم آشد منهم قوة وءاثارا ف 
الأرض ی فأخذهم آله E‏ وما کان ن من الله من واق ۱ 4 [غافر: ›»]۲١‏ 

وما بين النظر إلى السماء كيف بنیت وزينت؛ کا في قوله تعالی: أف ینظرواً إل 
آسما ۶ فوقهم كيف بنيئلها وزینها وما ا من فروج 7[ ق: ]۰ وغیر ذلك» 
لکن لم يقع النظر على القرآن مطلقا. 

وانطلاقا من کون القرآن الكريم هو منطلقنا في إطلاق المصطلحات الختلفة لا 
يجوز أن نقول: نظر في القران؛ لأن القران لم يصرح بذلك» وهكذا الحال في نظائر 
هذين اللفظين» نحو: التعقل والاستبصار والاعتبار» ما لا بسعنا الوقت للاطالة فيه. 

هذاء وعلاقة النظر بالتدبر علاقة وثيقة؛ لأن المتدبر ينظر للمتدبر بأناة وتأمل حتی 


يصل إلى مراده من التدبره 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


کتب التراث إغا هومن قبیل التساح في العبارة -فسبء:وليس هذا 
من مصطلحات القران الكريم» واطلاقاته. 

ولكن مما ينبغى التأكيد عليه هنا أننا يجوز لنا بالقیاس العقل أن 
نطلق التدبر على الحديث الشريف كابة وقراءة وسماعا. 

كا يجوز لنا أن نطلق التدبر على كلام العرب كله شعره ونثره» فن 
اد آن یفهم حقائق هذه الأقوال» ویمّف على كلبهاء ودرجات 
بلاغتها فعلیه بالتدبر فيا على وفق آسس وقواعد التدبر الصحيحة» وهکذا 


نتوسع بالتدبر إلى جميع آفاقه» وجالاته الرحبة. 


كا يجوز لنا أن نطلق التدبر کذلك على سائر علوم المسلمین 
المستمدة من القران الكريم والسنة النبوية المشرفة» وليس هذا منا 
ابتعادا عما أصاناه من قبل» ولكنه قياس عليه» وهو قياس صحيح جدا 
إن شاء الله تعالى» فسائر علوم المسلمين المستمدة من القرآن الكريم 
والسنة الثبوية المقرفة» جب أن قرا وتدرس بكيفية الد ذانه فى 


القران الكريم والسنة النبوية وکلام العرب. 


کک کے سره 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


ولقد قام أسلافنا بالوفاء بحق التدبر في هذه ال جوانب كلها فتركوا لنا 


تراثا تليدا خالدا في شى العلوم والمعارف. 


وان تستطيع أمة الاسلام أن تنبض من كبوتها العابرة الا بالعودة 
من جديد للتدبر» والتأمل في القران الک والحديث الشريف» وكلام 
العرب» وسائر العلوم امختلفة حت استعيد سالف امد والحضارة» 
والفکی والثقافة التي أنتجها أسلافنا القدماء حینما أعملوا عقولهم» وشذوا 
آفکارهم» وانکبوا عل كاب" الله وسنة نبیه» واستتبطوا هذا التزاث 
العظیم المتتوع في شتی العلوم والمعارف الإنسانية» وکل هذا كان تلبية 
من علماء المسلمين» واستجابة واعية وانصياعا واضا لما أمرهم به رب 
العالمین من التدیر فتدیروا» ومن التفكر فتفكرواء ومن النظر فنظروا 


وبعد» فلقد اتضح لكل ذي لب أن القران يسمى الأشياء بأسماء 


دقيقة عكس البشر فقد بتسامحون ويطلقون هذا على ذاك» وهذا ما 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


ج التنبه له ما يدك غل آننا لابد آن نسمی الأشياء بأسعائها القرانی 

كا بان لا أيضا الفرق الواضم بين کلام الرحمن وکلام الانسان 
ففضل کلام الرحمن على کلام الانسان کفضل الله على سار خلقه» 
وکل ذلك ظواهر قرانية ستحق البحث والدرس بأناة آکش وتدبر 


أعمق؛ لاستخراج الفروق الدقيقة» وادراك العلاقات القائمة بيناء لأن 


ما ذکیناه كان بنظرة جلى في هذا ال جانب الغزير. 





الڪواڪب الدرية 


لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 





وا ,** نف اف ۰ 
2:5 بد تر الع رر ام 
4۰ کے سے 


بائظرافي مدلول كلية“التدير في الغة قاتا سنحدّد عفهوم تدبر 
لقرآن في الْظر فیما وراء البات من المعاني والّلالات والغايات» 

ولكننا حيث نضح هذه الكلية 2 إطار التصوص والاثار مع 
اعتبار المعنی اغوي فإننا نجد ها تمتد إلى ثلاثة أمور: 

أولاً: اعتبار مقدمات التدبر» وهي تيو وتفاعل القلب واللسان 
والجوارح» ويؤكده قوله سْبَحَائَةوْتََلَ: طإِنَّ فى لك ری لِمَن گان لَه 
َلْبٌ أو الى ألسّمْعَ وَهْوَ هید ©4 (۳۷:۵) وقوله سْبِحَاَوتَامَ : «(أنلا 
ییون أَلْقُرْءَانَ أَمْ عل فوب ها 4 (حمد:؛؟) فنص على القلوب 

ثانياً: اعتبار عملية التدبر» ويؤكده قوله سْبِحَاَويدَكَ: ألا تبون 
فان ولز كن من عند عير آله لودو فيه آخیلقا کیب 


08 (النساء:۸۲) 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


EE 


وقوله سښحانه وی :اقلم ید قول اَم جَآءَهُم 6 
ین ©4 (المؤمنون:78)» فعقب ذلك التدبر با يدعو للتأمل 
والنظرك>ق-طدق ما دأت علیه. 


و 3 
3 


ثالثا: اعتبار القار وتان وهي العلم وان 00 ویوکده قوله 
رغال :ط وفل رب آنزنی منزلا مما وت حَيْرُ آلشنزلین 4۵ 
+وقال ارتا :ا وهنا كب آنرلکه مبارك قائبغوة افو فوا للم 
رون © 4 [الأنعام:ه5١]»‏ فصرح على او والاتباع» وهذا المعنى 
- أعني: اعتبار امار والتاثمْ دمتعا المعو افر امح انه 
داخل في معنى العواقب والتهايات» ولذا فلا بد من اعتباره في مفهوم 
تدبر القرآن» وهو الجانب الذي ظهر في أقوال السلف وأحوالهم. 

وقد أكد شيخ الاسلام یمن لزوم التدبر لهذا الجانب فقال: 
«والإنسان يقرأ السورة مرات حتی سورة الفاتحة ويظهر له في أثناء 


الحال من معانیها ما لم يكن خطر له قبل ذلك حتى کانها تلك الساعة 


الکواحکب الدرية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


الک فیومن بتلك المعاني وبزداد علمه وعمله» وهذا موجود في کل من 


قرأ القرآن بتدبر بخلاف من قرأه مع الغفلة عنه» (:. 


(۲۰۲) جموع الفتاوی ۰/۲ ۰۱ 


الڪواڪب الدرية 
اا تدبر ولتقان کلام رب البرية 





وان لیجدر بالباحث قبل أن بتعرض للتعریف الاصطلاحي آن 
به ادان مصطلح (اندیر) له مدلولان : مدلول عام + فیک ایر 
2 عواقب الأمور كلها. 

و ول ضام ,سحب بضا الدج قراف iy‏ 
ومرادنا النوع الثاني لا الأول. 

وتعدد فهم المفسرين للتدبر» ولكن مع تعدده يقترب بعضه من 
بعض؛ إذ تؤكد تعاريفهم كلها على : تأمل المعانيء وتبصر الآيات 
والأحكام» مع التأثر بنتيجة ذلك. 


قال الضحاك یلته (۱۰۲ه) فى قوله کال :قلا 


مها 
5 
0 
1١8‏ 
۲ 
۲ 
5 
١84‏ 
0 
ص 
3 
$ 
١‏ 
2 
3 
ون): 3 
۰ 


يه د قو 8 


یدرون ان وَلَوْ کانمن ند عبر له 


(النساء : ۸۲) : النظر فيه. 


!۰ ا آ#م وا ار 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


قال مقاتل ماه (۱۵۰ه) تدب القرآن : هو التأمل في معانیه 
وتحدیق الفكر في مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك. 


قال الطبري مه (۲۱۰ه ) في قوله سْبَحَاَُوَتالَ : « كب 


و وم 


نله لت مرك یرو یمه ولیتد کر و لالب 4۵ (ص:۹ ۲] 
" آي: ليتدبروا جج الله التي فيه» وما شرع الله فيه من الشرائم» فیتعظوا 
را 

وقال أبوبكر بن طاهر رح (۳۳۰ه ) :" تدبر في لطائف 
خطابه» وطالب نفسك بالقيام بأحكامه» وقلبك بفهم معانیه» وسر 
بالأقبال عليه *(۲۰۹). 

وقال الماوردى اة (4۵۰ه) : " أصل الدب : الدبونن لاه 
النظر في عواقب الأمور. 


وقال السمعاني ره (4۸9ه) : " التدبر: النظر في الأمى إلى 


(۲۰۳) جامع البیان ۱۹۰/۲۱ 


(۲۰۶) حکاه عنه القرطبي في الجامع لأحكام القران ۳۸/۱۹ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


وقال الكرماني اه (ه ١‏ هه) :" التَدبر : تصرف القلب بالتظر 
A Jala‏ 

وقال البغوي وم (0۱ه): " والتدبر هو النظر في آخخر الأمر» 
0000001 

وقال الهروي رم (۵۳0ه): " أبنية التذكر ثلاثة أشياء : 
الانتفاع بالعظة» والاستبصار بالعبرة» والظفر برة الفكرة " 3 "), 

وقال الزمخشري وله (0۳۸ه): " تدبر الأم : تأمله والنّظر 
في إدباره» وما يؤول إليه في عاقبته ومنتهاه» ثم استعمل في كل تأمل. 

تدبر الآيات : ار فيهاء والتأمل الذي يردي إلى معرفة ما يدير 


ظاهرها من التأویلات الصحيحة؛ والمعانی السنة, 


فعنی تدبر القران : تأمل معانيه وتبصر ما ل" 


(۲۰۰) معالم التنزيل ۱۳۷/۱ 
(۲۰۰) منازل السائرين ص ۳۰ ونقله ابن الم في مدارج السالکین ۰4۲/۱ 


(۲۰۷) الکشاف للزخشري ۵۰/۱ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


وقال: «وتدبر الایات: التفكر فيباء والتأمل الذي يؤدي إلى معرفة 
ما يديز ظاهرها من 'التأويلات' الصحيحة والمعاني الليشنة؛ الأن من 
کرت رق اي ر رك 
رلا ييحلبهاء 2 قور لا اٍستولدها» (۸ ۵ 

وقال ان عطية یمه ( 4۲هه.): " التذبا : النظر ف أعتاب 
ال مید وتار اطت الاش ره سوم 

وقال الرازي رنه (.ده): " رک عبارة عن النظر في 
عواقب الأمور وأدبارها. 

وقال القرطبي آله ( ۷۱+ه): " تدب القرآن : التفكر فيه وفي 
معانيد" (۳۱۰), 

وقال البيضاوي 5 هه (586ه): " التدبر : التَأمل في معاني 


القران» والاستبصار بما فيه" . 


(۲۰۸) الكشاف (۰)۳۷۲/۲ 
(۲۰۹) ینظر : احرر الوجيز ۱۰۱/۲ 
(۲۱۰) الجامع لأحكام القرطبي ۲۹۰/۵ 


الكواكب الدرية << 





لطالب تدبر وإتقان كلام رب البرية 


قال اي ومد : "الدب : الأمل وَالنّظر في أدبا الأمورء 
وما ؤول إليه في عاقبته» ثم استعمل في DD‏ 

وقال اللحازن رالد ( ۷۱ه): " تدبر القرآن : ا تم معانيه» 
وتفكر في حکه» 29 قله مين الا ای "7 ٣ر‏ 

وعند أي حيان وم (ه4/اه ): " التدبر : التفكر في الآبات» 
والتأمل الذي يفضي بصاحبه إلى النظر في عواقب الأشياء" ,)"١(‏ 

وعند ابن الق وه ( ۷۵۱ه): " تدبر القرآن : هو تحديق ناظر 
القلب إلى معانيه وجمع الفکر على تدبره وتعقله» وهو المقصود بااله لا 
مجرد تلاوته بلا فهم OA A‏ 

وقال رنه ار 2 الکلام: أن ینظر في أوله وآخره» ثم بعيك 
نظره مرّة بعد رة IN EE‏ کالتجرع والّفهم 


da 


والتبين. 


(۲۱۱) لباب التأويل في معاني التنزيل 01۳/۱ 
(۲۱۲) البحر المحيط ۳۷۹/۷ 


(۲۱۳) مدارج السالكين ۳۹۲/۱ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


وني التعريفات لجرجاني له (81ه): " التدبر: عبارة عن 
النظر في عواقب الأمور» وهو قريب من التفك إلا أن التفكر تصرف 
القلب بالنظر في الدليل» والتدبر تصرفه بالتظر في العواقب ". 

وقال ابن عادل رجاه (۸۸۰ه): التدبر عبارة .عن النّظر في 
عواقب الأمور وأدبارها . 

وقال السيوطي ند (١١۹ه):‏ " وتسن القراءة بالتدبر والتفهم 
٠٠‏ وصفة ذلك : أن يشغل قلبه بالتفكر في معنى ما بلفظ به» فیعرف 
معنى کل ای ويتأمل الأواص والنواهي» ويعتقد قبول ذلك؛ فان كان 
ما قصر عنه فیما مضی اعتذر واستخفر واذا من باية رحمة استبشر 
وسا عذاب آشفق ود ]۲ و وعظم» ۳ دعاء تضرع 
وطان انل 

وقال اللحطيب الشربيني وه (4۷۷ه): " التدبر : تصرف 


القلب في طلب معانی الأشياء ". 


)١١4(‏ الإتقان في علوم القران۰۳۰۰/۱ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


وقال إسعاعيل حي وه (۱۱۲۷ه): "بر : إحضار القلب 
وقال الزبيدي یدنه ( ت ۱۲۰۵ه): " التدبو ۳ أي 
تحصیل المعرفتین لتحصیل معرفة الثة» ويقال: عرّف الم 77 أي : 


مم 


باخحرة 1 (50), 

وقال الشوكاني ره الله (۱۲۵۰ه): Û ٣‏ يدبت الشىء 
تفکت في عاقبته وتأملته» ان في كل تأمل" . 

وقال الالوبي رات ( ۸۱۲۷۰): " واصل ات : التأمل ف 
آدبا لا موز وعواقماء م استعمل ي کل ا سواء کان ا ي 
حقيقة الثىء وأجزائه» ۲ سوابقه وسا 5 لواحقه وأعقايه" لماك 

وقال رشيد رضا رنه (:ه١ه)‏ : " در : هو النظر في أدبار 
الأمور وعواقيهاء -_ هو النظر والتّفكر في غاباته ومقاصده الق 


ير إليباء وعاقبة العامل به والخالف له. 


(۲۱۰) تاج العروس ۲۹۱۵/۱۱ 


(۲۱) روح المعاني ٩۲/۵‏ 


کک کے سره 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


وقال الشيخ السعدي مه (۱۳۰۷ه): " تدیر القرآن : هو 
التأمل في معانیه» وتحديق الفکر فيه» ونی مبادئه وعواقبه" (۳۱۲, 

وقال ابن عاشور مت (۱۳۹۲ه): " والتدثر : اعمال النظر 
العقلي في دلالات الدلائل على ما نصبت لهء وأصله أنه من النظر في 
دبر الأم» آي فيما لا بظهر منه للتأمل بادیء ذي بدء" الک 

وقال أيضاً : " التدبر : تعقب ظواهر الألفاظ ليعلم ما يدبر ظواهرها 
من المعاني المكنونة والتأويلات اللائقة ". 

وقال أيضاً : " والتدبر : التفكر والتأمل الذي يبلغ به صاحبه معرفة 
المراد من المعاني» وإئما يكون ذلك في كلام قليل اللفظء كثير 
المعاني التى أودعت فيه» بحيث كلما ازداد المتدير تدبراً» انکشفت له 


معان ل تكن بادية له بادیء النظ " 1" 


(۲۱۷) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص ۱۸۹ 
(۲۱۸) التحرير والتنوير ۸۷/۱۸ 
(519)التحرير والتنوبر ۲۵۲/۲۳ 


الڪواڪب الدرية =“ Sa‏ 





لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


وقال اون هت (۵۱۲۹۳ ):." تدبر آیات هذا القران 
العظيم آی :: ALA‏ بايا وادراك معانیها» والعمل ہا 

وقال ابن عثيمين رنه (471١ه):‏ " التدبر : هو التأمل في 
الألفاظ للوصول إلى معانيهباء فإذا لم يكن ذلك» فأتت الحكة من انزال 
القران» وصار عرد آلفاظ لا تأثر ها 

وقال عبدالرهن حسن حبنکة الميداني يَمَدُلنَهَ (۱۶۲ه): 
"التدبر هو : التفكر الشامل الواصل إلى أواخر دلالات الكلم ومرامیه 


(0m البعيدة‎ 


وقال فريد الأنصاري رح (۱:۳۰ه): " التدبر في الاصطلاح 
القرآني هو آنك إذ تقرأ الأبات ونتعلم وتدرس تنظر إلى مالاتما وعواقبها 
ا 


وقال الدکتور أحمد آل سبالك رنه : " أما المعنى الاصطلاحي 
لتدبر القرآن کا ورد في كتب التفسير فهو: التفكر في غابات القرآن 


(۲۲۰) أضواء البيان ۲۵۷/۷ 


(۲۲۱) قواعد التدبر الأمثل لكاب الله د. عبد الرحمن حسن المیدانی ص ۱۰ 


ا کے سره 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


ومقاصده التي يري لاوا ذلك بالعفهم والتأمل والتفکیر في معانی 


الایات ومبانها " 


وبری الشیخ أ.د. ناصر العمر: " أن المقصود بتدبر القران : 
التأمل والتفكر والنظر فى مالات الابات ودلالاعما واثارهاء بحيث 
مق التوافق بين اللسان والقلب والعقل ما يؤدي إلى تحقيق الغايات 
التي أنزل القران لأجلها " (۲۲۲, 

وقات أسماء الرويشد: " التدبر : الفهم لما یل من القرآن» مع 
حضور القلب وخشوع الجوارح» والعمل بمقتضاه ". 

وقال ياسم اس " التدبر : التأمل أو الک في معاني القرآن 


الكريم بقصد الاعتبار والاستبصار ". 


(۲۲۲) بنظر : آفلا يتدبرون القرآن» أ.د. ناصر العمر ص۱۵۵ وبرناج الشريعة 
والحياة» قناة الجزيرة بتاريخ ۲۰۱۳/۰۲/۱۷ م۰ وینظر : حول التعریف: جامع 


البيان ۰۱۹۰/۲۱ومعام التتزیل ۰۱5۷/۱ ومدارج السالکین ۳۱۳/۱ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


وقال بسام القوابعة: " تدبر القرآن : التأمل في معانيه من أجل فهم 
نصوصه فهماً صعيحأء ثم استخراج أحكامه» وإنزالها على الواقع والعمل 
با 

وقال مود توفیق: ابر : العمل على تحقيق وتحديق الّظر فیما 
يبلغه المعنى القرآني المدید من درجات الهداية إلى الصراط المستقي. 

وهذا نظر لا یتناهی» فِنْ المعنی القرآني له أصل ییداً منه» ولکن 
منتباه لا يكاد يبلغه أحد من العباد» فصاحب القرآن الكريم في سفر 
دام طاباً لزید من المعنی القرآني» فكل تعمل وتف وتفه وتفهم 
للبيان القرآني لا بحقق العلم بدرجة من درجات افداية ال الصراط 
المستقم لا يكون من تدبر القرآن الک في شيء. 

وقال خالد اللاحم: " الدب : هو ال والتأمل لابات القرآن من 
اجا فهمه» وادراك معانیه» وحکه والمراد منه ". 

وقال خالد السبت: " ابر : الّظر إلى ما وراء الألفاظ من 
المعاني والعبر والمقاصد» الم الذي يثر العلوم النافعة والأعمال 


الاكية ا 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


وال مخیاب اب ازاب اکن البصرعح” ااا 
الروحي» لتأمل جملة قرانية ما فيها من معان ودلالات قد لا تبدی 
لناظر فیها من البداية وتحقیق ذلك التأمل والتدبر بالعمل/. 

وقالت الدکتورة رقية العلوانی: " والتدبر : التظر إلى مغزی الآيات 
القرانية» والتوصل إلى مقاصدها وأهدافها وما ترعي إليه عن طريق 
إعمال الفكر والتأمل» وبذل الجهد الذهني في فهم الآيات ". 

وقال سعد حنتوش: " التدبر الْظر والتوصل إل مغزی الابات 
القرانية ومقاصدها وأهدافها وما ترمي إليه عن طریق إعمال الفکر 
والتأمل» وبذل الجهد الذهني في فهم الآيات ". 

وقال سعيد عبد العظي : التدبر : هو التفكر والتأمل لآبات القرآن 
من أجل فهمهء وادراك معانیه» وحکه» والمراد منه. 

وقال سلمان السنيدي: " تدبر القران : هو تفهم معاني آلفاظه» 


رالد فا تدل عليه آياته مطابقة» وما دخل في ضمنباء وما لا تتم تلك 


المعاني إلا به» ما لم يعرج اللفظ على ذكره من الإشارات والتنبييات» 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


وانتفاع القلب بذللك» بخشوعه عند مواعظه» وخضوعه لأوامره» وأخذ 
ار أ م 

وقال أيضاً: " تدبر القرآن : هو تفهم معاني ألفاظه» والتفك فيما 
تدل عليه من الاشارات والتنیهات؛ لیتعظ القلب» وتخشع التفس» 
وینشرح الصّدر للعمل الصا ". 

وقال عادل مش 1 ابر : البحث في ادیار المعانی ونکات 
الدلالات وشعیفالا تاطا ۳ 

وقال عبد القادر سليماني: " تدبر القرآن : هو تفهم معاني ألفاظه» 
اک فیما تدل عليه آياته مطابقة» وما تدخل في ضمنها وما لا تم تلك 
المعاني لا به» مما لم يعرج اللفظ على ذكره من الاشارات والتنبييات» 
وانتفاع القلب بخشوعه عند مواعظه» وخضوعه لأوامره» وأخذ العبرة 


۰ " 
ملك ۰ 


وقال عبد اللُطيف التويجري: " التدبر : النْظر في آيات القرآن 


الكريم» والتفكر في معانيها؛ بقصد اتعاظ القلب» وامتثال الجوارح ". 


(۲۲۳)تدبر القران ص ۱۱ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


وقال عبد الله و الجد: " التدبر : تفهم معاني آبات القرآن» واعمال 
النظر في دقائق وأسرار تعبيراتها المختلفة» وما فيها من الح والمعارف؛ 
ليخشع القلب بذلك وتاش وتنساق الجوارح للعمل والتطبيق ". 

وقال عبد الحسن المطيري: "التدبر : هو عميق التفكر في معاني 
كلام الله تعالى» وإعمال النظر فی عواقیبا من تأثر قلب أو عمل جوارح" 

وقال د. عمر المقبل: " التدبر تأمل الآبات للاهتداء با دلت عليه 
علباً أو عملا ". 

وقال عيادة الكبيسي: " التدبر : تعشب ظواهر ألفاظ الآبات» 
والتفكر الشّامل فيها بعد فهم معانهاء والتَأمل الذي بودي إلى معرفة ما 
بدبر ظواهرها من التأويلات الصحيحة اللاثقة» والمعاني الحسنة 
المكنونة؛ لتكون منبج حياة للمتدبر» تنظم شؤونه العلمية والاجتماعية 
والسياسية ا 3 

وقال فرج الژييدي: " التدبر : التفکر العميق والتأمل الشامل في 
الألفاظ والتراكيب اللغوية؛ للوقوف على نبایات ما تحتمله من المعاني 


بقصد الفهم والتطبيق ". 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


وقال فهد الوهبي: "التدبر : تأمل القرآن بقصد الاتعاظ والاعتبار": 

وقال فواز زمرلي: التدبر : الفهم لما يتل من القرآن» مع حضور 
لقلب وخشوع الجوارع» للعمل بمقتضاه ". 

وقال مبارك المصري : التدبر ؛ التبصر الموصل إلى دلالات آیات 
القرآن» وما وراءها من حك وأسرارء بقصد الانتفاع بها علماً وان 
وعلا ". 

وقال مد الدويش: "التدير: التفکر باستخدام وسائل التفكير 
والتساؤل المنطقي للوصول إلى معان جديدة» يحتملها النص القرآنی» 
وفق قواعد اللغة العربية» وربط الجمل القرانية بعضها ببعض» وربط 
السور القرانية بعضها ببعض» واضفاء تساؤلات مختلفة حول هذا الربط 
اواك" 

وقال مد آل عابد: " التدبر : هو تفهم معاني ألفاظ القرآن» والتفكر 
فيما تدل عليه اباته مطابقة» وما دخل في ضمنهاء وما لا تتم تلك المعاني 


الا به ", 


ع 
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وقال ون عر بازفول: ری اتظر والتفهم والتفكر في عاقبة ما 
تول إليه الأمور الت ذكرها الله في القرآن الكرى» والاستفادة من ذلك 
ف مان العبد» وظهور آثره في جوارحه ". 

وقال د. ممد بن عبد الله الربيعة:" مفهوم اّدبر الکامل هو: 
الوقوف عند الآيات؛ بتفاعل القلب واللسان والجوارح معهاء والتظر 
والتأمل فیما تدل علیه من المقاصد والمعاني والدلالات واغدایات» 
بقصد الانتفاع هام إبماناً وعلماً وعملا ". 

وقال د. مساعد بن سليمان الطيار : 3 در : إعمال الذهن بالنظر 
في آیات القرآن للوصول إلى معانيهاء ثم النظر إلى ما فيها من الأحكام 
والمعارف والعلوم والعمل". 

وقال ناصر القطامي: " التدبر : التفكر والتأمل في كلام الله تعالى؛ 
لأجل فهمه» وادراك معانيه وحکنه» وما يخفى من إشاراته وتنببهاته؛ 
ينتفع القلب بذلك» فتحصل له الموعظة والاعتبار واللخشوع والادكار 


" 
٠ 
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وقال ناهض صبحي» وطلال خلف: " التدبر : هو التأمل والتفر 
والتظر في مآلات الآيات ودلالاتها وآثارهاء وهو في الحقيقة استخدام 
للعقل والفكر أثناء القراءة؛ ليتواطأ اللسان مع القلب» والعقل مع 
التفكيرء وبهذا تصل إلى الغايات التى من أجلها أَنرَل القران» وهو 


ارتباط مباشر بين تلاوة الاية ودلالتها واثارها دون دخول في تفاصيل 


الأحكام. 





ا کے سره 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


أبرز الملحوظات والاشکالات على التعاریف : 
۱- طول العبارة في بعض التعریفات: 
الاأطبل ی التعریفات آن تکون محررة جامعة مانعقه یز با 

الشيء المعرف عن غبرمه وقد لوحظ في بعض التعريفات طول في 
عباراتها» واستطراد في ذکر كيفيات التدبر ولوازمه وغراته على الفرد أو 
الجتمع» ومن أمثلة ذلك تعريف الدبر أنه : 

" هو التأمل وا والتظر في مآلات الآيات ودلالاتها وآثارهاء 
وهو في الحقيقة استخدام للعقل والفكر أثناء القراءة؛ ليتواطأ اللسان مع 
القلب» والعقل مع التفكير» وببذا نصل إلى الغایات التي من آجلها 
انزل القران وهو ارتباط-مباشر بین تلاوةالاية ودلالتها واناوها- ون 
دخول في تفاصیل الأحكام ". 

" تعب ظواهر ألفاظ الابات» والتفكر الشامل فبا بعد فهم 
معانيهاء ول مل الذي بؤدي إلى معرفة ما يدير ظواهرها من التأويلات 
الصحيحة اللَائقة» والمعاني المحسنة المكنونة؛ لتكون منىج حياة للمتدير» 


5 3 3 5 3 ت 
تنظم شؤونه العلمية والاجتماعية والسياسية والروحية ". 
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"هو تفهم معاني ألفاظه» والتفكر فيما تدل عليه آباته مطابقة» وما 
تخل في ضنبا وما لا تم تلك المعاني الا به مال يعرج الفظ على 
ذکه من الإشارات والتنبیهات» وانتفاع القلب بخشوعه عند مواعظه» 
و ضوع نوا 1 01( وأخني N‏ 

وهذا التطويل في التعريف بالتدبر يفوت الفائدة منه» بحيث 
يصعب حصره وتحديد المراد منه» ويكون الفهم له غير دقيق. 

۲- التوسع في بيان معنى التدير: 

تتوعت عبارات المعاصرين في تعريفهم ای وقد لوحظ في 
بعضها سعة في بیان حقیقته» وزيادة عن أصل معناه اللغوي وهو النظر 
ف عواقب الأمور وأواخرها. 

فثلاً بعضهم يذكر في تعريف التدبر : استخراج اک والأحكام من 
الآبات» وإعمال النظر في دقائق وأسرار المعاني» وهذا بلا شك أ 
زائد عن التأمل والتفکی في المعاني بقصد الاتعاظ والاعتبار» وهو 
mo‏ عله ان اس وببذا التعريف لا تستطيع 


التفریق بين الاستنباط والتدبر» ومن آمثله ذلك تعریف التدبر بأنه: 


اااي س7 تست 
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o‏ منک( 
استخراج آحکامه» وإنزالها على الواقع والعمل بها ". 

" تفهم معاني آیات القرآن» واعمال النظر في دقائق وأسرار 
تعبيراتها امختلفة» وما فيا من الك والمعارف؛ ليخشع القلب بذلك 
ویتاش وتنساق الجوارح للعمل والتطبيق ". 

" البحث في آدبار المعاني ونکات الدلالات» وشفیف 
الاستتباطات ". 

ولا شک یک جو الا رتباط | آلوئیش یں اتا ہکا 
فکلاهما يجتمعان في إعمال الفکر والنّظر والمل» ولكنهما يختلفان في 
الغرض» فغرض المستنبط: العم بدقائق المعاني والدلالات وافدایات» 
وهو خاص بخواص العلماء» بينما غرض المتدیر هو الانتفاع والامتثال 
والعمل» وهو عام لجميع الناس. 

واذا أجلت النظر في تعاريف المتقدمين فك لا تجدهم يذكرون 
ف ف ار استخراج اک والأحكام وأسرار ودقائق المعانی» انما 


عباراتهم تدور حول معناه اللغوي. 
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۳- الفرق بين تعاریف المتقدمين والمعاصرين للتدبر: 

بلاعظا انا قل نارين حشرت غيا اه ع لمح 
اللغوي للندی وهو النظر في آعقاب الأمور وأدبارهاء وهي بهذا تعتبر 
تعريفات عامة لا تختص بتدير القرآن الکریم» بل تشمل غيره من 
الكلام والأمور الحسية والمعنوية» ومن أمثلة ذلك : 

۱- تعريف الماوردي وحن (۰٤ھ):‏ ۲ امل الج : ا 
لأنه الْظر في عواقب الأمور. 

؟- تعريف البغوي وم (۱5ه): " والتدبر هو النظر في آغر 
الا ودبر کل کی ار ا 
نما نجد أغلب تعاریف المعاصرین تفرّق بين المعنی اللغوي للتدير» 
وبين المعنى الاصطلاحي انحاص بالقران الكريم على اختلاف عبارات 


أصحابها وتنوعهاء ومن أمثلة ذلك: 


(4؟؟) معالم التنزيل ۱1۷/۱ 
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1- تعریف مساطالطيار: "الدب إعمآل,الذهن بالنظر ن ابات 
القرآن للوصول إلى معانيهاء ثم النظر إلى ما فما من الأحكام 
والمعارف والعلوم والعمل ". 

۲- تعریف عبد الطیف التويجري: " ابر : النظر في. آیات 
القرآن الکریم» والتفكر في معانیهاء بقصد اتعاظ القلب» 
وامتثال الجوارح ". 

وما سبق نستطيع أن نخلص بنتيجة وهي أن معنى التدبر عند 

المتقدمین من أهل ال آوسع من معناه عند المتآخوین السعاصين» 
لاشقاله على تدبر القران الكريم وغره من الأمور الحسية والمعنويت 
وهم مرن لم يقصدوا وضع حد جامع مانع للتدبر» وا أرادوا بيان 
ان 

طبعاً هذا بالنظر إلى الأعم الأغلب کا تقدم» والا فقد تجد من 

المتقدمين من يعرف التدبر بالمعنى الاصطلاحي اللخاص بالقرآن 
الكريم» وی المقابل قد تجد من المعاصرين من ينقل في التعريف 


الاصطلاحي المعنى اللغوي العام للتدبر» ومن أمثلة ذلك عند المتقدمين 
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تعریف الزخشري يَمَدُلَنَهٌ (۵۳۸ه): ۲ تدبر الأأعس چا له والنظر 
في |دباره» وما يؤول اليه ف عاقبته ومنتباه» ثم استعمل في کل تأمل. 

کی الایات : التق فیهاه والتأمل الذي يود إلى ) معرفة ما يدير 
ظاهرها من التأويلات الصخيحة» والمغاني اسنة ". 

ومن أمثلة ذلك عند المعاصرين: 

أن بعضهم اعتمد في التعريف الاصطلاحي لدب بأته: " عبارة عن 
التظر في عواقب الأمور» وهو قريب من افر الذي يعني تصرف 
لقاب بالتظر في الدليل» والتدبر تصرفه بالنّظر في المواقب " (*6۲۲» 
وهذا تعريف لغوي» NOE‏ هلال العسكري مان (۳۹۵ه) في 


الفروق اللغوية» في الفرق بين التفكر والتدبر(۳۳۱ ثم نقل عنه 


(۲۲۰) انظر تدبر القرآن الكريم اعلام ومناخ: ص ۰۲۲ 


(۲۲۰) انظر الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري» دار العلم اقا صن ه ۷. 
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الكماني اة (۰۵هه) في غرائب التفسیر(۰)۳۲۷ وكذلك الجرجاني 
جهن (۸۱۰ه) في التعریفات (۳۲۸, 

رز الملحوظات والاشکالات على المولفات في دراستها 
للتعاریف: 

۱- كثرة النقل والتکرار في التعارین: 

بظهر لناظر وی بعض هذه الملفات کثرة نقل تعاریف 

المتقدمين والمتأخرين لدب وتکررها؛ وان كان لا يخلو ذلك من 
فائدة؛ ولكن نقلها دون تحرير وتحيص إشتت ذهن القاریء» ولا 
إستطيع حينها أن يخرج اس دقیق لقيقة ای لا ختلاف التعاریف 
E‏ عزن در ار لهس وام باه E‏ 


(۲۲۷) انظر غرائب التفسير وتجائب التأويل لتاج القراء الكرماني» ( دار القبلة 
للثقافة الإسلامية - جدة» مؤسسة علوم القرآن - بيروت )» (۰)۳۰۰/۱ 


)۲۸( انظر التعریفات لحرجانی» دار الكتب العلمية» ٤٠‏ إه» ص٤‏ ه. 
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تيبو اطلعت الدراسة علی بعض المولفات التي نقلت کمن 
عشرين تعريفاً للتدبر. 

؟- نقل العبارات التي ليست تعريفاً للتدبر: 

قد لا يكون مراد صاحب العبارة أن يعرف التدی» وما دک صفته 
أ العاف به من آلامور الاامينة ع الس ھی ذلك جاع 
بعده ونقل عبارته هذه عل آنا تعریف للتدير. 

ومن أمثلة ذلك: أن بعض المؤلفات نقلت کلام السيوطي و 
(۱۱٩ه)‏ فی صفة الّدبر عل ا تعریف لده وهو قوله : " وصفة ذلك: 
أن يشغل قلبه بالتفكر في معنى ما بلفظ به» فیعرف معنی کل ايق 
ويتأمل الأواس والنواهي» ویعتقد قبول ذلك؛ فان كان مما و عنه 
فيما مضى اعتذر واستغفر» وإذا من بآية رحمة استبشر وسأل» أو عذاب 


E 5‏ 9 2 
اشفق وتعود» او تنزيه نزه وعظم» او دعاء تضرع NE,‏ 


(۲۲۹) الاتقان في علوم القران۳۰۰/۱ ۰ 
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ولا كاك في آن.هذا لا پسمی تعریفاً لقدیر» وقد صرح السیوطی 
ةا نفسه بأنه صفة له لا تعریفاه وکلامه هذا ذکره في الاتقان قئلا 
في بدایته : " 9 لاد بر والّفهم سس وطفاا ذلك) السك 

وكذا ما نقلته بعض المولفات في تعریف اثتدبربأنه: " العمل كلى 
تحقيق وتحديق التظر فیما بيلغه المعنی القرآني المديد من درجات 
المداية إلى الصراط المستقيم» وهذا نظر لا ,تناهى» فا المعنى القرآني 
له أصل يبدأ منه» ولكنْ منتباه لا يكاد يبلغه أحدٌ من العباد» فصاحب 
لقرآن الكريم في سفر دام طاباً لمزيد من المعنى القرآن» فكل تعفّل 
وتقكر وه وتفهم للبيان القراني لا بحقق العلم بدرجة من درجات 
الحداية إلى الصراط المستقيم لا يكون من تدبر القرآن الک في شيء". 

وهذا الکلام المنقول هو محمود توفیق سعد ده في كابه العزف 
على أنوار الک لبيان مفهوم اثدبر عند بعض أهل العلل لا على أنه 


تعریف و 


(۲۳۰) انظر العزف على آنوار الذكر: ص ۰۱۰ 
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ومن ذلك أيضاًما نقلته. بعض المؤلفات من عبارة أبي بكر بن 
طاهر له /عل افا درف لطالف ايء وطالب تفلك 
بالقيام. بأحكامه» وقلبك بفهم معانيه» وسرك بالإقبال علیه "+ وهذه 
لعبارة ليست تعریفً لب بل ذكرها أهل العم عن أبي بكر بن طاهر 
مت عند قوله تعالى :«وَرَيْلٍ َلْقُرْءَانَ کزتیلا 4۵ (المزمل :غ)» 
فالبارتکر له ,ذه لكيه واد کا علاقق بیان تحليقة لاه 
۳- مدار أغلب التعاريف في المؤلفات: 
هناك )٩(‏ لسعة تعریفات لعدبر عند المتتدمن ولا 
یکثر تداوها وتاقلها “ف المولفات» وهي علی ان التلي مرتبة 
حسب كثرة ورودها : 
-١‏ تعریف عبد الرمن حسن حبنکة الميداني ورد في 
(۱۸) موف 
۲- تعريف الزخشري الأول ورد في (۱۰) موّلفات. 
۳- تعريف اللحازن ورد في (۸) مؤلفات. 
4- تعريف ابن لقم الأول ورد في (۸) مؤلفات. 


ه- تعريف الألوسي ورد في (۸) مؤلفات. 


الڪواڪب الدرية 


لطالب تدبر واتقان كلام وب البرية 





-٦‏ تعريف السعدي ورد في (۸) مؤلفات. 
۷- تعریف الطاهر بن عاشور ورد في (۸) مؤلفات. 
۸- تعریف الزعفشري الثاني ورد في (۷) مؤلفات. 
4- تعربف القرطبي ورد في (۷) مؤلفات. 
وعلیه» فإن أكثر التعریفات وروداً ف .المؤلّفات هو تعريف 
ازخشري من المتقدمين» وتعريف الميداني من المتأخرين» وقد حاز 
تعریف الميداني الصدارة نی التداول ن التعریفات» ولعل سبب ذلك 
شهرة کابه (قواعد الّدبر الأمثل)» إضافة إلى أنه يعد من أقدم المژلفات 


المعاصرة في فن التدبر فأصیح عمدة لمن جاء بعده. 


مدار آغلب التعاریف 2 او لفات 


تعریف عبد الرحمن حسن حبنكة اليد اني 
تعریف الزمخشري الأول 

تعریف الخازن 

تعریف ابن القیم الأول 

تعریف الالوسي 

تعریف السعدي 

تعریف الطاهر بن عاشور 


تعریف الز مخشري الثاني 


تعریف القرطبي 





الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


-٤‏ اتفاق بعض التعریفات: 

توجد بعض التعریفات لمعاصرین متفقة في العبارة» ولیس فما 
عزو ولا توثيق» وهي دائرة بين الابتکار الذاتي» أو النقل عمن سبق» 
ولا تستطيع الدراسة أن تبين على جهة اليقين من أخذ عن الآخرء لا 
يما وأن بعض الباحثين ,تساج كتيراي توثيق وعزو ما ينقله» وقد بلغ 
عددها(۳) ثلائة تعریفات» وهي على النّحو الآتي: 

أولاً: تعربف رقیة طه العلوانی» سید حنتوش در أنه 
"التظر إل مغزی الابات القرانیة» والتوصل إل مقاصدها وأهدافهاه 
وما ترمي إليه عن طريق إعمال الفکر والتأمل» وبذل الجهد الذهني في 
فهم الابات. 

ثانياً: تعریف سلمان السنيدي؛ وجمد بكر آل عابد» وعبد القادر 
سليماني للتدبر بأنه: " تفهم معاني ألفاظه» والفک فيما تدل عليه آياته 
مطابقة» وما دخل في ضمنهاء وما لا تتم تلك المعاني إلا به» مما لم يعرج 
اللفظ على ذکه من الإشارات والتنبييات» وانتفاع القلب بذلك بخشوعه 


عند مواعظه» و خضوعه لا واعره» وأحذ العبرة منه ٠١‏ 
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2 
3 


تالفاء تعریف خالد لاحم وسعد عبد العظیم اند ۳ 0 اتف 
وم لآيات القرآن من أجل فهمه» وادراك معانیه وحکه والمراد 
مناه 

ه- عدم سبة بعض المؤلفات التعاريف إلى أصحابها: 

الغالب والأكثر في هذه المؤلفات هو سبة التعاريف إلى قائليهاء 
وبعضها تكتفي بذك بعض التعاريف بدون أسبة ولا إحالة إلى مصدرء 
وقد استطعت - شمد الّه تعالی - معرفة اب تلك التعاریف ولسبتبا 
الهم. 

ومن التعاریف التي بظهر الخطأ في نسبتها؛ تعریف مقاتل مان 
حيث لم نقف عليه في تفسيره» وهو متفق في اللفظ مع تعریف الشیخ 
عبد الرحمن السعدي ريِمَدَْنَكَ كا جاء التنبيه عليه في بعض المولفات. 

ويلاحظ في بعض التعریفات: أن التدبر لم يقتصر على عواقب 
الأمور غسب» بل امتد ليشمل حقائقهاء وأسبابهاء ولواحقهاء وغير 
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فالتدبر عند الألوسي ل یقتصر على عواقب الأمور فسب» بل امتد 
ليشمل حقائقهاء وأسبابهاء ولواحقهاء وغير ذلك على وجه الإطلاق» 
وعلى ‏ هذا التعريف الواسع يكون مصطلح (التدبر). قد استعمل في 
حقيقته اللغوية. 

وعند النظر في حقيقته الشرعية فيكون معناه : النْظر والتوصل إلى 
مغزى الآيات القرانية ومقاصدها وأهدافها وما ترمي إليه» عن طريق 
إعمال الفكر والتأمل وبذل الجهد الذهني في فهم الآيات. 

وعليه فيمكن لنا أن نحرر مفهوم تدبر القرآن بمعنى مختصر جامع 
شامل بإذن الله سْبِحَاةويدََ وهو:( التدبر : هو الإقبال والووف الجاد 
مم لیات بغرض الْأملٍ فيه واا واشميش ماه نع 
والامتثال والاهتداء انا ها دلت عليه عم أو عملا). 

وهذا التعريف هو ما توصلت إليه بعد نظر وتأمل دقيق في 

المعنى اللغوي» وفي الأدلة من القرآن والسنة وأقوال السلف والآثار 


الواردة عنهم وأحوالهم» والاطلاع على أقوال العلماء» والآثار الواردة 


8 کے ا 
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عن السلف رنه مستفيضة في الدلاله عل الأمور الثلاثة ا سأفصل 
ذلك باذن الله ستَانرال.. 

ولنا مع هذا التعریف وقفتان: 

الوقفة الأولى: بيان ما يشمله التعريف: 

الوقوف عند الابات بشمل ثلاثة أمور: 

أولاً: الإقبال والتفاعل» وهو يمثل FLAN Va ae‏ عاد 
أل 

-١‏ بالقلب» وذلك بإحضار القلب إيمانا وتعظيماً وخضوعا للقرآن 
وامتکا به وهو اا شبعلتوکان» واستحضارا لمقاصد القرآن العامف 
واستكهارا ا هر اشاطیت بيده الا بات 

۲- باللسان» وذلك بتلاوة الابات بترتیل وترسل» وتحزن وتبا کي 
وتردید للاية» وتفاعل معها بالسؤال والتعوذ والاستغفار عند المرور با 


اب له 


۳- بالسمع» وذلك بالقاء السمع وارعائه عند سماع القران, 
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وقد أشار لهذا المعنى واعتبره من التدبر عدد من العلماء: 

فقال ابن القبم رده * " إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك 
عند تلاوته وساعه» وألق سمعك» واحضر حضور من يخاطبه به من 
تکلم به سبحاهوتعال منه إليه» فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله 
(E) dE‏ 


- وقال أيضا وِمَدَلنَة: "تحديق ناظر القلب إلى معانيه» وم الفكر 
على تدبره وتعقله". 


- وقال أیضارجَاه: فیس ثی؛ ؛ م۱ للعبد في معاشه ومعاده» 
اقات U‏ نان من یر القرآن» واطالة ام فيه وجمع الفكر على 
معاني آياته» فا تطلع للع لا ل محذافیرهما» وعل 


Cl‏ يە س ميس سم ۸2 ریت عه اس دم ثُ ىدام 
تيم وما تیا وراتمه وال أطهماه ول في يده 
لغيه ل يم 


مفاتيح کنوز اد ة والعلوم النافعة وّبت قواعد . الا مان ف قلبه» 


1100 ين ل مقر سار سين 3 كه اس مرو 


ونشید بنیانه وتوطد أركاته» وتريه E‏ والاخرة واه والنار في 


ع کے ابن لير عر عن م 


يام الله فييم» وتبصره مواقع لعي 


وه وو موم 2 رو ٤‏ 


قلبه» و تحضره بين الامی وتربه 


(۲۳۱) الفوائد ص ۰۳ 


کک کے سره 
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۹4 و و مه م مر ساه مرو وو وور مر ر و مع وم عور 


وأشبده عدل الله وفضله» وتعرفه ذاته» وأسعاءة وصفاته وافعاله» 41 


و هو رر 


جره وما يبخضه) وصراطه الموصل یه وا لسالكيه 0 الوصول 


5 
2 


والقدوم عليه ؛ وقواطع الطريق وافاتهاء وتعرفه النفس وصفاتهاه 
ومفسدات الاعال ومصححاتها وتعرفه طریق آهل النة وأهل ٣لار‏ 
وأحمالهم» وأحواهم وسماهم» ومراتب ب آهل السعادة وأَهل الشقاوه 


2 م ها مس موه مج م هو م 


وأقسام الق ل واجتماعهم يما جتهمعون فیه» وافتراقهم فیما یرون 


۰ 
شه ۰ 
تن ۱۳ 


وقال السيوطي يَمَدُلَنَ: " وتسن القراءة بالتدبر والتفهم ... وصفة 
ذلك أن یشغل قلبه بالتفکر في معنی ما بلفظ به» فیعرف معنی کل اية 
ویتأمل الأواس والنواهي ویعتقد قبول ذلك» فان كان ما قصر عنه 
فیما مضی اعتذر واستغفر» واذا من باية رحمة استبشر وسأل» أو عذاب 


آشفق وتعوذ E‏ ر وعظم» آو دعاء تضرع وطلب". (YY)‏ 


(۲۳۲) الاتقان في علوم القران ۰۱۲۷/۱ 
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ثاناً: النظر والتأمل» قوله:(والتأمل فيها)ء يعني أن التدبر لا ی 
في الوا اب إلا لزيد /أدا می بشيء من النظر واعمال الفكر والعقل 
لاستنباط المراد, 

وهو بمثل عملية التدبر» لذلك نصصت عليه في التعريف» ويتحقق 
بإمعان النظر وإعمال العقل في عدة آمور: 

-١‏ إدراك مغزى الابات ومقاصدها. 

۲- تفهم معانيها. 

۳- استخراج دلالاتها. 

4- تین ما فيها من الایات والعبر» والاوام والتواهي» والوعد 
والوعید. 

وقد آشار لهذا المعنى واعتبره من التدبر عدد من العلماء» ولعلى 


1 


أذكر بعض أقوال العلماء والمفسرین والباحثين في معنی التدیر بياناً 


وتأكيداً لما حررته» مع التوضيح والتعقيب: 
- قال اللحازن رَمةآلة: "أصل التدبر: النظر في عواقب الأمور» و 


التفكر في أدبارهاء ثم استعمل في كل تفكر و تأمل» و يقال: "تدبرت 
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لشي ۶" این نظ ر تاقار و معنی تدبر القرآن تأملْ معانیه؛ و 
التفكر في حکه و( با فيه )نابات 6۲۳۱۸۱ 

- قال ابن الق رح وتدبر الكلام أن ينظر في أوله وآخره ثم 
بعيد نظره مرة بعد مرة وطذا جاء عل بناء اتفعل کالتجرع واتفهم 
والكبين؟" 6( 

- قال الشوكاني رجمثاكه: " إن التدبر هو التأمل؛ لفهم المعنى» 
بقال: "تدبرت الشيء": تفكرت في عاقبته» و تأملته» ثم استعمل في كل 
تأجل و التدبیر: أن الان آمره» كارت بیظر یل ما تصير اه 


عاقیته ",(۲۳۶) 


5 رم ووص مه 5 عم ع ان فرع 3 
- قال ابن عاشور يَدَآَنَهُ: «فعنى: «افلا يَتَدَبّرُونَ آلقرءان 4 
[النساء:۸۲] يتأملون دلالته» وذلك يحتمل معنيين: أحدهما: أن يتأملوا 


دلالة تفاصيل آباته على مقاصده التى آرشد إليها المسلمين» أي تدبر 


(۲۳۳) لباب التأويل في معاني التنزيل ۰4۰۲/۱ 
(T+)‏ مفتاح دار السعادة ۰۱۸۳/۱ 


(ه*؟) فتح القدير ۰4۹۱/۱ 
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تفاصیاه؛ وثاتيهما أن يتأملوا دلالة جملة القران ببلاغته على أنه من عند 
الله وتان » وأن الذي جاء بلا مد 037 
الثا: التذكر والاتباع» وهو يمثل: ثمرة التدبرء وبتحقق بأمرين: 
-١‏ التذكر عليا وایعانً (۲۳۷) 
۲- الاتباع عملا وساوكا. 
وتضمن التعريف له مع دخوله في الوقوف عند الایات لأمور: 
-١‏ أنه الغاية المقصودة من التدبر. 


۲- ليتميز به التدبر عن التفسير والاستنباط والفهم وغيرها من 


المصطلحات القرانية الانتری. 


(۲۳۰) التحریر والتنوير ۰۹۹/۱ 

(۲۳۷) القول بأن التذكر يورث العل» لأنه إذا تذكر الشيء المغفول عنه كان بمثابة 
العم به» قال ابن القيم : «واسمی تذکا لأنه إحضار للع الذي يجب مراعاته بعد 
ذهوله وغيبته عنه.» مفتاح دار السعادة 87/1 ١‏ وأما الإيمان؛ فالمقصود به 


اااي آ#م الوا ال 


لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 





۲ أن یکون قصد القاری والمتأمل في الابات التذكر والاتباع 
اء رابا 

وقد أشار لهذا المعنى واعتبره من التدبر عدد من العلماء: 

- فقال السعدي راه " يأمر- لول - بتدبر کابه» وهو 
التأمل في معانيه» و تحديق الفكر فيه» و في مبادئه و عواقبه» و لوازم 
ذلك" (Y^),‏ 

- وقال الشنقيطي 2155 " تدبر ریات هذا القرآن العظيم آی: 
تصفحهاء و تفهمهاء وادراك معانيهاء و العمل بها ",(۲۳۹) 

- وقال السنيدي: " وانتفاع القلب بذلك» بخشوعه عند مواعظه» 
عة اراس اغ ال ما 

- وقالت الدكتورة رقية العلواني: " للتوصل إلى مقاصد الآيات 


وأهدافها وما ترمي إليه ". 


(۲۳۸) تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن 89/١‏ . 


(۲۳۹) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقران ۰4۲۹/۷ 
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فنجد نهم صرحوا بلزوم اقتران التدبر للعمل. والانتفاع بمعنى أنه لابد 
أن یکون من قصد القاری أصلأء وهذا هو الذي پیز التدبر عن غيره 
من المصطلحات القرانية. 

ولکن هنا ملحظ میم حول هذا التقييد وهو أن الأولى في 
التعريف أن يقال (للانتفاع والامتثال) أي بقصد الانتفاع والامتثال 
والمقصود هو أن يكون قصد القارئ الانتفاع والامتثال ابعداء مع 
بوراصة هذا اا حال امزاءق لفق دللکا جال ار لامو متها 
والأمور بمقاصدها. 

الوقفة الثانية: وجه اعتبار لفظ الإقبال والوقوف عند الایات» 
ولفظ الانتفاع. 

اعتبار لفظ الوقوف» ولفظ التذكر والاتباع في المفهوم ظاهر من 
وجهين: 

أولاً: أن لفظ الوقوف عند الابات قد ورد وتكرر في استعمال 
السلف هر وقد أحصيت في ذلك ثانية مواضع» فهو بذلك لفظ 


معتبر ولاشك أن اعتبار مفهوم السلف رح هو الأولى. 
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وما ورد عنم ی ذلك: 

في معنى الوقوف عند الایات بالتفاعل معها: 

-١‏ روي عن عباد بن حمزة -یعَند قال: دخات على أسعاء 
عتا وهي تقراً: فمن ال عَلَيْنَا ووقتا عَذاب السرم ©»4 
| الطور:۲۷] » قال: فوقفت علا فعلت تستعیذ وتدعو»(۳*۱, 

۲- قال بعضهم: إني لأفتتح السورة» فيوقفني بعض ما آشهد فيا 
عن الفراغ منهاء حت يطلع الفجر»(۳۶۱) 

-٣‏ روي عن ابن مسعود ونه قال: «لا تهذوا القرآن کهذ 
الشعر ولا تنثروه نش الدقل» وقفوا عند مجائبه» وحركوا به 


القلوب»(۲۶۳) 


(۲6۰) مصنف ابن أبي شيبة ۰۲۰/۲ 
(۲6۱) فضائل القران لابن کثبر ص۲۲۹ ۰ 


۰*۱۲ ۰۱ الد البييقى في الشعب فا‎ (e) 
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-٤‏ عن جاهد -وَدَإنَدَعَتَه- قال: عرضت المصحف عل ابن عباس 
یه ثلاث عرضات أقف عند كل آية منه وأسأله عنها في نزات 
وكية كانتت (er),‏ 

قال القرطي يمد «قرأ مجاهد على ابن عباس يتخا قراءة 
تفهم ووقوف عند کل اة( ی 


ه- عن عبد الله بن مسلم بن إسار رجه له أبيه قال: «ذا 


كنت عن الله حدیثا فقف حتی تفا ما قبله وما بعده(*۲8) 


(۲:۳) آخرجه الداري ۲۳۳/۲ رقم ۰۱۱۷۲ 
(۲۶) تفسير القرطبى ۰۳۰/۱ 
(4؟) أخرجه البهقى في الشعب ۲۹۰/۲ ح ۰۲۰6۱ 
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في معنی الوقوف الجاد عند الآبات للتعايش معها والانتفاع بها 
إيماناً وعلما وعملا» وهو الغالب في أقوال السلف وأحوالهم: 
-١‏ ما أخرجه البخاري عن ابن عباس یت أن رجلا قال لعمر بن 
االخطاب یهد : هيه يا ابن انعطاب فوالله ما تعطينا الجزل» ولا 
تک بيننا بالعدل» فغضب عبر -صََةعَنه- حتى هم بهء فقال له أحد 
أصحابه: «يا أمير المؤمنين» إن الله عمجل قال لنبيه ور ٠:‏ خذ 
اليا ر بألْعَفِ وَأَعْرِضُ عن أَلْجَهِلِينَ © 4 [الأعراف: ۹ وان 
هذا من ال جاهلين»» قال: «فواللّه ما جاوزها عمر تلع حين تلاها 


عليه» وكان وقافا عند كاب الله لا + لا 


۲- عن ابن عمر ضرعت قال: «لقد عشنا برهة من دهرنا وان 
أحدنا لوق الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على مد ككل » فنتعلم 
حلا لما وحراما وما بغي أن بوقف عنده منا ك نتعلمون 5 نتم اليوم 


القرآن» ولقد رأيت اليوم رجالا يوق أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقراً 


(۲) آخرجه البخاري ۲۳۸/۱۵رقم ۰414۲ 
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ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن 
يوقف عنده منه ويثره نثر الدقل»(۲۶۷ 

فهذه الاثار كلها نصت على لفظ الوقوف معانيه الثلاث ما يؤكد 
صڪة اعتباره في مفهوم التدبره 

ثانيً: بالنسبة للفظ الانتفاع» فقد صرح به القرآن في قوله یل 
« یر نع گر © 4 (عبس:؛) . 


وقال أبو حيان اه في تفسير قوله عَرَيجَلَ: « ایبول ام 
جَآءَهُم ما لَمْ یات عَابَآمَهُمْ وین © 4(المؤسنو:ه) قرعهم أولا بترك 


الانتفاع بالقرآن» ثم ثانياً بأن ما جاءهم جاء آباءهم الأولين»(48), 


)١40(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط» وقال في جمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح 
۱/۱ ۰ رقم ۰۷۵۵ 


(۲۷) البحر احیط ۰۱۸۸/۲ 


الڪواڪب الدرية 
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وقال ابن الق رجذانه: < إذا أرذت الانتفاع بالقران فاجع قليك 
عند تلاوته ومعاعه» وألق میت واحضر حضور من محخاطبه به من 
تک به سبجاند منه إليه-قإنه خطاب منه لك کل بان ور 

قوله : (للاهتداء با دلت عليه)؛لأن هذه هي الغاية من التدی 


ولأن الله تعالى وصف كابه فَمَالعَيَلَ طن ها ان یی لى 


۶ كو 


هى آفوم ویب آلمقینی آلزین يَعْمَنُونَ لصحت أَنَّ لهم أَجْرَا گییرا © 4 
(الاسراء:٩)»‏ ولا يتأتى الوصول إلى جميع هذه المدايات إلا بالتدير. 
قوله: ( علياً أوعملاً) ۽ لأن التدبر إذا خلا من إحدى هاتين القُرتين 
فهو تدبر ناقص» ونما عطفت ب ( أو )؛ لأن من اهدایات القرآنية ما 
بظهر فيه جانب العلل أكثر من ظهور العمل بمعناه اللخاص؛ کالتدبر في 
الآيات التي تفصل في النعيم او الاب الا وین او بعض الأحكام 


الفقهية» وكذلك وصف بعض الأمور الکونیة(۳*۹, 


(۲4۹) وان کان ینبغی أن تورث تلك الآبات اجلالا وتعظيماً لله تعالى» وهذا 
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ولا تخرج بقية التعاریف عن هذا الاطار وان اختلفت العبارة 
وعلی هذا فن التدبر لا يخرج عن المعاني الآنية 

-١‏ نظر القلب وجمع الفكر فيه. 

؟- إعمال النظر العقلي في دلالات الدلائل على ما نصبت له. 

۳- التأمل الذهني في معاني القرآن الكريم» وآياتهء وأوامره» 


ونواهيه» ومبادئه» وعواقبه. 


بک هذه المعاني حاضرة في أقوال أهل العلم. 


ومن ثم فان هذه الخصوصية في معنى "التدبر " تكاد لا تبتعد عن : 
معنى النظرء أو التأمل القلبي أو العقل» وجمع الفكر بهما إذا خصصنا 
هنا النظر العقلى بالجانب الذهتى احض» والتظر القلى بالجانب الذهنى 


والأروحي معاه 





SD ad ا‎ 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


س a‏ س يت 3 3 
من خلال التامل في مفهوم التدبر بتبين أنه ينبغي أن يتضمن عدة 


امور: 

الأول: الاسقاع» ثم القراءة؛ نظراً أو حفظاً. 

والثاني: معرفة المعاني» والتفسير جملة. 

والثالك: معرفة مراد ال تعالى ومقاصد الابات, 

والرأبع : حضور القلب؛ وتأثره وخشوعه. 

وانحامس: التطبیق؛ بانسياق الجوارح للعمل. 

والسادس: الوصول للمعاني الكلية واللطائف الدقيقة. 

واجتماع هذه الأمور الستة يمثل أعلى درجات الدب وقد بتخلّف 
شبيء منها فيكون القاريء حينئذ متدبراً ولكن على درجة ماء ولعله برق 
إلى الكال بالدربة والمران - بإذن الله تعالى - إذا صلحت نیته وصفا 


قله 
٠‏ 


الڪواڪب الدرية 
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- أركان التدبر: 
من خلال الم في التعريف السابق استطيع أن نحرر منه أركان 
التدبر» وهي ثلاثة أركان باجتماعها بتقق ابر وبقیز خن غيرة وهي: 
-١‏ حضور القلب واستشعاره(:؟۲, 
؟- النظر والتأمل في الآيات. 
۳- قصد التذک والاتباع. 
ولو مت حال النيي موسر وأ وا ال السلف في تلاوتهم 
للقرآن وتدبرهم له» لظهر لنا أن تمثلهم بهذا الرکن ظاهر جلي ما 
وک اعتباره کن لازم للتدبر» وربا عده البعض ما يعين على 


التدبر لا من أصل التدير» والصحيح أنه تدبر باعتبار أنه يمثل 


(۲۵۰) تخصيص حضور القلب واستشعاره » دون تفاعل اللسان بالترتيل والترسل 
والتحزن» لأن التدبر لا يمكن حصوله بغير حضور القلب واستشعاره» بخلااف 
الترتيل والترسل فإنه ليس من لوازم التدبر وان كان سبباً رئيسياً فيه کا يوكده 
الأمى به صريحا في القرآن» وكا توکده الأحاديث والآثاره لكن التدبر قد يكون 


بغير تلاوة بل بتأمل أو اسماع. 


کک کے سره 
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الجانب العملى بتحريك القلب وال جوارح مع القراءة وهذا هو التدبر 

الباعث على الانتفاع. 

شروط التدبر: 

ON‏ القدبر قضية LA‏ لباوك ا نكيل A‏ بل تتفاوت 
لدی الشخص الواحد في أحواله الختلفة؛ وذلك للتفاوت الحاصل في 
تقدماتهاء وهذا أضل اينيغ استحضاره عند الکلام عل هذا المعنی 

لابد لتحصيل التدبر من تحقق الشروط وانتفاء الموانع؛ فعندد 
بوجد السبب الام الذي بغي التدبر بإذن الله تعالى. 

المعروف عند الأصوليين أن الشرط هو : ما يازم من عدمه العدم» 
ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته» واذا طبقنا هذا المعنى على 
شروط التدبر المذكورة في المؤلفات فسيظهر أن بعضها لا يصدق عليها 
وصف الشرطء وإنما هي آشبه بالوسائل والأسباب المعينة على التدير 


ا يتين الداع بعض المژافین وتوسعهم في سمیتبا شروطاه 
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وعند إمعان النظر في بعض- الشروط المذكورة فی کتب التديز 

يلاحظ "نها شروظ,/ للاستنباظ ‏ ولیست." للتدبن»/ وهذا/ انعلط بين 
المصطلحين سببه عدم تحرير مفهوم التدبر عند أصصاب تلك المؤلفات» 
وقد تقدم أن من المعاصرين من توسع قي تعريف التدبر فأدخل فيه 
استخراج الك والأحكام ودقائق أسرار المعانی» وان ضبط القواعد 
والأصول الكلية لكل فن ساعد على تصور المسائل والجزئيات 
المندرجة تحتها وإتقانها؛ ولهذا عني العلماء بها فصنفوا في ضوابط وقواعد 
الفقه وأصوله» والتفسير وأصوله» وغيرها من العلوم» وما أن التأليف ي 
التدبر جاء متأخراً فاحتاج بعض المؤلفين المعاصرين إلى ذكر ضوابط 
وقواعد تعين على تدبر كاب الله سْبِحَاَةوَتََلَ على اختلاف بينهم في 
تحرير هذه الضوابط والقواعد» وهذا اللحلاف فرع عن تحرير مفهوم 
التدبر عند هم وان ناو جاهدا وضع شروط بين يديك مما لا 
إستقيم التدبر إلا بهاء وهي : 

۶ فهم المعنى» ولا يكون إلا بمعرفة لغة العرب وأسالييها. 

٠‏ ألا يكون المعنی هما استأثر الله بعلمه. 


۰ جرد العقل لمعرفة الحق. 


ا آ کے سره 
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٠‏ تَبيؤٌ القلب لقبوله. 

٠‏ أن يكؤن المتدبر حى القلب. 

كز أل يفعل المتئيا الأسباب المينتكل اتد 

٠‏ أن بتجنب المتدبر الأمور التي تصرف عن التدبر. 

ه أن يكون المعنی المتدبر مفيداً. 

٠‏ ألا يعد المتدبر تفسيرا للآبة مطلقأء فيقصر معنى الابة عليه 

٠‏ رفعة الحدف وصدقه. 

ه أن براعي اللغة التي نزل بها القرآن»والمصطلحات التي 

استعماها: 
٠‏ حسن القصد. 
٠‏ صدق الطلب. 
وقد جمعت هذه الشروط آية في كاب الله علی» وهي قوله إل 

في لك لَِكْرَئ لِمَن گان له فلب أو ای المع وَهْوَ هید © ) (ق:۳۷) 
وذلك أن إلقاء السمع لايد أن يكون معه الكلام مفهوماً دی السامع» 
وإلا فإ الإصغاء للكلام الذي لا يفهمه أصلا كالأعجميء لا حصل 
به المقصود. 
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دکرحاصل أقوال المفسرين في الانة: 
لمن گان لم قَلَبٌّ 4 (ق: ۳۷). 
- الا کثر بالعقل» وبه قال ابن حراس ۳۰ ومجاهد (۳۹۲)) 


وان ۱ وا2 ملق احم والواحدي (5*"), 


وابن عطية ۲۶٩‏ والقرطبيی(/*۳)) والشوكاني(؟*)ء وابن عاشور 
(۲۰, 


(۲۵۱) بنظر: البغوي (۰)۲۲۲/4 تفسیر اللحازن (۰)۲۳۹/۲ 
(۲۰۲) ينظر: تفسير القرطبي (۲۳/۱۷)) ابن كثير (۰)4۰۹/۷ 
(۲۵۳) ینظر: ابن جریر (۰)40۲/۲۱ 

(54؟) معاني القران (۰)۸۰/۳ 

(۲۵۵) تفسير الطبري (۲۱/ 41۲- 451). 

(۲۰۰) الوجیز للواحدي (۰)۱۰۲۰/۲ 

(۲۰۷) الحرر الوجیز (۵0/۸). 

(۲۰۸) تفسير القرطبي (۰)۲۳/۱۷ 

(۲۰۹) فتح القدیر (۰)۱۰/9 

(۲۹۰) التحرير والتتویر (۰)۳۲4/۲ 


ا کے سره 
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وفسرة. بعضهم. بالقلب البي» کا قال قتادة(۳۳۱)». ومقاتل .بن 
سلیمان(۲۳۲)؛ أو الواعي(۳۱۳)) أ اه ۲۳8 الذي يعقل به ويفهم 
ويتفكر فى حقائقه. 

ولا منافاة بين هذه الأقوال؛ فان المقصود بالقلب ما بحصل به 
العقل والوعي وحسن الإدراك» وذلك من آوصاف القلب الحي 
السليم؛ ولذا عبر عنه اين کثبر ماه بقوله: “أي : 9 r.‏ 


اھ ۳ا 


وذلك قلب المؤمن م قال ابن أبي امع ان 


(۲۱) تفسير الطبري (۰)45۲/۲۱ 

(۲۹۲) تفسير مقاتل (۰)۲۷۳/۳ 

(۲۹۲) الکشاف »)١1/4(‏ تفسير الرآزي (۰)۱۸۲/۲۸ البيضاوي (84/0) 
الليسابوري (1179/5)» تفسير ابن جزي (57/4)» البحر المحيط (۱۲۸/۸)) 
روح المعاني (۰)۱۹۱/۲۰ 

.)۱۹٤/٥( تفسير ابي السعود‎ )١54( 

(55؟) تفسير ابن كثير (۰)4۰۹/۷ 


(5؟) تفسير ابن أبي زمنين (۰)۲۷۸/4 


الڪواڪب الدرية 
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(iY 


له قلب واع .ينتفع به 

فائدة: 

قد يفهم من التنكير معنى الكال» أي: القلب الكامل في الحياة 
والوعي والإدراك. 

قال السعدي مه :" أي: قلب عظیم حي ذكي ركي» فهذا إذا 
ورد عليه شيء من بات الم تذک با وانتفع فارتفع ا 

ولا ریب 3 الاعتبار وال وادبر لا يتوقف على ذلك» ولكن 
بحصل منه لكل أحد بحسبه؛ وهذا فسره بعضیم بن ذلك حاصل لمن 
له قلب ما ولو كان غير کامل» "فكأنه تعالى قال: إن في ذلك لذکری 
لمن يصلح أن يقال (له قلب). 


وحينئذ فن لا يتذكر لا قلب له أصلا"(73, 


(/51؟) الحرر الوجيز (//هه). 


.)05١0 - ۹۵۹ تفسير السعدي (ص‎ )5١14( 


اااي س7 الكواك الدرية 
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قال شيخ الاسلام وحن :" هذا مع أن الناس متباینون في نفس 
عقلهم الأشياء من بين كامل وناقص» وفيما يعقلونه من بين قليل 
وكثير وجلیل (دقبع) وی نك ۰۰۰ "۲ 

"قصاحب العلم في حقيقة الأمى هو القلب؛ وانما سائر الاعضاء 
حجبَة له توصل إليه من الأخبار ما ل يكن ليأخذه بنفسه» حتی إن من 
فقد شيئاً من هذه الأعضاء» فانه يفقد بفقده من العلل ما كان هو 
الواسطة فيه ... وكذلك من نظر إلى الأشياء بغير قلب» أو اسقع إلى 
كامات أهل العلم بغير قلب» فإنه لا يعقل شيعأ فدار الا على القلب» 
وعند هذا تستبين الحكمة في قوله تعالی «أَكَلَمْ ینوا فى ار فَتَكُونَ 
موب يَْقِلُونَ یه آز ان َون يها نها لا ققتی اضر ون 
تعتی لوب ی في ألصّدُورٍ 4 (الحج:)» حتی لم يذكر هنا العين کا 
في الآيات السوابق» فإ سياق الكلام هنا في أمور غائبة وحكمة معقولة 


من عواقب الأمور لا مجال لنظر العين فيهاء ومثله قوله:8 أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ 


(۲۹۹) تفسير الرَازي (۰)۱۸۲/۲۸ وينظر: تفسير أي السعود (۱۹4/۵)» تفسير 
القاسعي زها/هاده). 
(۲۷۰) جموع الفتاوی (۰)۳۰۹/۹ 


الكواكب الدرية =“ Sa‏ 
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11 


آکترشم بشتفون أَز يعون ِن هم ال انعم بل هم صل سیبلا © > 
(الفرقان :4 4)» ولتبين حقيقة الم في قوله: إل فى ذلك در من 
گان لهم لب أو ی ألسّمعَ وَهْوَ هید 4 (ی:۲۷) (۲۷۱) 

قوله: : «أؤألتى اسع ( 4 (ق:/ام) ( (VY)‏ 

والمراد به الاصفاء» کا قال ابن جریر رجاه" وغیره(*۲۷) 
والمعنى: "صرف سمعه إلى هذه الأنباء الواعظة» وأئبته في سماعهاء 


فذلك إلقاء له ان بلي 


(۷۱( السابق (۹/ ۳۱۰ - ۰)۱۱ 

(۲۷۲) ينظر: الوجيز للواحدي (۰)۱۰۲۵/۲ تفسير البغوي (۲۲۲/4)) تفسير 
القرطبي (۰)۲۳/۱۷ تفسير اللحازن (599/5)» تفسير ابن كثير (409/1)» 
تفسير أبي السعود (۰)۱۹4/۵ فتح القدير (ه/١٠)»‏ روح المعاني 
(۰)۱۹۱/۲ تفسير السعدي (ص ۰۹5۰ 

(۲۷۳) تفسیر الطبري (۰)47۳/۱۹ 

(۲۷۶) الکشاف (۰)۱۱/4 تفسير البيضاوي (44/5)» تفسيرالتيسابوري 
(۰)۱۷۹/۰ تفسير أبي حيان (۰)۹۸/۸ 


(۲۷۵) احرر الوجيز (//هه). 


8 آ ل تسه 
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قال ان كثير رنه "أي : اسع الکلام فوعاه» ۳۹ بقلبه ) 
وتفهمه له اھ۷ 

والتعبير بالإلقاء "مستعار لشدة الاصفاء للقرآن ... كأن أسماعهم 
۸ ل ذلك واه 5ه 3 31 (VV)‏ 
طرحت ي د‌ لشغلها شىء آخر لسمعه ۰ 

"آي: لقاء عظیما باشعا کی کان ی بشىء یل من علا 
95 

(السمع) أي: الكامل الذي قد جرده عن الشواغل من الحظوظ 


DK وغيرها‎ 


وأمسكه» فإذا آرسله» حصل الاستاع",(۳۲۳) اه, 


قواه وهو شَهِيدٌ © 4 (ق:71). 


(5/ا؟) تفسير ابن كثير (۰)4۰۹/۷ 
(۲۱۷۷) التحرير والتنوير (۲/ 9"). 
(۲۷۸) نظم الدرر للبقاعي (۰)4۳۰/۱۸ 


(۲۷۹) تفسير الرازي (۰)۱۸۲/۲۸ 


الڪواڪب الدرية 
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أي: شاهد القلب» حاضر الذهن بكليته» ليس بغافل» ولا ساه؛ 
ولا يحدث نفسه بغیره؛ لأن من لا يفهم في حك الغائب. 
هكذا فسره عامة آهل العلم ساوح( ۳۸. 


(VEYE وقیل‎ 


ت 
0 
2 


إن بعاء المبالغة دال على أنه) ف غاب ما يكون من تصویب 


الفكرء ومع الخاطر» فلا يغيب عنه شىء ما تلل عليه وألقى |لیه(۳۸۳), 


(۲۸۰) ينظر في ذلك : تفسير مقاتل (۰)۲۷۳/۳ تفسير الطبري (45۳/۲۱)) 
معاني القرآن للزجاج (۰)4۹/۵ ابن ابي زمنين (۲۷۸/۲)» الوجيز للواحدي 
(۰)۱۰۲۵/۲ تفسير البغوي (۰)۲۲۲/۵ الکشاف »)١1/4(‏ الحرر الوجيز 
مدارج السالكين (07/8)» نظم الدرر للبقاعي (475/1)» تفسير القرطبي 
(۰)۲۳/۱۷ تفسير البيضاوي (۰)۲۳۲/۵ تفسير اللحازن (/2»)599 تفسير 
ابن جزي (57/4)» البحر المحيط (۰)۹۸/۸ ابن كثير (۰)4۰۹/۷ الدر 
المنثور (۱۳/ ٩۵۳‏ - 504)» تفسير أبي السعود (ه/154١)»2‏ فتح القدير 
(۰)۱۰/۵ روح المعاني (۱۹۱/۲) تفسير السعدي (ص .)95١‏ 

(۲۸۱) ينظر: ابن عاشور ( ۰۳۲۹/۲ 


(۲۸۲) ينظر: نظم الدرر للبقاعي (4۳۹/۱۸) 
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لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


قال ابن عاشور کیا :"والشیید: المشاهد وصيخفالمبالغة فیه 
للدلالة على قوة المشاهدة لبذی أي: تحدیق العين إليه خرص على فهم 
مراده» ما بقازن. کلامه من |شارة أو سنة» فان التظر من عل الفهم. 
وقد جيء ببذه الجملة الحالية للاشارة إلى اقتران مضمونها عضمون 
عاملهاه یت بكر ای اکال ملقیاً سعد شا هدام وهذة حالد 
المؤمن ... والقاء السمع مع المشاهدة يوقظ العقل للذكرى والاعتبار 
إن كان للعقل غفلد(۳۸۳), 

وظاهر كلام أكثر أهل العم آن رها ال يات يا رف 


واحد له قلب حي» مع إصغاء السمع وحضور القلب مع ما إسمع. 


(۲۸۳) التحرير والتنوير (۲/ 9"). 
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لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


ويحتمل أن يكون ذلك لصنفين من الناس: 

الأول: صاحب القلب الي الوقاد الذي يستخرج المعاني والعبر 
9 وفکره. 

الثاني: من کان دونه لکنه آصفی بسمعه راطا قلبه حال 
الاسقاع؛ فإنه ينتفع بذلك وتذكر ويعتين فاد حاصل للكامل 
والناقص» وا يحول دونه الإعراض. 

ولعل هذا القول أقرب إلى ظاهر الآية» واللّه تعالى أعل (44, 

(الخاضي الت عنقي بر لبم م سفت جم احا 
الأوصاف؛ لأن الحم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. 

تنبيه: ليس بخاف على طالب العلم أن الذوى المشار إليها في الآية 


لا تحصل إلا بالتدبر والتفك فهى نتيجة لذلك. 


(۲۸4) ويممن ذهب إلى هذا: نظم الدرر للبقاعي (۱۸/ ۳۰+ - 4۲۷)) 
والنيسابوري »)۱۸٠١/١(‏ والسعدي (ص ۰)۸۰۷ وللاستزادة في ممل (أو) 
راجع: تقسیر أي السعود (۰)۱۹6/۰ وروح المعاني (۰)۱۹۲/۲ التحرير 


والتتویر (۰)۳۲4/۲ 


8 آ کے سره 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


مراتب التدبر: 


عکن تقسی التدبر إلى مراتب قیاسا على ما قسم به ابن عباس 
ENS‏ التفسير فقال: «التفسير على ارب اه : وجه تعرفه العرب 
من كلاعباء وتفسبر لا یک اعد جهالته» وتفسير بعلہه العلماء» وتفسير 
لا بعلمه إلا الله تعالى ذوه. 
فالتدیر على ثلاثة أوجه: 
5 3 3 ع 
العام ما والتبصر با اشقلت عليه من الأوامى والنواهي والوعد والوعيد» 
والانتفاع بها تذكراً واتباعاً. 
وصورة ذلك: آن يقر القران وف مج آباته متا ماد 2 وعده 
ووعيده وأمره ونبيه» فيزداد بإيمانه وخشيته. 
0 0 
لمعناها ودلالاتپا» والتبصر بمقاصدها وهدایاتهاه والانتفاع مها اانا 


ا 
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لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


وصورة ذلك: أن يقف مع آيات القران بإمعان النظر واعمال 
العقل في مقاصدها ومعانیها ودلالاتها» وینتفع ها ما وفهماً وخشية, 

المرتبة الثالثة: تدبر العلماء الربانیین: وهو الوقوف عند الابات مع 
الفهم لمعناها ودلالاتها ومقاصدها وهداياتها» والتبصر مما اشقلت عليه 
من الأوامس والتواهي والوعد والوعيدء والانتفاع بها علما وايماناً وعملاء 
وهذه المرتبة هي التي تمثلها السلف الصاح في تعاملهم مع القرآن» وهي 


التدبر الأمثل. 


وصورة ذلك: حال السلف الصالح في تلقیهم مع القران الذين 
رزقوا العم والعمل بالقرآن. 
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لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


القسم الثاني (الدراسة التطبيقية): التحليل والاستدلال» 

بعد أن تبين لنا مفهوم التدبر وما بتضمنه» والعلاقة ييئه وبين 
المصطلحات الأخرىء ولتحقيق هذا المفهوم فإنني سأفصل القول في 
هذا القسم بذكر الأدلة من القرآن والسنة وأقوال السلف وأحوالهم مما 
يركد ذلك ويجليه» ليطمئن قلب القارئ» وليكون ذلك تطبيقاً عملياً 
بالأمثلة من أحوال السلف الصا الذين هم أكل الناس تمثلاً للتدير 
الأمثل» فهم الأسوة والقدوة» ولا سبيل لتحقيق التدبر والانتفاع 
بالقرآن إلا باتباع منبجهم والاقتداء بهم» کا قال مالك ماه :(لا 
يصلح أمى هذه الأمة إلا بما صلح به أوها) . 

ای الأدلة والشواهد حسب التعريف: 

احور الأول: تحلیل لیات التدبر في القرآن: 
- حين تتأمل في آيات القدبر الواردة في القرآن بل لنا مفهوم 


التدبر من وجوه. 
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لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


جميع ایات دق عابت كلها معترضة في سياقات مختلفة أي: 
في غير سياق الحديث عن القرآن» وهذا یوک أن الغرض هو الا 
بالوقوف عند الابات الواردة فيا للاويمان والعلم والعمل» ویظهر ذلك 


مكو 


فقوله سیکا رکال : «أكلا دیون فان وَل ان من عند غَيْرِ 


۳۹ ۳ 


لله لوَجَدُوأْ فیه أَخْتلقا گییرا ©4 [النساء: ۸۲] » وردت معترضة 
لام بطاعة الرسول سور والاستجابة له والرجوع في الحم 


إليه. 

قال ابن جرير اه في معنى الآية : " آفلا يتدبر المبيتون غير 
الذي تقول طم يا مد کاب الله فيعليوا خة الله علهم في طاعتك 
واتباع امرك ٠٠٠‏ )40( , 

وهذه الآبة الكرية وردت ي سورة اا المدنية الق 


عنيت -کا عنيت سائر السور المدنية- بالحديث عن الأحكام التشريعية» 


(۲۸۰) جامع البيان ۰۵5۷/۸ 
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لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


كا عنيت كذلك بالحديث عن أهل الاب والمنافقين» فن يتأمل 
مطلعها يجد آنها بدأت بالحديث عن حقوق الأيتام» ويخاصة اليتيمات 
في جور الأولياء» کا كشفت عن حقوق المرأة عند عمد القران عليهاء 
ثم ذكرت بالتفصيل آحکام المواريث» کا تحدئت عن احرمات من 
النساء يمختلف أنواع التحريم نسبا ورضاعا ومصاهرة کا تناولت حق 
الزوج على زوجته» وحق الزوجة على زوجهاء وغير ذلك من أحكام. 
ثم انتقلت لحديث عن أهل الکاب؛ ثم تحدئت عن المنافقين من 
جوأ ف آشیهم حَرجا يما قَصَيْت وَيْسَِمُو نلیتا ©4 [النساء:ه]ء 
واسقرت في الحديث عنهم إلى نباية الآية (۱٩)»ومن‏ ثم؛ فإن هذه 
الآية الكريمة التى معنا هنا وردت في سياق الحديث عن هؤلاء 


المنافقين کا سيتضح بعد بجلاء. 


)۲۸١(‏ سميت بذلك؛ لأن جل الأحكام التشريعية الواردة فيا نتعلق بالنساء بوجه 


عام. 
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لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


ومناسبة هذه الابة لما قبلها دکها ابن عادل ره فقال: «ووجه 
النظم: أنه اترتا لما حک آنواع مكر المنافقین وكيدهم؛ لأجل 
عدم اعتقادهم صعة دعوى الي صَإأْنَءَلوع1آوَسَدَرَ للرسالت فلا جرم 
أمرهم الله تعالى بان ينظروا ويتفكروا في الدلايل الدالة على صعة النبوة؛ 
فقال تعالى: قلا ییون الْقُرَءَانَ 4 (۳۸۷)؛ فتدبر القرآن حق التدبر 
فيه أمارة قاطعة» وة ساطعة على صعة نبوته كيا ايوس 

واهمزة في قوله: ألا یرو 4 اختلف في معناها: فقيل: هي: 
«استفهام بمعنى الأمرء کقوله تعالی: اقلا يوون إل الله وَيَسْتعْفِرُوتَُه 
ول عَفُورٌ بَحِيمٌ 4۵ [المائدة:٤۷]‏ ™"وقيل: هي للاستفهام 
الإتكاري» يقول أبو حيان رمدم «وهذا استفهام معناه الانکار» أي: 
أفلايتأملون ما نزل عليك من الوحي» ولا يعرضون عنه» فن في تدبره 


يظهر برهانه» وإسطع نوره» ولا بظهر ذلك لمن أعر ض عله » ول 


(۲۸۷) تسیر اللاب ۱ وانظر مفاتيح الغيب ۰۳۳۲/۹ وتفسير التيسابوري 
"الووةع. 


(۲۸۸) حاشية زادة على البيضاوي ۰۳۷۰/۳ 
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يتأملة»(*".. وهذا الرأي هو الأرح» والسياق القراني يؤيده تماماء 
لأن هذه الآية الکرعة وردت فى سياق الإنكار على هؤلاء المنافقین» 
أي: ما کان ينبغي حدوث ذلك منهم. 

ومن يتأمل في دلالة هذا الاستفهام الإنكاري يلحظ بجيئه 
مصحوبا اها بتويخهم على عدم التدبر» والتعجب من حاهم في 
اسقرارهم على نفاقهم مع توافر أسباب اطداية هم» وهو القرآن الذي 
بردده الرسول ايارسل على مسامعهم» وبين ظهرانیهم ليل 
هار وهذا ما ذکه ابن عاشورات فقال: «لاستفهام إنكاري 
لتوبيخ والتعجیب منهم في اسقرار جهلهم مع توفر آسباب التدبير 
لدی( 


والفاء في قوله: « فلا اختلف في معناها على رأيين: 


(۲۸۹) البحر احیط ۰۳۰۵/۳ وفتح القدير للشوكاني 64۹۱/۱ دار الفكر 
(۲۹۰) التحرير والتنوير ۰۱۳۷/۵ وانظر تفسير أبي السعود ۲۰۷/۲ والفتوحات 


الإلهية ۰/۱ 
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الأول: عاطفة» عطفت ال جملة التي بعدها على جملة محذوفة قبلهاء 
وقد اختلف في تقدير هذه الجملة الحذوفة على وجهين حکاهما الألوسي 
ره بقوله: «والفاء للعطف على مقدّرء أي: أيشكون في أن ما ذكر 
شیا لزه تعال] فلا رون مرن مد وقیل؛ /المكي] ( ایطرضوت عن 
القران» فلا يتأملون فیه»(۳۹۱), 

وبذلك تکون جملة يتدبرون معطوفة بالفاء على جملة يعرضون أو 
لشکون المحذوفة. 

الثاني: الفاء للتفريع على الكلام السابق» ولا حذف» يقول ابن 
عاشور يَمَدُكنَه «الفاء تفريع على الكلام السابق المتعلق ببؤلاء 


الا 


(۲۹۱) روح المعانی ۱۸۰/6 وانظر: تفسير یی السعود ۲ والفتوحات 
الإلهية ۰/۱ 


(۲۹۲) التحریر والتتویر ۰۱۳۷/۵ 
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لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


ومعنى التفريع - کا يفهم من کلام ابن عاشور وحن - : أن الفاء 
للاستتناف» استأفت کلاما جدیدا» لکنه لیس جدیدا منقطعا ينا 
سبق بل طدبد مت له »هفرع عنه. 

وهذا الرأي الثاني هو ما أميل إليه هناء لأني نتبعت هذه الفاء 
المسبوقة بهمزة الاستفهام» وبعدها لا النافية في القران» فوجدتما 
وردت (4۵عرة)» ول يتضح لي آنها عطفت الفعل بعدها على مقدر 


قبلها» وما لا بحتاج لتقدیر أولى نما بحتاج. 


001208 


وقوله: 9 يَتَدَبَرُونَ 4 فعل مضارع من الماضي الحماسي «تدبر» 
وهو «مشتق من الدب أي: الظهرء اشتقوا من الدبر فغلاء فقالوا: تدبر: 
إذا نظر في دبر الأمر؛ أي: في غائبه» أو في عاقبته؛ فهو من الأفعال 
التي اشتقت من الأسماء اجامدة»(۲۹۳), 

ولكننا نتساءل: هل يراد بهم المنافقون الذين كانوا في المدينة 
النبوية آیام الني سل وبذلك تخصر دلالتبا فهم فسب؟ 
أم أن دلالتها نتسع لتشمل المنافقین في کل زمان ومکان؟ 


(۲۹۳) التحرير والتنوير ۱۳۷/۵ وانظر: حاشية الشهاب ۰۱۵/۸ 
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آقول: إن أميل إلى الأخیر لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» والقران يخاطبهم في كل عصر ومصر؛ والحكمة من حث جميع 
المنافقين على التدبر فيه: «أن التدبر في القران ييجعلهم یفکرون في عاقبة 
آم‌هم» وإستيقظون من سباتهم الذي يلك علیهم نفوسهم» ويتجسد أمام 
بصاثرهم ما سوف ینام من جزاء يوم القیامق»(*۳۹, 

«القران»: مفعول به تعدی إليه الفعل «يتدبر» بنفسه: «والقرآن في 
الأصل مصدر نحو كفران ورخان... وقد خص بالككاب المنزل على 
مد مور فصار له كالعلم» كا أن التوراة لما آنزل على 
موسی والإنجيل على عیسی»(۲۹۳), 

والقران مشتق «من قولك: ما قرأت الناقة سبل قط» آي: ما ضمت 


ف رها وادا»(۳۹)» فا صله من الضم والجمع؛ ولذا «قال بعض 


.٠۷۸١/٤ زهرة التفاسير للإمام مد أبو زهرة‎ )۲۹٤( 
۰4۱4 مفردات الراغب‎ )۲۹۵( 
زاد المسير لابن الجوزي ۰۸۷/۲ ویجوز أن یکون القرآن غير مشتق»‎ )۲۹( 


يقول الزركشي:"قول الشافعي هو اسم لكاب اللهء يعني أنه اسم عار غير مشتق» 
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الما سل یی سیق کا الاب" قرائ ہیں سار كنت “انيب لته 
لكونه جامعا رة كتبه» بل لجمعه ثمرة جميع العلوم» کا آشار بقوله: 
وَتَفْصِيلَ کل شَىْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لِْقَوْرِ ییون © 4 [يوسف:١١١]‏ 
© [النحل: ]۸٩‏ »7ء 
وذكر فى هذه الاية لفظة القران» وذكر في غيرها لفظة القول؛ 
والکاب کا سيأتي؛ لأن الخاطبين بالتدبر هنا -کا مر- هم المنافقون» 
وهؤلاء کانوا يقرؤون القران في حضرة المسلمین» ويرددون آياته على 
ألسنتهم دون تدبر» بل كانوا بقتمون بها مكرا ودهاء» خاءت تلك اللفظة 
تعکس حالهم» وتحكي صنيعهم الظاهر. 
ويجوز أن يكون اختيار تلك اللفظة راجعا أيضا إلى أن هؤلاء 
المنافقين کانوا لا يكتبونه البتة» ولا يحفظونه في صدورهم مطلقاء وهذا 


يؤيده السياق اللخارجي» فلم یعرف أن متافمًا عليم النفاق كلفه رسول 


کا قاله جماعة من الا" انظر البرهان للزركشي ۳4۹/۱ والراح أنه مشتق ثم 
صار علما بالغلبة. 


(۲۹۷) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الخلبى ۰۳۳۸/۳ 
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الله ماهوا الوسر بكابة القرآن» فبان بهذا أن لفظة القران تمل في 
طیاتها معنی مغایرا للفظة الول والکاب» بکد ذلك: أن الاب عطف 
عليه في. قوله تعالى: ۳ طس یلك َايْنتُ آلْقُرََانٍ وکتاب مُبِينٍ 4۵ 
[الفل:1]» والعطف يقتضي التغاير في الذات» أو في الصفات کا هو 
معلوم. 

وتعريف القرآن ب (آل) فيه إشارة إلى نفامته وعظمته» أي: هذا 
القرآن العظي المنزل على خاتم المرسلين مد راليو و 

ويجوز أن تكون (أل) للعهد» أي: هذا القرآن المعهود الذي 
تقرؤونه» کا يجوز أن تكون للعموم» أي: جميع القرآن الذي نزل عليهم 
حتى نزول تلك الایة» وهذا یعنی: آنا سر اقا اتيت ا 
يكون متدبرا له» فتدبره كله يمي من الوقوع ف توهم الا ختلاف» وال 
ذلك أشار الإمام ابن تهية بقوله: «ومعلوم أن نفي الاختلاف عنه لا 
يكون إلا بتدبره كله» والا فتدبر بعضه لا يوجب الحم بنفي غفالفة ما ۾ 


يتدبر لما تدبر» 
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هذاء ومن سعات تلك اللفظة: أن الذهن - عند ذكرها - يذهب إلى 
معناها تلقائياء ولا يحتاج لأمارات» بخلاف غيرها من الألفاظ التي 
أطلقت عل القرآن فتحتاج لقرائن من السياق لمعرفة المراد بباء لأنها 
تطلق عليه وعلى غيره. 

رک انا فاو س قران ركمل بهي : 

أحدهما: أن يتأملوا دلالة تفاصيل آياته على مقاصده التي أرشد الب 
المسلمین» أي + مدر تفاصیله, 

وثانيهما: أن یتأملوا دلالة جملة القران ببلاغته على أنه من عند الله 
زان الذي جاء به صادق» وسياق هذه الایات برج حمل التدبر هنا على 
المعنی الأولء أي: لو تأملوا وتدبروا هدی القرآن؛ لحصل هم خير 
عظم» ولما بقوا على فتنتهم التي هي سبب اضارهم الکفر مع اظهارهم 
الاسلام» وکلا المعنیین صا حاهم» الا ان الف الأول اشت اهاط 
با حکي عنهم من آحواهم»(۲۹)) آی: في الایات السابقة» ولكني 


آقول: كلا المعنیین من غایات حث المنافقین عل التدبر فیه, 


(۲۹۸) جموع فتاوی ابن ية ۰۳۰۷/۱۳ وج ۰۷۰/6 
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وقوله تعالى: « و گان من عِندٍ غتر لله لَوَجَدُوأْ فِيهِ أَخْتِكَفًا كيرا 
©»؛ أي: «لو كان من عند مخاوق لكان على قياس الکلام الخلوق» 
بعضه فصيح بلیغ حسن» وبعضه مردود ركيك فاسد» فما كان القران 
جميعه على مناج واحد في الفصاحة والبلاغة ثبت أنه من عند الله. 

والمعنى: آفلا يتفكرون في القران؛ فيعرفوا بعدم التناقض فيه» 
وصدق ما يخبر به عن الغيوب أنه كلام الله » وأن ما يكون من عند 
غير الله لا يخلو عن تناقض واختلاف» فلما كان القران ليس فيه 
تناقض واختلاف عل أنه من عند قادر على ما لا بقدرون عليه» عالم با 
ONY‏ 

والواو في قوله: « وَلَوْ ان من عند غَيْرِ أَللَّهِ4 يجوز أن تكون 
عاطفة عطفت ما بعدها على ما قبلهاء ويجوز أن تكون حالية» ويترتب 
على كل معنى اختلاف في الدلالة المرادة» وإلى هذين الوجهين أشار 
ابن عاشور رنه » فقال: «قوله: « ولو گان من ند غَيْرِ الله اعل» 


يجوز أن يكون عطمًا على الجملة الاستفهامية» فیکونوا أمروا بالتدبر في 


(99؟) تفسير اللحازن ١/514ه.‏ 
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تفاصيله» وأعلموا با يدل عل أنه من عند اللهء وذلك انعفاء الاختلاف 
منه» فیکون الأمر بالتدبر عاماه وهذا زي من ئيات' التدبر ذكر هنا 
انهازا؛ لفرصة المناسبة لغمرهم بالاستدلال على صدق الرسول 
يلوسر فیکون زائدا على الانکار المسوق له الکلام» 
تعرض له؛ لأنه من المهم بالنسبة إلهم» إذ کانوا في شك من أمرهم. 

وهذا الاعراب أليق بالمعنی الأول من معنبي التدبر هنا؛ ویجوز 
أن تکون الجملة حالا من القران» ویکون قيدا للتدبر» أي: ألا يتدبرون 
انتفاء الاختلاف منه» فيعلمون أنه من عند الله» وهذا أليق بالمعنى 
الثاني من معني التلايلاه 


وما إستأنس به للإعراب الأول: عدم ذكر هذه الزيادة في الآية 


1 


سم ۳ 


رٿ شوو تلا نرت سور ححْكمَة وذکر فیها الال رت الذي 
فلويهم مرش یطوق لت تقر هي عليه من ی و 
اع ول مروف تک عَم الأ مر لصفا له لگن خیرم © هل 
عَسَيْمٌ إن ليد أن ثفیدوا فى الْأَرْضٍ وَتْقَطِعُوا امَك © أرتی 
الذي ين له له كَأَصَمَهُمْ وَأ أ e]‏ بَصَرَهُمْ © ألا ییون انم عل 


الممائله ذه من سورة القتال» وهي قوله: «وَيَقُولُ ل آنیق ۶ ا ولا 
ع فى 
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وب ان 4۵ وهذه دققق من تفسیر الاية آهملها جميع 
المفسرین»(۰ ۰ ۲۳, 


ولكني أقول: عدم القطع بدلالة معينة للواو هو الأرج؛ لأن لكل 
دلالة معنى مقصودًا کا رخنا قبل في أن هذين المعنيين هما من غايات 
التدبر. 

(لو) حرف امتناع لامتناع» وهي شرطية غير جازمة» وجملة 
:کال مِنْ عند غَيْرٍ ی لا حل لما من الإعراب» فعل الشرط» و 
جک > هنا ناقصة ناعفة» واسها محذوف تقديره: ولو كان القران» 
وحذف للع به» ولفهمه من السياق السابق بوضوح» حيث نص عليه 
في مطلع هذه الآية الكريمة. 

وأصل التعبير ببذا الفعل «الدلالة على اقتران مضمون الجملة 
بالزمن الماضي نحو: كان زيد عالماء معناه: أنه اتصف بالعلم فيما مضى 


دلااة على الانقطاع»(۱ 0" 


(۳۰۰) التحریر والتتوير ۰۱۳۸/۵ 
(۲۰۱) عدة الحفاظ ۵۰۹/۲ 
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وهذا هو المعنى المراد هناء فالانقطاع في معنى الفعل قائم» ول 
يفقد هذا الأصل» أي: لو فرض حصول القرآن سلفا من عند غير الله؛ 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. 

«مِن» على أصلها للابتداء» أي: لو كان القرآن بداية من عند غير 
الله . 

عِنِدِ 4 مجرورة ب (من)» والجار واجرور متعلقان تمحذوف؛ 

تقديره: «كاثنا» في محل نصب خبر کان» و عند» ظرف مكان لا 
يتصرف بأكثر من جره ب ین وقال بعضهم: عند لفظ 
موضوع للقرب» فتارة بستعمل في المكان» وتارة في الاعتقاد نحو: 
عندي كذاء وتارة في الزلفى والمنزلة» قال تعالى: طض فان ذِى 
کر ۳۱۳۲4۵ وهي هنا على أصلها للظرفية المكانية. 

وعبر هنا ب «عِندِ4» وکان من الممكن أن يقال: ولو كان من 
غير الله لأن دلالة «عند4 بمفهوم الخالفة توکد با لا يدع مجالاً 


للشك: أن هذا الفط الفريد من القول لا بقدر عليه غيره؛ لأنه من عند 


(۳۰۲) عمدة الحفاظ ۱۵۰/۳ وانظر مفردات الراغب ۰۳۹۲ 
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الحضرة- العلية الربانية» فضلا عن آن العندية آضفت جر سما ظلالا قوية 
عل هذا الاسلوب» کا يحسه كل متدبر متذوق لأسرار اكاب الكريم. 

قوله: «غیّر أللّه4: غيرمضاف 9 عند6» وذكر السمين هذه 
اللفظة معاني عديدة منها آنها: «صفة بمعنى مغاير» 7" ')ءوهذا هو المعنى 
الذي يشير إليه السياق بوضوح تام» أي: لو كان القرآن من عند مغاير 
للهء إنساكان» جاناكان؛ لحصل فيه اختلاف كثير لما یعتور هذه 
المخلوقات من نقص» فکلامبا يكون ناقصا كأتخاصها. 

ولفظ الجلالة عل على المولى یا لم يجسر کائن ما كان أن 
بتسمى به» قال تعالى: رب لسوت وَلْأَرْضٍِ ما بَيْتهُمَا فاغبنه 
واضطیر لعِبَديِه هَل تَعْلَمٌ لد سَمِيَا ©4 [عريم: 10]» وعبر به دون 
لفظ رب لأن المقام هنا مقام الألوهية والعبودية والوحدانية» وليس 
مقام الريوبية التي استخدم في سياق الإنعام والإحسان والإإصلاح 
والملك والتربية وغير ذلك» يقول السمين: «كل موضع ذكر فيه لفظ 


الرب فلمناسبة ذلك المقام» ألا ترى حسن موقعه في قوله تعالى: 


(۲۰۳) عمدة الحفاظ ۲۲۹/۳ وانظر مفردات الراغب ۰۳۸۱ 
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«الحت ره وب الْعَيينَ ©4 /حيث نيهم عل استحقاق الحمد ل 
بکونه مصلحهم ومالکهم» متو مصالهم»(* '". 

وقوله: « لَوَجَدُوأ فِیه أَخْيِكَفًا کییرا ©4؛ ی «لو ثبت قرضا أنه 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا في المعنى أو اللفط»(*۳۰, 

واللام في قوله: « لَوَجَدُوأاْ واقعة في جواب الشرط» والجملة 
بعدها لا حل لا من الإعراب جواب شرط لوء والفعل وجد إستعمل 
على أضرب شتى» يقول الراغب: «الوجود أضرب: وجود بإحدى 
الحواس اللخمس» نحو: وجدت زيدا» ووجدت طعمه» ووجدت 
صوته» ووجدت خشونته» ووجود بقوة الشبوة نحو: وجدت الشبع» 
ووجود بقوة الغضب» كوجود الحزن والسخط» ووجود بالعقل» أو 


بواسطة العقل» كعرفة الله تعالى» ومعرفة النبوق.»۱(»۰ "۳). 


(۳۰۶6) عمدة الحفاظ ۰۱6/۲ 
(۳۰۵) حاشية الصاوي على الجلالين ۰۳۲۸/4 


(۲۰۵) مفردات الراغب ۵4٩‏ وانظر عمدة الحفاظ ۰۳۲۸/6 
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وهذا المعنى الأخير هو المراد» فعن طريق العقل الراح السديد 
يعرف عدم وجود اختلاف في القران» وهذا يشير من طريق خفي إلى 
أن العقل يعد أداة - غيرمنصوص علیبا- من أدوات الحم على القران 
أنه من عند الله. 
ور التعبير بهذا الفعل دون غيره؛ لأن في دلالته إشارة إلى أن هذا 
القران لو کان من عند غیر الله لعثروا فیه بیسر وسبولة' عل تتاقض 
واختلاف؛ لام آهل بصيرة نافذة في الکشف عن حقائق الکلام» 
ومر‌امیه» وأنواع التراكيب امختلفة فیه» فلو كان من عند غير الله 
لاتضح عند المتدبرين ما فيه من اختلاف» فاء الفعل وجد في مکانه 
تماماء 

وواو الجماعة في لَوَجَدوأ4 تعود على المنافقين المذكورين قبل 
بلا خلاف. 

فیه »: جار ومجرور متعلقان بالماضی وجد» و(في) للظرفية على 

أصل معناهاء والتعبير ب(في) هنا جاء دقیقا جداء أي: لو كان من عند 


غير الله لوجدوا الاختلاف مظروفا في طياته» وهذا يشير من طريق 
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خف إلى أن المتدبر إذا أراد أن يقف على کنه هذا الكلام يجب أن 
ينغل في طوايا تراكيبه» وأن يعمل عقله وقلبه في مکنونات أساليبه» 
فيسبر أغوارهاء ويتعرف على خفاياها ويتأمل حقائقهاء ویتبصر 
دقائقهاء عندئذ يظهر له إن كان من عند الله أم لاء آما من ينظر فيه 
من المنافقين نظرة سريعة» ويقرأه بهذ وهذرمة» وبلا تمعن» فسيخيل 
إليه عمّله المريض أن فيه اختلافا. 

والضمیر في © فیه 4 اختلف فیه» فقیل: « يحتمل آن بعود على 
القران وهو الظاهر»(" شرق بعود على ما يخبر الله به رسوله مما 


ببیت المنافقون» کا ورد في الاية السابقة في قوله: 14 را طافة 
قَإِذَا بروواً من عنیك بَيِّتَ طا َة منم غتر الى ؟ ول وا وله ینب ما 


ون فاعض عنهم وتوگل عل أله وگتی بان رکیلا © 4 [النساء: ۸۱]. 


(۳۰۱۷) الدر المصون للسمين الحلبي ۰۵۱-۶ وانظر: اللباب لابن عادل 


لمه. 
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بقول ابن عطیة: «ذهب الرّجَاج' إلى آن معنى: الابة: لوجدوا فيا 
غر كد به ها یبیتون اختلافا»(۳۲۸), 

والرآي الأول هو الجدير بالنظرء لأن الضمیر بعود على آقرب 
مذکور وهو القران» وهذا هو الظاهر الذي .تسق مع السیاق. 

وتقدیم الجار واجرور طفِيهِ4 على مفعول وجد؛ لامسارعة بذک 
القران الكريم بعود الضمیر عليه؛ لأن النفوس مشرثبة إليه في المقام 

قوله: « ما گیبرا ۰4۵ أخْتَِلَقًا 4 مفعول به للفعل وجد» وهو 
مصدر من الماضى الحماسى «اختلف»» و«الاختلاف واخالفة: أن 
يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآحر في حاله أو قوله...»(7:3), 

وهذا الأخير هو المراد هناء ولكن ليس المراد من اختلاف 


الأقوال «ما جاء ف القران من اختلااف 2 تفسير وتأویل وقراءة» 


(۲۰۸) انحرر الوجيز ۱۸۸/4 وانظر: البحر احیط ۰۳۰۵/۳ واللباب 5/١7ه؛‏ 
سيف ا 


(۳۰۹) مفردات الراغب ۰۱6۷ وانظر: عمدة الحفاظ ۰1۰۵/۱ 
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وناځ ومنسوخ» وحم ومتشابه» وعام وخاص» ومطلق ومقيد» فلیس 
هو المقصود في الابة» بل هذه من علوم القران الدالة على اتساع معانيه» 
واحکام مبانیه» ۳۱۰1 ,واغا المراد من الاختلاف هنا: اختلاف 
التناقض في المعاني» والتفاوت في النظم والمباني» وهذا ما ذهب إليه 
الزخشري بقوله: « لَوَجَدُوأ فِيه أَخْيَلَقًا كَيِيرَا © 4 «لكان الكثير منه 
تلا متناقضا قد تفاوت نظمه وبلاغته ومعانیه» فکان بعضه بالغا عد 
الإمجاز» وبعضه قاصرا عنه عکن معارضته» وبعضه إخبارًا بغیب قد 
وافق الخبر عنه» وبعضه إخبارًا مخالفا للمخبر عنه» وبعضه دالا على معنى 
صعيح عند علماء المعاني» وبعضه دالا على معنى فاسد غير ملتثم» فلما 
تجاوب كله بلاغة معجزة فائتة لقوى البلغاء» وتناصر صحة معان» 
وصدق إخبار عم أنه ليس إلا من عند قادر على ما لا يقدر عليه 


غو ۴ 


(۳۱۰) البحر الحیط ۳۰۵/۲ وانظر تفسير القرطبى ۰۲۹۰/۵ 
(۲۱۱) الكشاف ١/45ه-‏ ۵4۷ وانظر: حاشية الشباب ۵۳۱۹/۳ وتفسير 


الألوسى ۰۱۸۷/4 
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وقیل: يحتمل أن یکون المراد من الاختلاف ,«اختلافه امع 
أحوالحم: أي لوجدوا فيه اختلافا بين ما يذكره من آحواهم» وبين 
الواقع» فليكتفوا بذلك في الع بأنه من عند الله» إذ كان بصف ما في 
قلوبهم وصف المطلع على الغيوب» وهذا استدلال وجيز وجيب قصد 
منه قطع معذرتهم في اسقرار کفرهم»(۳۱۳. 

وأيد العلامة أبو السعود هذا الرأي الثاني بقوله بعد إيراده له: «هذا 
هو الذي بستدعیه جزالة النظم الكريم» وأما حمل الاختلاف على 
التناقض» وتفاوت النظم في البلاغة بأن كان بعضه دالا على معنى 
صصيح عند علماء المعاني» وبعضه على معنى فاسد غير ملتم» وبعضه بالغا 
حدا الإعجازء وبعضه قاصرا عنه يمكن معارضته کا جنح إليه الجمهورء 
ما لا ساعده السات ولا السافة ۱۳ 

وأرى أن تتکیر لفظ اختلاف هنا ينفي الاختلاف الفاسد يع 
أنواعه عن القران الكريم» والمعنى أنه لا يوجد فيه أدنى نوع من آنواع 
الاختلاف المذكورة قبل» بل هو على نبج واحد في البلاغة» ومرتبة 
(۳۱۲) التحرير والتنوير ۰۱۳۸/۵ وانظر: تفسير بي السعود ۰۲۰۸/۲ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


واحدة في الفصاحة » وهو أيضا بطابق آحوال من خبر عنهم بصدق 
تامء ومن ثم لا حاجة بنا لتأييد الرأي الأول أو الثاني؛ لأن الاختلاف 
إشملهما جمیعا؛ وهذا بخلاف کلام البشر ففيه التناقض والتفاوت 
وعدم المطابقة للواقع «لا سما إذا طال» وتعرض قائله للاخبار بالغيب» 
فإنه لا يوجد منه صحيحا مطابقا للواقع إلا القليل التادر»(۳۱۹/. 

« كَثِيرَا 4 نت لاختلاف» والكثرة في الأصل ضد القلت وهما: 
«يستعملان في الكية المنفصلة کالاعداد.»»(۳۱۳) ولا يراد من 
الكثرة هنا ضدهاء وهي القلت» بل الكثرة والقلة منتفيتان عن القران؛ 
فليس فيه اختلاف كثير» أو قليل محال من الأحوال» «فإن قلت: إن 
قوله: «أَخْتِكَقًا گرا »يدل بمفهومه على أن في القرآن اختلافا قليلاء 
والا لما كان للتقييد بوصف الكثرة فائدة مع أنه لا اختلاف فيه 


أصلا. 


(۳۱6) فتح البيان للشيخ صديق خان ۵۳۲۸/۲ وانظر: فتح القدير للشوكاني 
۱ دار الفكر. 


(۲۱۵) مفردات الراغب ۰44۳۲ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


قلت: التقييد بالكثرة للبالغة في إثبات الملازمة» آي: لو كان من 
عند غير الله تعالى لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فضلا عن القليل» لكنه 
من عند الله تعالی» فليس فيه اختلاف لا كثير ولا قليل» "١‏ 

آقول هذا لأن منطوق هذه الجمله: أن القران لو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثبرا؛ ومفهومما: أن القرآن لو كان من 
عند الله لوجدوا فيه اختلافا قليلاء وهذا غير مراد البتة لا عملا ولا 
متامار ولا میاق یدزی جارياء #الكثرة ها كلعل الا سلون 
وصف لا مفهوم له» يوكد هذا: أن القرآن ل يرد فيه المصدر «اختلافا» 
مصحوبا بهذا الوصف إلا هناء إشارة إلى ذلك. 

وهذا ما أكده ابن عاشور بقوله: «ووصف الاختلاف بالكثير في 
الطرف الممتنع وقوعه بمدلول (لو)؛ ليعلم المتدبر أن انتفاء الاختلاف 
من أصله أكبر دليل على أنه من عند الله» وهذا القيد غير معتبر في 


الطرف المقابل لجواب (لو)» فلا يقدر ذلك الطرف مقيدا بقوله: 


(1") تفسير الروح والريحان في روابي علوم القران 5/ه*» وانظر: الفتوحات 


الإلمية لجمل 4۰6/۱ وحاشية الصاوي على تفسير الجلالين ۰4/۲ 


8 آ ‏ کے سره 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


« گییرا4» بل بقدر هکذا: لکنه من عند اه فلا اختلاف فيه 
لا (۳۱۷): 


وقیل: يجوز أن يكونط كييرَا» مفعول به آول؛ و «أنیتا4 
مفعول به ثان» بمعنى: مختلفا على صيغة اسم الفاعل» والتقدير: ولو كان 
القران من عند غير الله لوجدوا فيه كثيرا مختلفا. 

قال الالوسی: «وكون المقصود من الاية إثبات القرآن كله 
وبعضه من الله تعال» وحینگذ لا مک وصف الاختلاف بالكثرة؛ 
له لا یکون الاختلاف حینتذ الا بأن یکون البعض منه معجراء 
والبعض غير معجزء وهو اختلاف واحد» فلذا جعل (وجدوا) متعدیا 
إلى مفعولین: أوهما: كثيراء وثانیهما: اختلافاء بمعنى مختلفا...»(۳۱۸), 

ولكني آری آن الاعراب الأول هو المناسب والالیق» 
والاختلاف فيه على أصله من المصدرية؛ لأنه يفي ذات الاختلاف 


في الطرف المقابل» وهذا أقوي کا قدمناء وبخاصة أن الاعتراض 


(۲۱۷) التحرير والتنوير ۰۱۳۸/۵ 


)۳۱۸( تقسیر الالومى ¢IAVÎ/ E‏ لماه وانظر: حاشية الشپاب ۳۱۹/۳ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


سيظل قاتا أيضا عل الرأي الثاني» ویکون تقدين الكلام في الطرف 
المقابل: ولو كان القرآن من عند الله؛ لوجدوا فيه قليلا” مختلفاء حاشا 
وكلا. 

ويبقى هنا سژال مهم: ماذا لو وقع خد امین [الرونالمتئان 
اختلاف في القران؟ 

أجاب عن هذا أبو حيان» فقال: «قال ابن عطية: فان عرضت 
لأحد شببة» وظن اختلافاء فالواجب أن یتهم نظره» ويسأل من هو 
عل معو ورا کی ی راد لالد برس أن تيه لها 
مختلفة» وألفاظا غير مؤتلفة؛ فقد أبطل مقالتهم علماء ا 


۳ 
FH 


وقوله سُبحَاَهُ ولا ل: قلا يَتََبّرُونَ اَلْقُرْءَانَ أَمْ عل فوب أقَمًا 
0 [شد::۲]. وردت معترضة الم بالصدق في الاستجابة 


(۳۱۹) البحر الحيط ۳۰۵/۳ وانظر: الحر الوجیز ۰۱۸۸/4 وتفسير التعالي 


۰۳۹/۱ 


الڪواڪب الدرية 


لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 





وقد وردت هذه الآبة في سورة «حمد» المدنية» التي ایتدأت 
بالحديث عن أحوال. الکفاره .ثم أحوال المؤمنين» حيث ذكرت ما 
أعده للمتقين في جنات النعي» د سك لمناققی سم فولد: 
« ویو ل ی اموا أ ولا رل سور ر قدا أنزلَت سور گم و کر فیها 
تال را يڪ لدي فى فلویهم مرش يرون لِك كقلر فيي عَلبِْ من 


وو 


مود للم ۵ طاعاة کر مَعْرُوفٌ قدا عَرَمَ ار فلز صَتقوأ له 
لک ۳ حبرا لهم © هل عَمَيم ح م و9 و ن وليم أن یدوا فى الا کش وَتقَطعُواً 
مت ایآ که سياه و 


ور رس 


یرو مان اَم عل لوب فلا © إِنَّ آلذین آزتذوا عل آذبرهم من 
عد ما کلم دی مین سول هم هم © 4 [خمد ۰ 5-١‏ ؟]. 
فكا تری .جاءت الآية التي معنا في طیات الحديث عن المنافقین؛ 
لأن الضمائر في هذه الایات تعود علهم بلا شك؛ ولأن ما ذكرته 
الایات من نعوت وصفات هي لصيقة الصلة بالمنافقین» وهذا ما اک 
عليه جل المفسرین. 
ومن هنا فان الإمام 07 جانبه الصواب في قوله: «وظاهر 


الآبة أنها خطاب لجميع الكفان»("” 51 أن امخاطبین بواو الجماعة ف 


(۳۲۰) تفسير القرطبي 4۷/۱ ۰۲ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


قوله: يَتَديوُونَ 4 هم المنافقون نصاء کا يشير السياق السابق واللاحق 
کا قدمناه. 

ووجه ارتباط هذه الاية با قبلها حکاه انلمازن» فقال: «هذه الابة 
حققة للآبة المتقدمة» وذلك أن الله تعالل لما قال: «أَوْلتيِكَ لین 
تمه فص وأَعْمََ أَبْصَرَهْمْ ۰4۵ فكان قوله: ألا يََحبَرونَ 
لْقْرَْانَ 4 كالتهييج لهم على ترك ما هم فيه من الكفر الذي استحقوا 
بسببه اللعنة» أو كالتبكيت طم على إصرارهم على الكفر»(1"), 

وقوله تعالى: لا يَكَديّرُونَ الا 4 هذا التركيب القرآني ورد 
بعينه ق سورة النساء» وسبق الحديث عنه تفصيلاء فلا حاجة لإعادة 
القول فیه» لکن ينبغي أن تركد هنا على أمى دقيق جداء وهو أن 
الخاطب بالتدبر في السورتين هم المنافقون» ولكن من بقارن بين 
السياقين في السورتين يجد بينهما اختلافا واضحاء حيث تحدث هناك عن 


المنافقين الذين ببيتون للرسول اه يياوسر في صدورهم غير ما 


(۳۲۱) تفسير انمازن ۰۱۸۲/٩‏ وانظر: الفتوحات الاطية 6 رفح البيان 


۲۳/۹ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


ينطقون به" أمامه» وهنا تحدث عن كاهيتهم للقتال» وافسادهم في 
الأرض» وتقطيعهم الأرحام» ومن ثم وجدنا توازنا وتلاؤماء فاتحد 
المطلع والصدر من أجل اتحاد اخاطبین» واختلف العجز من أجل 
اختلاف السیاقین؛ فلله در الذكر احکیم» فهذا وأمثاله ما لا يعد 
وحصى من مناط امازه. 

وقوله: «أَم عل لوب أَفْمَالُهَآ 4۵ اختلف في دلاله 4۶ هنا 
على وجهین: 

الأول: رأي جمهور المفسرین أن ام منقطعة بمعنى (بل)» 
بقول ان عاشور: 

«وحرف أَمْ4 لاضراب الانتقالي» والمعنی: بل على قلوبهم 
آقفال» وهذا الذي سلکه جمهور المفسرين هو الجاري على كلام 


سیبوبه في قوله تعالى: وتاڌ فرَعَون في زیم ال موم أَلَيْسَ لی مُلْكُ 
يك تن اليه بر تَجْرى من خی اقلا دب تُبَصِرُونَ © أَمْ أت حير من ها 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


اذى کر هین ولا رتکاد بين ۵ فا سور بالزخرف [0۲-۵۱]) 


خلافا لما يوهمه» أوا توهمه ابن هشام 2 «مغتی اللبيب»»(""". 


وعلى هذا الرأي يكون بعد (أم) همزة استفهام محذوفة» والمعنى: 
بل أعلى قلوب أقفالماء وهذا ما يفهم جليا من أقوال بعض المفسرين» 
يقول الشيخ صديق حسن خان: «بل أعلى قلوب أقفاهاء فهم لا 
شهمون ولاریکتلون6( ۳۱ 

وهذه اهمزة امحذوفة على هذا الرأي حرجت عن معناها الحقيقي 


من السوال عن امجهول إلى التقرير» يقول الزخشري: «ظاأَمْ عل فوب 


(۲۲۲) التحرير والتنوير ۰۱۱۳/۲۹ وانظر: زاد المسير ۱۹۳/۷ وتفسير القرطبي 
5 وقسیر البغوي ۰۲۸۷/۷ ومغني اللبیب لابن هشام 
۱ والفتوحات الإلمية لجمل ۰۱5۱/4 

(۲۲۳) فتح البیان ۰۲۳/۹ وانظر: المحرر الوجیز ۰۷۱/۱۵ وفتح القدیر 6۳۸/۵ 
دار الک 


کک کے اصوحبسيه 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


مالآ ۰4۵ (آم) معن (بل)» وهمزة التقريرء اللتسجيل علييم بأن 
قلوبهم مقفلت لا بتوصل إليها ذك(4"", 

کا يجوز أن تكون هذه اهمزة للتوبيخ» بقول الصاوي: «أم منقطعة 
بمعنى بل» وهو انتقال من تويخهم على عدم التدبر إلى تويخهم بکون 
قلوبهم مقفلة لا تقبل التدبر والعفک»(*۳۲, 

الثاني: (أم) ليست منقطعة بل هي (أم) المتصلة» والتى إسميها 
البلاغيون أم المعادلة الواقعة بين متساويين» يقول القونوي: «قوله تعالى: 
«أقلا يَكَدَبّرُونَ را 4 في قوة أوصل لهم القرآن» فلم Ar‏ 
التأمل» أم لم يصل طم»۳۲. 


(4؟") الكشاف ۰0۳۰/۳ وانظر: تفسير النسفي 2775/6 وتفسير البيضاوي 
۲ "۰۲ 

(۲۲۵) حاشية الصاوي ۰۲۰۵/۵ وروح البيان ۰۵۱۸/۸ وتفسير الصابونی 
عا اس ا 


(۳۲۰) حاشية القونوي على تفسير البيضاوي /١1/ه*.‏ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


ویقول الألوسي: «أفلا يتدبرون القرآن إذ وصل إلى قلوبیم» أم لم 
يصل إليهاء فتكون أم متصلت(۳۲۲. 

والراخ: أن (أم) منقطعة بمعنى (بل)» کا ذهب ابن عاشور 
وثلة کبيرة من المفسرين؛ لاأنها لو کات مضل لاحتاجت لل تقكير 
کلام بعدها يتلاءم مع ما قبلها وفق القاعدة المشهورة في (آم) 
المعادلة» وایضا (بل) المتقطعة هنا لا تحتاج لتقدیر کلام محذوف 
بعدهاء وما لا بحتاج لتقدیر أولى نما يحتاج. 


عل قُلُوبٍ الا @ عل قلوب جار ومجرور خبر مقدم؛ 
وأقفاها مبتدأ مؤخرء وظعَلّ»هنا ليست على حقيقتهاء بل هي 
للاستعلاء الجازي؛ لأن مجرورها القلوب ليس شین حسيا يصلح محلا 
للاستعلاء الحقيقي. 

وائما عبر بها دون غيرها؛ ليبين أن هذه الأقفال قد استولت على 


تلك القلوب» وقهرتها» وسيطرت عليهاء وتمكنت منها. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


و« قُلُوبٍ » جمع . قلب: «والمراد بده القلوب: قلوب هؤلاء 
امخاطبین» (4"" بتلك الاية لا يختلف أحد في ذلك. 

وآثر التعبير بها هنا دون لفظة أفئدة؛ لأن أصل المادة تمل في 
طياتها معنى التقلب والتحول» يقول ابن منظور: «القلب تحويل الشيء 
عن وجهه»""»ويقول الأزهري:«سمي القلب قبا ‏ لتقلبه» 
( لاف لفظة الأفقدة لبتي تمل معاني الرقة والرهافة» وهذا غير 
مراد هناء إذ القلب كا يقول العسكري: «الجارحة التي نتقلب بالأفكار 


والعزوم...2 والافئدة توصف بالرقة»(۳۳۱), 


فإيثار لفظة القلب عكس غلظة قلوبهم» وكشف عن إشاعة 
نفوسهم من بطان الكفرء واظهار الإيمان» وفيا أيضا إشارة إلى أن 


(۲۲۸) فتح القدير للشوكاني» دار الفكر العربي ۰۳۸/۵ 

(۳۲۹) لسان العرب مادة ( ق ل ب ) ۰۰۸۵/۱ 

N‏ هل يب اللغة ۹ وانظر: مفردات الراغب ۰4۲۰ وعمدة الحفاظط 
۰۳/۳ 


)1"( الفروق الل ۱5۵ 


الکواکب الدرية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


المواعظ سبلة طيعة إلى قلوبهم» علاوة على أن هذه المادة تفید أيضا 
النظر في عواقب الامون «يقال: قلب الأمور: نظر في عواقببا» وفي 
التتزيل. العزيز: قد آبتتا الفقتة من قبل ولبوا لت الْأمُورٌ حى جاء 
أل وتهر آمز أله وم كروت 4۵ »۳۳۳ وهذا المعنی آشد 
انسجاما مع التدبر المتفي عنهم» فالندیر هو تقلیب الأمور» والنظر في 
عواقهاء وهکذا وضعت تلك اللفظة في مکانها الأمثل باه 

وتتکیر القلوب هنا ذكر فيه المفسرون آکثر من وجه» یقول آبو 
السعود: «وتتکیر القلوب إما لتبویل حاها» وتفظیع شأنها بإبهام آم‌ها 
في القساوة والجهالة» كأنه قیل: على قلوب منکرة لا يعرف حاطاء ولا 
يقادر قدرها في القساوة» واما لأن المراد بها قلوب بعض منیم وهم 


المنافقون»(""". 


(۳۳۲) المعجم الوسيط ۰۲۲/۲ 
۲ والفتوحات الالية ۰۱۵۱/4 وفتح البيان ۰۲۳/۹ وتفسیر الألوسي 


۰۲۵۹/۱۵ وتفسير القاسمي‎ ۰٦۰٩ 


الکواکب الدرية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


وقد زاد الرازي وجها ثالثاء وهو التنبیه على الانکار الکامن في 
قلوب المنافقین فقال: «ونحن نقول التنکیر للقاوب للتنبیه على الانکار 
الذي في القلوب. وذلك لأن القلب إذا كان عارفا کان معروفاء لأن 
القلب خلق للمعرفة» فإذا لم تكن فيه المعرفة فكأنه لا يعرف» وهذا كا 
يقول القائل في الا اسان المؤذي: «هذا ليس بإنسان هذا سبع»» ولذلك 
يقال: «هذا ليس بقلب هذا جر»(*۳۳). 

وكأن التتكير عكس هذا الإنكار الموجود في نفوسهم للاسلام» 
فتلاءم تتکیر اللفظ مع هذا المعنى» وهو وجه جدير بالنظر والاعتبار» 
ولا يناقض الوجهين اللذين ذكرا من قبل. 

وأضاف القرطبي سرا رابعاء فقال: «وقال: عل قُنُوبٍ 4 لأنه لو 
قال: على قلوبهم لم يدخل قلب غيرهم في هذه الجملة» والمراد: أم على 
قلوب هژلاء» وقلوب من کانوا بپذه الصفة» (*۳۳), 


(۳۳4) مفاتیح الغیب ۲۸۰/۲۷ وانظر: اللباب ۰4۵۸/۱۷ 


۰:۳۹ تفسير القرطبي 5 * وانظر: التفسير القم لابن القم‎ (Fo) 
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فالتنكير ‏ يفهم من هذا الحديث للعموم العرفي» أي: يدخل في 
التنكير قلوب هؤلاء المنافقين الخاطبين بالاية» وما کان على شا كلتم 
في كل زمان ومكان» وهذا الوجه يتعارض مع الوجه الثاني عند أبي 
السعود من إرادة البعضية» ولکنه أقوى منه» ومن ثم؛ فالراج: أن 
التنكير هنا للتفظيع والإنكار والعموم كل هذا لا برفض؛ لأن النكات 
البلاغية لا تتزاحم ما دامت لا نتعارض. 

«والاقفال: جمع قفل - بالضم- » وهو الحديد الذي يغلق به الباب» 
وم هنا ليست على معناها الحقيقي الذي مر» بل وردت على 
سبيل الاستعارة؛ لأن القلوب البشرية لا توضع عليها أقفال کا توضع 
على الحزائن والصناديق» والأبواب الحديدية واللحشبية» فالقرينة هنا 


عقلية حالية سياقية» على أن هذا المعنى الحقيقي غير مراد. 


(۳۳) روح البیان ۰۵۱۸/۸ وانظر: القاموس احیط ۰۳۹/4 


ا کے سره 
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وقد اختلف المفسرون في نوع الاستعارة في تلك الاية» فنهم من 
بری أنه تمثيلية» بقول الألوسي: ««أَمْ عل لوپ نله @ 4 تمثيل لعدم 
وصول.الذک إلليا» وانکشاف الاعر ماک 

1 الألوسي: آن ف تلك العبارة استعارة تمتبلیة» حتت شبه 
حال المنافقين في عدم وصول اطداية إلييم» وانکشاف" الام لهم 
بالأبواب التي عليها أقفال تمنع ولوج من باللخارج إلى الداخل. 

وروغة تاك الاستعارة: انا جعلت القلب کا يقول ابن القم: 
«بمنزلة الباب المرتح الذي قد ضرب عليه قفل؛ فانه ما لم یفتح القفل 
لا عکن فتح الباب والوصول إلى ما وراءه» وكذلك ما لم برفع الحم 
والقفل عن القلب ۸ يدخل الإيمان والقرآن»(۳۳۳. 

ومنهم من يرى أتها استعارة تصريحية؛ حيث استعار الأقفال 0 
الذي على القلوب» يقول ابن عطية: «قوله تعالى: اَم عل قُلُوبٍ له 
(۳۳۷) روح المعانی ۰۰۵/۱5 وانظر: مفردات الراغب 4 4۲) وعمدة الحفاظ 

۳ وتفسير انلازن ۰۱۸۲/٩‏ وحاشية الشهاب ۰۵۰۳/۸ وحاشية 


القونوي على البيضاوي ۰۳۵/۱۸ 


(۳۳۸) التفسير القم ۰4۳۲۹ 
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8 استعارة للرين الذي منعهم الاان» ۲۹ ۳)»وفائدة تلك الاستعارة 
المبالغة في عدم وصول الإيمان إلى القلوب؛ لما علیها من رين يمنع 
وصول الحق إليهاء ونفاذ الحكمة والموعظة فيهاء کا نع القفل الولوج 
ال الداخل. 

ومنهم من بری آنها استعارة مكنية» یقول این عاشور: «الاقنال: 
جمع قفل» وهو استعارة مكنية» إذ شيبت القلوب - أي:العقول- في 
عدم إدراكها المعاني بالأبواب» أو الصناديق المغلقة» والأقفال تخییل 
کالاظفار للمنية في قول أبي ذؤيب الحذلي: 


واذا المنية أنشبت آظفارها آلفیت کل تميمة لا تعفع»(:۳۶) 


(۳۳۹) المحرر الوجيز ۰۷۱/۱۵ وابن عطية هنا لم يصرح باسم الاستعارة؛ لان هذا 
المصطلح ظهر بعده بزمن في كتب البلاغيين کا هو معلوم» وانظر: فتح البيان 
۲۳/۹ 

(۲6۰) التحریر والتتویر ۰۱۱6/۲5 وانظر: نظم الدرر ۱۷۰/۷ وم یصرح 


كسمي الاستعارة, 
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وهذا الأخير هو الراح؛. لأن الاستعارة هنا جسدت القلوب» 
وجعلتها كالأبواب يجري عليها ما يجري على الأبواب المغلقة بالأقفال» 
علا وق عل ]نها | كار) توشیها فلمعنی» وأ کر تا کید واقوة وبا اید 

وعل کل؛ فالتعبیر هنا جاء في غاية الحيوية والغنی والثراء؛ لأن 
كل هذه الأنواع من الاستعارات تحققت فيه» واحتملها کا ترى. 

وهنا ملاحظة جدير بالنظر» وتزيد تلك الاستعارة قوة ومبالغة» فان 
الذكر الحكيٍ لم يقل: «أم على قلوب أقفال» بتتكير أقفال کا فعل مع 
قلوب» بل أضاف الأقفال إلى ضيرهاء وی هذه الإضافة تأكيد على 
أن هذه الأقفال من نوع معين نتلاءم مع قلوب هژلاء» وهي أقفال 
الكفر والعناد» فالأقفال المعهودة محسوسة» ولكن هذه أقفال معنوية 
معقولة لتناسب مع تلك القلوب» يقول ابن القم «في قوله: 
اقام بالتعريف نوع تأ كيد» فإنه لو قال: أقفال لذهب الوهم إلى 


ما يعرف ببذا الاسم» فلما أضافها إلى ضير القاوب عام أن الوا 
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هو للقلب بمنزلة القفل للباب» فكأنه أراد: آقفاها الختصة بها التي لا 
تكون لغیرها»(۳۲۱. 

ويقول ابن عاشور: «واضافة «أقفال» إلى ضير «قلوب» نظم بديع 
أشار إلى اختصاص الأقفال بتلك القلوب؛ أي: ملازمتها لهاء فدل على 
#۳ فلمك للك , 

وهکذا فان هذه الآية الكريمة قد نصت صراحة على أن القلوب 
المنغلقة الغليظة القاسية لا تدبر الذكر الحكيمء وهذا يعني بمفهوم 
اخالفة: آن القلوب المنفتحة اللينة السليمة اتمالية من ا كراد 
والأمراض هي التي ندبر القرآن» وهذا لا بتقق إلا في قلوب الخلّص 
من المومنین» ویذلك تکون تلك الاية قد نصت على أداة- التدیر 
الحقيقي» ووسیلته الصحيحة» وهي القلوب المفتوحة لا الغليظة القاسية» 
ولم برد هذا الام في آبات التدبر إلا في هذا الموطن (۳۶۳), 
(۲۶۱) التفسير القم ۰4۳۹ وانظر فتح البيان للشيخ صديق خان ۰۲۳/۹ 


(۲۶۲) التحرير والتنوير ۰۱۱/۱ 


(4”) وردت أدوات أخرى للتدبر في آيات أخرى مثل القشعريرة في قوله تعالى: 


۶و 


دي عاد ع وه سم مده م )ا ّرم ا وم ام موم 68 وق رع و وی م موم وس رخ 
# الله نزل احسن الحديث كتلبا متشلبها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون رہم 
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هم ریت 49 [المومنون: ۰]5۸ وردت امعترضة في اسياق 
تخویف المكتبين المستکبرین بالعذاب» تقریعاً هم ٠‏ على عدم ال 
والانتفاع بهاء والاعم بالإيان بالنى يوسر والاعتراف به وعدم 
الاستکان وهذا يذ أنْ التدبر هو قصد لگ والاتباع بالآيات. 


6 


ور و وو هر مر وو وو 


EEE SAA REE IDSA 
یضلل أله فا لمر من هاد ۲۳ 4 [الزمم: ۲۳]» ومثل انسکاب الدمع في قوله تعالى:‎ 
e وذا و ما زد ِل الرسول ری أعينهم تفيض من الدمع ما عرفا م‎ 
امتا فا کتبتا م مع آلشلهدین ۳ |الماندة: ۰۱۸۲ ومثل انگرور مجدا‎ ۳۳ AE 
ویک في قوله تعالى: «أُولِكَ ین آنعم ا يهم من آئبین من ذرية ادم ومن‎ 


۳ طز فى 


ا د إا نت علمم 


#ابلت الرحمان ع دآ 1 ۸ إمريم: 58]» وغير ذلك. 
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قال آبو حيّان صَمَدَلمَةُ : " قرعهم أولاً بترك الانتفاع بالقرآن» ثم 
تین ما جاء‌هم جاء آباءهم لین : آي ارسال اارسل لیس بان 
ولا مستفره بل آرسلت الرسل للام قبلهم وعرفوا لك وار 
ونجاة من آمن» واستتصال من کذب (**۳). 

وردت هذه الاية الكريمة في سورة «المؤمنون» المكية التي تعنى - 
كاقي السور المكية- بتقرير الوحدانية وغيرها من الأمور التي تبتم با 
السور المكية وهذه الاية التي نحن بصددها وردت في مقام الحديث 
الصرے عن کفار مک حيث, ورد قبلها قوله تعالى: « درم في 
غْمْرَتِهِمَ حَق جين @ 4 |المومنون:؛ ]۰ 

واتفق المفسرون على أن انلطاب فيا لاني ور 
والخاطبون هم کفار مكة» ثم تحدئت السورة بعد ذلك عن المؤمنين» 


ثم عادت وتحدئت عن كفار مكة في قوله: بلق في نو من 
دا وم أَعْمَلُ من ذون لت هُمْ لها َيون © حب ا أَحَدْنا مُترفِيهم 
بالعتاب إا هم يَجْمَرُونَ © لا تجتزوا رم رتسم مِنَا لا رون 


(54”) البحر احیط ۲۶۸/۸ 
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8 مُستکبرین بوء سلیرا تَهَجْرُونَ 46 [المومنون:۰]1۷-1۳ .فالضمائر 
في هذه الایات ف قوله : «بل فلوم ۰4 «ولهم آغتل4» هم 
یَجْترون ۰4 «(نم ین لا نصرون» ۰ «عیی تنل علیسم فکنشم 
عل عبطم تَدكِصُونَ 4 ۰ تعود كلها على کفار مكة الذين تحدئت 
عنم السورة قبل ذلك كا بيناء 

وكذلك الحال فى الآبة محل الدراسة وما بعدها في قوله تعالى: 
« الم يبروا لول اَم جاعهم ما لمأت عابآءهم ریت © آم لم یرف 


۳۹ 


2 ا قَهُمْ له مُنكِرُونَ © ام يَقُولُونَ بهء چا جه بل جَآءَهُم باق 

رهم لِلْحَقْ کرهون ©4 [المومنون:۸+-۰]۷۰ فان الضمائر في 
قرله: بو «(جاتشم4 طءَبَآءَهُمْ24» یعرف سول 
قَهُمَ 4.. ا» تعود على اد مک دوذ ادن شك أو احتمال» کا هو 
وا من الآيات السابقة واللاحقة التي جاءت الاية الكريمة محل 
الدراسة في سياقاتها. 

ومناسبة تلك الاية لما قبلها حکاه البقاعي بقوله: «« میب م 

م جَآءَهْم ما لم يَأتِ ءبعفم لو 4 لما كانت الآيات 7 

في قوله ١:‏ 


قد کات ءَايت تل ڪا عَم فکنثم عل اع و 
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تَكِصُونَ ©4 [المؤمنون:17] لما فما من البلاغة المعجزة» واگ 
المعجبة داعية إلى تقبلها بعد تأملهاء وكانوا يعرضون عنهاء ويفحشون في 
وصفهاء تارة بالسحرء وأخرى بالشعر» وكرة بالكهانة» ومرة بغيرهاء 
تسیب عن ذلك الانکار عليهم» فقال: معرضا عنهم» إيذانا بالغضبء 
مسندا إلى الجمع الذي هو أولى بإلقاء السمع»(*“". 


۳ 
ے2 


وقوله: «ََلم یبا لول 4 ا حمزة في قوله: ملم للاستفهام 
الانكاري التويخي التعجبى على نحو ما مر في آية النساء ومد فهو ینکر 
على کفار مكة عدم تدبرهم للقرآن الكريم الذي يلقى على مسامعهم ليل 
نبار» ويوبخهم على ذلك» أي: ما كان ينبغي وقوع هذا منهم» ويتعجب 
من حالهم في |عراضیم عن الحداية؛ لأن «مثل ما جاء به مد رسول 
الله موسر لا يلك من يديره أن يظل معرضا 


"00 


۳ 
م8 م 


والفاء ف قوله: الم 4 اختلف فا على وجهین: 


(۳۶۵) نظم الدرر البقاعي ۲۱۱/۵ وانظر: حاشية زاده ۱۷۳/۳ والفتوحات 
الإلهية ۰۱۹۷/۳ 


(45") في ظلا القران ۰۲۷/6 
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الأول: عاطفة» عطفت الجملة التى بعدها عل جملة محذوفة قبلها 
نتفق مع السياق السابق لماء وفي هذا يقول أبو السعود: «والفاء للعطف 
على مقدر ,نسحب عليه الکلام؛ آی: أفعلوا ما فعلوا من اللکوص 
والاستکار وال حجر» فم يتدبروا القران»(۳*۲, 

الثافي: أنها استكنافية متفرعة عما قبلهاء يقول ابن عاشور: «الفاء 
لتفريع الكلام عل الكلام السابق» وهو قوله: # بل لوبهم فى مرق من 
هلدا وَلَهُمَ آغعل من ذون دَلِكَ هم ها عَلِلُونَ © حي إذآ أَحَذْنا مُثزفبهم 
بألْعَدَابٍ إِذَا هُمْ يَجْكرُونَ © ل جر اا تم متا لا تُنصَرُونَ 
ی ۹3 ایی تل ڪا وه 24 1 5 2 ۳ کے ن 
© مُسْتَكْيرِينَ ب سلمرا تَهُجَرُونٌ ®< « وهذا الاك هو 
الراح؛ لأن ما بعد الفاء متفرع عما قبلها؛ ومرتبط به أشد ارتباط کا 


يبدو بوضوح من تماسك تلك السياقات» واتصالها بلحمة شديدة لا 


۹6 -۹۳ /5 تفسير أي السعود ۰۱6۳/۹ وانظر: روح البيان‎ )۳٤۷( 
۰۱۹۷/۳ والفتوحات الإهية‎ 


(۲۶۸) التحریر والتتویر ۰۸۷/۱۸ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


ودی حرف نفى وجزم وقلب على ما هو معلوم» وعبر بها هنا 
دون لا النافية؛ لأن لا النافية لنفى الحال أو الاستقبال حسب السياق» 
والمراد هنا: في تدبرهم للقرآن نفيا حاسما جازما فيما مضی؛ ومن ثم 
عبر ب () التي تقلب المضارع إلى المضي» وهذه الأداة عكس «لما» 
لا تتعرض لتوقع حدوث الفعل بعدها للمستقبل» لكن ورودها عقب 
الاستفهام الإنكاري برج أنها تفي عنهم التدبر في الماضي» وتحضهم 
عليه حالة نزول الاية ومستقبلا» وهذا معنى إستشف بوضوح من 
السياق؛ لأن من ینکر على أحد عدم القيام بفعل ماء فهو يحضه على 
فعله حاضرا» وحثه علیه مستقبلا» وفذا آشار الشنقيطي فقال: «قوله: 
«َلَمْ ییا لو )يضمن حضیم على تدبر هذا القول الذي هو 
القران العظم» 437" , 

وني هذا دلالة أيضا - والله اع - إلى آن كقار مك امخاطبین جاك 
الآية سيتدبرون القران» وسيؤمنون به مستقبلاء وقد كان» بخلاف 


النفي ب (لا) في يي النساء ومد التي تفي عن المنافقين التدبر في 


(۳:9) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقران ۰۸۷4/۵ والوسيط للشيخ 


طنطاوي 0۰/۰ 
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الحاضر فسب» ولم نتعرض لمستقبل» وهذه خصيصة من خصائص 
التعبير في كل آية أظهرتها أداة الجزم هناء وأداة النفى هناك. 
يبروا 4 أصله يتدبروا: «أدغمت التاء في الدال؛ لأن التاء قريية 
امخرج من الدال» مخرج الدال بطرف اللسان» وأطراف الثنيتين» ومخرج 
التاء بطرف اللسان وأصول الثنيتين» فكل ما قرب مخرجه فافعل به 
هذاء ولا تقل فی: «يتنزلون»» «ينزلون»؛ لأن النون ليست من حروف 
الثنايا كالتاء»(”*")ءوسر الإدغام هنا حكاه الإمام البقاعي فقال: « 
ٍأَكَلَمْ یب لول أي: المتلو عليهم بأن ينظروا في أدباره وعواقبه» 
ولو لم يبلغوا في نظرهم الغاية بما آشار إليه الادغام» ليعلموا أنه موجب 
للاقبال والوصال» والوصف بأحسن المقال»(۳۹۱), 
وني الإدغام - زيادة على ذلك - إشارة إلى أن كفار قرش كانت 
تضيق صدورهم» وتتفلق قلوبهم عند سماعه؛ لأنهم یعلمون في قرارة 


نفوسهم أنه حق» وأن كل ما يعيبون به على القرآن لا صحة له» کی 


(۲۵۰) معاني القرآن للأخفش ۱۰۹/۱ - ۰۱۰۷ وانظر: السراج المنير الشربیني 
.oA0/Y‏ 


(۳۵۱) نظم الدرر للبقاعي ۲۱۱/۵ - ۰۲۱۲ 
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ل م 


الادغام آحواشم النفسية.والشعورية» ومن شم جاء التعبين بقوله: « الم 
يبروأ خاطفا سریعا ذا نبرة شديدة بخلاف « لا يُتَدَبَرُونَ » في 
الحديث عن المنافقین من انفتاح الفم في النطق مع لا النافية» وکانه 
يحنهم على التأمل فيه بروية» وهدأة مرة بعد مرة» آما کفار قرش 
فيكفيهم هنا أدنى تدبر للوصول لحق؛ لانبم الموصوفون في القرآن 
باللسن واللددء وسرعة الفهم والبديبة. 

وواو الجماعة في قوله: یو عائدة على كفار مكة حسبما هو 
واضم من الاية السابقة في قوله: «مُسْتَكْيرِينَ به سَيِرًا تَهَجُرُونَ 45 
حيث كان كفار مكة سمرون» ويذكرون القرآن بامجر فيقولون: هو 
خر وشعر وكهانة. 

«الْقَوْلّ4 مفعول به» مصدر من الثلائي قال» وهو يطلق على 
۳ عديدة: 

«أظهرها: أن یکون للمركب من الحروف المبرز بالنطق مفردا 
كان أو جملته فالمفرد كقولك: «زيد»» و«خرج»» والمركب: زيد 


منطلق» وهل خرج عمرو ونحو ذلك.. 


اي نکراک سی 
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الثاني: يقال للمتصور ف النفس قبل الا براز باللفظ قول» فیقال: في 
ني اقول لم آظهره» قال تعالى: 9 وَيَقولُونَ ف آنشیهم لوا یب آله 
با ول ۰4 مفعل ما في اعتقادهم قولا 

الثالث: للاعتقاد نحو: فلان يقول بقول أبي حنيفة. 

الرابع: يقال للدلالة على الشيء» نحو قول الشاعر: 

امتلاً الحوض وقال قطنی...»٩۰".‏ 

والمراد هنا الأول؛ لأن القران قول مركب من حروف.. »إن ما 
ذکره الراغب» لکنه قول متحدی به» «وسی ي القران قولا + لأنهم 
خوطبوا به(۳*۳) کا یقول القرطبي» أو کا يقول البقاعي: «عبر بالقول 
إشارة إلى أن من لم يتقبله ليس بأهل لفهم شيء من القول» بل هو في 
عداد البهائم»( 0" 


(؟ه") مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني 4۳۰ وانظر: عمدة الفاظ ۰4۰۸/۳ 
(۳۰۳) تفسير القرطبى ۰۱۳۹/۱۲ 


(۳۰۵) نظم الدرر للبقاعي ۵ - ۰۲۱۲ 
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والتعبیر بالقول هنا دون القرآن أو الکاب؛ للإشارة إلى أن كفار 
قريش كانوا إسمعونه مقولا من النني مب والصحابة» 
وم يكونوا يقرؤونه قراءة» أو يكتبونه كابة» وفي التعبیر به أيضا إشارة إلى 
أمهم کانوا يجعلونه في منزلة بقية الأقوال التى بستمعون إليها من البشرء 
فلا بلتفتون لمعانيه» ولا بدققون لما فيه. 

ولعل في اختيار القول أيضا إشارة واضحة إلى أنهم امالك 
کختلف فنونه وأغراضه: شعراه ونلا ومئلا» وحکة؛ فكيف لم يتدبروا 
هذا القول الذي جاء على وفق طرائقهم اللغوبة» وسلائقهم البيانية» 
وهم من هم من آمراء الفصاحة وملوكك البلاغة» وسلاطین البیان؟! 
كل هذا کامن في اختيار تلك اللفظة» ومن ثم فهي تحكي حالتم» 
وتكشف عن سربرتهم» وتعكس ما کانوا عليه بدقة متناهية» ووضوح 
تام ولذا فالتعبير بتلك اللفظة أدق وألصق ببذا السياق» ولا يمكن أن 
يحل غيرها محلها من نحو القرآن کا مضى» والکاب کا سيأتي. 

و(أل) في القول تفيد العموم العرفي» أي: القول الذي اسمّعوا إليه 
ولیس مقصودا به القران كله؛ لأن القرآن كله لم يكن قد نزل بعد» 
وهذا القول قل أو كثر لو تدبروه كان كافيا في بانیم وعودتهم إلى 
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رحاب الحق؛ وقد انطبق هذا على عمر بن الطاب رضي الله عنه في 
واقعة إيمانه» حين امن بقراءة بعض ابات تلاهاء فلو فعل الكفار مثا 
فعل لعادوا لرشدهم؛ وامنوا رم 

ويجوز أن تكون (أل) للعهد» أي: هذا القول المعهود الذي 
يستمعون إليه من النبي ااه يسار والصحابة رضوان الله عليهم. 

Ay‏ 2 عدم تدبرهم للقران تلاه بالانکار على عدم 
الإيمان؛ فقال: «َلم يبروا مول أَمْ جَآءَهُم ما لم یت َابَآءَهُمْ وت 
9 أي: أجاءهم رسوهم مد مر بشيء غريب 


مستبدع لم یات آبائهم السابقين؟ كلاء ليس الأمس كذلك؛ لآن ما 


جاءهم به صََََِر يتفق - في أصوله وكلياته - مع ما جاء به 
إبراهي واسماعيل وغيرهما عليهم السلام» وفي هذا تقريع آخر مء لأن 


الرسول صا عا الوسر جاء هدايم كبقية اارسل» وم يكن بدعا 
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وام في قزله: ام جَآءَهُم ما ل يَأتِءَابَآءَهُمْ ا 
ملع:۸ یک | با بقل ابا |المرعواد: « امي قوله د 
جَآءَهُم ما لم َأتِ َبَآمَهمْ ار 4 منقطعةء وما فيا من معن (بل) 
للاضراب والانتقال عن التوبيخ با ذكر إلى التوبیخ بآخر»( وم 
المنقطعة هذه: «يازمها تقدير استفهام بعدها لا حالة» فقوله: ۵ جَاءَهُم ما 
م يَأتِ ءَابَآءَهُمْ 24 تقديره: بل آجاء‌هم»! الا 
ادا الاستفهام في هذا الموضع جائزء إدلالة (أم) عل 
ولفهمها من السياق؛ ولأن ذکرها سيسبب ثقلا واضحا في الكلام. 
والاستفهام المقدر هنا خرج عن حقيقته إلى الإنكار والاستبعاد» 
يقول أبو السعود: «والهمزة لإنكار الوقوع لا لانکار الواقع» أي: بل 
آجاء‌هم من الاب ما لم یأت آباء‌هم الاولین» حتی استبدعوه 


واستبعدوه» فوقعوا فيما وقعوا فيه من الکفر والضلال» يعنى : أن و 


(۲۵۵) تفسير ابي السعود ۰۱4۳/۹ وانظر تفسیر القرطبي ۰۱۳۹/۱۲ وفتح البيان 
كلاو ؟. 


(5ه") التحرير والتنوير ۰۸۸/۱۸ 
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الكتب من جهته تعالى إلى الرسل عليهم السلام سنة قديمة له تعالى لا 
یکاد یتست انکارها» وآن جيء القران عل طريقته فن أبن 
fS‏ 

وقيل: إن الاستفهام هناء وفيما بلي تلك الاية للتقرير» وهو حمل 
الخاطب على الإقرار با يعلمه» يقول الجمل: «قوله: مجاهم 
وقوله: «أَمْ م یرو وقوله: «أَمْ یوت 4أم في المواضع الثلاثة 
مقدرة ب (بل) الانتقالية» وهمزة الاستفهام التقريري» والتقدير: بل 
آجاء‌هم» بل ألم يعرفواء بل أيقولون»(8*"), 

وعل ذلك: فهذه الاستفهامات هنا خرجت عن حقيقتها من 
طلب معرفة المجهول إلى معنى من هذه المعاني الجازية التي أشرت لها 
وهذا عند البلاغيين المتأخرين يعد من قبيل المجاز المرسل لعلاقة 
اللزوم» وال هذا آشار ان عاشور فقال: «وهذه الاستفهامات مستعماد 
(۳5۷) تفسير أبي السعود ۰۱6۳/۹ وانظر: روح البيان 244/5 وتفسیر القاسعي 

+۳۲ 


)۳١۸(‏ الفتوحات الإلحية ۰۱۹۷/۳۲ وانظر: حاشية الشباب ۰۵۹۲/۰ وحاشية 


.V°/ 6 الصاوي‎ 
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في التخطئة على طريق الجاز المرسل؛ لأن اتضاح :الحطأ بستلزم الشك 
ف صدوره عن العقلاء» فیفتضی ذلك الشك السؤال عنم وقوعه من 
العقاک ا 


وقوله: طجَآءَهْم »الجيء في اللغة: «كالإتيان» لكن الجيء آعم؛ 
لأن الإتيان مجىء بسپولت والإتيان قد يقال باعتبار القصد» وان لم يكن 
منه الحصول» وامجيء يقال اعتبارا بالحصول» ويقال: جاء في الأعيان 
والمعاني» الما يكون جيئه بذاته وبا ولمن قصد مكاناء 6 عمل 
آو انا ۱ 
حقیقته» بل «المجيء مجاز في الاخبار والتبليغ» وكذلك الاتیان» (۳۱۱, 

وهذا الجاز استعارة تبعية؛ لأنها جرت في الفعل کا يرى متأخرو 
البلاغيين» والتعبير عن التبليغ والإخبار وهما من المعنويات باجيء 
(وه") التحرير والتتویر ۰۸۷/۱۸ وانظر: حاشية الدسوقي على شرح السعد 

۱ ضن شروح التلخيص. 


(۳۹۰) مفردات الراغب ۱۰۲ وانظر: عمدة الحفاظ ۰4۱/۱ 


۰۸۸/۱۸ التحریر والتتویر‎ )۳٩۱( 


کک کے اتصوحبسيه 
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اتشخيص المعنويات» وإبرازها في صورة امحسوسات؛ لتثبيتها في الأفئدة 
والعقول. 

والضمير «هم» في ظجَآءَهْم 4 بعود عل كفار قریش» کا تؤكر 
السياقات. 

وطمًا): اسم موصول معن الذي» وهي هنا فاعل جاء» وهي 
صادقة على دين» يقول ابن عاشور: «و ما )الموصولة صادقة على دين» 
اليد أجاءهم دين لم يأت آباءهم الأولين» وهو الدين الداعي إلى 
توحيد الإله واثبات البعث»(۱۳ ")» وإسناد الفعل جاء للفاعل اسم 
الموصول ما6 قرينة واضة عل آن الفعل جاء مجازاء کن الدین لا 
باق منه اجي حقيقة. 

وجملة: ل ی ءَبَاعَهُمُ ار 4 صلة الموصول؛ والمراد من 
هذه الصلة قد یکون ظاهر معناهاء بمعنى: أن الدين الذي أتى به الرسول 
الكريم ولووسم من توحيد الإله والبعث ۸ يكن لحم عهد به 
من قبل» وعلى هذا المعنى الظاهر «ففي الكلام تب بهم» إذ قد آنکروا 


۰۸۸/۱۸ التحریر والتتویر‎ )۳٩۲( 
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دیا جاءهم؛ ولم !سبق جيئه لابائم» ووجه اک أن شأن كل رسول 
جاء بدین أن یکون دینه اه ولو كان للقوم مثله؛ لكان مجیئه تحصیل 
اا 

وان كان المراد من الصلة: أنه مخالف لما كان عليه آباژهم؛ لأن 
ذلك من معنی: لم يأت آباء‌هم» كان الكلام مجرد تغليط؛ أي: لا اتجاه 
لكفرهم به؛ لأنه مخالف لما كان عليه آباژهم» إذ لا يكون الدين إلا 
مخالفا الضلالت»(۳۱۳), 

(يَأتِ4: الإتيان هنا أيضا مجاز عن الابلاغ على نحو ما سبق» 
فأصل الكلام: «أم بلخهم دين لم يبلغ آباءهم الأولين»» وإذا كان الم 
كذلك؛ فلم ذكر هنا الإتيان» وذكر قبل الجيء؟ آقول: لأن الجيء الأول 
عجيء بالذات؛ أي: أجاءهم الرسول بخبر وبلاغ ودين فأليق به امجيء» 


والثاني تکران فألیق به الإتيان؛ لأن الاتیان کا بقول الراغب: «جىء 


(۳۰۳) التحریر والتتویر ۰۸۸/۱۸ 
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)۳۰۵( 


سول » فهو آخص من الجيء» وهكذا وضع کل لفظ في موضع 
لا يصلح فيه غيره. 

« َابَآءَهُمُ 4: آباء: قل بأت» والفاعل ضير مستتر يعود على ما 
الموصولة التي هي فاعل جاء» والمعنی: بل أجاءهم دين أو بلاغ ل يأت 
هذا الدین أو البلاغ آباءهم الاولین. 

واا جمع تکسیر مفرده أرل؟ الاب في اللغة: «الوالد» ويسمى 
كل من كان سیب في إيجاد شىء» أو اصلاحه» أو ظهوره: أباء ولذلك 
يسمى الني مر أبا المؤمنين...»(°""). 

وليس المراد بالاباء هنا آباء كفار قرش الخاطبين بالآية بداهة» 
بل المراد آباؤهم عدون الذين ينتسبون إليهم» ولعل هذا يفسر سر 
استعمال الآباء هنا بدلا عن الوالدين التي تدل على الأب والأم 


المباشرین. 


(۳٦4)‏ مفردات الراغب 6» وانظر: عمدة الحفاظ ۵۷/۱ - ۰۷۰ حيث ودک 
للإتيان معاني أخرى. 


(۳۰۵) مفردات الراغب ۰۳ 
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والتعبي بالآباء جمع تكسير جاء في الذكر الحكيم La N4)‏ 
ومنصوبا وجرورا(۳۹۲) وهو في هذه المواضع لم يكن المقصود به 
الأب المباشر» بل المقصود به بحدده سیاقات الکلام الختلفة» فقد 
قصد به مثلا: الاباء المباشرین في قوله تعالی:ط وا یب زين الا 
وین أو عَابَآيهِنَ 4 [اللور: ۳۱]» كا أريد به الأب غير المباشر في قوله 
تعالی: ودا قل لَه ایو ما آنر 


رو کات دَابَآوُهمَ لا يَعْقِلُونَ معا وَلَايَهَكدُونَ 4۵ [البقرة: »]117٠١‏ 


و وه و 


آله الوأ بل تب ما نا عَلَيْه 
و 
فالسیاق هو الذي يحدد المراد به» وهنا السیاق يشير بوضوح إلى أن 
الاباء لیسوا هم الاباء المباشرین بل آجدادهم» ومن ثم فان إطلاق 
الاباء على الأجداد قد یکون مستعملا في حقيقته؛ لأنه يجوز إطلاق 


الأب على الوالد المباشی وعلى الجدء قال تعالى: ام کنثم شهداء لد 
حَسَر یوب الْمَوث لد قال لبنیه ذا کعبنون يكبي الأ تب لك 


سے ۰ 


وله ءابايك برهم واسععیل وَإِسْحَلقَ إلا ودا ون له مُسْلِمُونَ © » 


۰6 - ۲ المعجم المفهرس‎ )۳۹١( 


ا ا کے سره 
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[البقرة:0١]‏ »وايراهي م یکن أبا يعقوب» بل كان جده» وقد يكون 
مجازاء لأنه لم استعمل في الظاه»(۳۱۲), 

والضمير «هم» في ابام بعود على کفار قرش الذین جردت 
السياق القرآني عنهم بوضوح ‏ بيناء 

دالْأَوَلِينَ4: جع أول» و«الأول هو الذي يترتب عليه غيره» 
وستعمل على آوجذ: 

أحدها: المتقدم بالزمان» کقولك: عبد الملك آولاء ثم منصوره 

الثاني: المتقدم بالرياسة في الشيء» وكون غيره محتذيا به» نحو: 
الم ثم الوزیره 

الثالث: المتقدم بالوضع واللسبت» کقولك لفارج من العراق: 
القادسية آولا ثم فید» وتقول لخارج من مک: فيد أولاء ثم القادسية. 

الرابع: المتقدم بالنظام الصناعي» نحو أن یقال: الأساس آولا» ثم 


تام 


۰5/۱ عمدة الحفاظ‎ (۳٦۷) 


(۳۹۸) مفردات الراغب ۰۲۷ وانظر عمدة الحفاظ .٠١١/١‏ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


والمراد به هنا هو الوجه الأول» وهو التقدم بالزمان» والمعنى: آم 
جاءهم ما لم يأت آبائيم الأولين في الأزمنة الغابرة. 

وقد اختلف المفسرون في تحديد آبائهم الأولين هنا على رأيين: 

الأول: هم ابا کفار قرش من «اساعیل وأعقابه من عدنان 
وقطان» ومضر وربيعة» وقس والحرث بن كعب» و بن خزيمة 
ونيم بن هرة» وتبع وضبة بن اد 1 

الثانيش: هم سلف الأمم السابقة: من نوح وابراهيم وامعاعیل بوجه 
عام» يقول الثعالی: «أم جاء‌هم ما لم أت آباء‌هم الأولین» آي: لیس 
یلع بل قد جاء آباء‌هم الأولين» وهم سالف الأمم الرسل؛ کنوح» 
وابراهيی» واسعاعیل» وغرهم»(۳۲, 

والراح هنا: هم آباژهم الذين كفار قرش من أسلهم وأصلابهم» 
کا م ی الوجه الأول» و هذا: آن الأٌولین - وصفا لاباء - لا 


نسحب إلا على آجدادهم الذين ينتسبون إلهم؛ لأنهم هم بالفعل 


۱۳۹۹ تقسیر أي السعود ۰۱۳/۰ وانظر الکشاف ۳ والبيضاوي ۰۵۵/۲ 


(۲۷۰) تفسير الثعالبى ۰4۵۷/۲ 


کک کے اتصوحبسيه 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


كذلك» آما ما عداهم من الأمم الأخرى؛ فنیم - وان کنو !- | وین 
لكنهم ليسوا آباءهم على موجب دلالة هذا اللفظ. 

وما استأنس به طذا: أن لفظ (الأولين) مقترنا بلفظ (آباء) ورد 
في الذكر الحكيم (5) مرات» وأطلق في كل موضع على آباء امخاطبين 
المتحدث عنهم يتعد اهم لغیرهم» 3 يبدو من سياقات هذه المواضع 


و 


في قوله تعالى: « فَقَالَ الْمَلَوُاْ آلذین RSS‏ 
تسم رید أن يَتَفَضَّلَ عَلَيكُمْ وو اء ال لانزل مَلَنيكَة ما سَمِعْنا 
بدا ف عابآینا ارت 9 [المومنون:؛ ؟]ءوقوله: قال ریم وَرَبُ 


< 


ءَابَآبِكُمْ I‏ | الشعراء :۰ ۲ ]»وقوله: AS‏ 
یت قَالُوأمَا هدا إلا بخ مُفْتری وَمَا سَمِعْنَا بدا ف عبایتا رت © 4 


[القصص:5"]ءوقوله: «آللّه رَبَكُمْ ورب ءابایکم ] كرت 4۵ 
[الصافات:77١]»‏ وقوله: «لآ إل لَه | هو يحي ليت ریم ورب 
یک وت ©4 |الدخان:۸]. 

وقوله :کشک أن لَه إِلَيَكَ مرك لديروا ايه 


ولد کر او و لب 8 ص: ۳۹ وردت معترضة ف سياق 


مخاصمة الکافرین في الحق الذي جاء به مد موسو وذکر قصة 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


داود وسليمان همالسلا ورجوعهما لحق بعدما تبين وظهر وإنابتهما 
إلى الله سبحانه وَتَعَالل ۰ 

فنلحظ من ورود هذه الابات الامرة بالتدبر معترضة ف سياق 
الحديث عن غير القران أن الغرض هنها الأعى بالوقوف مع الایات 


الواردة والتأمل فيا والتذك والانتفاع بها» والامتثال لها ما يوكد لنا أن 


التدبر هو الوقوف مع الابات والتأمل فما بغرض ات والاتباع. 





الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


وردت هذه الآبة الك ية نی سورة «ص» المكية فى سياق 


عيب» حيث تخللت الحديث عن داود وسلیمان» فقد بدا الحديث 
عنهما بقوله تعال :ظ اضر عل ما یوون واذ کر عَْدَا داید 5 لاد 
راب 4۵ [ص:۱۷]: 


واسقرت الایات الكريمة تتحدث عنهما إلى قوله تعالى: «إِنّا سَكَرْنَا 
بال 4 د يُسَبَحْنَ بِالْعَشَِ والاشراي © وَاَلطَيْرَ شور 5 هه رب © 
وَقَدَدْنَا مُلکه, وَدَائَيْئهُ ألِْكْمَةَ وَفَصْلَ الطاب © 0 أكدك تب 
ْخَصْم إِذْ تَموَرُواآلْمِحْرَابَ © إِذْ دَكَلُوا عل دَاوودَ فرع مهم الوأ لا ف 
کضتان ٿن بَعْصُا ڪل بَمْم بَعْضٍ فَأَحْكُم بيتتا باق ولا شْمْطِظ وَآَهْرِئَآ ار 


سه 
© ماس © 


سء ایرد © إن نذا أن لله يسع وخرت کفجة ی غج رجت قال 
232 وی یرطاب E‏ 


۳ 
ت 4 4 


را ی من قاطا یی بَعْضْهُمْ عل بض ش إلا ین عَامَنُوأْ َو 
آلصلِحتِ ول ما هم ون داژید تا که كأنتفقر ريد وخر ر راک 
راب © حي اوس ون ی 
لخدتن عَلیقة ق ض تأخكم : ین آلتاس باق ولا 5 زد 
ی لد ی توت عن سَبيل لله لهم ات قد 


ِمَا نَسُوأيَوْمَ ساب © 4 [ص:۱۸- ۰/۲۰ 





الكواكب الدرية << 





لطالب تدبو واتقان کلام رب البرية 


ثم استطردت فتحدثت عن خلق السماء والأرض فض قوله تعالى: 
وما ڪلفتا الما ولازش وما يتما بطل دق کل الذي ڪَقَرُوا ول 


الذي کت( ج آلگار © 4 [ص: ۷ 


ثم بينت عدم استواء جزاء المتقين والفجار في قوله : اَم جل ۳۳ 
لین نو أ يلأ لحت >النفييين ف ايض أم تل ای 


کالفجّار © ¢ [ص: ۸ ۰]۲ 


ثم وردت بعد ذلك الاية التي معنا محل الدراسة في قوله تعالى: 
« كتنب أَنرَلتة لك مرك یبور ايد ولیتد گر أَولوأ الأب © 4 


اص: ۳۹ 


ثم عاد الحديث من جدید عن داود وسلیمان في قوله: و وَوَهَبنا 
E‏ نعم الْعَبْدُ نهد تاك ۵ إِذْ غرض عَلَيّهِ بألْعَشَِ لصف 
یا © فَقَالَ ا أَحْبَبَتُ حُبٌ أغتر عن ذکر ری حَقٌن توازث باًليجَاب 

ا ER‏ 
ب © قال رب آغفز لی ود EI‏ 


۳ صو مر 


ام 0۳ © سكت له الزيع م ری بِأَمْروء اه 


8 


حَيْثُ أَصَابَ © وَلشَيَطِينَ کل بئاءِ وغزّاص © وَدَاخَرِينَ مُقَرّنِينَ فى 


لْأَصْمَادٍ © هدا عَطَوْنَا فامان آز أّمْسِكَ بِعَيْرٍ جساب © وان له عِندا 


لول وَحْسْنَ ماب © 4 حت انتبى الحديث عن سليمان وحده في قوله 


ا کے سره 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


تعالى: « وان لر جندتا لرل وَحْسْنَ ماب 9 [ص:۳۰ -.۰+] ) 
وهكذا جاء الحديث عن تلك الاية ق سیاق عيب غریب > ترق 
و 

وجيء تلک الآية في هذا السياق العجيب أطنب الإمام الرازي في 
ذکر سره با لا مزید عليه فليعد إليه القارئ الكريم خشية 
التطویل (۳۲۱). 

واذا كان الأ کذلك فان ورود هذه الاية هنا يعد استثنافا 
معترضاء وني هذا يقول ابن عاشور: «الجملة استئناف معترض» وی 
هذا الاستثناف نظر إلى قوله في أول السورة ص مرا ذِى أَلذّكْرِ 
©4إعادة للتنويه بشأن القرآن کا سيعاد ذلك في قوله تعالى: © ها 


OSS 


(۳۷۱) مفاتيح الغيب ۳۲۰/۲۵ - ۰۳۲۱ وانظر: تفسير النيسابوري ۵/ 0۹۲- 
۳ وتفسیر ابن كثير ۰۳۳/4 والتحریر والتنوير ۰۲۵۱/۲۳ 


(۳۷۲) التحریر والتنوير ۰۲۵۱/۲۳ 


وب الدرية Sa‏ 


لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 





ركب في قوله: كتنب أَنرَلكه رلک بر لبروا یمه 
ولیتذگر ولوأ لیب ©4«يجوز أن يكون خبر مبتدأ حذوضه» 
والعقدیر: هذا أكّاب» وجمله « نت4 صفة کاب -ويجوز- آن یکون 
مبتد وجلة طأنرلكتة» ‏ صفة کاب و«مبو» ‏ خرا 


عن « کش ۰۳۲۲۲4 

والراج: أن لفظةط كِتَبٌُ» مبتدأء ولیس خبرا عن مبتداً 
محذوف» وجاز الابتداء بالنكرة؛ لأنها موصوفة مله أنزلناه» علاوة على 
آن الكلام هنا سائغ بدون تقدير حذوف» وهذا ما رجه ابن عاشور 
بقوله: «لا يبجعل « كب 4 خبر مبتداً محذوف. وتقدیره: هذا خاب. إذ 


ليس هذا محز کبیر من ابلاغت» (۳۲۴), 


(۳۷۳) التحرير والتنوير ۵۱/۲۳ ۰۲ 
(۳۷) التحریر والتنوير ۰۲٩۱/۲۳‏ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


والکاب فى الأصل مصدر» م 7 المكتوب فيه کابا مبالغة» 
ويجوز أن يكون الکاب في الأصل اسما للصحيفة امع المکتوب 
د 0# 

والمقصود بالکاب هنا القران الكريمء وسی القران كبا «لما جمع 
فيه من الأخبار والقصص» والأحكام والمواعظ والأمثال» والاواس 
والنواهي والزواجر» والإنذار والإعذار» والتحذير والبشارة إلى غير 
دلگ( 

وهذا صحيح؛ لأن المادة تعني الضم والجمع» یقول الراغب: 
واكك ضم أديم إلى أديم بانمياط وکتبت البغلة: جمعت بين شفریا 
ا 

وأطلق الاب فى هذا السياق على القران؛ للاشارة إلى أن 


المؤمنين - الموجه لهم اللحطاب في تلك الآية - هم المعنيون وحدهم 


(۲۷۵) مفردات الراغب ۰4۰ 
(۳۷۰) عمدة الحفاظ ۰4۳۰/۳ وانظر: البرهان للزرکشی ۰۱ ۰۳ 


(۳۷۷) مفردات الراغب 44۰ بتصرف سیره 


الکواحکب الدریه 





لطالب تدبو واتقان کلام رب البرية 


بکابته لیظل مفوظا أبد الدهر فلفظة الکاب تین عن جمعه في 
صد ورهم وه لاباته 2 رقاعهم. 

وعلى ذلك فاٍن إطلاق الاب على الذكر الحكمم له دلالة تغایر 
دلالة إطلاق القرآن عليه» بدليل أن المولى عطف الاب على القران 
في قوله تعالى: «طسّ لت ءَايَنتُ الْقُرْءَانٍ وكتاب مين 4۵ 
[الفل:1]» م عطف القران على الکاب في قول تعالى: الر يلك ءَاينَتُْ 
ألکتب ورن مين ©4 [اعبر: ۱ ]+ومعلوم أن العطف يقتضي المغايرة 
في الذات أو المغايرة في الصفات» وهنا مغايرة في الصفات» فلو كان 
الاب بمعنى القرآن دون أدنى فرق ما عطفه علیه» فإذن حقيقة الذى 
الحكيم في كونه قرآنا غير حقيقته في كونه كاباء فالأول منظور فيه إلى 
صفة القراءة» والثاني منظور فيه إلى كونه مكتوبا إستوضم منه کل شيء. 

ويحوز أن يكون التعبير عن القرآن بالاب هنا أبضاء لأن تلك 
اللفظة نتلاءم مع لفظة مرك بعدها عكس لفظة القران التي 
تصاحبها ألفاظ أخرى مثل الإبانة وغيرها کا ورد في ایات عديدة كقوله 


تعالى: « ار یلك ءَايَتُ آلکتب وَقْرْءَانٍ مين 4۵ [امجر:۱]» وقوله: 


الڪواڪب الدرية 
لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 





©4 [الجن:١]»‏ فلم توصف لفظة قرآن الا بحو ما سبق» وكأن الاب 
في القران يخبر عنه بالبركة» عکس القران فهو بوصف بٍلا بانة» وبأنه 
عربي» وبأنه تجب» وهذا - والله أعل- من أسرار التعبير بتلك اللفظة 
الشريفة هناء والدليل على صحة ذلك أن القرآن لم يوصف بلفظة: 
مُبَِرَكُ 4 مطلقا بل هي مختصة بالکاب حيث جاءت وصفا له في 
أكثر من آية كريمة کا سيأتي. 
وتکیر « کب 4 کا يقول ابن عاشور: «للتعظيم؛ لأ الاب 
معلوم فا كان تتکیره إلا لتعظيم شأنه» اتام 
وأرى أن التنكير لا يقتصر هنا على التعظيم بل يجوز أن يكون 
للنوعية أي: كاب من نوع لا نظير ولا مثيل له بين الكتب السماوية 
أو الوضعية من شتی الوجوه» کا يجوز أن يكون التنكير للإفراد والوحدة 


أي؛ أنه کاب فريد وحید 2 نظمه وا وما احتواه من تشر بعات 


(۳۷۸) التحرير والتنوير ۵٩۲/۲۳‏ ۰۲ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


ومضامين لا توجد فى غيره وهذه الدلالات كلها جائزة» والتنکیر بوحي 
بباء ولا تتافقض بينباء وهذا من ثراء القران وعطائه في دلالات 
الفافلي والنكات البلاغية لا تتزاحم ما دامت لا تعارض. 

أله 4 آنزل: ماض مزید حرف من الثلاثي نزل» والفعل 
«نزل» لازم» وهو يتعدى لغیره: «بالحرف واهمرة والتضعیف فیقال: 


مه 3 


«نزلت به»» راز و ل 

والنزول کا بقول الراغب: «انحطاط من علو بقال: نزل عن دابته 
ونزل في مکان کذا: حط رحله فيه... ونزل بکذا» وآنزله بععنی»(:۳۸) 
ولیس ععنی کا قول الراغب؛ لان همزة ول جعلت الفعل متعدیا ی 
المفعول به بتفسه» ومن ثم فهنا فرق دلالي بينهما تمثل في الاشارة إلى 
أن الکاب لم ينزل بنفسه بل أنزله رب العالمين على نبينا 


صهعیوعا لیوعلر بواسطة جبريل عیَهسَام من فوق سبع سماوات» 


(۳۷۹) المصباح المنير ۰۲۲۹ 


(۳۸۰) مفردات الراغب 6۰۹ وانظر: معجم المقاییس في اللغة ۰۱۰۲۲ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


وهذا نظير قولنا: خرج الطالب» وأخرج الأستاذ الطالب فبیهما فرق 
مل نل 

وعبر هنا بالإنزال» وف آيات أخر عبر بالتتزيل؛ لأن الانزال يكون 
للنازل دفعة واحدة» والتنزيل يكون للنازل بالتدريم (۳۸۱)؛ وهذا ما 
أكد عليه العسكري بقوله: «قال بعض المفسرين: الإنزال: د 
والتنزيل: للتدرج. 

قلت: ويدلك عليه قوله تعالى: رل عَلَيْكَ الکتب باق مُصَدِقَا 
ما بَيْكَ يَديْهِ ونر ألَوْرَئةَ رالانجیل 4۵ حيث خص القرآن بالتنزيل» 
لنزوله منجماء والگابین بالإنزال لتزوطما دفعة. 

وأما قوله تعالى: اند يل الى نوک عَلّ عَبّیه ألکتب ولم َل 
لم عِوَجَة ©4 فلمراد هنا مطلقا من غير اعتبار التنجيم» وكذا قول 


LAG 


تعالى: ئا نوله فى ية مد © 4» فان المراد إنزاله إلى سماء الدنياء 


(۲۸۱) أي: أن التنزيل لما فيه من تضعيف العين يفيد التكثير المتلاتم مع 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


ثم تنزيله منجما علی الي ماد وااو وسار ق ثلاث ونان 
تنزيل با في نطق حروفها من مط وتطويل تمل معنى المهلة والتدرج 
عكس ما في إنزال من سرعة. 

الفعلين في القران الوم حيث وجدت الفعل المضعف WARES‏ 


6 وارد تعدی إلى المفعول «الکّاب» صراحة آکثر من هرة» 


(۳۸۲)الفروق في اللغة للعسكري ۰۲۹۳ وانظر: مفردات الراغب۱ ۵ والكليات 

للكفوي ۰۱۹۰ وقد عارض الحلى هذا الرأي الذي ذهب إليه العسكري بقوله: 

«وقد اعترضت عليه بقوله تعالى: إوقال ین کفروا ولا رل عليه لمران جل 
چ 


صلا 
2 4 ی و وم ر ر مر مرو ويه )ا ع 
واحدة کر لاک لنثبت بهء فؤادك ورتلنله ترتیلا ۳۲] فإنه ألى بصيغة : مع جملة دفعة 


واحدة من غير تفريق ولا جيم ». انظر: عمدة الحفاظ ۰۱۸۹/4 


(۳۸۲) المعجم المفهرس 594 - ۰1۹5 


کک کے الصوحبسيه 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


والخاب في هذه المواضع المراد به القران الکرع» کا تعدى إلى 
المفعول «القران» صراحة مرة واحدة في قوله تعالى: لا تن یلا 
عَلَيْكَ أَلْقُمَءَانَ تنریلا 8 الا سان:۲۳]؛ وتعدى «للذک»» والمراد به: 
القران الكريم مرة واحدة في قوله: إا ن ترا ال کر وا لَه 
لَحَفِظُونَ ©)» وتعدى للفرقان» والمراد به القرآن الكريم مرة واحدة 
في قوله تعالى: « تارك الى ترّل رات عل عَبْدِوء لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ تذیرا 
©{ 


3 وجدت الفعل ا تعدى إلى المفعول الخاب مات 
عديدة» والکاب في هذه المواضع المراد به القرآن الكريم أيضاء وتعدى 
إلى التوراة والإنجيل معا في قول تعالى: تول عَلَيْكَ الكتب بای 


مدقا لابق يده وانرد ألؤرنة والإنجيل 4۵ [آل عران:۳] » 


وتعدى للتوراة بمفردها في قوله تعالى: آرم کور فیا تی وذو 
نسم يا امن الق A‏ لیخ افيا ورن ریاد يذ 
أسحفضواً من كتنب أله وکاثوا عَلَيْهِ د شتا قلا قا کاس ورن ولا 
تَفتُوأ یی كما قليلاً وتن لَمْ َم یبا انر أله مانب هم 


لْكَفِرُونَ 4 [المائدة:؛ ؛ ]۰ وتعدى للقرآن في قوله تعالى: ما آنعا 


دها و 
آل 


الكواكب الدرية < DD‏ 


لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 





عَلَيْكَ فان لکشت 4 طه:۲]» وقوله عال 0 هدا ان 
عل جَبَلٍ ریت َشِعًا مُتصَدّعًَا من کش | 5 ِلْكَ لامعل تضرا > يها 
لاس لَعَلَهُمْ يَتَفَكْرُونَ 4۵ [احشر:۰]۲۱ وتعدی ۳ قوله تعالى: 
کرو 4 [النحل:؛ 4]» وتعدی إلى النور في قوله تعالى: يَتأَيَّا 
الاس قڌ جَآءَكُم برهن ین رصم وارلا يڪم نوا مُبِيئا 
© 4 |النساء:؛ ۰]۱۷ وتعدى للايات في قوله تعالى: وقد ند ا إِلَيْكَ 

ایب یی وَمَا يَكُمْرُ با زا افو © 4 [البقرة:99]» وتعدى 
للبينات والهدى في و تعالی: إن لذي بن نون من م اليد أبنتت 
وَأَلُْدَئ من بَعْدِ ما بيده لاس فى التب أَوْلَتِيكَ یلته الله ونم 
َللَعِنُونَ 48 |البقرة وو وتعدى للنور ق قوله: « فعامئوا 


1 | 


أ الله 
وله وهر ل نا وله يما کون حبِيرٌ © 4 [التغابن:8] . 

فتعلق «أنزل»(4*) متنوع متعدد كا ترى» على عكس متعلق نزل 
فهو محصور كا مرء وعلی ذلك فإن متعلق الإنزال أكثر وأشمل في 


استخدامات القران» وهو مصداق لقول الراغب «الانزال آعم من 


(84*) المعجم المفهرس ۱۹۵ - ۰۱۹۷ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


التنزیل»(**» فبان بهذا آن لکل صيغة ني القرآن دلالاتها وسیاقانه 
ومتعلقاتهاه وتتوع التعبیر هذه الصیغ في القران نما هو لأسرار بلاغیق 
ونکات تعبيرية آدرکها من أدركهاء وغفل عنها من غفل؛ ولذا لا 
نصح أن یکون (أنزل)ء و (تزل). معن واحد؛ ولا یعنی عدم إدراك 
الفروق بين هذه الصیغ الختلفة عدم وجودها. 

والضمير «نا» في أنزلناه فاعل» وهو یعود على المولی » والتعبیر 
بضمير العزة والعظمة فيه إيماء إلى عظمة هذا الاب وتفرده وأنه 
جنس فريد من الكلام لا يقدر عليه إلا الواحد العلام. 

والماء في «أَنْرَْئَهُ4 في محل نصب مفعول به يعود على الکاب بلا 
شك» وهذا يوكد أن المزة للتعدية کا أومأناء ومن ثم فليس أنزل بمعنى 
نزل. 

وعبر عن اكاب بالضمیر؛ لأنه أليق بالسياق إذ مر ذكره صراحة 
قبل والکلام یکون رکیکا -حاشا وکلا - لو قال: ركاب اوا الاب 


اليك مبارث». 


(۳۸۵) مفردات الراغب ۰۵۱۰ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


ليك حرف الجر تإلى» هنا على أصله من فادة الانتهاء» 
والمعنی: انى نزول الاب إليك» وهذا يعني مه ]يها ادا اي 
الحاتم» وکابه خاتم الكتب السماوية ونهايتهاء 

والضمير في طإِلَيْكَ 4 بعود على البي سر نصاء 
ویدخل ‏ فيه امته تبعاه یقول الألوسي: «واتخطاب 
لاني نیمار" وعلماء آمته على التغلیب أي: لتتدبر أنت وعلماء 
أمتك» 2557 ولكن تقييد الألوسي دی با الامة مون الا 
أفرادها لا يصحء لاّن الاب آتزل يتدبره الجميع» نعم ای الم 
منوط بهم التدبر في المقام الأول» ولكن هذا لا ينفي تدبر غيرهم. 

«مُبَرَك )على الرفع خبر لكّاب کا رخنا وليس صفة؛ إذ «لا 
يجوز على الختار أن يكون نعتا ثانياء لأنه لا يجوز عند الجمهور أن يتقدم 


النعت غير الصريم «أنرَلتة 4 على الصریع»(۳), 


(۳۸۰) روح المعاني ۰۵۰۰/۱۵ 
(۳۸۷) حاشية الشيخ زاده على البيضاوي ۰۱۹۸/۷ وانظر: حاشية الصاوي على 


الجلالين 44/۵ ۰۱ والفتوحات الإلهية حمل ۰۵۷۲/۳ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


والإخبار عن کاب ب ط مُبَرَكُ 4 فيه تعظيم واشریف هذا الکاب. 

وظمُبَرَك 4 اسم مفعول من الفعل الرباعي بارك أي: أن البركة 
اشملت عليه» واحتوته من جميع الوجوه والجوانب» فهو مبارك بركة تامة 
شاملة في آلفاظه ومعانيه وأحكامه» وكل ما يتضمنه من علوم مختلفة. 

والبركة هي: «ثبوت الخير الإلمي في حر قال تعل: وَلَوْ أَنَّ 
هل مر عامَثوا ونَّقَوَا تا غلبهم برکب ین السّمَاءِ وَالْارْضِ وحن 
كَذَّبُوا فَأَحَذْنهُم بعا لوا ییون 4 [الأعراف :1 ومعي بذلك 
لثبوت الخير فيه ثبوت الماء في البركة» والمبارك ما فيه ذلك 
ان ۷ ۱۱۸ , 

والمقصود بكون الذكر الحكيم مباركاء أي: أنه موضع خيرات 
الاية الدينية والدنيوية المستقرة فيه» وهذا المعنى لا ينفك عن هذا 
اللفظ في كل سياقاته في الذكر الحكيم» سواء جاء مع القران كا هناء آم 
مع البيت الحرام کا في قوله: ِن أَوَآ 


با وهی لِلْعَلَيِينَ ©4 [آل عران:٩]‏ آم مع يحبى» کا في قول 


سا ون < س لدی ب 


(۳۸۸) مفردات الراغب 4١‏ - ۰4۲ وانظر: روح البیان للشيخ حقى ۰۲۵/۸ 


الكواكب الدرية =“ Sa‏ 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


تعالى: « َجَعَلَنى مُبَاركا اين ما كث وود صل بالصلوة الکو ما دُمْتُ 
حب 4۵ [مرم:۲۱] ءأم مع الماء کا في قوله: « « ول من لام ما2 
بر با بهء بجنت وت آفصید © [ق: ۰1٩‏ 

والتنكير في هذا اللفظ للتکثیر ولتعظم آي: بركاته كثيرة عميمة 
جدا؛ ونفعه جليل عظم جداء فاباته «إما مرشدة إلى خير» واما صارفة 
عن شر وفساد» وذلك سبب احير في العاجل والاجل» ولا بر ركه أعظم 
من ذلك»(٩‏ 4 مير أن يكون للنوعية والافراد» 1 بركاته من نوع 
مختلف لا نظير لها فريدة في بابهاء كل ذلك لا برفضه السياق العام ذه 
اللفظة التي جاءت مقترنة بالکاب في ثلائة مواضع في القران الكريم 
کله» فهي أمس به رحماء وألصق به صلة من غيره . 

وقوله: «الْيَدَبَرُواْ ءات اللام في «( بر لام التعلیل بمعنى 
كي» والتعبير بلام التعليل فيه نص قاطع على أن التدبر هو علة إنزاله» 
وبدونه سيفوت الغرض» والحكمة المقصودة من إنزاله» وهذا يعني أنه 


رل لک تتدبر آباته» ونتبصر عظاته» ونهتدي بهدیه» واستخرج آحکامه 


(۳۸۹) التحریر والتنوير ۰۲۵۱/۲۳ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


ونستكنه أسراره» ونتفهم معانیه» ونقثل کل ما فيه» ولم ينزل ليقرأ بلا 
تدب أو ليتخذ زينةء أو يقرأ على الأموات» أو يعلق على صدور 
الحسناوات» وني ذلك يقول ابن القم: «وأما التأمل في القران: فهو 
تحديق ناظر القلب إلى معانیه» وجمع الفكر على تدبره وتعقله» وهو 
المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر...»('". 

وقرأ الجمهور « یبا بالیای وأصله ليتدبروا قلبت التاء دالا 
وأدغمت الدال في الدال لقرب مخرجهما تخفيفا كا مر في آية 
«المؤمنون»» وفي قراءة أخرى قرئ « بر 4 بالتاء» وأصلها لتتدبروا 
بتاءين» حذفت إحداهما اختصارا على الحلاف الذي فیاء اهي تاء 
المضارعة أم التاء التي تليها وقد حكى الطبري القراءتين بقوله: 
«واختلفت القراء في قراءة ذلك» فقرأته عامة القراء «لْيَدَبَدوَا4 بالياء» 
يعني : ليتدبر هذا القرآن من أرسلناك إليه من قومك يا عمدء وقراءة أبو 


جعفر وعاصم « لِكَدَّيّدواً» بالتاء» بمعنى: لتتدبره أنت يا مد وأتباعك» 


(۳۹۰) مدارج السالكين لاان القم ا/اهع. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


وأو القراءتين عندنا بالصواب في' ذلك أن ريقال: ,نما قراءتان 
مشپورتان صتا المغتی» فا ا قرا القاری فصیب»(۳۹۱) 

والفرق بين القراءتين بقثل في أن الخطاب في القراءة الأولى 
لبروا موجه لمن أرسل الم ماني اسمن قومه مؤمنين 
وكافرين كا صرح الطبري» وني الثانية لبروا اللحطاب فما للني 
والمؤمنين يا هو واخ من كلامه. 

ولكني أرى أن الخاطب أي الفاعل واو الجماعة في قوله: 
ليبرأ هم المؤمنون بدليل كاف الطاب في قوله: ی ه أي 
أنزلناه إليك ولأمتك خاصة وبذلك يكون اللحطاب للمؤمنين في القراءتين 
کا يشير سياق الابة کا م. 

والتعبير بالإدغام - على أي من القراءتين- يعكس دعوة المؤمنين 
إلى تدبر آبات هذا الکاب بأقصى سرعة ودون تهل؛ لاستخراج غرانه 


المباركة ولالثه المكنونة فيه» والتى لا تظهر إلا للمتدبر. 


المعانی 2555/1 والتحرير والتنوير ۰۲۵۲/۲۳ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


اتو ایات مفعول به للفعل يتدبر» والضمير في اياته يعود على 
الاب أي: ليدبروا يات الكّاب» فایات الکاب هنا هي التي وقع عليها 
التدبر: 

والآبات جمع اية «والاية هي العلامة الظاهرة... وكل جملة من 
القرآن دالة على حك آیت سورة کانت آو فصولاء آو فصلا من سورةه 
وقد يقال لكل كلام منه منفصل بفصل لفظي آية» وعلى هذا اعتبار 
ایا الو .214 

والمراد من الآبة هنا: الجملة» أو الجمل من القرآن المتعارف عليها 
المسماة اية کا در الراغب؛ والتعیر بايان هنا یک عل أن “لكان 
مقصود به القران الكري؛ لأن الابات لا تنسحب الا عليه» ولم ترد 
منسوبة إلا لیه, 

واذا كان الام كذلك فل لم یقل: ليدبروه وقال: ليدبروا آياته؟ 
آقول: في ذلك إشارة واضة إلى أن من شان المومنین أن بتدبروه اية 


اية» وموضوعا موضوعاء وسورة سورة حتى يصلوا لمنتهاه» ثم يعيدون 


(۳۹۲) مفردات القرآن للراغب ۲۸ - ۲۹ وانظر: عمدة الحفاظ ۰۱۱۸/۱ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


الكرة مرة بعد مرة طيلة حياتهم» فيجب. أن يكون هذا یرهم 
وديدنهم جیا تتکشفت هم اساب 

ولیس المقصود من ابات الاب هنا ایات بعینها بل جب تدبر 
آیات القران جمیعها من آبات العبادات» والمعاملات» والخلاق» 
وآسرار الکون» والعقيدة» والتشریع» وغير ذلك» ولعل التعبیر بالجمع 
هناء واضافته إلى ضمير الکاب يوكد على أن التدبر یکون في جمیع الابات 
على اختلاف أنواعها وقد أومأ إلى ذلك الألوسي يمن درا یاه 
یتفکروا في آياته التي من جملتها هذه الایات المعربة عن أسرار التكوين 
والتشریع»(۳۹۳), 

وهنا ملحوظة دقيقة: فان لفظة ايات لم تذكر مع التدبر إلا هناء فلم 
ترد في آية النساء ومد والمؤمنون» ما يوكد على أن الخاطبين بالتدبر هنا 
هم المؤمنون کا مء لأن هذه اللفظة أوثق صلة بهم. 

ومعنی: «تدبر الآيات: التفكر فها» والتأمل الذي يؤدي إلى معرفة 


ما يدبر ظاهرها من التأويلات الصحيحة» والمعاني الحسنة؛ لأن من 


(۳۹۳) روح المعاني ۵۰5/۱۵۰ وانظر: روح البيان ۰۱/۸ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


اقتنع بظاهر المتلو» لم بحل منه بكثير طائل» وكان مثله کثل من له 
لقحة درور لا يحليها ومبرة نثور لا يستولدها»/34). 


هذا» ومن بتدبر فى قوله: كتنب نله إِلَيِكَ مرك لَيَدَيَدُوَا 


0 


ءَايِتِهِء وَلِيَكَدَكْرَ أ 


o04 


ولوا الألبتب © 4 ويقارنه با ورد في سورة النساء 
ومد والمؤمنون يجد أن العبارات اختلفت في هذه الآية عن هذه 
الایات الثلاث حيث عبر هنا بالتدبر مسبوقا بلام التعليل» وعبر عن 
القرآن بالكاب» وأخبر عنه بكونه «مبارك» ووجه اللعطاب نصا للني 
یرم وهذا عكس ما في اية النساء وحمد والمؤمنون 
قاماء فلم يرد فيها شيء ما ذكرت البتة» فتغايرت العبارات لتغاير 
السياقات» وتباين امخاطبین» وهذا كله یود على أن المخاطب بالتدبر في 
تلك الابة هم المؤمنون. 

ولما كان امخاطب بالتدبر في آيات الکاب هم المؤمنون شرع یود 


على أن هذا الم الجليل لا يدركه حق |درا که» ولا یتذکره حق تذكره 


)۳۹٤(‏ الكشاف ۲۷۲/۲ - ۰۳۷۳ وانظر: تفسير القاسمى 2917/١4‏ والتحرير 


۰۲٩۲/۲۳ والتنوبر‎ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


إلا آوو الألباب فقسال.تعالى:« وليك كر روا لیب » «أي: لیتعظ 
بآیات الاب ویتدبرها حق التدبر أهل العقول اتالصة من الشوائب» 
وهم أهل البصيرة والبصائر من المؤمنين. 

وعل ذلك فلواو غطفت جملةط وییتدگرعلی جل 
ليبرأ عطف جملة ها حل على جملة ها حل من الاعراب؛ لأن 
جملة ليدبروا متعلقة بأنزلناه» والعطف بالواو يقتضي التشريك في اک 
وكأن المعنى: 0 له ابات اللاب لغرضین: لیتدبر المومنون بات 
ولیتذکی آولو الألباب عظاته فیصلون ای شاطیء السلامة» وینعمون 
بالجنة جزاء وفاقاء 

واللام في وید کر لام التعايل» ويتذكر مضارع من الماضي 
الحماسي تذكرء وأصله من الثلائي «ذكر»» و«الذكر تارة يقال ويراد به 
هيئة للنفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة» وهو 
الحفظ إلا أن الحفظ يقال اعتبارا بإحرازه» والذكر يقال اعتبارا 


باستحضاره» وتارة یقال: لحضور اللثیء القلب أو القول» ولدلك قيل 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


الذكر ذکران: ذكر بالقلب .وذكر باللسان» وکل واحد منهما ضربان: ذكر 
عن نسيان» وذكر لاعن سيان بل عن إدامة احفظ:.۳۱۳(»۰), 

والتذكر المراد هنا هو التذكر بالقلب واللسان» واستحضار المنسي 
إلى القلوب والأذهان أي: لیتذکی أولو الألباب آياته بقلوبهمء 
ويستحضروتها بألسنتهم فهذا ما يليق بهم. 

وهذا الفعل على تلك الميئة اللفظية ورد في القرآن الكريم ثماني 
مرات» إحداها هناء وسبع مرات في سورة|الرعد:۱۹]» وإطه:؛ 4 ]» 
و|فاطر:۳۷]. والزم:9]»ء وإغافر:*١])‏ »و[النازعات:ه"]ء 
و[اشجر:۲۳]. 

ومن دلائل الامجاز هنا: أن الفعل ڏک" وأصله «يتذكر» بقلب 


الناء ذالا» وادغامها فى الذال ورد آیضا مان مرات. 


(۳۹۵) مفردات القرآن للراغب ۰۱۸۱ وانظر: عمدة الفاظ ۰۶۲/۲ 
(۳۹۰) ناهيك عن اد ون فقد وردت 68 مرات» اولا کون فقد 


وردت (1) مرات» انظر: المعجم المفهرس ۲۷۲- ۰۲۱۷۳ 
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وفك الإدغام .هنا فيه إشارة إلى أن من شأن آولي الألياب أن 
یتذکروا آياته بقاومهم» واستحضروها بالسنتیم بتدرج وتؤدة وعلى بل کا 
يشير إليه السیاق» ویدل عليه انحطاب للمؤمنين هناء وعلیه فالفیصل في 
فك الادغام والابقاء عليه يعود لسياقات کل لفظة کا آشرنا قبل» ومن 
يتأمل في تلك المواضع الاحری يتضح له هذا جلیاء لاّن المکان لا 
لسعنا هنا لإإيضاحه. 

الوأ فاعل «يتذكر» » وهي كلمة ملحقة مع المذکر السام معنى 
أصحاب» وليس لتلك الكلمة مفرد من لفظهاء بل مفردها (ذو) بعنی 
صاحب» ومن خصائصها آنها لم ترد في القرآن الكريم إلا مع الألباب 
والنبى والأبصار. 

الأب جمع لب و«اللب العقل اتلالص من الشوائب» وسمي 
بذلك لكونه خالص ما في الإنسان من معانيه كاللباب واللب من 
الشيء» وقيل: هو ما زك من العقل» فكل لب عقل ولیس كل عقل 
باه ولهذا علق الله تعالى الأحكام التي لا يدركها إلا العقول الزكية 


بأولى الألباب نحو قوله: « یوق أَلْيَكْمَةَ من یام ومن یوت أَيِكْمَةَ تقد 


الڪواڪب الدرية 
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الایات»(۳۹۷: 

فالالباب ليست بمعنى العقول سب بل هي تحوي معنى العقل 
وزيادة» ومن ثم لا يصح أن توضع العقول هنا محل الألباب» وقد 
آدرك ذلك العسكري فقال: «اللب يفيد أنه من خالص صفات 
الموصوف به» والعقل يفيد أنه يحصر معلومات الموصوف به» فهو 
مفارق له من هذا الوجه»(۳۱۸)»وهذا ركد على أن الحطاب هنا 
لأكبر أهل العلم من المؤمنين» فعقولهم هي الحالصة من الشوائب» 
الزكية المطهرة من كل ما إشينها. 

هذاء ومن يتأمل استعمالات تلك اللفظة في الذكر الحكيم جد أنه 
اقتصر على جمع التكسير ألباب» أما اللب مفردا فلم يأت مطلقا» وهنا 
مفارقة عيبة فان الذكر الحكيم لم يرد فيه البتة لفظ العقول جمعاء ولفظ 
العقل مفردا بل اقتصر على الماضي والمضارع» وهذا من إتجازه في 
(۳۹۷) مفردات القرآن للراغب 4۰ وانظر: عمدة الحفاظ ۰۷/۲ ولسان 


العرب» مادة (لبب) ۰۷۲۹/۱ 


(۳۹۸) الفروق في اللغة ۰۷۲ 
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استخدام ألفاظه» وجموعه ومفرداته» ومختلف صياغاته» فقد بترك صيغا 
شبيرة في استعمالات الناس ولستبدطا بغيرهاء وما ذاك إلا لأن کل 
لفظة فيه وضعت بقسطاس مستقم لا يصح وضع غيرها موضعها. 

والتعبير بأولي الألباب هنا فيه «تعريض بأن الذين لم يتذكروا 
بالقران لیسوا من آهل العقول وآن التذک من شأن المسلین الذین 
يستمعون القول فیتبعون آحسنه» فهم ممن تدبروا آياته فاستنبطوا من 
المعاني ما لم يعلموا» (*۳۹, 

وفي التعبير بأولي الألباب أيضا إشارة إلى أن «التدبر للفهم» والتذكر 
لوقوع الإجلال وانلشية الخاص بأ كابر آهل ال ... فعلم أن المقصود 
من کلام الحق التفکر والتذكر» والاتعاظ به لا حفظ الألفاظ 


۲ ١ فل‎ 


(۳۹۹) التحرير والتنوير ۰۲۵۳/۲۳ 


(۰۰ع) روح البيان للشيخ حقي ۰۲9/۸ 


کک کے سره 
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ثانياً :بیان المراد بالتدبر من آيات التدبر: 

الآيات المذكورة كلها معقبة - في نفس الآية - با .ينبىء عن 
متصوک ۳( | وهذا ین - وله - أنَ المقصود "باد ال في 
الابات وما فيا من دلائل الصدق والحق» وهذا يؤكد أن التدير هو 
الاقبال والوقوف اناد عند. الابات بغرض التأمل جا والتفاعل 
والتعايش معهاء للانتفاع والامتثال والاهتداء إيماناً ما دلت عليه علماً أو 
علا, 

قال الألوسي وله : " المعنی : آبعرضون عن القرآن فلا یتأملون 
فیه لیعلموا کونه من عند الله وتان بشاهدة ما افيه من الشواهد 
التي من جملتها هذا الوحي الصادق والتص التاطق بنفاقهم الحكي على ما 
و( 

قوله که : «أَقَلَا يََدَيّرُونَ أَلْقُرَانَ 4 (حد :4 ۲)» معقبة 


بقوله سار ۰( أَمْ عل لوب أَفَمَالهَآ © 4 [حمد:؛ ۰]۲ وهذا يدل 


([4۰۱) روح المعاني ۰۱۵۰/4 
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على أن من لوازم التَدير إقبال, القلب وحضوره مع القرآن وإعانه ابه 
وهو ما يتضمته الوقوف عند الابات کا ذكرت. 

قال الشنقيطي تفار" فقد آنک با علييم إعراضهم 
عن تدبر القرآن» بأداة الإنكار الى هي الحمزة» وبين أن قلوبیم عليها 
أقفال لا تتفتح نلير» ولا لفهم قرآن ". 

قوله امال :ألم یو لول 4 [المؤمنون: 0۸] معقبة في 
نفس الابة بقوله سْبَحَاَةوَكَل: « أَمْ جَآءَهُم ما 
© [المؤمنون: 1۸]» وهي تدل على أن من لوازم تدر التظر والتامل 
ف الآيات الواردة وما دلت عليه» وهو ما بتضمنه تعريف ا 

وقول اتال : كِتنبٌ أَنَرَلُْ ری مُبرك يبروا یه 
ولیكدگر اوا الأب ©4 [ص: ۲۹] عقبه بقوله سار 
« وید گر أَولوأ لب 8(ص: 59١]ء‏ وهذا يدكد أن من لوازم 
التدبر قصد التذک والاتباع» لأنه غاية له» وبذلك دلت الابة على ما تقرر 


من تضمن التدبر لقصد التذكر والاتباع » والّه أعلم. 


اااي س7 الحكواككف E‏ 
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فظهر بذلك أن الآيات الأربع مشتمله عل مفهوم ابيز المتضمنة 
لثلائة لمار: 
۱- الاقبال والوقوف الجاد عند الایات بالقلب. 
۷- النظر والتأمل فيما دلت عليه الابات. 
۳- قصد دی والاتباع. 
ثالئاً : صيغة الفعل الواردة في الآيات:- 
جاءت صيغة الفعل في الابات كلها بصيغة المضارع الدالة على 
التجدد والاسقرار» وهنا یوک لنا أمور: 
اور LA‏ ما رنه كا كا مال رای او فى ذلك وريد 
الاستفهام ولام الاأم. 
»- أن ابر لا نباية له في الآيات» وأن القارىء لن يبلغ النهاية 
فيه» وذلك لتوسع المعاني والدلالات والحدايات في الابات 
وتجددهاء 
رابعاً : اختلاف المأمور بتدبره في الآيات: 
بالنظر في الآيات الأريع نجد الاختلاف في المأمور بتدبره 


-١‏ القران فى آیتین من آبات التدبر السابق ذکرهاء 
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۲- الابات فى اية واحدة. 
۳- القول فى اية واحدة, 
6- واستطیع أن استنبط من هذا الاختلاف آمور 
اسن آية الساء والممنون الواردة بلفظ تدیر القرآن» وندبر لول 
ظاهر فیا أن المراد تدیره من حيث العلل بأنه حق وبأنه دال على 
الصواب» ولذلك عقبت إحدى الآيتين بقوله ألا يَكَدبرُونَ الْقُرْءَانَ 
وَلَوْ گن من عِندٍ عَيَرٍ له َوَجَدُوأ فِيه أَخْتِكَقَا كَئِيرَا © 4 (النساء : ۸۲)) 
وعقبت الأخرى بقوله سُکاواق: « اَم جَآءَهُم ما لم ی عم 
لین 4 [المژمنون: 1۸]» والتعبير بالقرآن - وله أعلم - دال على 
أته من عند الله کا يركده ختام الآية» والتعبير بالقول دال على أنه قول 
حق فیما تضمنه من الآبات والعبر» ويؤكده ختام الآية. 
ند أن اة غيل الرازدة بلقل تر القرآنه اهر فيا أن المراد 
الإيمان به والاقبال عليه وحضور القلب معه» ولذلك عقبت الاية 
بقوله سْبِحَاةَيكَ1َ ۰ « آم عل فوب أَكْمَاُهَآ 4۵ (عد:؛۲]» أن آية 


(ص) الواردة بلفظ تدبر الابات» ظاهر فيا معنى تدبر دلالات الآيات 


ا ا کے سره 
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وهدایاتهاه ولدلك عقبت الابة بقوله کارا : ویر اوا 


لیب » [ص: ۰]۲۹ وبالتأمل في هذه الألفاظ واختلافها نجد نبا 


دالة على مفهوم التدبر بأركانه الثلاثة» أعنى : حضور القلب» والتأمل في 


الدلالات» وقصد التي" والاتباع» واللّه عم 
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احور الثاني: أدلة الوقوف مع الآيات والتأمل فيها: 

بوک تضمن التدبر للوقوف غند الابات وا تمل [ فا اک 
اقرآن والسنة وأقوال السلت وأحوالهم: 

أولا: الا د لد من القران: 

لقرآن دال عل توكس( زر للوقوف عند الآبات والتأمل يل 
من وجوه عده : 

۱- أن القرآن ملع بالنصوص الآمرة بالنظر في الآيات والتفكر 
والتبصر دی ومنبا 

قوله سْبَحَلَةويدََ: إن فى ذَلِكَ لیب لِقَوْرٍ ینتفون 49 
يوش ۱۷ ]۰ 


قوله سْبَحَلَهوَتكَانَ: إن فى ذَلِكَ لیب لِقَوْرِ يَتَفَكُرُونَ 4 


كد ۳0 
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قوله سل وان: إن فى ذَلِكَ لَآيَنت لِلْمْتوَسَمِينَ ۵ 4 [ اجره ۷]. 
قوله باتعا : إِنَّ فى لك لَآيِتٍ إأولى آلثقئ © 4 [طه 4 ه]. 
قوله سْبحَتةوَيَعلَ: « إِنَّ فى لك لایت لَلْعَلِيينَ ©4 [الروم۰]۲۲ 


وفي أسلوب استفهامي يدعوا للوقوف مع الایات والتأمل في 


مقاصدها: 
قول اترتا :ألا تَعقِلُونَ 4۵ [البقرة 4 4]. 


قوله اترتا :ألا کون © 4 [الأنعام 0۰]. 
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قوله سْبَحَوَتَاكَ: $ أفلا ند کرو ۵ 4 [الأنعام ]۸٠‏ . 


قوله سُْبَحَائَوَكَلَ: «إنَّ فى ذَلِكَ ليت ألا يَسْمَعُونَ ©» 


و قد تكرت هذه الابات ي مواضع كثيرة من القران» ها یک 


أن الغرض هو الحث على الوقوف مع الایات والتأمل والتفکر واعمال 
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العقل والبصر والسمع فيهاء والنظر في دلالاتها وهداياتهاء والانتفاع با 

؟- تکرر الآيات في بعض السور مما يوكد أنها للحث على الوقوف مع 
الابات والتأمل فيهاء ومن ذلك مثلا: 

قوله سْبَحََةُوَْعالَ: ۳ ولق يرتا را لد کر فَمَلُ من مُدَكِرٍ © 4 
[القمر: ۱۷] تكرت هذه الابة في السورة أربع مرات» وتعدد تکرارها 
دال على أن المقصود الوقوف مع الآيات والقصص الواردة والتذک با 
ولهذا قالسبحانهوتعا : « فَهَلْ من مد کر © 24 وهي ا دالة دلالة 
صريحة على الحثٌ على التدبر وطذا قال: « وَلَقَدَ یزان لِلذّكْر» 
أي للتذكر والانتفاع. 

- قوله سبحاشراك: قيا عالآه رَبَحُمَا نکنبان 4۵ 
[الرحمن8١]‏ تكررت هذه الابة واحداً وثلاثين مرة» وهي آية حائة على 
الوقوف مع النعم والآلاء الواردة في السورة وتأملها مما يبعث على 
الامتثال والإيمان. 
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۳- ورود القسم في ابتداء السور بالایات الكونية وتعدده وتضمنه 
لتغیرات والأحوال التي تتضمنبا الایات الكونية المقسم بها فهذا 
التعدد وتضمینه للأحوال والتغيرات دال على الأعل بالوقوف مع هذه 
الآبات والتأمل فيها للانتفاع والإبمان. 

4- اعتبار عاي لوقف والابتداء وهو علم عظم طم هل < 

قال ازرکشي في البرهان ره : " معرفة الوقف والابتداء : وهو 
فن جليل وبه يعرف كيف آداء القران ويترتب على ذلك فوائد كثيرة 
واستنباطات غزيرة وبه ثتبين معاني الایات "57 4), 

ثانياً: السنة وأقوال السلف وأحوالهم: 

باتظر في السنة النبوية وأقوال السلف وأحوالهم نجد أنها دالة على 
أن التدبر هو الإقبال والوقوف ال جاد مع الابات والتأمل فيها والتفاعل 
والتعایش معها. وما يشبد لذلك: 

-١‏ ما أخرجه النسائي وابن ماجة» عن أي ذر يعن قال: (قام 


رسول الله له عبر بنا ليلة فقام بآية يرددها وهي قوله سبح تَعَالٌّ : 


(۰۲؛) البرهان في علوم القران ۰۳4۲/۱ 


الکواحکب الدرية 
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« إن تُعَذْبْهُم ائ لك وان کفیر هم ال أنت العریز اكيم © »4 
[المائدة:۸ 711 90 4), 

فهذا التردید وقوف مع الآية وتأمل فيها في مشبدها العظي. 

۲ ما أخرجه مس عن حذيفة :ال صليت مع التي 
عم ذات ليلة فافتتح البقرة» فقلت يركع عند المائة ثم مضى» 
فقلت يصلي بها في ركعة فضی» فقلت يركع بباء ثم افتتح النساء فقراها 
ثم افتتح آل عران فقرأهاء يقرأ مترسلاء إذا مر بآية فيها تسبيح سبح» 
واذا می سوال سالا واذا من بتعوذ تموذ, 

ور و آنه مکث في تع سورة البقرة اثنتي 
عشرة سنة» وابنه عبد الله یلع مکث فى تعلبها ماني سنین !! 


۹93 


وهذا يدل على طول وقفوهم وتأملهم فيها بتعلم ما فيها والعمل به. 


(۰۳) أخرجه النسائی ۱٤۲۱/٤‏ ۱۰۱۸2 وین ماجه ۳۲۰/۵ ح١141ء‏ 
وصضحه الألباني في المشكاة رقم °0 


(4۰4) آخرجه الببهقى في الشعب ۰۱۹۵۷/۳۳۱/۲ 
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-٤‏ روي عن :ابن مسعود نة قال: (لا تهذوا القران کهذ 


الشعر ولا تنثروه نثر الدقل وقفوا عند حائبه وحرکوا به القاوب). 
ه- قال بعضهم: إني لأفتتح السورة» فیوقفنی بعض ما أشبد فيا 
عن الفراغ منهاء حتى يطلع الفجر. 


يسم هو ردو 


1- روي عن عباد بن حرة رة قال: دخلت على أمعاء 
يها وهي تقراً: ط فَمَنّ آله عَلَيْنَا وتا عذاب أَلسَمُومٍ 49 
[الطور: ۲۷ قال: فوقفت عليها فعلت تستعيذ وتدعو» فذهبت إلى 
السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي فيا بعد استعيذ وتدعو ". 

وشواهد ذلك كثيرة سيأتي بيانها فيما بعد بإذن الله سْبَحَلةوَيداَ . 

ثالاً: اللغة: 

- اللغة تدل على تضمن التدبر للوقوف مع الآبات والتأمل فيها من 
وجهين: 

الأول: أن الوصول إلى أواخر الكلم ونباياتها الذي هو أصل التدير 


2 يحتاج إلى وقوف مع الآيات وطول نظر وتأمل. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


الثاني: جيء التدبر على وزن التفعل» وهو ما يحتاج إلى بذل جهد 
واعمال عقل وامعان نظرء والقاء سمع؛ للوصول إلى ما وراء الألفاظ 
من المقاصد والمعاني والدلالات والهدايات. 

يقول ابن القم مدن" وتدبر الكلام أن بنظر في أوله وآخره ثم 
يعيد نظره مرة بعد مرة» ولهذا جاء على بناء التفعل كالتجرع والتفهم 
والتبين". 

احور الثالث : الأدلة على أن الوقوف عند الآبات يشمل الإقبال 
والتفاعل بالقلب واللسان والجوارح : 

أولاً: الأدلة على أن الوقوف مع الآيات يكون بالقلب حضوراً 
وابماناً وتعظيماً وإلقاء السمع» وامعان النظرء وإعمال العقل» واستشعاراً 
اه امخاطب ظاهرة من 

۱- قوله متا تن: نی ذلك ری لن كن لھ كَلْبٌ أو انی 
َلسّمْعَ وَهُوَ هَهِيدٌ 4 [ق:۰]۳۷ فقوله سکول : لر كَلَبٌ 4 


وقول تال : « وَهْوَ هید دال على لزوم حضور القلب. 


کک کے سره 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


قال السعد ي مه هن : '" « إن فى ذلك لَذِكْرَئ لِمَن کان له لت 4 
آی: قلب عظبم ي» ذي» ركيء فهذا إذا ورد عليه شيء من آیات 
الله» تذكر بهاء وانتفع» فارتفع» وکذلك من ألقى سمعه إلى آيات الله 
واسقعها اسقاعً إسترشد به» وقلبه شید 4 أي: حاضر فهذا له أيضا 
ذكى وموعظة» وشفاء وهدى "(45), 

وقوله سْبَحَاويدَلَ : أو ألقی آلسَّمْعَ4 دال على حضور السمع 
وانصاته واصغاؤه. 

قال ابن كثيريََدَآمَهُ : " وقال الضحاك يَمَدُلنَه: العرب تقول: ألقى 
فلان سمعه: إذا اسمع بأذنيه وهو شاهد يقول غير غائب. وهكذا قال 
الثوري غر واد 

وقال ابن القم رما : ( إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك 
عند تلاوته وسماعه» وألق سمعك» واحضر حضور من يخاطبه به من 


تکلم به سبحانه منه إليه» فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله )۰ 


(4۰) تفسير ابن كثير ۰4۰۹/۷ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


الما » (حمد : + ٠)۲‏ فقوله بایان : « أَمَ عل فلوب أفقالهآ 
© 4 یز أن 6 حضور القلب» حيث جعل من موانع 
ااعدر واضلاك | واه پوهدا RATATAT‏ دی 
القلب الذي هو من مقدمات التدبر» وهو من الوقوف عند الآيات 
بالقلب. 

۳- قوله يرك ارط وما لته القند وما یثبنی ر ان وا 
ذِكْرٌوَقْرَءَانُ یبن © لَيُنَذِرَ مّن گان حي وَيَحِنَّ ال عَلَ لْكَفِرِينَ © 4 
| کی ۹ک فى ”ل 

قال السعدي یه : " « لینذرمن گن حَيّا 4 أي: حي القلب 
واعيه» فهو الذي يزكو على هذا القران» وهو الذي يزداد من العلم منه 
والعمل»ء ويكون القرآن لقلبه بمنزلة المطر للأرض الطيبة 


۹ KA 


(4۰۷) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المتان ۰۹۹۸/۱ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


-٤‏ قال مالك بن دینار رحا : " أقسم لک لا يؤمن عبد بهذا 
القران إلا صدع قلبه Fp‏ 
ه- قال الامام البخاري رح : " لا بجد طعمه ونفعه الا من 


آمن بالقران ولا مله بحقه إلا الموقن "9 , 


5- قال الحسن رََِدَآَهُ : " انم اتخذتم قراءة القران مراحل 
وجعلتم الیل جملا فان تركبونه فتقطعون به مراحله» وان من کان 
قبل رأوه رسائل من ربهم فکانوا یتدیرونها باللیل ویغذونبا هار 
)61( 

۷- وقال ابن الق یامه : " إذا أردت الانتفاع بالقران فاجمع 
قلبك عند تلاوته وسماعه» وألق سعك» واحضر حضور من يخاطبه به 


من تكلم به سْبْحَانَةُوتَعَالَ منه إليه»فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله 
]وَل 


(۰۸) الدّر المنثور ۰۲۹۸/۹ 
(4۰4۹) صحيح البخاري 4 ۰4۱۰/۲ 


۰ ۱ ئ( التبيان في اداب حملة القران لنووي ص۰۲۸ 


الكواكب الدرية << 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


۸- وقال أو حامد الغزالي رنه عند حدییه عا ساه 
اتخصیص: " أن يقدر فاری القرآن الکرم أنه المقصود بكل خطاب 
ورد فیه» فإن سمع أمراً أو نبياً قدر أنه المتيي والمأمور» وان سمع وعداً 
و وعیداً فکثل ذلك ۰۰ ". 

- وقال ابن قدامة رنه : " بنبغي لتالي القران أن بعل أنه 
المقصود بخطاب القران ووعیده» وأن القصص ل يرد با السمر بل 
الع 

ثانياً : الأدلّة على أن الوقوف عند الآبات يكون بالأّسان ترتيلاً 
وترسلاً وتحزناً وتكراراً وتفاعلا بالسؤال اوالتعوة عند مناسبة ذلك ما بل : 
-١‏ قوله سْبحلةويكاق: ۴ أو رذ عَلَيّْهِ ورئل آلفزءان رتيا © 4 
(المزمل:؟) قال الرازي مه : " قال سْبْحَاَهوْتََالَ : « وَریّل آلفزءان 
رتيا 4۵ الاسراع في القراءة يدل على عدم الوقوف على المعاني 


)4غ١1‎ 


۰۱۵/۳۰ مفاتيح الغيب‎ )41١( 


ا آ کے سره 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


وقال این كتير وله : "وقول شبکالوتل: ورین آشیان 
ترتبلا ©4 آي اقرأه على تمهل» فائه يكون عونا على فهم القران 
وتدبرهء وكذلك كان بقرأ صَل و » قالت عائشة و : " 
كان يقرأ السورة فيرتلهاء حت تكون أطول من أطول منها ". 

وفي صحيح البخاري» عن أنس وَعَئَةَنة: أنه ستل عن قراءة رسول 
اله ایوس » فقال:" كانت مدا 3 قرا یشم م لته ليحن 
ریم ه46 يد سم اللّه» ويمد امن وید الرحيم 1 

وقال ابن جر عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة كيتكڪټ: أنْها 
سكلت عن قراءة رسول اله ایوا » فقالت : " كان يقطع 
قراءته آبة آية» « يشم أللّه رن أَليَحِيم © امد یله ۾ رب اَلْعَلَيِينَ © »4 


(الفاحة: ۲-۱) رواه ان وا داوود» والترمذي (n‏ 


(4۱۲)تفسیر ابن کثبر ۲۰۰/۸ 


اب ار CTA‏ 


لطالب تدبو واتقان کلام رب البرية 





۲- قوله شبکانڈ وکال ۳ ورانا تفه قرام عل آلتّاس لمكت 
وله تنزیلا © 4 (الاسراء .)١ ٠٠:‏ قال جاهد رجانه :(عل مكث) 
قل DE‏ 

۳ كانت قراءة انم صالهع دوع لوسر کا نعتتها أم سلمة رتا 
قالت : " کانت قراءة رسول الله َلوسر ا را وا ۹ 
9 

-٤‏ عن حفصة زوج الي میور » آنها قالت: « کان 
یلوسر يقرأ في السورة» فيرتلهاء حتى تكون أطول من أطول 
منها» (415), 

- ما روي عن سعد بن أي وقاص قال: قال صا ييا الوس 

«إن هذا القرآن نزل محزن» فإذا قرأتهوه فابکوا فان ل تبکوا فتباكواء 


وتغنوا به فن ل یتفن به فليس منا» ٤۱‏ . 


(41) جامع البيان ۵۷۵/۷ 
(4۱6) آخرجه الترمذي وصححه ۱۸۵/۵ ۰۲۹۲۳2 


(415) آخرجه مسا ۵ برقم ۰۱۷45 


8 آ ل تسه 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


: ما .روي عن ابن عمر عتا قال: قال اهبهو اووس‎ -٩ 
«ان القران نزل عزن فاذا قرأتوه فتحازنو,(۱۷*),‎ 

۷- أخرج مسم عن حذيفة تیه قال: «صلیت مع النيي 
صا رعا الوسر ذات ليلة فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المائة ثم 
مضى» فقلت: يصلى بها في ركعة فضی» فقلت: يركع باه ثم افتتح 
النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسلاً » إذا م بآية فيا 
تسبيح سبح» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا می بتعوذ تعوذ»(418), 

۸- أخرج النسائي وابن ماجة عن أي ذر قال: «قام رسول الله 


ور بنا یله فقام بآية يرددها وهي قوله تعالى: إن 


(4۱5) أخرجه ابن ماجه(١474/1»‏ رقم ۱۳۳۷)» والبيقي في شعب الإيمان 
(۰۳۰۲/۲ رقم ١61١5)ء‏ وأبو يعلى(49/9» رقم 589)» وقال ابن كثير 
("وفي الحديث کلام طویل یتعلق بسنده" فضائل القرآن ۰۱۱6/۱ 

(4۱۷) أخرجه ابو يعلى بسند ضعیف (4۹/۲) رقم ۰0۸۹ 


(۱۸؛) أخرجه مسار ۱55/۵ رقم ۰۱۸۵۰ 


الڪواڪب الدرية 


لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 





باتهم بادك زان تفر لهم فك أن الْعَرِيز آفکیم 48 
[المائدة:۸ ۱ 06 واد 

4- قال ابن عباس يعت : ( إذا قرأتم جدة سبحان فلا تعجلوا 
بالسجود حتی تبکوا فان لم تبك عين حدم فليبك قلبه )۰ 

۰- ورد ذلك أيضا عن عدد من الصحابة والتابعين كعااشة 
وسعيد بن جبير والربیع بن خثم وظرهم. 


وقال ابن لقم : " هذه عادة اباك برد ۵ آحدهم الاية = 


(T°) ۷ 
٠ EK 

قال أبو حامد الغزالي : " واذا لم يقن من اليد الا دی واد 
E)‏ 


-١١‏ قال ابن مسعود رنه لعلقمة وقد جل ق القراءة 


فداك 5 وأي رتل) فاته سن 


(419) أخرجه النسائي ۶ ۱۰۱۸2 وابن ماجه ۲۲۰/۵ ۰۱۱۱ 
(4۲۰) مفتاح دار السعادة ۰۲۲۲/۱ 


(۶۲۱) إحياء علوم الدين ۰۹۲/۱ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


۲- عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس ته :" اي سريع 
القراءة وإني أقرأً القرآن في ثلاث فقال: لأن اقرأ البقرة في ليله فأدبرها 
وارتلها آحب إلى من أن قرأ كا تقول "(۶۳۳), 

قال الاجري اه : " القلیل من الدرس للقران مع الفكر فيه 
وتدبره أحب إلى من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر ولا تفکر فیه» 
فظاهر القران يدل على ذلك والسنة وأقوال آنمة المسلمين". 

وقال ابن مفلح رأة : " أقل الترتيل ترك العجلة في القران عن 
الإبانة» وأكله أن يرتل القراءة ويتوقف فيها ". 

قال الإمام الغزالي آله : " البكاء مستحب مع القراءة .۰ وما 
طريق تكلف البكاء أن يحضر قلبه الحزن فمن الحزن ینشاً البكاء» ووجه 
إحضار الحزن أن يتأمل ما فيه من التبديد والوعيد والمواثيق والعهود ثم 


يعأمل تقصيره في أوامره وزواجره فيحزن لا محالة ويبكى فان لم بحضره 


(؟؟؛) ريده ابن أب شيبة في المصنف ۰۲۰۵/۲ برقم ۸۷۲ 


(4۲۳) آخرجه عبد الرزاق 4۸۹/۲»رقم ۰4۱۸۷ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


حزن وبکاء کا بحضر آرباب القلوب الصافية فليبك على فقد الحزن 
والبكاء فان ذلك أعظم المصائب". 

۲- يقول إسحاق بن إبراهم عن الفضيل بن عياض : " كانت 
قراءته عر Aan‏ تب لاه )تسا کل مخاطب إنسانا وكان إذا ع باية 
فيها ذكر الجنة یردد فیها وسال "(۲۹*), 

عن أبي هريرة وَوَزَتَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله يكلك: (من قرأ منک 
بالتين والزیتون فانتبی إلى آخرها «أليس الله بأحكم الحاكمين » 
[التين: ۸] فليقل بل وأنا على ذلك من الشاهدين ومن قرأ لا أقسم بيوم 
القيامة فاتتبى إلى « لیس ذلك بقیر عل أن بختی ار 4۵ [القيامة: 
۰ فليقل بل ومن قرأ والمرسلات فبلغ « قَبأَي حَدِيثْ بده يُؤْمِنُونَ 
©4 [المرسلات:۵۰] فليقل امنا بالله) . 


عن عقبة بن عاص رةه : قال: لما َلتْ: « فَسَبَعْ با 2 تم ناخ 


العظیم © دقلا یم بعوقع جوم © واه ام از تون ع 
© لِه لَقُرَءَانُ ريم © فى كتنب مَكُنُونٍ © ل لا لمطَهَرونَ 
© تنزِيلٌ ین ربَ لین ۵ بیدا آخدیث أَنثم مدخن © وة 


7/۲7 سير آعلام الثبللاء‎ (Yé) 


8 کے ا 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


را5 سم نون 9 لا لد بَلَكَتِ اموم © واآنثم حِيتيذٍ 
تفزرن 9 ون أ tS‏ رک لطن ریک 9 لوزن 


و م1 


غيّرٌ مَدِينِينَ © . ترجعوتها إن كم صَدِقِينَ ۵ ما E‏ 
لْمْقَرَبِينَ © هَرَوْحٌ وَرَيْحَانُ وَجَنتْ تعیر © رم ان گان من آضخب 
أَلْيَمِينِ © 0 EY e‏ 


شالت ۵ فَنُرُلُ من عيب © وَتَصْلِيَةُ جحي © لن ها لو حَنُ 


وم 


آلییین © مَسَبَحْ باسم رَيْكَ أَلْعَظِيم 4۵ [الواقعة: ۰۷ 45] قال 
رسول الله يكل (اجعلوها في رکوعک)» ولما نزلت: سب آم و 
آلْأَعْلّ 4۵ [الأعلى:١]‏ قال: (اجعلوها في جود ) .. 

عن ابن عباس یت مرفوعا وموقوفا (إذا قرأ طسَيَح اسم لت 
الأَغْلَ ©4 [الأعلى:١]‏ قال: سبحان ربي الأعلى). 

عن جابر بن عبد اللهرَدَلَيَتَعَنْعَا » قال: لما قرأ رسول الله کل سورة 
الرحمن على أصحابه حتى فرغ» قال: (مالي أرا م سکوتا؟ لجن كانوا 
ا منک رداء ما قرأت علهم من هر : « نبا 54 رمَا 


الحمد). 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


عن عائّشة ريڪا أنه ذک ها أن ناسا يقرؤون القرآن في الليل 
مرة آو مرتین» فقالت: آولئك قرژوا ولم بقرژوا» كنت أقوم مع 
ی‌صعَِ ليلة اقا فکان يقرأ سورة البقرة وال عمران 
والنساءء فلا يمر باية فيا تخوف إلا دعا الله واستعان ولا يمر باية فيا 
استبشار إلا دعا الله ورغب إليه. 

روي عن عباد بن حر يهن قال: دخلت على أساء يټ 
وهي تقراً: « قَمَنَّ الله عَلَيْنَا وََقَانَا عَذّابَ المَمُوم 4 [الطور: ۲۷] قال: 
فوقفت عليها لجعلت تستعيذ وتدعو» فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي 
ثم رجعت وهي فیا بعد استعيذ وتدعو ". 

روي عن الحسين الكرابيسي آله قال: بت مع الشافي ليلت 
فكان يصلي نحو ثلث الليل» فا رأيته يزيد على تسین ایقه فإذا أكثر فئة 
ات وکان لا بر باية رحمة الا سال ولا اة عذاب إلا تعوذ» وک غا 


جمع له الرجاء والرهبة جميعاً.. 
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إستفاة. منه مشروعية التأمين بعد قراءة الامام الفاتحة» فهو اقتداء 
وامتثال وهو من التدبر بلا شك؛ لأنه نام عن حضور القلب وفهم 
المعیی المقصود وهو سوال اداية, 

حور الرابع: الیل على أن التدبر شامل للتَأمل فیما وراء النّص؛ 

والدلیل على آن التدیر شامل للتأمل فیما وراء التص من إوزالة 
المغزی» وفهم المعنی» واستخراج الدلالات واهدایات عدة آمور هي: 

أولاً: إدراك مغزی الابات: 

لأن القران الكريم له مقاصد وغایات جاء لتحقیقها في حياة 
الأفراد والجتمعات وهي غايات عامة» فلابد أن یکون من غرض 
المتدبر الوقوف على مقاصد الابات وغایاتها لیدرکها ويحققها في نفسه. 

قال د. أحمد آل سبالك: " آما المعنی الاصطلاي لتدبر القران کا 
ورد في کتب التفسير فهو التفكر في غايات القران ومقاصده التي يري 
إلا ". 

وقالت الدكتورة رقية العلواني: "والتدبر إعمال الذهن والفكر 


للتوصل إلى مقاصد الابات وأهدافهاء وما ترم إليه ". 
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ثانياً: فهم المعنى: 

لأن الندبر بستلزم فهم معاني الابات؛ کا يقول ابن جرير ردا - 
: " محال أن ال لمن لا .يفهم ما یال لهء ولا یعقل تأويله: "اعتبر ما 
لا فهم لك به» ولا معرفة من القيل والبيان"! إلا على معنى الي بأن 
يفهمه» ويفقهه» ثم عر ہی فما قبل ذلك فستحیل 9 
یره و هو ناه جاهل اليم 

قال الشوكاني له : " إن التدبر هو التأمل؛ وم e‏ 
(455), 

ثالثاً: استخراج دلالاتها وهداياتها: لأنها هي أواخر الكلم ونهاياته 
وهي المقصودة أصلاء فلابد أن يتضمنها التدبر» وهي ما سمى 
بالاستنباط الذي هو استخراج ما خفي من النص القراني الظاهر 


ال 


(4۲۰) جامع البيان عن تأويل آي القرآن .87/١‏ 
(4۲۰) فتح القدير ۰۹۹6/۱ 


(4۲۷) انظر منهج الاستنباط ص ۰۱۰۲ 


کک کے سره 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


قال ابن , عاشورر الله :ر " معنى درون القران »4 تأملون 
دلالته» وذلك يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن يتأملوا دلالة تفاصيل آياته على مقاصده التي أرشد الب 
المسلبین» أ تدبر ادا 

وثاتيهما: أن يتأملوا دلالة جملة القران ببلاغته على أنه من عند 
الله» وأن الذي جاء به صادق"(۳۸*, 

قال عبد الرحمن حبنکة ماه : " التدبر: هو التفكر الشامل 
الواصل نی وان دلالات انا وغ اطي الحم "ا 

وقال اديه سيل ال سبالك: " والتدبر يعني ألا يقف القارئ على 
ظاهر المعنی بل يتطلب منه التفكر بعمق» والتأمل بامعان إلى الجوهر 
وادراك المعنى المقصود من حيث خصوصية المعنى مع مول لجميع 


الظروف والأحوال ", 


(۶۲۸) التحرير والتنوير ۰۹۹/۱ 


(4۲۹) قواعد التدبر الأمثل ص .٠١‏ 
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وما شېد لدخولها في التدبر ما استدل به ابن الق جال ي قوله: 
" فصل في لا أفلا يَكَدَيّرُونَ اران 4 فان قلت: إنك قد أشرت إلى 
مقام عظم فافتح لي بابه واكشف لي جابه وكيف تدبر القرآن وتفهمه 
والاشراف على عائبه وكنوزه وهذه تفاسير الأئمة بأيدينا فهل في البيان 
غير ما ذكروه قلت: سأضرب لك أمثالا تحتذي عليها وتجعلها إماما لك 
في هذا المقصد. 


قال الله سبحاتةوتعال: « هل أتنك حَدِيتُ صَيْفٍ إِبْرَحِيمَ الْمُكْرَمِينَ 


و کر عليه ا تل ملع قم مُنگزون © فراع ال أَمْلِوء 
جاء بعِجْلٍ مین © فَقَرَبَةة نیم قال ألا لا تَأخُلُونَ © اج مِنْهُمْ 
مره صا ف 2 3 


یا الوا لا ف وشو بتك لیر زنب وك 
وَجْهَهَا وقالث عَجُورٌ عَقيم © قالوا دلب قال 


8 الذاریات ۲ - ۰/۳۰ 

فعهدي بك إذا قرأت هذه الاية وتطلعت إلى معناها وتدبرتها فإغا 
تطلع منبا على أن الملائکة أتوا إبراهيم في صورة الأضياف يأ کلون 
وشربون واشروه بغلام عليم وام ام اته عبت من ذلك فاخيرتما 
الملائکة أن الله تال قال ذلك ول بتجاوز تدبرك غير ذلك؛ فاسعم 


الآن بعض ما في هذه الابات من آنواع الأسرار: 


کک کے سره 
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- فک قد تضمنت من الثناء على إبراهم؟. 

- وكيف جمعت الضيافة وحقوقها؟. 

- وما تضمنت من الرد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة؟. 

- وكيف تضمنت علبا عظيما من أعلام النبوة؟. 

- وكيف تضمنت جميع صفات الکال التي ردها إلى العلم 
وا جة؟. 

- وکیف آشارت إلى دلیل إمكان المعاد بألطف إشارة وأوضها 
ثم أفصحت وقوعه؟. 

- وکیف تضمنت الاخبار عن عدل الرب وانتقامه من الأمم 
المكدية؟. 

- وتضمنت ذكر الإسلام والإيمان والفرق بينهما. 

- وتضمنت بقاء آيات الرب الدالة على توحيده وصدق رسله وعلى 


اليوم الأخر. 
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- وتضمنت آنه لا ینتفع بهذا كله إلا من في قلبه خوف من 
عذاب الا حرة وهم المؤمنون باه 

وما من لا اف الآخرة ولا يؤمن بها فلا ينتفع بتلك الآيات. 

فاسع الآن بعضص تفاصيل هذه الجملة (f) E‏ 

ثم فصل في بيائها بما لا حاجة لذكره هناء 


فظهر بذلك أن استخراج الدلالات وأسرار التعبير من التدی 
ولذلك قال في سياق كلامه: " فعهدي بك إذا قرأت هذه الاية 


وتطلعت إلى معناها وتدبرتها فإنما تطلع منها على هه 1 


زاد المهاجر إلى ربه ص 1۳- ۰1۸ 


کک کے سره 
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احور اتلحامس: أدلة وشواهد التفاعل مع الآيات بقصد الانتفاع 
والامتثال بها إياناً علماً وعملا: 

وهذا هو بيت القصید وحط الراحل وغاية المتذبرة 

وانما قلنا بتضمن التدبر لقصد الانتفاع والامتتال لأن الغاية من 
قراءة القران هي الانتفاع والامتثال والتَذكو والاتباع» والتدبر وسيلة 
إذلك فلابد أن يتضمنه التدبر الذي هو مقصد نزول القران, 

أما قصد رد التلاوة» أو جرد العم بالمعنى دون قصد الانتفاع 
والامتثال فذلك أمى قاصر عن التدبر. 

والانتفاع بهاء أي: إعاناً وعلماً وعملا 

أما الإيمان به: فهو إشمل الإيمان والتصديق ابتداءً بأنه كلام الله 
رگا أن عدف الاس وانتحضار مقاضدة العامت: وانه لا 
سبيل للنجاة إلا به» کا بقصد به ما تورثه القراءة من زيادة الإيمان 
وانشية» والتعظیم الباعث على انفضوع والانقیاد» وهو أعظم غایات 


الكواكب الدرية DS‏ 
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-١‏ قوله سْبَحَاةوتدَالَ + 9 إِنّمًا لومون رین دا ذکر له وَجَلَتْ 
هم وا تلبت عَلَبْهِمْ ءايه رَادَتهُمْ يما ول رتهم يُتوكلُونَ © »4 
7 

۲- قوله سْبْحَاَُوْتََالَ: ودا ما آنزلث سور قینهم من یِول کم 
اه هَدذِء یت اما آلذین عَوً فَرَادتْهُمْ یمتا وم يَسْكَبَشِرُونَ © »4 


فتأمل التعبير في الآيتين بقوله ل رَادَتهُمَ 4 ما يدل على أن أعظم 
آثار القرآن هو الإبمان» وذلك لا يكون إلا بالتدبر» فالاجان إذاً مقصد 
من مقاصد المتدبر للقران. 

۳- قوله سْبَحَاَةوتداكَ: طالَِينَ آمَيْتَاهُمْ الکتاب يلوه حَقٌّ تِلَاوَتَه 
أُولَيك یوت يه4 [البقرة:۱۲۱]. 

فتأمل قوله سبکلهرکنل:«ییلوته حى يلاوتد» 
قوله‌ستکاکنال: «(أولیك يون به ما يدل على أن التلاوة 
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المصاحبة للتدبر مؤدية للويمان. 
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اما التعظي: فهو تعظیم الکلام وتعظی ‏ المتکام به وهو الله 
تیال + تعظيماً يبعث على اللتضوع والانقیاد والامتتال» تأمل 
كيم کات حال الن ی عند نزول القران علیه؟ 

فعن عاشة أم المؤمنين نها أن الحارث بن هشام رب 
سأل رسول التبم فقال: با رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ 
فقال رسول الله رار “(أحياناً بأتيني مثل صلصلة الجرس وهو 
آشده علي فیفصم عني وقد وعیت عنه ما قال وأحياناً بقثل لي الما 
رجلا فیکامني فأعي ما يقول). . 

وعن ابن عباس راعج قال: ( كان رسول الله ص اووس 
إذا نزل عليه الوحي قل عليه وتربد له جلده). (أي تغير بمثل 
القشعريرة). 

فانظر كيف كان عظم أمى الوحي في نفس رسول الله 


وا قول الله سبحا 3 في وصف أهل القران: 
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زد مهم 6ه قوه 4ه > 22 ۵ 1 NEA‏ 
لذین یوق ربمم کین جلوذهم لوبهم لل ذکر له ذلك هُدَى آله 


=© 


هی بوه من اء ون يُضْلِلٍ أله ما من هَادٍ © 4 [الزس:۰]۲۳ 

فانظر كيف وصفهم بالقشعريرة من خشيتهم لربهم وتعظیمهم له 
وتعظيماً لكلامه سرا عند ساعه وقراءته» وذلك الذي بعثهم على 
العضوع له والانقياد» ولذلك قال سْبَحَالوتعَاقَ بعدها: « ثم لين 
جُلُودْهُمَ وله إل ذكْر له 4 . 

- ویپذا نع بأن التدبر لا يكون إلا بالتعظيم. 

قال أبو حامد الغزالي وحن في أعمال الباطن في التلاوة: " 
فالأول: فهم عظمة الكلام وعلوه وفضل الله لها ولطفه بخلقه 
في نزوله عن عرش جلاله إلى درجة إفهام خلقه .... فان المعظم 
للکلام الذي يتلوه يستبشر به ويستأنس ولا يغفل عنه. والثاني: التعظم 
لسك فالقارئ عند البداية بتلاوة القران بنبغي أن يحضر في قلبه عظمة 
المتكلم ويعلم أن ما يقرؤه ليس من كلام البشر وان في تلاوة كلام الله 


بل غاية انلعطر", 


ا کے تسه 
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أما تفاعل ال جوارح: فيكون بعدة آمور: منها: القشعريرة يشبد لذلك 


قول سبحانه تال عن الجلود: « آللّهُ رل أَحْسَنَ ليث كتنبا مُتمَبهَا 
کان که تير مئه لود لدي شون ريم م تليق جلودهم لوهم إل 


۳4 


ذِكْر أله ذلك هُدَى الله ب یی موري مین یل الله كَمَا لد مِنْ 
اد © 4 [الزم:۲۳] فتأمل كيف ذك الجلود وتفاعلها بالقشعريرة. 
ومنا الأزيز دچ العين والنشيج: وقد ۳ الله سْبحَانَه وال عل 
الذين تدمع عیونهم عند معاع القران فقال سبحانه‌وتعان: «واذا سَمع سر 
زا ال سول که ری أَعْيَْهُمْ تفیش من الم ما عَرَفُواِ مق التق يفو 
ریت متا نأکنبتا مع آلشٌهدین © 4 الماندة:۸۳]. 
وروی أن رسول الله 5 كان يصبى ولصدره آزیز كازيز المرجل. 
وروي آن رسول الله 3 قال لابن مسعود رنه ۳ اقرا على 
قال: فافتتحت سورة النساء فلہا بلغت ۱ فکیف إذا جئنا من کل أمة 
بشبيد وجثنا بك على هؤلاء شهيداً " رأيت عينيه تذرفان بالدمع فقال 
لي: حسبك الآن " 
وني صصیح البخاري عن عائشة ریا : " وكان أبو بكر رجلا 


بكاء لا بملك عينيه إذا قرأ القران " .. 


اناد" ۲ 
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وعن الحسن یت قال: كان عمر بن انحطاب ئة کر 
بالآية من ورده باللیل فتخنقه العبرة فیک حتی يسقطء ثم يلزم بيته 
حتی بعاد بحسبونه مریضاً .. 

وعن ابن ابي مليكة کته قال: صحبت ابن عباس میلعت من 
مكة إلى المدينة» فكان بصلي ركعتين» فإذا نزل قام شطر الليل ويرتل 
القرآن حرفاً حرفاء ويكثر في ذلك من النشيج والنحيب. 

وروي عن بعضهم أنه يغثى علییم» ويعضهم يصعق» ولكن ذلك 
لم يكن في الصحابة» قالت آساء بنت أب بكر :"ما كان أحد 
من السلف یغثی عليه» ولا يصعق عند قراءة القران» وانما یبکون 
ويقشعرونء ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله ".. 

ومنها السجود: وقد أثنى الله على الذين يخرون سجداً إذا دروا 
بآيات ربیم أو تليت علهم: 


قال سْبَحََدويََلَ: « أؤلتيك آل 


¢ 
ھا Uv‏ 
3 
۲ 
ع ۱۶۶ 
۱ 
١‏ 
¢ 
۱ 
۷ 
0 
ب 


َم تن متا ع رچ رين أ رهم واسَرتویل وَمِمّنْ هدیتا واجتَبیتا 


دا تل عَلَيْهمَ ءاي التي حَوُوأ سُجَدَا ییاه © 4 [عرم: 0۸] 
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وقال اقتا  :‏ فل َامِئُوأ بو أو لا فقینوا ِد لذبن أوثوأ یلم 
اع عَم عَلَيْهِمَ روت ل ادن سُجَدَا © وَيَقُولُونَ سَبَحلرَ رنآ ِن 
َد رتا لَمَفْعُولًا © وَيَخِرُونَ للاذْان يَبَكُونَ وَيَِيدُهُم خشوعاه © 4 


[الاسراء: ۰]۱۰۹ 

وتأمل كيف شرع السجود عند هذه الابات كأنه تفاعل من 
المستمع حضور المشید ودخوله مع الموصوفین» وهو من التفاعل 
الدال على التدبر لأنه امتثال واقتداء, 

قال الإمام الغزالي رجاه في کلام نفیس حول التفاعل مع 
بات قلا ولبتانا وضوازنها:" جات الد ادو أن يعن فة اة 
المتلوة: فعند الوعيد وتقييد المغفرة بالشروط يتضاءل من خيفته كأنه 


يكاد بجوت 


وعند التوسع ووعد المغفرة استبشر كانه يطير من الفرح. 


الكواكب الدرية << 


لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 





وعند ذک الله سُتَحلوتاق وصفاته وأسمائه يعطأطأ حضوعا لاله 
لاستغالا بها 
وعند ذكر الكفار ما استحیل على الله سبحانة وت عا کذکرهم لله عجر 
ولداً وصاحبة يغض صوته ویکسر ف باطنه حياء قبح مقالتهم. 

وعند وصف الجنة ينبعت بباطنه شوقا ما 

وعند وصف النار ترتعد فرائصه خوفاً منهاء 

2 هذه الأحوال بخرجه عن آن کین حا في کلامه: 

فإذا قال سبََلال: إن أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ ری عَذَابَ يور 

عظیر ©4 [وس:۱۵] ول يكن خائفاً كان حاكا. 

واذا قال سْبِحَلَوتَدَكَ:ط رَيَّا عَلَيْكَ توَلنا رای أَنبَْا رای ألْمَصِيرُ 
©4 [الممتحنة:٤]‏ ولم يكن حاله التوكل والإنابة كان حاكيا. 

واذا قال شنحاتقرال: وما لت الا تترگل عل الله وقد هدا لت 


ہے مد 


ولکضیر عل ما شوت وَل أده يكوك نمرون 49 راهم :۱۲| 


فلیکن حاله الصبر أو العزيمة عليه حت يجد حلاوة التلاوة. 
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فان ۸ یکن ببذه الصفات ول یتردد قلبه بین هذه الحالات كان 
حظه من التلاوة حركة اللسان ۰۰۰" ٠‏ 

کا العم فالمقصود به أمران: 

الأول: العلم بما تضمنته الآيات من المعاني والدلالات. 

الثاني: العلم با تضمنته الآيات مما يلزم الامتثال له من الأواص 
والنواهي» وما يلزم الاتعاظ به من الوعد والوعيد» والعبر والسنن الإهية. 

ويشمد لذلك: 

| قولهسْبَحََهوتدَكَ : « وَتِلْكَ لام تَضْرِيُها لاس وَمَا يَعْقِلْهَا‎ -١ 
.]47 عم © 4 [العنکبوت:‎ 

قال السعدي رجاه في تفسيره للابة: " رمَا يَعْقِلَُّآ4 بفهمها 
وتدبرهاء وتطبيقها على ما ضربت له» وعقلها في القلب ‏ إلا اون 
8 أي: آهل العم الحقيقي» الذين وصل العلم إلى قلوبهم. وهذا مدح 
للأمثال التي يضربهاء مت على تدبرها وتعقلها؛ ومدح لمن يعقلهاء 
وأنه عنوان على أنه من أهل الما فعلم أن من لم يعقلها ليس من 
ا 
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والسبب في ذلك» أن الأمثال التي بضربها الله في القران» ما هي 
للأمور الكار» والمطالب العالية» والمسائل الجليلت فأهل العم يعرفون 
۳ أهم من غيرهاء لاعتناء الله بهاء وحثه عباده على تعقلها وتدبرهاء 
فیبذلون جهدهم في معرفتبا"(۳۱٩)‏ 
۲ ما ورد عن عمر عت سا البقرة اثنتي 


عشرة سنة» وابنه عبد اللهرَعإيَةعَئَة مکث فى تعلبها ماني سنین(۳۲*, 


۲ أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن عبد الله بن مسعود 
وَدَليَدَعنذقال: إذا سعت الله سْبَحَاَُوَتَكَاليقول: یا أيها الذين آمنوا» 
فأرعها سععك ؛ فإنه خير ياص به شرت اليد" 

قال الغزاليسبحاتشوتعال: " إن سم قصص الأنبياء همال » 
وقصص الأولين عم آنها لم ترو للتسلية والسمرء وانما للعظة والاعتبار» 


فا من قصة في القران إلا وسياقها لفائدة في حق النبی 


(491) تفسير السعدي ۰۱۳۱/۱ 
(4۳۲) آخرجه الببهقى في الشعب .٠۹۰۰۰۱۸۹۹/٩‏ 


(4۳۳) تفسير ابن أبي حاتم ۲۰۰/6 رقم ۱۰۳۳ 


ا کے سره 
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موم وأمت» لذلك قال الهستعلهییال: وکا کفش 
عَلَيْكَ من آثباء سل ما ی بده فُوَادَكَ رجا فى هذ ان ومع 


وذگری لِلْمُؤِْنِينَ © 4 [هود ]١١١‏ " 

وأما الامتثال فهو إشمل العمل والسلوك» وهو ثمرة الإيمان وعاقبة 
التدبر. 

والقرآن - بكونه مثاني - مليء بالأساليب المحفزة للامتثال والعمل» 
ومنبا آسلوب الأ والبی» وأسلوب الجزاء والعقاب» وأسلوب الوعد 
والوعید» وأسلوب الترغيب والترهیب» وهذه الأساليب وغيرها دالة على 
أن القران آنزل للامتثال والعمل» وهذا يوٌكد لنا أن التدبر لا يكون إلا 
بالاقبال على القران بنية الامتثال والعمل. 

وهذا هو منج النبي بل والسلف الصا وغاية مرادهم من 
القران» ويشبد له: 

-١‏ ما أخرجه مسلر عن سعد بن هشام بن عاص وََلتَعَنَذقال: 
سألت عائشة يتا فقلت يا أم المؤمنين: اف عن خلق رسول الله 


لوسر ٠‏ قالت رتا : الست تقرأ القران قلت: بى. قالت 
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ی ڪټا : .فان خاق نبي الله یوت کان خلقه القران. 
فقلت: أنبثينى عن قيام رسول الله نهر فقالت ها 
:ألست .تقر« يابا ای 4 [المزمل:۱] فلت: بى. قالت وة : 
فإن الله عل افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام نبي الله 
لور وأصحابه حولا وأمسك الله سْبَحََويدَقَ خاقتها ای 
عشر شهراً نی السماء حتی آزل الله شیچ في آخر هذه السورة 
التخفیف فصار قیام اللیل تطوعا بعد فريضة. 

- فقي هذا الحديث دلالة على منهج النبي مر في التعامل 
مع القرآن وهو التخلق بأخلاقه» والعمل بأوامره» ولذا حين نزلت عليه 
سورة المزمل عرف حقيقة الأ وقدره» فقال مسر مدمه 
لها وهي تدعوه أن يطمئن وينام: «مضى عهد النوم يا خديجة». 

؟- ویشمد إذلك أيضاً ما أخبرت به عائشة رها حينما سئلت 
عن خلق رسول الله يكل > فقالت عم : " كان خلقه 


بر القرآن» يغضب لقضبه» ويرضى نرضاه". 
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بصدق ذلك القرآن بقوله سبکالهوت:« ونك لَعَلَ حى عظیر © 4 
ال :]۰ 

۳ وروي عن عبر بن اللخطاب ينه أنه قال له رجل هيه با 
ابن اللحطاب» فوالله ما تعطينا الجزل» ولا تحك بيننا بالعدل» فغضب 
حتى هم به» فقال له الحر: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه 
سیر «خذ َلَعَف وأَمْرْ الْغْزِ وَأعرض عن الْجَهلِيَ ©» 
[الأعراف:99١]‏ وان هذا من الجاهلين. يقول ابن عباس تیه : 
والله ما جاوزها عمر رنه حين تلاها عليه» وكان وقافا عند کاب 


الله سبحانه وتعا ) ۰ 


4- وما روي عن ابن مسعود یلته قال: ( كان الرجل منا إذا 
تعلم عشر آيات لم جاوزهن حت يعرف معانین والعمل بین)۰ 

ه- وقال ابن عمر تیه : ( كان الفاضل من أصعاب الني 
نع في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو 
نحوهاء ورزقوا العمل بالقرآن» وان آخر هذه الأمة يرزقون القرآن منم 


الصبي والأعمى» ولا برزقون العمل به ) . 
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ہے قلح أبو عبد .الرحمن السلمي ككف وهو آحد تلامیذ 
الصحابة: إنما أخذنا القرآن من قوم آخبرونا أنهم کانوا إذا تعلموا عشر 
آيات الم يجاوزوهن إلى العشر الأخر حتی يعلموا ما فيين من العمل» 
قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعاً. 

۷- وقال الحسن البصري يدانه : (والله ما تدبره حفظ حروفه 
واضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول قرأت القران كله ما يرى له 
القران في خلق ولا عمل). 

وقد أ كد السلف والعلماء عل أن یکون هذا هو حال حامل القران 
وتالیه محیث بظهر أثر القرآن علیه خلقاً وعملا ومن ذلت: 

-١‏ قال ابن مسعود رنه : (ينبغي لحامل القران أن يعرف بليله 
إذا الناس ينامون» وبنهاره إذا الناس يفرطون» وبحزنه إذا الناس 
يفرحون» وببكائه إذا الناس يضحكون» وبصمته إذا الناس يخوضون» 
وبخشوعه إذا الناس يختالون» وينبفي لحامل القران أن يكون مستكينا 
ليناء ولا ينيغي له آن یکون جافیا ولا ماربا ولا صیاحاً ولا ايا ولا 
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۲- عن الفضيل: بن عیاض يدانه قال: (حامل القران حامل 
راية الاسلام لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو ولا يسبو مع من يسو ولا 
بلغو مع من بلغو تعظيما لت القرآن) . 

۳ قال الاجري ات في أخلاق حله القران: " يتصفح القران 
E BCAA BE‏ 
لخلا شحج کر ا فى کون من الصابرین؟ - مق آزهد ف الدنيا؟- می 
آنبی نفسي عن اطوی؟ ". 

فهذا یوک لنا أن القارئ للقرآن لابد أن يكون مستصحباً في تلاوته 


نية الامتثال والعمل وهذا هو التدبر. 


إن التأثر البدني من سماع القران؛ كالقشعريرة التي تصيب الإنسان 
والخشوع الذي يلحقه - قد يكون بسبب التدبر وقد لا يكون. فاد 
عملية عقلية تحدث في الذهن» والتأثر انفعالٌ في الجوارح والقلب» فهذا 
التأثر بسبب التدبر. 
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المبداً الثاني: الموضوع: 
٠‏ معنى موضوع العلم: 

موضوع كل عل : ما بحث فيه عن عوارضه الذاتية 

(موضوع كل عل) شرعياً كان أو عقلياً : (ما) أي الشيء الذي 
(بيحث فيه) أي في ذلك العم (عن عوارضه) أي عوارض موضوعه 
(الذاتية) أي الأحوال العارضة للدّات» دون العوارض اللاحقة لأمم 
خارج عن الذات. 

ومسائل کل عم معرفة الأحوال العارضة لذات موضوع ذلك 
الع: 

۰ موضوع عم الطب مثلا : هو بدن الا اسان؛ لاه بح فيه 
عن الأمراض اللاحقة له» ومسائله : هي معرفة تلك 
امراش 

ه موضوع عم النحو : الكمات» فانه يحث فيه عن أحوالها 
من حیث الاعراب والبناء. ومسائله : هي معرفة 


الإعراب والبناء. 
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. موضوع عل الفرائض التركات». فإنه یت فيه من حيث 
قسمتهاء ومسائله : هي معرفة حكم قسمتها. 

والعم بموضوع عام ليس بداخل في حقيقة ذلك العلم کا قلنا في 
بدن الاسان والکلمات وکات 

إذا عبت ذلك : فالعوارض الذاتية هي التي تلحق الشيء لما هو - 
أي لذاته - كالتعجب اللاحق لذات الإنسان» أو تلحق الشىء لجزته» 
كارك بالارادة اللاحقة للانسان بواسطة أنه حيوان» أو تلحقه بواسطة 
أت خارج عن المعروض مساو لامعروض؛ کالضحك العارض للانسان 
E E‏ 

وتفصیل اا ا یکون لذات ا ۲ 
لحزئه » 2 لعن خارج عنه. 

ااه ناد ارا ور( 


مباین. 
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ما كثلائة الأول - وهي العارض لذات الجعروض» والعازض 
لبه ا والعارض المساوي - فتسمی )غا دات لاستناده ی ذات 
المعروض. 

ما العارض للذات : فظاهر, 

ما العارض جرفلا نايز داخل في. الذات» والمستند ]لخ ما 
في الذات مستند إلى الذات في الجملة. 

آما العارض للم انمساوی : اکن المساوي یکون, مستنداً کن 
ات المعروض» والعارض مستد إلى المناوی» والمستند ال المستند 
إلى الشيء مستند إلى ذلك الشيء» فیکون العارض أيضاً مستنداً إلى 
ااك 

والثلاثة الأخيرة العارضة لام خارج غير مساو الوقن ا 
أعراضاً غريبة؛ لما فيا من الغرابة بالقياس إلى ذات المعروض. 

ثم تارة يكون الم اللخارج أعم من المعروض» كالخركة اللاحقة 
لأبيض بواسطة أنه جسم» وهو أعم من الاییض وغیره. وتارة یکون 


اھر كالضحك العارض لحيوان بواسطة أنه إنسان» وهو احص من 
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الحيوان». وتارة يكون مباینا لبعروض کالترارة العارضة للماء بواسطة 


,)۳٩ ار‎ 


وموضوع اتدبر هو القران الکریع» کا هو معلوم» وهذا ظاهر في 
تا صل اباك التي تمه در للقرآن الكريم؛ کا في قوله 
عل افلا يترون ان رز گان مین عِندٍ عبر الله لَوَجَدُوأ فيه 
اَخيقًا گییرا ©4 (النساء : ۸۲)» وقوله سْبَحَودَاقَ « كب أنلکه 
لك بر لبروا یه ولد گر ولوأ 0 ©»(ص : وم)ء 
رقا سول اقلا یرون الفعتان 
(مد : ۰0۲4 حتى في قوله سبکارتال < آقلم یرو لقول اَم جامَفم 


ما لَمْ يَأتِ دَابَآهَهُمْ ار 4۵ (المومنون : 1۸)» ذهب المفسرون 
ال أن معنی المقول هو القران(*۳*), 


مم 


والمعنى في ذلك ظاهر أيضاء فالقران العظيم : 3 اله تعا 
ون أَحَدُ مِّنَ المذرکین استَجَارك ت اجره ی بسمع گم الله لله نم أَبْلِغْهُ 


(4۲۵) شرح الكوكب المنير» ابن انار الفتوحي. 
(4۳۵) انظر : تفسير ابن كثير (4۸۳/۵) ) ومعام التتزیل لبغوي (4۲۳/۵)) 


وتقسیر السعدي ص :۵ ۰۵ 
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تأمت َلك رَه قوم لا يعْلمُونَ ©4 (التوبة. : )» ولیس کلام ال 
سْبِحَانَهوتعَاقَ ککلام آحد؛ وهو محفوظ كا قال سَکَاهَال (اعطترنه)» 
۳۹ الس المتواترة لم حفظ کل ألفاظهاء بل روي كثير منبا بالمعنی» 
ig il‏ لیس کندبر القران» فطلا عم مون 

والقران قطعي الثبوت» ول يختص کلام آخحر بمثل هذاه ختی سنة 
ابي مت - وهي أرفع کلام البشر حفظاً - فيا لصحیح 
والضعیف» فا بالك با دونها؟! ولهذا ولغیره خض القرآن الكريم 

فالمطلوب هو تدبر معانیه» والتأمل في دلالاته» والّظر في 
آحکامه» ولیس هذا لغيره من الکلام مما بلغت منزلته» وهذا أحد 
ان شرف عم اس إذ موضوعه آثرف الکلام» وهو كلام الله 
سبحانهوتعال » ولا عنم ذلك من تدبر سنة الي صعَصََر » ولكن 
جرت عادة العلماء أن بجعلا للستّة : التأمل واكك را کش ا 
الكريم : التدبر. 
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المبدأ الثالث: نسبة عل لبر إلى العلوم الأخرى: 
آما نسبة عل التدبر إلى العلوم الأخرى فهو عار من العلوم الشرعية 
الختصة بالقرآن الكريم» والتبصر واتأملفیه. 


المیدا الرابع: اسمه: 


۳ الد ۳ تدب رالقرآن. 
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الما اتحامس: واضع عل التدبر: 


0 


أصل التدبر وقواعده عل قديم بدأ مع نزول القران الكريمء فقد أمى 
الله بلق به» وای عل من تدبر کاب سبکَارتمال » کا لا يخفى 
على المتأمل الفاذج المتواترة عن سید الخلق نبينا مد سین 
وهناك أقوال واشارات وتبهات من الصحابة والتابعين على بعض 
القواعد رالا ظول ومع بداية عصر لتدوین کانت هذه الأصول 
والقواعد مبثوثة في كتب أهل العلء ولا سما كتب التفسير وعلوم 
القرآنء فقد كان عل اا ا 


من أقدم من وجدته استخدم هذا المصطلح هو ابن برجان(5”؛) 


في كابه (تنبيه الأفهام إلى تدبر الاب والتعرف على الآيات والأتباء 


(4۳۰)آبو الحم ابن برجان: عبد السلام بن عبد الرحمن بن مد الضمي الإشبيلي» 
متصوف غال» له كاب عين اليقين» وشرح أسماء الله الحسنى» وغيرهماء توفي 
سنة (5هه) بمراكش» ينقل عنه ابن عطية والبقاعي في تفسيريبما كثيراء 
وهو غير محمد بن برجان التابعي الراوي عن آنس بن مالك بك وغيره. انظر 


ترجمته في: لسان المیزان» ابن حجر العسقلاني» »)١4-1١*/4(‏ وفوات 
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العظام) ٩۳۲۱‏ وكابه. هذا کاب تفسير ل یکتمل؛ وأکثر کلامه فيه 
عل طريقة أرباب الأحوال والمقامات: 

وني وقتنا الحاضر لقي التدیر اعتنا یک جایں( به" مقارئة تالعصور 
السابقة» ر سواء عل مستوی التألیف آم التدريس آم المؤتمرات 
والملتقیات أم إنشاء المؤسسات » وان كان ما زال قليلاً في حق هذه 


القضية الکبری. 


الوفيات» محمد بن شاكر الکتبي» (۰)۳۲۳/۲ والأعلام خير الدین 
الزركلي» ٠)5/4(‏ 


(۳٦)‏ طبع ميق أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية) ببروت: 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


> 
بولق 


تزخم الساحة العلمية بالمؤلفات المعنيّة بعدبر القرآن الکریم» ما يؤكد 





العناية بالقرآن الكريم عامةء والاهتمام بتدبر القرآن الكريم خاصة. 

وتسم تلك المؤلفات بالتنوع في تناول موضوع تدبر القرآن الكريم» 
من حيث اختلاف زوايا النظر في الموضوع» ومن حيث تعريف 
مفهوم التدبر والمصطلحات ذات العلاقة» ما دعا إلى رصد تلك 
المؤلفات» ودراستها عن قرب. 


وإليك بعض هذه المؤلفات التي وقفت عليهاء وقد رتبتها مجائياً بعد 


دراسة فاحصة متاية ما: 
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لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


* أبررٌ سس التعامل مع لمران حیادة وب الكبيسي» دار 
البحوث للدراسات DAA ekl‏ 

٠‏ إتحاف القاري بوسائل التدبر لكلام الباري» لعبدالرحمن بن عبد 
العزيز الدهامي» طبعته مدار الوطن للنشرء الطبعة الأولى 
۵ هه وهو کاب رائع» وفيه جهد كبير. 

ه الأسرار البلاغية في الفرائد القرانية» أ.د. عبد اله بن عبد الغني 
سرحان» الهيئة العالمية ابر القرآن الكريم» دار الحضارة للنشر 
والتوزيع (الرياض) ٠.‏ 

۰ اراز العفاف : قبس من سورة ا د. عصام بن صا 
العويد» الحيئة العالمية لتدبر القران الكريم» دار الحضارة للنشر 
والتوزيع (الرياض) . 

8 إضاءات حول تدبر القران» د. عبدالله بصفره دار تور 
المكتبات (جدة). 

۰ أفلا يتدبرون القرآن: معالم منهجية في امد و ای نطف ار 


فياض العلوانی» دار السّلام (القاهرة) . 
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لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


افا بتدبرون القران» اءد. ناصر بن سلیمان العمره الميئة-الغالمية 
لتدبر القرآن الکریم» دار الحضارة للّشر والتوزيع (الرياض). 

۰ _آفلا يتديرون القرآن» حسن عن الدين الجمل». دار الفكر العربي 
(القاهرة). 

ه أفلا يتدبرون القران» د. أسماء بنت راشد الرويشد» مدار الوطن 
(الرياض). 

٠‏ أفلا يتدبرون القرآن» هشام السَيد المغاوري وعبد ارف حسن 
خليل» مدينة الطيبات العالمية للعلوم والمعارف (جدّة) 

* انشراح الصدور في تدبر سورة النور» أ.د. سليمان بن إبراهيم 
اللاحم» دار العاصمة» (الرياض). 

۰ بدائع المعاني: (آيات الصيام: تدبر وتحلیل)» للدكتور عبد المحسن 
بن عبدالعزيز العسكر» صادر عن الحيئة العالمية لتدبر القران 
الكريم» دار الحضارة للنشر والتوزيع (الرّياض) ۱6۳۰ ه. 

* التبيان في تدیر القرآن» أ.د. أحمد عيسى المعصراوي و أ.د. عبد 


الكريم إبراهيم صالحء دار السلام (القاهرة) . 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


* تحريك الجنان لتدبر وتوقير أم القرآن» د. عصام بن صا 
العوید» من !صدارات الميئة العالمية لتدبر القران الک دار 
حضارة للنشر والتوزیع (الریاض)۰ 

ه تحقيق الوصال بين القلب والقران» د. مجدي الحلالى» مؤسسة 
اقرأ للذشر والتوزيع والترجمة (القاهرة). 

٠‏ تدارك بقية العمر في تدبر سورة العصرء أ.د. سليمان بن إبراهيم 
لاحم دار العاصمة (الرّياض) . 

٠‏ تدبر القران الک بين النظرية والتطبيق» د. رقية طه العلواني» 
راس یمه 

٠‏ تدبر القران الكريم ودوره في النبوض الحضاري في المجتمعات 
الإسلاميةء فؤاد عبد الرحمن البتاه موسسة نفت (المن). 

٠‏ تدبر القران الكريم وقفات ولفتات» د.عبد الله الرحيلي. 

٠‏ تدبر القران من علامات الإيمان» وليد بن محمد سلامة» دار ابن 
حزم (القاهرة). 

« تدبر القران وأثره في تزكية النفوس» د. محمد بن عمر بن سام 


بازمول» دار الاستقامة (القاهرة). 
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لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


* تدبر القران» الشيخ د. صاخ بن فوزان الفوزان» دار القاسم 
لش (الرياض) ٠‏ 

« تدبر القران» سعيد عبد العظی دار الخلفاء الراشدين 
(الاسکندریة). 

۰ تدبر القران» لسلمان بن عمر السنيدي» وله ملخص له في كتيب 
صغير» وكلاهما صدرا عن ججلة البيان» وکاب السنيدي هو 
محاولة جادة في وضع لبنات عل الصاح التبا | 

٠‏ تدیر القران: تحرير وتأصیل» محوث الملتقی الأول لتدبر القران» 
طبعته الحيئة العالمية لتدبر القران الکرے. 

« تدبر القرآن الکرم: مفهومه» أساليبه» أسبابه» آثاره» د. فهد 
الوهبی» بحث منشور في مجلة الدراسات القرانية» الجمعية العلمية 
السعودية للقران الكريم وعلومه. 

« تدبر القران الكريم : دوافعه وموانعه» رسالة ماجستير للشيخ 
عبداللطيف التويجري في جامعة الإمام محمد بن سعود 


الإسلامية» مكتبة دار المنهاج» الرياض» ۱۳۱ ١١اه.‏ 
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لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


۰ ۳۳ القران الكريم عند الإمام ابن الم > رسال ها جستیرر ن 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية (الریاض). 

م االقران الكريم وأثره في تزكية المسلم» |بتسام حسین عبد 
الحفيظ الحبشي» رسالة ماجستير في جامعة الا یمان (المن). 

* تدبر قران أمين أحسن اصلاحي» وهو تفسير بلغة الأوردوء ي 
ثلاثة مجادرات. 

و الد الموضوعي في القرآن الکريم : قراعة في الجن ااتجميعي 
والكشفي» علي آل موسی» دار کیل (بیروت). 

« التدبر حقيقته وعلاقته بمصطلحات التأويل والاستنباط والفهم 
والتفسير: دراسة بلاغية تحليلية على آيات من الذكر الحكيم» 
للدكتور عبدالله عبدالغني سريحان» اميثة العالمية لتدبر القرآن 
الكريم مرک تدبر» دار الحضارة للنشر والتوزيع (الریاض) 
۱ هه 

٠‏ تدبر سورة الفرقان» عبد الرحمن حبتكة الميداني» دار القلء 
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د مسق ٠‏ 
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لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


ه تدب سورة الكهف» أءد» ناصر العمر» مؤسسة دیوان المسلم 
(الرياض). 

٠‏ تدبر سورة الکهف» د. رقية طه العلواني. 

DA DE‏ الج اليك کارت قلسي ران 
الكريمء دار الحضارة للنشر والتوزيع (الرياض). 

کک ر تيارة باک ل د ناص الک کاک الل تناه لمران 
الكريم» دار الحضارة للنشر والتوزيع (الرياض). 

« تدبر في أمثال القران مصطفی عبد الله حسين أحمدء 
(القاهرة) . 

« التدبر في سور القران الكريم : سورة الفاتحة وسورة البقرة» 
سامية طنطاوي» دار اكاب الحديث (القاهرة). 

ف ا مفهومه وارکانه وأئواعه» د. خالد بن فان السّبت» 
مجلة البحوث الإسلامية» عدد ٩۹٩‏ (ربيع أول - جمادى الا خرة 
6 اه). 

« التدبر والبيان في تفسير القران بصحيح السنن» للشيخ مد 


المغراوي» وقد صدر حدیثا في اربعين مجلدا. 
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لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


٠‏ التعبير القرآني». د. فاضل السامراني» دار عمار (عمان). 

٠‏ تعل القرآن الکرم وتعلیمه وندبره» تألیف: أحمد حسین عبد 
الكريم؛ دار الغوثاني للدراسات القرانية» وهو من سلسلة بعنوان: 
( کیف یی القرآن الكريم المسلدين). 

« تعلیم تدبر القرآن الکریم» للدکتور هاشم الأهذل» صدر عن مرک 
الدراسات والمعلومات القرانية بمعهد الشاطي بجدة. 

* تفسير سورة امد مع تطبیق عملي لقواعد تدبر القران الکرم» 
منى مد الشافعی» دار الیسر (القاهرة). 

٠‏ ثلاثون مجلسا في التدبر» مجالس علمية وأبمانية» الحيئة العالمية لتدبر 
القرآن الكرى» لعدة مشايء ثلاثة آجزاء» من إصدارات اليئة 
العالمية دير "القران ال دار الحضارة للنشر 
والتوزيع (الرياض). 

ه جماليات النظم في قصة المراودة في يوسف» د. عويض بن 
حمود العطوی» اميثة العالمية لتدبر القران الكري» دار الحضارة 


للنشر والتوزیع (الرباض). 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


و حت نتدبر منباج الله» د. عدنان عل رضا النحوي» دار 
النحوي» (الرياض). 

ه الدائق اسان في تدبر اي القران» عبد المحسن بن إبراهيم 
العمران» مطابع الفسطاط الحديغة (الرياض). 

« الرز الأمین في تدبر سوزة الاخلاص والمعوذتین» آ.د. سلیمان 
بن إبراهيم اللاحم» طبعته دار العاصمة (الریاض)» الطبعة الأولى 
ء ۲ ۱۶ هه 

ه حصاد سبع سنوات من ابر : جلد مع التدبرات في الأجزاء 
الدع اکا سوا ]ينك "ادر وما الیک العالكية 
لتدبر القرآن الكريم» دار الحضارة للنشر والتوزيع (الرياض). 

ه الخارطة الذهنية للقرآن الکریم» سورة البقرة أثموذجاء الطريقة 
الأسهل للتدبر والحفظ معاء د. إبراهيم بن عبدالله الدويش» مرک 
بناء للاستشارات التربوية والتعليمية, 

* الحياة من جديد (دعوة لتدبر القران)» للدكتورة أسماء الرويشد. 

« اللحطاب القراني المعاصر : دعوة لتدبر القران العظيم» جمال 


تصار حسین» دار الاسراء (عمان)» 
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لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


* _ دعوة ال تدب نالقران الکرے: کیف؟ ولماذا؟ ختار شا کر کال 
موسسة الرسالت الشرکة المتحدة» بیروت. 

دعر عن ال لیر من خلاگ ما ا مص 
شعبان إبراهم مصطفی» رسالة دکتوراة في جامعة 
الأزهر(مصر). 

ه دليل فهم القرآن الجيدء أحمد بن مسفر العتبي» مكتبة الرشد 
(الرياض). 

2 أيام العمر في تدبر سورة العصر أ.د. سليمان بن إبراهم 
للاحم» مقالة في مجلة جامعة الامام» العدد: ۳۹»رجب 
۳ هھه» ص: ۰۱۹۸-۱٦۹‏ 

٠‏ شيفرة القران الكريم : ثورة في عام اتدبر والتفسير القرآني» ماجد 
حسن الحنيلي» عمان. 

« الصوارف عن فهم 7 القران الكريم» د. مد بن يوسف 
الجوراني أبو العالية. 

ه ضوابط أصولية في تدبر القرآن» يوسف أحمد البدوي» مجلة 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


٠‏ طريقك إلى الاشقتاع بالقرآن : دراسة موضوعية لألفاظ التلاوة 
واشدبر وا ف الاب العزيز عبد الرمن بن محمد البردعي» 
(SSE AEE‏ . 

٠‏ عل تاريخ نزول آيات القران الكريم وسوره : منهج في تدبر 
القران» أحمد خالد يوسف شكري وعمران سعيح تزال» دار 
الفرقان وجمعية الحافظة على القرآن الكريم (عمان) . 

« العودة إلى القران : لماذا وکیف» د. مجدي الحلالي؛ 
التوزيع والنشر الإسلامية (القاهرة). 


© فته قراءة القرآن» سعید اوت ر مکتبة السة (الاهرة). 


ع 
ما 


۰ فن التدبر » للشيخ الدكتور عصام بن صالح العوید» من 


اصدارات مرك تدبر الحيئة العالمية لتدبر القران الکرے» د 


ع 


الحضارة للنشر والتوزيع (الرياض). 

٠‏ في رحاب القران» مد مصطنی أمين أبو هاشم» دار الثور 
المبين (عمان). 

٠‏ في رحاب تدبر الران الوم مختار شا کر کال» دار الفاروق» 


الأردن (عمّان)» ۹م 
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لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


٠‏ قبسات من الكّاب والسنة: تدبر وظلال (۳ آجراء)؛ د. عدنان 
على رضا النحوي» دار النحوي» الرياض. 

۰ قبسات من تدبر القران الكريم» مختار شاكر کال دار الفاروق» 
الأردن (عمان). 

۰ القراءة والّلاوة والتدبر والرتيل (من سلسلة المفهومات 
القرآنية)» د. عبد الرحمن حللي» دار الملتقى (سوریا). 

٠‏ القرآث الکريم والأصول في تدبره : تمعنات في تعالمه وخصائصه» 
د. مد “حلين-تتفوريء شرك المطبوعات للتوزیع والْشر 
(بیروت )۰ 

« قواعد التدبر الأمثل للقران الكريم» للشيخ عبدالرهن حبتکة 
الميداني» مجلد من مطبوعات دار القار في دمشق» ذكر فيه سبعا 
وعشرين قاعدة لتدبر القران» رسلة من غير ترتيب» وأغلبها 
قواعد في التفسير» وليس في التدبر. 

٠‏ قواعد قرانية : مسون قاعدة في اس غا د. غر ن عبد 
الله المقبل» الحيئة العالمية لتدبر القران الكريم» دار الحضارة 


للنشر والتوزيع (الرياض). 
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لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


تراجت وال سول رہطا لادی لان بن چا / 
الحيئة١‏ العالمية لتدبر الران الكريم» دار الحضارة للنشر والتوزيع 
(الرياض). 

۰ _الکنز )لقان( من تدبر العلامة مجد بن اا العتیمین». ناصر 
القطامي» جموعة آیات للاعلام القرآني (الریاض). 

* كيف تتدبر القران» فواز زمرلي» دار البشائر الاسلامیت 
روت« 

٠‏ كيف تنتفع بالقران الكريم: (خطوة نحو تدبر أمثل)» د. أحمد 
البراء الأميري» مؤسسة الريان» بيروت. 

* لمسات بيانية في نصوص من التنزيل» د. فاضل السامرائي» دار 
عار (عمان). 

* ليدبروا آياته (حلقات برناج ليدبروا آیاته)» آ.د. ناصر العمرء من 
إصدارات الميئة العالمية لتدبر القران الكريم» دار احضارة للنشر 
والتوزیع (الرياض). 

لیدیروا اباته (حصاد عام من التدبر)» سلسلة تصدر من اطيئة 


العالمية لتدبر القران الكريم» تسعة بموعات هي حصاد رسائل 


وب . "۰ ۱ _ > e‏ ا 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


جوال ‏ تدبر التابع مركز دار الحضارة للنشر والتوزيع 
(الرياض). 

* مبحث جليل على آية من التنزيل» ۴ فلا یرو آلفزعان 
عل قُنُوبٍ اقا © 4» للشيخ محمد الأمين بن عمد الختار 
الجكني الشنقيطي» مطبعة المدني » وتوجد منه أسخة في مكتبة 
الحرم النبوي الشريف وهو تفسير ذه الاية رد فيه على المؤولة 


ف العقيدة والمتعصبة ی الفقه, 


۳ 
۳9 


ام 


ه مبادىء أساسية لفهم القرآن» أبو الأعلى المودوديء الدار 
السعودية النشر والتوزیم (جدة). 

۵ مبادىء 1 القران الكريم» د. عبد المحسن بن زين المطيري» 
الحيئة العالمية لتدبر القران الکرے» دار الحضارة للنشر والتوزيع 
2 

ه متعة الدب د. إياد قنيي وفريق العمل» دار بداية اللشر 


والتوزيع. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


* مالس القران : مدخل إلى منبج تدارس القرآن العظيم وتدبره 
من التلقي ال الرکیة» فرید الأنصاري؛ آلوان مغربية لار 
والتوزيع (مکاس) ومطبعة التجاح الجديدة (الدار البيضاء). 

اش )د : وقفاتببایة ودلالات ربا [د۱عویضن 
ود العطوي» الميئة العالمية لتدبر القرآن الكري» دار الحضارة 
لْشر والتوزیم (الرياض). 

ه الختارات من المناسبات بين السور والایات» بتسام بنت عبر 
العموديء الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم» دار الحضارة للنْشر 
والتوزيع (الریاض). 

سك يعر أسالكد لقدبر.القران» ع ی 
الذشر والتوزيع (الاسكندرية). 

٠‏ مدارج الفظ وادبر : أيسر الوسائل لحفظ القران الكريم 
لدبي أده ناصر العمره آم لعالمية ادیرالقرآن الك دار 
الحضارة لشر والتوزيع (الرياض). 

* المدخل إلى الدراسات القرانية: مبادی تدبر القران والانتفاع 


به لن الحسن الندوي» دار الصحوة» القاهرة. 


اااي س7 المعو اك ار 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


« المراحل الان لطالب فهم القرآن» د. عصام الموید» الميئة 
العالمية | ر ر الکریم» ‏ دار/ ھار نار 
والتوزيع (الرياض). 

ه مشروع الحياة من جدید (دعوة لتدبر القرآن)» د. أسماء 
الرواشد» مدار الوطن (الرياض). 

٠‏ معارج التفكر ودقائق التدبر (تفسیر دبري للقران الكريم بحسب 
ترتیب النزول وش منبج كاب " قواعد اتدر الأمثل لاب الله 


6 لعبد الرجن البتکة الميداني» من إصدارات دار الق 


بل مشق ۰ 
« معالم لفهم لقران الکع» د. عر یوسف جزة» مر 
الاب (القاهرة) . 


٠‏ المعين على لن الات الم سعد اعد مش د 
المعين. 
* المعين على تدبر الاب المبين» جد مي» وهو تفسير تدبري 


مختصر في محر » دار نور المکتبات (جدة). 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


٠‏ مناج تدبر القران والنجاح في المحياة : عشرة مفاتيح لتحقيق 
الدب الأمثلن» د. خالد لاحم دار المنباج؛ الرياض. 

٠‏ مفاتيح فهم وتدبر القرآن الکم وتحقيق جاح في ایا سعيد 
غبد العظیم» دار الإيجان (الإسكندرية). 

* مفاتيح للتعامل مع القران الكريمء د. صلاح عبد الفتاح 
اتخالدي» دار الم (دمشق). 

٠‏ مفهوم التدبر: تحرير وتأصيل (أوراق عمل الملتقى العلمي الكل 
لتدبر القران الكويم)ء الحيئة العالمية لتدیر القران الكريم الذي 
نظمه مرا تدبر في الرياض» الطبعة الأولى ۱۳۰هه 

٠‏ مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر» للدكتور 
مساعد بن سليمان الطيار» دار ابن الجوزي» الرياض» 
۷ هه 

٠‏ مفهوم التدبر في ضوء الدراسة التحليلية لاياته في القران» د. مد 
بن زيلعي هندي» صدر عن معهد البحوث العلمية واحياء 


التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» بحث محك. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


٠‏ مقرر تدبر القران الكريم للدراسات العلياء إشراف أ«د. حمد بن 
عبد العزيز العوجي رئيس فريق إعداد المنهج المقرر» دار طيبة 
اللخطراء . للنشرا والتوزیم المملکة العربية. السعوديت (مکة 
المكرمة). 

ه مناغ معاصرة للتدبر» نايف الزهراني. 

« من أجل تدبر القرآن» سلمان السنيدي» مجلة البيان» وهو 
اختصار خابه 

السابق (تدبر القران») کتبه لطلاب تحفيظ القران, 

٠‏ منزلة الدب جمال القرش» مكتبة طالب العلم. 

* منهج تدبر القرآن الكريم» أ.د. حكمت بن بشير ياسين» دار 
الحضارة للنشر والتوزيع» الرباض» وهو کاب ذكر فيه وسائل 
ادر فقط, 

. منهج الامام مد بن عبدالوهاب في تدبر القران» محمد آل 


عابد» دار الطرفين. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


* منبجية در في القرآن الكريم وتطبيقاتما في مجال الربية العقليّة 
لطالبات المرعله نویه یمان ري أسرة»/ رلسالة,ماجستي رفي 
3 الثربية لجامعة أم القرى (م25) . 

* مواجهة الصّدمات النفسية في سورة مريم» فوزية الخليفي» اليئة 
العالمية شیر القرآن الکرص "دار المحضارة للنُشر 
والتوزيع (الرياض). 

٠‏ المواهب الربانية من الآيات -القرانية»' الشیخ العلامة عبد 
رمن بن ناصر السعديء لحيثة العالمية لتدير القرآن الكريمء 
دار الحضارة للْشر والتوزيع (الرياض). 

ه نحن والقران : مقدمات في اون التدبر : دراسة ع ۷ 
في عل التفسير» مصطفى بو هندي» مطبعة التجاح الجديدة (الدار 
انا 

ه النّص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر : مدخل إلى نقد 
القراءات وتأصيل عل ااا وه قطب الریسونی» وزارة 


الأوقاف والشؤون الاسلامية (المغرب). 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


۵ نظرات في کاب الله الحكيمء بسام جرار» مرکز نون للأبحاث 
والدراسات القرانية. 

* _ تفاس الدب جمال إبراهي القرش؛ الدار العالمية للنشر 
والتوزیع (الاسکندریة), 

٠‏ نم تفكيرك في تدبر القرآن الكريم : إجابة أكثر من نمس مئة 
سوال عل مارة المقارنة والاستدلال والاستتباط» جال 
القرش» الدار العالمية للنشر والتوزيم (الاسکندریة). 

٠‏ هكذا عاشوا مع القرآن : قصص ومواقف» د. أسماء بنت راشد 
الرويشد» الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم؛ دار الحضارة للشر 
والتوزيع (الحضارة) . 

ه هدايات القرآن الكريم : صياغة معاصرة لأكثر من عشرة الاف 
هداية "بصائر للسائرين وتذكرة للمتدبرين". 

ه وسائل عملية لتدبر القرآن» عبد الطیف التويجري» ملد 
البيان (الرياض). 

۵ وق اكد تساه راو کاس دومن بعد ایا 


رزون» مكتبة العلوم والحكم» (مصر - محافظة الشرقية) . 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


* يا بني : موعظة لقمان لابنه» د. عویض بن جمود العطوي» 
اميئة العالمية. لتدير_القرآن "الکریم» دار | المضارة للشر 
والتوزيع (الرياض). 

* القران: تدبر وعمل» إعداد مرك المنباج للاشراف والتدريب 


التربوي» الطبعة الأولى» "+ ١ه.‏ 


إعداد مركز المنباج للاشراف والتدريب التربوي (الرياض). 





ا کے سره 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


المبدأ السادس: حك الشرع في التدير: 

- القران فضيلة دعا الشارع. إلهاء ورغب فيها الرسول 
نو الوس وأصحابه ربعن وجعل الله الحداية والنجاة في 
فرة در وهي ار والاتباع» وهو واجب في الجملة على أهل 
الإيمان» وهم مأموچان جب اج أهل الانتفاع E‏ واحد منهم 
بحسب قدراته وطاقاته الإدراكية القابلة للاكتساب والزيادة» فلا يعذر 
آحد بعدم الب بل تز لی المأمور به في القرآن عام؛ بشمل 
المنافقین» والكفار» والمومنین؛ فالایات نزلت ابتداء في المنافقین 
والکفار» وکل منهما وردت فيه آيتان » تآعرانهم ا فان کان 
اندئاق E LEO OOS‏ لك 
المژمنن یقسمون في اران ار ازع محسب ال 

-١‏ تدبر عامة المسامين: 

والمقصود به نظرهم في القران؛ وفهمهم ما کن فهمه والعمل 
به؛ وهذا أن واجب عل ك الأمة» ضيب الطاقة» وقدر الاستطاع 


ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء فالواجب الذي بلزم کل مكلف من 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


التدبر هو ما يقوم به معرفة الله ومعرفة رسوله ودينه الذي لا يقبل غيره» 
وهو الغاية من سعاع القرآن وبلاغة المکلفین» فالتدير یقصد به الظر في 
موم الس ودبره» ویعتبر وسيلة لغاية اعظم» وهي غاية نزول القران» 
دان 6 عل ناشین وسیله وان اف کی ما جاء 
ظاهراً في أكثر آيات الدب وهو : الإيمان والتباع وتصدیق الرسول 
سر واليقين بأن القران من عند الله عَيَججَلٌ. 

وميا عالط اط اللجي<ميا اک ما تحص به الامان باه 
عَرَيَجَلَّه والتصدیق بکابه» واتباع رسوله رالو ورس واذا ۸ 
تحقق ذلك إلا بأنواع أخرى من النظر كالتفكر في الابات الأفقية 
والنفسية وغيرهاء تعين منها ما يحصل به اليقين. 

فإذا تحقى ذلك اهدف بالئظر في تدير القرآن تعين ذلك» لفهم 
معاني آيات الکاب العزيز» وعاب على المنافقين والمشركين إعراضهم 
عن تدبر القرآن وا فيه ون معانی. 

ولا واا ارك اد وأته يوقع فيما نبى الله عنهء 


فالقرآن عربي يفهم عن طریق اللسان وأنزل للتدبر وح الله جروت 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


عل تدبرم بل وأمر بذلك» وهذا واجب آن سر القران لاأجل آن 
يأخذ اهدی منه لأن القران جعله الله جر هادیا نی هي أقوم» وهذا 
عام إشمل العقیدة» يعني يشمل الأخبار والاأحکام ففي الاخپار : 
القرآن يبدي للتى هي آقوم» وفي الأحكام : القران بدي للت هي أقوم: 
فن أراد الحدى فهو في القرآن في کاب الله جََو من أراد إصلاح 
النفس فهو في القرآن» من أراد بيان الإيمان فهو في القرآن» من أراد 
الأحكام فهي في القران» والس مبينة للقران وشارحة له ودالة علیه 
وم( 
۲- تدبر العلماء: 


والمقصود به نظرهم في القرآن بحسب ما آوتوا من علوم شرعية 
ولغوية» تعطییم قدرة أكبر على الفهم والاستنباط والئظر؛ ليستخرجوا 
کنوزه» ويعملوا بها ويبلغوهاء وهذا واجب على أهل العلم» فهو فرض 
كفاية. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


اه تبر أهل التخصص: 

وذلك أنَّ کل متخصص في فن أو عل كللغةه والطب» 
الاک غ ما مات ترالقرآن وفنا اة إلا ا ماع چ لان 
تخصصه يفيده في إبراز بعض المعاني. 

-٤‏ تدبر أهل الإيمان: 

وهو التدبر الذي بحصل لأهل الإيمان» وأصاب التقوى والزهد 
والورع» وهو ما حصل لكثير من المسلمين في أوقات الصفاء وارتفاع 
الإيمان» وانحلوات مع رب السماوات وعندما کا مل بعض 
استنباطات العلماء في التفسير تجد آنها فتح من الله تعالی وتوفيق» يقول 
شيخ الإسلام :" قد فتح الله علي في هذا الحصن في هذه المرة من 
معاني القرآن» ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يقنونهاء 
وندمت على تضییم أكثر آوقانی فى غير معانی القران "۳*, 

جماع الأمى في ذلك : أن الاب والستة يحصل منهما کال المدى 


والنور:- يشرط - لمن 0 کاب الله و 57 فالواجب دی وهو 


(4۳۸) ذيل الطبقات» ابن رجب الحنبلى» .)۳٤٤/۱(‏ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


من أفضل ما يعين الانسان على معرفة وفهم مقأكيد الشریعة؛ والأعبول 
الكلية في هذا الدين العظیم» ان اه مطية كا قيل» وإنما. الأعمال 
بالنيات» فإذا صدق العبد في نيته وفي طلبه لحق؛ فتح الله له الق 
ويسره له» لكن إذا كانت نبته مشوبة» أو غير خالصة؛ فإنه لا يوفق 
لإصابة الصواب. والصواب أن بحسن النية والقصد. 

تنبيه: خطورة القول في القرآن بلا عل : 

كاف ادلی یات اخنان که الات بنج لب وض ناد 
ويطلبون المعنى الذي أراده الله جَزََّكاء وكانوا كذلك في غاية الدقة 
والحرصء» وي غاية التحرج وهم يفسرون الایات» وحذر العلماء أنه او 


قال برأيه في القرآن فأصاب فقد أخطأء فكان أحدهم عندما يفسر 


القران يقي أن يخوض في اية ليس عنده عل بهاء ویخشی أن یام حتی 


وان كان قال برأيه المجرد صواباً. 





الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


المبدا السابع: مسائل عل ابر 

إن الطرائق والأساليب التي ذکرها العلناء في دير الابات؛ ترجع 
إلى أربعة أصول: 

الأول : دلالات الألفاظ. 

الثاني : الوحدة الموضوعية للسورة. 

الثالث : عا المناسبات. 

الرابع : دلالة اللغة ميع علومها. 


فهذه أصول تدبر القرآن» ونكون بذلك قد حصرنا جميع مسائل 


التدبر إن شاء الله تعالى. 


ولع أفرد لكل نوع من هذه الأصول بحثاً مستقلا إن يسر الله 


تعال فان 





8 آ کے تسه 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


میا الثامن: اسقداد عل التدير: 


وما اسقداد عل التدبر فن عدة علوم» متا 
ساصولا ا 

- علوم القران. 

کا ا 


2 اطول الفقه. 
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لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


المبداً التاسع: فضله: 

لتدبر من النتنم وانمرات ما هو في غاية النفع» فهو شأن العالمين 
الذين یعقلون آيات الله ويتفهمونهاء ومعلوم أن شرف الشيء بشرف 
متعلقه» ولما کان التدبر يتعلق بکاب اه تعال» صار من آشرف الأ مر 
وأجلا انها . 

قال الاجري 4:« والقلیل من الدرس للقرآن مع الفکر فيه 
ef‏ اجب ال من قراءة الکثیر من القران بغیر تدبر ولا تف فيه» 
وظاهر القران یدل عل ذلك» والسنة» وآقوال آنمة المسلمین» ٠۳‏ 

إن من يتدبر القران الكريم حق تدبره» لا تکاد اية منه تسلمه إلى 
أخرى» من عظیم ما یستشعر فيها من عظمة الله» وعظیم ما ييصر في 


(۳۹؛) آخلاق حملة القران ص: ۰۱۹ 


8 آ کے تسه 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


المبدأ العاشر: ثمرات التدبر: 

رة غل الدب هي أنفس وأجل رة فالإنسان يى حتيئاً تاه 
السّعادة في جميع شؤوته الروحيّة والإجتماعية» والاقتصادیت 
والسياسية» وغيرها من جوانب الحياة» ولا يوجد کاب يفى نيع هذه 
المتطلبات» ويهدي لأحسنها إلا القرآن الکریم» ولقد صنت العلماء في 
الإمجاز ريل في القرآن ما جلي هذا وبقرره» والانسان نما خلق نی 
هذه الحياة ليحقق العبادة» وبيان العبادة على أكل وجه نما هو في 
القران. 

تكن أهمية ادر في الفوائد واتار التي نافيا لسك ی أذ 
4 لایات الله ولتتوع تلك ارات : من عقدیة وعملية» وعقلية 
جا وساكة ري r‏ 

-١‏ هو أقوى الأسباب لترقيق القلب وتليينه. 

؟- الاستجابة لأعى الله تعالى بذلك. 

۳- الوقوف على معرفة الله ومعرفة الحلال والحرام. 


ع - عمل المرء يكاب الله» ونتطبيقه ي واقع الحياة. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


ه- يحقق إنابة التفس لربها وتوبتها من معاصيها. 

5- تحصيل المداية وتوابعها. 

۷- الشفاء لما في هرک یره 

۸- القناعة في الدنيا والتعلق بالآخرة والشوق إليهاء 

9- التدبر يورث اليقين» ويزيد الا مان ویجدده» ويورث الثبات 
على الحق. 

٠‏ - الدب إشحذ الحمم ويشحن النفوس نحو اللير» ويبعدها عن 
الشر. 

-١١‏ العم والمعرفة. 

- هو طريق إلى العمل بما في القرآن من المأمورات» 
والکف عن المنهیات. 


۳- هو سبیل إلى الاعتبار والاتعاظ بأمثاله وقصصه. 


6 - وأنه عمل غل محاسبة النفس ومر‌اجعتباه 


8 آ ل تسه 
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٠‏ - وهو الطریق إلى معرفة محاب الله ومساخطه» وأوصاف 


أو 5 وصفات أعدائه. 


1- وبه تكون معرفة الطريق إلى الله تعالى. 

إلى غير ذلك من القّرات التي لا يمكن إحصاؤهاء ولكل قوم من 
هذا الاب نصیب. 

ولا شلک "نل القران ككل برکته نی آمور کثيرة منبا : کثرة 
أوامره ونواهیه» وتتوع مواعظه وزواجره» والاعتبار با فيه من القصص 
والأخبار» وتعفّل أمثاله المضروبة وما اشقل عليه من الوعد والوعيدء 
اتیب والترهیب» من أجل أن يرعوي العبد فيستدرك ما وقع له من 
تقصير» ویزداد من الاقبال والتشمير في طاعة الله تعالی لتحصل له 
السعادة في الدارين» فالقرآن بحر زاخر من انمیرات» وهبة من الرحمن 
للعالمين» فهو يعطيك معان غير محدودة في كلمات خدودة» وهذا البحر 
الراخى المملوء بالمعاني غير الحدودة لا ولن استطیم أن نخرج دره الا 


م و 
بالتدبر. 
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فان تدبر کلام الله والعيش معه والتظر في المعاني المتجددة التي 
تجود بها الابات القرانية فيما يصلح حياة الناس ضمن القواعد والضوابط 
الشرعية الت يفهم بها كلام الله یقطع الطریق أمام كل من يريد أن 
غل التصوص نا لا تحتمل عة التجديد وهم لك بستخدمون 
مصطلحاً شرعياً لتروج منبج فاسدء ولذلك ظهرت باسم " تجدید 
الحطاب الديني " مناج محدئة وأفكار حدائية تدعو إلى إعادة فهم 
النص» أو القراءة المعاصرة للنصوص دون مرجعية علمية» بل ولا نزعة 
| مانية د.بنية. 

لیام در بين الئاس بنقائه وصفائه» على منهج أصيل بقف 
بإذن اه أمام من يريد تمییع ثوابت الدين تحت هذا المسمى. 

تدبر القران من أهم وسائل زيادة الإيمان» وذلك من خلال 
مواعظه البليغة التي تستثير مشاعره وتؤججهاء فيحدث بذلك التجاوب بين 
الفكر والعاطفة» فالقران منبع عظیم من منابع الإيمان يفيض على كل 
من برده» ومن السمات التي جلها القرآن الكريم للمؤمنين عبوماً 
والصحاية خصوصاً أن إيمانهم يزيد ولا ينقص» ووجه زيادة إبمانهم 


عند سماع القران أنهم آلقوا السمع للقران» وأحضروا قلوبهم لتدبره؛ 
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فعند ذلك ازداد إعانہم ويقينهم» فالتدبر بحدث في قلوبهم رغبة في 
ایر» واشتياقاً إلى کرامة الله شمه ووجلاً من العقوبات» وازدجاراً عن 
المعاضي وكل هذا ما یزداد به الایمان» وبپذا ندرك أن سیب وصول 
الجيل الأول هذا المستوی الإيان هو تدب القرآن وتفید أحكامهء هذا 
الإيمان كان في قلوبهم أمثال الجبال. 

تيد الإشارة إلى أن القرآن الكريم بنی وضبط المقوم السلوي 
لدى الشخصية المسلمة؛ تجموعة الأحكام الشرعية الاظمة لعلاقات 
الإنسان الرئيسية الثلاث : مع ربه» ومع نفسه» ومع غیره» حيث 
جاءت تلك الأحكام اما على شکل قواعد وضوابط کت تتدرج تحتها 
أحكام وتات سلو کرو کر قاقد 6 ل عر رولا ضرای راغ 
درء المفاسد مقدم على جاب المصالحء واما على شكل أحكام جزئية 
تفصيلية» والتي قنن الفقهاء بموجبها مجموعة النظم الإسلاميّة» التي تعابط 
كافة شوّون الانسان وتظم علاقاته» وهي نظام العبادات» ونظام اک 
والنظام الاجتماعي» ونظام الإعلام والتعليم > ونظام العقوبات» والمتدبر 
للآيات القرانية المتعلقة بالتأصيل والتقعيد هذه القواعد والأحكام 


النّاظمة للسلوك؛ سيرى مدى أحقيتها ونجاعتها وکا في تنظیم علاقات 
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الإنسان وتدییر شؤونه» وتفوقها عل الأنظمة الوضعية في هذا الجانب» ما 
يدفعه وعن رغبة ورضا لتطبيق تلك الأحكام» وضبط سلوكه بموجبها. 

نكال" السلوک بعد رکا مما نی تکوین النفسية المسليقم لذا 
فإ القرآن الكريم جمل التفسية معياراً لقياس درجة انضباط الشَخصية 
ومقدرتها على التغيير» ولهذه الأهمية العظيمة للسلولك في حياة الانسان؛ 
فإِنَّ القرآن الكريم وضع مموعة من الضوابط والمحددات التي تجعل 
سلوك المسل في حال مراعاتها والتقيد بأحكاءها سلوكاً راقياً منظماء 
یلا عد ظراف او عطق فرمر ضیا لين 

حوى القران الكريم إطاراً عاماً لمعرفة والقم وتصورات أساسية 
عن المجتمع وغير ذلك» وكان للقرآن الكريم الأثر الكبير في إعلاء قم 
المسلمين» وترقية فكرهم وأخلاقهم» وضبط سلوكهم» وتوجيبهم نحو 
امن والتدير سعياً إلى المزيد من العلل والمعرفة؛ مما أثرى الحياة 
الفكرية» فإِنَ تدبر القرآن يحول الجتمع إلى مجتمع قرآني؛ عندما يتربى 
امجتمع على نصوص القرآن ويمتدي بأنواره» فيكون مجتمعاً حياً حياة 
عزيزة كريمة» وقد فهم سلفنا الصا نصوص القرآن الداعية إلى 


الاعتصام وعدم التفرق» قرصوا على تنفيذك هذه التصوص ي واقعهم» 
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فتكون منهم الجتمع القراني الذي تربى على منهج للقران اار4 
وجي تەر فاسل فهم القران روح التراحم والتواد» ونشر العدل 
والإنصاف والمساواة» فكان جتمع السلف بحق خير جتمع وأسماه 
وأرفعه» فسلفنا الصا کانوا أسعد الناس من الناحية الأسرية» وكثر 
الخير في بيوتهم» وقلت لها كن آلاسية بيهم بسبب امتثالحم لوا 
القران في علاقة الزوج بزوجته وأبنائه» وعلاقة الزوجة بزوجها وأبنائها.. 

وبسبب تحقيق هذا الجتمع القراني الإيمان» وتحا کهم إلى شريعة 
الرحمن» وجدوا ثمرة ذلك كله ألا وهو : الاستقرار والأمن التام في 
أموالهم وأعراضهم ودمائهم» والنصر والفتح» والاستخلاف والقکین» 
والعز والشرف» حت بلغ ملكهم - في فترة وجيزة في أعمار البشر - من 
احیط الحندي شرقاً إلى الحيط الأطلسي ا و ا کر ا 
ات للناس. 

إن من بتع نظره في رياض القرآن وآياته لتزداد دهشته حين 
يرى كيف آخی القرآن بين الدين والعقل وألّف بينهماء وكيف جعل 
من عقيدة الإسلام مزيجاً من التدين اي والارتقاء في سر الحضارة 


والتقدم» والعجب من ذلك في وحي القرآن» والأغرب بالنسبة لبقية 
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الأديان ما برام المتدبر لایانه» كيف أن القران قد جعل من التفكير في 
الكون والتتبع لمعرفة قوانين الحياة الطبيعية وتسخير قواها للاذسان» 
كيف جعل من ذلك عبادة من أجل العبادات الإسلامية» وهذه ميزة 
للإسلام؛ لم يسبقه لها دين من الأديان. 

وكان سلفنا الصالح أكثر الأجيال فهما ووعياً لقضية 
الاستخلاف في الأرض وعمارتهاء من خلال تدبر هم لآيات القرآن 
لاله على ذلك» وأهية التقدم اللمی کوهل أساس لحمل أمانة 
الحلافة في الأرض» فا وا ا من اقتباس العلوم الكونية من 
الطب» والکیمیاء» والفلك» والبصریات» والرياضيات وغیرها» من أمم 
الحضارات القديمة مثل: الیونان» والفرس والروم» وتطویر هذه العلوم 
بإسبامات بارزة» وکانت تلك الاسبامات على نحو غير مسبوق شولا 
وقيزاً وتصحيحاً امسان حتى ليخيّل للمطلع على هذه الاسپامات اللالدة 
كأن ل يكن علوم حياتية أو معارف حضارية» ويشبد لذلك أن كتب 
العلوم والمعارف من طب وکیمیاء» وزراعة» وفلك» وغيرهاء كانت 


مكتوبة بلغة القرآن وبفكر أهل القرآن» وكيف كانت تدرس في 


ا کے سره 
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جامعات آوروبا قرابة ستة قرون - ولا زالت ها قیمتها المعرفية 
والتجر ببية, 

إن الشرط الأسامي في أن يوقي هذا التدبر مرته ف مستقبل 
الامة تقدما/ SL‏ وازدهارا که 1N‏ نام المستتیر للتجارب 
الفكرية الرائعة وکفاح العقول الفذَّة في تاريخ الأمة» واستلهام نفحات 
الإبداع في تراث القممء ثم يمضي الأفذاذ الموهوبون من أبناء الأجيال 
اه اون من تحت التي خبوطا کت اجر یر بها دروب 
المجهول التي نتعشق عقوهم القداح على أبوابه. 


فانتبه رعاك الله فهذا معلم مهم» بل هي قاعدة عظيمة يحب 


استصعایها دما في التدبر في معاني القرآن حتی تفضي بنا إلى أفكار 


جديدة نبسط ما ميادين المعرفة بسطاً في فهم كلام الله تعالى. 
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اس ار ا 
* اة 


امد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آما بعد: ففى نباية هذه الدراسة التق يسر 
الله تعالى إعدادها حول مفهوم التدبر في ضوء القرآن والسنة وأقوال 


السلف وأحوالهم» يمكن أن نخلص إلى آمور وتوصيات مهمة: 


کے 0 
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لعله اتضح مما سبق ما يأتي: 

تا م 0 المادة (دبر) مع دلالة الصيغة في إظهار سمات محددة 
بمكن جمعها فيما يأني: 

أ- النظر في المقاصد والغايات. 

ندرج وار والتجدد. 

ج- بذل الجهد. 

فسالقيرة والتحمل. 

أن أقرب المرادفات للتدبر هو التأويل لاجتماع الكامتين في دلالة 
المال والعاقبة» مع فروق في الوضوح واتلفاء. 

اختصاص (التدبر) بالقرآن؛ فلم يرد لا معه» وهذا يوجب - في 
نظري - عناية خاصة بالایات التي ورد فيا التدبر» واقترح أن يكون 
هناك بحثاً آعر خاصاً بها (تليلا» وتفسيرأء وموازنة) » ويمكن أن 
تدرس فيه الفروق بين (النظرء والتفكرء والتأويل» والتدبر) من خلال 
القرآن» وهذا ما يمكن أن برجد منبجاً معيناً في محاولة تحدد مفهوم هذه 


المصطلحات. 
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توع ما يدل عل القرآن مع الدب فرة بذک القرآن» وهو الأ کنر 
ومرة يرد القول» ومرة ترد الابات» ولعل هذا شیر إلى مجالات التدن 
وان تال لانت وو مها لتران کله» وتيك ذل فيد )شوت للامروء 
والمسموع منهه 

عکن تحدید آسباب آهمية البحث فى الأمور التالية: 

-١‏ إن التدبر موضوع أساسي له علاقة وثيقة بالقران الکریم. 

؟- إن التدبر هو المقصود الاعظم من تنزل القرآن العظیم. 

۳- إن التدبر نوع مهم من تعل القران» والذي به تنال انيرية 
والا"فضلية التي بینبا رسول الله که 

4- الاقتداء بالرسول و فى تدبر کاب الله. 

ه- إن هذا البحث مبني على ماحل منهجية بستفید منها المتعلمون 


والمعلون» والمهتمون بالعملية التربوبة عموماه 


اااي س7 الحكواككف در 
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وما نخلص إليه أيضا: 

-١‏ أن مفهوم تدبر القرآن لا بحد بمعناه اللغوي وهو النظر فيما 
ورا ءادال من المعاني والدلالات» وإئما بمتد إلى مقدمات التدبر 
وهو حضور القلب واستشعاره» ونهاياته وهو قصد الانتفاع إيمانا وعلماً 
وعملا. 

۲- أن التدبر مبني على ركنين آساسیین لابد للمتدبر منبا: 

الأول: الرکن النظري بالوقوف مع الآبات والتأمل فيها. 

الثاني: الركن العملي بالتفاعل مع الآيات وقصد الانتفاع 
والامتثال. 

۳ أن الفرق .ين التدير وين اضر والأشقاط دس 
غرض القارئ لاب الله تعالى؛ فالمفسر والمستنبط يكون غرضه 
الوصول إلى المعاني والدلالات» والمتدبر لابد أن يكون مع ذلك 


مستصحباً قصد الانتفاع والامتثال والعمل. 
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فهذا الذي ييز التدبر عن التفسير» وهو الفرق الجوهري بينهماء 
ولذا فيمكن أن شمى المفسر متدبراً إذا قصد الانتفاع والامتثال 
و لین 

4- أن التدبر واجب الأمة كلها لأنه المقصود من إنزال القران کا 
مت إلكتاك بذلكر امه فا علیہ وا تفگ ھر واک 
بحسب الحاجة إليه لفهم القران والعمل به» والناس فما مراتب 
بحسب رسوخ انیم وعلیهم. 

ه- أن منیج السلف الصالح في التدبر وان كان مبنياً على الركنين 
جميعاء لكنه يبرز في الجانب العملی» لأنهم کا قال ابن عمر: (ورزقوا 
العمل بالقرآن)» وهذا الذي تفقده الأمة اليوم کا قال في تام كلامه: 
(وان آخر هذه الامة برزقون القرآن منبم الصبي والأعمى» ولا يرزقون 
العمل به )۰ 

واری أت التدبر کالصورة الواحدة المکوتة من عدة آجزاء لا 


تکتمل الا سال اا وهر مکون من ثلاة اجزاء: 


۱ 
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التوصيات: 


لقد كتب الكثيرون من المهتمين بموضوع تدبر القران الكريمء 
وبين المصنفون من العلماء مفهوم التدبن» واناره» ووسائله» والطرق 
المعينة عل تحقیقه» وغبر ذلك من المباحث الضرورية المتعلقة بالشدبر, 

وسیکون ختايي طرحاً ناحياً نحو اتجاه آنحر في مفهوم التدب ألا 
وهو كيف نجعل التدبر علماً يعل» مثل غيره من علوم القرآن» کا نع 
التجويد» أو التفسير» أو كا نعل القواعد» أو الرياضيات» واستفيد في 
ذلك من أيجديات عل المناج وطرق التدريس وعل النفس. 

فن الملاحظ في مؤسسات وحلق تعلیم القرآن أنه قليلاً ما يعتنى 
بذا الجانب» فقد تجد الطالب يحفظ کاب الله كاملاء ولا يعرف معاني 
أيات من القران الكريم» ولا يحسن تدبرهاء وربا عکث المتعلم سنوات 
في حلقة التحفیظ» مرا على حفظ حروف الاب ولا يقيم آدابه» ولا 
تمثله في واقعه سلوكاء وما ذلك إلا لأنه لم بعر هذا الجانب اهتماماء أو 
لأنه لم يحد معلما يبصره بطرق التدبر وأساليبه العملية» أو لم يتيسر له 


التتلمذ على يد رب بحسن التعامل مع قدراته المعرفية» واستعداداته 


8 نآ کے لل 
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الذهنية». ویعینه على الرقي الفكري والسلوي من خلال الوسائل 
التحفيزية» المادية منها والمعنوية. 

واني أوكد لك هذه المشكلة التربوية باعتباري آحد المسئولین 
بإحدى جمعیات تحفيظ القرآن قائلا لك بأنه: 

«لو نظرنا في واقع الحلقات لوجدنا تقصيرًا واضحا في هذا المجال» 
وأن أكثر الدارسين اقتصروا على التحفيظ دون التدبر والتفهم بسبب ما 

۱- ضيق وقت الحلقة. 

۲- كثرة عدد الطلاب. 

۳- صغر سن الطلاب. 

وظهر لي أن عدم تدبر أكثر الطلاب لقراءة القرآن الكريم من 
خلال عدم مراعاتهم للوقت والابتداء أثناء تسميعي هم في الحلقات» أو 
في الاختبارات والمسابقات» فيقف الطالب وقفا عیباً » وببتدئ 


ابتداءً غريباً » يدل على عدم التدبر والتأمل» 
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وقد يكون من المعلمین من بحث طلابه على التدبر نظرياء ويردد 
عليهم هذا التوجيه مرارً! وتكراراء ويجتبد في ذلك» ولكنه لا يعرفهم 
بكيفية التدبر وأصوله وخطواته» ولا براعي التدرج التربوي» ولا الغو 
المرحلي لممء وبالتالي تکون توجيباته قليلة الفائدة» أو بلا أثر يذكر ولا 
يعتبر المع المريي رک آساسیاً نی کا یی هه 
العملية التعليمية آثارهاء وتبرز نتائجها في سلوك المتعلمين» رنبغي أن 
يكون المع متدبراً قبل أن بعل ال إذ إن فاقد الشيء لا بعطیه» ولا 
يعتدل الفرع إذا كان الأصل معوجاء إلا أن يشاء الله. 
ولتجاوز هذا القصور التربوي لابد من بناء خطوات ومراحل 
منبجية في تعلم وتعلیم التدبر» معتمدة على ما يفيد من نظريات تربوية 
معاصرة» حيث توکد الاتجاهات التربوية الحديئة على أهمية استخدام 
امسات التعليم والتعلم التي تؤكد على إيجابية المتعلم ونشاطه في أثناء 
العملية التعليمية» وعلى ضرورة تبيئة الظروف الملاعة لجعل المتعلم 
يكتشف المعلومات بنفسه بدلا من الحصول عليها جاهزة» وعلى أن 
بول دور المع من تلقين المعلومات إلى توجيه المتعلم وارشاده. 
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ومن تلك النظریات التي ينبغي أن استفید منها المهتمون: النظر به 
الساوكية في عا النفس» والتي تفسر التعلم على أنه استقبال مثير وإصدار 
استجابة» واستفيد من نظرية الاقتران الشرطی» وما يتعلق بها من 
مفاهيم و نی ,وکذلك نظرية اكتساب العادات وتدعيم 
السلوك. 

ولابد من إدراك أن التعلم وطرقه لا تقتصر على مرحلة الطفوات 
بل إن هذه الطرق تقوم بدورها في المراحل الأخرى لفو الكائن 
الإنساني. وعند إضفاء هذه المفاهی المعافية هل لالد ای لفان 
معظم هذه الطرق يتيسر الاستفادة منها تتحصيل التدبر» وتعين كثيراً في 
اكتساب أحد الأشكال الثلائة هي 

أ- اكتساب سلوك جديد: حيث يكتسب المتعلم نتيجة لخبرة 
ساوكا لم يكن طمن حصيلته السلوكية. 

ب- التخلي عن سلوك: قد یکی الفرد عن سلوك» عندما يتم إتباع 


هذا السلوك بعقاب أو نتيجة غير مرغوبة. 
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ج تعديل سلوك: بزيادة تكرار السلوجات المرغوب بباء وتقايل 
من تکرار السلوکات غير المرغوب بها. 

وبتاء عل هذه اال التعليمية کات التدبر قد یکون معدوماً 
لدی المتربي أو ضعيفاء فیتعدل باعل أو باعلیم» ليصبح متوافراً أو 
قوياً. 

وفيما يتعلق بالتعلم حاول علماء النفس تفسير الطرق التي بتبعها 
الإنسان في تعلمه عملاً جديداً» وهناك بعض الطرق التجرببية منها: 

أ- المحاولة والخطأً. 

ب- التعلم بالبصيرة. 

ج- التعلم بطريقة الترابط. 

وتحمّق مثل هذه الطرق نعاح إيجابية في تقوية الارتباط الوجداني 
نحو المفاهيم اعمات وهر .ها مك أن اسمیه. حكن الا اه 


الذاتي نحو تدبر القرآن» وهذا الموضوع بتعلق بعملية التنشئة الاجتماعية 
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التي بسعی المربون لغرسها في نفوس المتعلمین» ويسم الاتجاه(:؟4) في 
تحذيد الوسائل والطرق المعينة في تلبية حالجتهء فعرفة الاتجاه وتقويته 
ضروریان لنجاح العملية التربوية. 
واليك بعض الوسائل والأهداف التي تعين على تفية الاتجاه نحو 
در 
٠‏ يد محبة القران الوم لدى المتعل. 
* إبرازسر فهم القران. 
ه غرس اليقين بالنص القرآني ادی المتعل. 
: إشعار المتع أن الآية موجهة إليه. 
* ربط القرآن بواقع المتعلمين. 
ه تأكيد الغاية من انزال القرآن. 
واذا أردنا أن نتعامل مع عملية التدبر كغيرها من الجوانب المعرفية 
السلوكية» من حيث توضيح طرق التدریس والإجراءات المناسبة 
لتحقيقهاء فلابد من العناية بالقّهيد الَربويء ومراعاة الدرج في تلم 
(44۰) التجاه هو: الاستعداد الوجداني نحو التدبر ثابتاً يعطلب القيام بوسائل متنوعة 


تدفع المتعلمين لذلك. 
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اتدیر واتحضیر اليد للدرس- القرني» واستخدام أسلوب ۳ 
التعاوني»؛ والاهتمام 'بالاستعاذةة وشرح الکلبات وابجمل والابات» 
وربط أحكام اتجوید بالمعاني» والموعظة والتحذیر من توب الصارفة 
عن الدب وإدراج حصة اقدبر في الدرس القراني» والثّربية على شک 
e a‏ 

ولا شك أن اللخطوات التي يقوم بها المعلم سوف يظهر أثرها على 
طلابه» بل ويلحظ يلاء تغير تبرانت /الصوكظ مع تلاوة الایات 
والوقوف عند بعض المقاطع والکلمات» ما یین المعى١‏ ورك قرب 
لمتعلمین» وبزيدهم خشوعا وسیلاحظ المع قبل المشرف أنَّ آداءه 
بسن كلما كار عرض الایات واستحضر معانیها» وأداؤه في المرة 
الثائية أفضل من المرة الأولى» والثالئة أفضل من الثانية» وهكذاء فلت 
مارسة المتربي لأنواع القرب والطاعات» ومرافقته لأهل الباقيات 
الصالحات» وغشيان مجالس الذكر والحسنات» يقال من أوقات 
الانشعال بالملهيات» ويبعد عن أماكن المعاصي والموبقات» وان لزوم 
الطاعات يغير القلوب؛ ويضفي عليها الأمن والأمان» ويعطى صاحيها 


الاطمئنان» ويفهم من معاني القرآن وإرشاداته مایزیده قرباً وإقبالاً على 


ا کے سره 
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خالقه رم ر لام سبحانه تماق غین بتر الطلاب عل لدب تصبیم 
جلسات تدارس القران ثقافة شائعة في اجتمع. 

وينيغي أن یکون من آول مبمات معلعي القران» والمسئولان عن 
تعليم الاب في المدارس وحلقات القرآن» أن ینوا لحم آداب 
القرآن» واداب حملته والقارئين له» ومن المستحسن أن يقرر کاب في 
هذا الموضوع لتدارسه مع الطلاب» وخاصة في المستويات العليا من 
هذه المرحلة» ومن الكتب المناسبة کاب ( التبيان في آداب حملة 
القرآن) للامام الثوويء وكاب (أخلاق حله القرآن) لأبي بكر 
الآجري. 

كا ينبغي أن ینبه المع مند السنوات الأول لندرس القرآن عل 
مفهوم در بمعناه العام» وأن يقف المعلم وقفات متعددة مع تلك 
الابات التي 3 على التدبو وی عن ضده» ففي دروس التلاوة 
والتجويد والحفظ وغيرهاء يذكر المعلم بين الفينة والأخرى أن الغرض 
من هذا كله هو فهم معاني القرآن» وتدير آیاته لكي يعمل بهاء ويكون 


شا أثر إيجابي في ال حياة والسلوك. 
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ولابد وآن يبذل المریی جهده لحمل المتربین على دس وهم في 
حاجة إلى أن تزاد دافعيتهم لَب وأن لتوفر لدم الرغبة القوية والحب 
الشديد له» فذلك آدعی لملازمته» والاستفادة من قراءتهم» ومن 
آسالیب_زيادة [الافطية_أسلوي/ الترخيلبى وذلک بیان الفضائل 
والحسنات الت يجنيها المتعلسمن ات وکذلك بیان امموانب المادية 
والمعنوية» وان من أولى وسائل ترغیب المتربین في در آن م2 
المربي على الا کار من تلاوة القران كلا سنحت هم الفرصة» وأن 
يخصصوا أوقاتاً حددة من أيامهم لقراءة القرآن» وأن يحرصوا على ذلك 
آشد من حرص قراء الصحف عل قراءتها؛ کا آن اعا سل حب القران 
في قلوب طلابه» ويبين شم فضائله» وأثره في سعادة العالمين» ومن 
المعلوم أن القلب إذا أحب شيئاً تعلق به» واشتاق إليه» وشغف بهء 
وانقطع عما سواه» والقلب إذا أحب القرآن تلذذ بقراءته» واجتمع على 
فهمه ووعيه» فيحصل بذلك التدبر المطلوب» وعليه فتحصيل حب 
القران من أنفع اباب كه وى رل میات اديه لكان 
حب القران ليس كمة نقوها باللسان» وانما هو شيء في القلب له 


علامات ظاهرة منا التشوق له وكثرة قراءته وو والعمل ما فيه» 
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والرجوع إليه في كل صغيرة وكبيرة من شئون حياتناء فعلى المعلم في 
المدارس أو في حلقات القران أن 4 للمتعلنين أن الله مدح من تدبر 
تساه( f‏ کار بده ام عله سل اق 

َو وكذا بودي آسلوب التشجيع إلى إثارة النوازع 
والقدرات الكامنة في النفس البشرية» وتحريك القوى الحفية التي 
يمتلكها الفرد ولا إستثمرها البتة» أو يكون استثماره لها هزيلاء ولذلك 
إن التشجيع على التَدبر يحفز القوى الذّهنيّة ويزيل الموانع الفكرية» وبه 
إستطيع القارىء العادي» أي غير المتخصص في علوم اللغة أو القران 
و الشریمت آن بحصل علی قدر مناسب من التدی» فينيقي تعریفه 
بخصائص القرآن» وتوضیح سبولة الألفاظ والعبارات للقارىء العادي 
والثربية على دراسة اللغة العربية منذ المراحل المبكرة» والتعوید على 
الترتيل والتغني بالقرآن وتحسين الصوت به» والتدبر بعرض القصص 
القرآني بأسلوب مینی والزام الطلاب بمصحف المتدبرين» واقامة 
الرحلات والبراج الترويجيّة الحادفة المعينة على التدبن فإنَّ السير في 
الأرض یفتح العين والقلب على المشاهد الجديدة التي لم تألفها العين» 
ولم لیا القلب» وان الإنسان ليعيش في المكان الذي ألفه فلا يكاد 
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ينتبه إلى شىء من مشاهده أو عائبه» حتی إذا سافر وتتقل وساح» 
استیقظ حسه وقلبه إلى کل مشهد» وال كل مظهر اف الأرض 
الجديدة مما كان يمر على مثله أو آروع منه في موطنه دون التفات ولا 
انتباه» وربا عاد إلى موطنه بحس جديد» وروح جديدة ليبحث ويتأمل 
ویعجب ما لم يكن ی به قبل سفره وغیبته» وعادت مشاهد موطنه 
وعائهها تتطق له بعد ما كان غافلا عن حديثهاء أو كانت لا تفصح له 
عن شيء ولا تناجيه. 

وليعل أن اتضج لدى المتعلم عمليّة ارتقائية تیه لمزيد من الع 
وتبصره بالواقع وتعرفه بطرق الاستفادة من إمكانياته وموارده» ولعامل 
الضح أهمية كبيرة في تحديد أماط سلوك الفردء فكلما كان الإنسان 
اک تیار ار مل کر ال وذلك حين نتكافاً العوامل 
أي الف ال فتلاميذ المرحلة الاعدادية بستوعبون مفاهی 
أكثر وأعمق تجريداًء کا آم قادرون على اكتساب المهارات الحركية» 
وخاصة المعقّدة منپا بدرجة آکبر من لايك المرحلة الاعات 

إن التدبر يستحق أن یکون علماً منفصلاً من علوم القرآن» بل من 


العلوم المعاصرة التى تفرد لما المولفات والکابات الخاصة» ويستحق أن 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


تنش له المؤسسات التربوية» وتکون مستقلة عن غيرها من الجهات 
التعليمية» شأنه ف ذلك شأن حلقات التحفیظ القرائية» وهو عا استحق 
أن يطبق عليه امنيح المواد الدراسية المنفصلةء والذي «يعني بوضع كل 
مجال دراسى خاص في مقرر منفصل عن بقية المقررات الدراسية 
الأخری» آي آنه برتب المواد الدراسية عل آساس الفصل فیما بيا 
بحيث تمثل کل مادة قسماً خاصا من التراث المعرفي الإنساني» ثم 
توزع هذه الأقسام - بترتيب منطقي- على سنوات الدراسة التي یقضیا 
الطلاب في السلم التعليمي» فإذا ما أردنا تطبيق هذا المنبج» فإن الأمى 
پستلزم فصل عل التدبر عن غيره من علوم القران. 

وخلاصة القول: إن القرآن الكريم يمتاز بمبادىء سامية وقي رفيعة 
تجعله ركيزة قوية لتربية الأفراد وتتظم المجتمعات» والتربية هي وسيلة 
الإنسان لتحقيق أهداف الخالق» ويتضح أن ذلك الأسلوب القرآني 
المعجز يمدي قارىء القران إلى تدبر المعانی» ويجعل الإنسان يبتدي 
بفكره ويتنقل بعقله في مخلوقات الله وكونه؛ ليصل بنفسه إلى ما يبديه 
إلى الحق وإلى الصراط القويم. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


لقد. جرب المسلمون السابقون - من جيل الصحابة وتابعيم 
بإحسان - السك بالإسلامء فوجدوه كفيلا بسعادة الروح والبدن» 
وضابا متا ل الدین والدنا 

والإنسان مخلوق لله سبحادهوتعا » وقد ميزه عن غيره من الخلوقات 
الأخرى في تكوينه وفب منزلته الرفيعة» وفي المسؤلية التي بتحملها أمام 
الخالق» الذي خلقه على هيئة تمع بين المادة والروح» والحياة في هذه 
الدتیار مد لاور الا ری وا کی اپار وان بات الدنیاسوالا مه 
والمسام الق حریص على إقامة التوازن بين زينة الدنیا ونعیم الآخرة. 

وني ختام هذه الاثار نستطيع القول: إن القرآن الكريم تضمن 
منبجية فريدة فيما یتعلق ببناء الجانب الفكري والعقدي في الشخصية 
الإسلامية: بدءاً مجعل التفكير المستنیر طريقاً موصلا للقناعة العقلية 
بحقائق الإيمان» مروراً بالارتقاء بطرق التفكير وأنماطه» وانتهاء بضبط 


محالاته وحدودهه 


وفي هذه الأیام الَتى بواجه فيها المسامون أَشدٌ امجمات الفكرية 


الخارجية المنحرفة» هم بأمس الحاجة إلى التظر في آيات القرآن الكريم 
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لمتعلقة_شتق, جالات التظر والتفکبر: وندبرها والتفكر في مدلولاتها 
ومقاصدها؛ لتحصین منظومتهم الفكرية من الجمود والانفلاق والتقلید» 
والارتقاء بطرق تفکیرهم إلى المستوی الذي يؤهلهم لصناعة الشخصية 
المسلمة الفاعلة في جميع ميادين الحضارة AY‏ لیستحمّوا نبوء المکانة 
التي أرادها الله لهم في قيادة البشرية ودلالتها على امير سواءً على 
المستوى الفردي أو الجماعي» وذلك ليتحقق بهم وم الشبود 
الحضاري الذي أراد الله شم ا یا 

واخ أود أن أشير في هذا الطرح إلى أنني بحثت في هذا 
الموضوع المهم ولكن هذا البحث ۸ ستوعب كل ما يتصل بهذا 
التنظير الجديد لموضوع التدبر» وما ذكر فيه من تفصیلات تحتاج إلى 
مزید من الدراسة والبحث» کا آنها قد لا تکون آهمها وأحقها 
بالدراسة» ولکن الله يسر لي إبرازها لفتح باب المناقشة والدراسة 
العلمية» وهي قابلة للتعديل والتقوع. 

وأحسب أني قد طرقت باباً جدیدا لموضوع قدیم» علینا جمیعا أن 
نجتبد فیه» ونحاول ونخطی: وصولا إلى الصواب» فلکل متمد نصیب» 


ولكل مخطئ توبة» ولا يضيع الله أجر من أحسن عملا. 
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ولفروج بمنيج علي طذا الموضوع المهم يمكن أن نخلص إلى 
توصيات هبمة: 

-١‏ أن أعظم ما يجب على أهل العلم بالقرآن والمهتمين به 
والمؤسسات القرانية في هذا الوقت هو العودة بالأمة إلى منهج التدبر 
الأمثل الذي تمثله الجيل الأول من الصحابة والتابعين» وذلك بتوجيبهم 
لاه الام ايا تلقي القرآن بقصد الانتفاع والامتثال والعمل مع 


؟- إقامة لقاءات دورية تمع النخبة من أهل العم والتخصص 
والاهتمام بغرض دراسة اتحطط والمناح العملية للتدبر وسبل تفعيلهاء 
ومن ثم نشرها بين المؤسسات والمدارس القرانية والتعليمية. 

۳ أن يتركر عمل كل منا على تفعيل منهج التدبر العمل الذي تمثل 
في منهج السلف الصالح» وأن يسعى كل منا لطرح البرامج والمنام 
العملية التي تدعم مناه المؤسسات والمدارس القرانية القائمة على 
تحفيظ القرآن الكريم» ليكتمل البناء ویظهر الأثر العظيم للقران في الجيل 
المعاصر. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


4-. آن يكون من عمل المختصين بالتدبر نش الوعي بهذا المنيج 
بالتركيز على نشر الآثار الواردة عن السلف في ذلك مع التوجيبات 
المناسبة لذلك» .وأن نی منهجاً مع بين الجانب . النظري بالتفسير 
والاستنباط والجانب العملى بالتوجيه للانتفاع والعمل. بحيث تضمن 
الرسالة الاستنباطية ما يمكن الاستفادة منه عملا وسلوكا. 

ففي القرآن العظي مساحات للتأمل والعظة» لتنوع فيه الدلالات» 
لكن تبقى اللغة هي الجسر الموصل إلى أسرار النظم القرآني» وهذا 
التأمل وتلك الأسرار يجب ألا تتحول إلى ترف لغوي؛ دون عناية 
بالهداية» ووصل الناس بکاب ربمم سْبْحَانَدوتكَاقَ ؛ الذي هو عزهم 
وذكرهم» وفتح الباب آمام الناس» وایقاظهم على بعض صجائب هذا 
الاب بجب ل یهمل؛ أن معرفتهم بذلك» وعرضه هم ات 
علبي مقبول؛ سيعظم قدر هذا القران في نفوسهم» ما يدفعهم للقيام 


حقوقه؛ التي منها: تلاوته » وتعظیمه» والعمل به) وتدیرهه 
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هذا ما سر الله سبحانهوتعال کابته في هذا المبحث» ولا يزال 
ابر لالجة! الى اد فلأل اسا تال /أن لمعلل ,هاه | توق )نعط اك 
فاعلة واثار نافعة للإسلام والمسلمین کا أسأل الله تعالى أن يجعلنا من 
أهل القران المتدیرین له والعاملين به» وأن يرزق الأمةاعودة صادقة إلى 


كاب رببهاء وتقوع سبيلها به على وفق منهج سلفها الصالح. 


وصلی الله وسلم على نبينا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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7 خی 


ا ت سم و 


دا أربي منزل القرآن 
فيه دی والتور اسان 


ماله جلاله ما أَعظمه 


۵ رم 


ومد به وبيأنه 7 حکه 
يدعو برجته العباد إلى الق 
رو 7 5 واس مه 
بتدبر الایات ق کل السور 
موم 5 و 7 r‏ 0 م2 مده 
وهو الا فن المصایب ول 
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ه٠‏ ا ثم الصلاة مع السلام على الرسول 


اع 


مه 2 عم م و ۵ ور و 
تونب كارك تال لات لمل 
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و ر رر ور 6 مم م #2 


ریف تدبر وعلاقته بالمصطعات اللي 


٩‏ با ل الآيات في ان 


بر لشواهد ومعاني 
۷ ان ار ما بدل المبصرا 
عن آنم الأشياء فيما فک 


محر 72 ح ۵ سدس 


ما اصطلاحاً فهو إِمعَانَ النظر 


۵ م 2 


فیک را اللفظ من کل العير 


۰۸ 


۹ ويا جيء م مر النافعه 


س ۵ م 


وبکل ادواء القلوب الناجعه 


2 هه م و م 4# م اماه 
ر ر" ا 
اس مه هه ° 2۵ ۵ 
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۱ بتناولون مفصلا بل مک 
۲ يتعاهدون العشر من آياته 


رر و 


اج در لصفاته 


۳ وكنا علاقته مع التفسیر 
بالكشف عن معنى بلا تزوير 
۷6 ما علاقته مع الألقاظ 


فالگشف بالتفكير 


5 ا الله ۳3۹ 
٩‏ وإذا در صر سیر 


0007 


فترده من بعد كل جدير 


.| ك 
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۷ بل قوة التفسير في إمعان 
من فرة الإ قان وال ان 
۸ا علاقته مع التأويل 


٩‏ اما عن استنباطه فى فهمه 


الشف عن میا الكلام وحکه 

۰ تأتي علاقته عل فهم الكرام 
تصور المعتى اي من الکام 

"١‏ فهنا ار في الدَلائلٍ سار 


ور ت رر رم و 
وهنا التدبر في العواقب ناظر 


کک کے سره 
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۴ وعن التدبر من إسائل في اللخلف 


o‏ 0 مه 20 ماه 
۰ 
عن قله فى لفظه عند السلف 
م مر رمث لام ما 


رو ص و سيره م 332 

غ ٠۲‏ فهو الطریق هم إلى التحقیق 
o °‏ مه و س o‏ 
من یبیل بک حن 
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۱ 8 و ع ۵ م و 
فى فضله فهو الاب الا صدق 


رم سس ليقي 


6و و سم رر و 
۲٩‏ فتدبر القران فيه فوائد 


۷ طريق العالمين بكنبه 


۳ م هه م مه 
العاقلین بامره و بنبيه 
يك 2 ا ا 2 تب کی 


و 


۵ و مر مر کو ع حر یلام 


۸ كذ القليل تلاوة وتدبرا 


لع مد َه مس 7 عه مم 





8 کے اکاک ری 
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سه 2 5 ۶ 


أهمية التدبر 


۹ وتدبر القران فى آقواله 


E RPA 


۲ لا سبیل إلى مطالب علمه 
إلا درفي الاب وقیمه 
۳و اليل إل الصراط المستقي 
والنضج للقرآن» وال الم 
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. خير العبادة للاله تقربا 
بکلامی دج ها ا 
( وو م مم م ۶ و 
عراته ونتاجه 
o‏ ثمراته با سم ا 


رر ج 


م2 م2 و۶ م 9 م و 
٠۳٦‏ فبه اليقين يزيد والو يمان 


۷ وهو السبيل إلى المواعظ والعبر 


ر و ور و ۳1 رر ۵ 
وهو احاسب للنفوس من اللحطر 
2 ینم 


۸ وبه مير ما يحب الله 


سَ عير اس ور ور 


ما إسخطه وما يرضاه 
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۹ وصفات آخباب الاله المتقین 
وصفات آعداء الاله انحرمین 
۲ وهو لقن اقلوب شب 


و 4 و سم 


نور يجام إلى تليينها 


ر وو ررر م وو 


مظاهره وعلاماته 
۱ آما مظاهره على الأبدان 
يه لطبي رن 


ان تفتح تح للتلاوة سبعها 


م ۵و 57 م 6 سم 


والعین تثرف من خشوع دمعها 
۲ والقَلب منشغل به عن 7 
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وم 16 مه ر برس لسر 
مر مر ره م مر 
فيه مطالبه ل 


مد ٩‏ لمطالب في الکاب "۳ 
صدق الحييب محمد خير الوری 

٩‏ وگن اعتراض حاقدین لصدقه 
كبر وکفرفي قامة قدره 


۳ ۶ م2 


ون التدبر کیف يعرف مدي 


1 ورس 


۸ بل لدب وجه متعد ده 


و سا من و 


ِلقَى 8 المتدبرون الفائده 
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سم 5 


8 منها اناق لمان في السوّر 
فا اثلاف الح مع کي العبر 


۵ ۵ مه 


۰ وكذلك التأبيد منه لبعضه 
بالصدقٍ والتحقيق فيه اوعظه 
۱ کان من غير لاله رلا 
تتاقضت أحكامه فيما تلا 
۲ وابان ذلك عن فساد في انلبر 
کل الغیوب لماضیات وما حضر 


٠۴‏ ولد تحدی الجن والانسانا 


.ي نوعه الثاني الوقوف عل القصص 


وعظاتباء فلنعتبر في کل نص 
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۵ ول الأمثال 8 القرآن 
ووعيده والوعد بالغفرآن 
lf‏ بالترغيب والترهيب 
لعبد قبل الموت والتعذيب 


۷ والثالث المتدر | لمستخرج 


ع ه م م و 2 
اتسكاأمة فبنوره نتو 
2 عه ماه 


ميعها وا سلوك اتد 
٠۹‏ والرابع م المتدبر الأخبار 


ف جنة في وصفها فالنار 
۰ فیما کے اام آوصاف 


اقل نامع لضاف 


ااا آ#م اواك ار 
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۱ وانامس المتدبر القرآن 


بفصاحة وبلاغة وبيان 


سد 0 0 بيت 


م ين 2 


۳ وھاجة بلطائف لر 


َه و اس اضر م ص بدا 
۰ مه 4 
2 2 
رم سابد 


٤ي‏ سادس من مطلب المتدبر 
.ني دعوة الإنسان رن 
لین والاقناع والبرهان 


۳ ۳ 13 مور ها مه 
| دج ۰ 
۰ 
2 2 17 م2 م مس بدا 
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۷ي امن م من أجل تليين لزب 


ورس مرو 


متدبر كحو من القلب انو 


وم س4 مرو 


6 تاسع متدبر فله امتثل 


في أمره أو تبيه فع العمل 





کے ا 
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و و 
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RT 
وهنا شروط الدب نا‎ ۰ 
من أول القرآن بعد الفاتحة‎ 
من شرطها الب السام اناشع‎ ۱ 
فالغيث للأرض السليمة زارع‎ 
؟/ا. مع الاسمّاع أو القراءة باجا‎ 
والقاب یما برتضیه ا‎ 
فبالاسماع إليه من آدابه‎ ۳ 
خصر الجوارج كلها في باه‎ 
ما القرَاءةٌ بالمشوع تدبرا‎ 4 


فهي الطريق إلى تدبر ما برى 
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/ء ولقارئ القرآن أوقات ما 
جو بلا شغل شوش حالما 
۷+ وحضور لب ONE‏ 
کک مقام فک ونر 
۷۷ ومع سل فيه والترتيلٍ 
وكذلك التكرار للتغزيل 
۷۸ ققراءة هم وتفكر 
E‏ الا کار 27 تد 
9 ومن المُعين على الکاب تدبرا 
بين القراءة والسماع تأثرا 
۰ جني الفوائد من ثمار ابه 


و 2 2 ع 
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١‏ يا من ترتله لتحصيل الأجور 
أو ۳۹ والدواء بلا شعور 
7 ميا من ره لتحصيل الا جور 
أو ۳ والدواء بلا :> 
۳ کاب الله ليس ماما 
ما كان یوم للمريض طلاسما 


و م 5 2 
۳ 


رمرم فد بر 


شرعا يقود الناس التحميق 
٩‏ نت الخاطب فى کاب الله 


ره ۶ م ت 


لا تمررن به مور الساهي 


۳ a رید‎ 
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٠ AY‏ كن مخلصا لکابه كن مقبلا 


ر رر 


ےم ین ر ل ر 


مترباً بکلامه متبتل 


۰٩‏ واجعله في الأقوال والأفعال 
متزلا : سار الأعْمال 
ومن الشروط ‏ أن المتديرا 
ألا يكونَ الهم هما معسرا 
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١‏ ا 
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۳ ابر لا بخص لالم 


ا یم ,بیان 


بل لجميع تدبرا وتفهما 
روص و 1 
را ا 
4 . با من أردت ای سم 


من کل فل عار ویر 


انسل مل تاه قشو ۱ 


۳ ر 


مر هر هم م و و م ابره م2 مه 


۷ فعمومبًا وخصرصبا وا حماه 


وگل المنهوم و ما سل 
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۸ وخصائص التركبث في آي السور 


فک 
م7 


فع القيا عل المعاني وايلاب 


94 کل مالك قلبه ف صدره 


مر ر 


2 0 


وجب بر في الاب با 


۰ ولمن له ممع لل متك 
یضاً ولا كان مثل الاجمی 





ا کے سره 
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م وه و ر 
ما بضعف التدیر 


ور و و وه 


٠ ۱‏ وهنا أمور تضعف المتدیا 
فیکون لا سعا ولا متبصرا 

۲ منبا المعاصي ولد رج ال 
فتعيق فهم الاية القرانيه 


۳ وخَخَاط ومع محش في النَظر 
والنوم والأ كل المسیب للضجر 


ا 
أو حاضر لکن بواد انر 


ممع ه مرو سر رم ۵ مس ه 


۵ نکن کون اسان کز وک 


كر م و ا وه 9-2 


يتأو بپود وعقله في جزء عم 


۳ a رید‎ 





رب البرية 


5 أو باشقال بالحروف ارجا 


مر 7 


۳۶ 20 سر ص 22" بن 26 
+ 


أو بالمدود تكفا وتعرجا 
او راغبا في قلة عن فهمه 


عد ىر 


ُو بعلم رن عأمه 
و ی وم وموم المضنیه 

آو غيرها تأت الأمور الملهية 
۰۹ ایضاً ومبا ما تصوره اي 


عه مه 5 2 o‏ 2 س 
مخصوصه آدواء في عصر الى 


| 


۰۰۸ 


۰ اآولیس حلا اا الخاضره 
فهذاك غباءً الول القاصره 


ره ماده مم ۳ نم میم 


۱ بل من یری في تركه المتدبرا 


ممین م2 مه 


متورعا عن زلة 
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منبجية التدارس 


و 1 2 تم م 
وانحمسة التاءات للمتدارس 
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والمك والمدنٍ وموضوع السور 
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2 وو و م ها ص ا 
۰ هذى المتون هی الدلیل تبصرًا 
بر مر یں ر 2 3ص بدا 
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۳ مع صحبه والتابعين المقتفی 
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۶ ثم انفتام ي 


عه م م2 01 رسا م۵م 
ان یغفر الزلات هذا منبجى 
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سیم 6 و 


افات عم ديه 


اله دعي 
۳2 


کا لقد أنعم الله عم علینا في هذا الزمان بهذه الصحوة 
المباركة في تدبر القرآن الكريم» وهذه النبضة في ميادينه على مستوى 
التأليف والتدرس والتطبيق» بل قد أشأت بعض المؤسسات العلمية 
والتربوية أصالة للعناية بهذا الغرض الشريف» وصار موضوع اه 


حاضرا فى لفات القرانية بعد أن غاب عنبا طويلا. 
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اس آلقرآن.. تلك الكلبة الجميلة الى جبتبا حب الغفلة» وانصرف 
الناس عنها حتى كادت آثارها تفحي في نفوسیم» بينما كانت علاقة 
بعضیم بالقرآن مقتصرةً على حفظ آلفاظه وإتقان أحكام تجویده» 
وعلاقة آخرین مقتصرة عل قراءة حروفد هذا کهذ الشص لا بتجاوز 
الحروفٌ إلى ما وراء‌ها من المدى والئور الذي وصف الله عل به 
کابه الکرے. 

ثم كانت هذه العودة لتنفض التراب عن هذا الکنز المغفول عنه» 
ولتنقشع تلك السحبء ولترفع الغشاوة عن أعين طالما حرمت من 
الاهتداء بآبات القرآن والانفعال والتأّر باه وكثرت الحاضرات 
والدورات والمفات نی مجال تدبر الفرآن» تم نوجت من ضیق 
الات انش وات نات إل *ريمانة اام الات 
متخصصیا وغير متخصصیا؛ كبيرها وصغيرهاء عالمها وجاهلها. 

وان عودة الأمة وانبعائها إلى مجدها من جديد لن يكون إلا من 
خلال ذلك الحبل الذي جعل الله عل طرفه بيده وطرفه بأيديناء 
وهو هذا القران العظيم؛ لذا فا زلنا في حاجة إلى مزید توعية ونشر لثقافة 


تدبر القرآن؛ فان الصحوة وان كانت ملحوظة المتابع بصورة واضقء إلا 
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نها ما زالت في أولىخطواتماء وإنما أيبعت نمار خطواتها الأول ببرکة 
هذا الكّاب المجيد الذي جعله الله مباركاء ولعل في هذه المار العاجاد 
مزيد ترغيب وحث للانطلاق إلى مزيد من بث الوعي بشأن تدبر القرآن 
الکے. 

والانبعاث من تحت الركام قد يعتريه بعض الزلل» ویعتوره بعض 
التقص» وقد تعرض له آعراض تحتاج إلى تقوم وتوجيه وتصحیج» 
فينبغي إعادة النظر والتقويم لما بطرح في هذا الباب دوريا لتصحيح 
مساره» وتوجيبه التوجيه الأمثل» فان كل عل معتد به كثير المنافم 
والفوائد» لا يخلو من محاذير تحيط به» تنتج غالباً من تعاطي هذا العلم 
لك وتلقه. 

والناظر في دنيا لاس یجد أن بعضاً من الأمور الشخصية» نفسية 
أو خلقية أو عقدية مذهبية أو بيئية اجتماعية - تشكل جاباً حاجزاً بين 
أححابها وبين تعاملهم مع کاب ربهم تدبراً وفهما؛ لذا من الأهمية بمكان 
أن نقف مع هذه العوارض والموانع للتعرف عليها وتفادیبا أو التَخلْص 
منباء وتقدينا إياها على منيجية التدبر من باب التّخلية قبل التحلية» وهذا 


ما سنبسطه فيما يلى: 
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أولا: الموانع الشخصية: 

يقصد بالموانع الشخصیة: الأمور النفسية أو الصفات الدلقية 
التي يتسم بها الشخص» أو الآراء والمذاهب التي يعتقدها وتؤثر سلباً 
في تعامله مع کاب الله تعالى» وهي عديدة متنوعة» وأبرزها ما بلي 

۱- أمراض القلب. 

۲- انشغال القلب والجوارح بغير المتلو وشرود الذهن. 

۳- قصر القلب على أوقات أو آيات معينة. 

؛- توهم عدم تنزيل الواقع على القرآن» وقضره على أحوال انتبت. 

-٥‏ ترك التدبر تورعاً عن القول في كلام الله بغير علم. 

5- الوقوف عند جمال الصوت» وانصراف اهمة إلى تكثير عدد 
انلتمات. 

۷- قصر اهمة على تحقیق الحروف وامخارج. 

- تقديم ما دون التدبر من العلوم والععارف. 


1 
4- الذنوب والمعاصی. 
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۰- الغفلة عن سماع القران: 

۱- ضعف تعظم القران» والزيغ والانحراف العقدي. 
۲- القصور في الفهم. 

۳- الفهم اللخاطىء لكاب الله. 

-١ 4‏ زعم أن القرآن لا يفهمه الا المتخصصون. 

ه ۱- الورع البارد. 

5- الكبر. 

۷- ضعف الإيمان باليوم الاخ, 

۸- ضعف اللغة العربية. 


٩‏ - الصفحات الموجهة ونباية الأرباع والأجزاء. 


-٠٠‏ مجالس اللغو. 
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ثانياً: الموانع الأسرية والاجتماعية : 

من المعلوم أن الأسرة والبيئة التي .ينشأ فيها الفرد لها أثر فاعل في 
تكوين ثقافته والتأثير عليه سلباً وایجابه فان كانت البيئة الحيطة مستقيمة 
دينياً وعقديا ناضجة عملياً وثقافياً ومتزنة كرياً وخلقياء أنتجت أفراداً 
أسوياء ناضجين» والعکس بالعكس. 

ولا يخفى أن طريقة حفظ القرآن وتعلمه وتعامل الجتمع معه - 
تکون ذات أثر فعال ف استجلاء مكتونات_النض- والوقوف علی معانیه 
وأسراره» وقد تکون مانعة من الوصول إلى ذلك» صابغة العقل بصبغة 
تحجبه عن روح النص» إما بلي عنقه» أو بإخراجه عن سیاقه» أو بحشو 
تفسيره بالأباطيل والإسرائيليات ... وغير ذلك ما يجعل تفسير القران 
LEE‏ دمن انا 

ومن هنا تبرز أهمية البيئة» وبيان دورها في كونها صارفة من 


صوارف التدبر» ویتلخص هذا الدور فيما يل: 
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3 ا 
-١‏ تقصیر الاسرة 2 جانب التدبر» وعدم إذكائه وضبطه بين 


أفرادها. 
؟- قَصر اهتمام الجتمع بحفظ القرآن دون فهم معانيه وتدبره. 
۳- ضعف اللغة العربية وشيوع العامية بين أفراد انجتمع. 
4- تقلیص امجتمع لدور القرآن الكرم. 


ه- الأمية العقلية» وشيوع روح التقليد والتبعية. 


57 ب 7 
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ثالنا: موانع منبچية: 

-١‏ عدم التصور الصحيح للقرآن الكريم. 

۲- التعبير عن القرآن الكريم بغير أسمائه وصفاته. 

۳- قلة ال بعلوم القرآن واللغة وسائر العلوم اتحادمة للتفسير. 

-٤‏ الزهد والتزهيد في كتب التفاسير. 

ه- الفهم الخاطىء لمعاني كلام الله تعالى الموقع في حبائل 
ا موى» والشعور بتناقض القرآن» والاعتقاد يخالفة القرآن للوقائع 
والحوادث التاريخيّة» والافتراء على الأنبياء واتهاءهم با لا يتصوره مسل 

“- اتباع المتشاببات وترك المحم من کاب الله. 

۷- الاعتماد على الأحاديث الواهية والضّعيفة عند التدبر» ورد 
الأحادية الثاعة والصحيسة. 

۸- الجهل بالتاخ والمنسوخ المفضي إلى الفهم الخاطىء. 


د الجهل بأسباب الزول. 
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-٠‏ عدم معرفة مدلولات ألفاظ اللغة العربية» وبخالقة الرفین 


-١‏ تكوين تصورات خاطئة عن أقوام من البشره 


-١‏ إخضاع الأيات القرانية مخترعات ونظريات غير مناسبة. 
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ضوابط في تدبر القرآن الكريم 

حث الله عباده على تدبر الوحي والنظر فيه من جميع جوانبه؛ في 
قصصه وأخباره وأحكامه» وأمم نبيه مر أن يبين هذا 
الوحي للناس ليسهل علهم تدبره وفهم معانيه على وفق مراد الله عَيَبَجَلَّ 
فقال سبکلهکمان: بات ویر ون ریت ال کر شبن للا ما 
ول هم وم یتنگزون 4۵ [النحل: 44]. 

وقد ذكر الطبري رجاه في مقدمة تفسیره الأوجه التي يعرف بها 
تفسير القرآن» فقال: "نها آنواع منها: ما لا يعلم إلا بتفسير من النيي 
یرس وذلك تأويل جميع ما فيه من وجوه أمره -واجبه 
وندبه وارشادمب وصنوف بيه » ووظائف حموقه وحدوده» ومبالغ 
فرائضه» ومقادیر اللازم بعض خَلْقَه لبعض» وما آشبه ذلك من أحكام 
آبه التي لم يدرك علمها إلا ببيان رسول الله سیر لأمته. 

وهذا وجه لا يجوز لأحد القول فيه إلا ببيان رسول الله 
سر له تأويله ببض منه علیه» أو بدلالة قد نصبا دالة 
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ومنها: ما لا يعلمه الا الله كقيام الساعة» وحقيقة الروح» والنفخ 
في الصور» ونزول عيسى والدجال» وغير ذلك. 

ومنها: ما یط تأوبلة کل ذي عل باللسان الذي نزل به القرآن» 
وذلك إقامة إعرابه» ومعرفة المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك 
فيهاء والموصوفات بصفاتها الخاصة دون ما سواهاء فإن ذلك لا يجهله 
أحد منهم» وذلك كسامع منم لو سمع تاليا باون ولا قیق لَه لا 
تفیدوا فى الَْرضٍ قَالْوَا نما خن مُصْلِحُونَ © آلآ رهم هم آلْمفْسِدُونَ 
لین لا يَفْعْرُونَ © 4 [البقرة: ۰۱۱ »]١7‏ ۸ جهل أن معنى الإفساد 
هو ما ينبغي تركة ما هو مضرّة» وأن الاصلاح هو ما بنبغي فعله ما فعله 
ا إن جهل المعاني التي جعلها الله إفسادًاء والمعاني التي جعلها 
الله إصلاحاء 

فالذي یعلمه ذو اللسان - الذي بلسانه نزل القران- من تأویل 
القرآن هو ما وصفت من معرفة أعيان المسمیات بأسمائها اللازمة غير 


المشترك فیها» والموصوفات بصفاتها انفاصة» دون الواجب من آحکامبا 
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وصفاتها. وهیاتها التى. خص الله بعلمها تبيه ايوا الوس .فلا 
Nay Aa ALN Ag ey A IA,‏ 

وهذه الأقسام المسلم مطالب بمعرفتها والتوصل إلى ما يمكنه علمه 
منها وفهمه؛ وذلك لا يكون إلا بالتدبر» فيسأل عن المشكل فيجاب 
عليه» ويؤمن بالمتشابه» ويزداد إيمانه باحك والتدبر لا يكون 7 إلا 
إلى عدة أمور: الجهل بسبب النزول» والجهل باللغة» والجهل بالتركيب 
الطاری على الكلمة بسبب السیاق(۳), 

وهنا بحسن بالقاری والمستمع أن یتبع القواعد المعتبرة عند أهل 
العم في فهم الوحي» وذلك بالرجوع إلى أسباب النزول» ومفردات 
القران» كا براعي أن القران مت بالتركيب أكثر من المفردة» فامجازه 
هو من جهة الترکیب لا من جهة المفردات» "فالقران نزل بلسان 


العرب» وعلى مجاري خطابهم؛ ومن مذاهیهم التكرار ارادة التوکید 


۰)۷۵ /١( الطبري‎ ريسفت)١(‎ 


(۲) ينظر: مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر (ص: .)١79‏ 
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والافهام» کا أن من مذاهییم الاختصار إرادة التخفيف والإيجاز" 
۳( 


۰ 


وقد یتکلمون بالعام بریدون ظاهره» وبالعام يراد به العام في وجه 
وانحاص في وجه» إلى غير ذلك» فلا بد من فهم الکلام على آسالیهم» 
والا كانت عملية التدبر تعمية على الانسان» هذا فیما يتعلق بالمعاني 
والألفاظ (*), 

ااال مدل فان تدبرها یکون بالنظر فپ وفیما تدل علیه کا آرشد 
لیه القران» وهذا كثير نی آمثله القران» سواء عل البعث أو عل 
التوحيد وافراد الله بالعبادة؛ ولک يستفيد الانسان من التدبر لا بد أن 
يتصف بہذه الصفات التي ذکر الله في كابه فقال: «إِنَّ فى لك کر 
لمن گان له لب أ ای ألسَمْعَ وَهْوَ هید 48 [ق:۳۷]. 

قال ابن القب موکدا على هذا المعنى المذكور في الآية: "وذلك أن 


تمام التأثير لما كان موقوفا على مور مقتض وشحل قابل وشرط لحصول 


(۳) شیر البغوي /٥(‏ ۴۳۱۸). 


(6) ينظر: الموافقات للشاطبي (۲/ 57). 
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الأثر وانتفاء المانع الذي ينع منه تضمنت الآية.بيان ذلك كله بأوجز 
لفظ وأبينه وأدله عل المراد» فقوله: « إِنَّ فى ذلك لَذِكرَئ » أشار إلى 
ما تقدم من أول السورة إلى هاهنا وهذا هو المؤثرء وقوله: « لِمَن کات 
لد قَلَبّ» فهذا هو امحل القابل» والمراد به القلب اي الذي يعقل 
عن الله ييا قال تعالى: إن هو کر رفن مِينٌ لیذ مَنْ گن حي 4 
قی ألسَّمْعَ 4 آي وجيك مه وا 


حاسة سعه ال ما بقال لب وهذا شرط التأثر بالكلام» وقوله: « وَهْوَ 


أؤ ی 


أي: 2 القلب» قال 7 
هید 45 أي: شاهد القلب حاضر غير غاب قَالَ ابن قتيبة: اسقع 
کاب الله وهو شاهد القلب والفهم» لیس بغافل ولا ساه» وهو إشارة 
إلى المانم من حصول التأثير وهو سو القلب وغيبته عن تعقل ما يقَال 
له وانظر فيه وتأمله» فَإِذا حصل المؤثر وهو القرآن» والحل القابل وهو 
القلب الحيء ووجد الشرط وهو الإصغاءء وانتفى المانم وهو اشتغال 
القلب وذهوله عن معنی الطاب وانصرافه عنه إل شیء آخر» حصل 


ار وهو الانتمّاع والتذكر "(0) 


(ه)الفوائد (ص: ۰)6 
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تحسين الصوت بالقران: 

" المطلوب شرعا نما هو التحسین بالصوت الباعث عل كدي 
القران وتفهمه وانحشوع وانحضوع والانقیاد للطاعة؛ فأما الأصوات 
بالنغمات الحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون 
الموسيقائي فالقران ينزه عن هذاء ويجل ويعظم أن يسلك في أدائه هذا 
المذهب» وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك» کا قال الامام العلم ۳ 
عبيد المقاسم بن سلام رحمه الله: حدثنا نعي بن حماد» عن بقية بن 
الوليدء عن حصين بن مالك الفزاري: معت شیخا يكنى آبا مد بحدث 
عن حذيفة بن المان قال: قال رسول الله صََآَلنَعََْدرَعلدِوَسلَر: (اقرؤوا 
القرآن بلحون العرب وأصواتهاء وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل 
الکاییین» ويجيء قوم من بعدي يرجعون بالقران ترجيع الغناء والرهبانية 


والتوح» لا يجاوز حناجرهم» مفتونة قلومهم وقلوب الذين جم 


(5)تفسير ابن كثير (۱/ 54). وا حدیث ضعفه ابن | مجوزي في العلل المتناهية 


(۱/ ۱۱۸) وقال الذهي 2 المیزان ۱/ ۵۵۳: منک 
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فاذا فهم. المسل القران على نحو ما أنزل به من عادة العرب/ في 
ألفاظهم وکلامم» وساك به سبیل ذلك؛ آصاب المعانی الصحيحة لد 


واذا حسن به صوته ل طریق العرب اکتمل تأثي القرآن لبه“ 


وعل جسده» فتحمّق فيه معى قوله تعالل: آله نَرَلَ أَحْسَنَ دیب 


کب مُتََديها کان یر ینه جِلود آلیی ون رهم م لين جُلودهُم 
هم ٍق ذکر هلق هُدى الله یی بوه من يَقَآءُ وَمَن يُضْيلٍ له 
قَمَا لَه ین هَادٍ @4 |الزم: ۰]۲۳ 

وقد یقع للناس تداخل بين معنی التدبر وال فیجعلون القشعريرة 
لبتي تصيب الانسان وانلشوع الذي بلحقه بسبب تأثير القرآن عليه هو 
التدبٌ وليس الم كذلك؛ فالتدبر عملية عقلية علبيّة تحدثُ في الذهن» 
الم انفعال في ابجوارح والقلب» وقد کرت بسبب الد وقد يكون 
نسب روعة القرآن ونظمه» وقد يكون !سیب حال الشخص في جلك 


العظة (۲), 
فالقشعريرة الحاصلة للانسان هي أثر من آثار تأثير القران» بینما 


اتدبر م اخ لا يبعا للانسان إلا بعد فهم المعاني في تراكيبها 


(۷) ينظر: مفهوم الي الا ريل والاستباط بو دين (ض: :۷ 
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العاصة» والتى تختلف من سياق إلى سیاق» وکل كامة في سياق تفيد 


معنى ودلالة غير الذي تفيده في موضع آخر. 
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توصيف اللطائف القرانية الشائعة في مارسات التدبر: 

وان بما عرض لمسيرة التدير: 

الانحصار في اللطائف القرانية كثمرة من ثمرات التدبر» ولا يلزم 
أن يكون ذلك تصراء بل ان الممارسات التنفيذية والأمثلة المضروبة 
والتطبیقات العلبية تکشف وجه هذا الانحصاره والذي بل مظاهره 
في عدة 4 منبا: 

- أن إطلاق کلية التدبر صارت تصرف عند كثير من الناس إلى 
ذكر هذه اللطائف القرانية دون غيرها. 

- وكذلك فان كثيرًا من الكتب المؤلفة في تدبر القرآن ركرت على 
أن يكون ناتجها لدی القارئ استنباط المعاني انلفیق واستخراج 
اللطائف الدقيقة. 

- ثم إن كثيرًا من الدورات التدرييية التي تعقد في المؤسسات 
العلمية والتربوية في العالم الإسلامي تكاد تنحصر مجالات تطبيقها في 


الورش العملية على هذا الأمر. 
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- وصار المريد لدب القرآن لا يعد تفسه مدير إلا إذا أخرج مثل 
هذه اللطائف والفوائد» فإذا جر عن ذلك ولم يحسنه - ولا بحسن هذا 
كل أحد- عد تسه غير مت واتہم نفسه بکلٍ ما يذكر من آفات في 
عوائق الدب 

- ولا شك أن استتباط اللطائف والفوائد داخلٌ إجمالا في التدبر 
وإنما الإشكال في حصر التصور عن التدبر في هذا الم لذلك نرید أن 
نقف وقفةَ مع هذه القضية لنجيب عن هذه الأسئلة: هل هذا هو تدبر 
القرآن الکرے؟ وهل هذا هو المأمور بن اللازم لكل آحد؟ وهل 7 
المرء متدبرًا إلا إذا تمکن من الوقوف على هذه المعاني الدقيقة؟ ولكن 
قبل أن نذلف إلى الإجابة عن هذه الأسئلة» فإننا في حاجة إلى وقفة 
مع توصيف هذه اللطائف القرانية» وإنزال ها في منزهما العلمي من علوم 
القران الكريم. 

الناظر في تماذج اللطائف القرآنية التي تنشر في الكتب تحت هذا 
العنوان» وني تطبيقات دورات تدبر القرآن» وكذلك على مواقع التواصل 
الاجتماعي يجد أن الغالب علا ذکر المعاني انلفية في الابات» وتتنوع 


هذه المعاني في علاقاتها بمعنى الآية» إلا أن الجامع ها هو الحفاء» لا 
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المع الظاهر للاية» ولنضرب معان از لك: ى قوله ا 
لْمَِكُ أثثون پیت ستخضه تفي فلا که قال لیم لتا مَكِينٌ 


0 


امي © 4 [بوست: ٠:]04‏ 

- ان قال قائل : (بقول ناوال اخبارا عن الملك حین قى 
براءة پوسف يالام ونزاهة عرضه ما سب إليه» قال: تون يود 
اکاک یی 4 ای اجعله من أخصان وأهل مشوزنی: و فا 
کر أي: خاطبه الملك وعرفه» ورأى فضله وبراعته» وعلم ما هو 
عليه من خلق وخلق وکال» قال له الملك: ظ للم لا مَكِينٌ 
اين 4» أي: إنك عندنا قد بقیت ذا مكانة وأمانة). فهذا لا يعد تدا 
على المعنى الشائع اد بل هو بیان للمعنى الظاهر لیات فهو خارج 
عن المراد من ممارسات تدبر القرآن الكريم» وان كان هو الأساس 
الذي ببنى عليه. 

- أما إن قال قائل: (لما أراد الله یل اظهار فضل يوسف 
يالك وشرفه على أهل زمانه كلهم؛ آظهر لماك ول مصر من 
علمه تأويل رؤياه ما عز عنه علماء التعبی خیند قدمه ومکنه وسل 


اه وان الثرض» وکان قل ذلك قد حبسه عل ما رآه من حسن 
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3 مور و 7 


وجهه وجمال صورته» ولما ظهر له حسن صورة علمه وال معرفته 
لته ا ومكنه في الأرض؛ دل على أن صورة العلم عند بتي 
آدم اہی وأحسن من الصورة الحسية» ولو كانت أجمل صورة). 

فعنى تفضیل صورة العم عند بني آدم على الصورة الحسية داخل 
ف التدبر عل المعنی الشائع» حیث أن فيه تجاوژا للمعنی الظاهر للابة إلى 
معنى خفي من ورائه. 

ثم إن كثيرا من كتب في تدبر القرآن يجعله قسیما اتفسیره وربما 
صّف فی ضوء دا ما بذک من الفوائد القرائية إلى تفسیر وندیی» وهذا 
أبين في التوضیح عن المراد» وان اختلفت بعض التطبیقات العملية عن 
ذللك» واد رجت ما هو بیان لمع الابة تحت غنوان التدير. 

وهذا المعنى اتلفي ينزل عليه اصطلاح (الاستنباط) عند جملة من 
أهل العلء كا نسبه النووي لته (ت ٩1۷ه)‏ إلى العلماء في قوله: 
«قال العلماء: الاستنباط استخراج ما خفي المراد به من اللفظط» 
وبقریب من هذا عرّفه الجرجاني رنه (ت ۸۱5ه) في التعریفات 


بقوله: «استخراج المعاني من النصوص» برط الذهن وقوة القريحة». 
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وكا يعني الحفاء واعمال الذهن حاضرين ي كثير من تعريفات 
أخل العلم من قصد إلى تعريض الاستنباط من المفسترین وغيرهمء 
ويمكن مراجعة. مبحث: تعريف الاستباط من القرآن وعلاقته 
باتفسیر» من كاب: (منبج الاستنباط من القران الكري)؛ فقد 
استعرض عددا من التعريفات للاستتباط» وقام بتلیلها وذک 
الملاحظات عليباء 

إذن؛ فالتوصیف الأقرب لا کثر هذه اللطالف القرانية الت نتوجه 
لها أنظار المعتنین بالتدبر هو الاستتباط» وعکن القول من خلال ذلك 
آن طریق الوصول ال المعتی المستتبط هو الل یی آن المعانی 
المستنبطة هي غرة من غرانه. 

ولا شك أن هذا العمل من أشرف الأعمال وأجل القربات» وقد 
قال ابن القیم یه (ت ۷۵۱ه): «قد مدح الله تعالى أهل 
الاستنباط في کابه» وأخبر أنهم أهل العل»» الا أن لد قاط وقروطا 
بنبفي اه اء والا فقد كان الاستنباط انماطیء بذرة ضلال كثير من 
أهل البدع والأهواء؛ إما جهلا بتفسير الاية ابتداة» أو قله العلم بلغة 


العرب وأساليبها في اللعطاب» أو غفلة عن طرق الاستنباط الصحیح 
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أو غير ذلك.من الأسباب» فلا بد من التنبه للضوابط العاصة من الزلل 


ف الاستنباط» والتأكيد عليها عند تناول هذا الباب. 
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ونعود على بدی فنسأل: هل تقتصر نمرات التدبر على استنباط 
المعاني انلخفية واللطائف القرانية؟! سنحتاج هنا إلى أن نرجم إلى 
اتوجیه الإلحي إلى التدبر» والنظر في سياقاته التي ورد فها في القرآن 
الکریم» والتي بنبغي أن تُثل المنطلق الأول في فهم مراد الله 
کال من ذلك» ومن خلاها تدرك ارات المرجوة من المتدير 
الممتثل هذا التوجيه الإلمي. 

- ورد اتدبر في القرآن الکريم الصيقق: (يتديرون) و(يداروا؛ 
وكلاهما ورد في وه الثانية في آحد موضعيها: (تمیروا) 
لتقف مع سياق المواضع الأربعة» مع تسليط الضوء على بعض المراد 
منها مما له تعأق بموضوعنا: 

.١‏ الموضع الأول: قول سْبِحَلهوكدلَ : «أفلا یرون فان ولو 
گان من ند غَيْرِ أله لَوَجَدُوأ فيه أَخْتِكَقَا كَثِيرَا 4۵ [النساء: ۸۲]. 


الناظر في سياق الآيات قبلها يجد أنه في المنافقين» والآية قبلها: 


ااي < کرک م 1 2 اس ری سر مه اي دورو 4و 7 ۳ وص 
وَيَقُولُونَ طاعَةٌ فَإِذَا بَرَرُوأ من عِديك بَيِّتَ طَآيمَةٌ منم غَيْرَ آلذی تَمُول 
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أله یب ما ییون اعرش حَنهُمْ تول عل أله وگ باه زک 
© [الساء:۸۱ ]ء وهي في المنافقين باتفاق المفسرین» کا ذكر ذلك 
ابن عطية رم (ت ۲ ۵ه). 

وني هذه الآية الكريمة توقيف وتيخ لمنافئین على عدم تدبر 
القران» وأنهم لو تدبروه لتبين هم آنه من عند الله ی وجل -. 

۲ الموضع الثاني: آفلا يَتَدَبّرُونَ لرءان أَمَ عل لوب ب ماه © 4 
جد:ع ۲] 
والناظر ف سیاق الابات قبلها جد ا ف المتافقین ایض قوله 
مُبعاعاق: ‏ « وَيَقُولُ الذي اموأ ولا لت سُورة دآ نرت سُورة 
5 
گم وذکر فیها الال ریت یت ین في فلوبهم مرش یروق ی نڪر 


لمع عليه من ت ول لَهُمَ © طَاعَةٌ وقول موف قدا عَم ار 
و سر ها حيرا ی © قل سيم إن توم أن فيا ف 


م 


آلارزض ا 6 مَكُمْ © اتيك ا لته لله لله اد E‏ 
أَبَصَرَهُمَ © 4 [خمد: ۰]۲۳-۲۰ 
قال ابن عطية مت (ت 47 هه) في أول تفسير هذه الآيات: 


«هذا ابتداء وصف حال المؤمنين في جدهم في دين الله وحرصهم على 


ااا آ#م e‏ ا 
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ظهوره» وحال المنافقین من الکسل والفشل واحرص على فساد دين 
الله وم 

وفي هذه الآية الكريمة توقيف وتوبيخ للمنافقين على عدم تدبرهم 
القران کسابقتها» وییان ف المقابلة طنال من تدبر القران )حال ين 
آُوصد قلبه بالذقفال | 

۳ الموضع اثالت: افلم يبروا الوم جاعهم ما لَمْ یت 
َابَآمَهُمْ ون © » [المژمنون: 14]. 


وسياق الابات قبلها وبعدها في ذكر الكفارء فقبلها: قد كَانَتْ 

ی قل علیکم نکش عل اغب تَدَكِصْون © مُسْتَكيرِينَ به 
کل تَهُجُرُونَ 9 الم رو اقول أم جاعم 2 0 ول 
و ام له د تسه مُنکزوق 9 يمول 
باق وت رهم لِلْحَيْ كَرِهُونَ ©4 |المومنون: ۰۷۰-۹5 ففي هذه 
الاية توقیف وتوبيخ للکفار على عدم تدبرهم القول الذي هو القران 


اليم الذي يتلوه علهم رسول الله - يكل -. 
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۶ الموضع الرابع:. « کب لته لك مبرق ليبرا یمه 


3 ۶ وه 


ولیتذگر ور لالب ®4 [ص: 99]ءهكذا قرا الجمهور» وقرأً أبو 


جعفر رات ۱۳۰ه): (لتدبروا) باتخطاب مع تخفيف الدال. 


مر 


وهذه الآية عامة لجميع الحاق» والآية قبلها: اَم نجل لین مامت 


رص ص92 


وَعَمُِوا لمحت کالنشیدین فى رض اَم َل لْمتقِينَ کالفبّار 4 
اص: 58]. 

قال ابن عطية را (ت 47 هه): «وظاهر هذه الآية يعطي 
أن التدبر من أسباب إنزال القرآن» فالترتيل إذن أفضل من اهذ؛ إذ 
التدبر لا یکون الا مع الترتیل»» وفي اليه آبضا بیان من ينتفع ويتذك 
بالقرآن» وهم آولو الألباب. 

ما هو التدبر الذي أعى الله عل به عباده؟ 

- ونحتاج هنا أن نقف وقفة مع مادة التدبر في سياقها القراني, 
ونتساءل: ما هو التدبر الذي أمر الله عم الناس به؟ وما هو التدبر 
الذي عاب على الكفار والمنافقين عدم فعله والاعر‌اض عنه؟ لا يعقّل 


أن يكون الجواب هو ما یتبادر إلى الذهن إذا ما أطلق التدبر من 
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استنباط. الفوائد» والوقوف عل اللطائف القرانية». فثل هذا لا بمخاطب 
به الکفار والعنافقون! ومتل هذا لا یم فاعله هذا الذَّمء ولا يتوعد 


عليه هذا الوعيد! 


- لقد جعل الله عيمجل التدبرَ داعيا لحم إلى معرفة أن القرآن من 
۰ ۲ رش سر E‏ ىن ۲ 5 
عند الله واليقين بذلك: ‏ اقلا يَتَدَبّرُونَ القزءان ولو کان من عند غيْرِ 


له َجَدواً فیه أَخْتَلَقًا كيرا 4۵ [النساء: ۰]۸۲ 


لقد جمل الل ريل التدبر سیب من آسباب إنزال القرآن: « کب 


۶ وه د 


رة ریت مبرق ليبرا ايت ولیتدگر روا الألتبب 4۵ 
اص:۰]۲۹ لقد جعل الل عل قسيم المتدبرين من أغلقت قلوبهم 
بالأقفال: ألا يَكدبَّرونَ ارات أَمْ عل لوب أَفْمَالَآ © 4 [حد:ء ۲]. 
إِنَّ الأمى بالتدبر أوسع من فكرة استنباط الفوائد واللطائف» وان 
کانت من غراته» الا آنپا لست نرته الوحیدة» بل لست الأصل ق 
المراد من الق بتدبر القران» کا هو ظاهر هذه الابات الكريمة. 
ووا اخذنا هذا إلى الکلام في تحرير معنی التدبر ومدلولانه» 


وهذه المسألة وان كانت ذات آهمية في بحث المسائل المتعلقة بالتدبر» 
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4 


والاجتباد في وضع منبجیات عملية له؛ إلا أنها يجب أن يكون ها آثر 
ظاهر في المضامین الختارة تعت عنوان التدیر» وأثر ظاهر نی المنبجیات 
المق توا بني )لي وهذا ما خایسعو الادید ها ارش عليه 
في کتب التدير. 

كتير من كتب التدبر تبدأ ولا بيان أهمية تدبر القرآن بذک 
الایات التي تعرضنا لها قبل» وذکر الأحاديث النبوية الدالة على فضل 
التدبر ومكانته» وأقوال السلف في ذلكء ثم إذا انتقلت إلى الجواب عن 
سژال: ( کیف؟)» وصاغت اتطوات العملية للتدیر فا المنتج ان 
طذه انطوات غالبا ما یقتصر عل كيفية استتباط الفوائد بأد ورك 
الاستنباط وعن طریق معرفة الدلالات الختلفة» وهذا المنتج غير 
المقصود ابتداء من النصوص التي ذکرها المؤلفون في بادئ الامر. 

وكثير من کتب التدبر استعرض التعریفات لتدبر أغة بالنظر إلى 
أصل مادته ودلالة تصريفه» وشرعا بحسب وروده في القرآن الكريم 
وذکر أقوال المفسرين في معنى التدبر في الآيات الأربعة المذكورة» ثم 
لا يكون هذا التعريف منطمًا بعد ذلك في الإجراءات العملية 


والمقترحات التنفيذية لتحقيق التدبر» ها يدل على أن الإشكالية لا 
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تف عل تراما کال ابل م إلى تاف ھی 8را 
فیما یعرض بعد ذلك من ذكا آدوانه وحطواته العملية في الکتب 
المؤلفة في هذا الباب» والتى تحتاج إلى دراسة جامعة تستقصي ما ف 
في هذا الباب -خاصة في جانب التظیرت وتقوم ليل هذه الكتب 
وعقد الموازنات ياء تصحیحا لمسار التنظیر ف هذا الباب» وضبطا 


له 


والذي نخلص إليه في هذا المقام: أن التدبر الذي تعبد الله عل 


به عباده» وم به جميع اتلاق مؤمنهم وكافرهم ليس هو استنباط 
الفوائد والمعاني انلفية من الآيات! بل الشأن أعظم من ذلك وآوسع 
وما قصر دلالة التدبر على هذا المعنى إلا تضییق هذا الأفق الواسع من 


رات التدبر الغتاء وعطاءاته التي لا تتقطع. 
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رات أخرى للتدبر وى اللطائف القرانية: 

- خلصنا فلمل سبق ول ای استنباط اراتا واللطائف القرائية هو 
رة من رات التدبر» ولیس هو التدبر» ولیس القرة الوحيدة له» وأن 
المتدبر قد تبر القرآن» ثم لا بخرج مثل هذه الفوائد» بل ربا لا بحسن 
إخراجهاء ولكنه قد أصاب غيرها من ثمرات التدبر» وم من رجل لا 
کسی ان یقول مثلما بقول الناس من اللطائف والفوائد» ولکنه کار 
دبرا من غيره من قد بعکلف في ذكر الفوائد» ویقع في أخطاء علمية في 
استنباطه من القران الکرع. 

- إن الانسان قد يتدبر القرآن فيثمر عنده مزيد علم ولو بالمعنى 
الظاهر دون استنباط معان خفیة» وهل كانت دعوة المنافقين لتدبر 
القرآن إلا لذلك؟! «أَكَلَا يرون نان ولو کان من عِندٍ عبر الله 
لَوَجَدُوأْ فیه أَخْتِلَقًَا کیبرا © »4 [النساء: ۸۲]» فإذا تدبروه ولم یقفوا عند 
ألفاظه فقط عليوا أنه لا اختلاف فيه وأنه من عند الله عجن . 

- وقد يتدبر القرآن فیشمر عنده اليقينَ با علم قبل ذلك» وترسیخ ما 


سبق له علمه» ولعل هذا من آغراض وان احدیث عن صفات الله 
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تس اد في القران» وعن اليوم الآخر وال جنة والنار» فالقارئ وان 
عم كل ذلك؛ إلا أنه مق تد( ازداد يقينه» والیقین من الا مان يزيد 


وینقص. 


2 


ود Le‏ وان Ce Ei‏ ترا وانة تفعالا با ته» کا آخبر الله 
وبتك ال المؤمنين: آله کل أَحْسَنَ ابیت کتبا مُدَكَلبهَا 
نی یر مئ جود الذي يخْهَوْنَ رهم م کین جُلُودُهُم وفلوبهم لل 
SF E E‏ رو یا 
هَادٍ ©4 [الزمس: ۰]۲۳ فهؤلاء قرأوا القرآن أو قرئ عليهمء ففهموا 
وم وهاء فأثر عندهم هذا التأثر والانفعال بالآيات» فهؤلاء 
متدبرون ولو ل يزيدوا على معنى الابات الظاهر بشيء» ولو لم بستنبطوا 
معان خفية من الابات. 
- وقد يدر القرآن در عنده عملاء فن قرأ فول 
«وَتَبْلْنَكُم بئیء من زب 9 تفص مِنَ الأمُولٍ والانفیں 


واللَمتِ ود بر آلصبرین ع © ألَِينَ اذا أصبتهم لبتهم مُصِيبَةُ قالرا إِنَا له وَإِنَآ اه 
۳ 4 اه و م م كدف رده 2 و و 1۲و وو 2 
رجو © ارتيك عَلَيهم صلوت من تن ورن وليك هُمْ لمهْتدون 


48 |ابقرة:۵ه ١-/اه١]»‏ ففهم نت واتصف بنعت الصابرین 


فی الایت وقال: إنا له وانا اله راجعون |ذا نتلت به مصيبة» مدرک 
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لمعناهاء. مومت بها فقد تدبر القرآن وان ۸ یدل بدلوه في ذکر اللطائف 
القرانية انلحفية. 

إن خصر مفهوم التدبر في استخراج الفوائد القرآنية واللطائف 
الحفية هو في الحقيقة أسر يحرم المتدبر من آفاق واسعة من رات جنة 
ای القناءع فینبغی للمتدیر آن درست مهرم من "هذا الأس وان ا 
تدبر القرآن في معناه الصافي اللقي الذي يراه في صفات من الى الله 
علییم في کابه» ويقرؤه في أخبار الي ور وصحابته الكرام 
والصالین من هذه الامةء 

وليس هذا تقليلا من شان الاستنباط من القران الکرے» آو 

العناية باللطائف القرانية کا هو بين في الكلام من أوله إلى آنره؛ إنما هو 
تصحيح لمفهوم وسعة” الله یل على خلقه» ثم ضيقته بعض 
المخارسات: اطاطلقة. رمت وسرمق]! 

الناس في فهم كلام الله تعالى أصناف مختلفة: فصنف رزقه الله 
الفهم ما بويت الإدراك لمعاني آياته؛ فهذا على خير عظیم» 


فان أضاف إلى ذلك. أن عله من لا عله فهذا بأستی المنازل 
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وأرفعهاء. قال رسول الله صوص إن أفضلك من تع القرآن 
وا وصنف لا عل له بمعاني كلام اهب وهذا أحد ثلاثة رجال: 
رجل يطلب العم من مظانه» ويجالس أهله» ویقتبس من نورهم» 
فذلك متعلر على سبيل النجاة» لاحق - إن شاء الله د باخ ایا 
زم طريقهم» وایع سبیلهم. 

ورجل لا شغل له بمعاني القرآن» ولا همة له في طلبباه قد رضي 
من الفتیمة با جر التلاوة وتحصیل الثواب» فك محظه من كاي اا 

وشر الثلائة رجل يخبط في معاني القرآن على غير هدی» ویتکل 
في کاب الله بغير بينة؛ فذلك الکذب على الله» وليس لمقترفه من 
عاقبة إلا الضلال في نفسهء والاضلال لعباد الله: ون ا من 
فتری عل له نبا رکب يُعْرَضُونَ عل رَبَهِمْ وَيَقُولُ الافهد هتولاء 


و 


اين كَدَبُوا عل رَبَهمَ 2 ألا لته لَعْنَهُ لته عَلَ أَلطَلِيِينَ © 4 [هود: ۰]۱۸ 


وليس يسم من هذه الأصناف كلها إلا رجل تکام بعلم أو سكت 
بورع وحلرء وهذا وات لا إشكال فيهه 
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ولکن معاني . کلام الله تعالى ليست على درجة واحدة من 
الوضوح وانیفاء؛ پل الم کا قال ابن عباس عة على أربعة 
آوجه: «وجه تعرفه العرب من کلامباء وتفسیر لا بعذر اد بجهالته» 
وتفتسیر عم ۱ وتشسیر.لایعلبه .الا الله تعایل». 

والاشکال هنا في أن الحدود بين هذه الأنواع ليست واضحة جلية 
لكل. أحد». وأكثر الناس ما يطلب العلم فيما خفي عليه وأشكل» دون 
ما ظهر له واتضح» وههنا يكن الخطر» خاصة بالنسبة لعامة الناس في 
سعيهم إلى تدبر القرآن الکریم» فإن كثيرا ما تراه العامة ظاهر المراد 
وات المعنى ليس كذلك؛ بل قد يكون المراد منه غير ما يبدو لأول 
النظر» وغير ما يظهر لبادی الرأي؛ وبهذا تكون المعاني المتصورة في 
الأذهان مجرد أوهام لا حقيقة ها. 

والوهم دائًا شر من الجهل» فان الجاهل قد يطلب العم ليل 
عن نفسه معرة الجهل» والواهم لا يرى بنفسه حاجة إلى التعل؛ فهو 


راض بما عنده من العر» لا يبغي عنه حولاء ولا يطلب به بدلا. 
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ومنشأً هذا الوهم إجالا: اعتقاد الناظر في القرآن وضوح المعنی 
وعدم حاجته إلى التفسیر والبیان» ولذلك آسباب تفصيلية کثيرة تفوت 
العد والحصرء ذلك آنها آمور راجعة إلى الناظر في معاني القران 
وأخطاء الناظرین غير محصورة» وقد ترى في كل غلط سیبا أو آسبابا 
ولو ذهبنا نستقصي كل سبب يؤدي إلى الغلط لطال الأمر وعظم 
انلطب» ولک شير إلى آهمها وأشبرهاء تذکرة لسامع والمتكل» ۳ 
للخائض والمتکللف» مع القثيل على کل منها بما ببینه ويزيده جلاء. 

من أسباب الغلط في فهم معاني القرآن: 

۱ الغفلة عن أصول الدين والاعتقاد: 

من أسباب الغلط في فهم کلام الله ترَدَويدَلَ غفلة المرء عن 
أصول الاسلام الثابتة» وهو ما قد يوقعه في تفسير يخالف تلك الأأصول 
المستقرة من حيث لا إشعره 

ومن ذلك مثلا: قوله تعالى مخاطبا الملاتکت: « قَالَ ألم أل أك 
إن غلم عَيْبَ لسوت والازض وغل ما بدو وما شم ڪون 
8 البقرة: *"]» فقد يظن ظان أن الملاتكة قد تكتم عن الله عَيَجَجَلّ 
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من أصول الاعتقاد» وهو عصمة الملائکة الثابعة بنحو قوله یرل 


1 


وار ينون ما مهم وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 4۵ 


[التحريم:7] »وقول یو : «لا يَسْبِقُوتَهر بالْقَوَلِ و: شم پارو بعلو 
© يَعُلَم ماد کا ين یدیم وما 3 حَلْمَهُم ولا يَشْمَعُو شمه ول لِمَنِ ری وهم ین 
شيت مُشْفِقُونَ6 4 [الأنبياء: 0۲۷ ۲۸]» وغير ذلك من الأدات 
ولان الملائکة - وهم بمنزلة القرب من الله والمعرفة به - ليس يخفى 
علهم أن الله بارال مطلع على خفابا الصدور وخاجات النفوس» 
بحيث لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء؛ فكيف يحاولون 
الكتمان وهم يعلمون ذلك حق العل؟! 

قال أبو حيان مه في تفسير الاية: «ليس المعنى آنہم كتموا 
عن اسب لأن الملاتكة أعر ف بالله وأعلم؛ فلا يكتمون الله شيعا واغا 
المعنى أنه مجس في انفسهم شيءٌ لم بظهره بعضهم لبعض» ولا أطلعه 


عليه. 


کک کے اصوحبسيه 
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وقیل: الكاتم | بلبس» كت عداوته لادم منذ رآه مخلوقا» فيكون من 
خطاب الجمع» وراد به الواحد نحو: طن آلَذِينَ يُتَادُوتَكَ ین وَرآء 
ا جروت أَحََرْهُْ لا يَعْقِلُونَ 4۵ [الجرات: ٤‏ ]» 


ا 


ومن ذلك: قوله تعالی في قصة ولدي آدم: «ِ ری أن کیا باک 
اتيك فَتَكُونَ من آضحب اآار وَدَلِكَ جوا لشلیبج» 
|المائدة:9؟]» فقد بفهم منه ش آن القاتل مل اغ قاتله مع 
نفسه» وهو معنی فاسد مخالت لما هو ثابت في الدین من أذ اناالا 
مل وزر آحد» کا دل عليه سر قوله سْبَحَاوتََللَ: «فُل أَغَيْرَ ال 


نی ريا وه رب کل سىء ولا 5 ستيب بل تین الا ايها ولا کون واو 


وه و 2 


وژر أَخْرَئْ ثم لل رَبَكُم مرْجِهُ رجش بتکم پما کنثم فیه تون 
8 [الأنعام: 154]؛ ولذا قال أبو جعفر الطبري وَمَدلَنَُ: «غير جائز 
أن يكون آنام المقتول مأخوذا بها القاتل» وإنما يؤخذ القاتل بإغه بالقتل 


الحرم وسائر آثام معاصيه التى ارتكبها بنفسهء دون ما ركبه قتيله». 


$ 


a 


وقال الزجاج رنه : : «معنى: (با ي) با قتل (واْ) الذي 


من ااه تقبل قربانك». 
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۲ ضعف المعرفة بلغة العرب وأساليبها فى التعبير: 

من اهم اسباب الغلط ق فهم کاب الله تعالى الجهل بلغة القران 
الكريم أو القصور في معرفتهاء فان القران کاب العربية الا كبر» وليس 
يفهمه حق الفهم إلا رجل ترس بأساليب العرب وطرائقهم في التعبير 
وأتقن لغتهم في مفرداتها وتراكيبها إتقانا. 

فأما رجل قليل البضاعة من علوم اللغة وآدابها فلا يمكن أن 
بقهمه حق الفهم» أو يدرك مقاصده حق الإدراك؛ بل سيخرج غالبا 


مان هار كلو )سول مر نوی . يجاب لمم ايزا کر 


ومنذ قديم الزمن تفطن السلف عفر إلى خطر العجمة 
والجهل بلسان العرب على المسلمين» وتأثير ذلك في فهم القرآن والسنة. 
فعن الحسن تة قال: «أهلکتیم العجمة؛ يتأولون القرآن على 
غير تأويله»» ويروى: «أهلكتهم العجمة؛ يقرأ أحدهم الآية فيعى 


بوجوهها حت يفتري على الله فيها». 


8 آآآ ا 
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وقال الامام الشافعي رماكه: «فاغا خاطب الله بکابه العرب 
بلسانهاه على ما تعرف من معانيها... ن جهل هذا من لسانها - وبلسانا 
زل الکاب وجات اسف تكلف القول.ق مما تکل ما هل 
بعضه فکانت موافقته الصواب - إن وافقه - غير ممودة» وکان مخطثه 
غير معذور». 

تواترت عبارات العلماء داعية إلى تع العربية والتضلع فا 
وعدم الاكتفاء بالقلیل منبهاء قال أبو إسحاق الشاطبي في (الاعتصام): 
«فعل الناظر في الشريعة والمتكلم فیا ,اص ون غا لا تک في شيء 
من ذلك حتی یکون عرییا أي کالعریي في کونه عارفا بلسان العرب» 
بلغا فيه مبالغ العرب أو مبالغ الأئمة المتقدمین کاتملیل وسیبویه 
والكسائي والفراء ومن أشبيهم وداناهم» فان ۸ يبلغ ذلك فبحسبه في 
فهم معاني القرآن التقليد» ولا بحسن ظنه بفهمه دون أن يسأل أهل 
الم ». 

ولنضرب لذلك مثالا؛ هذا دعاء من أدعية القرآن» اعتاد كثير 
من الناس أن يلهجوا به في صلواتهم وفي غيرهاء ظائین أنه من دعاء 


اتل وال وهو خلاف ذلك اماك أعق فوله تعالی عل لسان شعیب 
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باط رتا أفتخ بَيئنا وَين قزیتا بالق وأنت خر لین 48 
[الأعراف: ۵ فهذا دعاء رجل Ba,‏ وسنروامنه» وتوعداوه 
بالطرد والاخراج فاستغاث ربه علییم» وسأله أن لتقم له منهمء 
فاستجاب الله دعاءه: « فَأَحَدَتَهُمُ اجه كَأصْبَحُوا فى دارهم جين 
© [الأعراف: »]٩۱‏ فكيف یکون مثل هذا دعاء خير وبر؟! آم 
كيف يدعو مسلم بمثل هذا على قومه وهم مسلمون؟! 

قال ابن عباس یه : « كان شعيب كثير الصلاة» فليا تمادى 
قومه في كفرهم وغهم» ویس من صلاحهم» دعا عليهم فقال: ۾ رتا 
قح بَيَْنَا وب قَوْمِنَا ؤمتا بان وت > خَيْرُ ألْمَيَحِينَ © 4 [الأعراف: ۱۸۹ 
فاستجاب الله دعاءه فأهلكهم بالرجفة». 

قال أبو جعفر الطبري مت : «وأصل (الفتح) في کلام 
العرب: النصی والقضاءء وا يقال منه: (اللهم افتح بيني وبين 
فلان)» أي: احم نی ويينه». 

قال يحبى بن سلام اه : «وكان الني إذاعسال الله أن ب 
بينه وبين قومه بالحق؛ هلكوا». 
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رارق بترتي علج ترا الف سجس ركتس اللغة وأمالیها ال 
القران على المعاني الدارجة بين الناس» ومن ذلك: غلط كثير من 
الناس ق فهم قول الله قال ره ب أجَعَل ل ا قال ءَايَكْكَ ل 
تُحَلْمَ الئاس تة ام الا رمز موا نرق کی و سم بالعین والابگر 
© ال عران:۱:]» حين یظنون أن المراد بالعنی وقت الليل» 
وليس هو بمعناه» جاء في تهذیب اللفة: «العشی: آخر التبا 

وقیل: إذا زالت الشمس إلى أن تغیب. فإذا غابت الشمس فهو 
العشاء. وصلاتا العشي هما الظهر والعصر عن أي هريرة قال: صل بنا 
رسول الله یر إحدى صلاني العشی» وأكبر ظني آنها 
الظهر... ثم ذكر الحديث». 

وقال ابن جرير واه : العشی: من حين تزول الشمس إلى أن 
تغيب» کا قال الشاعر: 

فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ولا الفيء من برد العشي تذوق 

قال ابن عطية رمآ : «ومنه قول القاسم ئ عندة ها در 


اللاس إلا وهم يصاون الظهر بعشي». 
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ومن ذلك: قوله تعال: وقد صَدَقَكُمْ الله مَعْدَمْتَِذْ ذ خسوتهم 


2 
دعر 22 


ينف خی ذا ولمم وتکتغتم فى الْأَمْرِ وعصیثم من بَعْدٍ ما آرنک ما 
را سمش رن یش ري ی ا 
[آل عمران:۱۵۲]» قد يتوهم القارئ لأول وهلة أن قوله: (تحسونهم) 
بمعنى الاحساس» وليس كذلك؛ بل هو من الحس بغير ألف» وهو 
بمعنى الإفناء والقتل» م قال المفسرون. 

۳ حمل كلام الله تعالى على اصطلاحات العلماء الحادثة: 

من أسباب الغلط كذلك حمل كلام الله تعالی على اصطلاحات 
العلماء ا لاد بعد نزول القران بقرون متطاولة» وقد ضرب ابن القم 
اه لذلك مثل بلفظتی: (مکروه) و(لا ينبغي)» وکیف أنهما قد 
اختضا في الاصطلاح الحادث با لیس يحرم وترکه أرح من فعله» مع 
أنه «قد اطرد في کلام الله ورسوله استعمال (لا ينبغي) في احظور 
شرعا وقدرا؛ وقي المستحیل الممتنع؛ کقوله تعالل: « وما يَتْبَغى رن 


۳۹ 
01 


أن خد وکا 49 [مرم: 7]» وفوله: وما هلر وا يبت 


1 


رن هلا کر وَفرءان مین © » [یس: ۰114 وقوله: « ما کل به 


ا کے «بصرحبسية 





لطالب تدبر واتقان كلام وب البرية 


لشَّيطِينُ ©) وَمَا یثبنی لَهُمَ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ©4 [الشعراء: ۰۲۱۰ ۲۱۱]) 
وقوله على لسان نبيه تیور : « كذبني ابن آدم وما ينبغي له 
وشعنی ابن ادم وما بنبغي له»» وقوله وا آلیومتر : «إن الله لا 
ينام» ولا ينبغي له( أن ينام»» وأمثال ذلك» وقال تعالی عقیب ذكر ما 


حرمه من احرمات من عند قوله: موی رَبك ألا كبوأ إل لا 
بودن إخسستا مان جنتة لكا حَدُهُمَآ و كلاهُمَا قلا تفل هم 
ردیر وَل ما ولا گریتا © راغفض لَهُمَا جناع المع 
ألبَحْمَةٍ ول رب ارخنهما گا رای صَغِيرَا © ریم أَعْلَمُ بما ف تقوم 
إن 1 كن لاپين عَمُورَا © وعات ذا ا 
وآلیسکین وب أَلسّببلٍ ولا بر تبْذِيرَا © إِنَّ ألْمبَذْرِينَ گثوا خو 
5 لین رب کفورا © وَإِما مر رضَنَّ عنهم ابآ رَد صن 
لك تزجوها َمل لَه ولا مورا © ولا عل ید مغلوله إِلَ نت ولا 
الط فتفغد مَلُومَا تَحْسُورًا 9رد ری يبْسْظ لزق تن یاه 
گناد : کیا زا ف ول قلا 1 
خن تفه کم عَم كان ظا كييرا © ولا تفربرا لا 
1 یب قا كت الي ا 7 


زر 


ات 
۷ 
9 
-_ 
۱ 
* 


ھب که قز ل نم لیجآ تاعا پا 


و أ لکيل 


ِل هد ان مَسعُولا © ور اکن إا كم رز بانهسطاس آلمستقیم 
َلك یه رأَحسَن تأریلا چ ولا تثف قف ما لنش لك بوه لا الشنع 


` e 





لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


برو ل ریت عه مسار و ول تی ى أي فر 
تک ن در E NILE SNE‏ 


رَبك مَكْرُوهَا © 4 [الإسراء :۲۳ -۳۸] » إلى آخر الآيات + ثم قال: 

گل كَلِكَ كان سء عند ریق مَكْرُوهَا4 [الإسراء: 8"]ء وفي 

الصحيح: «إن الله عمجل کره لكر قيل وقال» وكثرة السؤال» واضاعة 

المال». 

ومن ذلك اا لفظ التأویل الوارد 9 5 تعالى: « هو أَلَذِى 
۳ 7 


آل ليك الکتب مه ياك کت هو 
اما أَلَّذِينَ في قُلُوبِهمَ يع ييو فقون ما کت مت ۱ ویْتعَاء 
4 إلا ال 


"ولسوا یلم ا کون فى ال E‏ ءامنا بهه کل 
من چند تا وما ی کل ووأ لب © »4 [آل عران: ۷] وغوه فقد 


بظن ظانْ أن المراد به هذا الاصطلاح المتأخر للعلماء الذي یعنون به: 
(صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يحتمله)» وليس كذلك» قال أبو 
جعفر الطبري رجأ : «وأما معنى (التأويل) في كلام العرب» فانه 
التفسير والمرجع والمصير». 

وقال الواحدي یله : «قوله تعالی: « وََبْتعَآَ ۳ التأويل: 
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(تأويلا)؛ لان لام بصير إليهاء. و(التفسير) إسمى: (تأويلا): وهو 
قوله: $ سَأْئبَْكَ بتأویل ما لم شطع عَلَيْهِ صا ©4 [الكهف: ۷۸]؛ 
أي: پعلمسوتطسیره) لذن التأويل: إخبار عما يرجع إليه اللفظ من 
المعنی. 

.٤‏ ترك النظر في آسباب النزول: 

من أسباب الغلط في فهم مراد الله تعالى ترك النظر في أسباب 
التزول» فان لا دورًا مهما في بیان معنى الآية والمراد بها؛ واهماا موقم 
في الغلط» ومفض في أحوال كثيرة إلى معان فاسدةء يقول الشاطبي 
مَدُلئَهُ : «إن معرفة مقاصد العرب نما مدارها على معرفة مقتضیات 
الأحوال حال الطاب من جهة نفس اقاب آو الخاطب أو 
الخاطب أو الجميع؛ إذ الکلام الواحد بختلف فهمه بحسب حالين» 
و حسب خاطبین» وبحسب غير ذلك. 

واذا فات تمل بعض القرائن الدالت» فات فهم الکلام جملت أو 


فهم شيء مهه 
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لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


ومعرفة الأسباب رافعة .لكل مشكل في :هذا الفط فهي من 
المهمّات في فهم الکاب بلا بد» والجهل بأسباب التنزيل موقع في 
الشبه والاشکالات؛ ومورد للنصوص الظاهرة مورد الاجمال حتی بقع 
الا ختلاف». 

وشاهد ذلك ما روي «أن' عبر یه استعمل قدامة بن مظعون 
على البحرین» فقدم الجارود على عمر فقال نة : إن قدامة شرب 
فسکر؛ فقال عمر: من يشبد على ما تقول؟ فقال الجارود: آبو هريرة 
غت شبد على ما آقول» وذ الحديث. 

فقال عر ره : يا قدامة إني جالدك» قال: والله لو شربت کا 
يقولون ما كان لك أن تجلدني» قال عمر: ول؟ قال: لأن الله يقول: 


« لَيْسَ عل لین َامَنُواْ وَعَمِنُوا الِحت جُتَاحٌ فیما طَهِمُوَأ إا ما اتقو 


َو E NE E SE‏ وله A‏ 
أَلْمْحْسِنِينَ @) [المائدة: ۹۳]. فقال عمر: إنك أخطأت التأويل يا 

قدامة؛ إذا اتقيتَ الله اجتنبتَ ما حرم الل 
وقي رواية: فقال عمر: ألا تردون عليه قوله؟ فقال ابن عباس 


تج 4 ۵ 2 2 و 2 
ركت : ان هوّلاء الایات انزلن عذرا للماضین وحجة على الباقين» 
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فعذر الماضين بأنهم .لقوا الله قبل أن تحرم عم اللحمره وجة على 
القن لابا هرل اهر الذي لعافتي اک لمر وميد 
©4 [المائدة: ١]ء‏ ثم قرأ إلى آخحر الآية الأرىء فإن كان من الذين 
آمنوا وعملوا الصالخات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا وأحسنواء فان الله قد 
تاکرب انگمر, قال عمر: صد قت». 

ه. الغفلة عن أحوال العرب وعاداتها وقت نزول القرآن: 

من اباب الغلط في فهم كلام الله تعالى الغفلة عن أحوال 
العرب وعاداتها وقت نزول القرآن» فإن لها ح& أسباب التزول» ولکنا 
آسیاب عامة عن مختصة بشخص معین أُو واقعة بعینباه ولمعرفتبا اف 
کبری في فهم النص القرآنيء وعدم إدراكها موقع في إشكالات 
كثيرة. وممن التفت إلى هذا الأعى الشاطبي ماه في (الموافقات)؛ 
وذلك إذ بعدث عما ينبغي لطالب عل القرآن أن يحيط به فيقول 
ره : «ومن ذلك معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري 


أحوالها حالة التنزيل» وان ۸ يكن تم سبب خاص لابد لمن أراد 
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الحوض في عل القرآن منه» والا وقع في الشبه والاشکالات التي يتعذر 
الحروج منها». 

ذلك أن اتلك العادات دائّة التغير عبر الأزمان» 'والنصن إغا يفهم 
حق الفهم في سياقهاء وبالغفلة عنها نيم معتى النص» ويلتبس المراد 
منه؛ ولذا كانت معرفة أحوال العرب وعاداتها زمن نزول القرآن معينة 
على الفهم الصائب والتفسير الصحيح دون إشكال. 

ومن ذلك: قوله تعالى:< الَّذِينَ يَكْلنُونَ أَنَهُم مُكَقُوأ ریم وَأَنّهُمْ ی 
رَجِعُونَ ©4 [البقرة: ۰]4 

قال الإمام الطبري من : «إن قال لنا قائل: وكيف أخبر الله - 
جل ثناؤه- عمن قد وصفه بالتشوع له بالطاعة أنه (يظن) أنه ملاقيه» 
والظن: شك» والشاك في لقاء الله عندك باه کافر؟ قيل له: إن العرب 
قد آسمي اليقين (2 ظتا)» والشك (: ظتا) ؛ نظير آسميتهم الظلية (سدفة)» 
لاء اس واف (صارا» الي فاا ونا 
أشبه ذلك من الأسماء التي تسمي بها الشيء وضده. 


وا ل عل آله اس يه القيخ ول دري بن الة 


ا ا کے سره 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


فقات هم ظنوا بألفي مدب " سراتهم في الفارسي المسرد 

يعني بذلك: تيقنوا ألفي مدخ تأتیک. 

وقول عميرة بن طارق: 

بأن تغتزوا قوعي وأقعد فيكم | وأجعل مني الظن غيبا مرا 

يعني : وأجعل مني اليقين غ ۳ 

والشواهد من أشعار العرب وکلامبا على أن (الظن) في معنى 
اليقين أكثر من أن تحصى» وفيما ذكرنا لمن وفق لفهمه كفاية». 

فانظر إلى أهمية معرفة أحوال العرب وعاداتها زمن نزول القرآن» 
١ 2‏ معينة على الفهم الصائب والتفسير الصحيح دون إشكال. 

”. قصر النظر على بعض القرآن دون بعض: 

من القواعد الثابعة عند المفسرين قاعدة أن القرآن یفسر بعضه 
ا ول ما فسر بهاقرآن وار فا جمل في موضع بین في 
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وهي قاعدة لا.غنى عنها لكل دارس وناظر في القران الكريم؛ فان 
النظرة الجزئية للقران تعطي القاری معاني ناقصة حیناه ومشوهة حيئاء 
وباطاععاما اانا رای 

وقد تبه العلماء کثیرا إلى خطورة انتزاع الابات من سياقهاء 
والاستشباد بها منفردة عما يفسرها ويبينها من ایات ارا سورتها؛ أو 
في سور غيرها من القرآن الكريم. 

يقول ابن حزم له : «وما ضلّت اوارج إلا بتعلقهم بآيات 
ماء وتركوا غيرهاء وتركوا بیان الذي آمره الله یل أن يبين للناس ما 
زل إلهم وهو رسول الله السام ولو أنهم جمعوا اي القران 
كلها وکلام النبي میور وجملوه كلا لازماه وحکا واحذاه 
ومتبعًا كله لاهتدوا» ویقدث آیضا الشاطبي عن منشأ البدع 
والحرافات فيرده إلى مثل ذلك» يقول رهآ : «ومدار الغلط في هذا 
الفصل اما هو على حرف واحد» وهو الجهل بمقاصد الشرع» وعدم ضم 
آطرافه بعضبا إلى بعض» فان مأخذ الأدلة عند الأثمة الراسفین إغا هو 
على أن تأخل الشريعة كالصورة الواحدة» تحتسب ما ثبت من كلياتها 


وجزئياتها المرتبة عليهاء وعامها المرتب على خاصهاء ومطلقها امحمول على 
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مقيدهاء وتحلها المفسر ییا إلى ما سوى ذلك من مناحيهاء لا يطلب 
منها ا لحك على حقيقة الاستتباط الا جلتبا؛ لا من دلیل منها أي دليل 
کان» وان ظهر لبادي الرأي نطق ذلك الدلیل فإغا هو نوهي لا 
حقیفی !»۰ 

ولتضرب لذلك متا يبين عظیم خطر هذا الأمى وشدة أهميته. 

الشفاعة في القرآن الكريم: 

كثر الکلام قديا وحدیثا حول قضية الشفاعة» وأنكر بعضهم 
وقوعها يوم القيامة» واستشید لإنكاره بایات من القران الكريم ذاته» 
يقول ابن حزم رنه : «احتج المانعون بقول الله عَرَيِيَلَ : « قَمَا 
عم هَفَعَةُ لین ۵ 4 [المدثر: 4۸ وبقوله عَرَتمَلَ : « یوم لا 
كلك تفش لكف مَبْعا مر يمذ و © 4 [الانفطار: ۱4]» وبقوله 
عل : ين قبي أن ین ی لا بیع فيه ولا حل ولا سَمَاعَةُ»4 
[البقرة: ۲۵۵ قال أبو حمد: قول من يؤمن بالشفاعة أنه لا يجوز 
الاقتصار على بعض القران دون بعض» ولا على بعض السنن دون 


بعض» ولا على القران دون بیان رسول الله سر الذي 
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قال له ربه عَرَوبَلَ: ‏ « لین لاس ما نَل هم 4 [النحل: ٤‏ 4]» وقد 
نض الله تعالى/ عى عة الشفاعة في القران فقال تعالى: 3 لا يَمْلِكُونَ 
القع لا من اد عند أليعئن عمتا © » [میم: ۸۷]» فأوجب 
عل الشفاعة لمن اتخذ عنده عهدًا بالشفاعة» وقال تعالى: « يَرْمَيدِ لا 
من أَذْنَ له من وَرَضِصَ لَه قول © 4 [طه: 1۱۰4 
وقال تعالى: $ ولا نفع للع عند الا من أذ لهم َي إا فرع عن 
فلوم قالوا ماد قال ریم قالوا ای وَهْوَ الع الکیبر 4 [سباً: 7]؛ 
فنص تعالى على أن الشفاعة يوم القيامة تتفع عنده عمل من أذن له 
فها ورضي قوله» ولا أحد من الناس أولى بذلك من مد 
صا نالووسم ۽ لأنه أفضل ولد آدم عَلتوالكَكج . 

فقد صحّت الشفاعة بعص القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» وت بذلك الا غار الكرارة المتناصرة بتقل الکواف 
لها فصح يقينًا أن الشفاعة التي أبطلها الله عَرَتلَ هي غير الشفاعة التي 
أثبتها عمل » واذ لا شك في ذلك فالشفاعة التي أبطل عمل هي 


الشفاعة للکفار الذين هم دون في النار» قال تعالی: ولا 


کے ا 
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عنم تن عَذبها كدَلِكَ ری کل گثور ©4 و «لا يُقْضَى عنم 
ووأ [فاطر: ۰]۳٩‏ نعود باه منبا» ٠‏ 

فن هذا المثال نرى المنكرين للشفاعة قد أتوا إلى الآيات التي تتفي 
الشفاعة فضربوا بها تلك التي ثبتباء وقضوا في الشفاعة مطلقّاء ولو 
أنصفوا لجمعوا الآيات بعضها إلى بعض» وتدبروا في سياق هذه وسياق 
تلك» وعلموا أن النفى نما ورد في شأن الكافرين» وأن إثباتها نما هو 
للبؤمنين. لكن النظرة الجزئية غالبا ما تخدع صاحبياء فإذا به يرى من 
التق جام وتخفى عليه جوانب» ويظهر له شیء وتغيب عنه أشياء. 

فالغلط نما يأتي من تضييق مجال النظرء وقصر الاطلاع على بعض 
دور فا ما اقا حمس ام از وجمعت متفرقاته» ونظر نظر فيه ككل 
واحد متکامل» غینبا یری المرء أنه تم بعضه بعضا ولا ینقض بعضه 
بعضا. 

يقول د. مد عبد الله دراز: «فعندما نريد أن نقدر جمال لوحة 
مرسومة» لا بنبغي أن نحصر نظرتنا في جزء ضيق منبا؛ حيث لا نجد 


الا ألوانًا متنوعة تتجاور أو ثتنافر أحيانا؛ بل يجب أن نرجع قلیلا إلى 
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الوراء؛ ليتسع جال الرؤية ونحيط بالكل في نظرة شاملة استطيع وحدها 


أن تلاحظ التناسق بين الأجزاء والتوافق في التراكيب». 
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سبل الوقاية والعلاج من الفهم الخاطىء في التدير: 

هناك ضوابط يجب أن براعیها كل من آراد تدبر وفهم القرآن 
الكريم کي تكون تلاوته وتدبره على بصيرة؛ تأت ثمارها كل حين بإذن 
ربهاء ومن هذه الضوابط ما بلي: 

أولاً: جمع الآيات القرآنية أو بعضها ذات العلاقة بالآية المراد 
فهمها وتدبرها. 

ثانياً: جمع الأحاديث النبوية الثابتة أو بعضها ذات العلاقة بالآية 
المراد فهمها وتدبرهاء 

ثالثاً: الرجوع إلى أقوال العلماء عند تدبر الآيات. 

رابعاً: معرفة مدلولات ألفاظ الكلمة القرانية. 

خامسا: مراعاة السياق الذي وردت به اللفظة والجملة القرانية. 

سادساً: معرفة أسباب النزول تعين على فهم النص القرآني. 

سابعاً: معرفة الا والمنسوخ يعين على فهم القرآن فهماً دقيقاً. 


ثامناً: التجرد من الأهواء والتصورات والنظريات السابقة. 
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وختاما: فلا خی ضرورة السعي إلى تصحیح الفهم لمراد الله 


2 3 3 1 ۳ 


بعض هذه الأسباب التي یقع بها الغلط في فهم معاني القران الكريم, 
والتى جاءت على سبيل القثيل لا الحصرء مع القثيل لكل منهاء نصيحة 
لكاب الله ولعامة المسلمین؛ ونال الله آن برزقنا حسن الفهم لکابه 
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19 3 2 4 و ١ح‏ 23 
كيف السبي ل إلى التفاعل ع کلام رب ابد ؟ 


في خضم الواقع الذي نعيش فیه» کثیرا ما يحتاج المسام إلى 
الشعور بالطمأنينة والسكون» وذلك لا بل إلا مع الخلوة يكاب الله 
بل » هذه الواحة القاء؛ ليرتشف من معينها الصافي» ویتتفس من 
أريجها الا ی لینعم بطمأنينة النفس وراحة القلب وسلامة الصدر ۳ 


لا؟! وقد خلا باب ربه عََجَلَ الذى فيه شفاء ورحمة وموعظة 


1 


2 
۰ ۰ 

۷ 
للمتمين 
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ولکن لا بشعر بأثر القرآن وهذیه إلا من تفاعل مع کل آية بقرؤها 
أو سمعهاء وأدرك أن كل اية تمل رسالة من الله عمجل بنبغي عليه أن 
برعي طا قلبه وعقله قبل سععه وبصره. 

تخيل أنبا الآن فسير سويا مع بني إسرائيل في مشى بقلب بحر 
عظی ضربه موسی عیام بعصاه فانفلق» فکان كل فرق کالطود 
العظي ! 

أو أننا نقف في ساحة شاسعة لنرى رجلا يقذف في نار عظيمة» 
نم لا يلبث أن يخرج منها بسكينة بالغةء ليقبل على قومه تارة أخرى 
پدعوهم ويأمرهم وینهاهم! 

أو أننا نرى أوصال طبر مزقة مفرقة تبفو بعضها إلى بعض؛ للم 
وترفرف مقبلة على إبراهم يالك لما ناداها! 

تخیل أننا نطوف بين جبال نود فتری ناقة تخرج من حفر أحدهاء 
أو نتجول في ضواحي بيت لحم فترى عسى يالام يبرئ الا که 


والأبرص» وستحيل الظين ق يده ر اسبح يمد الله ف جو السماء! 
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تأمل قدر العظمة الت إستشعرها من عاين هذه المعجزات! قدر 
الدهشة التي سكن صدره» والإعظام الذي علاً نژاده» والعجب الذي 
يذهب عقله! أتدري شین 

- القران أعظم من كل هذاء وأعجبء وأكثر إدهاسًا! 

- القرآن أعظم المعجزات التي ارا بها خاتم الأنبياء وأفضلهم 
كرك . 

وهذا يدركه من ص عقله» وطهر قلبه؛ إذلك لما أعرض 
المشرکون عن القران ظلما رماوا وسألوا النبي الالام أن 
باتهم ای مادية كبعض آیات الأنبياء السابقین التي ذكرناهاء قال هم 
ریم َو : » رل کنیع اا 1 رتا یت اَلَكِعبَ ین عَلَيْهمَ إن 
في الك رة و ذِكْرَئ [ لِقَوْ م يُؤْمِئُونَ © 4 [العنكبوت: ١ه|.‏ 

وی ون 


القران لیکون معجزة وایة؟! 
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تخیل أن في غرفتك عضا موسی» أو في ساحة منزلك ناقة صا 
عِْمَلتَة ؛ مصحفك الذي أمام ناظريك هذاء والذي قد يكون علاه 
التراب» أعظم وأجل وأشد إِعارًا. 

ولو قلبت الطرف في أمى القران لوجدت أن العظمة تكتنفه من 
كل جانب. 

فانظر إلى عظمة مصدره ونقله: ونه كزيل رب الْعَطِيينَ 
© تَرَلَ به روځ الاين © عل قلبك لکوت من النذریق © بِلِسَانٍ 
رب مين 4۵ [الشعراء: ۱۹۲- ۰]۱۹۰ تأمل هذه السلسلة النورانية 
التي جاء منها القرآن إليك» ثم قل لنفسك: نخ بخ أن شرفها الله 
بسماع كاب هذه حاله» والا يمان به. 

تأمل في جلالة لغته وجمال بيانه؛ نظمه أحسن من الدر في النظام» 
ألفاظه اللال أو أرق» بسبي السمع وبملك القلب» تحذی بفصاحته 
مارك الباق واا اللاغة أن اوا له حت وائ أو يعشر ور 
منه» بل سورة واحدة» بل أن يجتمعوا كلهم على ذلك وأن یذعوا إفسهم 
وجنهم: «ثل لین أجَتمَعتٍ آلانش وان عل أن یو قل هنذا شمان لا 


اون بیقله. وَلَوْ گن بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ طَهِيرَا© 4 [الاسراء: ۰]۸۸ لکن 
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لما آدرکوا حقيقة إجازه جرت آلسنبم عن المخاراة» فهل تحس منم 
من أحد أو تسمع هم رکرا؟! 

آرادت قرش من شیخها وفصیحها الوليد بن المغيرة أن يدم 
القرآن ویکره» فقال: «وماذا أقول؟! فراله ما فيكم رجل أعلم بالشعر 
مني» ولا برجزه ولا بقصيده مني» ولا بأشعار الجنء والله ما يشبه الذي 
بقول شیاه والله إن لقوله لحلاوة» وان عليه لطلاوة» وانه لمشمر آعلاه» 
مغدق أسفله» وان لاوما یل عليه وان لیحطم تي 

وتأمل عظم تأثيره في النفوس» ولطف نفوذه إلى القلوب؛ جاء 
عتبة بن ربيعة إلى لني هیال لیجادله في دينه» ویذعوه 
إلى ترك ما هو علیه» فليا آنبی عرض صفقته» قال له التي 
عََِعِدآصَكموالئَكة : (أفرخت يا أبا الوليد؟ اسمع مني: ...)2 فلم يزد 
النبي مهو آصَكَْوَالتَكمْ على أن تلا عليه صدر سورة فصلت؛ وإني 


لأرجو أن تقرأ صدر السورة ونتساءل ما الذي وقع في قلب الرجل؟! 
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أَنْصَتَ الرجل إلى تلاوة الني لوآ وآصَكةوالسَكخ » نم لم يزد على 
أن قام من مجلسه متغير الوجه» متبدل احال» فلما كلم قومه فيما وقع 
في قلبه» قالوا له: «سحرك واله يا آبا الوليد بلسانه». 

فالقوم قد رأوا EAS‏ البشرية 
سوى السحر أو نحو ذلك» تأثيرًا يبدل الحال» ويغير الطبع» ويطهر 
القلب» وقد کانوا يخافون من تطهير القران على سواد قلوبهم» وعمى 
أهوائهم» يسيرون على طريق |خوانهم الأقدمين ومن شاببهم في كل 
عصر وحين: ظأْحْرِجُوهُم ین فريك رم آاش يترون 4۵ 
[الأعراف: ۸۲]» فكان رؤوس الکفر يتواصون فيما بينهم: «وقال 
ی كَمَرُواْ لا تَسْمَعُوأ لها ألْقُرْءَانٍ ور فِيه للم تَفْلِبُونَ © »4 
فصلت: ۰ ۲]) فان لو مععتموه حق السمع وفتحتم له آبواب آفدتی 
غزاها وأثار ظلماتها الان قسوتهاء 

مر جبیر بن مطعم لته بالني اراس وهو یصلی» 
وكان جبیر يومئذ على الکفر» فسمع البي ماروالا يقرا 
سورة الطور» يقول: «فلما بلغ هذه الایة: « أ وا من عَټر ئء م 


ق ان ین 


هم ألْكَْلِقُونَ ‏ َم خَلَقُوا سوت وا لص بل لا یرو © م دهم 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


بت 
- 
م 
9 


لَمُصَيْطِرُوَنَ 4 الطور: ۳۵- ۰۲۷ قال: كاد 


دعك من تأثيره قلوب البشر» حت الجن» حارت عقوم 
ِكَ أنه آستمع تقر من الب الوا ِا سَمِعْنا 


رانا عَجَبَا © 4 . 


وكذلك الملاتکتت ما تطيق انقطاعا عن القرآن أو نايا عنه؛ قرأ 
مد اا دس رة القرآن ذات ليلة بصوته الندي الشجي» فكان 
كما قرأ رأی في السماء مثل الظلة فيا أمثال السرجء فلما قض على 
النبي سس قال له: (تلك الملائکة كانت تستمع لك» ولو 
ترأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم) . 


و 


حن ابجمادات: الصیص يك « او ارلا دا فان عل جَبَلٍ 
تقار خرن د من ا لله ول الْأَمَكلُ تضریا ها لاس لَعَلَهُم 
کون 4۵ [الحشر: ۲۱]» فإذا علست ذلك آیقنت أن هناك أقوامًا 


- 


يصدق فهوم قول ربنا: م قَسَت قَسَٿ كُلُوبُكُم من بَعْدِ لك ڏه 
کا E E GS‏ مثة ئه E‏ 


8 آ #۲ سره 
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فق يحرج مئه الما وان یلها لما قبط ین حَشيَةٍ له وا له بل 
عََا تعْمَلُونَ © 4 [البقرة: ٤‏ ۷]. 


وان شنت تأمل في عظم أثره في حياة ,النآس» في _دنياهم 


1 


یس ارج نها کثلات زین للگفرین عا كثوأ یفتلون 4۵ 
[الأنعام:7١]»‏ قال ابن عباس ملق وغيره: «یعني بالنور: القران», 

انظر كيف بدل وجه الأرض» وغزا ربوع الدنياء كيف عمد إلى 
خلق كانوا ذل قوم» بسجدون للحجارة ویذعونها ويسألونهاء بسفکون 
الما فصيرهم خير الناس هدیاه وأحسنهم ستاء وأعقلهم قولاه 
وأعدهم حك وأعزهم درا ملکهم رقاب الملوك ومكنهم من 
قلوب العباد. 


اي والله» صدق رسول الله عَلَيوآدصَكموَئَة : (إن الله يرفع 
بهذا الاب أقواماء ويضع به آخرين). 
انظر كيف إشفى الصدور ويداوي الهم ويبدد وحشة الحزن؛ 


ولأجل ذلك قال البي طابترال : (ما أصاب عبدا هم ولا 
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0 فقال اللهم إن عبدك» ابن عبدك» ابن أمتلك» ناصيق جا 
ماض في حكك» عدلٌ في قضاؤك» أسألك بكل انيم هو لك ميت به 
نفس لماي تزه .ق) شوو علته آحدا من لقت أو استائاث به 
في عل الغيب عندك» أن تجعل القران ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء 
حزني» وذهاب م وغي. إلا آذهب لَك همه وغمه ) رابكل مکانه 
فشا 

وان ات آدر بصرك في إحكام لشر یعه » لاله الیکامی التي ما 
زالت الأمم يجتمع فلاسفتها وعقلاژها قرنًا بعد قرن على أن يأتوا بمثل 
ذلك» وما بلغوا معشاره» وانظر إلى شمول قوانينه واتساعهاء تارة في 
أحكام الجهاد والدماء» وأخرى في الصلاة والزكاة والصدقة» ثم تجده 
يتكلم عن المواريث والحقوق المالية» ثم تسمعه يتكلم عن حقوق 
الزوجين» وأخلاقيات التعامل بينهما في الاجتماع والافتراق» وكل 
ذلك بلفظ مي“ وموعظة بال 

وان شنت تأمل عظمة حفظ الله وتدبيره له» وقد قال 
متعارتاق: < إا ن تن گر وا لهد تحیظرن ©4 (اخر: 5]ء 
قامت أمم وفطت أمم, مت القرون تلو القرون» والقران باق 
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کنر متاو مسموع» مور به لاخ سركيكة به ظپات لب 
جارية به دموع المآقيء قد جمع الله على خدمته أشرف خلقه في كل 
زمان» وتأمل مثات الأسماء المرقومة على كتب التفسير وعلوم القرآن 
المطبوعة فقط تجدهم آحد. الناس, من کل زمن 1€ وأرفعهم را 
وأعلمهم بالمعقول والمنقول. 

وبعد كل ذلك» تأمل بسره على الألسنة والأسماع والقاوب» کا 
قال ربعا: وَلَقَدَ سرا لزان بل کر فَهَلُ ِن مک ©4 [القمر:۱۷]» 
هذا القرآن الذي أعز الفصحاء وأدهش الأدباء» واجتمع على بيانه 
وتفسيره واستخراج کنوزه العلماء من كل فن» هو هو الذي تراه في يد 
بائعة الفجل البسيطة التي تمر عليها صباحا في طريقك إلى العمل» 
وتجدها استمتع بتلاوته وتلتذ بحلاوته» يتدج ونيا ا 
آحری» وما تشبع آبدا! كيف تشبع وعثمان تة يقول: «لو طهرت 
قلوبک ما شبعت من كلام ربک»؟! 

يا خالت» أتعرفين ما (غساق)؟ أم تدركين ما (مجذوذ)؟ هل 
اتببت أن ههنا کایة؟ وأن (ان) ههنا لما اجتمعت مع اللام أفادت 


توکیذا شديدًا؟ الخاله قد لا تعرف شيئًا من ذلك» لا تفقه كثيرًا من 
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لسان العرب» لکنبا تحسن لغة القلوب الصافية والفطر الطاهرة» فوقع 
بها نی فادها ما قد لا پفهمه کثیر من العالمین بفنوث اللسان. 

بل قد تجد من الأعاجم من لا يفهم أكثر لفظ القران؛ ثم إذا 
قرأه قراءة المؤمن بعظمته وجلال المتکلم به وجدت هيبة انشوع 
تاره ولمست فيه تارا بالغا )صل إلى شغاف «قلبك» ورَأيت-سكينة 
نورانية لا تخطئها البصيرة. 

وهذا كله غيض من فيض» ویسیر من كثير» هذا شيء مما في 


القران المسطور بين دفي متيسدك ادیک الان شيعًا من ااب 


صالح» على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأتم التسلي؟! 
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أصناف الناس في التعامل مع القران: 

والناس في تعاملهم مع القران أصناف وأنواع: ہم من ممم بكثرة 
التلاوة» ومهم 7 ممم بإقامة الحروف وضبط الخارج» ومهم من کل 
همه تجیل صوته والتغني بالقران» ولکن ربا نسي أكثر هژلاء هم شيء 
وأعظم شيء» ألا وهو التفاعل مع آيات القران الکریم» فربما يمر الواحد 
على الآية تلو الآية بقلب غافل ساه» ثم پشتکی بعد ذلك: لماذا لم أشعر 
بحلاوة القرآن برغم أني آداوم على القراءة» وم آلبث أن ی من 
ختمة حق بدا ي آحری؟! 

لم يفطن هؤلاء إلى حقيقة مبمة» ألا وهي: أن آکثر الناس استتاعا 
بالقرآن من عم أن هذا القران یتکون من (مبان) و(معان)» فهو ليس 
مجرد حروف ومبان تتحرك بها الألسنة» بل إن روح القران هي المعاني» 
وأنه لا بغي أن بنشغل المسلم بضبط المباني وینسی التفاعل والتفكر 
في المعاني. 

فالقرآن ليس مجرد نص جامد أنزله الله عَرَيجَلَ نجحرد القراءة 


والحفظ» بل القران روح لاْرواح» ونور للقلوب» وحياة للأبدان؛ فقد 
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لطالب تدبر وإتقان كلام رب البرية 


ع 


قال سْبِحَاَةوككا: « وَكَدَلِكَ اويا ی روا من آمرتا ما کدت تذری ما 
کب ولا الاين وَلَكَنَ جَعَلْئَهُ ورا هی بهد من تاه من عبادة 


من حون 


a 


وَإِنَّكَ کدی إل صِرَط مُسْتقِيو © 4 [الشورى:07]. 
وهذا القران لو آززل عل یال شعت وتحطمت من خشية الله 


7 وجل-» فقد قال سْبَحَاَدويعَالَ :کل نواٹ هَنذًا لمران عل جَبَلِ 


رت د خَلشِعًا مُّمَصَدّعًا من حَشْيَةٍ حَشية لله وتلك الْأَمَكلُ تَطْرِيُهَا 2 بها لاس لَعَلَّهُم 
۹۹ ن 40۵ الحشر: ۰]۲۱ 

ولن بل أثر القرآن على النفس الا بتدبر آیاته ومعرفة المقاصد 
والمعاني» وهذا أعظم ما بغي أن براعيه المسام عند التعامل مع 
القرآن» فع عظم أجر قراءة القرآن» کا أخبر النبي سور : 
(من قرا رفا من کاب الله فله حسنة» واحسنة بعشر أمتاطاء لا آقول: 
(ا) حرف؛ ولکن: ألف حرف» ولام حرف؛ وم حرف) » الا أن 
تدبر القرآن والتفاعل مع معانیه أعظم أجرًا وفضلاء لأنه المقصد 
والمطلب الأول الذي من أجله آزل القرآن» فقد قال ستعاتل: 


کت آنولکه ات مب لیوا ءايه ولد گر وا أ لب 45 


مه سس 


اص:۹ ۲]) 


الڪواڪب الدرية 


لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 





الله لَوَجَدُوأ فیه تما کییرا @ 4 [النساء:۸۲]) 


[مد:٤۲].‏ 
وقد ذم الى هیر من يقرؤون القرآن نجرد القراءة 


ڪا ي 92 


ای مد و ون OY‏ ون امن 


3 2 مم و و 
۰ 
۰ 


مرج مرو م2 ۵ مع 2 وم و ر موه مو و۶ و ۳2 ۳2 
يقرؤون القران» لا يجاوز حلاقیمهم؛ يخرجون من الدين م يخرج 


E 
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لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


تفاعل النبي یرم القران: 


لقد کا انل مادو الوسر كيف یکون التفاعل مع القران؛ 
فقد كان إذا مى باية من آيات العذاب تعوذ بالله» واذا م بآية رحمة 


سأل الله من رحمته» وإذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة» واذا عنّ باية 
شاء على الله أثنى عليه» واذا مر باية سجدة مجد. 

فعن حذيفة ركعت قال: «صلیت مع البي صعوعا لوسر 
ذات ليلة فافتتح البقرة... إذا مر يآية فا سبیح سبح واذا ميّ إسؤال 
ا واذا ص 57 Ce‏ وزاد النسایی بلفظ: «اذا من بای عذاب 
وقف ني 

وعن عوف بن مالك الأثجعي رنه قال: «قّت مع رسول 1 
دوع ليلة فقام فقرأ سورة البقرة» لا بر بآية رحمة إلا 
وقف فسأل» ولا عر باية عذاب إلا وقف ا : 

وكثيرًا ما كانت تذرف عيناه ور ويذشع قلبه عند 
سماع القران» فعن ابن مسعود يڪن قال: قال لي الني 


اک دوع لوسر : فا ۳ القرآن)» قلت: با رسول الله» ۳ عليك» 
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لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


هھ 04ر3 


وعليك أنزل؟! قال: (إني. آحب آن أسمعه من غيري)» فقرأت عليه 


0 


سورة االنساء» بحتی اجئت إلى هذه الآبة: «فکیّف إِذَا جغتا من کل أَمَة 


و 


بقهید وجفتا بك عل هَتَوْلَآهِ شهیدا 4۵ |الساء:.ع]» قال 


۱7 ۳ 5 عجان ۵ م 0 8 
يووا لوسر : (حسبك الان)» فالتفت الیه» فإذا عیناه تذرفان؛ 
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لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


تفاعل الصحابة عفر مع القران: 

ولقد كان اب رسول الله ادوا لوسر بعرفون أن هذا 
القران رساله من الله عمجل الهم» فکانوا کثبرا ما یتفاعلون مجم ولا 
مر علهم الآية إلا بعد تدبرهاه والوقوف على مقصودهاء وكيفية 
تطبيقها؛ فقد روی البخاري ومسا وغيرهما عن ی هريرة تلع أنه 

لما نزل على رسول الله صَتَعَهوع لوسر قوله سبحاله وه 3 م 
ارچ وما فى رض وان توا ما ف آنشیکم او شوه يَاسِبَكُم به 
الله يني ما ياك ا من ا ا SE FE‏ 
البقرة: ۸4 ۰]۲ اشتد ذلك على أححابه رضوان الله علييم» فتوا رسول 
الله يلاوس ثم کول ارکب سألون لي 
عم التخفيف فى المؤاخذة با تتحدث به 0 فنسخ 


سو 


اه هذه الابة واتزل كا م2 تلف نله تسا لا سعها لها 


م 2 6 


ما بت وَعَلَيْهَا ما آستسبت رَيّنا لا مُوَاخِذَْاً إن يتا ار أَخْطَأْنًا 


ر 
لا یلع إا كنا عر عل یبن كن و ولا یا ما ل 
طاق لكا بهء واغف عَنا وَأَغْفِرَ تا اکتا آدت ل ا نصرتا عل لو 


لْكَفِرِينَ © 4 [البقرة: <۰]۲۸ 
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لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


ویقول ان مسعود ركعت : « كان الرجل منا إذا تع عشر آبات 
لم بتجاوزهن حت یعرف معانیین والعمل ببن». 

تیه القرآن لمات العؤمنين : 

ما أحوجنا في هذه الأيام إلى التربية القرانية» ما أحوجنا أن نرجع 
إلى القران في وقت أصبحت تتقاذفنا كثير من الدعوات المضالة لا 
سما فيما يتعلق بالمرأة المسلمة» فإن الحرب على الفضيلة والعفاف 
والطهر في هذا العصر قد شب أوارهاء وارتفعت ألسئة تارهاء حق 
اكتوى بها المسام والكافر» والتقي والفاجر» وعظم دخانبا حتى غطى 
الأفق» وأعمى المقل في امحاجر» وإني على يقين من ري عَرَتبِلَ أنه لن 
يطفىء طبباه ویرد حرهاء إلا ماء الوحي» ولن يبدد سحائب ظلماتها إلا 
تور السماء یعثزل من التور سبحاته إل ظلمات الارض؛ وقد آتزل الله 
ایات العفة اس في ابه النور» على نبیه النور لابوا وسل > 
فک (ثرز على ور)» ولكن الشأن كل الشأن فيمن يبتدي إلى فهم 


وتدبر هذا النور العظم « يَهدِى آله يغورهء تن ی وََضْربُ أله کل 


لاس ول َل شَىْءٍ عَلِيمَ © 4 لما فيا من الأحكام الكثيرة المتعلقة 
بالنساء» المؤدي حفظها وعلمها إلى غاية حفظهن عن كل فتنة وريبة کا 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


هو ظاهر لمن تدبرهاء وهي بينة واضحة » والقران كله بين» لکن هنا فا 
بيان فوق البيان؛ فأحكامها واضحة معللة؛ ليس فيا أدنى التباس» فليس 
فاا لح من متشابه القران شىء» لأن قضايا الأعراض» 
وحمايتها من الدنس؛ ليست من المسائل التى يقال فا (اختلف العلماء) 
> نعم يختلفون في تقدير الوسيلة الموصلة إلى الغاية» وتبعاً اذلك يختلفون 
في حك الوسيلة» فیختلفون مثلاً : هل تغطية الوجه للمرأة أمام أجني 
ما راجت م | مق املك إلا نورام زف ( کف )لو | یی 
بغلبة ظنَ ظاهرة إلى الفاحشة؛ فلا خلاف بينهم في تحرمه» بل لو قدر 
أن تغطيته مآلا كذلك فالتحريم قول واحد عند كل فقیه» ولأجل الا 
تقع الأعراض ضحية اللخطأ والصواب» وتضطرب طرائق المربين بحثاً 
عن العلاج؛ تكرر التأكيد والتبيين أشد البيان» فو من تركها 
واستعاض عنها بغيرها من تجارب البشرء طلباً الطرق (الإيجابية) فيما 
يزعم» فلو آفاد منهما وجعل ذه تبعاً لك لأحسن وأجمل. 

إن بيضة العفة لن ميا من لعاب الوالغين فيا إلا حزم خازم» 
وتیل بالغ في الدنيا قبل الأحرى» وان حفظ الفروج لا يكون إلا 


بحفظ الجوارح وتحصينباء فالعفة فى حقیقتها قضية قلبية وجدانية» 
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ووسياته تقوية العلم اليقيني بمراقبة الله وغرس محبة العفة» والإقناع 
بشرف الفضيلة باستعمال أسلوب الإقناع من خلال تعليل الأحكام. 

ذلك أننا في زمان أصبحت المرأة فيه ساعة رخيصة توضع على 
أغلفة امحلات بأوضاع فاتتة» وألبسة غير محتشمة. 

لقد صارت المرأة يروج بها السلع الختلفة» وصارت توضع طعما 
لربما في مواضع الاستقبال هنا وهناك؛ من أجل أن تتجذب النفوس 

تا في زمان تعالت فيه الأصوات التق تنادي وتطالب بخروج 
المرأة التي هي نصف الجتمع وان امجتمع كالطير لا يحلق 
المتحضرة حال من الأحوال إلا إذا أحرجنا المرأة من قرارها وبیتهاه 
لطا ما لَهُم بدء ین جر ولا 9بابهم کرت كَلِمَةَ تخرج من أَفْوسِهِمَ إن يَقُولُونَ 
لا کب ©4 [الكهف من الآية:ه]. 

لقد وجد من يقول بان ما يقرره علماونا في دروسهم وحاضرانهم 


وني فتاواهم لا ببنى إلا على أوهام لا على أدلة واضة صحيحة صريحة 
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لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


قیتسعندکهام: بل ان عض ملتسن دآ العل یا ا 
بردد کلام ما کا سمعه قبل ذلك؛ ذلك أنه صار بطرح بل نا أشازَاء 
طرحا غیر موف 5) وقتسافزيعة. 

يقولون: إن قاعدة سد الذرائع وان صورة اهاب التي علا كثير 
من المسلمات في بلادنا كل ذلك لیس ثمة دليل صريم عليه» وأن عمل 
المرأة مع الرجل جنبا إلى جنب ليس ثمة ما نم منه شرعاء وأن علينا 
أن نطرح ما دلت عليه الأدلة الصريحة الواضحة من الکاب والسنة 
فسب! وهژلاء لا شك أنهم مغالطون؛ ذلك أنهم بتکلمون بغیر عل ۳ 
أنهم يعلمون اد الان 

نا في زمن أصيبت فيه كثير من النفوس با أصيبت من الضعف 
والتراجع» وصرنا ری من يطالب بمراجعة المواقف» فاذا نراجع؟ 
نراجع دیننا؟ نراجع کاب الله عَرَعَجَلَّ وسنة نبیه لوسر أم 


راجع ماذا؟ فإنا لله وانا إليه راجعون. 
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ما آحوجنا في مثل هذه الأيام إلى أن نرفع رژوسنا» ونقول بملء 
أفواهنا: إن المنيج الذي رسمه القرآن هو المنبج» وان الفهم الذي بنبغي 
أن يفهم به هذا القرآن اما هو فهم السلف الصا كنك 

ما آحوجنا (ل تکثیف اکم والمقالات والکابات واحاضرات 
وألوان المدارسات في مثل هذه الأيام؛ فنحن جامد لار کیره وقد 
خرّجت الجامعات الشرعية التي تمل المنيج الأصيل منذ عشرات 
السنين أجیالا متتابعة من ملون العلوم الشرعية» فهذا أوائهم» فينبغي 
أن يظهر صوتهم دون تلك الأصوات النشاز التي ليست من العلل في 
قليل ولا كثير غالباء حتى صار يتكلم أهل الصحافة وغيرهم» يتكامون 
ويفتون بالمسائل الكار من غير تورع» ومن غير تقى لله عل لأن 
الفاحشة إذا فارت في القلب طخت على نور العقل؛ فقاما يردعها تذک 
الآخرة إلا عند عباد لله مخلصين» ينما بأس الدنيا من الجاد والفضيحة 
وخوف نبذ الجتمع ينزع الله به ما لا ينزع بالقرآن» وقد تعامل القران 
مع الوالغين في الأعراض بألسنتهم بحجج عقلية» ونداء | بماني» وصرامة 
شدیدة» فی الوصف والزاء والشرط» کے انه بتخابل لك جیا أن 


تهدیدها للألسنة الوالغة آشد مما هددت به الفروج الزانية» ف (الفرج) 
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جرعته مع بشاعتها هي واحدة» فإذا تناقلتها. (الاللسنة) صارت ثقافة 
شائعة فانتبكت الاف الفروج الحرمة. 

ومن البدهي أن ليس للإشاعات نط واحد لا تتجاوزه» بل بدخل 
فیپا شائعات البريد الإلكتروني» ومنتديات الانترنت» ومواقع اليوتيوب» 
والفيسبوك» وتويتر» والتشات» والدردشة» ورسائل الجوال» والماسنجرء 
لفل ان بعضهم إذا اختلف مع رجل أو امرأة في عقيدة أو كر أو 
منبج ونحوها استباح من خالفه كل عرض» وظن أن هذه الخالفة سوغ 
له 4 بل حيناً يحتدسب الجر عند الله - بزعمهر- لان مخالفه عدو لله 
EAN‏ ول با أيضاً ذاك الکذاب الذي رأى ظنة فصيرها مينة» 
فأخذ يثير الظنون الفاسدة بين الناس» ومن المعلوم أن القول لما لم 


تقبله القلوب» وتحصه العقول أصبح مجرد حركة للأفواه لم تتأمل عقابها. 


لقد أنزل الله عل هذه الآبات التى يربى بها بيوت الأشراف»: 


۳ سور مه نت ۳ و ای ر 5 لد رم 4 0 
حيث قال الله عَرَجَلّ : «بنساء آل لسن کاحد من التسَاء ان انم 


4 ۳۹ 


قلا تَحْصَعْنَ بقل قیمع نی فى قَلْيوء موش وفلن تلا روا 45 


الأحزاب من الایة:۳۲]. 
من 


اااي س7 الو ا 
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کلک ی گا وین التماء إن الیش > ان قي الممائلة هنا يدل 
على رفيع المنزلة وعلو الشرف. 

« نی اح من لیام ٍن أَتَقَيُْنَّ4: أي أنكن آشرف من 
غبرکر من النساءء ۳ مقاماء وأرفع درجةء فهذا الذي دل عليه 
تفي الممائل. 

فان کاعد من ليما نایک هن دل لب عل رأن یوت 
الأشراف» والبیوت الرفیعة» والبيوت الكريمة يصلح ها من التربية ما لا 
يصلح لغيرهاء وأنهم ينبغي أن یکونوا في مقامات وأفعال وأقوال 
وأحوال تليق بمنازهم الشريفة. 

ثم انظر هذا التعليق» حيث قال الله عَجلّ : لسن كأَحَدٍ من 

أليّسَاء إن انم ی > وهذا هو الأرخ من آقوال المفسرین -والّه معان 
أعل- في موضع الوقف في هذه الاية؛ لأن الوقف فيا يحتمل 
موضعین «لنل اد من أَليْسَآءِ ان ان 4: أي: أنتن أشرف من 
غيركن من النساء» ثم يكون الكلام: إن اک قلا لتَخْصَعْنَ بِالْقَوَلٍ 


قیمع لى فى قَليهِء مرش 4 [الأحزاب من الابة:۳۲]» والأحسن أن 
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يكون هکذا - وله تعالی أعل -. «ا لسن اعد مق آلْماء إن اف 4: 
لأن نفى الممائله لأحد من النساء إذا كان ذلك مع تقوی الله یل ٠‏ 

ثم قال بعده:« قلا ضَعنَ َخْصَعْنَ اقول كِيَظمَعَ اذى فى كَل مرش »: 
اد( کت( اتف من غيركن مع تحصيل التقوى» أو في حال تحصيل 
التقوى» فینبغی ألا تخضعن بالقول فيؤدي ذلك إلى آمور لا تليق. 

طقلا فلا َء تَخْصَعْنَ بالمولِ قیمع لی فى قَلْبء مرش 4 : : لستن كغيركن 
إن كنتن متقيات» وهذه التقوى تطلب أخلاقا من الأفعال والأقوال 
والاحوال» بی آن تکون الواحدة منکن متحلية بهاه 

قلا عْسَغْن بِالْقَوْلِ»4» ولاحظ هذا التعبير فلا تخضعن 
امّول »: المتبادر أن يقال: (فلا تضهن القول) لأن الاحضاع نا 
يكون للقول - للکلام- یکون الکلام خاضعاء تخضم في قوطاء تخضع 
قولماء هذا هو المراد» والله تعالى أعل . 

لكن لماذا نسب الله عمجل اللعضوع إليين» وأضافه إلى ذواتمن 
فقال: فلا تخضعن بِالْقَول» [الأحزاب من الایة:۳۲] لماذا لم يقل: 


(فلا تخضعن القول) کا هو المتبادر؟ يقال: لما للظاهر من الملازمة 
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مع الباطن». فالظاهر ملازم للباطن؛ وذلك أن المرأة إذا تغنجت 
وتكسرت في كلامبا ورقفته» وآظهرت التأنث للرجال في قوها 
ومنطقهاء فان ذلك يورثها خنوعا في ذاتها وتكسراء وانکسارا أمام 
لرجال» وخضوعا لد جاه وذلك لملازمة بین الأمرین. 

فلا تخضعن بالقول)؛ لأن إخضاع القول يورث خضوع 
البدن» بورث التكسر في البدن؛ يورث إخضاعه للرجال» فلا تخضعن 
بالقول. 

وخضوع المرأة بقولها يكون بصور شتی: يكون حينما تختار المرأة 
الألفاظ والعبارات التي لا تصلح إلا لزوجهاء فتتكلم بهاء سواء في 
الحاتف» أو عبر الانترنت» أو تک بها مباشرة مع البائعين مع الطبيب» 
ومع غيرهم» فتتکل وتخير من الألفاظ ما لا يصلح إلا مع الزوج» فهذا 
من الحضوع بالقول. 

ويكون اللخضوع بالقول أيضًا حينما کلم بألفاظ لا عيب فيا 


ولکنا عطق وتؤدي هذه الالفاظ وتعبر بها بشيء من الغنج» وبشيء 
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من الرخاوة». وبشيء من بیع القول وتليينه للرجال الاجانب» ثم 

تحصل بعد ذلك النتيجة المتوقعة التى ذكرها الله عمجل في هذه الابة, 
قال: «فلا ضغن بَالْقَوْلٍ ی یی فى قلبهه مرش : الفاء 

هنا تدل على التعلیل» وهي مشعرة به» وهي تدل آبضا على التعقیب. 

« فلا تخضنن بالقول قَيظتَع الى فى كليو مَرَضُ»: الطمع هو 
انجذاب الفس» ومیلها إلى الشيء الذي تشعر أنه قريب المأخذ 
والمنال؛ فالخرأة إذا تغنجت وزينت الكلام مع الرجال ولينته ورققته 
امتدت لیا النفوس الضعيفة» وطمع بها الذئاب» وصاروا يرون أن 
قريبة المأخذ» وأنها في متناوطم» وأنها ممكنة لمن طلبها. 

7 فَيظمَعَ ای فى له مَرَضُ » من هو الذي في قلبه مرض؟ غالبا 
يعبر في کاب الله عل بهذا التعبیر» ویراد به النفاق» وقد يراد به 
ضعف الإيمان» إلا في هذا الموضع» فالمراد بهذا الوصف هنا هو من 
كان فيه ميل محرم إلى النساء» قلبه بنذب انجذابا محرما إلى النساءء 
يلتفت قلبه إلى النساء؛ ليقارف معهن ما لا يليق مما حرمه الله عل 


كالزنا ونحوه» هذا الذي ق قلبه مر ض ٠.‏ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


وبهذا نعل أن آولعك الجال/الذيخ بضعون الشباك لیصطادوا الساء 
تارة عند المدارس - مدارس البتات- وتارة في أسواق النساء» وتارة 
عبر شبكة الانترنت؛ أو غير ذلك» هؤلاء بنص کاب الله عل من 
الذين في قاوبهم عرضءط نیع ی فى كليو مرش 4. 

واذا كان ذلك مقولا لأمبات المؤمنين یت فغيرهن من 
الیل ولكن قد يفهم من هذا الي عن الخضوع ارال اما رک 
على الرجال» وتک الرجال برد غليظ» وبکلام جاف مع غلظة وشدق 
فبين الله عل أن ذلك غير مراد» فقال: «وَقُلْنَ فلا مر © 4 
[الأحزاب من الآية:“م]ء فالقول المعروف لا يكون فيه فضاضة 
وغلظة ترد على الرجل كأنها مغضبة» والقول المعروف لا تخضع فيه 
المرأة وتتغنج وتنعم كلامها وترققه مع الراك الاجانب» والقول 
المعروف لا تخیر فيه المرأة الألفاظ التي لا تصلح إلا مع چا از 
لربما محارهباء هذا هو القول المعروف» يشمل هذه الأوصاف الثلاثة. 

ثم لما أدمين الله جَزَّوعَلَا بالقول والکلام كيف تکام الواحدة منبن 
مع الرجال الأجانب» علمهن أدبا با آم فقال: وة ق و دل 


مدع بط 


بیجن تبرج اَلْجَهليًة الأول وان سره وََاتِيتَ الوَکوة وَأَطِعْنَ ال 
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ولد کم رید آله لب عنم الرس أَهْل الْبيْتِ وَيُطهَرَكُمَ تظيرًا 
8 [الأحزاب:سم]. 

ورن في بُبُوتِحُنَ 4: فيه قراءتان متواترتان» الأولى: ا ور في 
يُوتِحُنَ 4 وي قراءة عاصم ونافع» والقراءة الثانية: «وَقِرْنَ في 
رڪ بکسر القاف» وبعض آهل العم يقولون: إن معنى القراءتين 
واحد» فهو من القراره وبعض آهل العلم فرق بينهما وهذا التفريق 
ليس بين القولين فيه منافاة؛ «وَثَرْتَ في يوي )من القراره من قر 
الماء في الحوض» أي استقر» فتكون مستقرة» باقية غير خراجة ولا 
وال جا نال اة التي تكثر اعروج في اول نهارها وفي آنحره» لا يقال 
إا ف البيق: 

والقراءة الأخرىء «وَقِرْنَ فى بُيُوتِحُنَّ 4 فسرها جمع من الأئمة - 
اة التفسير- بمعتى الوقار» وقرن من الوقار» والمعنيان متلازمان؛ إذ أن 
وقار المرأة المسلمة يكن في قرارها في بيتباء وذلك أن المرأة إذا كانت 
اتمه بولا ا قان داك کون عل تساب وقازها ولا به وه آمر 
مشاهد» فان المرأة اليراجة الولاجة یکون فیا من ناما لا یکون 


ی غبرها عند النساء القارات فی اليرت 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


والمرأة إنما دح - حتى في کلام العرب وأشعارهم» وربا 
وصفت بالقاصرة: أي التي تعکف في بيتها فلا تخرج منه ولا تراها 
اله جونها ی آشعارهم» ومن آراد آن یقف على شيء جید من 
ذلك فیراجم کاب (الرحلة إلى ج بيت الله الحرام) للشیخ مد 
امین الشنقيطي رنه فله کلام کید ماه جميلة في مثل هذا 
e‏ 

فالمقصود أن الوقار مقترن بالقرار» المرأة يكون وقارها على قدر 
قرارهاء أما إذا كان خروجها لعمل تختلط فيه بالرجال الأجانب» فإن 
ذلك بمسح ماء وجههاء سواء كانت تعمل بائعة» أو كانت تعمل 
مسوقة» أو كانت تعمل في مكان تطبب فيه الرجال» أو تخالط الرجال 
بأي صورة من الصورء نبا مما كانت محافظة» أو تحاول أن تحافظ 
على حشمتها فان وقارها بتناقص ولا بد. 

وقرن» وقرن في بيوتكن» ثم قال بعده ولا تَبَّجْنَ تبرج ألْجَللِيَة 
الأول [الأحزاب من الایة:۰]۳۳ فالمرأة المتبرجة كيف تكون 
كذلك؟ يقال: بكثرة الخروج أن تكون خراجة ولاجة» ويكون ذلك 
أيضا بالتکشف والتبتك باللباس والتعري أمام الرجال» ويكون ذلك 
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مزاحمة الرجال بالأسواق.وعخالطتيم في آماکن العمل» يكون إذا كانت 
بائعة في الأسواق» إذا كانت هذه المرأة تعمل في كل مجال يتاح لما 
من غير حياء ولا حشمة ولا مراعاة للاداب الاسلامية؛ کل ذلك 
یکون من تبرجهاء 

ومن تبرج المرأة أن تسیر في وسط الطریق» وقد نی الي 
يليوس النساء عن السير في وسط الطريقءفقال 
وِدآصَكثرالتَك: «ليس للساء وسط الطریق» ولقد أدركا النساء 
في بعض النواجي تھی جانب عباءتها؛ لا إذل رأت رجلا 5 
الطرق التصقت بالحائط» وكانت الخوائط بومثذ مبنية من الطين ويخالطه 
- رم الله - التبن من أجل أن باسك الطين» فلكثرة ما تلتصق المرأة 
بالجدار قزق جوانب عباءتها» وقد رأيت ذلك بعيني. 

يقول الله عل : وَلَا تج تبرج أنْجَولية الأول [الأحزاب 
من الایة:۳۳]: الجاهلية هي حالة نفسية وواقعية وشعورية بعيدة عن 
الله عل لا تبتدي بالوجي» هي حياة منسوبة إلى الجهل» هي فكر 


منحرف شاذ بعيد عن هدى الله عز وجل الذي بعث به أنبياءه ورسله 
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سل .هذه هي الجاهلية» وانظر وتأمل كيف آضاف الله عمل 
التبرج إلى الجاهلية. 

حَدئني عدد من القربيات بقوهن: المرأة التى تضع عباءتها فوق 
راء وتلبس القفاز» وتضع اللحمار الكامل على وجهها من غير تلاعب 
بنقاب ونحوه یصفونها بأنها قديمة» وأنها متخلفة» وأنها رجعية» وان 
مقبورة: نبا لا تما ههرها وزمانها: واا قد ات أنه ارجا واا 
وأنها صارت في عالم غير العصر الذي تعيش فیه! 

أقول: الله عَيَيِبَلَ أضاف التبرج إلى الجاهلية» فهو من أعمال 
الجاهلية» فن هي المرأة الجاهلية» أو التي فا خصلة من خصال 
الجاهلية؟ من هي المرأة المتخلفة؟ من هي المرأة الرجعية؟ هي المرأة 
التي تكون متبذلة» متبرجة متبتكة أمام الرجال الأجانب» وأما اللباس 
والحشمة والنقاء والطهر والعفاف فليس ذلك من أمى الجاهلية في 
شي“ فالتبتك والعري ليس شيثا إلا من عمل الشيطان؛ هو الذي يدعو 
إليه» ويحض عليه» ويأمى به» فکل امرأة متبتكة -في عصرنا هذا وفي 
غيره من الأعصار- هي مستجيبة لام الشيطان؛ قد جعلت أمى الله 


جل وراءها ظهریا. 
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«ولا برجن تبرج الجَهلید الأول »: وکنی بذلك قبا أن .نسب 
إلى الجهل وإلى الجاهلية. 

ولا برجن تب اجه الأول »4: كيف کات المرأة تبرج 
في ذلك الزمان؟ غاية ما ذكره المفسرون أنها رعا وضعت نمارها على 
رأسباء ثم جعلته من خلفها فيبدو موضع القلادة» ولربما بدا موضع 
المقدم من شعرهاء هذا هو تبرج الجاهلية الأولى» فأين التبرج الذي 
يفعله اليوم عارضات الأزياء؟! أين التبرج الذي يفعل في مشارق 
الارض ومغاربها على شواطئ البحار وفي البرك وفي غيرها من أماكن 
القذر والتبذل والاستخفاف بكل آلوان الشرف والعفة والطهارة؟! أبن 
هذا ما يفعله كثير من بنات المسلمين - هدى الله الجميع وردهن إلى 
دينه ردا جميلا - في صالات الأفراح» وفي المناسبات من إبداء 
الأجساد والتعري بصور مغرية تغري النساء الحاضرات؟! هذا كله من 


عمل الشيطان. 
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ورد 2 


لول تَبرجْنَ بر لْجَهلة لول € وکعادة القران اذا جلا 
شىء أمن با یعمر القلوب» وبا تشغل به الأوقات با ينفع» وا 
بیجن رج لْجَنهلِيَة لو » [الأحزاب من الایة:۳۳]. 

ليست القضية أن تى الناس» لا تفعلوا كذاء هذا لا جون هذا 
بحرم» هذا پدعةء هذا متكر.. اء هذا أ مقصود لغيره کا قال الشیخ 
تفي الدين ابن تهية اه ليس مقصودا إذاته» وانما المقصود إذاته هو 
آن تعمر القلوب بطاعة الماك المعبود جل جلاله آن نعمر قلوب الناس 
بالإيمان» ويحبة الله عَرَجَلّ والقرب منه» ونعمر القلوب بألوان الأعمال 
القلبية التي يكون المؤمن بها على الحال اللائقة التى تصلح للعبودية» أو 
لتحقيق العبودية مع الله جَرَِّكَا. 

قال الله عَرَجمَنّ: «وَقِمْنَ الصَّلَةَ وَين ركد وَأَطِعْنَ ال 
رسو [الأحزاب من الآبة:مم]: نحن نقول للنساء: وقرن في 
يوتكن؛ لكن المشكلة في عصرنا هذا إذا بقيت المرأة في بيتها ماذا 
تصنع؟ تبقى أمام شاشة» أو أمام كاميرا نتعرى فبا تعريًا كاملا أمام 
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أمامم یکل مانة عبر الانترنت؟! تبقی في .ببتها تقلب طرفها .بين تلك 
القنوات التى اسلیها دینها وعقيدتما وإيمانها وعفافها! تبقى في بيتها تقلب 
ابجلات المابطة! تبقى في بيتها تعبث بسماعة الماتف فيصطادها ذئاب 
البشر! 

وطذا يقال في هذا الزمان: ينبني على المرأة التي لا يوجد في بيتبا 
ما يشغلهاء ولیس ها رصيد من تقوى الله عل بردعها ويمنعهاء بنبغي 
شا أن تذهب فتخرج لتلتقي بأخوات عبر المرا كر الصيفية النسائية» وعبر 
حلق التحفیظ ومعیات تفیظ القران والاشطة الطيبة الموثوقة التي 
يقوم عليها اخيرات من الداعیات إلى الله یل . 

تخرج المرأة التي لا تجد الكفاية في هذا الجانب في باه وتخرج 
المرأة التي لا يوجد لدى الداعيات من يعوض مکانها إذا غابت» 
فتجتهد ولتق الله في خروجها وتقلل منه ما استطاعت» فتخرج لتنفع 
الأخوات» وتعلم ما تحتاج إليه المسلمات» أما من وجدت كفايتها وما 


احتاج آخواتها إليها نبا تبتقى في بيتبا. 
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هذا هو أم الله عل .فأين أوائتك الذين يدعون إلى فتح المجال 
أمام المرأة لتعمل في المصنع والمتجر وأماكن التجمیل النسائية 
والصیدلیات وغرها من آلوان الأعمال التي تکوان . قا الجيرية عند 
الاخرین؟ یقولون: إن نصف الجتمع معطل! الله يقول: ورن في 
ُيُوتِكُنَ 4» وأنتم تقولون: نصف امجتمع معطل؟! ما هي حقيقة العمل 
في نظر هؤلاء الخادعين الذين يكذبون على الناس؟ حقيقة العمل عندهم 
أن تكون أجيرة عند غيرهاء وأما التي تعمل في عملها الأصيل فترضع 
الصغير وتمرض المريض وتقوم على شون الدار» وتقوم على شؤون 
الزوج» وتقراً کاب الله جرک وأشتغل بطاعته» فهذه عاطلة عندهم 
وعندئذ يخدعونها ويستغفلونها ويستجرون قدمبا حتى تخرج» فإذا 
خرجت حصلوا بغيتبم ومقصودهم بإفسادهاء واذا فسدت المرأة فسد 
امجتمع» نعم» ثقوا أنه إذا فسد النساء فسد الرجال إلا من رحم الله 
وعصم» وهذا أمى مشاهد في العالم. 

وم آنحر مشاهد برد به على هوّلاء الأفاكين الکذابین وهو أن 
بلاد المسلمین قد مرت ثل ما تر به بلادنا هذه قبل آکثر من مائة 


سنة» مروا بنفس انلطوات؛ وقام دعاة إلى آبواب جهنم» برددون 
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تفس الكلام» الذي بردده بعض الکاب في أيامنا هذهء نفرجت المرأة 
من قرارها وعفتها وحشمتهاء وصارت تعمل في كل مکان صارت 
تعمل > كل . مكا )سبلا استثناء» ف تطضت لك الشهوب 
الإسلامية؟ هل صارت تلك الدول العربية في مصاف الدول المتقدمة؟ 
لقد أظهرت الاحصائیات ما يندى له الجبين حیث ان مستوى 
الاقتصاد هذه الدول مجتمعة لا يعادل دولة أوربية واحدة ليست من 
الدول الكبرى وهي إسبانياء الإنتاج امحل لا يعادل دولة واحدة من 
دول أورباء دول مجتمعة» مها لغة واحدة ودين واحد» وعقيدة 


واحدة» ا تعادل دولة من دول اما وليبست الدول الکنری: 


النساء خرجن في الدول العربية منذ أكثر من مائة سنة» وأصبحن 
جدات - أعني أولئك المتبرجات- وصارت الواحدة تعمل في كل عمل 
مين مشين» فهل صاروا في مصاف الدول المتقدمة؟ أبداء هل انتبت 
مشكلة البطالة عندهم؟ 1۳ اما جعهم وصف واحد في نظر عدوهم» 
بل هم يرددون هذه العبارة: العام الثالث» العام المتخلف. 


03 


الله عل يقول: ا وم الصَّلَوةَ وَدءَاتِينَ ألرَّكَرِةَ واطعن له 


ول [الأحزاب من الایة:۳۳]: أمرهن بإقامة الصلاة وايتاء 
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الزكاة» لماذا بخص الصلاة والزكاة؟ عکن أن بقال والله تعال اع 4 
الصلاة هي رس العبادات البدنية» والزكاة هي رأس العبادات المالیت 
وعک‌ات‌مال:.6۱ ملعلدف‌العبد دائرة بی‌امیی: الاول: جسن صله 
بالله عل والثاني: الاحسان إلى الحاق» ورأس الصلة بالله» وحسن 
الصلة بالله هو الصلاة» ورأس الصلة باندلق والاحسان إلى انللق هو 
الزکاق آن يحسن الإنسان إليهم بماله. 

« وی ألصَلَة رین لژگرة 4: انظر كيف عبر الله عل -ک 
هي العادة في القران-: « وَأَقِمْنَ ألصَّلَدةَ 4 ما قال: (وأدين الصلاة)» 
وهذا فيه جواب کبیر لسوّال یطرح دا ولرعا اسمع اجابات بعيدة» 
لربما نسمع من یقول: بأن الصلوات کالدواء إذا أخذت في أوقاتها 
أدت القْرة ولو بعد حين. 

نقول: لا حاجة لهذا الكلام؛ الله قال: وان 4 وا المعلق 
على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه» الحكم في قول لله عل : 
انكر لكر آله أ كبر له ما تَصْتَعُونَ ۵ [العنكبوت:ه ؛]» 
أي: لأن الصلاة تنبى؛ لأن (إِنَّ) تدل على التعليل» أقم الصلاة؛ لأن 
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الصلاة تى عن الفحشاء والمنکی اک آنبا تى عن الفحشاء 
والمنک والوصف إقام الصلاة» والحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته 
وینقص بنقصانه» معنى هذا الكلام أنه على قدر أداء الصلاة - على قدر 
إقامة الصلاة - يكون تأثيرها في نفس المصلى» هذا هو الجواب» والله 
تعال آعا. 

هنا الله عَيَيَجَنَ قال: « وَأَقِمْنَ ألصَّلََ 4 [الأحزاب من الایة:۳۳]: 
فإذا أقامت المرأة الصلاة ما الذي يحصل؟ صار بقاژها في بیتبا خبرا 
لا لأن إقامة الصلاة تنباها عن الفحشاء والمتكرء فلا تدخل في حال 
أو تلابس أمرًا لا يليق» لا تمتد يدها إلى الماتف فتحادث غادثة محرمف 
لا تخضع بالقول في الرد على الحاتف» لا تستخدم هذه الشبكة استخداما 
غير لائق» لا تختاب أحذا في بیتباه لا تكذب» لا تخون زوجهاء لا 
تفعل شيثًا بشینها ما حرمه الله یل عليباء كل ذلك بحصل إن تحقق 
إقامة الصلاة. 

«وَأَقِئْنَ سره وَدَاتِينَ الوكرة» [الأحزاب من الابة:۳۳]: 


ل وَءَاتِينَ أَلرٌكرة» : هذا فيه وعد» وفيه بشرى لحن في ذلك الوقت؛ 


اااي > اواك ارد 
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لأنبن فقیرات انذاك يطالين بزيادة اللفقة» فأي زكاة تؤدى؟! فهذا يدل 
عل أن الله سيوسع عليين حتی يخرجن الزكاة. 

ثم بعدما خص إقامة الصلاة وایتاء الزكاة وهي من طاعة الله 
ورسوله» مم بالأمى بطاعة الله ورسوله فقال: «وَأَِعْنَ الله روت 
[الأحزاب من الایة:۳۳]: بالقرار في البيت» بالحشمة» بحفظ حدود 
الله حرجا بإقام الصلاة وایتاء الزكاة» وحفظ شرائع الاسلام» كل 
هذا داخل في طاعة الله وطاعة رسوله صَعَ لور 

ثم علل تلك التوجيبات فقال: «إِنَّمَا يُرِيدُ اله لدب عَنَِكُم 
یج هل لیب وَيْطَهَرَكُمْ تَظهيرَا ©4 [الأحزاب من الآية:سم]: 
كل ذلك» کل هذه التوجيبات» حصرها ببذه العلت» والحصر ب(إنما) 
يعد من أقوى صيغ الحصرء نا برد له لیب عنم ألرَجْسَ أَهْلَ 
َلْبَيّتِ وَيُطهَرَكُمْ تظهیرا 8 والرجس: هو كل قذر ودس وأذى من 
القذر المعنوي والقذر الحسي» كل دنس أراد الله یل أن ينزه بيت 


ثليه اورا لوسر عنه» ما يدس الفضيلة» ما بدا 
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الشزف». کل ما يدنسن الدین» كل ما یدنس الأخلاق آراد الله أن 
يذهبه عن أهل بیت رسول الله ییا ايوس وهو أرفع البيوت. 

فن آراد أن يعرف الحصانة التي يمكن أن تحصن با الجتمعات 
الإسلامية» من أراد أن یعرف السياج الحقيقي المتين الذي يمكن أن 
حفظ به المراة المسلمة والاسرة المسلمة» فهو فیما ذک الله جل وهو 
اللطيف انبیر یکون بذلك» بقرار النساء في البیوت» واشتغامن بطاعة 
الله وطاعة رسوله صَََِر » واذا احتاجت إلى خروج أو إلى 
محادثة للرجال» فان ذلك یکون على قدر الحاجة» بأقصر عبارق 
وبأحسن آداء ما لا يعييها ولا یقدح في حيائها وحشمتها وعرضبا 
وشرفها. 

هذه زوج إبراهم ابوا ايرس ماذا قالت حينما بشرها 
الملائکة بالولد؟ عبرت بلفظتين اثنتين قالت: «عَجُورٌ عَقِيمْ» 
[الذاريات من الایة:۲۹]: ذكرت علتين الواحدة منبن تكفي لمنع 
الانجاب» الأولى الکبر حيث ینقطع رجاء المرأة من الانجاب؛» والثانية 
العقم» قَالَتْ عَجُورٌ عَقِيمٌ 4» فا تکلمت بکلام طویل كثير» وهكذا 
أدب المرأة المسلية» تختصر في الکلام» لا تطيل إذا استفتت في 
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الماتف» لا تطيل إذا تکلمت مع البائع» لا تطيل إذا احتاجت إلى أن 
ترد على الماتف» وإنما کلم بالكلام الوجيز الختصر الذي تختار فيه 
العبارة اللائقة من غير خضوع بالقول. 

ليذب عنم الزجس اَهَل ایب وَْطهرکم تظهیرا ©4: فإذا 
حتَقت المرأة المسلبة هذا المعنی ذهب عنبا الرجس والدنس ما بقذر 
الفضيلة وما يقذر الشرف والطهر» کل ذلك يذهب عما إذا تخلقت 
بأخلاق القرآن» وتحلت ببذه الآداب التي أدبها الله بل بها. 

هذا أم مقرر في کاب الله عَرَيجَلَ لا مرية فیه» فليس من بنات 
أفكار البش وليس من اجتهاداتهم» ولا قول لأحد مع الله عل 
ِا كن ول الین دا دغوا إلى له وَوَسُولء لمخم بيهم أن یور 


سیغتا وأطفتا وَأولَتيك هم َفلخون 4۵ [النور:١0]ء‏ «وما گان لِمُؤْنٍ 


مه 22 يه ای که اق مرو و 0 2 
ولا مُؤِْئَةٍ !5 قضی آل ومد مرا أن يَكُونَ لهم ا يره ین أَمْرِهِمْ ون 
يَعْصٍ له نو فَقَدْ صَلّ ضللا ميا 43 [الأحزاب:5"]. 
فلا ثبت قدم الاسلام إلا على قاعدة التسليم لأحكام الله عل . 
وهنا مسألة أصولية عظيمة» وجب أن ننبه عليها ولشیر إليها» وهي 


آن: حیاطة الطهر لابد فها من إعال قاعدتین القن : " سد الذریعة " 
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و " عراعاة الحاجة ل فالأرل تقّی والثانية تبقی» الأول تحوط والثانية 


ب 


واهمال إحدى القاعدتين ماله إلى شيوع الفاحشة في الذين آمنوا. 

فإهمال الأوى؛ ترك لذئاب الشبوة من داخل النفس وخارجها 
مزق العفة تميقا 

وإغفال الثانية - بزعم الغيرة - سیحبس النفوس هنية ثم ترقب 
مق بتفجر البرکان؟ 

ولذا اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا تميزت بحسنا أو كثر الفساق 
في مجتمعها من دون رادع عن الطمع فيها؛ فإنه يحب على المرأة أن 
استر زینتهاه سواء كانت في وجهها أو في غيره عند خوف الفتنة 
الظاهرة علیبا كا هو واقع كثير من أحوالنا. 

كا جاز ما ظهر ضرورة كالقوام من وراء الجلباب» وما أظهرته 
الحاجة؛ كالنقاب للعينين» وهو جائز بالنص والاتفاق» وجاز لها ظهور 
يديها عند الحاجة لذلك؛ كتناول شيء أو فتح باب أو أداء مبنة 


ونحوهاء ولم پوجب احد من الفقهاء القفازين عليهاء وجاز ظهور وجهها 


کک کے سره 
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عند الشهادة واطبة والبيع والشراء؛ إذا احتاجت إذلك عند كافة 
الفتفهاء. 
- ومن آبات/ مراعاة احاجة عند ضعف الفتنة قول اللّه سبحانه 
وتعالی «وقوعدُ من أَليْسَآءِ ی لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فلس 
هن جتاځ أن يصن یبن غر مرجت بزيتة أن 
تعفن حبر رل بیع علي ©4 ( اور : ۰)۰ 
- فالمسالة هنا رباعية 


۱- إذا قویت الذريعة وضعفت الحاجة : 


كفتاة جميلة لا حتاج إظهار يديما أو وجههاء أو صوتها رخم 
رقيق بطبعه» ول تحتج للكلام مع آجنيي عناء فهنا يغلب جانب 
سد ار 

؟- إذا قويت الحاجة وضعفت الذريعة : 

كامرأة كبيرة» لا يشتبى مثلها في العادة» وتحتاج العمل لتغني 
نفسها ومن تعول» وطبيعة عملها الذي تيسر فا يحتاج لكشف 


يديها ووجههاء وقد يضاف لهذا أن تكون في بلد لا ينظر لمثلها 
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عادة) ور ذللك ما-تضعت _معه ال یاو نه اها خی جا 

Lal 

۳- إذا تقاربتا في الضعف: 

وأمثلة هذه تظهر مما سبق» والأصل هنا الستر کا سبق في آية 

الزيتة ويؤيده قوله تعالى في القواعد من النساء ون یسفن خن" 

ون 4» فكيف بغيرهن؟! 

: إذا تقاربتا في القوة‎ -٤ 

وهذا الموطن مشکل» فثلا إذا کانت حسنة الوجه واحتاجت 
حاجة قوية لکشفه» كأن تکون عند الجوازات؛ لتسافر مع زوجهاء أو 
لطبيعة علها الذي تعول نفسبا وألهلينا منه» وکانت حصاناً تحفظ نفسهاه 

فتقول هنا : بأن الأصل وجوب ستر الزينة فلأجل هذا شرع 
اجاب» لکن إن وقع الحرج علا إسبب ذلك فقد قال الله وما جَعَلَ 
عَلَيْكُمْ فى آلڌِين من حَرَحَ 6 (الحج : ۰/۷۸ ویشهد لذلك حديث 
المشعمية المشبورة في البخاري وغيره فإنها مع فتنة الفضل بتقابها فم 
يأ هاص ووس بتغطية عينيها؛ لشدة حاجتها إلى النظر مع ما 
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بحتاج إليه ابلسج والسفر من القيام بانخدمة» والعمل الذي يصعب معه 
تغطية العينين حتی مع وجود الفتنة» وانما صرف صََ 
وجه الفضل عناء فتوجه الأمى بالصرف له لا اء وهذا هو أرح 
الوجوه في تأويل الحديث» وال أعل. 

ومن أساليب الإقناع؛ أن من جادل في جواز إظهار المرأة 
لزينة وجهها أو ملاسما أو غيرهاء فليأت وليفسر لنا اية القواعد» وهي 
المرأة بلغ بها العمر ألا ترعغب» ولاترغب في النكاح اعد ین 
لاه ی لا يَرْجُونَ نِكَاحًا 4 فكها من جهة الستر:« فیس عَلَيِنَ 
جْتَاحٌ آن يَصَعْنَ یبن غَيْرَ مرج بزِيئةٌ4 والثياب هنا هي الجلباب 
الذي يغطي البدن كاملا عدا الوجه فتضع الجلباب ويبقى 
الدرع (القميص) واللحمار(غطاء الرأس) بشرط ألا تكون هذه العجوز 
الآبسة من النکاح مظهرة لزينة لم تعهد في جسدها أو ثيابها أو حليهاء 
ومع كل هذا - من كبر السن وعدم التبرج بزينة - يمول الله تعالى 


«وآن یتفن یر هن ثم جاء ختام الابة مشوباً بالتهديد « واه 


سَمِيعٌ عَلِيمٌ © 4. 
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فا الذي بقي من العذر لامرأة فتية شابة تظهر زينتها أمام الرجال 
الاجاتلی(عنا ؟ 
وهکذا تأني آيات العفة في کاب الله لتغلق کل منفذ لأي 
احتمال عم کل أن کون باق تباون الرجل آو المراة في صيانة 
الشرف والعرض» بل وتحرك العقول لتزداد قناعة ويقيناً بضرورة 
خياطة العفة من کل دنس. 
بل من دقة معالجة القران لقضايا العفة ونواقضها وتشدیده في هذا 
الأمى أن جعل المتبع تخطوات الشیطان» والمنساق وراء دعوائه؛ ا 
بالفحشاء والمنکی لما بتبع ذلك من تأثيره في محيطه وجتمعه» فيكون 
حال هذا المتبع في المال کال الامر بالمنی فاءت الآية تنبه المجتمع 
السام إلى أمى غاية في اتلحطورة» وهو أثر سلوك الأفراد في نشر ما 
يناقض العفة» وبنشر الفاحشة ودواعيها بين عموم الناس» ومن كر 
المعالجات تأكيد القران في تربية الطفل وأهل البيت على آداب 
الاستئذان» وحفظ حرمة البيوت» فينشأ وقد تعود على الستر وعدم 
رؤية ما يستحبى منه» وما يحرك غرائزه» فيصبح هذا السلوك القويم 
ديدنه في شبابه وعمره كلهء فالعين إذا تعودت على الستر والفضيلة 
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والابتعاد. عن روية ما مخدش الحياء“والغفةع ن ترضی آن ری خییا 
بعد ذلك؛ وتتفر منه حیثما رأته فن أسس تريية القرآن للمجتمع » تربية 
الأجيال على محبة الطهر» وبغض الفاحشة» ومن طهر نفسه فهو 
الطيب» والناس في هذا يتفاوتون: 

-١‏ فنهم احصن: وهو من حصن نفسه منباه وان نازعته شبوته. 

۲- وفوقه الغافل : وهو من تدر بخاطره أصلا. 

ففرس بة العفاف سور عظیم من أعظم أسوار الفضيلة» فلا إله 
إلا الله ما أعظم بركة العفة في الدنيا والآخحرة!. 

وما أجمل لو حفظنا بناتعا أمثال هذه الأبيات الرائقة» للشاعر 
المبدع خالد صابر 


أختاه لا تبتكى سترالمحياء ولا تضيعى الدين بالدنیا كن جهلوا 
تمسکی بكتاب الله واعتصمى ولا تكوني كن أغراهم الأجل 


كوني کفاطمة الزهراء مؤمنة ٠‏ ولتعلی أنها الدنیی] ها بدل 


۲ e 





لطالب تدبو واتقان کلام رب البرية 


کوني کوجاث خير اندلق کلهم من عل اشاس أن الافة الزال 
من صانت العرض تيا وهي شناعفة ‏ > “ومن أضاعته ماتت وهي تنتعل 
كل الجراحات تشفى وهي نسافذة ٠‏ ونافذ العرض لا تجدي له اليل 
اتال ار كاعم معا “جوف ال عراكتال المقل 
أختاه عودي إلى الرحمن واحتشمي ‏ ولا يغرتك الإطراء والدجل 


توبي إلى الله من ذنب وقعت به وراجعي النفس إن الجرح يندمل 
من الأمور المؤثرة في حفظ الأعراض» وثثبت خرس الفضيلة في 

نفوس الفتيان والفتيات» قناعتهم العقلية الراعخة بفضل العفة وشرفهاء 

ودناءة الفاحشة وخساستبا» فين النقاش بینیم وبين منتکسی الفطرة» 

يعلو منطقهم وتخلب ختهم» وتکون مواقفهم قوية مدعومة بدلیل العقل 

الذي پذعن له كل عاقل» فإذا ردنا أن تبني أسوار العفة حول أبناشا 


وبتاتنا ونأمرهم بالطهر وننباهم عن ضده؛ لابد أن نتعلم كيف نعلل؟ 
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- غين نوجههم لبعض الصداقات المفيدة» آو الاشتراك محلقات 
غفا الشرات) ألو حضوا اللأنطة المفيدة هم وما شابهها ما 
فيه حفظ شم عن أصدقاء السوء الذين تكثر بينم الفواحش؛+ فیجب 
أن نعلل ذلك تعليلاً مقنعاً قريباً من أذهائهم وطريقة تفكيرهم. 

- وحین غنحهم من بعضص الزملاء» لفل بارات» و الأماكن» 5 
القنوات» أو أنواع من الجوالات» e‏ مواقع الإنترنت» 7 نحوهاء 
يجب أن نعلل ذلك تعلیلا مقنعاً قريباً من أذهانهم وطريقة تفكيرهم. 

ِ واذا حذرناهم من روبة أو ماع 9 قراءة م دش حياء هم؛ 
لابد أيضاً أن نعلل ذلك بطريقة مقنعة لهم. 

أو أثنينا على تخص»ء أو موقف حدثء أو ذممناهما فوض لامتلقی 
العلة في الحالين» فثلا هناك آثخاص مشاهير من الرجال أو النساء لهم 
شعبية جارفة من المخنین» آو اللاعبين» 5 ارا وأخلاقهم سريكة » 
وثوب طهارتهم مدأس بقصص مشهورة» أو مقاطع فيديو» أو صور 


هابطة» وفي مثل هذا الموقف يحب أن نكون مؤهلين بدرجة عالية من 


الکواحکب الدریه 
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وسائل التأثير والإقناع» لأن صورة واحدة أو ممداً فاتنا من هولاء قد 
بهدم تربية سنوات. 

أيضا عند الثواب أو العقاب أذ العلة واضة بدون لبس» 
والأمثلة في هذا كثيرة جداً وائما قصدت الاشارة لا الحصر. 

والأصل في التعليل؛ أن يكون بالوعد والوعيد والجنة والنار 
وطمعاً نی رضى المولى وخشية من غضبه. 

ویقع انفطاً الكبير منا في تربيتنا لمن تحت أيدينا حين نفر من 
منبج القران إلى مناتح حادثة» نكثر فها من استخدام مصطلحات 
(مستوردة)» زاعمين أن رحى (التربية المؤثرة تدور عليها)» فتارة ينادى 
ما پسمی ب (الإيجابية)» وأخرى (التحفيز)ء وثالثة (الإقناع)» وهذه 
كلها طرائق (حق) لو اكتفت بحيزها اللائ بباء أما أن تزاحم أو تقدم 
على منهج التربية باحبة والرجاء وانلحشية» وبالوعد والوعيد والجنة والنار 
والقيامة والساعة والطامة والقارعة وا حاقة والزلزلة ... التق امتلأت ہا 


السور المكية؛ نفطأ جارف وضلال يلوح» ووي من ترك منهج تربية 
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القرآن» واستعاض بغيرها من تجارب البشر طلباً للطرق (الإيجابية) فيما 
يزعم» ولو أفاد منبما وجعل هذه تابعة لتلك لجمع الحسنيين. 

ركنن لاله اما كجرة القدر جد قد خفي على كثير من أهل 
القران وجه الصواب فيباء فوقعوا في خلاف منج الي مالک 
ومنبج أصحابه رضوان الله علييم. 

ومنيج النبى حور في تعليم آصابه القرآن هو تعليم 
الإيمان أولة قبل تعلم الأحكام» وهي داخلة ضمن القاعدة المشهورة 
عند السلف في التعليم: (العالم الرباني : هو الذي بربي الناس بصغار العلم 
قبل كاره). 

من تأمل النصوص في کاب الله عَيَتَِلَ وفي سنة رسوله 
ماليا يوسا فإنه يخرج بنتيجة لا شك فيا أن من مقاصد الشارع 
في تربية المرأة المسلمة أن تبتعد عن مواطن الرجال أعظم ابتعاد؛ لأنه 
کلما کانت المرأة آبعد عن مواطن الرجال فهو خر هاه صلاة المرأة 
في بيتبا خير ها من المسجد: ما هي آشرف البقاع وما هي أحب البقاع 


إلى الله عَيمبَلَ وما هي أبغض البقاع إلى الله التي یغرز الشيطان فما 
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رايته؟ أحب البقاع إلى الله المساجد» وأبغض البقاع إلى الله الأسواق» 
وهي التي يغرز الشيطان فا رايته» کا آخبر بذلك رسول الله 
مر » ولذلك فإن الشارع قصد إبعاد المرأة المسلمة عن 
مواطن الرجال حت ولو كانت تلك الأماكن AW‏ أله" فضا عن 
أن تكون أسواقا يجتمع فيها الناس لأمورهم الدنیویة» ومن النصوص 
الدالة على ذلك ما أخرج الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان بإسناد 
حسن من حديث أم حميك اعرأة 42 حميد الساعدي رتا 3 
جاءت إلى الي مر فقالت: "يا رسول الله» إني لک 
الصلاة معك" امرأة أبي حميد في زمن الصحابة كيف تتخيل -يا عبد 
الله- أن تخرج هذه المرأة وغيرها من نساء الصحابة للصلاة مع الني 
ههور في المسجد النبوي؟ ما ذلك اللباس الذي تلبسه؟ ما 
مقدار الحشمة التي ی بها مثل تلك الصحابية يتا ؟ قالت: "إني 
أحب الصلاة معك"» تريد أن تخرج لأحب البقاع إلى الله عمل فاذا 
كان الجواب؟ قال: «قَد عبت أك شعبين الصلاة معي»» إنها ما 


حرجت لتتلذذ بصوت الامام الجميل» وما حرجت لتتعرض للرجال» 


ا کے سره 
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وما حرجت للفرجة لترى الزحام» وما خرجت لتخرج مما لسمیه كثير 
من النساء الوم كبتا في البيت. 

قال: «قد عنت أنك شبین الصلاة معي»» لکن قال غا 
هط کتر: «وصلانك في دارك خير من صلاتك في مسجد 
ومك وصلاتك في مسجد قومك خير من صلایك في مسجدي». 

صلاتبا في الببت أفضل من الصلاة في مسجد الحي» وصلاتها في 
مسجد اللي أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله تب 
ا في المسجد الحرام خلف النبي ور في ذلك الزمان» 
فأمرّت فبتي لها مسجد في أقصى شيءٍ من بيتها وأظلمه وكانت تصل فيه 
حتی قیت الله عمجل . 

وأخرج أحمد والطبراني في الکبیر وابن خزيمة في صحيحه والحا كم 
من حديث أم سلمة عه أن الي میور قال: «خير 

وأخرج عنها الطبراني في الأوسط بإسناد حسن أنها قالت: قال 


ات زر 57 ۳ 2 2 3 3 
رسول الله هو لوومر: «صلاة المراة فى بيتها خير من صلاتها 
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في جرتاه وصلائها في مجرتها خير من صلاتها في دارهاء وصلاتها في 
دازها خيرٌ من صلاتما خارجخ». 

وعند أبي داود بإسناد صحیح من حديث ابن عمر يوقا مس فوعا 
إلى التي سكاعي اورسك «لا متعوا نساء ف المساجد ویوتین خير 
من 


وعند الطبراني في الاوسط باسناد يح أن الى 


7 
و 
5 


ای “قال دالاو عرقي الها هحور مور سیر بط 
منج ان الذين يقولون: ما المانع أن تخرج الداعيات عبر القنوات 
الفضائية لتقدم بعض البراح الدعویة؟ أين الذين يقولون: ما المانع أن 
نوجد قناة للمرأة تخرج فيا المرأة الداعية وتوصل صوتها ليسمعها العالم» 
بدلا من أن يتكلم أولئك المضلات الفاتتات المفتونات؟! نقول: المرأة 
عورة» وينبغي أن نفقه هنا معنى كامة عورة» العورة كل شيء يحتاط 
له» ويحترز له» ويتخوف من ناحيته. 

فالعورة تطلق بإطلاقات متعددة يمعها هذا المعنى» فالمرأة 


بتخوف عليها ويحتاط هماء والشارع قصد الاحتراز للمرأة وحفظها 
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وصياتتهاء فكيف يقال: تخرج في القنوات الفضائية بحجة أن صوت 
المرأة لیس بغورة؟ نقول: ماذا تقصد بقولك آن صوت المرأَة لیس 
بعورة؟ هل تقصد أنه يحرم أن يسمعها الرجل؛ لا يحرم أن بسمعها 
الرجل بدليل هذه الآبات: «وَقُلْنَ قرلا مرو [الأحزاب من 
الایة:۰]۳۲ لکن |ذا قیل: صوت المراة عورة بمعنى آنه بحتاط له 
فهذا حعیح» فکیف بطالب أن تلقي محاضرات بسمعها الرجال؟ وار / 
اداح صوت المرة تحرکت نفسه؛ لأنبا - ولا بد- محل رکب ال 
عيبل تركيبا ميل الرجل إليه ميلا طبیعیاء والعکس صیح. 

فأقول: النبي مور بقول: «المرأة عورة» فإذا نج 
اسْتَشْرَقَها الشيطان»: ما معنى استشرفها الشيطان؟: هل المعنى أنه هم 
بهه وأغرى بها؟ أم أنه حرك النفوس المريضة لأولئك الذين تمتد 
أنظارهم إل النساء الذین إذا زارا امرأة أو سوادا من بعید التفتوا 
غرم الشيطان» فينظرون لها ولو كانت محجبة» لذلك ليس للمرأة 
أفضل من دارها حيث لا ينظر لیا الرجال ولا تمد الا نفوسهم. 

يقول عليه الصلاة والسلام: «وائها إذا حرجت استشرفها الشيطان 


وإنها لا تكون آقرب إلى الله منها في قعر بيتها». 


الكواكب الدرية CTA‏ 
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رم منت OSA NLDA NOS‏ با 


ظلمة)» فكيف بخروجها تبیع في الأسواق؟ الصلاة في أكثر مكان في 
یا ظلمت کی تکون بالم؟ کیف تنتفل في الشرکه؟ کیف تشتفل 
في المستشنی؟ كيف تکون مقدمة براخ؟ وقال ابن مسعود من 
أيضًا: "النساء عورة» وان المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس 
فيستشرفها الشيطان» فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلا أعبته» وان المرأة 
تلبس ئیابها فیقال: أي تریدین؟ فتقول: آعود مریضاه آو آشهد جنازة 
أو أصلي ي مسجد» وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها" 
وإسناده حسن عند الطبراني. 

وثبت عنه م فوعًا کا عند أي داود وابن خزيمة: «صلاة المرأة 
في تا أفضل من صلاتها في ره وصلاتها في تخدَعها أفضل من 
صلاتها في ييتبا». 

صلاتها في مخدعها ویقال: مخدعهاه ما المراد به؟ البيوت قدي 
كانت غرفة المرأة فيها غرفة صغيرة يوضع فيا نفيس المتاع» فهذا هو 


مخدعهاء بمعنى آنبا تصلي في غرفة بداخل غرفتباء فهذا أفضل من 
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صلاتها في بيتباء والمراد ب(ییتما) في هذا احدیث -والله أ - آي في 
غرفتها - ما أسميه اليوم غرفة المرأة- فصلاتها في ذلك المكان في 
داخل الغرفة أفضل من صلاتها في الغرفة التي في بيتبا. 

«صلاة المرأة في بیتبا أفضل من صلاتما في حجرتها»: والمراد 
بالخجرة في الحديث -والله تعالى آعل- ما نسميه اليوم بالصالة» وهو المكان 
الذي تطل عليه الأبواب أي أبواب الغرف. 

فالمقصود أن المراتب ببذا الشكل» صلاتها في تلك الغرفة التي 
داخل خرفتباه أفضل من صلاتها في غرفتبا -التى هي بیتبا هنا- وصلاتها 
في غرفتها -أي في بيتها- أفضل من صلاتها في حجرتها -أي في الصاله- 
«وصلاتا ف چرتها 2 صلاتها في دارها»: والمقصود بدارها يعني 
في البيت والذي نسميه الان المنزل فنائه وبنائه» کل ذلك يقال له: 
دار» فانظر هذا التقسیم داخل المنزل» ۸ هي مرانبه؟ مخدعها وبيتها 
ورا وقراهاء أربع مراتب في المنزل» ثم بلي ذلك مسجد البي» ثم 
بلي ذلك جامع الحي» ثم يل ذلك الصلاة في المسجد الحرام أو مع 
اني مر هذا في عبادة» فكيف إذا كان اتخروج 


الأسواق: ار اعات ال فيا الاختلاط والسفور وآلوان الردی ثتبعها 
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أنظار من لا بخافون الله عل ولا يعقونه يقتعون بالنظر إلماء وهذا 
الذي قصده الشارع في تربية المرأة المسلمة. 

وقد رای ابن مسعود ريركت النساء في المسجد الجامع» فكان 
يخرجهن من المسجد يوم الجمعة» ویقول: "اخرجن إلى بیوتکن خير 
لكن" وعلى كل حال فإن النبي لوسر هی عن منع النساء 
من شود الصلاة في المساجد. 

وقي زماننا قد تحتاج المرأة المسلمة فيه إلى حضور مجالس الخير 
والذکر والعل> وآلوان من اة الموئوقة الطيبة» ولا بآس ذا کانت 
المرأة فقيرة أو محتاجة أن تعمل» والا فالأصل أن تعطی من بيت مال 
المسلمين ما يكفيهاء وخاصة إذا كانت أرملة فقيرة فينبغي أن تكفى فلا 
تحتاج إلى الخروج؛ لكن ما هي أسبة هؤلاء بالنسبة إلى عموم النساء؟ لا 
شك أنبن قلت لذلك لا داعي لأن تخرج الغنية والفقيرة من النساء 
الث هق الأعمال بطريقة سرف نح سارت النظرة إل المراأة 


التي لا تعمل نظرة انتقاص؛ وهذا انتكاس في المفاهيم والعياذ بالله. 


الڪواڪب الدرية 
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إن المرأة التى تحتاج إلى العمل لا مانع أن تعمل بحشمة فيما 
بلائمهاء فتكتسب إن ۸ يوجد من یعوفا؛ لکن للأسف الشديد من 
الذي أصبح ,تنافس على الوظائف من النساء؟ الأغنياء منهن ذلك أنك 
تجد المرأة غنية» وأهلها أغنياء» وتجد آنبا تذهب إلى عملها ربما مثات 
الأميال أحيانًا عن بيتها مع سائق» ولربما في أماكن داخل الصحراء 
تتعرض للأخطار والحوادث وهي غنية» بل لرا كان أهلها من 
الأثرياء» ومع ذلك فهي تحتج آنها درست سبع عشرة سنة» ثم تبقى في 
بيتهاء وهذا لا يليق ولا يصح من وجهة نظرها! 

لا بأس إن كان لدا فضل وقت فتذهب مع الأخوات 
الصالحات في أنشطة تبني ولا تبدم» فهکنا علمنا القران» وهكذا أدبنا 
القران» ون جب علینا أن استجیب لأس الله عن وجل لأن هذا هو 
مقتضى الإبمان. 

والنبي لیر ماذا قال لأزواجه في جته - جة 
الوداع- قال: «هذه ثم ظهوز الحصر»: ما معنى هذه ثم ظهور الحصر؟ 
المعنى أي والزمن الحصير ملازمة» بمعنى أنها لا تخرج لا لح ولا 
ل ولا لر 
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وقد قبل لسودة نع لم لا تحجين ولا تعتمرين ‏ يفعل 
آخواتك؟ فقالت: "قد ججت واعتمرت» وامرنی الله أن أقر في بیت“ 
فوالله لا أخرج من بيتي حتی ام يقول الراوی: "فوالله ما حرجت 
من باب چ بح آحرجت/ جنازتما":. هولاء | آمهات ‏ الموّمنین 
المستجیبات لام الله ورسوله سور 

لیس على النساء غضاضة في أن تکون مکفیة» بل هذا هو منتى 
الا کرام للمرأة» والعرب في آشعارهم بمدحون المرأة التي يسمونها نژوم 
الضحى؛ لأنها امرأة مترفة في نظرهم» ويوصفون المرأة بأنها لم ترها 
الشمس» ويضربون المثل لحياء الشديد بالعذراء في خدرهاء ما راها 
رجل» يملا رات رجلاه وقا! کت آرجلا أجنبياء تكون درة مصونة 
محفوظة لا یقتع بالنظر إليها کل اسر وکاسر, 

إن العاقل من وعظ بغیره» انظروا إلى العالم من حولك» الذين 
یکتبون في الصحف ویطالبون ویقولون: إن قيادة المرأة للسيارة يغنيها 
عن ماس كثيرة» فلا تحتاج إلى السائق» وهذا له تکالیف باهظة.. اع 
وهذا کذب؛ فقي البلاد التي من حولنا صار النساء يقدن السيارات 


أليس کذلك؟ هل استغنوا عن السائقین؟ آبدا» وانغا كانت النتام 
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عكسية» حینما يقولون: إن خروح المرأة ينعش الاقتصاد» إذا عرجت 
للعمل» والحقيقة أن الإحصاءات العالمية التي 174 الأمم المتحدة 
أثبتوا أن الجتمعات التي تعمل فيها النساء آجیرات یکلت اقتصاد تلك 
البلاد ما یقارب ثلاثين بالمائة يكون غبًا على الاقتصاد. 

الذين يقولون: إن التقدم لا يمكن إلا بخروج المرأة تعمل جنبا 
إلى جنب مع الرجل» وخرجت تلك النساء» هل صاروا في مصاف 
الدول المتقدمة؟ هل صاروا من الأمم المتحضرة؟ ابا 

النساء التى خرجن وزاحمن الرجال في کل مکان» هل حصان 
الرفعة والشرف والمكانة» أم أن الواحدة منبن تقول: ارجعوني إلى 
أنوثق» ارجعوني إلى بيتي» أريد أن أكون ملكة کلکات الشرق -تعني 
المراة السك الس کذلك؟ 1 تصبح الا في مجتمعاتهم سلعة 
يعبث بها الرجال» وتشعر آنها مهددة في کل ظة ولا تشعر بالأمان» 
وتعث عن رجل بأخذ عفتها وشرفها ويستمتع بباء ثم بلفظها ثم یکون 
ملجژها إذا ذهب جمالها وشبابها إلى دور العجزة؛ أليس هذا هو واقم 
النساء هناك؟ المرأة عندنا يقوم على شؤونها أبوها وأخوها ووليها وحرمباء 


وينفق عليها وجوبا ويحفظهاء ويوفر ما ما تحتاج إليه بكل احترام 
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وتقدیر) فهي آمنا آو آختنا آو زوجتنا آو قرریتنا». ھکد لهل المراة) 
فنحن نحترمها غاية الاحترام» لأنها تمثل لنا هذه الوشيجة» وهذا أص 
ينبغي أن نفهمه جیداء لثلا نخدع» اثلا 

استزل قدم بعد ثبوتهاء ثم نندم» ولا ينفع الندم عندكذ. 

ثم یقو بقول الله عل « وَآذْكْرَنَ ما یل فى بُيُوتِكُنَّ من ءات أللّه 

وَأشْيْكْمَةِ و أله ان لَطِيفًا خببرا © 4 [الأحزاب:؛ "م]: هذا ما تشتغل 
به المرأة المسلمة في بيتباء إقام الصلاة إيتاء الزكاة» طاعة الله ورسوله 
یرس 

«وذکرن ما يتل : اذکرن بقلوبکن» واذکرن بألسنتكن بالتلاوة» 
واذكرن -أيضا- بالحال والفعل والعمل بالقيام بوظائف العبودیة» فكل 
هذا من الذر. 

لوَذْكْرْنَ ما ین فى بُيُوتِكُنَ4: ول يقل: ما يتلوه جبریل 
َلوسر أو ما تلوه الواحدة منکن» أو ما يلوه النبي لکرم 


ليعم ذلك 


کے سره 
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«ما يتل ): وما قال: ما بنزل؛ لن بعض, القران نژل في غير 
بيت آزواج النبي مروت 

<وَاذْكْرْنَ ما ينل فى بُيُوتِكُنَ من عایبت له وَألِكْمَة4: من 
القران والسنة فتشتغل بذلك تعلما وتفهما وتدبرا وتلاوة وحفظا وعلا. 

«إِنَّ أله گان لَطِينًا خبیرا»: اللطیف: هو الذي بعل دقائق 
آل شیا فيعلم خلجات النفوس» وما تنطوي عليه القلوب» ویعل ارام 
التي تخضع ام اليه وک ر جیب واوا التي تقرد وتقول: لماذا 
تكون المرأة محكومة ببذه الأحكام؟ ويعلم ما تفعله المرأة وهي داخل 
دارها -في بيتبا- من حلال وحرام. 
طِيمًا خَبِيرَا ©4: والمعنى الآخر للطيف من اللطف» أي أن هذه 
الأحكام من لطف الله عَيَيَمَلَ ورأفته ورحمته بالمرأة المسلية؛ لا 
يلحقها العنت» لثلا اشقى. 

والحبير: هو الذي يعلم بواطن الا شان فالله عَرَتمَلّ بعلم دقائق 


الأشياءء وبعلم بواطنا ولا خی عليه شیء» فلا ا لاد آن استدرك 


الڪواڪب الدرية 
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على الله عل وبقول: إن هذه الأحكام لا تصلح هذا القرن في هذا 
وثثبت جدارتها ووجودهاء والحقيقة والصواب أن ثثبت المرأة جدارتها 
ووجودها بتربية الأجيال. 

م قال :3إ شین ولعت وین یب 


َالْقَنِتِينَ وَآلْقَِتِ والصیفین والصَّدِقَتِ وَالصَّيرِينَ والصبرت 
۳ خَشِعِينَ و کش ف ولد دقن المع لَمُكَصَدَّكَتَ و لصََییینَ و 


دفین 


َالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ والحفت وال کرین الله گییر کرت أَعَدَّ ال 
هم مغر a‏ جرا عَظِيمَا 45 [الأحزاب:ه"م]: بدا بالتدرج من الأدنى 
إلى الأعلى» الاسلام هو إسلام الظاهر» تلتزم المرأة بالحجاب» تلتزم 
بالحشمة» تلتزم بشرائع الدین الظاهرة. 

« وَالْمْؤينِينَ وَالْمُؤِْيئتِ4: فيكون ذلك مع خضوع الباطن» 
وانقياد القلب وتسليمه واقراره واعتقاده» تكون مقتنعة منقادة بقليهاء 
لا لأن أباها أو أن زوجها يفرض علا هذه الأمور» فلا تستطیع أن 
تتبتك وتلبس عباءة 8 مخصرة» أو نتعرى بصورة من الصورء بل عن قناعة 


واعان تعتز مبذه الامور. 
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ولت ولکیعب 6 القنوت مجیم استكمالاته ومعنه - قرو 
الشیخ تقي الدين ابن تمية مان في رسالة مستقلة في معنى القنوت- 
أن القنوت هو دوام الطاعة» فلا تلتزم بالقفازات والجاب وأحکام 
الاسلام آساییع ثم ترجع عن ذلك» يكون ذلك طفرة» ثم بعد ذلك 
يحصل لما الضعف والتراجع والانتکاس» بل القنوت هو دوام الطاعة 
حتى تلقى الله عم » أن تبقى بالحشمة والجاب والعمل الصا 
والإيمان والکف عا لا يليق ما حرمه الله رل وتدوم على ذلك حتی 
تلقى ربها. 

« مدق وَألصَّدِكَتِ4: الصدق في الاعتقاد» الصدق صدق 
الباطن بأن يكون الإنسان على حال مرضية في باطنه» يعتقد الق 
ويؤمن به وینقاد له» ويكون الصدق أيضا بالقول فيتككم بالحق وينطق 
به ولا يتكلم بالباطل ويلبس على الناس» أو يعترض على أحكام الله 
عَيَبجَلَ بل تلتزم الصدق. 
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لوَالَصِدقِينَ وَلصَّدِكَتِ4: ويكون الصدق آیضا بالعمل والظاهر) 
فلا تظهر عملا باطنها يخالفه؛ ويكون الصدق بالحال فلا تکون في حال 
غير متوافقة مع مكنونات تفسهاء 

«رالصیین رالصدئت4: صدق الحال» وصدق المقال» 
وصدق العمل» وصدق الظاه وصدق الباطن» کل هذا من الصدق. 

(والصبرین رلیرت : هذه الأمور تحتاج إلى صبر» تحتاج إلى 
صبر في سماعهاء لأن النفوس قد مزجت فيا الاهواء ورکبت معها 
تركيبًا يمازجها. 

والشريعة کا قال الشاطبي هلله : "قد وضعت على خلاف 
وزان داعية الموى"» فالهوى يجلبك من جهة والشريعة ترید أن ترفعك 
من اموی» فسماع الق أحيانًا يتأذى منه الإنسان» المرأة التي عندها 
هوى حینما تسمع هذه القضایا والأحكام لتأذى وثتأم كأنها سبام 
توجه إليها. 

إن الانسان بحتاج إلى صبر لتفهم هذه الأمور» ویحتاج إلى صبر 


في العمل والتطبيق؛ لانه یعاب وینتقد وینتقص ويذم ويجد من 
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يحرضه إلى الباطل والمنكر» والنفس تدعوه إلى الإخلاد إلى الشبوات 
والراحة والدعة» فيحتاج إلى صبر على طاعة الله عََجَلَ ويحتاج إلى صبر 
عن معصيته. 
بالتذلل واللخضوع والاستكانة لله رب العالمين» كل هذا بالتدرج» 
والااسان لا يصل إلى مرتبة الحشوع الا إذا ارتاض باطنه بالا مان 
وأصبح مطوعا لنفسه بألوان المجاهدات» کا قال بعض السلف: 
" کابدت الصلاة عشرین سنة» وتلذذت بها عشرین سنا ,لواش بقول: 
" کابدت نفسي ار ان سنة حت استقامت لي"» فالقضية تحتاج إلى 
مزید من بذل الجهد» فكما تزداد مجاهدة كما تقكن من اللفس» فاذا 
استقامت اللفس وخضعت حصل انلشوع» فإذا رأيته ذكرت الله 
ری واذا وقعت عينك عليه أحببته» وهذه مراتب عالية في الابان, 
ثم بعد ذلك يبرهن على إيانه» « وَالْمْتَصَدّقِينَ واتصَیِقَب»: 
كامة صدق تدل على قوة وثبوت في الشيء» الصداق -صداق المرأة- 
لماذا قيل له صداق؟ لأنه حق ثابت لماء الصدقة لماذا قيل ها: صدقة؟ 


و 5 0 سَ م و هھ و 5 
النبى كيرا الوسر بقول: «والصدقة برهان»: أي تبرهن على صدق 
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دعوی الإبمان» کا أن بذل/النفس في سبیل, الله عمل يقال له: 
شهادة» الماك حي إلى النفوس» اعرا جه تاج إلى |جاهدة: 

ولا المشّقة ساد الناس كلهم . ألجود يفقر والإقدام قتال 

« وألصتیییت والصتیعت 4: والصوم والصبر متلازمان» وهو عبادة 
لا بطلع عليها أحدء فلا يدخلها الریا» إلا إذا تصنع أعرًا ظاهرا صعبهء 
ولذلك كان من شرف الصوم أنه لا يدخله الرياء وهکذا الأعمال القلبية 
آیضاء لا يدخلها 

لرا+ لن الریا متعلق بالنظر والرژیة» لکن بدخله السمعقه 
بتحدث أنه صام. 


ء 2 وه 


ا سي عو هيه أَجْرَهُم یر حِسَاب 


©4 [الزس:۱۰]: واله بعطي الصائم اجره غير منقوص کا في الحديث 


القدسی: رالا الصوم» فاته لي وأنا آجزي به». 


کے سره 
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«والحَفظن فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظتِ ): انظر إلى هذا الترتیب كيف 
ذكر الصوم والصبر واللخشوع» ثم ذكر حفظ الفرج» من كان ببذه المثابة 
فهل یقارف ما لا بلیق؟ أبدا: 

واي سر يقول: «یا معشر الشباب» من استطاع 
منک الباءة فليتروج» ومن لم إستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاث؛: فالصوم 
والمقصود | کاره وادمانه - کا قال الحافظ ابن جر رنه بورث کسر 
الشبوة» وهو کسر مؤقت» یورث كسر الشهوة إذا داوم الالسان عليه 
وأكثر منه» وأدمن على الصیام» لا من يصوم يوم ويفطر أسبوع» هذا 
قد لا يؤثر فيه كسر هذه الشبوة. 

« وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْصَفِطاتِ 4 : يحفظ فرجه عن مقارفة ما لا 
يليق» کا قال الله عَتَبَلّ: « ودين هُمْ لفروجهم حفظون © إلا عل 
آزوجهم أو مَا ملکث هم ام غَيْرُ مَلُومِينَ © تن آبکتی وَرَآءَ ذَلِكَ 
رتیت هم ألْعَادُوكَ ©» [الموّمنون:ه-۷]: كل مقارفة ببذل الشهوة 
في غير الزوجة وملك المين فهي محرمة» سواء كانت بالزنا أو ما دونه 


ببص کاب الله عل 
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وحفظ الفرج .«شمل حفظ العورات» فلا تبدی آمام این 
کا قال الله یل اف سورة الثور: 2 او یه 
رَيَحْمَظُوأ كُرُوجَهُمَ کل ارگ لَهُمْ لد الله حَبِير بنا يَصَتعُونَ ©»4 
[النور:١"]:‏ والذي عليه عامة المفسرين» وهو قول كبير المفسرين - 
ان بير الطبري داف والاية آشمل المعنبین والله أعل- أن قوله في 
سورة النور: «وَيَحْمَطُوأ ُرُوجَهُمَ4: أي عن إبدائها للأنظارء یفضوا من 
أبصارهم فلا ينظرون إلى عورات الاخرین؛ ويحفظوا فروجهم فلا 
یدونها للناظرین» ویشمل حفظها أيضًا عما لا يليق من مقارفة ما لا 
يحلء ففظ الفروج لا یکون الا محفظ الجوارح» ف(البصر) 
و(السمع)»و(اللسان)»و(القلب) »و(الآبدي)»و(العورة) ءو(الرجل)» 
و(الرأس) من قوله " نجرهن " و(النحر) و(الصدر) من قول 
اج هذه لسع جوارح نصت علیها النور. 

با من أجل خلخال من رجل امرأة بتکم اله ! نعم ها العفة. 

العرض في سورة القران کقلب المدينة الحصان» لن تسلل إليها 
الأيدي انائة إلا بغدرة خوان من داخلهاء فإذا غدرت 1 نی جدار 


3 و 
العفاف ثلہة. 
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وأثر هذه الجوارح على العفة أو ضدها وا لا بحتاج إلى برهان» 
ولذا اتفق الأ الاربعة عل : 

تحریم مس يد المرأة الأجنبية الشابة المشتباة في العادة» بل ذهب 
المالكية والشافعية إلى تحريم مصافة العجوز» وقد جربا الاعتذار 
50 عن مصافة النساءء 2 نقول لغير المسلمات : زوجي لا تحب 
مني ذلك» ومقصود المؤمن هو الله أولاء ثم ما لحاية من الحق في صون 
العهد والمعاملة بالمثل» فكان ذلك يلقى إكاراً واضا منین» فأين هذه 
النظرة الاسانية اجردة من خلال العقل والعاطفة السالمین من رة 
هذا الزمان؛ من نظرة منبزي المنیج ما بين مفت بتتبع المزالق أو 
ليبرالي بری دینه عاراً عليه. 

واتفقوا أرضا هل حرمة اا بپا؛ لکون ذاك سيا ظاهراً لفساد. 

ول حرمةتكشف المرأة وجهها إذا خیف علها خواً ار 

وعلی حرمة تعطرها با يجد الرجال الأجانب راشحته منهاء أو تغنجها 
بالكلام أو بالرسائل أو تكسرها بالمشي أو غمزها بالعين وضو ذلك. 
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طریقها .. ین مضی ؟ ون تقث ؟ فإ المضی ,ذائماً|هلاك» والوقوف 


دوما فناء. 


ل وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظتٍ 4: حفظها بسترها وحفظها عن 

«والدکرین اه کییر کته لله لهم مر وجرا عظیتا 
8 لا توجد عبادة في کاب الله عم قرنت بالكثرة کالذی 
( يَتأيُّهَا آلَدِينَ ءامو کرو له درا گییزا © وَسَبَحُوهُ بسر؟ وأصیلا 
©4 [الأحزاب:١‏ 45-4 ] « فَاذْكُرُوا له قِيَامًا فغودا وَعَلَ جوب 4 
[النساء من الایة:۰]۱۰۳ لماذا؟ لأن الذكر خفيف على اللسانء لا 
يحتاج إلى هيئة معينة أن تذكر وأنت قائم أو مستقبل القبلة أو قاعد 
وأنت قائم وأنت على جنب بل في كل الأحوال» ولقد كان الني 
َو بذک الله على كل أحواله وس 

فذک الله لا بتطلب مشقة» وله أجر عظيم عند الله عق ولا 
إذا آم الله به غالا يقرنه بالكثرة» فهنا قال: « وَأَلنَّكِرِينَ له كَبِيرَا 4 : 


ووصف المنافقین نیم لا يذكرون الله الا قليلاء وذک الله الكثير 
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إشمل ذکره باللسان» وذکره بالقلب بطرح الغفلة» فلا يكون غافلا مضيعًا 
مفرطاء ويشمل ذكره أيضًا بالعمل» وهو من أجل الذكر بالقيام والقعود 


ف طاعة الله شوج والسثوج إلى المساجد وم ٍلی إذلك) ویشمل ذکه 


«والدکرین أللّه کی والنرّت أَعَدَ له هم : هذه اللفظة أعد 
تدل على عناية بالمعد» آعد الله لهم ماذا؟ 8« مغفرة4: وتكرها هناء 
تعظیما ماه فإن التنكير يأتي في كثير من الأحيان للتعظيم » مغفرة: أي 
عظيمة» واذا قلت: رب اغفر لي فالمراد؟ هذا يشمل شیئین انين 
الأول: الستر» والثاني: الوقاية» ومنه المغفر الذي يضعه المقاتل من 
احدید فوق رأسه كالقبعة انه سيه ضرب ایند وش ا أي 
بغطيه» فأنت إذا قلت: يا رب اغفر لي» اللهم اغفر لي» فأنت تسأل 
شيئين ائین: الأول: أن تستر فلا تفتضح» أي بسترك الله في الدنيا 
والآخرة» والامم الثانى: وهو أن يقيك الله عَرَيمَلّ التبعة -تبعة الذنب 
والمعصية- فلا تؤاخذ بباء فالستر والوقاية» أن توق شوم الذنوب 
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والاجر العظیم ک آخبر ابه تيج آنه تضاغف | ست بعشر آمثاها 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وقد دل على ذلك نصوص 
كثيرة من كاب الله عَرَجَجَلَّ. 

هذه الکلمات قبسة من »رشلكا ةزور[ القران ورشفة من ہک 
فتلك الابات لم يبتدىء العظم في القران العظم سواها بتعظیم. هي 
آیات الطهر والعفة والفضيلة» تفسل قوب المؤمنين والمؤمنات غسلاء 
فا تبقى فيها دش وهي حر اک رت لتبني اا یه شا 
متينة» تحوط العفة وتحي الطهر. العرض فما كقلب المدينة الحصان» 
لا يعلى على أسوارهاء ولا يستطاع ها تقبأ فلن تسلل الا الأيدي 
هر ع من داخلهاء فإذا غدرت جارحة فقد ثلم في 
عدار العقة نف فن أجل العفاق"تنزلتك ابات العقاق »»ولاجل 
العفاف سارت أسرارا للعفاف» نا ها الداعية الموفق × 

إن رفعت شعلة النور من ایات العفاف للناس» وکشفت هم عن 
معانيهاء وهديتهم إلى سبيلهاء وربيتهم على آدابها» وأدخلتهم في حصونباء 
فأبوا بعد ذلك إلا الانغماس في أتون الفواحش» والعيش فى ظلمات 


الرذائل؛ فلا عليك ولا تيخع نفسك أسفاً علهم» فلله الحكمة البالغةء 
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والكلام 2 هذه الايات كلام يطول به اجلس» ويكفي من القلادة ما 
أحاط بالعنق» وکان المقصود هو المذاكرة والعيش مع کاب الله 
عل في خط الق تلك الأحرف وبث هذا البوح الذي نحتاج فيه 


إلى مثل هذه الذكى» فهذه مشاعري أهديبا لک لا حرمى الله دعام 





الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


التأثر بالقرآن الكرم..وسائله وثمراته: 

إن مجاز القرآن الكريم لم يتوقف عند روعة الألفاظ وجمال 
المعاني» بل هناك وجه آخر من أوجه الامجاز رما يغفل عنة كثير من 
الناس» ألا وهو الإعاز التأثيري للقران» والمقصود به ذلك الأثر الظاهر 
أو الباطن الذي يتركه القرآن على قارئه أو سامعه؛ فتارة تذرف العيون» 
وتارة توجل القلوب» وتارة تقشعر الأبدان»-وعير ذلك من الاثار العملية 


الت لا اانا انان الا القران» فقد قال الله عَملّ: الله تول 
ات ا وا ر مٿ جلو لین غود وم 
ثم تلین ج دهم ولو ب ل ذکر آل دَلِكَ هُدَى الل یھی بهه من اد 


1 
وَمَن یل الله قَمَا لد من هَادٍ ©4 [الزم: ۰]۲۳ 
یقول الامام اللحطابي رن وهو من أبرز من ۳3 في إمجاز 
القران: «في إعاز القرآن وجه آخر ذهب عنه الناس فلا يكاد یعرفه إلا 
الشاد من آحادهم» وذلك صنیعه بالقلوب وتأثيره في النفوس» فانك لا 
تسمع کلام غير القرآن - منظوما ولا منثورا - إذا قرع السمع خلص له 
إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال» ومن الروعة والمهابة في أخرى 


ما خلص منه إليه» تستبشر به النفوس وتنشرح له الصدو حتى إذا 


کک کے اصوحبسيه 
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ازات حظها منه عادت مرتاعة قد عراها الوجیب والقاق» وتغشاها 
لوف والفرق» تقشعر منه الجلود وتتز له القلوب» يحول بين النفس 
وین مضو الا .وطق هل الراستة فيها» ولقد لش .ار بحل وال 
الأنظار_إلَ/هذآه[القوة'التأثيرية للقران فقال کا وا لي نَا 
هدا أَلْقْمَءَانَ عل جيل رای عهعا مُتصدَعا ین فی رئیا 
لمك تَضربْها لاس للم یکرت ©4 [الحشر: ۰]۲۱ 

شوك إن | كنيز منالكة مر تفال "من 00 القران» ومبینا 
علو قدره» وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب» ونتصدع عند سماعه لما فيه 


من الوعد والوعيد الأكيد: لو تا تا لزان عل جیل ی 


5 


َددِعًا مُمَصَدَعَا من حَمْيَةِ أللّهِ4 أي: فن كان الجبل في غلظته 


وقساوته» لو فهم هذا القران فتدبر ما فيه» نلشع وتصدع من خوف الله 
عل » فكيف ليق بك أيها البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع ونتصدع من 
خشية الله» وقد فهمتم عن الله 7 وتدبرتم كابه؟!». 

ولقد عاب الله على من لا يتأثر بالذكر وأعظم الذکر القران» فقال 
تعالى: «فَوَيْلُ لِلْقسِيَةِ فلوم من ذكر له ه ری فى کل مین 45 


ع 


[الزمم:۲۲]» وذکی شتكةة وق آن ذلك من آوصاف المشرکین 
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والمنافقین» فقال ستَاهال : وا مآ آنرلث سور فیتهم من ول 


یسم رادت هیذو يتا اما آلذین ءَامَنُوا فَادتهم يتا وم يسَكَبْشِرُونَ 


98 [التوبة: ۰11۲6 وقال سکاله وال :لووِنُم گن نک مك حي 
11 


دا قال ءانما اوليك آلذیه 


a 0 4 


وه 


إا حَرَجُوأ من نی الوا لین أوثوا 
طبَعَ آله عل لوبهم وتا أَْوَآءَهُمَ © 4 [شمد: .]١١‏ 
صور من التأثر بالقرآن: 
ولقد ضرب لا الننبى صرالاتييلاليوسآر المثل الأعلى في التأثر 
بالقران» فکان إذا سعه رق قلبه وذرفت عینه» لعلمه بعظمة القران 
فعن ابن مسعود لته قال: (قال لي النبى سور : «اقراً 


۳ لمران» قلت: با رسول الله» أقراً عليك» وعليك أنزل؟! قال: «إني 


ُ ع همم و 


أن أسمعه من غعبري» فقرأت عليه سورة النساء» حتى جت إلى 
هذه الآبة: «ِ آله لا یم مققال َر ران کلف عستة بُضیفها ویب 
عظیتا © [النساء: »]٤ ٠‏ قال: «حسبك الآن»» فالتفت 
إليه» فإذا عيناه تذرفان). 

ولقد كان الصحابة یتفر آیضا يتأثرون عند سماع القرآن تارا 


عظیماه حتی وصل الام ب ببعضهم إلى المرض وملازمة الفراش عندما 


8 کے سره 
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اسع إلى بعض الایات التي تعدث عن يوم القيامة» فعن جعفر بن 
زيد لته أن عمر بن اللعطاب هه حرج بعس بالمدينة ليله ومعه 
غلام له وعبد الرحمن بن عوف عة > فر بدار رجل من المسلمين 
فوافقه وهو قائم يصل» فوقف يسمع لقراءته» فقراً:ط رألظور 9 

مَسْظور © ف رق مَنْشُورٍ © ابیت ألْمَعْمُورٍ © والسَمّف الْمَرْفُوعٍ 
© والبخر آَلْمَمْجُورٍ © إِنَّ عَذاب ربّك لَوَقِعٌ © ما لَه من افع © »4 
حتی بلغ : « إِنَّ عَدَابَ رَبَكَ ت لوف © ما لد ِن دافع 6۵ [الطور: ۸-۱] 
> فقال عبر وَعَِتَعَنَة: قسم ورب الكعبة حق» فاستسند إلى حائط 
فک مياه فقال له عبد الرحمن :مض للحاجتك» فقال: ما أنا 


بفاعل الليلة إذ معت ما سمعت» قال: فرجع إلى منزله فرض شبراً 


بعوده الناس إلا بدرون ما ص طبه ٠‏ 
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لماذا لا نتأثر بالقران؟ 

بعد هذا العرض السابق» يدور هذا السؤال في خلد. كثير مناء 
لماذا لا تتأثر بالقران؟ وما العوائق التي تحجبنا عن التأثر بالقران کا تأثر 
التي مسد وأصحابه وت ؟ ويمكن أن نجل بعض 
الأسباب الت تحول بیننا وبين التأثر بالقرآن» فيما يأتي: 

آولا: طول افجر للقرآن: فان طول المج للقران بود فو کببرة 
تحول بین القلب وال به» ویعد من أعظم الذنوب التي يرتكبها المسلم؛ 
لذلك ی النبي متسر يوم القيامة وشتکی لربه هذا 
المجران» فقد قال سُبَحَاَهوَتَعَالَ: « وَقَالَ سول یب إن قَوْهى درا دا 
فان مَهُجُورًا © » [الفرقان: ٠‏ ]. 

ثانيًا: مرض القلب وقسوته: فالقلب هو المخاطب الأول بالقرآن» 
ون نتفع بایات القران ومواعظه وعبره إلا القلب السليم» أما القلوب 
التى أمرضتها الذنوب واستولت عليها الشهوات الحرمة فلن نتأثر بالقران» 
فقد قال تعالى: ی في دَلِكَ لَدِكُرَى لمن گان لَه لب ای لسع وَهْوَ 


شهیذ © 4 |ق: ۰۱۳۷ 
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الثا: الغفلة والانشغال بالملهیات: فالإنسان الذي استولت عليه 
الدنیا وزخارفها لم ولن يشعر پاش القران» ولن يتذوق حلاوته» بل 
سیلپ حالهبین الا والإعراض: ما یم من ذگر ین رهم 
دب لا استمفوه وف لبون ۵ لاح هم ونوا اجر ای 
لوا هَل ددا إا واه أو لت شم مُبْصِرُونَ 4۵ 
[الانبیاء:۰]۳۰۲ 

رابعا: عدم الاهتمام بمعرفة التفسیر: فعدم الاهتمام بمعرفة معاني 


القران وتفسیره بحجب القلب عن التأثر بهء فکیف بتأثر القلب با لا 


بشهمه ؟ إذلك فل قال الإمام الطبري رج الله صاحب التفسير: «إني 
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کیف نتأثر بالقرآن؟ 

وبعد آیها القارئ الكربم» بعدما تعرفنا على بعض الأسباب التي 
حول یتنا وبین التائ بلقرآن» آسوق بين يديت ججضل_الولمائق_التجرتعين 
عل التأثر بالقران: 

أولا: تجديد العهد بالقرآن: إن تجدید العهد بالقرآن والعودة إليه 
والمداومة على قراءته هي أولى الوسائل وأعظمها ارا لذلك على العبد 
أن يجاهد نفسه على ذلك وأن يصبر على مشقة ذلك؛ لأن هذه المشقة 
إن وجدت- هي نتيجة بعد العهد بکاب اسهء لذلك عليه أن يستمر ولا 
یأس» وليكن على يقين أن من داوم على قرع الباب يوشك أن یفتح 
لهء وأن دوام نزول قطر الماء على الجر حدث فيه را لا لته فا بالك 
بأثر كلام الله على القلوب إذا داوم العبد عليه؟ 

ثانيا: حضور القلب عند التعامل مع القرآن: ينبغي للمسلم أن يجتهد 
في استحضار قلبه عند التعامل مع القرآن وإفراغه من الصوارف التي 
تحجبه عن التأثر بالقرآن» فقد قال سْبَحَاءَهوَيعَلَ: «إنَّ فى ذلك ری 


من گات لهم كَلْبٌ او اَی لسع ور هید 48 [ق: ۰]۳۷ وما إساعد 
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فل ذلك استشعار آن اھ تمالا هو المتحدث ,بذ ل القران» یقول 
ابن الق ره : «إذا آردت الانتفاع بالقران فاجمع قلبك عند 
تلاوته وسماعه» وألق سمعك» واحضر حضور من يخاطبه به من تک به 


سْبَحَانَةُوَتعَالَ منه إليه؛ فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله». 


ثالثًا: الجهر بتلاوة القرآن: فالجهر بتلاوة القرآن بساعد على بقظة 
القاب ومن ثم التأثر بالقرآن» بخلاف ما لو قرأ المسل سرا» فانه یکون 
آقرب لشرود الذهن وانصراف القلب؛ ولقد كان الني 
هو لیر عب آن يجهر بالقران» فعندما سكل این عباس 
یت" عن قراءة النبي مر الیل قال: «کان يقرأ في 
جرته» فبسمع قراءته من كان خارجا» . 

رابعا: استشعار المسل بأنه مخاطب بکل آية: فن أعظم أسباب 
التأثر بالقرآن أن بستشعر المسل بأنه هو المقصود بهذا الخطاب» وأن 
كل آم أو نبي هو مأمور به» فلقد فطن أصحاب رسول الله 
میور هذا الأ جيداء ومن ذلك ما ورد عن أنس بن 


مالك يعن » أنه قال: «لما نزلت هذه الاية: ظ يَتأَيّها لین َامَنُواْ لا 


شوتُم قوق صَوْتِ الي ولا مهو له بقل کجهر بَعْضِكُمْ 


- 
٠2 


تَرفعوا 


َ 
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لیغض أن تخبط أغعبلم وَأ لا تفغزون 4۵ [اطجرات: ۲]» جلس 
ابت بن قبس لته في بیته» وقال: آنا من أهل النار» واحتبس عن 
اني ريرم » فسأل البي مومت سعد بن معاذ 
ینش فتال: «با آبا عرو ما شأن ثابت؟ آشتی؟» قال سعد انه 
كاري وما علت له بشکوی» قال: فتاه سعد» فذک له قول رسول الله 
وا آیووستر » فقال ثابت: رت هذه الایق ولقد علمت آنی من 
أرفعك صوتا على رسول الله مر » فأنا من أهل النارء 
فذكر ذلك سعد للنبي متیر ۰ فقال رسول الله 
روسل : «بل هو من أهل الجنة». 

خامسًا: الحرص على تدبر آباته ومعرفة معانيه: قدي انات القران 
ومعرفة ما نمض من معانیه بالرجوع إلى كتب التفسير» من أعظم 
أسباب التأثر به والشعور بحلاوته في القاوب؛ لأن ذلك هو الأصل 
الذي أنزل الله القران لأجله فقد قال سبحانهیتمال: « کت آنولکة 


یل مرك ید جوا اع ولد کر و لیب © » [ص: ۳۹ 


کک کے سره 
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ولقد كانت هذه طريقة النبي بو يوسا واصابه ركد 
> یقول ابن مسعود يكت : «کان الرجل منا إذا تعلم عشر بات الم 
بتجاوزهن حت يعرف معانیین والعمل مبن». 

سادسا: استخراج المواعظ والعبر من قصص القرآن وأمثاله: 
فالقرآن يحوي الكثير من القصص والأمثال» والعاقل من تدبرها وتأملها 
واستخرح ما فيها من العبر وتأثر بما فيها من المواعظ؛ لأن هذا هو 
المدف الذي من أجله دک الل هذه القصص 50 فقد قال 
سْبَحَاتَهُوَتعَالَ: « لَقَدَ کال فى رم و و لالب ما حَدِيكَا 


۳4 


يُفترَى وڪن تضییق آلذی بَِنَ يَدَيِْ وتفصبل کل طَىْءِ ور 
متا لاس للم يَكَدَكْرُونَ ۵ [إبراهم :5 ؟]» وقال ساره 
آیضا: او ارتا هدا الشزعان عل جیل آرآیکدر خدیعا مُمَصَدِعًا ین حفية 
اله لت الْأمَكَلُ تضربها لاس للم يََفَكُرُونَ © 4 [الحشر: ۱ ۲]. 
يقول ابن قدامة يمَدَُمَ: «ينبغي لتالي القران أن بعل آله ی 
مخطاب القرآن ووعيدهء وأنْ القصص لم برد بها السمّر» بل الع 


و 
فليتنبه لذلك». 
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سابعا:. عدم المبالغة في الانشغال بالاقامة لمروف: فبعض 
المسلیین سرا في الاهتمام بإقامة حروف القرآن ومع ذلك لا يترك 
سيا وة )لیب والفهم؛ وذلك لاه غفل عن کون القران 
یتکون من مبان ومعان» والمباني وسيلة للهدف الاعظم وهو فهم 
المعاني؛ لذلك لا ينبغي أن یکون شفلنا الشاغل إقامة المباني على 
حساب تدبّر المعاني» فلقد عد ابن قدامة رح ذلك أحد مداخل 
الشيطان التي تحجب عن فهم القرآنء فقال رنه : «ولیتخل التالي 
من موانع الفهم» مثل أن يخيل الشيطان إليه أنه ما حمّق تلاوة الحرف 
ولا أخرجه من مخرجه» فیکرره التالي» فيصرف همته عن ذ فهم المعنى». 

امتا: الحرص على قيام الليل بالقرآن: فإ قيام الليل من أعظم 
العبادات وأحها إل اه رأکثرها حضورا لقلب؛ لذلك إن رة 
المسل التأثر بالقران فعلیه أن يقوم الليل به» وهذه وصية الله 
ستحلوکال ی حین قال سبحالوتال: «یتایها 


مین © ثم الیل قبيلا 9 بوسر ش منه قليلا © زر 
عَلَيْهِ وَرَيِلٍ ألْقرْءَاكَ ترنیلا © تا َْلقی عَلَيْكَ تولا َقِيلًا © إن نَاشِكَةٌ 


یل هى أَمدُ ونقا أو قيا ©4 [المزمل: ۱-]. 


عاد ِ 
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تقول الإمام ابن كثير دنه : «والمقصود أن قیام اللیل هو آشد 
مواطأةً بين القلب واللسان وأجمع على التلاوة» وغذا قال تعالی: هن 
مد ظا رم قِيلَا4» أي: أجمع لخاطر في أداء القراءة وتفهمها من 
قيام النبار». 

رات التأثّر بالقران: 

وبعد أن وقفنا على أهم الوسائل التي بتحقق بها التأثر بالقران 
الک فانعل أن القارئ للقرآن يجني الكثير من ارات بتدبره وتأثره 
بالقران» ومن ذلك: 

اثفرة الأولى: زيادة الإيمان: فالعبد المؤمن الذي بحسن التعامل 
مع القرآن» يزداد یا وإقبالّا على الله ويمتلع قلبه توا چ 
فقد قال الله ستعانوکاق: «إِنّمَا نیون أَلَّذِينَ ذا ذکر اله 
هم را ليٿ عَلَبْهمَ عايۀر راهم یمتا وَعَلَ رهم يَتوكلُونَ © 


[الأتفال: ۰]۲ وقال سبحا 3 « ولا ما نزلث سور قیتهم من يَقُولُ 


مگ 
عم وء 


أي واه ذو زیت ع اوقم تا وَهُمْ یرون 


8 التوبة: غ؟١].‏ 
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الفرة الثانية: صلاح القلوب: فالقران الکر: بم أعظم آدوية القلوب 


۴ في إزالة أمراض الشهوات والشیهات» ولم لا وقد قال شاه : 
} ییا اد قد جاءنگم مَوْعِظَةُ من رَبْكُمْ وَشِما اء لْمَا في آلصَدور 
وَهْدَى وَرَحْمَةُ لَلْمُؤْمِنِينَ @) [يوس:۷٥].‏ 

يقول الشيخ السعدي ماه : «هذا القران شفاء لما في الصدور 
من أمراض الشبوات الصادة عن الانقياد للشرع» وأمراض الشببات 
القادحة في العلم اليقيني» فإن ما فيه من المواعظ والترغيب والترهيب» 
والوعد والوعيد» ما يوجب للعبد الرغبة والرهبة». 

الْرة الثالثة: الإقبال على طاعة الله: فالاقبال على الطاعات وشحن 
اشمم للقيام بها من أعظم الآثار العملية التي يحدثها القرآن» فقد قال 
اه کال : « ال کل آحسه خمن آنحبیب و مدق تا تفقی 5 

منه جُلُودُ لذي ون رم ثم کین جلودهم وَُلُوبْهُمْ إل ذكر آلّه دَلِكَ 


۳4 


an Saa هُدَى ال‎ 


يقول القرطبي ES‏ : وف دهم وق ووو هم ٍل ذِكْر له نت لله 4 


» قيل: «أي: تلين إلى العمل بکاب الله والتصديق به». 


S.0 
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الفرة الرابعة: زيادة خشية الله سبحانهُوتالن : فان ۳ بالقران 
وتدبر ما فیه من ليث عن عظمة اللا سْبَحَاَهُ وتان وا ا 


آسبای‌سویلاةخشیه انبح ال قال مها : کا نله 


4 و 


رای عل جیل رید حَنهِعًا مُمَصَدَعًا من خفید أله وتات 7 
تضربها لاس لَعَلَهُمْ یتَنکُون 4۵ [الشر: ۰]۲۱ بقول الامام ابن 
عاشور له في تفسير هذه الآية: «لو كان الخاطب بالقرآن جبلاء 
وكان الجبل يفهم لطاب لأر مخطاب القرآن تأر اشنا من خشية 
لله» خشية ور ها فيه معاني القران». 

الرة الخامسة: تهذیب السلوك والأخلاق: إن انعكاس القرآن على 
سلوك المسلم من أعظم ارات المرجوة» فبعد فهم القران وتدبره يأتي 
التتخلق بأخلاقه والاهتداء بهدیه كا کان حال الني لو 
فالسيدة عائشة ينعا : عندما سئلت عن خلقه مدومن 
قالت للسائل: ل القران؟ قال: بل» قالت: «خلق ني الله 
سر كان القران». ويقول الحسن البصري ردا 
«والله ما تدبره محفظ حروفه واضاعة حدوده» حتی إن أحدهم ليقول 


قرأت القران 5 ار له القران ف خلق ولا عمل». 
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ثر القران في تغيين الإفسان: 

منذ أكثر من أربعة عشر قرتاء وقبل أن ینعم الله عل على 
البشرية بأعظم نعمة» وهي: إنزال القرآن الكريم على خاتم الأنبياء 
والمرسلين وتان ما كان العرب الا شراذم متفرقة وقبائل 
متناحرة» ثم بين عشية وضحاها صاروا إخوة متحابين» ورفاقا متآلفين» 
يفدي بعضیم بعضا بالغالي والفين! 

وقد نص الله سْبَحَاَهوتكَاقَ في رن على هذه النعمة» فقال: 


«راغتینا بل له تا لا رد رو ود کنو نغمت لامرك إذ 
کی آعدآء فالّف كي 56 و 
حفرو من آار قاق یا کللت يبيد یبن الله ۱ 


َهَنَدُونَ © 4 [ال عران: ۰]۱1۰۳ 


کانوا يتقاتلون على الناقة والشاةء 1 ما لبٹوا أن آثر بعضهم بعضا على 
نفسه؛ ونزل قول الله ا 1 : « وین بو ا والایعلق 


مِن قَبْلِهِمَ يبُونَ مَنْ ها o‏ 


۶ ۸ م 


ل وكيب كاف وَمَْن وق شم فيي فَأَولتِيكَ 
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ©4 [الحشر: .]٩‏ 


حي 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


يكن لأحدهم ولاء لا لقبیلته الق يتصرها في الباطل قبل 
الحق» ولم يكن في وسع أحدهم إلا الاستجابة لصراخ أخيه فى القبیات 
بلا برهان ولا بينة على قول كا قال الواصف لهم:" لا يسألون أخاهم 
حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا "ثم ما كان منهم بعد 
الإسلام إلا أن صار أحدهم ينصر الق ولو كان مع غير قبيلته» امتثالًا 


لام الله ستکاتوکال : هيا 0 9 کار کر یی باَلْقِسْطٍِ 
: 


رهم عم 


1 و 1 rE‏ مه و 1۳1 و ra‏ و 4 ر ت 
َأللَّهُ ال پهمّا فلا تَتَبعُوا له أن E‏ ْوأ إن 2 كن 


بما تَعْمَلُونَ خبیرا 48 [النساء: ۰]۱۳۵ 

وکانت العصبية القبلية دینهم» فاذا بهم مجاهد هد أحدهم مع | خوانه 
في الاسلام ولو کانوا من غير قبيلته؛ بل ولو لم یکونوا من العرب 
بالاًساس ! 

فكان المسلم الأوسي يقاتل بجوار المسام انلزرجي» بجوار المسل 
القرشي» بجوار المسلم الحبشي» يجوار المسلم الرومي» بجوار المسلم 
الفارسي» كلهم ذابوا في بوتقة واحدةه يقاتلون يدا واحدة حتى لو كان 


عد وهم هو قبيلة آحدهم. 
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کانا يتفاضاون فيما بينم بالمال وانیاه وكرت الغدد. ولو 
وجمال الخلقة وقوة البدن» ثم أصبحت التقوى هي معيار التفضيل» 
والذي لا یعلمه إلا الله» بعد 2 2 7 ربهم: « يَكأَيُهَا الاش لا 


۳ 


عند آله کل ره حَبِيرٌ © 4 |الرات: ۰]۱۳ 


کانوا بنتقصون ویکرهون النساء والبنات» حالهم في ذلك أخبر 


7 لذ 


الله سْبحَانَه وَتَعَالَ 3 ودا یر دهم بالا نه ظل وجه دم ماسو وا > 
© يتور من لقم من وه تا بر هیر خوي شش ن 


راب ألا سَآءَ ما نون © 4 [النحل: ۵۸- وه]. 


ويحتقرونبن ولا يعتبرونين شيئا؛ ثم أ کرموهن وورثوهن» وأعلوا 


قدرهن؛ كيف لا وقد فرض الله عمل لمن نصيبًا في آيات المواریث» 


ؤِلِلرَجَالٍ تصِيبٌ ما ترك لولِدَانِ لبون یاه تصِيبٌ یا ترك 
وتان وألافریون مکا قل مثة از کار تصیبا مفبوضا 4 [النساء: ۷]: 
کان سي أحدهم 8 ل چون لصيل کر قرم 
المال والابل والغنم والعلو في الأرض» ثم أصبح شوت ان أحدهم 
أن يطعن في سبیل الله شتكاةة كال طعنة عقله إلى منازل الشهداء) 


کے سره 
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«مّنّ امین رجال صَدفوا ما عَهَدُوأ له عليه قیثهم من فكي عبر 
یم من روما بل بيآ 4۵ [الأحزاب: ۲۳]. 

كان یلهم مع شرب انلمور وقایل الغانیات وفعل المنكرات» 
فصاروا لا ,بیتون إلا وقد صفوا أقداءهم بين يدي الله عل » يتاجونه 
في جوف اللیل» وقد ترکوا الغانیات وانحموره وقد کانوا بفرطون نی 
حياتهم التي بين جنوبهم ولا يفرطون فیا! 

کا لداجش بل رن العبينة شتا وکات ر المبلا أطوة لمر سین مزا 
شراك نعله» نم آصیح بعد الاسلام أعنا + مساویا له في ارمةء بل قد 
يفوقه ویعلوه إن كان أكثر منه في التقوى والابان؛ «یتَأَیُها لاس نّا 


4" 
يَ 2 و 


مهس و سا سم ۳۹ ع ماس و و هو اوح 1 امه رو 
خلت ین ذ کر وانق وَجَعَلَتَكُمْ شعوبًا وقبایل لتَعَارَفوَاً ِن أحَرَمَكُمْ 
عند آله نکم له عَلِيمٌ خبیر © 4 [اجرات: ۰7۱۳ 

والسؤال الان: ما سبب كل هذه التغیرات والتحولات وغيرها ما 
حبر الألباب؟ والاجابة على ذلك بشىء واحد: إنه أثر القران فى تغییر 


الانسان, 
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هذا القرآن الذي أعاد بناء شخصياتهم وف للمنيج الرباني» ولا يراد 
بذلك جرد الحفظ والترديد لآيات القرآن؛ وإئما القضد أن يكون القرآن 
منهج حياة» وخط سير لا يحيد عنه الإنسان. 

تأملوا هذا المنیج الرباني التربوي» الذي جاء تفصيله في حديث 


۶ و و رم س رم س ۵ 2۵ 
جندب بن عبد الله بن سفیان البجلى العلقی َدَلنَدَعَنَهُ + قال: «کا فتيانا 


3 و س 


حزاورة (جمع o‏ وهو الغلام لم يبلغ وقد قارب) مع نبينا 
میرم ۰ فلا لامان قبل أن عم القران» متا 
رن فازددتا به إماناء وانکر الیرم تعلمون القرآنَ قبل الامان». 
فتأمل قول الصحابي الجليل عة : «فتعلیتا الاجان قبل أن عفر 
امقران» وتدبر كيف أن الني مر عللهم الإبمان قبل 
القرآن» فما تعلموا القرآن ازدادوا به |یاناه ثم هو هه يوضم المنبج 
المقابل» فيقول: «وانکر اليوم تعلمون رن قبل الإيجَان»؛ ری يناه 
نجعل هذا الحديث مركا للمنيج التربوي الذي تأخذ به أنفسنا وأبناءنا 
وبناتتا وأهلينا. ول لا؟! 

الس هو المنبج الرباني والأسلوب النبوي في التربية» الذي تكلم 


به من لا ينطق عن الموى متسر ؟! وما فائدة أن يكون 
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الانسان قادرا على تردید القرآن كله من الفاتحة. إلى سورة الناس» 
ولکنه في الواقع سیر عکس المنیج التربوي للقرآن تاما؟! وحال اي 
صا دوعا الوسر خی مثال نی به اذ كان صاَلعِوعا اووس 
يم بالجاتب العملی» ویقدم الناجية التطبيقية». فأم المؤمنين اة 
نكت -رضي الله عنها- حينما سئلت عن خلق الي 
لوسر ۸ تلا رسوای ا ول «فان 13 8 الله 
عمط لمع کان القران». 

فالقرآن في حياة البي درکیور كان واقغا علیء فتلا 


10 و 


لما نزل قول الله اجه وتان : فسح بَحْ مد رَبك وَأسْتَغْفِرْهُ له گان 


وبا 6 [النصر:۳]» كان النبي مور بمتثل ذلك کا 


أخريتك عااشة و ۴ تھا : «يكثر أن قول في رکوعه وبوده: (سبحانك 
الهم ۳ و دك الهم اغفر لي)؛ 1۳3 اقرا 
وهكذا كان جيل الصحابة یتش ؛ کا جاء وصفه في الأثر 


- ع ر بره كيم 


ا ل کت «حد تا من کان يقرا من 


o‏ م و مج ر يبرو م 3 م و 
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الله اعيو اورا عشر آيات» ا في العشر ری 

فتأملوا هذا الفرق بين هذا المنبج وبين ما وضه الصحابي جندب 
بن عبد الله بن سفيان یه من حال من كان بعدهم» قال: 
«وانکر یوم تَعلمُونَ رن قبل الإبجان». 

فهناك فارق بين المهجین: 

المنیج الأول: وهو القَائم على الاهتمام بالفهم والعمل. 

المنهج الثانی: وهو لام على الاهتمام با حفظ والتردید» حت إن 
كان بغیر العمل» أو حتی بغير فهم! 

ولا ریب أن المؤمنين المتقین بتبعون المنیج الأول؛ ولا علاقة 
هم بمن برددون القرآن ولا پفهمونه» ومن ثم لا يتأثرون به» هژلاء 
الذين ذم الله سْبَحَلةوكَاقَ بيع أصنافهم؛ فقال تا 
« كَمَالٍ توْلاء لقم لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ دیا © 4 [النساء: ۷۸]› 


ور رہ 


وقال سْبَحاتةوككال: ألا يَتدَيّرُون ارات أَمَ عل فوب أَْمَالْهَآ © 4 


۳۹ 


[حمد: 4 ۰]۲ وقال سْبَحَلَهوتعَلَ : « وا منرت سور هم من يَقُولُ 
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بُح راد عنذید إيمنتاً اما آلَذین عامثواً هم يملا وَهُمْ يسَكبْشِرُونَ 
8 [التوبه: ‏ ۰]۱۲ 


العامل الأول من عوامل تأثير القران: التدرج: وذلك کا جاء 
ابر في الحديث عن يوسف بن ماهك؛ قال: إن عند عااشة آم 
المؤمنين عتا ۰ اذ جاءها رای فقال: آي الکفن خير؟ قالت: 
وکت وما بضر ك؟!»» قال: با آم المؤمنين» ريني مصحفك؟ قالت: 
«لي»؟ قال: لعل وف القران عليه» فإنه 31 غير نا قالت: «وما 
بضرك یه فرات قبْل؟! إا رل أُولَ مات منه سورة من الممصّلِ» 
9 ۶ الجئة والتارء حت ِذَا اب الثّاس 2 الاسلام رل الحلال 
والترام» ولو زد أو لاش لا تشربوا مره 8 لا اع ار بدا 


ولو رل لا تزنواي لقالوا: لا لزنا أبداء قد رل مک عل و 


م ساس میم 


۳۹ 3 لقي 1 و توت و ة البقرة والنساء إل وانا 
عدوي قال: ا له المصحف» مك عليه آي عرق 
فلنتأمل هذا الأثر العظيم عن أمنا عائشة يكت ؛ إذ فيه بيان 


المنبج الرباني القائم على التدرج في التأثر بالقرآن؛ فهذا الرجل العراقي 
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لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


س م وسو 


جل همه في ترتیب المصحت؛ فقالت عائشة رها : «وما يضرك ايه 
رت قبل؟۱»؛ لأن المهم هو ما نستفیده من الآية من حکام» لتعبد 
الله سْبَحََةُوََْالَ على بصيرة» ولنعمل بها في حياتناء کا آم الله خالقناه 
فكان بناء شخصية الانسان المسلم في المرحلة الأول من الإسلام 
متعلمًا يجانب العقيدة» والرقائق» والحديث عن الجنة والناره والساعته 
والصراط» ومشاهد يوم القيامة» وثواب المتقين» وعقوبة اجرمین؛ حى 
إذا ترسضت العقيدة في القلوب» وصارت الجنة والنار كأنهما رأي العين» 


آنزل الله سْبِحََوتَالَ آيات الأحكام» وبين فيبا الحلال والحرام. 


وفي عصرنا الحديث يوجد من إسلكون سبيل الدعوة إلى الله 
بل » ولكن على غير هذا المنیج» فيبدؤون الناس بالام 
وی والحلال والحرام» قبل أن تر خشية الله عَرَيجَلّ في القلوب» 
وقبل أن تنغرس في صدورهم الرهبة من النار» والرغبة في الجنة» 
فتكون النتيجة کا أخبرت أمنا عائشة یا : «لا ندع الحم آبداه... 


ل تدع ارت ا 
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ومن هنا ننتقل إلى مجال. آخر من مجالات. التدرج» فالتدرج في 
القرآن لم يكن قاصرًا على الأحكام الشرعية؛ بل كان القرآن أيضا منيجا 
ربانيا متدرجا لاعداد النبي محمد مر اللرسالة. 

قال الفيروز اباد رةه : «اتفقوا على أن أول السور المكية 
«أثرأ بان وت نی لق 4۵ [العلق: ١]ء‏ ثم 55 والقلم وتا 
يَسَظرُونَ © 4 [القم:١]ء‏ شم سورة المزمل» شم سورة لمدش...» 
فقبل أن رل ال" سارت على الني صلزمتر قوله: 


۶و 22 


«یتأبها آلنئیرز © فم تأنذز ©4 [المدثر: ۲-۱] كانت التيئة والاعداد 
اتحمل هذه المسوولية الکبیرةه فقال شب 3 و بان الیل ى 
قم لیل لا ليلا © یضفه: ا اض منه قیبلا © او زذ عَلَيّهِ ول 
آلفرءان ترتیلا © لا سَلّنی عَلَيْكَ تولا کفیلا ©4 [المزمل: ۱- 0]. 
وهذه لفتة رائقة توكد أن اهدف الأسمى من قيام الليل هو ترتیل 
اقرا وتدير معانيه» ومن ثم تتم تربية قائم الليل» وتأهيله لحمل آعباء 
الدعوة» وليعينه القران على تمل كل أذى في سبيل الدعوة؛ کا قال 
بارتغا : «واضیز عل ما يَقُولُونَ وَآَمْجْرْهُمْ هَجْرًا جيبلا 4۵ 
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[المزمل: ۰۱۰ فا کد تکارت ...فى الآية الكريمة أن القران معين 


کر 

العامل الثاني من عوامل التأثیر: الترتيل: إذ ليس القصد 
أكبر عدد من انلتمات» وذلك أن الم من الله سکول جاء 
بترتيل القران فقال سبکاوتمال : أو رد عَلَيْهِ وریل مان تزیبلا 
0 [المزمل: ٤]؛‏ وهكذا كانت قراءة الي ص اه وو لوسر . 

واتبعه الصحابة يتشر ب فقد كان ترتيل القرآن سببا لحرمان أبي 
موسى نة والأشعريين من النوم؛ وذلك أن القرآن متى دخات 
محبته القلب خرجت منه كل محبة تصرفه عن كلام رب العالمين» 
ا اثر للقران على صاحبه أنه رمه النوم الطویل. 

جاء عن أي موسى یلع ؛ قال: قال رسول الله تكو ايوا 
(إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقران حين یدخلون 5 
ورف مناز من ا م بالقرآن الیل وان کنت کر أر متازهم 


ر مسر 


عن نوا ...)۰ 
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فأي شرف هذه . الشخصيات الإجانية» هؤلاء . الذين تغرف 
بی وتم ۰ ویز من بين البيوت» ك ييز البشر النجوم المضيئة في السماء 
المظلمة» وما ذلك إلا بالقران؛ ليس کا فى عصرنا الآن الذي فيه بيوت 
تعرف إسماع المنكرات. 

وقد عاب الصحابة يعت من اهم بکثرة القراءة وعدد انلتمات 
عل حساك رتیل .اليا حيث جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود 
ِدَلَنَدْعَنَكُ» فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة. فال عبد الله ََاسَدْعَنْهُ: 
55 کهذ الشعر! إن اما ون القرانَ لا جاوز تراقهم» ولكن إِذَا 
وقع في ام فرح فيه تقع» إن أفضل الصلاة الركوع والسجودء ِف 
عر انار التي 20 الله اوسا يفرن 2 سورتين 
ي ع رشن 

لقد ظن الرجل أن ابن مسعود ره سيفرح وبثنى عليه عندما 
بعل بأنه يقرأ المفصل كله في ركعة واحدة! ولكن المفاجأة كانت في 
شدة إنكار ابن مسعود نة عليه؛ إذ أعلمه أن العبرة ليست بكثرة 


الآيات؛ بل بترتيلهاء وتدبر معانيباء وفهم مراميها. 
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وهذا يبقلنا یل العامل الثالت: التدیر: ان تأثر الانسان بالقران لا 
يمكن أن يتم حقيقة إلا بعطبیق القران» والتطبیق الصحيح للقران لا 
بغقق الا بعد فهم آيات القرآن» قال الله سُبَار: « کت لته 
لیا بر لب یمه ولیک گر رو الب 4۵ [ص:۲۹]؛ فن 
آخذ القرآن بهذا المأغذ الرباني» وتدبر آیات القرآن» فعساه آن حفن 
ذلك الأثر الإلمي للقران. 

تأملوا أثر القرآن على الني ورس بكاؤه مراک دوم 
عند سماع القرآن» وتأثره بمعانيه؛ کا جاء في الحديث عن عبد الله بن 
مسعود -رضي الله عنه-وقال: «هل لي التي صلمرقلومتر: (افراً 
00 يك رن قال: (فإئي أي آن أسمعه من 
عيري). قرات عليه سورة السا حتی بَلَفْتُ: « فیک لا جتنا ین 


0 


ّم بِمَهِيدٍ وجغتا بلق عل هَتؤْلَآءِ هَهِيدَا ©4 [النساء:۱؛]؛ قال: 


ررس 


نس ). فد تاه رمان 


ولم يكن أثر القرآن على اليي كوه مقتصرا على 


دموع العين؛ بل كان يوئر في آعماله یل فالقران كان 


ا کے سره 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


برفع من درجة السخاء النبوي؛ فعن ابن عباس كي » قال: « كان 
رل مر مر أجرة امه وق خد ما برد 
رمضان حین یاه جبریل» کان لاه في کل لب من رم فیدارسه 
مرن فار الله هروس جرد باندير من ارج المرسلت». 

فانظروا ذلك اکر العملي لمدارسة القران» وکیف كان الأثر في 
مضاعفة الاستعداد الجبلي لني مور للنفقة؛ فهکذا تکون 
الفرة الحقيقية لتدبر القرآن برفع مستوی إعان العبد» ومضاعفة أعماله 
الصالحة. 

وقد يقول قائل: ولکن هذا الأثر للقران بحدث للطائعين المتقین؛ 
ولكن أبن العصاة من ذلك؟! 

تأمل هذه القصة: سيل ابن المبارك یه : عن ابتداء طلبه 
العلم؛ فقال: وکت شابا أرب الفیدة واحب الفتام» واظرت. يالك 
المبائث» فدعوت |خوانا حين طاب التفاح وغيره إلى بستان لي» فأ كلنا 
وشربنا حتی ذهب بنا الس قات آخر اسر فأخذت المود أعبث 


۰ 
به وااشد: 
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ألم يأت :لي منك أن ترجا ونعضي آلعواذل واللوما 
فإذا هو لا يحيبن إلى ما أريد؛ فلما تکررت عليه بذلك» وإذا هو 
E 2‏ اس و يأر منوا آن فع رم إذكر 
وخر 6 
ی A A.‏ نم كَسِقُونَ 4۵ [الحديد: ۱5]؛ 
قلت: بل» يا رب! فکسرت العود» ومزقت ظروف النبيذ» وجاءت 
التوبة بفضل الله کال بحقائقهاء وأقبلت على العلل والعبادة». 
وقد أثر القران في عامة المشركين؛ کا جاء ذلك في الحديث 
عن أم المؤمنين عائشة وتا ؛ آنها قالت: «لما ابعل المسلمون خرج 
أبو بكر ماجرا قبل الحبشة» فرده ابن الذغتة وأجاره من المشركين؛ 
فَالُوا لابن الدختة: من أب ب يبد ره في داره» فيصل ورا ما 
هرا یذ بذلك» ولا إستعلن به ان قر خشينا 9 يفن تا 


32o 2‏ م لو 


ونساءتاء ال ابن الدغتة دك لأبي بر فطفی أبو بكر يعبد ربه في 


م مه مه 


داره» ولا بستعان بالصلاة» ولا القراءة ف غير داره» بدا لأبي بک 


ل هدم ر سردم م و م 


0 مسجدا بفناء داره وبرز» فكان يصلي فيه ) و مرن 


ررر 


ست عليه ساء المش رک واتاژهم (أي: يزد مون عليه ليسمعوه)؛ 


ا کے سره 
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مرچ مر ی سح رل م ماس م عم مه لم و 2 مه مرو 


یعجبون وینظرون إ یه وکان آبر بكر رجلا بكاء» لا لك دمعه حین 


قرا افران فافع ذلك آشراف فرش من المشرکین؛ فأرساوا إل 


سم و 2 3 دهع وم مه ربا وہ مقرم مرلو 5 م2 م لو 
RONI‏ ؟ جرا با بكر عل أن يعد ربه في دارمه وإله 

۹ م2 ر 3 

کور ر ع کے ع ملم سه 72 ةع ۵ مم 2 و or‏ 
جاوز ذلك» فابتنی مسحد | بفتاء داره» واعلن الصلاء والقراءة» وقد 


5 
2 هّه عه اس يەر م 2 o‏ عم ۵2 هه موم وار وه مووم 


خشينا آن يفتن أبناءنا ونساءناء فأتهء قان آحب آن یقتصر عل آن یعبد 


I of or سو‎ 


ربه في داره فعل» وان أ إلا أن بعلن ذلك فسلّه أن برد إليك 


of ۵ 70‏ وه 


متك» فان كرهنا ان تخفرك, مانا مقرین لأبي بكر الاستعلان»...». 
فانظر كيف كان القران يؤثر في عامة المشرکین حت النساء 
والاّطفال! 

وأخيرًا... أفلا ننتبه إلى المعاتبة الربانية الحانية التى كانت سببًا فى 
توبة الكثيرين من الغافلين الذين لم تقض الغفلة على بقية من خير في 
0 1 اث ۳ آن أستحبي من المعاتبة الربانية ف قوله سْبَحَانَه وان 


0 ي لَِذِينََامَنُوْ آن كَدْمَعَ قُلُوبُهُم ِدر لله وَمَا رل ین الق ولا 
ين أو توا الک e‏ ليم : امد ما مت هه 


م قَسِقُونَ 4 الحديد: ١١]؛‏ آما أن الم آن تخشم 
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قلویهم لذكر الله» فتلين عند سماع القران» فتفهمه وتتقاد له وتطیعه! فعن 
ابن عباس ويَإيََعَنعَا » قال: «انْ الله استبطاً قلوب المهاجرین» فعاتیهم 


على راس ثلاث عشرة سنة من نزول القران» فقال سک 


3 


د وَأ ین ی اموا أن َو أن شم لوب لكر لَه ومّا رل من ای وَل 
یکوئوا كَالْذِينَ رو كب من قَبَلُ فطال عَلَيْهمْ اد تست لو 
وَكثِيرٌ ینم فَسِقُونَ © 4». 

- وإليك بعض الوسائل المعينة على تحقيق التفاعل والتعایش مع 
القران: 

* انتزاع بعض الأوقات لوق بالقرآن: ينبغي على المسام أن يتخير 
الأوقات المناسبة لتدبر كاب الله عَيَتمَلّ > حيث يفرغ ذهنه وقلبه من 
الصوارف الت ربا تحول بينه وبين انشوع والتفاعل مع كلام الله 
عل » وينبغي أن يعر بأن الأ ليس صعبا كا يظن بعض الناس» 
فقد قال اوتا : «ولقد سرا الشرعان لا کر مل من مُدَكِرٍ © 4 
القمر: ۲ ۲]) يقول الشيخ السعدي ES‏ ي تفسبر هذه الابة: «أي: 
ولقد يسرنا وسملنا هذا القران الكريم وألفاظه لحفظ والأداء» ومعانيه 


للفهم والعلم». 
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0 5 و 
* التعوذ باله من الشيطان الرجم: ان هذا العوذ یمین العبد. لا 


عحالة على حضور قلبه وخشوع جوارحه» فقك قال سْبَحَانَه وال ۳ « إا 


- ويقول ابن القبم یله : «الشيطان يجاب على القارئ خيله 
ورجله» حتى إشغله عن المقصود بالقران» وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما 
أراد به المتکم به سُحلوتاق» فيحرص بجهده على أن يحول بين قلبه 
وبين مقصود القرآن» فلا يكل انتفاع القارئ به» فأم عند الشروع أن 
إستعيذ بالله عَرَيَجَلّ منه». 

* الحرص على معرفة ما مض من الكلمات والمعاني: وذلك 
بالرجوع إلى كتب التفسير المشپورة عند أهل العلل والمعروفة بسلامتها 
من الاعتقادات الخالفة» مثل: تفسير الطبري» وتفسير ابن كثير» 
وتفسير البغوي» ومن الكتب المعاصرة: تفسير السعدي» وتفسير ابن 
عاشور وغيرها من التفاسير» وذلك ليتسنى له معرفة الرسالة التي تتضمنها 


كل آية, 


الڪواڪب الدرية 
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ولقد ركان ذلك دأب السلت الصاعمٍ» حيث كان الواحد منهم 
إذا ميّ على الآية لا يتركها حتى يتدبرها ويفهم معانيهاء والا لا يعد لها 
جرا عند الله سبحانة وتا + فقد نقل الغزالي آله عن بعض السلف 
قوله: «آية لا أتفهمهاء ولا يكون قلي فيا لا آعد ها ثوابا». 

* استشعار المسل بأنه مخاطب بكل آية من القرآن: ينبغي ليسم 
عند قراءة القران أو الاسقاع له أن يستشعر أنه هو المقصود ببذا 
الطاب وأنه موجه له» وأن کل أص أو نمي هو مأمور به» فلقد فطن 
اب رسول الله تسر هذا الأعى جیدا» ومن ذلك ما 
روي عن أف بن مالك عن يانه قال: ا رلت هااا 
« يَتأَيّهَا الذِينَ متا لا تزقغوا أَصْوَكَكُمَْ فوق صوت التي ولا مرول 
بقل کجقر بعکم ليغ أن تخب آغعلستم وام لا َفعْرُونَ ©4 
[امجرات:۲]» جلس ابت بن قيس ركت في بيته» وقال: آن 4 
أهل النارء واحتبس عن الي یالیو فسأل الي 
تور سعد بن معاذ رنه » فقال: (يا أبا عمروء ما شأن 
ثابت؟ آشتکی؟)» قال سعد هة : إنه لجاري» وما علست له 


اشکری: قال: فأتاه سعل » فلك له قول رسول الله ص اک وع آلو وسا 
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کا ارات هذه الکیت. ولقد تم أن من أرفعك صونا على 
رسول الله لسن فأنا من أهل النار» فک ذلك سعد لني 
صع و دسر » فقال رسول الله اجو ليوس : (بل هو من 
آهل الجنة) . 

* الحرص على التطبيق والعمل بعد القراءة والفهم: فان التطبيق 
والعمل بعد القراءة والفهم ْو المقصد الأساس لنزول القرآن الکریع» 
وهو من أسباب السعادة في الدنیا والآخرة» فقد قال سارک 


عقيف وم ا ی اا 4 
کر میا قشم لیقض ڪه و 


کا بتکم ی هد 
َمَنِ أَتبَعَ هُدای فلا يَضِلُ ولا يَفْق © SEY L‏ و 


-_ 


مَمیقة نگ وره یوم یمه آغی 48 [طه:۱۲۳- .]١١4‏ 
فالعمل بعد القراءة له أهمية كبيرة وهو آمم لطالما نعی السلف على 
إهماله وعدم رعايته والالشغال فقط بالقراءة دون العمل» يقول ابن 
مسعود یه : «آزل عليهم القرآن ليعملوا به فاتخذوا درسه عا 
وان آحدهم ليتاو القرآن من فاتحته إلى خاتمته» ما بسقط منه حرفا وقد 


أسقط العمل به» ویقول الحسن البصري مه عن التدبر: «والله ما 


الكواكب الدرية << 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


مر مر 


تدبره حفظ حروفه واضاعة حدوده» حت إن أحدهم ليقول: قرأت 
القران کی هار إلى القرآن ف خاق ولا عمل», 

ها قد علمت» فاذا أنت بفاعل؟ 

فسل نفسكء ما فعلت في هذه المعجزة التي بين يديك كل يوم؟ 
هل عظمتها ا تستحق أم هضمت حقها وجرت حروفها؟ 

هل أعملت معاول امد ی تهيثة وادي الصدر ليجري القرآن ربیعا 
لقبك؟ أم سألتٌ الله ذلك ثم بنيت سدودا من الصدود؛ وحواجز من 
امجران»- حتی رشك زهرة فلك ا ذ-منعت عنا ال 
وجيت عن النور؟ 

لو تأمل العاقل ما ذکرناه وأكثر لما فرط في القرآن آبدا» لما انقطم 
عن رسالة ربه إليه» لما شبع من قراءته اليوم بعد اليوم» يطهر بذلك 
قلبه» وينفي عنه به آدران الدنياء ويضيء به ظلمات الحياة. 

لو استشعر المومن هذه العظمة وذلك الجلال» لانشغل بالقران 
تلاوة» وحفظاء وتدبراء واه وعملا؛ وكلما فعل فتحت له اواب من 


الأنوار والأسرار والفتوحات والحدايات لم يكن ليتصورها أبدَاء وقد 


ا کے سره 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


سطر لنا التارة آخبار أقوام من أهل الع اشتغلوا بالقرآن زهنا حت قد 
ین الظان نم قد بلغوا منتبى درره» وغاية کنوزه» وة بحرهء ثم لما 
طالت خلوتهم بالقرآن في نباية أعمارهم قال قائلهم وهو شيخ الاسلام 
ان تمية م (: دم على تد تضبيع أكثر أوقاتي في غير معاني 
القران»! 

وختاما أيما القارئ الکرم» هذه جرد نبضات حول التفاعل مع 
القرآن آُردت من خلاطا آن ادق ناقوس الانذار» لینتبه المسلمون 
لبعض أخطائهم في التعامل مع أعظم رسالة وصلت الییم» هذه الرسالة 
التى إن أحسنوا التعامل معها نالوا شرف الدنيا وعنَّ الآخرة» ول لا؟! 
وقد قال النبي میور في خطبته يوم حجة الوداع: (وقد 
تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به» کاب الله) 

فنسأل الله أن بردنا إلى القرآن مدا جمیلا» وأن يجعلنا من 


الان امان شا ريه اكا 


الڪواڪب الدرية 
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ا 
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لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


-١ 
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منظومة فتق الأذهان بتديرالقرآن 


نظمها الشيخ: حامد الادرسی 


المقدمة 


ويجع ل القرآن بالغصيح 
ليجب راز تواالا یسح اب 


فوله سبحانه بججار 
مد انعم القرآن 
وأشرأ ك الحمد مع الصلاة 
وأله مع ددن العلوم 
وبعد هذا النظم للقواعد 
فلج بها عوالم المعاني 
وقبل إن واجب القرآن 


وخصنا من خلقه بذکره 
من لغةالعَرْبٍ بلادالشيح 
ويدركوا مقاصد الكتاب 
کا لوك بار 
فهي أجل نعم الرحمان 
على العبي فاضل الصفات 
الفهوم 
بها تدبر كلام الواحد 


وصحبه مجامع 


وغص بها لدرر المخاني 





وتتلو احبروف بالإتقان 
کي لا يغلّ القلب بالأقفال 
هذا ولن ينفع إلا العمل 


فاعمل أخي بسا قرأت واجتهد 


كيبا تكون من اولي الایمان 
کنا بصاد ومحمبد ثبت 
ويسلم العقل من الضلال 
مع احتكام بالکتاب يحصل 


في أن تعيش بالهدى عيش الرغد 


معنی التديّر في اللغة والاصطلاح 


انظر إل عاقبة الامسوز 
فذا تدبر يفيد الرشدا 
وأهل هذا الشأن قالوا حده 
مع نظر في عقب الأمور 
تأمل المعنى مع التبصر 
لكنما الطيّار قد صسَّمهُ 
لفط من المعنى مع التأثْرٍ 
فللتدببر إذن رکنان 


وقد يكون قبل فهم المعنى 


بالفكر في البداً والمصير 
في الفعل والقول وحال سّدّدا 
إعمال فكر في الكتاب قصده 


هذا الذي يقوله الزخشري 


إلى قراءة وما آفهته 
فكر وفعل فهما سيان 
توصلا لما أراد المولى 


الڪواڪب الدرية 
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لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


وقد يكون بعده تنزيلا 
وذا مع التفسیر يبدوان 
وفرقوا بينهما بسا يلي 
وقد يقسول قائل ومن أكون 
فذاك تلبيس من الشیطان 


وغابة الأمر اتصال العنی 


با جزم واحشوع ثم العمل 
وهل أقول في الكتاب بالظنون 
لكي تحون هاجر القرآن 
بالفکر ثم قلبك المعتى 


فصل في فضل تدبر القرآن 
يا مؤمنا بما الرحيمأنزله في سورة القتال آمرا علله 
في صاد والنساء ثم المؤمنون مستفهمابأفلايدبرون 
فافعح أخي أقفال قلبك التي ذكرها سبحانه في الآية 
ولتتدبر القرن إنما أنزله الرهن كي تقتحما 
فتتعب الفكر وتمعن النظر وتحشف السر وتسبر الخبر 
فذلك الذي يفيدك العمل ويجعل القرآن منك كلملل 
تلبسها خلقا وعلما عملا تسموبهاال منازل العلا 
ولاتكڪن کمن آقام أحرّفا وهجرالعنی ففاته الشفا 
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نص عليه الحسن البصريٌ 
وقال أنزل الكتاب للعبل 
أخي تدبزي تنل من لت 
فباتدیُر تداوي القلبا 
وه واقتداه با ول الأکنرم 
وذاك من صفات أهل العلم 
وهو من التدارس المعتمدٍ 
وهو على قدر الفهوم يدرك 


كل ينال من كلام الله 


التعابع العالم والرضي 
فجعلوا ترتيله هو العمل 
ولترتشف أنوارهُ من غرفته 
وتدفع الم وتنفي الكربا 
صلى عليه الله مين معلم 
تفاوقوا به في عبدق الفهم 
في قوله ما اجتمعوافي مسجد 
نيول ند 


الا المنافق ولا اللاهي 


فاحرص عل تدبّر القرآن واجعله من وردك کل آن 
فصل في تدبر الرسول 9 


۰ كأنه في سمته قرآن يمشى ويهدي حاله البيان 


-۱ 


- 


وقام ليلة بآية فقط 


وذرفت عینا حبیب الله 


لماتلى عليه عبد الله 
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لطالب تدبر وإاتقان کلام رب البرية 


۳- وركذا الأسيف كان دمعه یغلبه لذا وم جمعه 
6- واستنبط البق لأهل امجرة تحت السقيفة أجل حجة 
5- وهكذا الفاروق حین سمعا والطورقام للجدار خاشعا 
1 وعاذه الناس مریضا شهرا لم یعرفوا له دواءٌ یدری 
۷- عثسان قال لوقلوبنا زكت فلن تراهامن قرانٍ شيعت 
۸- وهكذا علي حين استخرجا أقصر حمل بالدلیل استنتجا 
9ه- والحبر قال سورة تلوتها في ليلة تجول بي فكرتها 
- خير من الختمة تلوأختها هدا كهذالعُرب في سمرتها 
0- وهكذا الصحابة الكرام بعشر آي عملوا وقاموا 
- ونال البر منهمٌ من أنفقا نما أحب ويه السار اتقا 
۳- فانظر إلى آثار هذا الوي في آنفس تدبرت بوعي 
فصل في مفاتيح التدبر 
54- هاك مفاتيح لهذا الأمر أولما تعظيم قدر الذكر 
0- فهو كلام الله ذي المجلال فاقصد إليه كامل الإقبال 


7 واستجلب الخشوع بالترتيل مع سؤال الفتح والقبول 





=¥ 


۷ 


-۸ 


-۷۹ 


-۸۰ 


ولیس أنفع من القیام 
فذا الکتاب يمنع الناما 
ین الاوقات والأماکتا 
فشي الشال والنار واطدی 
فتعرف الاسباب والاحوالا 
ولا غنى في الباب عن مدارسة 
وانظر إلى المصحف داوم النظر 
فش نا>کط اب ۰ کل »هکس وز 
وارجع إلى التفسیر للتثبت 


وال إلى الله بالاستغفار 


باللیل حیث جلوة الافهام 
قد رفع الله به أقواما 
وكن لسيرة الرسول حاضنا 
بها تتال في السبر الدی 
وتفهم السیاق والأمقالا 
فاصمد لما في زمرة منافسة 
وكرر الأية لا تخش الضجر 
فدونك الکنز وما تجوز 
من اللالي وعلى الدرب اثبست 


فذاك باب الفتح والإيثار 


فصل في الملكات التي يحتاجها متدبر القرآن 


ع 


اوظا لسان هذا الى 
من أجل ذا تدبروا القرآنا 


حق الذين رفضوا الإذعانا 


يختلس السمع بليل خائفا 
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لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 
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ومن يغد بعد سماعه النبي 
آلا تزاهسم خدروا للأذقان 
فهكذا القرآن خحين يسمعه 
فاحفظ أخي من شعرهم ونثرهم 
واحذر أخي تدبر الأعاجم 
وثانيا ملکء التأمل 
واستنبط العانی بالقی اس 
والا ملکء الیل 
فترکب السفین في أصحاب نوح 
وتبصر اللهيبٌ والزبانية 
فبا لخيال يستثار الوجد 
ورابعا ملكة التنزييل 
وانزل بهاللناس في معاشهم 


وبعد هذا خذ من العلوم 


بوجه غير وجهه الذي نمي 
إذسمعوا النجم عل الکفران 
ذو اللعة القصج یکاد بصرعه 
فهوالسبيل لاقتباس فهمهم 
فإنه للعود غير عاجم 
فبعثر الأفكار بالتساؤل 
واسضرب الأخماس في الأسداس 
بها تجول في الفضاء العالي 
وتحضر الموقف والصخف تلوح 
-عين اليقين- والقطوفٌ الدانية 
فيقشعر ويلين الجلد 
فاربط بها الحادث بالأصيل 
كي يحكي القرآن عن زمانهم 
فكل علم يشف من كلوم 





فصل في قواعد تعين على العدبر 
آما إذ امستجمكت يعض ماكر ید قواع با نجل الد ر 
فلبحث من السورة عن مقصدها وما يثن بالذكر في آياتها 
فربما كانت لمقصد ظهر وربما يخفى على ذوي البصر 
فاطلبه في مواطن النزول أو في اسمها كالشرح في العمثيل 
ZA‏ بين امس LTE‏ ولد 
ومطلع السورة قد تلفيه يشير للمقصد أو يبديه 
وربا تحر الكلام كلذاريات رزقها يرم 


وربلا آنادك لتنا 
ودونك البحار في الدلالة 
تفصيلها تلفيه في الأصول 
وبعده تناسب الاياتٍ 
أوتأق الآية بعد أختها 
وانظر الى النسبة ما بين السور 


وهكذا الفتح تليها الحجرات 


تصرف الصف به إعلام 
دلالة الألفاظ عين الغاية 
والعلم ذاكَ سلم الوصول 
كأن يجي ختامها يواتي 
فعند ذاك تستبين ما بها 
خذفي الصراط والكتاب معتبر 
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لطالب تدبو واتقان كلام وب البرية 


- ۹ 


I 


١١ 


¬ 


۳ 


- 


وبُدئ الوحي بسورة العلبق وبان في القدر مقام اقسق 
وانظر ال اقبتران کلمبة با یفیدمعنی قد أضيف بها 
وانظر إلى يمين ذي الال قد فصلت كقطع اللآلي 
وانظر إلى السياق والسباق تظه رلك التقوى بين الطلاق 
وتدرك الصلاة في والوالدات وتفرق العاني في والمحصنات 
فارق بذي القواعد المنازلا وادخل فباب اللّه ليس مقفلا 
فصل في ضوابط التدبر 
خذ من معاني الوحي ما قد وافقا تفسیرآهل العلم من سبقا 
ها جوز من کلام العرب ففير ذا ضرب من التسیب 
واحذر فطير الرأي حق ترجعا لكتب آهل الشان من معا 
العلم مع منهج خی رالسلف واحذرمن الاعجاب باب التلف 
فصل في موانع التدبر 
ويمنع التدبّر العصیان والکبر والبدعة والطغیان 


الغافل العرض عنه ال لاهي 


من يترك الحکم لاشتیاه 


ا آ ‏ کے تسه 





6- وکی ف يدرك العباني أعجني 
۳- ومن یب ری أن الكلام لیس له 
۶- ومن آضاع عمره في اللهو 
- ولا يشغلك ارف والخارج 
۰- لا تقطعن معناه “بالأجسزاء 
۷- واحذر أخي تعجل العانی 
۸- والورع البارد أن تقولا 
۹- فهنه موانع التدر 


۳ وصل يا رب على العلم 


لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


آعرض عن لغة خيرالكلم 
یجعمل حجة الکتاب مهمله 
آفسد قلبه سماع اللغو 
واللحن والصوت وذي المباهج 
والصفحات ذا من الادواء 
فنا العجول رب فنا الشان 


لست آقول في الکتاب قولا 


فاشرح ال هي الصدربالعفكر 


صلاتك التي ترفی وسلم 
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الکواحکب الدریه 
لطاب تدبر ولتقان کلام رب البرية 





تمر على طالب العلم أزمنة ذهبيةٌ لتحصيله المعرفي» یت له فيا من 
سعة الوقت وانصراف الشواغل ما يكون عونا له على اللحطو واسعا في 
طريق تحصيله .. هذه الأزمنة هي ما يبرهن على صدق طلبه إن هو 
استغلهاء ومتى ما فرط في هذه الأزمئة المهداة كان ذلك طعنًا في عدالة 


جد بته ٠‏ 


2 
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لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


عليه في هذه الأزمنة: أن يسعى في تکثیف تحصیله» وسداد ديونه 
العلمية» أن یقلب دفتر المهام» ویقید ما عبى أن بجزه من مشاریم 
وأعمال» ثم ببسط تجادة قراءته» ويبدأ في تسجيل أرباحه العلمية دون 
فتور. 

وأحق شيء بخثی فواته طالب العم في تلك الأزمنة الذهبية 
لتحصيله العلمي الحفظ؛ فالحفظ نعمة من الله» ينعم بها على من شاء 
من عباده» فیوه لحفظ النصوص واستحضارها متى شاء. 

ولقد رأیت لمتففّهين من العصريين جدلا واسعا في قضية حفظ 
المتون» وأهميتها لطالب العلوم والفنون» فنهم من فرط فیه» وأبعد 
اتجع ده کالغماري الکبیر الذي قال: إنه. جنون! وأغرب 
بعضهم فزعمه ملد القرون! 

ومنهم من فرط فيه حتى ادعی أن من لم يعت به فلا حظ له من 
هی وحتى قال قالهم: إن من لم بفظ متا فهو مّف وليس من 


أهلٍ الم 
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لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


وقد ظهر لي ول وجول مه سم التزاع ن احصمین» وبرفم 
اللا الضَّاربٌ أطنابه ن الَرَينِه وهو أن الذي بخص في قن 
واحد» فلس حب له الاشتغال بحفظ من فیه» بل هذا لا خن له 
عن إمعان النظر في مطولات کتب الفن الذي اختص به» وتجرید 
فوائدهاء وتخلیص زوائدها. 

وما من بل على المنون فهذا الذي بحسن به حفظ متن في کل 
فن منهاء فان المتونَ - کا قال أهل العلْ- تضبط له شوارد لقواعد» 
تمع عليه زوائدَ الفوائدء وهي بحق زنبيل للم الذي بجتمع فیهأصول 
العم و کا يجتمع في اليل آجود امر وأطیبه» وله در من قال: 
الط في حفظ التون وبا ( ١‏ ) لالب الغراف خر تلع 
بویا ل الک وي لمعارف الرحیینبالافصاح 

والواقع أنك لا تجد عالما هد في حفظ المتون» ویرغب بك 
عنباء ولت تری من یصدله عنبا الا وهو عاجز عن حفظهاء وان 
كانت عقول الوری متفاوتة في فَهُم العلوم وحفظها واستيعايباء فن 


الناس من لا يته له احفظ» حتى إذا ا فكأته بعال جبلاء لكنه 


اااي آ#م الحكواككف در 
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حاذق هم اة في نص المعاني واستنباطهاء حل مشكلاتهاء وفك 
مقفلاتما» كالجلال اي رل » فإنه رام حفظ صفحة من متن» 
1 و اسر ۶ 


فوض ۱ 
وكا بنشتاین» عبقري الرياضيات» وأبي الفيزياء الحديقة» فانه كان تدم 
ما نارای رقتفي( ول يت الا 
ر 2 بر 4 ُ 
اأرباضيات ا ونظار هذا كثيرة. 
وبکل حال فلا غناء لطالب العلوم عن الحفظ إذا فهم ما يرومه 
من الفنون» فشأنْ الحفظ - كا قال العلامة التوزي رثا 
إذا لم تکن حافظًا واعيًا فعلمك في الت لا یم 
وتحضر بالجهل في مجلس وعلمك في الكتب مستودع 
ومن يك في دهره هكذا یکن دهره الفهقَرى يرجع 
وقد قالوا: إن للحفظ أسرارًا لا يعرفها إلا الحاظء ومن هنا كان 
ل و هل الحديث من الم الكار في عللهء ممَدماً على قول 


شیوخ العصر فيه ٍذا اختلفواء مهما كان الشيوخ قد توسعوا في الاطلاع 
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علی طرق الأخبار وأسانيدهاء والسر فیه.آنهم باحثون» والأولون 


3ت 


اظ 

ولا ریب أن المتفقه - سواء كان عالما أو متعلما- لا غنى له عن 
استحضار ما يحتاجه من العلوم والفوائد حال الدّرس أو المناظرة» أو 
المذا کرقه وهذا لا ييا له إلا بالحفظ المتقن» لهذا یتفاوت العباف 
ویقیز الفضلاء» وقد قال الله تعالی: ‏ بَلْ هو ایس يدت في صُدُورِ 
دی وثا للم وَمَا يجحَدُ پیت لنوت © 4 [العنكبوت: وغ]ء 
وأخبر اني مر عن 2 لعل بقبض أهله في اتلبر 
المشهور المتفق عليه» وهذا لا يتأن إلا فاظ الذين بموتهم يموت 
عفر الا تراه دک أن الله تعالى لا بقبضه انتزاعاء يتتزعه من صدورهم» 
فنبه على حفظ الصدر پذاك» وقد نظم قاضي صفد رال هذا الخبير 


3 


ي أوائلٍ ( (نظم مناج لنووي واه له» فقال: 


e ها‎ 


وقد قضی الله القَضاء وأبرما أن يقبض الم فض العف 


ويتبع الناس وان ۱ هل أفتوا بلا عل وغير نقل 


۳ مه 8 ق 
ضلوا ولق فقد الوا هناك آنواع ابلا 
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وان لكين فیح 
كنا إذا جن الظلام موا 
کانوا نجومس) يقتدى نورهم 
ووصلوا إلى تيم ا تة 
ول تر من بعدهم من یظهسر 
إن علبوا لم بعل وا بعليهم 
رفاك رابا( اا 


والثثئان وها اقام 
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لف مات كدير فا 
وان روا ما یکرهون موا 
فأقلوا عن إلى قورهم 


واأسفي 4 ووحشتي 


همه رو و 
فاحفظ فكل حافظ إمام 


تمان السا أب و سهل/الصعلوق (کان يقال: الع ما دخل 
معك الحمَام) يريد اف وهكذا قال عبد الرراق وله : ( کل عل 


لا بدخل ميك الحمام فلا تَعدّه). 


وقال بعض الفلاسفة: (العلم ما ذا غرقث سفينتك سبح 


معك). 
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يقول: العأ هو الحفوظ» ذکر ذلك أبو هلال العسکری مضه وان 
الجوزي ر جیا اغا اء وھا ل اور الیل الشافی رح بقوله : 


سه بير م مو 


علي معي خیتما مت بيعي قلي وعا؛ له لا بطن صندوق 
إن كنت في البيت كان العم فيه معي آُرکنت في السوق كان العأر في السوق 
وقال غ 
ليس بعلم ما وعی القمطسر ما العأرٌ إلا ما وعاه الصَدرٌ 
فأما من ع العأر ويكتبه ف طروسه وکراریسه» دون أن يتعانى 
شین واذا حضر في ياس فنکم فيه الفضلاء واطفاظ و زد علی أن 
قول كلما سع فائدة: هذه الفائدة في کاب كذاء وهذا البيت في 
مبحث كذاء فینکشف بپرجه» ر زغل وفتضح حاله» فيضحي 
كن قيل فيه: 


استودع العلر قرطاسا فضیعه ينس مستودع العلم اقراطیس 
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رب انسان ملا آمفسساطه ۰ كتب العم يعد وبر لط 


e 


ولا فتشته عن علبه قال عن با حلي لف الق 


رال كي لبلا یه ( وهآ کرحت 


ESE SWS 


00 § 
5 


ولأبي حامد الغزالي يمه : حكاية لّطيفة في هذا المعنى» نله 


284 


- 


عنه أسعد الميهني » يحسن بنا إيرادها وسياقها في هذا 0 وذلك آنه 


عل ,الى كر حجان (وعاو يعن أي نصر الإسماعيل مه یمن (تعليقة) فلا 
عاد إلى طوس» قطعت عم الطريق» قال: وا العيارون جميع ما 
معي ومضواء فتبعتهم» فلتفت إلي مقدمبم» وقال: ارجع» ونحلت» 1 
هلکت. 


ت 


سالك بالذي ترجو السلامة مه أن ترد د عل تعلیقتي 


۱ 


ات له: 
فقط» فا هي بشيءٍ ت تنتفعون به. 
فقال لي: وما هي تعليقتك؟ فقلت: كتب في تلك المخلاة» هاجرت 


عدار الور يه 
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فضحك وقال: کیت تدّعي نك عرفت علمهاء وقد . أَحَذْناها 
منك» فط ای من معرفتبا اف لا عل؟! ۴ 206 با اب 
سك الخللاة, 


۶ و مه م 5 


قال الغزالي: فقلت: هذا مستنطق. (أطلفه/ ا لیرشدني 


ق 


۳۷ 


أمري» فما وافیت طوس» أقبلت على الاشتغال ثلاث ۳ 
خن يا مق تبث شخ لل رب 
ذکّها ابن السبكى في (الطبقات). 

وعدم الاعتناء بحفظ الدروس من أعظم ما یصد الطلبة عن 
الع وطذا يترك أكثرهم لطلب» ويجفو العأر ویجره؛ لأنه إستّشعر 
أنه لا بحصل منه شیثاء وما ذاك الا لتكاسلهم عن تعظه ومذا که 
واتكالهم على السماع من الشیوخ حال الذرس» لان الواح منهم - يي 
قال الم الحافظ عبد المید اليوسفي البغدادي المفتي وله » وکان 


را بر أن یتعب نَفْسّه في الحفظء كان رل الطلبة نوعان: 


(متمن ومتعن) يقول: بعضہم یتعب ویتعانی الطلب» لکنه لا بحصل 


ا 7 الكواكب الدرية 
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۳ 
0 
۰ 


شیف والآخر نى لعل يديد تحصيله دون أن کب نقسه) وکلاهما 5 
بحصاه لگ لا صظ ما يلقى عليه منه. 

وتراهم بجلسون عند الشیوخ» آحدهم پدرس الفقه مثلاه 
حتی إذا بلغ ال الطهارة» جر مجاس الشیخ» فإذا قشت عن حاله 
وسألتهء قال لك: لا طائل منه» ولا فائدة في درسه» وبول إلى درس 
شيخ اتر وراه قبل حضور مجلس الشيخ شدید الثء عليه» مبالعًا في 
تعظيمه» فإذا مضى أسبوعان على حضوره درسه» ره وی آله لا 
يحل شیاه وقد شاهدنا من هؤلاء كثيرين ؛ وما ذاك إلا لأثهم لا 
900 ما يلقى علهم من الدروس. 

ومن هنا قال شعية یاه - کا أي (الثبلای) وقد رأى جلسه 
امتلاً بالطلبة: ری هؤلاء کم خرجون محدثين؟ ثم قال: لا خر 


۳2 8 م و و م9 ۳ قم اغ تن ت 
منهم تمسة! یکتب آحدهم في صفره ثم إذا كبر ترکه)! 
ىاع 


2 2 ل 832 م2 2 2 2 8 م 2 
برید: أنه يترك حفظ ما جمعه من الشيوخ من الع فيذهب عليه» 


أو يذهل عنه بكثرة الصوارف والشواغل» أو يعجز عن حفظهء ولا 
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و ۶ موه 


بريد أن بتعب تفسه به» وبالتالي بستشعر أن زمانه الذي قضاه في الطلب 
قاد هلب( هیار/ داو با افتلف ااا وہر ما 

وقد سيل شيخي الحدث طارق عوض الله المصري عن سبب 
َل الابغين في العلم» مع كثرة الطلبة وازدحامهم في مالس الشيوخء 
فأجاب بالعامية: (لأنهم سميعة) برید: أنهم لا یعتتون بحفظ ما يلقى 
علهم من الدروسء ويكتفون بالسماع. 

وأخرج مسا وله في (الصحيح) عن يحي بن أبي كثير رثا 
أن قال: (لا يستطاع ع العلر براحة ابسم)» ووقفت في بعض اجامیع 
على النكتة في إخراج مسلر هذا الأثرّ في باب المواقيت من (كابه) 
ومعلوم أن هذا لیس موضوعه ولا عا اوا لأن سل كان قد رحل 
ب في سل یت الذي قله ها كله في موضعه من 
(الصحيح) تک رحلته وتعبه في سماعه» فکتب ر يحى بن أبي كثير 
رجات هذا بعقبه» تذکرة و لنفسه» وعبرة لمن أن به من بعدهء 


فهذا سر ذلك. 


کک کے سره 
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0 


وقد دک البديع مه : َه في (مقاماته) عن عیسی بن هشام و 
قال: طاح الغربة تاه فإذا تا برجل یقول لاخر: 
۳ آدرکت الم ؟ f‏ ی جیبه فقال: طلبته» فوجدته 4 المرام» لا 
يصاد بالسهام» ولا يقنم بالأزلام» ولا بری في المنام» ولا يضبط 
باتجام» ولا بورث عن الأعام» ولا بستعار من الكرام» فتوسلت إليه 
باقراش المدره واستناد اجره ورد الضجر» ورکوپ الط وإدمان 
یه واسطعاب او ال را گي وده حي ا 
یصلح إلا للعرس» ولا یخرس إلا في التفس» وصیدا لا بقع الا في 
التذر» ولا شب إلا في الصدر وطائرًا لا يخدَعه الا قتص الفظ» ولا 
هلا شرك الحفظ» غملته على الروج» وحبسته على المین» وأنفقتٌ 
من المیش» وخزنت في القَبِء وحررت بالدرس» واسترحت من النظر 
إلى التحقيق» وم التحقيق إلى التعليق» واستعنت في ذلك بالتوفيق» 
فسمعت من الكلام ما فتق السمع» ووصل إلى القلب» وتغلغل ي 
الصدر). 

فقَلتُ: يا قتى» ومن أن مَطلَمْ هذه الشمس؟ عل يقول: 


إسكندرية داري لو قر فيها قراري لکن بالشام ليلي وبالعراق نهاري 
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وقد ذک آبو هلال السکری أنْ آب تمام الشاعر قصد 
بعض روساء الشام» فانشده قصائدء شم آعادها عليه مقلوبة» فعجب 
رت منت من حفظ ما آری؟ فقال أبو 

تمام: : (آفادنیه الب ۳ 2 

قال أبو هلال رنه : (نعم المعار الذرس! ونعم المعین الما 
ونعم الدلیل السراج! ونعم القائد الليل! ونعم المد الکاب). 

والاشکال الذي يعتري معاناة حفظ المتون إِنَا هو عدم فهم ما 
يحْفَظء وقد رأيت أجميا يستظهر (كافية ابن الحاجب) ولا بحسن 
التحو! 

وذ امافظ إن کثیر في (تاریخه) أن العلامة صذر الدین بن 
المرحل كان يلحنء مع أنه كان بحفظ (مفصل الزعخشري)! 

وكان لامام الحرمين في مجلسه رجل حفظ کتب الشافي 
و لک لا يدري ا وا فکان الإمام رع استحضر منه 


ما استعصی عليه من نصوص الشافعی» فکانوا سمونه (حمار الشافعیة)! 
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وقد كان السلف بستعینون بالعمل على ابلفظ کا قاله وكيم 
له وغره» ومرادهم بذلك ليس جرد العمل جا علب فإن من ال 
ما لا تیا امل به لالب کافیر کیف يمل بأخکام الا 
والبيوع والحج! وانما مرادهم آیضا الاستعانة على حفظ العلم بالعبادة 
کر کو کی ر 
ذلك. 

وایضا عدم ع الحفظ واستدامته من AMS AER‏ 


ابن ال جوزي واه في (الحَتْ على حفظ العلم) أنه تأمل على المتفقهة 


52 


عم 


انهم e‏ الا تين أو ثلاماء فإذا مس على أحدهم يومان ني 
ذلك» فإذا افقر إلى شيءٍ من تلك المسألة في المناظرة» لم يقدر عليه 
ی ضابعاء ويحتاج أن تدع الحفظ» والسبب أنه لم 

يكل هو لضا أن آبا اساق الشيرازي ا کان یعید ارس 


2 م يي 3 ۳ 2 
مک وي و بعيده ابو الحسن الک اراس ا سبعين ا 
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فقالت له و قد والله 2 أنا! 

فقال ها: أعيديه! فأعادته. 

لكان عد ام قال غا: أعيدي ذلك الدرس؟ فقالت: ما 
® 

فقال: إن أو عد الحفظ ثلا بصیینی ما أصابك. 

والذي ینبنی: عم الإار من الحفوظ» وله کک 
متا وقد كان آبو حنيفة وهو فقیه دنا لا يزيد عل أن عفظ 
ف 07 تأنه مسائل. 


06 85 


(قلیل لا يخزي صاحبه» خير من من بط وذلك لان الا کار 
مظنة العثار. 


م م2 2۵ 


ر 3 4 
وقد د الأصمى رجه الله ا در تو واو عبيدة رنه عند 


اقضل بن الع اه » قال: فقال لي: "م يبك في اخيل؟ فقت 
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کا واحد) ثم سأل آبا عجدة عن كابه في الیل فقال: مسون حَلَدًا! 
فقال له: قم إلى هذا الفرس وأمسك عضوا عضوًا منه وسته. فقال: 
لست بيطاراء وانما هذا شي؛ أخذته عن العرب. 

فقال لي: قم يا أصمعي واف ذلك. 

قال: فقمت وأمسكت ناصية الفرسء وشرعت أذ منه عضوا 
عضوا» ويدي على ذلك العضی ود ما قالته 'العرب» إلى أن فرغت 
منه ٠‏ 

فتال: خده. فکنت ]كا اردت اناغ آبا عة ركبته إليه. 

وقنا قالطا ان النحاس اه : 
اليوم شي وغذا مله من تب العلم التي نط 
صل المرة بها ةة وما السيل اجتماعٌ الط 

وسأل فقير رجلا بخیلا» فأعطاه فْسّاء فاستّه ای وقال: 
فلس! فقال البخیل: 


لا تبزآن بالفلس فط واسون عله ]ذا و 
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3 به 9 3 7 2 2 ۳ 6 
ثم اجتهد في مضه إن السيّول من الل حط 


وو و 


وقد دک أبو عمر بن عبد البر ره في (جامع بيان العلم وفضله) 
عن الزهري مه قال: (لا تکار العلر» فان العلر أودية اما 
ند یه فلع بل لته ولکن عله ميا شرا OSD‏ 
تأخل العأر لت فان من رام جك مل ذهب عنه حلت ولکن 
الشيء بعد الشيءٍ مع الأيام والثيالي) . 

وما يعلط فيه كثير من طلبة العلوم» فرط النّمة في الاطلاع على 
كل جدید» والتفتيش عن حديث العلم الذي لم يَقفْ عليه» قبل أن 
بک حفظ ما كتبه واطلع علیه» وقد قال ابن الجوزي مه : (من 


تلبيس إبليس على الطلبة نیم ينهمون على شراء الکتب ثم لا 
وقال اليل اه : (الاحتفاظ با في صذرك أولى من درس 


۲ و م 5 بے انر اضر 0 زر معي 3 4 1 
وکان ابن مهدی مهم يقول: (لان اعرف علة حدیث عندی 
1 


2 01 عه ع م م2 2 2 24 3 
احب إلى من ان استفید عشرین حدیثا ليست عندی) ۰ 
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لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


وقد دک الصو لوا من شروط امدآ یعصور آغلب طاو 
تون التى هي أدوات الاجتباده ویستحضر‌ها في ذهنهة وهذا ام 
وتضبط في الاب بحفظ متن في كل هَن بحيث بسبل عليه عَرْض 
المسائل عل هته وبالالي تصورها واستحضارها وت الحاجة» ومن 
هنا فص کر من لعلماء في هذه الأعصار عن درك الا جتهاد» حق 
اضطرهم الواقع إلى أن تسامحوا في بعض شروط احتهد» فاستبدلو 
شرط حفظ وتصور الأحكام والعلوم التي هي من آلات الجتبد» 
باشتراط القّدرة على البحث في الکتب اکن منه» فقال بعضهم - 
کالدکتور الأشقر وغیره-: لا بشترط في الجتبد أن یکون حافظا لجملة 
الأحكام وسائل العلوم التي هي من آلات الاجتباد» بحيث يستحضرها 
وتضوزها في ذهنه» بل يكفي أن کون اديه مكتبة توي أصول کب 
۳ العلوم» وکن من البحث فيا واستخراج الأحكام مها 

وهذا مخالف لما قرره جمهور هل العل؛ فن الأوائلَ كان عندهم 
من تصانيفٍ العلوم ما يفوق الوصف» مع علو ملکتم في ابحث» 


ور عرق اخ اننا مَمْ و 0 
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اشترطوا الحفظ؛ ولذا مکنوا من استنباط الأحكام للتوازك في عصرهم) 
وتخريج أحكام الحوادث على القواعد. 

ومن معوقات هذه الطريقة ومزالقها؛ الاقتصار على حفظ المتن 
والرکون لیم دون استشراج ألفاظه واستخراج فوانده» فیظن أله 
بحفظ المتن ة قد صل نباية الفن» وليس كذلك» بل المتن ول 
الطريق وبدايته» وهو انا بضبط لك أصولً الفن» بحيث لا تذهب 
اف موی حفظه من الإقدام وماج وفهم 
اه وود أن عل مل من الم تحوي فيد جه ول عبارة أو 
لفظة منه نما هي مسألة من مسائلٍ ان الکار التي تجری لبك 
الأمبات والأصول» وستوقن أن حفظ المتن قد سبل عليكٌ استحضار 
لاه وشروحه الطاوية اوه رة المطوبة في ضون فاه 
بحيث يرتبط عندك كل لفظة مته أو عبارة بشرحهاه فإذا عرّضتٌ على 
ذهنك ألفاظ المتن وعباراته» سپل عليك استذكار شرحه واستحضاره؛ 
لأجلٍ الارتباط وعدم الاتفكاك المتن وشرحه» وها اخد أسرار 


حفط ا الع لا سسا لا اطاط اك وت 


کک کے سره 
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ورب مثلا لذلك بکاب الله العزین الذي لا مثل لد فازه 
ون كيل 1/ ع ر کر ألو 
العباس ن تمي رات على المجتهد حفظه كله دون الاقتصار على 
حفظ اللحمسمئة آية من الأحكام» لکن الحافظ له لا کر له بالعلم» 
ولا 3-4 له به» حق بفهم معانیه» وع آغ اضه وید ره اميه 
وھا 00 بتفسير ألفاظه وفَهُم معانهاء وسيجد أن کل نفظة إذا 
استحضرهاء فإنه برد على ذهنه ما يتعلق بها من التفسير» وستذکره» 
وهكذا ال في متون الحديث والسئة, فألفاظ المتن بمنزلة الفهرس 
لمسائل ان التي بستدکر بها فوائده وعلومه. 

وقد دک الحافظ أبو بكر ا له في (تاريخه) عن الحافظ 
الكبير أبي السن الدارقطتی یله الذي قيل إنه أحمّظ أهل 
الإسلام» أله حين آملی (علل الحديث) كانت آطراف الأحاديث 
مكتوبةً ده على سكل أسئلة قد أعذّها أبو منصور الكخي وله > 
فیکتب مثلا: حديث الأعمش ماه عن أبي وائل رثآ عن ابن 
مسعود وه في كذاء وحدیث هشام عن عروة له عن عائشة 


0 5 7 و 3 _ 
رتا فى كذا.. وهكذاء فيكشف الدارقطنى رجانه عن الحديث 
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في الأوراق ويتأمله» ثم يندقع في یراد طرقه والكلام على علله من 


حفظه 
٠‏ 


کا بهذا لتأمل در الکلام على الحديث وطرقة» ويمع 
آطراقه وذیول مباحته» ماما كألفاظ المتن التي تقید لك مسائله وتعقل 
لك مباحثه. 

ل ب لين حفط متا من اراس راک نا 
واستحضارها» ولا فان مجرد الاقتصار على حفظ المتن لا يصير به 
الحافظ فقیا عالماه وا هو ناقل فقه وعلمء كا قاله أبو عبد الله 
العبدري رهآ والعز بن عبد السلام اه وليكن الم عندله نظیر 
الدراسة في مرحلة المتوسطة أو الثانوية» التي کا اناما في مدارسنا في 
مواد الهندسة والرياضيات والفيزياء والكيمياء» فک نحفظ القانون العام 
لقاعدة أو النظرية» ثم تقوم بدراسة شَرحه وحل ما یعأق به من 
المسائل. 

فكذلك المتون» وضع في خاطرك أنك لا بد أن تكونَ قادرًا على 


س 3 مه ا م2 م 3 2 2 
حل مشکلات المتن وفك مقفلاته» فبه غلك زمام العم ومقاليده. 
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فإن قَصَرّ بك جواد الحفظ لألفاظ المتون؛ لاه دون رايب 
ریما رھدا کا ار اقل من سلوك هذه الطريق التي 
ذرها اين بدران یله في (المدخل) قال: (واعكر أن لممطالة 
وللتعليم طرقا رها اعلما وإتعا ثثيت هنا ما أخذناه بالتجربة» ثم نک 
بعضا من طرقهم؛ للا يخلوَ كابنا هذا من هذه الفوائدء إذا نهد هذاء 
فاعل اتا اهتدینا بنفضله تعالى أثماء الطاب إلى قاعدة» وهي الائ كل 
إلى المتن آولا» فاأخذ منه جملة كافية للذرس» ثم شتغل بعل تلك 
امش من رز ول ان 
عل الشرج» فنطالعه المطالعة الأولى؛ امتحان لفهمناء فإِنْ وجدنا فیما 
مناه علا ناه أقبنا على سهم الشرج على مط ما فتأناه في 
المتن ثم إذا ظتنا نا فهمناه» راجغنا حاشيّته - إِنْ كان له حاشيةٌ - 
بر اجه امتحان لفكرناء فإذا علمنا با فهمنا الدرس ترکا الکاب 
ابص له ها شاه جنگ عرص لسن 
تراکب وألفاظء ثم جتبد على دام معناه بعبارات من عندنا غير 
ملتزمين تراكيبٌ المؤلّنء ثم نذهب إلى الأستاذء للقراءة» وهنالك 


متحن كنا ق حل الدرس» ونقوم فا اه أن کن به من اعوجاج» 
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ونوقر اهمة على ما پورده تاد ها هو ا عل المتن والشرج» وک 
رف تنیمل هذه رت یه 
2 هذا الفن ومختصراتها إمطولاتهاء و بت بت قواعده ف ذهنه) . 

والحفظ من جهة الحفوظ e‏ نوعان: حفظ ألفاظ وتراکیب» 
راکب على المغاربة وأهل الحديث» وحفظ معان» ر ا 
کا قاد الحافظ ان جر کہ وغبره» وهو لش على المشارقة 
والفقهاء. 

ومن هنا قال الشافي وج رجاه لا حاق بن راهويه یله - وقد 
عب من حفظه CTI NY‏ 
بريد: حفظ 4 على رسم أهلهء وهو السرد» کا قال ۳ 
ما ؛ وهذا كان إسحاق وله لا مبتدي لما مبتدي إليه الشافي 


له من الفقه والمعاني والاستنباط. 


2 


واذا قال خر الرازي رجاه على كمة الشافعی رنه : (القهم 
غير الفظ» واا رد | مما لا سان عل ميل الکال لأن 


کک کے سره 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


لهم سدعي مزید وطوبة في الدماغ» والحفظ يستدعي مزید یبوست 
NEA,‏ 

وقد كان ف اب القاضي ن بک الباقلاني راه > القاضي 
عبد الوهاب البغدادي مك » من مشارقة المالکیت وهو ناضرٌ 
کک و 
المّعاني» وكان فیم أبو ان القاببي رم » حافظ المذهب من 


سم 2 جر 


مغاریتیم» فکان القاضي رثا يقول: (آحدها ينصرهء والآخر 


وطذا قدم المالكة ق شیر المذهب و تقیقه قول اسا 
مه أضبط في حفظه وتقیق قول مالك رح لله » مخلاف المشارقة 
الذين هم قعل ي الاستدلال له» وهذا ي الأغاب؛ ولذا قال ناظم 


رم2 


ورخوا ما ثبر المفسساربه وال لشمس بالعراق لیست غارية 
وقد قال الشافعي راه (ليس العأر ما حفظ إا العأ ما نع 


0 و ّم 


برید: أن مجرد الحفظ دون فهم لا ينفع» حت یفهم ويي ما حفظ 
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وليس مراده. صد الطلبة عن الفظ» کا تومه بعض العاجزينَ 
المتكاسلين عنه. 

عا بحصل الانتفاع بتحصيل ما بمكن من النوعين» والاقتصار على 
باود منهما يورث العالم قصورًا ي فنه وخلا ف علمه» ونقصا ي 
مقامه» وقد دروا أن حَنبليا من الحقاظ حضر عند الشيخ نظام الي 
القاهري رنه » وكان إستروح إلى حقيق العاوم وفهمها دون 
حفظهاء ری البحث في مسائل من العأ ما حتاج إلى تقّل» فسکت 
القاهريء وقال الحنبلي: طاح مقام ال وجاء مام الحفظ» حتى 
جاءت مسألة تحتاج إلى بحث وتظر» سكت النبلي» فقال القاهري: 
طاح مقام الحفظء وجاء متام النظر. 

ولذا قل أن تجد عالما ما لا بحفظ دغ عنك أهل الحديث 
يَعتةمَنفر الذين الحفظ صنمتبم» وال حال النظار من المتكلمين» 
كالفخر مان » والغزالي رنه » وامام الحرمين 0 
ونظرايهم» يدهم حفاظا یملون علهم من صدورهمء کا آمل إمام 
الحرمين رَه (التلخيص في الأصول) من (تقريب القاضي) بك 


شرفها الث وكان الفخر یه بستظهر (الملخص في الأصول) 


اااي س7 اواك ار 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


للقاضي عبد لوهاب یمان » وکان کین داعا فِ که وکان هو 
وأبو الحسن الآمدي له يحفظان (المستصفى) وکان القاضي 
الباقلاني هبل کنبه التي فيا علمه ۳ وت والرّد عليهم 
من صدره » آوقال الرویانی تاه : (لو احترقت کتب الشافي 
دنله » لأمليتها من حفظي) ٠‏ 

ولا راو المُودون شم (المدونة) وهي الم في مذهب 
مالك رنه »وراد من بعدهم ا > ملکهم إعادتباء لم جدوا 
ذا که O OOO‏ داد 
مه ۰ فل جدوا فرقا 9 النسخمين في الواو والیای ونظاثر هذا 
كثيرة جذا؛ ولذا ید الناظر في تراجم كثير من اه كان يضرّبٌ 
به امل 2 حفظ مذهبه. 

وقد E‏ بأخذون على الطلبة الحفظء وقد درن قدا 
ولا يتساتحونء وذک اين التجار یاه في (تاریخه) أن أبا انير 
القرويق 5 رم کان بلید الذهن ي الحفظء وکان في مدرسة ة ال مام 


مل بن ی ES‏ صاحب الغزالي ردان »> وکان من عادته ۳ 


الكواكب الدرية << 
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إستعرض الفقهاء ۶ کل جمعة ويأخذ عییم ما حفظوه» فن فن وجده مقصرًا 
آخرجه من المدرسة» فوجد القزویني اه كذلك» فآخرجه» نفرج 
یلا وهو لا يدري ين یذهب فنام في آتون ا فرأى لي 
سمل » ففل في فه مرّتين» وأمرّه بالعود لمدرست. فعاد 
ووجد الماضي موقلا وا حت ذهنه» وقد وقع نظير هذه الحكاية 
للتفتازاني و آله » ووقع تحوها لكن مع النووي رجاه 4 الأستاذنا 
الدکتور المتكل بل رمضان عبدالله کک فکان ا في استحضار 
مذاهپ المتكلمين وال صولین ود وا 

وهذا شيءٌ لا يقاس علیه» وانما غرضنا من ذکره التنبيه على حفظ 
متا وه انا محصل ويقع بتكرار المحفوظ تكرار من 
ومداومة النظر في الکاب الذي يريد حفظه. ألا تری أن 


۳2 ۹ ۳ ۱ ۳2 وه ۳4 3 
حارئة ینیع كا في صبح مس رجاه حفظت (سورة ق) من 
قم الني مت من كثرة ما كان یکزرها في خطبة اجمعة. 
وقد دکروا أن 7 شا ا حيري رجه الله کان رم النظر ق 
ت09 2 5 ام و 
(المستخرج على مسلم) لا یی جع إل حمدان مداللة »> فكان إذا 


جلس للوعظ يقول في بعض الحديث: روي. 
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دَسَ ‏ هام 


وقي بعضه: قال: فنظروا فإذا به قد حفظ الاب حتى ميز بين 


وحکوا عن العلامة ت تاج الدین الفزاري ماه أنه كان يديم النظر 


2 


2 


في (شرح التنبيه) حتی حفظه حفظًا متقناه فکان ریا أحال عليه من 
حفظه بالجزء والورقة. 

وذكروا عن الرئیس ی علي بن یناه نظر في كاب (ما وراء 
الطبيعة) لأبي تصر الفارابي أربعين مره حتى حفظه ول یفهمه؛ 
لوعورته. 

و کاک قاط هی ف العباس تستشكل على شيخ الإسلام ابن تمية 
ماه في درسه؛ لها كانت م انظر في (المُغني) لابن قدامة 
ماله حتى استظهرته» فكان تعد لماه 

وكان ابن هيه فاه يديم النظر في (المحلى) لابن حزم 
یمه » حت قال الصفدي راه في (تاریخه): (كان بحفظه عن 


ظهر قلب» فلو شاء لأملاه من حفظه بما فيه من الشناعة والتلب). 
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۳ عن رابخ رسلان الحوارزمي يميد أنه قرأ (شرح 
المهذب) لأبي بكر الصیدلانی رجاه و(تفسير الثعلي)» حتی حفظ 
ماد ما فیماه فكان إذا ستل يجيب على البديهة منهماء ویو من 
حفظه الا والمذاهب والاقوال والأده من غير خطاً. 

وأمل التووي عل أححابه مس من (الوسیط) للغزاي را > 
فراجعوه فیا؛ فقال: (تراجعونني في الوسيط» وقد قرأته آریع مئة مرّة). 

ولما تازع الناس في فضل العامة عبد القادر المكى الطبري 
ملد ۰ لف بعصم بلّلاي له ليس جک أحد أل مه 
واختلت الما في حنثه» اجات الافظ ان خر ا والسنباطي 
ال منم الحنث» وعللوه بسعة علْمه وكثرة محفوظه» حت إته إذا 
سل في افقه آجاب في الحال من (شرح الرافي واه ) 
أو(الروضة) وان سئل في سول آجاب من (مختصر ابن الحاجب 
مت ) أو (مختصر البيضاوي یمن ).. وهكذا التفسير والحديث 
وغرها من الفنون» وهذا لأنه كان يديم مطالعة هذه الدواوين حت 


رسخت ى ذهنه. 
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وحدث. العلامة المختار بن بونا مداه عن نفسه» أنّه. في 
حذاه استغلق عليه هم النحو وحفظه» فرج من الدرس باك 
لتعنيٍ المعلم إياه على تقصيره» فاستند إلى شجرة یفکر في شأنه» فرأى 
مل تمل رزقها وتاول زفت به جذع الشجرة» فع لها سبع عابت 
وهي ترق ثم تقم» ثم تعود فتحمله وترق» وهكذا حتى حصل لما ما 
أرادت» فمهم أن تكرار المحاولة يفتح المقفل والمغلق من الهم 
والحفظ» ومن هنا قال أديسون -وهو الذي ابتکر المصباح 2 آلف 
تجرية-: (العبقرية تكرار المحاولة). 

وحصل الحفظ أيضًا بالتعود عليه بكثرة مارسته وعدم قطعه حق 
بل عليه» وقد حكى أبو هلال العسكري یمه عن أي السم 
الطائي یله آنه قال: كان الحفظ يتعذر ۳ حرق اكد اند اروت 
ثم عودته تفسي» إلى أن حفظت قصيدة رؤبة (وقاتم الأعماق خاوي 
)نی لته وهي قريب من مث بيت. 

وأیضا فامخطوط نفسه يتفاوت في سرعة الحفظ وإحكامه» ففظ 
الشعر المنظوم ليس کفظ الث والواجب على المعتنين بالتحصيلٍ 


والطلب مراعاة ذلك من جهة الوقت والجهد. 
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وقد دک اهي ڪام ولن الى دنه pH‏ أ 
الفضلٍ اهمذاني الأذيب رح لها ورد تابون وتعصبوا (4» ولبوه 
بیع المان» عب یه ذ كان يحفظ الم بيت إذا آنشدت بين 
ان ة» وینشدها من آخرها إلى وف مقلوبة» فأنکر على الناس قوكم: 
(فلان الحافظ ف احدیث)» ثم قال: وحفظ الحديث ۳ يذك؟! فسمع 
به الحاك بن البیع اه » فوجه إليه بجزب» وأجاه جمعة في حفظه» 
فرد إليه الجزء بعد الجمعة» وقال: من يحفظ هذا؟ مد بِنّ فلان» 
وجعفر بِنّ فلان عن فلان! أسامي مختلفة وألفاظ متباينة! فقال له 
الحا ع: فاعرف تَفْسَكء واعلر أن حفظ هذا أضيق ما أنت فيه. 

وا رت الم هرا بحسب رغبة وميل الطالب إلى ال 


وشغفه به ونېمته فيه » وقد دک أبو الحسن الأخفش وى لَه ان النظام 
ما و زیت 
2 حين آن أبا جعفر بن جرير رم که اجک العروض في ليلة» 


1 


وذلك أله سا سای عن ون بيتء فل يعرف وطلب من السات أن 


هه حتى الصباج» ثم استعار عروض الیل 5 اله من صاحب له 
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وبات ینظر فيه حت قال: امسبت لا آدري العروض» واصبحت 


ونظیره آن أبا بكر بن الأنباري واه ستل عن تأويلٍ رقياء وم 
یکن له بهذا ان دراية» فاسمهّل السائلَ حتى الصباج» وذهب فاستعار 
کاب الکرماني في التعبير» وأحكه في ليلة واحدة» حتى صار معبرا 

لکن هذا الحفظ - أعنى حفظ المطولات من الکتب- الذي 
بذک عن بعض أهل الع آلمزاد منه في الأغلب الحفظ الذي هو 
المعرفة بفوائد الاب والذي يتولد من كثرة تكرار النظر فيه وإدامة 
قراءته» وقد قال ان السبكي و جاه في ترجمة بعض من قيل: | 
بستظهر (کاب سيبوبه ون ) : إن هذا لا يكاد Ee‏ الحفظ عن 
هر قس بالقظ وا المراد حفظ مداق لاب وفانده بدا انر 


۳ 
0 


وهذا ا قال المزنی 5 ذاه إنه قرأ (رسالد الشافي ردا ) 


2 رگ 5 
“مسمئة مه ومنه قول البخاري رجه الله حین سيل عن دواء لول : 
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(لا أعر دواء للحفظ أنفع من نهمة الرجل» ومداومة النظر» وكثرة 
المراجعة). 
ولذا تجد أن کثیرا من العلماء قد غلب عليه النظر في کاب معين 
حتی عرف به لأنه شخت به» ومال إليه» فداوم عليه» حتی حفظه» 
أو کاد» کا تقدم دوه ولذا يقول أبو العباس 2 سرج ماه في 
(مختصر المزفي) : 
سیر فؤادي مذ ثلائين َة وصيمَل ذهني والمفرج عن هي 
وقال أبو الحسن الفالي رتاه في (الجمهرة) لأبي بكر بن دريد 
اه » وقد كان بحفظها ويمتلك اسخة مجودة منهاء فلا افتقّر باعهاء 
وأنشد: 
ست بها عشرين حولا وینتبا ‏ . فقد طال شو بعده) وحنيني 
وما كان طن أي تايها وزغا ق ااسجون دیون 
ولکن لعف اققا وصِية ‏ صغفارعلهم تسیل نون 
فقلت و ملث سوق عر مقالة مشوي الفؤاد ین 


۳ 3 


مالك ان بن رين موسر 
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واعيرٌ بقامه عند ياقوت .في . (الأدباء) والسيوطي في (المزهر) 
وعَيرهماء والحاصل منه أته داوم على مُطالعتها عشرين م۱2 فكين الا 
تر معانها» فضلا عن ألفاظها في ذهنه؟! 

وکان هم طريقة ف تجريد فوايدها وحفظهاء وذلك 4 بعمدون 
ہکا اڑل ولھ عدم راکو ای لے لا ی 
حفظها فاظهاه کالشعر واتصوص ومذاهب الناس .. ونو ذلك» 
فیجردون المطولات منهاء ويخلصوتهاء بحيث نسم الاب عندهم إلى 
قسمين: ما تحته خَطء أو علامة» وهو لحفظ بلفظه» وما هو مبمل» وهو 
بلفظه هوء دون الحاجة إلى لفظ المصنف» فإذا کر على الکاب َة 
ا فاته بطالم e‏ أو علامة» ويداوم على النظر فيه 
ا ذهنه وه 
هذاء وهو الأغلب على الناس» حتی من الفاظ لکاره کا مر عن 
البخاري وغيره» وحفظ الأَذْكاءِ وهو التأمل في معاني الاب حت 


یفهمه» کا حفظ شيخ الاسلام ابن تهية ( کاب سيبويه) وفهمه بتأمله 
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r م‎ 


مراراه ی السخاوی 0 عن الحافظ ان جر 5 مدمه أنه کان 


اظ حفظ الاذکای وآنه تأمل (مختصر البيضاوي رت ) فنظه. 

وعکن أن ع 2 النوعين» وستعمل الطريقتين» وذلك تحسب 
ذهن الحافظ؛ فإته قد ستروح هذا اللوع دون الاآخره وبحسب 
ترط غلم نا بن لكل وله نا يلي هئ 
ومنه ما لا نی الا بتكراره» ولهذا دروا في طريقة الحفظ أنه تارة يرفم 
صوته بالمحفوظ ؛ حق برس وهو حفظ اتکزار كا قال د هلال 
الک ا جاه ان (برفم صوته بالدرس؛ حت إسمع نقسه فان ما 
مععته ان رخ في القَاب؛ وفذا كان الإنسان أوعى لما سمعه منه 
لما ر وحكى عن ا حامد انه آنه کان ول لأصصايه: (إذا 
درست فارفعواآصواتک 1527 بت للحفظ» ذهب للنوم). 

وتارة يقراً ویطالع بصمت؛ وبالنظر في المحفوظ دون أن 
بحرك شفتیه به» فير ما تأملم» ولا سما إذا كان المقروه ما يغلب 
عليه الفهم دون الحفظء کا حكاه ان الجوزي و ماله » وتقسیر ذلك 
عند الأ أن الم ی من الإعياء راد بات جارس 


من الجوارج التابعة ل ا ا" رسمه من ذلك باشتغال جارحة 
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5 
02 
8 


واحدة؛ ولا حكى أبو هلال أنهم کانوابقولون: (القراءة اللفية له 
أنت أيا الراغب فى الاق بتلك التجاب عليك أن ثراعي جملة من 
الأمور لتأمن العثار بإذن الله وتصل إلى مطلوبك بأقرب طريق وأسلمه» 
فن هذه الأمور 

هذا العمل - الحفظ - يتطلب جهداً في ثثييته» کا يتطلب جهدا 
آخر في مراجعته ومذاکته» وذلك كله يستدعي أوقاتاً طويلة؛ فلتكن 
لك فيه نية صالحة لتؤجر من جهة ومن جهة أخرى تس من الوزر 
اذى برجم به هل المقاصد اا من الریاء والسمعة» والامال 
بالنيات» وإئما لكل امرىء ما نوى» فلا مع بين عناءین: عناء في 
الدئياء وعناء في الآخرة. 

هناك آمور تعین على الفظ» وهي متنوعة» إليك منها عشرة أمور 
تعينك على الحفظ: 

الأول: أن تراعى أحوال الذهن» فالذهن» والنفس له حالات 


من الإقبال» والإدبار» وهذا أعس مدرك» حت فى القضايا النفسية» من 
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الحزن» والكابة» والارتقاء» واشراق النفس» حينما يعلق الإنسان عالياً 
نی بعض الأوقات» هي مثل ما يضعون في الرسم البياني» هكذاء النفس 
أحيانا تهیط وأحياناً ترتفع» أحياناً لا بستطیع أن يقرأ مطوية» وأحياناً 
جريج أن يلتيم المجادات» فهذه الأحوال تمر على الفس» والأوقات 
لعفاوت» فینما يكون الذهن مکدودا؛ ومجهداً فإنه لا يصلح لحفظء 
ولذلك في الأيام الماضية - أيام الاختبارات - تأتي رسائل من بعض 
الإخوان» بعضهم يقول: أنا متفوق في دراستی» بحيث دايا أحصل 
المعدل الكامل» يعني: بعضهم ار من ا فيرسل أحياناً رسالة في 
أيام الاختبارات» ويقول: أنا الآن لا أستطيع آن أثرار شيعا»- فیطلب 
الدعاء من هذاء وهذاء متوقف» لماذا ؟ بعضهم لربما بیکی» يظن أنه 
أصابه شيء» والواقع أنه ما آصابه شيء» لكن هذا أمى بحصل للنفس» 
حتى إن من لطف الله بالإنسان أنه إذا غلبه الإجهاد» والتعب» أو 
الألى والمرض انفصل عنه العقل» فأغي علیه» وغيب» فلا پشعر 
بالالام» هذا من لطف الله . 

هكذا الذهن إذا آجهد» فإنه لا يحتمل» إذا كان الانسان مشغولاً 


مشوشا لعارض» من حزن» وفرح» اوک ذلك» فانه لا یکون ۳ 
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للحفظ» حینما یعود الإنسان من عمله» ویرید أن بحفظ» فانه قد لا 
بقكن» ويطول عليه الزمان» ول بز شيئاً یفک ولذلك يحتاج الإنسان 
أن يتحرى الأوقات التي يكون ذهنه فيا متبيئاً لفط هذا لابد منهه 
وان بتحرى الأوقات» والأمكنة التى تقل فيا الصوارف» والشواغل» 
والمفوشات» ما يحفظ في دكان في السوق» أو بحفظ - کا يقال - في 
آماکن كال اء وما ال ذلك من الاصوات المزجت» آصوات 
السیارات» آو نحو ذل 

وهذا أمى بين» وقد ذكره آهل العلل في كتبهم» وشروحهم» ونوا 
علیه» و ا التي بحسن فيا الحفظ» والأوقات التي يحسن فيا 
المراجعة» والأوقات التي بحسن فيا الفهم. 

كا يقول اللحطيب البغدادي - رحمه الله - : أجود الأوقات 
ساره يعنى: لحفظ» ثم بعدها وقت انتصاف النهار» وبعد ذلك ذكر 
أول الهار» وقال: إن حفظ الليل أصلح من حفظ الهار» وذكر أماكن 


الحفظ: الغرف العلوية أفضل من السفلية. 
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وهكذا في کل مکان بعيد عما يلهي» وشوش الاذهان» ورا 
التفظ أن علطا سدم البكاجار واحضرف وهذا بقال اا ليبن 
بريد اظ القرانأویقال لمن بریدآن بفهم في دراسة».أو نحو 
ذلك. 

أنت بحاجة أن تمع الذهن» وغذا فإن الجربين يقولون: كلما كان 
المكان ليس فيه ما شوش فهذا أفضل» وکلما کان أضيق فهو أدعى 
إلى الفظء وطذا بالامکان أن یقترب الانسان جذا من امجدار لتکون 
المساحة التي تراها العين ضیلت؛ لأن العين تصب في القلب المشاهد 
التي تراهاء والقلب هو محل الحفظ» فیحصل له تشویش» وانشغال. 

فهذه الاشیاء التي ترد علیه» أو يضع الجوال مجانبه» ویتکل» ويقراً 
كل رسالة تصل» فاٍن ذلك يأخذ شعباً من قلبه» فلا يجتمع عليه 
فيطول عليه وقت الحفظء ولذلك تجد الإنسان أحياناً يريد أن حفظ 


شيئاً سيرأ» فيجلس مدة طوبلته بينما هکن أن بحفظ هذا بعشر دقائق. 
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بل لرا ,یقراً الانسان صفعة واحدة» ویجلس مدة“طويلة امن 
الزمن» واذا نظر يد أنه كأن لم يقرا الأسطر الأولى» فيرجع» وانیق 
وثالثة» لماذا؟ 

لأنه في مكان غير مبيأء جلس في الصاله مع أهله» وسمع بأذن 
الحديث» وينظر بعين إلى الكّاب» ولا بحصل له كبير مطلوب» وهكذا 
قالوا: إن أوقات الجوع أفضل من أوقات الشبع. 

كا ذكر ابن جماعة أن أفضل وقت للحفظ الأسحار» وللبحث 
الإبكار» وللكابة وسط النبار» و للمطالعة» والمذا که الليل. 

لكن هذه تختلف من زمان لآخر» ومن شخص لآخر في حياتنا 

نحن حينما سير عامة الليل» ثم بعد ذلك نقراً في كلام اللحطيب» 
أو ابن جماعة أن أفضل وقت لحفظ الأسحار» فنحن تخطرء حينما نتزل 


في وقت السحر في غاية اليقظة» والنشاط» آما الذي ينام في الواحدة» 
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آو ما قارب ذلك فانه لا بکاد مستتيقظ لصلاة الفجر فکیف ترید منه 
آن حفظ؟. 

وهکذا فیما يقال بعد صلاة الفجرء إذا كان الانسان یتأخر» ويسر 
فإنه يكون في ذلك الوقت في حال من مغالبة النوم» والتعب» والإرهاق 
لا يخفى» لکن ذلك يقال لمن يبكر في نومه. 

وأظن أن وقت الأسحار في زمائهم يشبه وقت الظهر في زماننا في 
الاجازات؛ لان کدرا من الطلاب فا یصحو وقت الظهر» فیکون 
ذهنه في هذا الوقت في غاية الصفاء وهکذا تتقلب الأمور» ونتغير 
الاأحوال» محسب ما اوه من آعمال» وحسب ما را علینا من 
اک ال مرن 

الثاني: ما يعين على الحفظء وأختصره لك اختصاراً: التحق 
بالبراخ الموجودة الناحة المجربة» فقد سلك هذا الطريق سالكون قبلك» 
وتخرجوا فیه» فعليك بهذا المهیع» ولا نتطبب على نفسك؛ لأن الكثير 
لرا بتحمس» ويضع له برناجاء ولربما بالألوان» ويتحمس في أول 


الإجازة» أو أول ارتفاع الهمة» وی کل وقت» وی کل حين بريد أن 
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حفظ كذاء وني الساعة الفلانية» ثم هذه الشحنة من النشاط» والحمة 
استمر معه ريما آسبوعا» أو عشرة رأبامء أو آکثره ثم بعد ذلك يدا 
بالمبوط» والنزول» ويعرض له من العوارض» والشواغل» وهو أمير 
نفسه» هو الذي يقرر: الآن تستريم, الآن أنت مرهق تنام الان تزور 
فلانًا الآن تذهب إلى المكان الفلاني» وهذا برد عليه في وقت حفظه» 
وهذا يزوره» وهذا يتصل عليه» ونحو ذلك» ویضمحل الوقت» وم يخرج 
بكبير طائل» وتمضي السنون» ثم يلوح الشيب في مفارقه» وفلان هو 
فلان الذي عرفناه قبل عشر سنوات» وقبل عشرين سنة. 

فأقول: اختصر على نفسك الطريق» تريد حفظ القرآن» ادخل في 
ا جيد من هذه الحلقات جرب معروف جاد» سواء ي الإجازة» 
أو غير الاجازة في البراج المكثفة» أو في غير البراج المكثفة» ضع لك 
خطة في هذه الإجازة خمسة آجزاء» وهكذاء تريد أن تحفظ المتون» 
قل: في هذه الإجازة سأحفظ المتن الفلاني» والفلاني» والفلاني» وفي 
الإجازة القادمة كذاء وكذاء وكذا. 

هناك براخ موجودة» ما عليك إلا أن تسجل فيهاء ستجد نفسك 


بعد تمس سنوات قد حفظت كثيراً من كتب العلم في السنة» وغيرها 
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من الختصرات في العلوم المتنوعة» هذا هو الطريق باختصار» آما 
التطبب» واللاماس» /والجدول "الذي بالألوان فکل هذار عما قریب 

5 رأينا من الناس» وك رآینا من المتحمسین عبر السنين» وفي كل 
مر نلقاه: آریدل في موضوع خاص» ثم يسال السؤال نفسه الذي 1 
عنه دائاً قبل سنین» متخرج من كلية الشريعة قبل عشر سنوات» ولا 
فال سال کار يشاتيا ادا من الصض آنا الان مصمم ) وهكذا. 

ثم بعد ذلك يصل إلى مرحلة إحباط» ويأس» ويشعر أن هذا 
الأمى بعيد المنال» لا يمكن أن يحصل» وقد “معت بعضهم خرج عن 
طوره في بعض المرات» وقال: هذه أشياء مثالية» هي مثالية بالنسبة 
إليه» لكن هؤلاء الذين دخلوا في هذه البراغ حصاواء نحن نرى من 
حفظوا الكتب الستة» ومن حفظوا من متون العلل» وقد رأيت أطفالاً 
في بعض البلاد امحاورق رأيتهم يحفظرن آشیاء بطول الوقت بتعدادهاء 
وهم يسردون حتى إنك نتعجب» كيف .فكن الانسان في هذا السن 


الصغير أن مع ذلك في قلبه؟!. 
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آقول: .هذا من آنفع الأشیاء» والحمد لله» البراح موجودة» وهي 
بطو رط وتنتقل من حال ال حال آحسن ميل 

آما حفظ المتون فتوجد براح كثيرة هناء وهناك» وحدیثنا هذا في 
هذا الطرح الذي اط آظنه جدیدا) وم سوه قبل ذلك» ولکن 
آظن أنه نافع» ومفيد» وهي فكرة لعلها تنفع» قابلة للمناقشة» والحوار» 
والتفكير» والتأمل. 

لكن يمكن لكل واحد منا إذا رجع أن بقلب النظر» يفكر بعيداً 
عن الحماس» والعاطفة» ثم بعد ذلك يقرر لنفسه. 

الثالث: ما يتعلق بالأمور المعينة على الحفظ هو أن يكون لنا فقه 
في نظرناء ومراعاتناء ومعالجاتنا لأحوال الأذهان. 

أي عضو من أعضاء الإنسان إذا ترك» لو وضع إفسان على سرير 
مدة طويلة لا يتحرك؛ ما الذي بحصل لأعضائه؟ تضعف» ولربا تتكس 
عظامه» ولا ستطیع أن نی رجله» ولا يده» ولربما أيضاً حصل وهن 
اجره الداخلية الرئةه القلب» ونا إلى ذلك» وهذا معروف إذا کان 


الانسان لا بخرك يجلس شهوراً في مكان لا بتحرك» فإن ذلك يوهنهء 


الڪواڪب الدرية 
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ويقضي عل عافیته» ونتولد له من العلل» والأوصاب أضعاف ما آقعده 
بالل لمكلء. 

فالذهن إذا ترك من غير معالجة فإنه بحصل له شىء من ذلك 
حتى يصير إلى حال من البلادة» هذا في الحفظ» وني الفهم. 

لكن لما كان الحديث عن الحفظ» نقول: نحتاج إلى شيء من 
الفقه» الذهن إذا كان لم يعتد على الحفظ فإنه يتعب في أول أمره كثيراً. 

ولذلك أقول للإخوان عادة في بداية البراج التي يلتحقون فيها - 
براح حفظ القران - : كثير من الذين ياتحقون في هذه البراح 
بتساقطون في الأسبوع الأول» ويشعرون أنهم دخلوا في آمم لا طاقة 
لهم به» ولا قدرة لحم عليه» لو صبروا لحصاواء وظفروا بإذن الله ففي 
البداية الذهن بطيء الحركة لم يعتد» واسألوا المجربين» ثم ما يلبث حتی 
إشتد» ويقوى» فإذا صبر الإنسان» وواصل فإن الذهن يتوقد حت إنه 
ستطیم أن محفظ الاشیاء في ربع المدة التي كان یقضیاه 

رما يطلب منك حینما تلتحق ببرناج في حفظ الصحيحين مثلاً أن 


تحفظ ثماني عشرة صفحة» تجد الکثیر من التحقوا بهذا البرناج في 
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الأسبوع الأول لربما جلس من بعد الفجر إلى العاشرة» والخادية عشرة 
ليلاء وهو لا يكاد بنجز ما طلب منهء هذا ني الأسبوع الأول» ولكن 
بعد مضي آسبوع» أو عشرة أيام ستجد أن بعضهم بحفظ وینی ذلك 
جا الط أو قبله» أو بعده بقليل» هذا شيء مشاهد. 

ولربما حضر بعضک في هذه البرا وحصل له ما أذكره الان» في 
الأسبوع الاو لیا یکون متوترأ بل رن" من لم یقکن من الإنجاز 
في الأسبوع الأول» ور من البرناج» فلم برض لنفسه أن يرجع من 
غير الأمى الذي نېضت هته له» فبقي لکن مع نفسه» استأجر في مكان 
مجاور» واتفق مع آحد المحفظين بصفة شخصية أن براجع له» وأن سم 
منه» إاء» وقد حفظ البرناج في الباية معهم» الإصرار» والصبر. 

التلكؤ يكون في البداية» وبعد ذلك ينطلق الإنسان» وغذا فان 
الاستبيانات التي توزع على الإخوان لتقيس المقدار الذي يعطى لحم في 
كل يوم لحفظ هي لا تعکس الصورة الحقيقية التي يمكن أن تطبق في 
كل مكان» بل ولا على هؤلاء؛ لأنك حينما توزع هذه على برناج 


الأسبوع الأول فإنهم قد يرون ذلك كثيرأء لکن حينما تقوى الأذهان 
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تفہ الیکا بعد چ بوت أنه قليل» وبطالبون بالزيادة» وهذا شيء 
أشاهده في الدورات المنبجية في حفظ المتون. 

والطريق» والحل في مثل هذا من أجل ألا يعود الذهن إلى حال 
من الضعف ثانية آن بستمر الانسان دام عل احفظ» رالا سار 
العام» فلا يترك حتى ببرد» ثم برجم الا اسان ني الا جارة القادمة» وهو 
بريد أن بحفظ ثانية» فیحتاج إلى دورة جديدة فيها نفس المعاناة 
السابقة. 

وما يحتاج إلى تلطف؛ وفقه في النظر إلى حال الأذهان - وهي 
قضية ذکرها أهل العم - : أنك إن تلكأت في كمةء وأنت تراجع في 
کاب الله أو في شيء من كتب العم التي تحفظها فلا تباد أو لا 
يبادر من سمع منك الردء والتنبيه» انتظر» وحاول مرة» وثانية» وثالثة» 
فإنك إن بادرت» أو بودرت بها فإن الذهن يصدأء لا يمكن من 
الاستحضارء والاستخراج» فيكون كيلا فدواؤه هو أن بعصر مرة بعد 


مرة حتى إستخرجهاء ويظفر باه 
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الرابع : ما يعين على الحفظ: حلوال کت رطصبین الاشیا یا 
المعنى» فالأبواب الفقهية مثلاً المياه» الطهارة» .ثم بعد ذلك تأقي 
الصلاق» المواقیت» الاذان» اقامة كذاء کیف رتبت ناه الطریقف 
اربط من أجل أن نتقن. 

وكذلك في حفظ القرآن» وفی حفظ المتون» الله - تبارك وتعالی - 
» ذكر في خاقة هذه الابة شيئاً يتعاق بالتعقل» ثم بعد ذلك التفکی ثم 
بعد ذلك التذكر فتربط بين هذه الأشياء» يعنى: الإنسان يعقل الأمور, 
ثم يتفكرء ثم بحصل له الذكرى طقل یا یما الکافرون حي لا أحبد ما 
تعبدونَ دي ولا أن عابدونَ ما ابد دي ولا أنَا عابد ما عم دي 
ولا نتم عابدونَ ما آعبد د لک دینک ولي دين 4 [الکافرون: .]5-١‏ 

لرعا بعض الناس يصعب عليه حفظهاء لکن هي مثال لغيرها 
طقل با أ الْكافرونَ 20 لا أعبد ما تعبدونَ 4 الآن أنا على دين غير 
الدين الذي أنتم عليه ولا نم عابدون ما عبد 4 الآن أنتم تقيمون على 


الشرك ولا نا عاید ما عبدتم 4 في المستقبل لن أتحول إلى ديك 
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ولا نتم عَابدونَ ما أعبد4 لن تحولوا إلى دیتی في المستقبل « لک 
دینک ولي دين » لو نظر إنسان إليها بهذه الطريقة ما يخلط» وما بنسی: 

وهکذا اشا ل تکون الکلمة غ ع الانسان» فیمکن أن 
بربطها بكلمة مألوفة» أتذكر آننا سافرنا إلى بلد» ولا نعرف الطرق» ولا 
نعرف الأماكن» واسم الفندق فيه صعوبة» أتذكر أن امه أطلنطي» 
فقال لي صاحبي: إذا ذهبت تذكر الحيط تذکر اسم انردق ول عير 

وهل العلم عندهم شيء من هذاء ونوا عليه يروى عن علي 
کته أنه أنى أبا موسی الأشعري لته فأمره بشيء من أمره» ثم 
قال: إن رسول الله 5 أمرني أن أسأل الله الهدى» والسداد» أذر 
المدى بهداية الطريق» وأذكر السداد بتسديدات السهم. کانوا يزاولون 
السپام» وهو أمى مألوف عندهم. 

وجاء عن ابن عباس وَآئَهَة: البيت المعمور في السماء بحذاء 
الكعبة» وحرم بحذاء الحرم» وما بين الحرمين حرم» يصلي فيه كل يوم 
سبعون ألف ملك» لا يعودون فيه إلى يوم القيامة» اسمه اراي بقول 


لسعيد بن جبیر: وان أسیت فاذکر اميل تضرح. 
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الحيل مألوفة طم وهذه اللفظة بالنسبة. لخيل مألوفة» إن نسيت 
۷ ذلك ليوك الضرام» وهکذا ناین طنط بعض الأمور. 

الخامس: مما يعين على الفظ» وهو التفطن للمطعومات» 
والمشروبات» هناك أشياء هما أثر إيجابي» مثل الزبيب على الريق» يقوي 
الحفظ» اللبان المرء وهناك أشياء ها أثر سلي» مثل الحوامض» 
الحوامض أثرها سليي على الإنسان تضعف حافظته» التفاح الحامض» 
ای را لاض وما آشبه خاک آن بعض الاشیاه تور ایضا هاه 
الشبع» فالحفظ أوقات الجوع أفضل» وأنجع من الحفظ أوقات الشبع. 

السادس: مما استطعت أن يجتمع في الحفظ اللسان» والقلب» 
والعين» ‏ والأذن» فتتواطاً .هذه جميعاً عل التحصيل» فتحفظ بهذه 
الطريقة في أقصر مدة» وهذا الذي نطبقه الآن في دورات حفظ 
المتون, 

يعرضون شاشة فيها المقطع أربعة أبيات» أو أربعة أسطرء ثم بعد 
ذلك تردد هذه بصوت جيد» بطريقة ترتاح لپا النفوس» يردد» وهم 


پرددون معه» مرات معدودة محسوبة» م بعد ذلك ينقطع الذي أمامهم 
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من الكابة فیبقی الصوت فيرددون معه؛ م ينقطع الصوت» فيبقون 
برددون هم؛ ثم بعد ذلك یتفرقون کل خمسة عندهم جموعة مثلا 
برددون معا فأول مموعة تنتبي أولاً تحسب ها تقاط فتحصل منافسة 
فيبدؤون بسمعون» هذه مموعة انتبت الیوم هي الأولى» وهذه الثانية» 
وهذه الثالثة» وهذه الرابعة» فیعزمون في الیوم الثاني کل جموعة تعزم 
على أن تنجز أولا. 

السابع: مما بعين على الحفظ هو تقوى الله» وهذا آم لا يخفى. 
شکوت إلى وكيع سوء حفظي 2 فأرشدني إلى ترك المص‌امي 
وأخبرني بأن العم ریس ون ونور الله لا يبدى لعاصي 

القلب يحتاج إلى أن يفرغ» ويكون محلا صاحاً للعم» وإذا كان 
القاب میا بالأدناس» والمدنسات» والأرجاس فإن ذلك يحول بینه» 
وبين العم ١‏ 

الثامن: العمل بهذا العل» وكلام أهل العلم بذلك كثير» وقد جاء 
عن ابراهيم بن إسماعيل بن جمع قال: کا استعین على حفظ الحديث 


بالعمل به. 
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العاسع: اعتماد نسخة واحدة يحفظ مناء ویراجع» لیرتسم ذلك في 
ذهنه» سواء كان من حفظ القران» أو كان من حفظ المتون» نسخة 
واحدة من أجل أن یکون ذلك کالمطبوع في القلب؛ كأنك. تتصور 
الأسطرء أبن بداية الصفحة؟ هي الكمة الفلانيق ويأتي بعدها كذاء 
فهذا أدعى إلى الضبط بإذن الله, 

العاشر: فهم المعنی» إذا استطعت أن تفهم المعاني فهذا أعون 
لك على الحفظ. 

وهذه اللحطة ينبغي أن يلحظ فيا جملة من الأمور أذكر منها سبعة» 
والأفضل في هذه الحطة» أو الخطط في العل آن لا يضعها الانسان 
لتفسه» وانما توجد براج يشرف عليها من له شيء من التجربة» ثم بعد 
ذلك يلتحق بها الناس. 

أولاً: أن نتذكر أن العلوم» أو الفنون» وما وضع فبا من 
المصنفات» والكتب» والختصرات من منظوم» ومنثور على ثلاثة 
مستويات: الأول: لمبتدئین؛ والثاني: للمتوسطين» والثالث: لمتقدمین 


وهذا أمر معروف» إذا كان الأ كذلك فا هو المطلوب؟ 
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عامة البراج الت تطرح للناس عادة» الذي بحصل فيا أنه بحصل 
عصف ذهني كا يقول الإداريون» ماذا نطرح في هذه الدورة؟ ثم 
یکتبون جموعة من المتون يتفقون علیهاء وینزل إعلان ضاء ثم بعد ذلك 
بلتحق بها الطلاب» ویبدوون حفظون. 

المحطوة التالية برناججک ما هي؟ قالوا : هذه بعد ذلك» قبل ال جازة 
القادمة - ان شاء الله - نفك فيهاء والطلاب هؤلاء الذين التحقوا 
بالبرناج لو سألتهم: ما هي الخطة العلمية لك؟ التحقت في هذه الدورة» 
لكن ماذا بعد؟ 

قال: والله إلى الآن أنا التحقت ببذه الدورة» ولا آدري ماذا 
یکون بعد ذلث. 

هذا خطأء ویطول الطریق» هذا الطریق الذي يمكن أن تخبط فيه 
الإنسان يمكن أن يختصر له اختصاراً. 

فأقول: يفترض أن تكون هذه الحطة كاملة: المستوى الأول» 


والثاني» والثالث» فيعرف الطالب المتون التى ستطرح في هذه الخطة. 
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مثل الدراسة في الجامعة مقررات تنزل في كل مرة» وسجل منها 
ما برید» فهذا البرناج هل المراد منه أن الطلاب يحفظون المستوى 
الأول كاملاء ثم المستوى الثاني كاملاء ثم المستوى الثالث كاملا ثم 
ماذا تکون النتيجة بعد ذلك؟ 

النتيجة بعد ذلك أننا جعلنا هؤلاء يحفظون في كل فن ثلاثة متون» 
وهذا لم يقل به أحد - فيما أعلم - من أهل العلم. 

أهل العم عادة يقولون: على طالب العم أن يحفظ في كل فن متنا 
ولكن لما کا سير من غير خطة علمية فاننا أسير هكذا في شيء من 
برناج الضبابي» ولا يدري الواحد منا إلى أي شيء يفضي به ذلك» إلى 
أبن سينتبي» ما هو المنتبى في هذا البرناح؟ ليس هناك شيء في 
الأذهان. 

واذلك فإن الطريقة الصحيحة فيما أظن هي أن نقول: هذا هو 
البرناح في مراحله الثلاث» وكل إنسان له حاله» وظروفه» وتخصصه 


واشتغاله» وقدراته العقلية» والحافظة القوية» أو الضعيفة» فاذا تريد؟ 
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هذا إنسان يقول: أنا غير متخصص في العلوم الشرعية» لكن أريد 
ان أ فط يح ] اللمكلو نيديق رار لحن إلا بن ووه 
أريد أن احفظ کاب الأصول الثلافة لا بأس. 

وذاك إنسان يقول: عندی حافظة قوية» متوقدة وأنا طالب عل» 
ومتفرغ» ومتخصص في العلوم الشرعية» وأريد أن أتقن في جميعها. 

فهذا هل من الصحيح أن نقول له: احفظ عمدة الأحكام في 
الحديث» ثم بلوغ المرام» ثم منتقى الأخبار» وفي أصول الفقه احفظ 
الورقات» واحفظ مراقي السعود» وني مصطلح الحديث احفظ 
البيقونية» واحفظ النخبة» واحفظ الألفية للسيوطي» أو للعراق» ونقول 
له: في النحو احفظ الأجرومية» واحفظ ملحة الإعراب» واحفظ ألفية 
ابن مالك» كل هذا؟!. 

إذا حفظ ألفية ابن مالك فا حاجته في الأجرومية» أو في ملحة 
الإعراب؟ واذا حفظ مراقي السعود في أصول الفقه فا حاجته 


للورقات؟. 
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إذلك أقول: عکن أن بختار طالب العل» قل یقول بعضهم: آنا رید 
أن أصل إلى المستوی الأخير في فن واحد» والباق أحفظ في المستوى 
الأول فقط» لكن يكون عنده تصور ماذا بريد في الهای؟ 

فيقول: أنا فى الحديث أريد أن أحفظ الألفية للعراق» أو 
لسیوطی» ولا أريد أن أحفظ ما قبلهاء لكن في العلوم الأخرى أريد 
أن أحفظ متنا مختصراً في المستوى الأول فقط. 

لكن الطريق المطروحة عادة التي يلتحق بها الطلاب هو علان 
عن المستوى الأول مثلاء ثم يلتحقون» ثم بعد ذلك بحصل عصف 
ذهني السنة القادمة القانون على البرناج يطرحون مستوى ان ثم 
يلتحق به الطلاب» ثم عصف ذهني بعده» وتطرح أشياء» ثم باتحقون 
بهذا البرناج, 

ولا أعنى بهذا أن الإنسان يبدأ بالكتب المتقدمة» يعني: لو أنه 
قال: أنا أريد أن أحفظ الكتب التي تكون في المستوى الثالث» ما 


أريد أن أكرر في الحفظ» ليس معنى ذلك أنه يبتدئ بها في طلب العل» 
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لاء يستشرح ما قبلها» ولکنه يدخ اللفظ لتلك؟ لأنه یقفن وختصر 
المراحل» هذا ما يقول به أحدء آنا أتحدث عن الحفظ فقط. 

فالقضية ليست قضية حفظ فقطء وإنما ها متطلبات أخرى - کا 
سيأتي - فيما بتصل بالمراجعة» وطذا فإن بعض هؤلاء الذين حفظوا 
من غير خطة صحيحة يضطرون في النباية إلى النسيان» يقول: أنا أريد أن 
نی نظم الورقات مثلاء أو نظم النخبة» أو أريد أن أنبى الملحة؛ 
لأني قد حفظت الألفية. 

لكن نحن لاء احفظ تحفة الأطفال في التجويد» فيحفظهاء ثم 
نفکر ماذا نطرح له في المرة القادمة» هل القضية هي إشغال؟ ثم نقول: 
احفظ الجزرية» فيحفظها مع تحفة الأطفال! وكان بالإمكان أن بحفظ 
الجزرية» ویکتفي اء 

ثانياً: قد يسبل الحفظء لكن العبء الأكبر هو المراجعة التي 
يذبغي أن تلازمك سائر العمر» متى ستراجع؟ إذا كنت حفظت القرآن» 
وحفظت جموعة من المتون» فقد أستغرق منك المراجعة اليومية إذا 
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متون حفظتها في الحديث» وف غيره» قد تحتاج منك إلى أربع ساعات» 
وأعرف من يراجع في اليوم أربع ساعاث. 

اجان( نخس اتب لقضية المر کت( ووافت )لاج مع 
المراجعة مملة» الانسان عادة يتبياً للأمور التي تكون جديدة طارقة» أما 
الأمور التى يعيدها فإنه يستثقلها عادة» ولابد أن نحسب حساباً إذلك. 

ليست المشكلة في الحفظ» وإما المشكلة في المراجعة . 

الا العادة أن حفظ النظم آسبل من حفظ النثر» فينبني على 
طالب العلل أن ينظر في الأسبل بالنسبة إليه؛ لأن الناس يتفاوتون إن 
كان ذلك الاسپل إليه فانه عکن أن یقدمه والنبی كه ما خیر بین 
أعرين إلا اختار آسرهما ما لم يكن ما ولکن یعتور حفظ المنظومات 
آفتان - وهذا يحتاج الإنسان أن برح - : 

الآفة الأولى: وهي أنك حینما تنم في النظم يصعب آن ستحضر 
المعنى» يفوت غالبا وأما بالنسبة للنثر فإنك إن نسيت العبارة» أو الجماة 
أتيت بها بمعناهاء يعنى: في أقل أحوالك تكون مستظهرأء وهذا نقول 


للذين ,شطون طلاب العم أحياناً عن حفظ الصحيحين» والالتحاق 
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بالبراغ». آو حفظ کتب _السنةء ويقولون: هذه +مدة قصيرة» وتتلی) 
نقول لهم: لو لم يكن ؤلاء إلا قضاء الأوقات التي لربما تقضی في النوم 
مع سنة رسول الله اة التي لربما يموت كثير من طلاب العلم» ولم يقرا 
هذه الكتب مجرد قراءة» فهذا برددها حتى إستظهرء افترض أنه لم 
بحفظ» يستظهر» فهذا خير كثير» فالنثر يمكن أن إستظهره بالترداد» 
بعني: إن نبي النص جاء بالمعنى» ولكن النظم قد لا بستطیع أن يورد 
ما يريد إذا نسي البيت» هذه افة» وهي معروفة. 

الآفة الثانية: النظم يحتاج إلى أوزان» وقواف» ومثل هذا قد 
يضطر معه إلى شيء من حشو الكلام؛ ليستقم له النظم» وقد يضطر 
معه إلى لون من التعسف» والاختصار من أجل أن بستقیم له النظم» 


فيصعب على من نظر فيه فيحتاج إلى فك» وشرح» فهو» وان كان 


أسبل في الحفظ إلا أن فيه ما فيه من هذه الأمور. 
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هل الأفضل حفظ المتون شديدة الاختصار؟ 

اا جع | لمكن نشد ياف لساك میا )تک ایی 
ولربما كانت صعبة العبارة» فهل ذلك يكون الأولى» والأفضل في 
الحفظا؟ 

مع أن هناك من المتون ما هو أسبل» ولا يحتاج إلى جهد إسير 
من أجل حفظه» وفهمه» المتون الصعبة كثيرة الضمائر صعبة في 
حفظهاء صعبة في فهمهاء صعبة في مراجعتهاء بل هي أثقل ما تكون 
على طالب العلم. 

واعررف من تحولت عنده أوقات المراجعة لتلك المتون إلى حال 
من الا کتثاب» فإذا كان الانسان في الأعمال الصالحة ما قال الشاطبي 
جات بأن الشارع من مقاصده الاسقرار» والدوام على العبادة» فإن 
أثقل العبد على نفسه بألوان من النوافل» ربما بستتقل هذه العبادة» 
ويكرههاء فكيف بحفظ المتون؟ فيختار الإنسان المتن الأسبل في 


حفظه» وم اجعته» وفهمه ۰ 
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بعض العلوم قد يكفى فيا الفهم» ما تحتاج إلى حفظ لسهولتهاء 
ووضوحها. 

العلوم الشرعية مترابطة» فنحن نجد في هذه المتون العلمية أبواباً 
متشابهة» تجد الناتغ» والمنسوخ في علوم الحديث» وني علوم القرآن» 
وي أصول الفقه» تجد في منظومة الزمزمي في علوم القران أشياء كثيرة 
من التجويد» وتجدها أيضاً في الجزرية» وني تحفة الأطفال» وقل مثل 
ذلك في أبواب من اللغة: الحقيقة» مجان المترادف» إلى غير ذلك؛ 
تجدها في أصول الفقه» وتجدها في علوم القرآن» وده اا او 
حفظت أشياء في اللغة» فهل بحسن بطالب العلل أن يحفظ هذه جميعاً 
حينما يمر بها في كل فن في كل متن؟ أو أنه يوفر على نفسه جهداً في 
الحفظء وجهداً في المراجعة» فیحفظ في كل فن ما هو صلي فیه» وما 
كان مستعاراً من فن آخر فانه بحفظ في ذلك الفن» يعني: أحفظ 
منظومة الزمزمي مثلاً في علوم القرآن جاءتني أبواب في التجويد لماذا 
أحفظها هنا؟ أحفظها في الجزرية» أبواب في علوم القران: العام 
واللخاص» المطلق» والمقيد» المنطوق» والمفهوم إلى آخرهء لماذا 
أحفظها في علوم القران؟ أنا سأحفظها في صول الفقه» لماذا التكرار؟ 
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واذا طبقت هذا فإنك ستختصر على نفسك, كثيراً في طريقك في 
الطلب» والتحصيل» والحفظ» والمراجعة» وسبل عليك الكثير من 
الأ الذي شق على غيرك» لكن الذي عنم من هذا أحياناً اجهل» أو 
عدم التبصر في الأمورء وعدم التخطيط لماء الانسان لم يتفطن» يقول: 
ما تفطنت بهذا» وأحياناً يمنع منه الحماس» والاندفاع في أول الأمرء 
وهذا یکون عادة عند الشباب في آول آم‌هم» برندا أن شحفظالمنظومة 
من أول بیت إلى آخر بیت» لو كانت آلف بيت» أو أكثر» عنده عزيمة 
قوية» لکن لو حسب الحسابات فیما بعد» مق سیراجع؟ فانه قد يغير 
رأبه» ولکنه قد لا یتغیر الان قد تغيره الأيام» والليالي» وقد تذکرون 
هذا الكلام في يوم من دهر؟» تغیره الأيام» والليالي» فلذلك بحسن 
بالإنسان أن ينظر في هذه الأشياء. 

والذي تقيز به هذه البراج التي نطرحها الان» ولا أعلمها موجودة 
في مكان آخر ببذه الطريقة هو: نا ميز ما بحفظ» وما الذي يحسن بك 
أن تحفظه؟ وما الذي لا يحفظ؟ وما الذي يكون قليل الأهمية؟ وما 


الذي يحفظ في فن آنر؟ كل هذا بعلامات معينة. 
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من الملحوظات آنه لا يازم أن نحفظ المتن من أوله إلى آخره» 
وتراعي في الحفظ الأمور الأربعة التي ذکتها مملف آشیاء /أحيانا) تکون 
غلطا في الاعتقاد» أو في العم» وضن النظم» لماذا أحفظها؟ الخال في 
العقيدة في هذا النظم» الناظم أشعري» وجاءت أبيات نتعاق بقضية 
من القضايا غير تيحة» فلماذا نحفظ؟ وهناك أشياء لا فائدة من 
حفظهاء مثل الحشو في ثنايا المنظومة أحباناه أو المقدمة» أو انامه 
فلماذا أحفظ عشرة أبيات في المقدمة في كل فن» واللحاتئمة؟. 

وهناك نوع ثالث» وهو ما يكون بالنسبة إليك تحصيل حاصل» 
يعني : هذه القضية مفهومة» ما تحتاج إلى حفظ أربعة أبيات في هذه 
الجزئية» ليس هناك تقاسيمء ولا أنواع» ولا ضوابط يمكن أن تسی» 
قضية بدهية معروفته اا درك هذه الأياكة و حا هذه 
القضية تکون في فن ار - م قلت - فدعها للفن الاتحر فا يبقى فیما 


عندك أحياناً في بعض المنظومات إلا القلیل ما بمكن أن يحفظ. 
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رابعا: من هذه المعام: يذبغي أن نبداً حفظ القران ا 

وهذه القضية لا أحتاج أن أطيل فيهاء نقول هذا لمن بریدون أن 
بحفظوا المتون» نوصيهم أن يحفظوا القرآن ولا لكن بالنسبة لمن 
بریدون أن بحصلوا العلوم الشرعية» وأن يتفقهواء وأن يدرسوا كذاء 
ملسم نا حیانا من الما رټ القر بولک وک کال رت ذا 
الاطلاق تحتاج إلى شيء من المناقشة» والتفصيل. 

ففظ الق ان ستخرق علیه ساعن و ثلاث ساعات» أو نو 
ذلك» وماذا یفعل بعشرین ساعة؟ نقول له: تفقه» واحضر في دروس 
لعلم»ء ومجالس العلمء وتعلم» ویفرق بين الصغير ای الصيي» وبين 
غيره» ما يحتاج إلى أن يتفقه» وأن يعرف الأحكام التي تعلق به» لكن 
باللسبة إلى حفظ المتون قول بکل اطمنان: إن الأرل» وال أجدر 
بالانسان أن يتم حفظ القرآن ولا ثم بعد ذلك يشتغل بالمتون» وطذا 
أخرنا هذه البراخ في حفظ المتون قصداً من أجل أن ترج الحلقات 
الجادة التي بدأت - وله الحمد - تؤتي ثمارها بشکل واضء أن تخرج 


دفعات من طلاب الع» بعد ذلك يمكن أن يبسط هم برناج علبي في 
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ع 


الحفظ». لكن منذ البداية أكثر طلاب الع لا يحفظ القرآن» ثم نا 
ببرناح لحفظ المتون؟ هذا في نظري غير جيد. 

خامساً: بحسن لطالب العم أن يحفظ في كل فن متنا إن تيسر. 

لکن صذر آن یکون هذا اللفظ؛ والاشتخال صارفا عن مراجعته 
لقرآن» لابد من برناج من شريف أوقاتك للقرآن» تردد کلام للبشر في 
متون في أصول الفقه» أو النحوء أو نحو ذلك» وتنسی القران» فهذا 
الكلام غير تحيح. 

سادسا: بعد حفظك للقرآن تبدأ بالأهم. 

والعلماء هل لم یتفقوا على شيء في ذلك» النووي وله يرى 
أن أهم العلوم الفقه» والنحوء ثم الحديث» والأصولء ثم الباقي على ما 
تیسر 

ویری ابن جماعة أن الأولى الاشتغال في العلوم المتعلقة بالقرآن 
من التفسير» وسائر علومه» کذلك في الحديث» وعلومه, 

ويرى الشيخ أحمد الشاك وه أن الترتیب بالنسبة للعلوم» 


ع 


وحد بثه: آن بدا ولا بالصحيحين» ثم السنن» كالسئن الأربع» ويح 
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ابن تخزيمة»..وابن حبان» والستن الکبری للبمقى» ثم الكتب ال جامعة 
المؤلفة في الأجكام كوطأ مالك» وكتب ابن جريی وابن أبي عروبته 
وسعید بن منصورء وعبد الرزاق» وابن أن شيبة» ثم كتب العلل» ثم 
إشتغل بکتب رجال الحديث» وتراجمهم» وأحوالهم» ثم يقرأ في كتب 
التارج» وغيرهاء 

وال تعماوت أنظارهم» وهذا أعى لا غرابة فيه» والإنسان عادة 
إذا تخصص في فن فإن ذلك الفن إستحوذ على جهده» وتفكيره» ولربما 
يرى أنه أولى من غيره» وأجدى» وأنفع . 

سابعاً: لا ينبغي أن نكتفي بالحفظ» بل ستشرح ما حفظناه. 

ولذلك يحسن أن يعقبه مباشرة شرح طذه المتون» ونحن في هذه 
اراج عندنا ما يوازيباء وهي الدورات العلمية المنيجية التي رح فيا 
الکتب» والعلوم» ویعطی للوخوان الذين بحفظون بختار هم ويعطى 
هم فر ا الشروح المسموعة» بلا تطویل» ولا استطراد» ولا 
إغراق في الحلاف» یعطی لهم من آسبل الشروح المقروءة» تقول هم: 
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لابد من دوام المذا که والمراجعة ليثبت حفظه والا أسيه. 

هذا الكأس إذا ملأتة بالماء» ووضعته في الشمس» ستأتي وقد 
نضب ما فيه من الماء) فالأذهان هكذاء پذهب» ويزول» ویتلاشی ما 
حفظه الإنسان» فيحتاج إلى مراجعة. 

قال الزهري: "فة العلم اللسیان» وقلة المذا که 

وقيل الأصعي : كيف حفظت» واسوا؟ قال: درست» وترکوا. 

ولذلك كان العلماء يوصون بالمذا كرة» والمراجعة» والمرافقة في 
الدرس. 

وقد جاء عن اتلیل بن اد مه : "كن على مدارسة ما في 
صدرك آحرص منك عع مدارسة ما ن كك 


وکان الزهري برجع إلى منزله» وقد سمع حدیغاً كثيراً» فیعیده على 
جارية له من آوله إلى آنره > عه ویقول: لا» نما آردت أن 


اف 
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وقال عبد الله ببن: حمك مان : لما قدم ا ر د عند أبي) 
کان اکفینلمناا كام فار الي بیط بترلا ذا صلی کر 
الفرائض» استأثرت مذا كرة أبي زرعة على نوافلي. 

وكان إسماعيل بن رجاء مع صبيان الاب فيحدثهم ثلا ینسی 
حد یغه 

وجاء عن إبراهي النخعي: إذا ممعت حديئاً فدث به حين آسمعهه 
ولو آن تحدث به من لا يشتبيه» فإنه يكون کالکاب في صدرك. 

لكن نحن نحضر الدرس» أو نقرأء أو نحفظ» ثم يكون آخر العهدء 
ولذلك تجد الطلاب يدرسون في الكليات الشرعية» وكثير منهم يتخرجون 
موظفين» ليسوا بعلماء» والسبب أنه يحضر الدرس من غير أي تحضير» 
ولا يعرف ماذا سيقال» ثم لا يراجع» واذا جاء وقت الاختبار قرأ في 
المذکرات» ثم كان آخر العهد» كيف يتخرج عالما؟. 

وكان عطاء الحرساني إذا لم يجد أحداً أنى المساكين» فدشهم يريد 


بذاك الل 
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الحفظ الحقيقي هو الإتقان كا جاء عن الامام أحد» وعبد الرحمن 
بن مبدي. 

وقد جعل ابن المنادي في كابه متشابه القران الحفاظ على 
ص تلتين: 

الأولى: الما وجعل علامته الإتقان» وسرعة الرجوع عن 
اخطأء أو أنه يتفطن نلحطئه مباشرة» فيرجع» إذا تجاوز رجع. 

الثانية: المتماه وهو من بقع في الخطأء ولا يشعر به» أو بتشکك 
به» فيقرؤه ثانية بغير صواب» یقول: وما عدا هؤلاء فتحفظون» وليسوا 
محفاظ , 

حذاري أن يكون ما حفظته سبباً لشيء من الأدواء المردية. 

كالعجب» والفرون والتعاظم في النفس» فیری أنه قد حفظ 
أشياء» وربا بعضیم يتكلم عن بعض آهل الع. 

وم من إنسان حفظ كثيرأء ولکنه لم يكن بعد ذلك شيئاً یذ 
فليست العبرة بأن يحفظ الانسان» وإنما العبرة بتوفيق الله - تبارك وتعالى 


- » الذى فوق كل شىء» فالعبد سال ربه آن اسدده» وان بهد یه 
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وأن بصلح قلبه» وعمله» ونيته» ولا يلتفت إلى نفسه» ولا يتعاظم» ومن 
حصل له ذلك فلینظر في تراجم الأعكا فاط کیف کنوا حفظون؛ 
الواحد منهم اية في الحفظ؛ لثلا يختر. 


علق 22 ۳2 2 ۵2 1 2 o‏ 
وهذا ار ما قصدت جمعه وبيانه في التنبيه على مقام الحفظ 
و لا 2 2 ° 
ومتونه» والحث على الاعتناء بذلك» نصيحة لنفسی» ولطلبة العم من 
3 ۵ 3 2 4 ان 2 ۳ ۶ و م 
ابناء جسی » وتذکة موی » واسال الله التوفیق والا عانة وحسن 


العاقبة. 
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الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


بن الّه سبحانه وتعال أن أهل الحفظ هم أهل العلل وفي هذا 
نک نوزم وف الحديث : " إن الذي ليس في جوفه شيء من 
القرآن كالبيت انرب " 0 واتفق العلماء على وجوب حفظ ما تقوم 
به الصلاة» واتفقوا على أته جب أن یکون في الأمة من بحفظ القرآن» 
يقول شيخ الإسلام ابن تيية: " وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على 
کثیر ما سمیه الناس علمأ» وهو ما باطل آو قلیل قليل التفع» د 
مقدم في حق من يريد أن يتعم عل الدتن من الأصول والفروع» فان 
المشروع في حق مثل هذا في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القران فإنه 


أصل علوم این" .6٩(‏ 


(۸) أخرجه الامام أحمد في المسند »)١91417(‏ والترمذي في السنن (۲۹۱۳) 
والداري في السنن» (۰)0۲۱/۲ والحا م في المستدرك على الصحيحين 
(۰)۲۰۳۷ والطبرانی في المعجم (۰)۱۲۱۹ وصححه الترمذي والحا ک» 
وداه ا في تحقيق الدارهي» وضعفه الألباني في تحقيق الترمذي» 
والأرناؤوط في تحقيق المسند. 


(9)جموع الفتاوی» ابن تمية (۰)۵/۲۳ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


وطرق, بیان العم وایضاحه للناس متنوعة». لا تخصر في طریق 
واحدء ومن جُملة ذلك : السوالات؛ التي يراد منها الاستفهام عن شئء 
ماه وهو أصل وارد في القرآن والسةب فک من آية)باسضتح ب 
يلوك كقول الله تعالى. :هلوت غن لام كل هی 


۵ مه 


مواق ا رن لير أن مسا يو ا 
بوبه بها افو لله لَعَلَحُمْ تُنْيحُونَ 49 


(البقرة:۰)۱۸۹ وكذلك كان من هدیه مر في التعلم 
إلقاء السوال» 4 عى ذلك البخاري ('')وغيره» ورويت فيا 
أحاديث صصاح عن الني سر . 

والأسئلة - كيفما دارت - ترجع إلى نوعين: 

- أحدهما : سژالات المع التي يلقييا على المتعلمين. 

* والآخر : سژالات المتعلمین التي برفعونها إلى معلميهم. 


(۱۰) پوب البخاري : (باب طرح الامام المسألة على أصابه ليختبر ما عندهم من 


العلم). 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


وجماع مقصود السؤالات يرجع إلى اا این : 
٠‏ أحدهما : إيضال العلوم. 


. والآخر : تنشيط الفهوم. 

فتارة يكون السؤال والجواب أوفق في إيصال العلل لأحد. 
وتارة تحرك النفوس والافهام إلى إدراك شيء من العلم بإلقاء السؤال 
والجواب فيه. 

وهذا المبحث متخصصء مسلوك في سوالات خصصة» يجيب 
على كثير من الأسئلة التي توجه لي حول الأسلوب الأمثل لفظ 
القران» وإتقانه» والموانع التى تحول دون تحقيق هذه الغاية العظيمة» 
بعد آن بسطنا القول حول ندبر القران ونماره» کا أن فیه بیان الطربقة 
التي تيسر حفظ القرآن وإتقانه؛ نظراً لقوة العلاقة بين التدبر واحفظ 
ور کل منهما عل “الاح فارجو آن یکون هذا الواب فا 
الأذهان» وموقظاً لوسنان» ومنهاً لما ينبغي أن يشتغل به كل حریص 


مناه 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


ملل الّه تعللی آن برزقنا الصدق والإخلاص» وحسن 
القول والعمل» وأن یبارك في هذا المشروع المبارك الذي هو مشروع 
الأمة جمعاء» وأن يجزي خير الجزاء كل من ساهم في هذا المشروع 
بأي جهد حسي أو معنوي؛ فلن یصلح آخخر هذه الأمة إلا بما صلح به 


أولهاء وهل صلح وا إلا بالکاب والسنة تدبراً وعملاء وأسأل الله تعالى 


أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. 





الكواكب الدرية 
لطاب تدبر ولتقان کلام رب البرية 





فار 
1 مه و 7 3 ر ۵ وه م ررس ر م2 0 ۵ 02 
ىف الحمد لله الذي خلق الإنسان» ومنحه جزیل الاحسان؛ 


ر3 


وشرفه بنطق اللسان» ر ليان 0 عليه حفظ القرآن» مله 


وش 2 


سبحانه الذي جعلنا من ورثة هذا الکاب» ومن لينا مع وجوه قرا اه 


يه ی ل يض با مه 


وتحربر طرقه ورواياته» وشرح و بتلاوته ف کل وقت وآن. 





کک کے سره 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


م2 معه موه 26 


واشبد آن لا 24 إلا 2 انه لا شريك ۷" واشبد ان سیدنا 


ور مر هرو مر مر و 


مدا عبده ورسوله افك وعل آله واه یت ًا قرآن» واه 


ا ص 


موم o‏ ےہ وم ع مه م2 ير و 3 علد 
إليتا متواتراً فصانوه حن التحریف والزيادة والتقصانه وآقاموا إعرّابه 
وي و o‏ مه م2 م ماس 2 or‏ ل ۵ کد or‏ 


من رفعه ونصبه وجره,وجزمه» واجتهدوا ف تحقیقه وترتيله 


هم موس مه لے ع و 


وحدره» ويج[ ا بین فتحه وإمالته» ومده وقصره واجادوا في بیان 


إظهاره وادغامه وتحقيقه وتسيله» ونقلوا ما تاج الیه من قطعه 


مر o‏ سس و و e‏ له دج ماس 2 معا هر سم 22۵ م۵ د 2 م سير و 

ووصله» ونقلوه إلينا رطبا غضا وادوه لا نا صريحا محضاء وبينوه في 
o o 2‏ 2 

الافاق واه وش كا رز وفعلهم الجميل حرز الأمانيء 


اع وف و م2 سک شرپ مس ع ام و 


وقابلهم بوجه الفرج والتَاني» والجادة والسلام عل عبده ورسوله 
ألأمين» وعل اله وه الغر الميامين» ومن تبعهم بإحسان إلى بو 


ادن ۰ 


رر 


وبعد: 


فان طلب تع تلاوة القران الکرے» ل حفظه» وم اجعته» 


وملازمته والمداومة عليه؛ من الأعمال الجليلة» والعبادات العظيمة» 


والأماني الغالية عند المسلمين. 





الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


وان أكثر المسلمين بقتی احفظ القرآن الكريم» لكن بعضم جرد 
أماني؛ فلا يسعى لذلك جاداًء ويأخذ بالأسباب المودية إليه» والأماني 
رژوس آموال المفالیس» واخرون جادون ي رغبتهم بحفظ القران 
الکرے» ساعون لذ لك وهم على قسمین: 

-١‏ قسم سلك الطرق الصحيحة لمحفظ فوفق له» وأصبح من 
حفاظ كاب الله سبَحَائَةوتعااا 

۲ قسم آخخر يسعى إذلك» ولكن سرعان ما يتوقف عن تحقيق 
غایته» ومن سات ذلك أنه لم يسلك الطرق اليه لظ » فيصبح 
كالمنبت لا أرضاً قطعء ولا ظهراًآبقی» ولذا سأذكر أهم الوسائل 


العملية التي تيسر الحفظ لمبتغيه» وهي وسائل أفدتها من تجارب متنوعة 


لكثير من الحفاظ» ثم عرضتها على بعض المتخصصين فآفادوني با 


يرونه» ولا شك أن الفروق الفردية لما أثرها في سرعة الحفظ واتقانه. 





کک کے سره 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


ومن أهم تلك الوسائل : 

أولا: تعاهد النية وجاهدة التفس في تصحيحها. 

ثانيً: الاجتهاد في سلوك سبيل الطّاعة» وتجنب کل طريق يؤدي 
إلى المعصية. 

ثالثاً: الدافع الذاتي والعزيمة الصادقة. 

رابعاً: اغتنام الشباب وسنوات الصغر. 

خامساً: اغتنام أوقات النْشاط والفراغ. 

سادساً: اختيار المكان المناسب عند الحفظ. 

سابعاً: الواقعيّة في مقدار الحفظ اليومي. 

ثامناً: مشاركة الحواش عند الحفظ. 

تاسعا: یل طبنة واهدة العيعت: 

عاشراً: ضبط النطق. 

حادي عشر: الحفظ المترابط. 


ثاني عشر: فهم المعاني. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


ثالث عشر: الحفظ المتقن. 
رابع عشر: التدقيق في الآيات المتشابهة. 
خامس عشر: الحفظ الجماعي أداة للمداومة. 


سادس عشر: تعاهد القران. 


سابع عشر: الحفاظ على هذه الرتبة العالية الشريفة واستحضار 


عاقبة التفريط. 





کک کے سره 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


وبعد هذ التطواف الذي رمنا من خلاله تجلية أهمية الحفظ لدی 
طالب العل» وجب السؤال: 

- من منک حل اا حفظ القرآن کامله؟ 

- من منک حقاً حفظ القرآن کاملا في حياته؟ 

- لماذا لا نحفظ کاب ابید؟ 

واليك إجابات الغالبية : 

حفظ القران الكريم .. حل حياتي .. أمنية عظيمة .. هدف أسمى 
۰ ويبررون ذلك بقولهم .. إن في حفظ القران الكريم .. الثواب 
وال العظيم .. الرفعة في الدنيا والآخرة .. الشفاعة يوم القيامة .. 
الس في القبر ..حلة الكرامة وتاج الكرامة .. الارتقاء في درجات 
الجنان .. شفاء لما في الصدور.. 

نم إذا سئلوا من منک يحفظ کاب الله کاملا ؟ فلا يجيب أحد !! 

ثم إذا سئلوا.. لماذا لا نحفظ کاب الله ؟ فيتعذرون بالكثير من 
الأعذار! فالبعض يتعذر بكثرة المشاغل وانعدام الوقت .. العمل .. 


الدراسة.. الأولاد .. والبعض الآخر يلوم والديه لأنهم لم يلحقوه 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


بدروس حفظ القران .. والبعض الاخر يلوم السن .. واخرین يلومون 
النظام المدرسی.. والبعض الاخر يلوم الذاكرة وضعف الترکیز .. 
وتطول قائمة الأعذار .. وجميع تلك الاعذار .. واهية .. لأنها لا تمثل 
السبب الحقيقى لعدم حفظ کاب رب الأرباب .. كلمة واحدة 
ایی 
إبليس تشكل لنا وتمثل لنا فى هيئة الأعذار التى ذکرناها سابقا" 


- لماذا لا حفظ کاب الله ؟ إن النجاح في حفظ کاب رب 


العالمين ٠٠‏ سات ٠٠‏ ۰ فقط مارات وتقنيات. 





الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


السر الاول : شغف ورغبة مشتعلة لحفظ كاب الله:- 

القرآن الكريم حياتي» حفظ القران أولوية في حياتناء حفظ القرآن 
حلم حياتناء حفظ القران مشروع تخرج .۰ مشروع تخرج من الدنيا 
بامتياز » لا يبدأ لي بال إن ل أنجز حفظي اليوي والموعد الجنة إن شاء 
الله 

واليك أربع منازل تذكرها عند حفظ القرآن » وكل ما شعرت 

بالتقاعس ذكر نفسك بها: 

-١‏ خيرية تعلم کاب الله :- فن تأمل هذا علم أن خير الناس من 


عاش مع القران متعلما ومعلما کا روى عثمان بعت عن الني 


o Zor 


انولسار قال : (خَير ف من تعر القران وطمه) رواه 
البخاري في صحيحه. قال أبو عبد الرحمن السلي نيع راوي الحديث 
عن عثمان صَلتّعَنة: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذاء فكان يعم 
القران من زمن عثمان هی زمن امجاج. 

۲- أهل القران هم أهل الله وخاصته: فقي الحديث الذي رواه 


اس بن مالك هه :( قال رسول الله موسر إن لله 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


أهلين من الناس » قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال َو 
هم أهل القران » هل الله وخاصته) .۰ رواه آجد وان ماجه لسند 
1 


الله أهاد ۰۰ لا والله.. 


وني هذا الحديث ير آنس بن مالك تعن أن التي 
صعوعا آلووسر قال: "ن لله أهلين من التاس"» آی: اها من 
اثاس هم آویاه وأحبابه؛ ف"أهلين" هم الأهلء جمع بالواو والنون على 
یر قياس» وجمعه هنا إشارة إلى کثرتیم» فقال الصحابة رضي ال 
عتم: ارآ من د فقال الي الانيا :"هم 
آهل القرآن"» أي: حفظة القرآن العاملون به» الذين يغلوته آناء الليل 
وأطرافٌ الا وما يكونٌ هذا في قاري الرآن اي انى عنه جوز 
القلب» وذهبت عنه جناية نفسه» وتطهر من الذنوب ظاهرا وباطتاه 
ورین بالطاعة؛ فلا يكفي رد التلاوة؛ لیکون من أهلٍ القرآن» حت 


0 ۳ ر و 7۳ 
يعمل بأحكامه» ويقف عند اوو ويتخلق بأخلاقه, 3 قال 


الڪواڪب الدرية 


لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 





Ee 


سبعلتوقان: «الذین عائیتهم الکتب یتلوتد, حى تلاردهء 
يمون ب وشن يقر بف قأزلتیك هم آلحیرون 48 [البفرة:۱۲۱]» 
"هل الله وخاصته"» أي: وهم أُولياء الله الذين اختصهم محبتهء والعناية 
- س بذلك تعظیما هم کا يقال: بيت الم وذلك أن الل 
نوت بخص بع عباده» فیلهمهم اسا بأفضلٍ الأعمال» حت 
برفع درجاتهم فوق كثير من التاس؛ « وله عص برخیه. من يَقَآهُ 
له ذو أَلْمَضْلِ العظیم ©» [البقرة: ۱۰۵]. 

وني الحديث: بيان فضیاه حفظ الرآن» والقيام با فيه من حکام 
وأواصّ ونوا ذاه راغي کی أناليكرك ان من أهلٍ القرآن» 
وني هذا إشارة إلى دم من جر القرآن ونسيه» فهجر الرآن عاقبته 
55 في الدنيا والآخرة» وره جر التلاوة واحفظ» 0 التدير 
والعمل» والتحکي الیه» والاستشفاء به فالقرآن هو الروح» والبدن بلا 
روح فهو جنة يجب أن يبادر إلى مواراتها في التراب. 

۳ يشفع القرآن لأهله وحملته يوم القيامة: ففي الحديث - عن 
ذكوان السمان أبو صالح قال : معت أبا هريرة نة يقول : اقرءوا 


ف عر ۵ م 2 2 ۶ س دا 
القران» فانه نعم الشفيع يوم القيامة» إنه يقول يوم القيامة :با رب حاه 


الکواکب الدرية 


لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 





حيط یرای ويس ملد متها بالرصراروجه كسيد لک اھر / 
فیکسی كسوة الكرامة» با رب أليسه تاج الكرامة یا رب ارض عنه 


فلیس بعد رضاك شی. رواه الحا م والداري بسند صحيح. 


م ۵ و م و 


ععك رسول الله 


ع ت 


عن أي اما الباهل نة قال 


سج 


م م 


و بقول : افرغوا القران فإنه 5 يوم القيامة شفيعا 
لا صابه ۰مرواه مام ۰ 


هذا الحديث دلیل على فضل تلاوة القران » وعظی ثوابه وأنه 
شفیع لاعابه يوم القيامة في دخول الجنة .. وعن النواس بن سمعان 
رنه قال : معت اي ادوا اووس E‏ یت بالقرآن 
: ميمه 0 1 کر ره 34 تقدمه 0 0 11۳ 7 


ي اال ي اي امرگ عير رمرم 9 2 روس مه و 


قال ۳ مامتان ظلتان 9 تسا ری 000 2 حزقان 
من طير صواف تحاجان عن صاحہما رواه مسلم. 


هذا الیرم العصيب يوم یر لمزء ین أَحِبهِ © رب وَأبيهِ © 


وَصَْحِبَِء وَبَذِيهِ © لک آنری مِنْهُم يَوْمَيذٍ ان بفییه ©4 الكل يقول 
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لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


تفي نفسي» آما صاحب القران فعنده خير شفیع .. وخیر صاحب ٠.‏ 
القران الكريم .. 

- لماذا أحفظ القرآن الکرے؟ 

حفظ )مرلن انه 

۰ أعظم القربات الى الله: 

فقي الحديث الذي رواه أنس بن مالك نة :" قال رسول الله 
عم إن لله أهلين من الناس » قالوا: يا رسول الله من 
هم ؟ قال صَیََِ: هم أهل القران » أهل الله وخاصته " 

#رفعة في درجات الجنة: 

یرد بقال لصاحب القران ۱ اقرا وارق ورتل 5-007 ل ي 
الدنياء فإن مزاك عند آخم آية تقرؤها. رواه أحمد وأبو داوود والنسائي 


إسند تييح ٠‏ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


یوم القيامة يشفع القرآن لأهله وحملته: 
ففي الحديث عن ذكوان السمان أبو صاخ قال : سمعت أبا هريرة 
عه يقول : اقرءوا القرآن » فإنه نعم الشفيع يوم القيامة » إنه يقول 
i e‏ انوجية) وم ار دون 
ا که كسوة الکرامة و یکی كسوة الكرامة» يا رب ألبسه تاج 
الکرامة يا رب ارض عنه فلیس بعد رضال شي .. 
#حافظ القرآن مع السفرة الکرام البررة: 
فعن آم المومنین عائشة لته أن رسول الله ویو 
قال : مثّل الذي ۶ ارات وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة» 


وه مرو و 03 رر 3 


ومسل الذي ۳1 وهو بتعاهد ه» وهو عليه شديد فله أجران. رواه 


البخاري 


4 وت 2 ر 7 يي عه م 3 سح 
فنجد أن النى صَهعََهوع وم أخبر بفضل تلاوة القران وحفظه 


والاشتغال يهف احادیت رة 


وفي هذا احدیث تروي عائشة 4ع عن لبي دورو 


أله قال: مثل الذي يقرأ القرآن» وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة» 


E ca اااي س7‎ 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


فا حافظط للقرآن مازلته مع السرة الكرام البررة» وهم دلج 
لزلا تكسا آما من کان ع فیتعاهده ازمر علیه شدید) لضعف حفظه» 
فإن له أجرين أجرا لقراءته وأجرا لعنائه وما يلاقيه من شدة في حفظه» 
دیک الماد اک ره أ چیم أجر الماهی 3 امال اکن وان كان 
مع السقرة فالحافظ لا يصير كذلك إلا بعد عنام كثير ومشقة شديدة 


2 


غالا 


«حفظ القرآن الكريم رفعة في الدنیا والاخرة: 


ور 


فقي الحديث" ُن نافع بن عبد الحارث» لقي عمر وله 


IPA‏ و فقال: من استعمات على 
هل الوادي» ال ان ال قال: ومن ا ی قال: من من 
مواليناء قال: فاستخلفت علهم مر 5 اه قاری لكاب الله عَرَيجَلَ 


وانه بان بالقرائض» قال عر راجت أما إن یر روم 


۳ 2 
33 


قال إن الله رهم بهذا الکاب آقواماء ویضع به آخرينَ "صصح مسا 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


هحافظ القرآن يقدم في قبره : 

- فانه بعد معركة أحد وعند. دفن" الشهداء .كان الني 
یبتجم الرجلين في قبر واحد ويقدم أكثرهم حفظ > 
في صحيح البخاري . 

«حافظ القرآن أولى أن يغبط: 

فعن 4 هريرة نع أن رسول الله مهس قال : 
لا حمد إلا في انتین: رجل عله اله رنه فهو يتوه آناء اليل وآناء 
مل ما یعمل» ورجل آناه ال مالا فهو يبلك في الق فقال رجل: 
بتي ریت مل ما ون فلا فعملت ان ما یعمل. 

حنظ القران تأس بالسلف الصال. 

«حفظ القران ميسر للناس کلهم. 

#حافظ القرآن هو أولى الناس بالإمامة والإمارة. 

#حافظ القرآن أكثر الناس تلاوة له. 


«حامل القران يستحق التكريم. 


کک کے سره 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


«حفظ القران شفاء للصدور. 

السر الثاني : الإخلاص - التوكل - الدعاء 

قبل الشروع في الحفظ .. يحب أن نتوقف لمراجعة نياتنا .. لماذا 
أحفظ القرآن الكريم ؟ 

هل أحفظ ابتغاء وجه الله .. ابتغاء الأجر والثواب .. رغبة في 
الدرجات العلى .. طمعاً في أن أكون من سكان الفردوس الأعلى 

أم لأرائي به الناس ..... ليقال عنی حافظ .... أبتغي به الشبرة 


یقول رب العالمین فی الدیث القدمی : قال ال ارك ا آنا 


2 مه وو 


با الله ٠٠‏ ضاع اك ٠٠‏ ضاعت الدرجات ٠٠‏ اعت الشفاعة ٠٠‏ 


ولم يبق للإأسان إلا التعب 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


السر الثالث: لا للأعذار .. الحفظ مسئوليتك أنت وحدك 

توقف.عن سرد الأعذار » واشرع با حفظ» في الحظة التى تأتي بها 

« ول امین لكا فضی الأند إن آله رَڪ EE‏ 
ا مَأَخْلَئْةُ تین ۰ عَلَيَكُم ین س E‏ إل أن 5 
TE‏ مت یم ام Ns‏ + ارو و 
49 

ومن الأعذار الاعتقاد الذانی لدى آحدهم شعت 25-۵ 4 
وتقدم العمر E1...‏ ۳ ا نتعلل بالذا كة الضعيفة ٠٠‏ العمر ٠٠‏ الوقت.. 
!بلس بتشکل یه اعذار» شتک ونشتکی ٠٠‏ ونتساءل صن | لول 
لمشا کلنا ۰۰ مشا كلنا المالية ۰۰ مشا كنا الاقتصادية ٠٠‏ مشا كلنا السياسية 
٠٠‏ مشا كنا الاجتماعية ٠٠‏ واستشیر الکثیر الکثبر طلا لول ٠٠‏ استشیر 


الأهل والأصدقاء ..الأصحاب والأطباء .. لماذا لا نستشير القران ؟ 


لماذا نغفل عن القران ؟ 


کک کے سره 


لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 





ووجب هنا التنبيه إلى فائدة هامة ألا وهي : آن المخ يفهم 


التحديد. 


المخ عنده ترليون خلية» کل خلية أقوى من جهاز کبیوتر 
فالا اسان يموت وهو استخد م ی( قدراته العقلية » والله 


سبحانه سيسألنا يوم القيامة. 


ففى الحديث عن أبي هريرة رصع قال: قال رسول الله 


۳ 
£ 3 2 م و و 
و 


صزالله ووا ال وس إن 1۳ التاس 8 يوم القيامة عليه رجل 


۵ وه م مر ارو مر مر ل رر 


استشهد» ان به فرق نعمه مرقهاء قال: فا عملت فیا؟ قال: قاتت 


رد 6 م 


فيك یا ی استشهذت» قال: يذبك! ولکنك اتل لان بقال: جري4 


فد قيل» اہ قح عل وجهه سل في الي وري 
الم وطه وقراً ارات أي به ركه نعمه شرا قال: فا عملت 
فيها؟ قال: تعلمت المع وف فيك القرآن» قال: كدت 
ولَكنّكَ تعلمت العلر ليقال: عالل» وقرأت القران لیقال: هو قاری فد 


ررر رر رر 


عليه » وأغطاه من أصناف المال کب َي به فعرفه نعمه فعرفها» قال: 


وەه 3 


َا علْتَ فهها؟ قال: ما رَكْتُ من سيل حب أن بق فها إلا مت 





الكواكب الدرية << 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


اھ م2 2 62 م 2 7 2 م۵ م و 2 2 0 مه م2 2 
فيا لك قال: كذبت» ولکنك فعلت ليقال: هو جوادء فقد قیل» ثم 


2 ۳( م2 - 0 غ 1 01 
ام به فسحب على وجهه» ثم التقى بي النار. رواه مسا 


۷ ما مو 


لکن أبن ذهبت هذه القدرات؟ 

في غيبة ونميمة وکلام لا ناقة له ولا زمام ولا طائل من ورائه 
والعمل ...اع 

- الانسان العادي بقدر أن بحفظ الصفحة في أقل جزء من الثانية» 
لکنه یقول لا أستطيع فلا بحفظ. 

السر الرابع: دج الحواس اللحمس 

فکلما کثرت الحواس في عملية التعلم .» کلما تذکرنا بأطريقة<أفضل؛ 
کل منا علك تين ه حواس الا آن كلا منا یفضل حاسة عل 
الأخرى في عملية التعلم والیدا 25 

-١‏ فئلا الشخص الذي يفضل التعلم تالضور والاشکان وال زان 
.. يعتمد على حاسة البصر إشكل رئيسي في التعلم .. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


۲- والشخص الذي بحب سماع الأصوات الختلفة بطبقات 
مختلفة ونغمات مختلفة .. يعتمد اعتماداً رئيسياً على حاسة السمع في 
عملية التعلل. 

۲-۳ وناك من یعتمد )الأ بدا ميس رازم کاچ | وتجرية الامور», 
فهو بعتمد اعتمادا کببرا على حاسة اللمس والتذوق والشم ... 
وجمعناها في ما يعرف بحاسة الاحساس . 

فلکل منا حاسة معينة ريسية الا آن قوة التعلم والحفظ المذاكرة 
تضاعف عند دمجنا لتلك الحواس معا في عملية التعلل» ولکن كيف ؟ 

أولا: اختيار المصحف : 

کی ۷ ار الس 

- عند اخوارك: لمصحف تا ک من آن خلفية المصیحف صفراء 
اللون أو خضراءء لماذا؟ لأن هذه الخلفية تجعل احفظ آسرع » فأسواً 
شيء للخ الككابة السوداء على الصفحة البيضاء ؛ لأن المخ يحب 


الألوان. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


هناك مس مصاحف آوصي بها: 

۱- لفظ الجلالة یکون فيه باللون الأحمر (الله-هو- ربک..) 

۲- المصحف الجود الذي به ٩‏ آلوان » غنة قلقلة ادغام.. 

۴- الموضوعي المفسر.. یکون لون خلفية الابات على حسب 
معا 

-٤‏ المصحف الذي تکون آول کلمة في الاية باللون الأحمر» لأننا 
عندما نحفظ ننسی الاية التي تليها.. فاللون الأحمر يلتقطه المخ. 

۵- المصحف المعطر.. كلما تفتحه شم رانحة عطر 

اشتر مس مصاحف من نفس الشکل؛ لأنه مع الوقت ستتغير 
طريقة خط المصحف ویصعب عليك المراجعة» كذلك حتی یکون 
المصحف معك داعا .. واحد في الجيب.. واحد في العمل.. في 
البيت.. السيارة .يبت الأهل» اجعل المصحف في متناول يدك داعا 


بعد اختيار نصف صفحة : يرجى ملاحظة ما يل: 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


النفس العميق بين كل قراءة للآبة والقراءة الأخرى : 

من أهم الأمور التي تعين على الحفظ بزمن قياسي». إن ذلك 
النفس کا آوضنا سابقا یقطم حبل الأفكار السلبية .. بخلص النفس 
البشرية من التوتر والقاق في ذلك الحين » بساعد على الدخول في مر حالد 
الألفا .. مرحلة التعلم المثالية .۰ بيع العقل لاستقبال آيات الذكر 
الحكيم يصقي الذهن من التشتت ..بزيد اسبة تركيز الامن يقوي 
اا 

کل تلك ایز ممة جدا ذا آردنا آن حفظ بزمن قیاسی 
ونسترجع الایات بطريقة أفضل من الطرق التقليدية 

هسك المصحف ٤١‏ درجة أعلى يسار العين الیسری بحيث یکون 
الوجه مستقم ولکن العين تکون ناظرة أعلى الیسار (موقع التذک 
ابصري) باللسبة لمن يكب بيده السار فیمسك المصحف 4۵ 
درجة يسار العين المنى » هذه الوضعية لتیح للعين تذكر واسترجاع 
الصفحات بطريقة بصرية أفضل» مثلا تلكر لون حائط المدرسة الى 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


لتيب أن لتتغم بصوتك عند القراءة الاأوی للسطر , إن تتغم 
الصوت له أثر كبير في الحفظ . 

استخدامك يدك الیسری في رفع المصحف ولا جه بوجهك نحو 
البسارء الوجه يبقى في وضعيه الاستقامة ولكنها العين هي التي تبه أعلى 
اا 

لا أحبذ مسك المصحف بالطريقة التقليدية .. والتى غالبا ما يكون 
المصحف أسفل الوجه .. عندها يكون الإنسان معرضا لحديث مع 
نفسه (نحن تتکلم مع أنفسنا ۵۰۰۰ كلمة في اليوم) والكلام مع النفس 
يؤدي إلى السرحان وإلى التشتت وانشغال العقل بغير الحفظ مما يبطئ 
ايه اظ بصورة کبيرة ٠٠٠ا‏ خد السطر الأول إذا المعى اکتمل. إذا 
م يكتمل أزيد کلبة أو أنقصها حتی يكتمل المعنی. أقرأ بصوت ثبي 
أسمعه» وخذ راحتك» کل ما كان الصوت أعلى كان أفضل »ويكون 
الصوت مرة طالع ومرة نازل» الآن خذ نفس عميق » ثم أغلق 
المصحف» وانظر جهة الأحاسيس عكس الاتجاه تماما أسفل وطذا 
هو موضع النظر في الصلاة مكان السجود » هذا الموضع !ستجلب 


مشاعى الخشوع والطمأنينة. 


کک کے سره 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


سا صب لآن تکل لصي ر سای اع تقوأها وس( نجل 
وعندلك يقين بأنها جفرت في ال كرة. 

بعد حفظ السطر الأول نشرع بحفظ السطر الثاني کا فعلنا بالسطر 
الأأول1 

بعد الانتهاء من حفظ السطر الثاني» يتم تسميع السطر الأول 
والثاني معا قبل الانتقال إلى السطر الثالث وذلك لربطهما معا ... 
فالقاعدة في هذا الباب تقول: ربط الآيات بعضبا البعض مقدم على 
اک ات زی اا أهم من الفظ ایدید وتکون وضعية 
اراس ك ال مالين حاار القلت/. 

پشرع بحفظ السطر الثالث على حدهء ثم يتم تسميع السطر الأول 
والثاني والثالث معاء وهكذا مع جميع الأسطر. 

تنبيه هام:- عند توقفك عن آية إسبب أسيائها فلا تفتح المصحف 
إلا بعد إحدى اللحطوتين : 

-١‏ حاول تذكر صورة المصحف وذلك بأن توجه عينيك نحو أعلى 


البسار» (تذک بصري ٠)‏ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


۲- حاول تذک الصوت وذلك بأن توجه عينيك نحو منتصف 
اليسار (تذكر ممعي ٠)‏ 

إذا لم تجد تلك اللخطوات نفعاء عکنك بعدها أن تفتح المصحف 
لتذكر الآية .. مهم جدا أن لا تعود عقلك على فتح المصحف ... إن 
كل كامة في المصحف محفورة في العقل اللاواعي وآلية استرجاعها 
ليست بالصعبة إذا تعلمنا كيف نخاطب عقولنا بطريقة أفضل .. 

كلما تقاعست عن حفظ كاب رب العالمين» عليك بتخيل مراتب 
ودرجات حفظة القران الكريم .. قل لنفسك لماذا زهدت فيما عند 
الله؟ هل فعلا أستحق لقب أهل الله وخاصته؟ ألا أريد الشفاعة يوم 
القيامة؟ 

- قم وانتفض» واستعذ بالله من الشيطان الرجیم فإنه سير على من 


سره الله عليه» « وَلَقَدْ یرت رل کر قَهَلْ من مُدَكِرٍ ۳۰.4 ال 
رل خسن یی کتبا مُتََلِبِهَا مئان تفه مه ا شون 
۳ رمق - و عم مت م وم 

رهم کم لِينُ جلوذهم فلوم ال کر الله ذلك هُدی الله يَهْدِى ہو من 


ی اش 3 ۶ و مر و ۳ رد ع ۶ 


استشعر احسن اد بث ۰ 


هب !۰ ا آ#م اس 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


« یا یا اش قذ جاءنگم معا من ریم ویفاء نما فى 
الصدُورٍ وَمْدَى ورد لَْمُؤْينِينَ 4 (استشعر الشفاع) علاج للتوتر 
وا ملع 

أيضا" من آسرار الحفظ: الاسترخاء (التبيئة النفسية) فهو : 

2 سر من آسرار التعلم 0 

2 سر من أسرار الحفظ السريع . 

2 سر من أسرار التفكير الإبداعي. 

2 سر من أسرار اتخاذ القرار الفعال . 

لا عفظ الا وأنت في حالة من الاسترخاء والحدوء النفسي ... انا 
لأست نقضي معظم أيام تعلمنا ومذا کرتتا ونحن متوترین» ونحن في 
أقصى حالات القلق في آعل درجات الضغط النفسبي وهذا السبب 
فنحن لا استخدم قدراتنا العقلية حيث تطغى حالة التوتر والمشاعی 
السلبية على قدرتنا لسفظ والتعلم والمذا کرة الفعالة . 

نتقل الآن إلى موجات المخ: فإن للمخ أربع موجات » أو إن 


شنت أن تسميها ذبذبات» وتمثل السرعة واليقظة التى يكون عليها المخ . 
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حيث يمر المخ با( بعت مراحل من الترکیز: 

المرحلة الاولى : مرحلة البيتا: 

مرحلة تمتاز بالإدراك الواعي فالعقل في أهبة الاستعداد» متحفز 
تماما للدفاع عن النفس .. لأي خطر. 

وبالتالي فان العقل في فة التوتر والتشتت وكثرة الأفكار حيث تبلغ 
سرعة ذبذبات المخ من ۱۸ إلى +٠١‏ شوطا في الثانية . 

ونخلص بأنه لا تصلح هذه المرحلة إطلاقا لحفظ أو المذاكرة أو 
حت اقخاذ القرارات» هذه المرحلة اثر كثيرا ,بالأفكار السلبية 
والتحدث مع الذات السلي» لذلك فان معظم قراراتنا خاطئة لأننا 
نتخذها في هذه المرحلة. 

وكذلك فإن حفظنا تسم بالبطء؛ لأتعا لأسف نحفظ ونتعم في 
هذه المرحاة عالية التوتر والقلق. 

المرحلة الثانية: مرحلة الألفا: 

مرحلة نتصف بالاسترخاء والحدوء النفسي ..نتصف بالسكون .. 


باخشوع.. 
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تالاطیتان ۰ والتامل لاسب .انا تصل إلى سم الوا 


بطريقة طبيعية عدة مرات في اليوم فثلا : 


عندما تخشع في الصلاة واستحضر ما تقراً فالقلب حاضر والنفس 


عندما تشرع في الوم فالانسان برخي جميع عضلات جسده 
(أفكاره . 


عندما تستمع إلى موعظة أو خطبة مؤثرة تدمع لها العين . 
عند قراء تنا للقران بتدبر وتمعن٠‏ 


إن مرحلة الألفا هي المرحلة التي تمكننا من الحفظ والتذكر السريع 
إن مبادئ التعلم الحديث نقوم على استخدام قدرات الإنسان في 


مرحلة الألفاء فالعقل في تلك المرحلة بتصف بصفاء الذهن وحضور 


القلب واطمئنان النفس . 
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المرحلة الثالثة : مرحلة الثيتا: 

م‌حلة رائعة آبضا تصف بالاسترخاء العمیق» بدخلها الانسان 
بصوة طبيعية عند نومه وقد استمر إلى بعض الوقت (بعض الدراسات 
تقول أول 4۵ دقيقة) بحيث لا يعي ولا بسمع ما يحدث في العالم. 

المرحلة الرابعة: مر حلة الدلتا : 

نسميها الموتة الصغری» فهی مرحلة عميقة من النوم لازلنا نجهل 
الكثير من أسرارها. 

- الان قبل آن بدا احفظ يس آن نعود آنفسنا عل الاسترخاء 
الجميل وندخل في مرحلة الالفاء ولکن كيف ؟ 

- السك التتفس العمیق » وما هو الس العمیق ؟ 

التنفس العمیق: 

إننا لاأسف لا نحسن التنفس بطريقة صعيحة» ومعظمنا بتتفس 
بسرعة ومن أعلى الصدر ما يسمى بالتنفس السطحي.. تفس التوتر » 
اروك أن تعرفوا السر الحقيقي وراء تأثير التنفس العميق على التركيز 
والذاكرة ؟ - إليك الآتي : 
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- في المعدل الطبيعي يفكر الإنسان في اليوم ٠٠‏ الف فكرة» 
المشكلة ليست في كثرة الأفكار» ولكن في نوعيه تلك الأفكارء 
للاأسف فان أكثر من 7۵۸۰ من تلك الأفكار سلبية» أفكارنا للأسف 
تقودنا للتوتر والقلق واللحوف والحزن ندم على الماضي؛ أو قلق على 
المستقبل» في تلك الأثناء نخسر وقتنا الحالي تلك الأفكار هي السبب 
الرئيسي للأمراض النفسية» وكثير من الأمراض العضوية؛ لأن التفكير 
السلبي وما بتبعه من توتر وقلق بمنعنا من التعلم ٠‏ 

في لحظة التنفس العميق يتوقف فيها التفكير السلبي» و يتم تفريغ 
العقل من تلك الأفكار ومن ثم يهئ العقل لاستقبال ما هو آت من غير 
تشويش أو قلق أو توتر» فالعقل في أتم الاستعداد لاستقبال المعلومات 
فتمكن من حفظ الصفحة من القران في سبع دقائق أو أقل» وانه 
اميق مارین الاسترخاه شخاصية عينة جدا فدانما الزفبر أطول من 
الشبيق» فالزفر یکون ببطء شدید » ویستحب أن يخرج افواء من 
الفم... 


وقد تعلمت القرين الاتي من الدكتور إبراهيم الفقي: 
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وهو من آسرع القارين للتحضير للدخول فى مرحلة الألفا» حيث 
بأخذ الإنسان الشبیق لمدة ثانيتين » ثم حبس الحواء لمدة ثانية » ثم 
يخرجه بالزفير من الفم لمدة 6 ثوان . 

إن هذا التنفس يشعرك بالاسترخاءء وسریعا عکنك أن تستخدم 
مضاعفاته مثلا: 91> فتأخل الشبيق. لمدة 4 ثوان تحبس الحواء 
لمدة انیتین» وتقوم بالزفیر لمدة ۱٩‏ ثانية .۰ السر في ,أن" یکون الزفیر 
ببطء شدید» وأطول من المدة التي تم آخذ النفس بها عن طریق 
الشهیق . 

إن تکار هذا التنفس ۷ إلى ١٠مرات‏ بيئك للدخول في مرحلة 
الألفا ... فالقرين بأخذ دقيقة إلى دقيقتين» وصفته على هذا الوجه : 

- نفس میق» زفير بطىء من الفم.. 

- نفس میق» زفر بطيء من الفم.. 

- نفس عیق» زفير بطيء من الفم.. 

حتى الصلاة افعل فیبا هذا القرین وني أثناءه تذكر نعم الله عليك 


اااي س7 الحكواككف E‏ 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


والیک تلك المعلومة النفيسة فدراسات الذا کرة تقول" کل حدث 
في حياتنا 

بحفظ في العقل اللاواعي في المخ " 

تخزن بالصوت والصورة والحواس اللحمس» التذوق والشم 
والأحاسيس كل حدث في حياتنا حفظ. 

فإننا إن تساءلنا : 

- 5 واحد قرأ القرآن ولو لمرة واحدة في حياته؟ 

الكل قرأه.. كل قراءة قرأتها تم تخزينها.. كل حرف كل كام کل 
سطر.. 

فكل واحد منا حافظ لكاب الله لکن عليه أن بسترجع هذا 
الحفظء ألا تلاحظون إذا أخطأ الإمام في صلاة التراويج ننتبه للخطأ مع 
أثنا نكون غير حافظين للسورة التي يقرأهاء 

إذن معناه أنا حافظ؛ إذن البشرى السارة هي آننا كلنا حفظة 
لكاب الله ... الله أكبر نحن حفاظ.. فل بِمَضْل أله وبمیه» فيلك 


قلیفرخوا مکی هتفرن 49 هذا هو الفرح الحقيقي. 
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وتلج معلومة أخرى نفيسة : 

فانه يحدث التذكر في أقل من جزء من آلف من الثانية» الجزء من 
الألف من الثانية هو کل الوقت الذي تستغرقه العناصر الت تشکل 
الذا کة وهي الرؤية والصوت والشم والانفعال» هذا التذک ستمر إلى 
الاید. 

إن التلفاز ووسائل الاعلام والاجهزة الحديئة أثرت سابا" على 
التركيز وذهبت الفطرة السليمة التي من خلاهها يت الحفظ من آول مرقه 
ولقد كان السلف والتابعون بحفظون القران والأحادیث من آول مرة 
لان فطرتهم سليمة» کتب محفوظة في الصدور ولیس في السطور » فهذ 
الإمام التووي يقول : 

"و العلى حفظ کاب الله " 

سر وقاعدة هامة: المراجعة : 

المراجعة الدائمة تثبت الحفظ بل هي آهم من الحفظ» بل إني 
لأقول المراجعة هي الفظ» فقي الحديث عند مسا عن أب موسی 


الأشعري رنه قال: قال رسول الله صعهع سر (تعاهدوا 
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هذا را قوالذي تفس مد بیده و شد تلا من الإ بل في عفلها)۰ 
رافظ غیت ماد 

نبا حال كوننا مع القران الكريم لفي رحلة تستمر من المهد إلى 
الحد» رحلة تستمر إلى آخر لحظات حياتناء ورفيق الدرب في هذه 
الرحلة "القرآن الكريم", ومراجعته هي صام الأمان لتلك الرحلة. 

نبا بعد ساعنا لمعلومة ماء آو مشاهدتتا لعرض ماه آو حفظنا 
لدرسنا ننسی 96۸۰ من ذلك الموضوع أو ذلك الدرس خلال ساعة 
ی ۲۶ ساعة سب اقراً العبارة مرة انیت فثلا: بعد حفظنا للصفحة من 
القران خلال جلسة ما في أقل من يوم سوف یصعب علینا استرجاع 
۰ من ذلك الحفظ. والسبب في ذلك بسیط جداء وهو أن عقل 
الإفسان يعمل بمبدأ الأولويات» فثلا عند الحفظ يكون العقل موجهاً 
"توجيبا كليا" للحفظ» وعند تركه والانشغال بغيره» فالعقل البشري یری 
أن الأولويات الآن ليست لحفظ وانما لمشاغل آخری فيقوم بتجهيز 
ملفات أخرى لكي عامل مع الظروف الجديدة» وملف الحفظ يتأخر 


5 
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كذ القاعدة چیا الانتباه ما وتأملها طوبلاه إنك اذا قضیت ما 
يربو عن 4۵ دقيقة في حفظ الصفحة أو قضیت ۵دقائی فبعد ساعة إلى 
يوم سوف تنسي 0ه ما حفظته»-واللت| كنك لامر ارا 
وتکرارا : 

لا آستفرقوا وقتاً طويلاً في بادئ الأ في حفظ الوجه من 
المصحف» الحفظ ثبت بمراجعة ما تم حفظه مراراً وتكرارا" 

۱- المراجعة الحماسية: 

عند حفظنا لوجه من المصحف مثلا - أو حفظ أي معلومة أو 
استذکار درس لامرة الول فهناك تمس مراجعات حي أن تتم حتی 
یثبت الحفظ وینتقل إلى الذاكرة طويلة المدى» ويصبح الحفظ على 


اللسان : 
د المراجعة الأول بعد ساعة من الفط + 
- المراجعة الثانية بعد يوم من الحفظ. 
- المراجعة الثالثة بعد اسبوع من الحفظ. 


- المراجعة الرابعة بعد شبر من الحفظ. 
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- المراجعة الام بعد ۳ آل من اعفد 

بعد مس مراجعات المعلومة تنتقل إلى الذا كرة طويلة المدی 
وتصير المعلومة تلقائية وتکون حاضرة للاسترجاع ي أي وقت» وهذه 
الطريقة عامة ویصلح تطبیقها على كل ما يراد حفظه؛ واني لأنصح 
الطلبة والطالبات على أن يتبعوا هذه القاعدة في دراسة المواد 
ادوج ر یت اض اسلوقات_متتاعدة" ین الم ادایت ”لش 
المعلومات. 

۲- المراجعة السباعية: 

ولقد قت بتعدیل القاعدة السابقة لک تناسب أكثر مع شدة 
تفلت القران على النحو الآني : 

وربا" المراجعة السباعية كأئمة الحم" 

- احرص على مراجعة الصفحة على الأقل سبع مرات» فعند 
حفظك اوردك اليومي (مثلاً صصفة في اليوم) . 
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- وان دوما أقترح أن 9 املفخل اول الصباح» ففي: الحديث في 
جمع الزوائد. » عن عبد الله ابن مسعود عة آن رسول الله 
صا و لوسر قال : " الهم بار لامي في بكو رها ". 

وف رواية "بك لأمتي ف بکورها "۱۲ و 

والیم هذه القاعدة المهمة: 

"حدد وقتاً معيناً دايا للحفظ وقتاً مقدساً لا سه أي ظرف" 
فإنك إذا ما حددت وقتاً للحفظ فلن تحفظ» ثم بعد الانتباء من الحفظ 
راجع» "خذ وقتا" وراجع حفظك قبل مرور ساعة على حفظك. 

اقرا بحفظك الجديد في الصلوات وق کل حين» مثلاً عند 
اسطازك اشارات المرور .۰ عند اعظاز طبیب الاسنان .. عند امار 


لصلاة ..وهكذاء لکن آهم تلك المراجعات الثلائة التالية: 


(۱۱)و فيه علي بن عابس وهو ضعیف .أخرجه أبو يعلى (۵4۰5) والعقیل في 
((الضعفاء الكبير)) (۰)۲46/۳ _ والطبراني (۱۰6۹۰()۲۵۷/۱۰) 
واا ا بويعل ۰)۵۰٩(‏ 
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۱- أول مراجعة وتکون قبل مرور ساعة على الحفظ : لا تترك 
حفظك ادید لأكثر من ساعة بدون مراجعة» فان هذه المراجعة لما 
کبیر الارفی بت الفظ, 

۲- قبل النوم: إن من آهم المراجعات لحفظ مراجعة قبل النوم» 
فقبل نومك احرص کل الحرص على أن تکون مراجعة حفظك همك 
الاو ولا تنم لذو سدس راحب حمل مرحي یکی العمل 
اللاواعي تكراره وتخزينه طوال مدة النوم وعند استيقاظك ستجدها 
حاضرة لك ان شاء الله, 

فان الدراسات أثبتث أن لنوم خاصية عجيبة في ثبیت الحفظ» ففي 
إحدى الدراسات تم تقسيم جموعة من الأطفال إلى جموعتين» وتم 
إعطاء كل جموعة ٠٠١‏ معلومة للحفظ ومن ثم ذهبت الجموعة الأول 
للعب» وذهبت الجموعة الثانية للنوم» وعند انتصاف اليوم اقم اختبار 
وكات ات أن ودرا اث الجموعة التي ذهبت للعب استرجعت ما 
يقارب ال١‏ معلومة فقط» وأما المجموعة التي ذهبت للنوم فقد تمكنت 
من استرجاع ۵٩‏ معلومة فاستنتجت الدراسة بأن الوم بعد المذاكرة 


من أهم عوامل ثثبيت الحفظ . 
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۳- عند الاستيقاظ من النوم : 

ادها تلك من أهم المراجعات» فلا تبداً حفظك الجديد دون 
مراجعة حفظ اليوم السابق» إن المراجعة بعد يوم من حفظ المعلومة 
من أهم الأمور التي تعين على التذكر الطویل المدی ١‏ 

يجب أن لا تقل عدد المراجعات لذلك الحفظ عن ۳ على أقل 
تقدیر» مع الانتباه إلى ضرورة سماع الابات طوال اليوم عن طريق 
الأشرطة أو ال » فالافضل ساع حفظ الاسبوع طوال ذلك 
الأسبوع» فإذا افترضنا آننا سوف نحفظ نمس صفحات في ذلك 
الأسبوع فإننا سوف نسمع تلك الصفحات طوال الوقت» حيث إنه من 
ضمن الأمور المجربة أن سماع الابات يقوي ويثبت الحفظ أيضاء 

4- المراجعة الأسبوعية: ويفضل أن تكون يوم إجازة - يوم 
مخصص لمراجعة الاسبوع -» والأفضل أن يتم تسميع حفظ الأسبوع 
في حلقة للحفظ» فالحفظ مع الجماعة والتواصي بالحفظ الأسبوعي له 
أكبر الاثر في الصبر على الحفظ واسقراره (فانما يأ کل الذئب من الغنم 


القاصية) وني الأحكام الصغرى لعبد الحق الإشبيلي أن عرفة بن شرج 
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و ضریع آو شريك قال : (رأیت اي اوو اووس وهو عل 
النتبر خطب الا فقال : ایا ستكون بعدي عتات وهتات» فن 
راترک‌فارقا الماع اليد ضرق أ أمة مد کا مرن کت فافتلوه 
فإن يد الله على الجماعة» وان الشيطانَ مع من فارق الجماعة يركض) 
آشار عبد الحق الإشبيل في المقدمة أنه صحيح الإسناد. 


- ثم إن الدراسات تقول : إذا شعر الانسان أنه يوجد من يراجع 
جودة عمله بتحسن أدائه من ۷۵۲۰ إلى ۰9۵۸۰ 

۵- المراجعة الشهرية : 

لا ينبغي لذي لب حاذق يدرك قيمة هذه النعمة الكبيرة نعمة 
حفظ القرآن لكريم أن يترك الحفظ القديم لأكثر من شبر من غير 


مراجعة» إذلك أقترح أن بخصص يوم الجمعة لمراجعة الحفظ القديم» 


واذا زاد مقدار الحفظ عن عدة اجزاء فقسمه على أكثر من جمعة. 
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-٩‏ المراجعة السنوية: 

رمضان شر المراجعة السنوية فرمضان شر القران قال الله تعالى : 
هر رعضان الد ىأر فيه لقن دی یلاس وتات ین 

دی وَالْمُرْكَانِ4 فالمراجعة الدائة هي المفتاح لتثبیت الحفظ ... 

امراج اة .. ها کاب 


تس 


سر اخر : 

" حدد هدفا وضع خطة" إذا فشلت في التخطیط فقد خططت 

إن آهم الأمور التي تعينك على تحقيق حار حبانك بحفظ كاب الله 
هو أن تضع خطة واضة للحفظ. فعظمنا الأسف لا يحسن التخطيط » 
بل إن أكثر من %4۷ من البشر ليس لدییم خطة مكتوبة لأهدافهم 
في الحياة ..فإنه عند كابة المدف 7۵۹۰ سيتحقق بإذن الله» وبالنسبة 
لحفظ القران الكريم فان وضع هدف واخ وخطة واضحة نعطلاب 
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"یب آن يكون«المدف/إيجابل" أي لا يضاغ بصيغة النفي فاد 
يمكن أن يكون امدف "أريد أن أحفظ القرآن الكريم" وليس مل" 
أريد أن لا أشي القرآن الكريم " . 

يحب أن يكون في الوقت الحاضر» بمعنى آحر عند صياغة هدف ما 
يجب عدم استخدام کلمة سوف أوسبرف_آلتسينة قبل الفعل فلا "لا 
تقل سوف أحفظ القرآن الكريم ولكن قل "أنا أحفظ القرآن الكريم" 
أو"أنا أحفظ القرآن يوميا" أو "أنا بصدد حفظ القران الكريم" فكلمة 
سوف آسوف تحقيق اهدف» وتصبح کل يوم تقول سوف أحفظء 
وبعد شبر تقول سوف أحفظ وهكذا... فالعقل اللاواعي لا يدرك 
أهمية المدف ما دام بصيغة المستقبل . 

لماذا تريده ؟ 

بدأنا هذا الفصل بسؤال وهو : لماذا تريد حفظ کاب الله ؟ 

إذا ۸ تكن الأسباب قوية وعظيمة فان يتم تحقيق الهدفء 
وأوردت الكثير سابقا عن درجات ومنازل الحفاظ وذلك ليزداد 


استشعارنا بأهمية الموضوع. 
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حدد النتيجة بالتحديد: 

- ماذا سوف ترى وتسمع وآتشعر عندما تحقق ادف ؟ 

ارسم صورة نی منتبی الجمال لشخصك وأنت لني ی ون أجل 
صورة عندما تحقق ادف وصفته آنه عکن قیاسه وباللسبة لفظ 
القرآن الكريم من السبل قیاسه بحيث آننا لاحقا" سنحدد وردا یومیا 
لحفظ بمكن من خلاله قياس تحقيق ذلك ادف .. 

حدد الوقت : 

فالهدف من غير تحديد وقت الانتهاء منه هو مجرد وهم» كل 
هدف مب آن بربط بفترة اتجازه والاتباء منه » ل علیلت. من الان 
أن تحدد المدة التي سوف بستغرقها حفظ كاب الله. 

يجب أن یکون ادف ذاتيا : 

يحب أن یکون نابع من ذات الشخص» لیس هدفا لارضاء 


والديك أو المجتمع أو الأسرة . 
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حدد الموارد التي تریدها والعوائق التي سوف تقابلك: 

فاهدف من غير عائق لتحقيقه لیس هدفا حقيقيا » "وانما میت 
أهد افلكوحلا لا لأا يمنال » وحيككل اقل اک حب 
أن نتوقف قليلا قبل البدء في الحفظ وذلك لكى نحدد العوائق 
والصعاب التي ممكن مواجهتها » ومن تلك الموارد .. الصحبة الصالحة 
والتسميع لدى حلقة أو شيخ كا سوف نذكر قريبا. 

حدد تأثير تحقيق ادف على البيئة المحيطة : 

وبمعنى آتحر انتبه أن تفرط في حقوق من حولك وأنت منهمك 
وأنت منهمكة في حفظ كاب الله» حفظك لكاب الله لا يقتضي مر 
للدنيا واعتزالك عن العمل» يجب أن لا نتأثر البيئة احيطة بك» فقوق 
الأغخاص القريبين منك» وأعمالك اليومية» وصحتك» وتمارينك 
الرباضية يجب أن لا تعأثر بتحقيقك هذا امدف . 

كابة الهدف في كل مكان : 

سر آخخر من أسرار تحقيق الهداف واستهاض قدرات العقل 


اللاواعی» أكتب هذا ادف فى كل مکان» أكتب آنا أحفظ القران 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


الكريم بأذئه تعالى في کل مکان یصل إليه ناظريك» الان آکتب في 
ورقة جميع الأسباب التي دفعتك لحفظ كاب الله» هذه الورقة ستكون 
معك .. لا تفارقك ليل نهار .. قم بقراءتها على الأقل ۱۰مرات 
يومياء اقرأها صباحا ومساء حتی نتشبع نفسك وجوارحك ببذا الهدف. 
أيضا قم بعمل لوحة أكبر من تلك القصاصة والصقها على باب 
غرفتك» وأخرى على مكتبك» وثالثة على مقود سيارتك» وأخرى على 
جهاز الکبیوتر حتى يختلط هدفك بلحمك وعظمك أكتبها وآلصقها في 
كل مكان حتی لا ينفك هذا المدف عن مخياتك» ضعها خلفية في 
جوالك» على سطح مكتب حاسوبك» إن ذه العملية أعظم الأثر في 
ترسيخ المدف في أعماق العقل اللاواعي حتى يصبح تحقيق هذا الحم 
سعة رئيسية من سعات تخصيتك. 
من العوامل المساعدة على الحفظ: 
۰ الفهم طريق الحفظ. 
۵ اخشاز وق ار 
٠‏ القراءة في النوافل. 
٠‏ القراءة في كل آن. 


ا کے سره 
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. تحدید أسبة الحفظ کل بوم» 

© الإ تجاوز سورة ختی تربط آوها با خرها لابد وأن تراجع 
السورة كاملة بعد ختمها. 

کی نفسك بعد حفظ کل جزء .۰ امدح تفسك. .. 
اهدي نفسك شيء تحبه .. وکل ما کان انجازك آکبر 
اجعل المكافأة أكبر.. 

٠‏ التزم بحلقة للحفظ أو التسميع لدى شيخ حافظ او 
بموعات حفظ. 

۰ اغتنم المواسم: العطل والإجازات ... رمضان.. ا 

« لا تجاوز مقررك اليومي حتی تجيد حفظه ناما 

۰ الدعاء وخاصة في أوقات الاجابة, 

« العناية بالمتشایهات.. ومن وازع تجربتي فإني آنصح بعدة 
كتب أفادتني كثيراً جداً وسأقوم تجليتها لك وهي على 
النحو التالي : 

- الآيات المتشاببات: التشابه اللفظي للآيات" حك وأسرار- فوائد 


وأحكام". 
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- الإيقاظ لتذكير الحفاظ بالایات المتشاببة الالفاظ . 
- المتشابهات من کلمات القران . 

- دلیل الحفاظ في متشابه الالفاظ . 

- دليل الطلاب إلى متشابه الخاب . 

- دليل المتشاببات اللفظية في القرآن الكريم . 


- کشف المعانی ف المتشابه من المثاني . 


متشابه القران العظيم . 
- إغاثة اللهفان في ضبط متشابهات القران, 
- معجم المتشاببات لألفاظ القران الکریم للزواوي. 
- متن "هداية المرتاب وغاية احفاظ والطلاب في تبيين متشابه 
ات موسوم الا 
* احرص على الغذاء الصحي 
ه مارس الریاضة: فان العقل السلیم في الجسم السليم > 


واللياقة البدنية تزید اللياقة الذهنية » والرياضة تقلل من 
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فرص اللاصابة بالسرطان وتقلل الاصابة بالسكري » وأيضا 
الرياضة /للأطفال تودي إلى توسيع الافاق في القراءة 
والكابة والحساب »الرياضة مهمة + لانها تزيد القدرة 
الذهنية وتحفز الذاكرة وتقاوم مظاهر تقدم العمر. 
قاعدة مهمة: 
تحتاج في اليوم لمشي ١٠آلاف‏ خطوة أو ۳۱ دقيقة جري» ف٠١‏ 
الاف خطوة آساوي مشي 4 کلومتر وتحتاج تقريبا" ساعة و 4۵ 
دقيقة" في المعدل الطبيعي الإنسان بعشي بدون ما صصص الاف ال ه 
آلاف خطوة (دون آن بشعر) ییقی انلمسة الاف الأخری اجتهد 
يقة الحفظ بالاسماع: 
٠‏ اقم لاتم اه وسو 
٠‏ اختر أكثر من قاری بأأصوات جميلة. 
٠‏ إذا كانت نمایات آيات السور مختلفة يجوز اسمعهم 
لنفس القارئ. 
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٠‏ إذا سمعت الوجه من المصحف ۲۰ الى ۲۰مرة 
ستحفظ بالسماع دون الرجوع إلى المصحت. 

. اختيار قراء سريعين وصوتهم مميز مثل: 2 الشریع» 
والسديس» وسعد الغامدي» وعبدالله اتلیاط» ومد 
اوا و یاس سلامة» والجهني»ء والمعيقلي» 
والقحطاني» والثبيتي» وعلي بن موسى العسيري» وأسامة 
الغائم.. 

ه اسمع كل سورة بقارئ مختلف لكن إذا كانت نابات 
السور مختلفة مثل سورة مریم وطه والأنبياء اسمعهم 
بتفس الصوت مثل السدیس حتی ذا سمعنا الابة نعرف 
ي أي سورة من الصوت نفسه 

وبذلك تجتاز تحدي المتشاببات» وتحدي ربط الاية بالسورة. 
۵ عند دید ه او لحفظهم خلال الأسبوع اختر قارئ 
معين وامعع هذه الا وحه خلال الاسبوع من ۲۰ إلى ۳۰ 


۵ ستجدون نفک حافظين ويدون الرجوع للمصحف 


کے سره 
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والمراجعة تکون آسهل بکنیر واحفظ . آقوی بكثير) 
والتجارب خير دليل. 
باذن الله تعالى » باذن الله خم القران ونفوز ععرکتنا مع 
الشيطان 4 لا تياس 000 ا تتوقف أبدا 03300 ا تتقاعس "۰ 
واذا تقاعست في يوم عوض في اليوم الذي يليه حافظ على صبة 
ىرە الله علیه. 
بين الجوانج في الأعماق سكاه فكيف أنْبى ومن في الناس ينساه 
كلد و چا کنت میتی ار ٠‏ ای 4 حلت اتا 
هذا انیب هو الك آن عشت له عة الصبا وأنا ولهان آهسواه 


ولم آزل آرتجي حسن انلتام به عساه يشفع لي في يوم آلقاه 


التزم السرية أثناء الحفظ لک لا يدخلك الغرور بنفسك. اشكر الله 


على نعمة الحفظ» وکلما حفظت احمد الله وأظلنة المزيد منه. 
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عليك باسقرارية دون انقطاع ودون تسويف ودون ترحيل 
للبحفوظ ودون ملل من السقطات والصوارف» فالسقطات والشعور 
بالإحباط طبيعي لكن المشكلة حين يصاحب سقوطك شعور بالفشل» 
جع نفسك على المثابرة وحب التحدي ومواجهة الأمور واعل أنك قادر 
على مواجهة المصاعب والسيطرة عليهاء فهذا آمر سر بكل مريد لحفظ 
وهو أص وارد وليس هناك نجاح بدون هذه السقطات فلا جزع من 
السقوط ولا تلكو ولا مانع من طلب المساعدة من الغير, المهم بقاء 
العزيمة والصدق مع الله والثقة بالنفس بعد توفيق الله تعالى والشعور 
بالحاجة له تعالى» وبعونه مع الاسقرار» وأخص الاسقرار بالذكر لأنه 
مطلب آسامي في إنجاز هذا المشروع الضخم- أعظم مشروع في ال حياة- 
ستصل إلى مرامك ویتبلغ بغيتك بإذن اله» والزم الحفظ على التدريج, 
فالحفظ اليومي المنتظم خير من الحفظ المتقطع» والحفظ البطيء 
الحادي أفضل من السريع المندفع» وما پروی عن الزهري أنه قال:" 
من طلب الع جملة فاته جملة » وإنما يدرك العلم حديث وحديثان". 

ما أعطيت من وقتك للقرآن فلن ينقص هذا الوقت! بل على 
العکس ستكتشف دائّاً أن لديك زيادة في الوقت. 
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آي آنبا لو أنفقنا كل وقتنا على سماع القرآن فسوف نجد أن ال 
سيبارك لا في هذا الوقت وسيبيع لنا أعمال الخير وسيوفر علینا الكثير 
من ضياع الوقت والمشاکل» بل سوف تجد آن العمل الذي كان 
إستغرق معك عدة أيام لتحقيقه» سوف تجد بعد مداومة ماع القرآن 
أن نفس العمل سيتحقق في دقائق معدودة!! 

فان أفضل دواء لقلوب أصابها القسوة فلا تلين ولا تخشم؛ وأعين 
لوي فلا تذرف ولا تدمع» ونفوس وصدور ضاقت وحصرت 
وتکدرت فلا تطاوع داعي العمل ولا تتبع؛ آن یقبل العبد عل اب 
ربه» ففيه النور وامدی والرحمة والشفاء» وبا لمن تصرمت عليه 
السنون» وتقطعت به الحيل ويجواره الدواء وانکلاص وهو غافل عنه. 
کالعیس في البیداء يقتلها الط والماء فوق ظهوره) حول 

وان أولى انلطوات أن تطور العلاقة بهذا الکاب؛ وآن توثق الصلة 
به» وأن ينظر إليه على أنه کاب هداية ورشاد وفلاح في الأمور کلها. 

ویتبع ذلك عمليا أن يتلى الکاب ويرتل ترتيلاء يجتمع فيه حسن 


الاأداء وحضور القلب» وفهم المتلو وتدبر معناه. 
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وما يعين على الفهم و مه ويرعفه أعران: 

الأول: فهم معاني المفردات التي يتركب منبا الکلام. 

فلا يمكن أن تفهم قوله تعالى (ومن شر غاسق إذا وقب) دون 
إدراك معنى الکابتین (غاسق) و(وقب) 

قال الراغب في (المفردات) ص۵4: "آول ما يحتاج أن يشتغل 
به من علوم القرآن العلوم اللفظية» ومن العلوم اللفظیة: تحقیق الالفاظ 
المفردة» فتحصیل معاني مفردات آلفاظ القران في کونه من أوائل 
المعاون لمن يريد أن يدرك معانیه کتحصیل الین في کونه من أول 
المعاون في بناء ما یرید آن یبنیه» ولیس ذلك نافعاً نی عار القرآن فقطء 
بل هو نافع في کل عم من علوم الشرع» فألفاظ القران هي لب کلام 
العرب وزبدته» وواسطته وکائه» وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في 
أحكامهم وحكهم» والها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم 


۷ 


ونترهم ۰ 
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وهذه المفردات برجم فيا إلى لغة العرب التي نزل بها القران» 
سوى بعض المفردات التي صار ها اصطلاح شرعي خاص با 
كالصلاة والإيمان والنفاق وغيرهاء. 

وأولى من برجم إلى کلامه في بيان هذه المفردات: الصحابة 
الأطهار» لأنهم جمعوا بين مزیتین» وحازوا فضیلتین؛ إحداهما: معاصرة 
التنزيل ومشاهدة الوقائع» والأخرى: كونهم عا /ألقاحا لم شيهم لكنة 
أركن. 

الأم الثاني: النظر في المأثور عن لبي - صلى الله عليه وسلم - 
وأصحابه والتابعين في تفسير الآيات. 

وهذا النظر نافع جدا من جهتين: 

إحداهما: إدراك معنى المفردة سواء من جهة اللغة» أو من جهة 
الاستعمال الشرعي. 

والأخرى: الاطلاع على سبب النزول. 

وهذا في غاية الأهمية لفهم الآية على وجههاء والطريق إليه موقوف 


ا 
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ولقد كانت تشكل على بعض المفردات في القرآن الكريم» فأرجع 
إلى بعض المراجع لبيان مبهمهاء وكشف غامضهاء فلا أجد أحيانا ما 
يشفي العليل» ويروي الغليل» فرأيت أن أضع مختصرا لنفسي» أجمع فيه 
ما تفرق» وأحرص أن يكون مررا يضم خلاصة ما كتبه السابقون» 
وحبره الحققون» مما يحتاج إليه لفهم المفردة» دون الكلام المهم» أو 
الاستطراد بتفاصيل الاشتقاق والأوزان لكن بالجملة هناك کاب نافع 
وجمع بديع لأخينا الشيخ فايز بن سياف السريح أهيب بطالب العلل ألا 
يفوت حفظه وإدامة الل جد فهر جد نافع . 

يعد الاستحضار والانتزاع من القرآن في موضوع ما؛ ملكة قل من 
يتقنها حتى من حفاظ القرآن» وقد رأينا بعض المشایخ تيز بهذه 
الصفة» وهم قليل» ولو أردت أن أضرب مثالا يكون كالاختبار 
لا حدنا» وقلت: 

- اذکر الایات الواردة في الأعى بتوحيد العبادة . 


- اذكر الابات الواردة في الجبال - مثلا -. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


فلینظر کل واحد منا قدر الایات التي استکضو‌ها دون مر اجج أل 
بحث أو طول وقت » بل تأتيه بديبة قريبة المأخذ ۰ بحيث يستطيع 
إيرادها لو كان يرتجل خطبة أو كلمة في ذلك الموضوع » ثم يقوم نفسه 
في هذا الأس. 

ومن الأمور التي تفید في تحصیل هذه الملکة : 

۱ تقان حفظ القران:- 

فاحفاظ اليوم كثير» ولکن أبن منبم المتقنون ؟ 

ویعجبنی في هذا ما أخرجه اللحطيب في (الجامع) عن عبد الرحمن 
بن ېدي أله قال :"الحفظ الإتقان". 

۲ التدريب العلمي :- 

وذلك بمراجعة الآبات في كل موضوع يطرقه أحدنا في درس أو 
كامة أو خطبة » ويستودع ذلك مخزن صدره وسويداء قلبه . 

وأنصح في هذا الباب ابتداء بکاب (رياض الصالین) فانه جمع 


أصول أبواب العلم والدين ومهمهاء وطريقته أنه يصدر كل باب يبعض 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


الایات فیه» فليعتن بذلك طالب العلل ويمرن. نفسه بمراجعته کثیرا» ثم 
ينتقل إلى معاجم الموضوعات القرانية ٠‏ 

۳ التدريب العملي:- 

وذلك بالممارسة والتطبيق فيما يلقيه من درس أو كلمة أو خطبة 
أو غيرها » ويحرص على حشد الآيات وایرادها أثناء تناوله للموضوع 
الذي بتحدث عنه» ومراجعة ذلك وسدیده مرة بعد أخرى . 

ومن يجيب ما وقفت عليه في هذا الباب ماحكاه الماوردي قال: 
سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن مضارب بن إبراهيم يقول: سمعت ابي يقول 
سألت الحسين بن الفضل فقلت: إنك تخرج أمثال العرب والعجم من 
القرآن فهل تجد في کاب الله: (خير الأمور آوساطها)؟» قال: نعم» في 
أربعة مواضع قوله تعالى: لا قارش ولا کر عوان بين دَلِكَ فَفْعَلُوْمَا 

ُؤْمَرُوتَ 49 وقوله تعالی :ودين إ1 نققوا لم ضرف وم يَفُْرُوا وان 

ین لك قَوَامَا © 4 وقوله تعالى :۳ ولا تج ید له إل عَنُْقِكَ ولا 
تَبْسْطَهَا کل الْبَمْطٍ فَتَقْعْدَ مَلُومَا مورا 4 وقوله تعالی: «ولا هر 


ِصَلَاتِكَ ولا تخافث بها رابتغ بَينَ ذلك مَبیلا ۰4 


الڪواڪب الدرية 


لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 





قلت: فهل تجد فى کاب الله: (من جهل ,شیا عاداه) ؟ قال : 
نعم في موضعين» بل کب بما لَمْ بحیطوا بعلي ولا باتهم یله 
کتلاق كني دی ین فانظر کیک گان عقب اللي 4۵ 

منوا و گان حبرا ما سوت له وذ لم 


هنت ري ©). 


و 1 س 1 


۳4 


قال: تعم» وَمَا نوا أن آغتنم له رسود ین قد © 4. 


قلت: فهل تجد في کاب الله: (ليس اللبر 2 قال 


م۶ طط م ۳ 


بل سحن لين ككل قخة قح ای نز ی 
عل کل بل مهن جُزْتا ؛ کک ی حاف آله عوط دكي 


9 


قلت: فهل تجد فى کاب الله: (فى الحركات البرکات)؟ قال: فى 
قوله تعالى :9 ومن يُهَاجِرٌ فى سَبِيلٍ له ف لأر متا كيرا وَسَعةَ 
ومن یج من بَيْتء مُهَاجِرًا إلى آله وله ف ا لنوت ققد و 


i 0‏ م راذا ص 


اجره عل اله وان الله غَفُورًا يَحِيمَا © 4. 


9 


الڪواڪب الدرية 


لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 





قلت: فهل تجد فى کاب الله: (کا تدين تدان)؟» قال :في قول 
تعالى: لیس بِأَمَانِيكُمْ ولا مان هل الکتب من يَعْملُ سرا َر به 
ولا يجَدَ لَه مِن دون له ولا ولا نَصِيرًا © 4: 
3 فهل تجد فيه قولهم: (حين تقلي تدري)؟ قال :ِن كاد 
عَنْ ءالما لا أن صبرت لیا رمق یعون جين یرون لَْدَابَ 
66 
قلت: فهل تجد فيه: (لا يلدغ المؤمن من جر مرتين)؟» قال: 


ت a ra.‏ مه و 4 حي > چا 5 ناس ۳ ۱8 2 
E‏ 
K~ 0‏ . م 45 #4 وم آما عة 97 ي 


قلت: فهل تجد فيه قولهم: (لا تلد الحية إلا حية)؟» قال : قوله 


15 ل إِنَّكَ إن تَدَرَهُمَ يُضِلُوا عبَادك ولا لدا لا اجا کارا © 4. 


کک کے ا 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


قلت: فهل تجد فیه: (لحیطان آذان)؟» قال: « ويڪ سَمَعُونَ 
رم و 1 وم 2 
هم وَأَللَهُ عَلِيم بالطلمین © ۰4 
لت: فهل ا فه: (اباهل زوق والعام عروم)؟ قال: ول 
من کات فى الصَّللَةٍ فَلْيَحَدُد له أَلتَحُْمِنُ كد کا ادا را ما یعون اما 


لبا لقاع میرن عر هوش نگ رکف ر ۰۷62 


ا 


قلت: فهل تجد فيه: (الحلال لا يأتيك إلا قوتا والحرام لا باتك 


اذ 
تفن ال ا كانه ل 2 بت 


گنت نلیتا ِْشفون @4. 


8 


5 
030 ی 





الڪواڪب الدرية 
ا وشن ار رب 





أولا: أسلوب التلقی والمشافهة بالقران تعلما وتعلیما: 


ویتضمن هذا العنصر كيف كان النبى مهس يتلقى 
القران ویشافهه ملك الوحي به» کا يتضمن كيف کان يتلقاه عنه 
الصحابة كته مشافهة وسماعا منه؛ وذلك بعض ما تضمنه أول باب 


عقده أمير الحدثين أبو عبد الله البخاري في جامعه الصحيح تحت 


عنوان: "باب كيف کان بدء الوحي إلى رسول الله لوسر 


- 
يسم ۶ 
3 


وقول الله جل ذكره: ظط و إن ايتا لَك كما أرْحَيْئآ ل وج لین من 
ع 858 aa‏ 1۱ وم م او 2 > سرس ساس orc,‏ 40 
ده وَاوَحَيتا إل ابرهیم وَإِسْمِعِيلٌ وَإِسْحَلقٌ وَيَعْقَوبَ وَالاسَبَاط وعینی 
رو م مر و ۳ کر کی ال عدي وتا إو ب سر سح 2 
يوب وَيُودْس وهزون وَسَلِيمنَ وءاتیتا داژید رَبُورَا 4 ثم ساق حدیث 


"ما الأغال اقات واردفه عدي اول ما نول عليه من سورة 


العلق وهو بغار حراء» ودخوله على خديجة رحهعَتها وعرضه الام علا 


کے الكواكب الدرية 





لطالب تدبر وإاتقان كلام رب البرية 


ومواساتها له» ودخوها على ورقة بن نوفل وقول ورقة له: "هذا الناموس 
اللي یاپد را وی1 

ثم ذک حدیث ابن عباس في قوله سبکانوتماق: لا رك بهه 
لِسَائَكَ لِعَعْجَلَ به- 49 وقوله: "كان رسول الله صعه لوسر 
بعال من التنزيل شدة " ثم فسر قوله: لا نك يي 4 وقال: "فكان 
رسول الله موسر بعد ذلك إذا أتاه جبريل اسمع» فإذا 
انطلق جبريل قرأه النبي مر کا قرأ" ثم ذكر 
البخاري حديث ابن عباس قال: "كان رسول الله لوسر 
أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» وكان 
بلقاه بالقران في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن» فلرسول الله 


َو ال ووس اجه بالخير من ارج ال 


(۱۲) صحيح البخاري: باب كيف کان بدء الوحي: ۵/۱ - ۰۷ 
(۱۳( صحيح البخاري: ۰۷/۱ 
(4 ۱) حيح البخاري: ۷/۱ - ۰۸ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


ویهمنا من هذه المقدمة عند البخاري ما جاء في هذا الحديث من 
قوله: "يلقاه بالقرآن" وقوله: "فيدارسه القران" ففي "يلقاه" و"يدارسه" 
بيان لمعنى التلقي والمشافهة بالقران وتكرار القراءة من أجل شيت 
الحفظ» قال العلامة الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن: التلقي هو 
الاستقبال والاخذ» ولقیته بکنا: اذا استقبلته به قال اکال 


۳ 
1 


اوليك ین اه با بو رون فيا تيه وسکنا ۵ وقال: 
وتك نی آلفزعان من أذ حير عَلِيِوٍ ©4. 
وقال الامام الواحدي في "التفسير البسیط" في قوله سْبَحَاةوَيداكَ: 
« تم من رب گت ققاب عَلَية نهد و لواب آرجیم © 4 آي: 
أخذها عنه وتلقنهاء والرجل يلقى الکلام فيتلقاه» أي: بلقنه فيتلقنه. 
قال: ويقال: ميته الشيء فتلقّى» أي: عرّضته لأن يراه فتعرض هه 
ثم صار التلقي معنى: الأخذء لأن الإنسان نما بستقبل ما حرص عليه. 


قال: وجميع أهل اللغة والمعاني فسروا التلقي ههنا بالأخذ والقبول» 


ا کے سره 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


ومنه الحديث .أن رسول الله سر كان بتلقی الوحى من 


جبریل» أي: يتقبله وبا خذه"(*۱) 


وهذه المعاني من التلقي والأخذ والاستقبال والقبول والتل قن 
كلها تعرب عن معنی واحد» وهو الوسيلة الشفوية التي كان يتم بها 
الاتصال بمصدر الوحي» والمشافهة نتضمن معنی التلقي» إلا آنبا أخص 
منه من جهة الدلالة على كيفية التلقي والأخذ» وفي لسان العرب لابن 
منظور: "شتافهه: دی شفته من شفته فکلمه» وقال الجوهري: المشافهة: 


وجاء دک القراءة والتلقی بهذا الوصف فِ علد من روايات 
الصحابة الذين سعوا من النبي صََََلَتَر بغير وساطة أحد» 


فنصوا على ذلك تنبيها منهم على أنه آعلی مراتب الرواية للقران» فروی 


۰4۰6 -401 /۲ انظر التفسير البسیط لعلي بن أحمد الواحدي:‎ )١١( 
انظر معجم مصطلحات عم القراءات القرانية للأستاذ عبد العلى المسؤول:‎ )15( 


۰۱۵۰ - 48 


الڪواڪب الدرية 


لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 





البخازي ف صجيحه عن شقيق بن سامة عن ابن مسعود قال: قرأت من 
في رسول الله صَإآتَءَِووعاووسلٌ بضعا وسبعين سورة"(۱۷) 

وني الجامع لأحكام القرآن للقرطي نقلا عن کاب الرد على من 
خالف مصحف عثمان لأبي بع بن الأباليا بسنده عن ابن مسعود 
قال: "قرأت من في رسول الله صلل ليوس النتین وسبعين 
سورة أو ثلاثا وسبعين سورق رر عليه من البقرة إلى قوله 
اوتا : وَيَسْعَلُونكَ غن اَلْمَحِيضٍ فل في 
لْمَحِيضٍ ولا تَقرَبُوهُنَ حَق يَطهُرْنَ ناه تَطهَرْنَ فا 0 : داك 


لَه يحب ألكَوَابِينَ ود يُحِبُ مهرد ین © 4 "وقال أ - يعنى 


ھا 
إلى 
9 

+ 


لَه ان أي 


لله إن 


لسبيعي- وتعلم عبد الله ب SE‏ 


(۱۷) البخاري فضائل القران: ۰۲۲۸/۳ 


)۱۸( الجامع لأحكام القران ١٠/١٠-٠ه.‏ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


وأخرج أجمد في مسنده عن ابن عباس أن أي بن كعب قال لعمر: 
"إلى تلقيت القران من تلقاه - وقال عفان: من تلقاه .من جبريل 
یس وهو رطب" ). 

ومثله في المستدرك أنه قال لعمر: "إني تلقيت القران من تلقاه من 


جبریل وهو رط 


قبط كا من حديث ابن مسعود قال: "كا مع التي 


ووس في غار فزات عليه « وَلْمُرْسَكَتِ عَرَقَا 4۵ فأخذتها 
من فیه» وان فاه رطب ببا"(۳۱/. 

ومن قراءة النني صتَََََ والمشافهة بها في مثل هذه 
الوقائع وكذلك فيما كان عليه هديه في القراءة في الصلاة تسنى لقراء 


الصحاية أن یأخذوا عنه القراءة وصفا وکیفیات أداكياء :وقد وصل إلبنا 


(۱۹) المسند ۰۱۱۷/۵ 
(۲۰) المستدرك على الصحیحین لأبي عبد الله الحا م النيسابوري: ۰۲۲۵/۲ 


(۲۱) المستدرك: كاب التفسير ۰۲۵۱/۲ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


الکثیر من الاحادیث والاثار التي تصف قراءته مر ومنبا 
في کاب فضائل القران من صصیح البخاري في "باب مد القراءة" وفیه 
عن قتادة قال: "سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي یزار 
فقال: كان يمد مدا". وفي رواية آحری عن قتادة آیضا قال: "سكل 
3 كيف كانت قراءة النني سر فقال: كانت مدا 
ثم قرأ يشم آله آرَعن أليَحِيم © عد بس الله» ويد الرحمن» وعد 
ار ے۳ 

ومن حدیث آم سلمة أم المؤمنين یا في المستدرك وفضائل 
القرآن لأبي عبید القاسم بن سلام آنها نعتت قراءة رسول الله 


لوسر فإذا هي تحت قراءة مفسرة حرفا بحرف! ۱۳۸ : 


(۲۲) البخاري: باب مد القراءة ۲۳۹/۳- ۰۲۳۵ 


(۲۳) المستدرك ۲۳۲/۲۳۱۰/۱ فضائل القرآن لأبى عبید ۳۲۵۰/۱ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


وَفهما ,عنما قالت: ."كان رسول الله صَعَهوعا اووس بطم 
قراءته ینم له أَلرَحِيم © اند يله رپ لین © آلتعتن 
آلرجیم © ملك یوم لین © یبد ای تستیین 4(" 

وفي کاب "زاد المعاد في هدي خير العباد" لابن الق رن 
فصل طويل في هدیه صعََمََََر في قراءة القران واسماعه 
وخشوعه» وبکائه عند قراءته واسماعه» وتحسين صوته به. قال فيه: کان 
له عبر حزب یقرژه» ولا يخل به» وكانت قراءته ترتيلاء 
لا هذا ولا علت بل قراءة مفسرة حرفا حرفاء وكان يقطع قراءته آبة 
ای وکان مد عند حروف المد» فیمد «آرمن » وعد ارح م24 
وكان يستعيذ بالله من الشيطان ارجم ي اول قراءته» وکان بتعوذ قبل 
القراءة» وكان يحب أن يسمع القران من غيره» وآمر عبد الله بن 
مسعود فقرأً عليه وهو يسمع» وخشع مر لسماع القرآن 


منه حی ذرفت عیناه. 


۰۳۲۵/۱ المستدرك ۳۱۰/۱ فضائل القران‎ )۲٤( 
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لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


وكان بغ القران قائما» وقاعدا» و مض طجعاء ومتوضئًاء ومحدثاء وم 


يكن عنعه من قراءته إلا انایة"(۲۹), 


ومن هذا المدي النبوي عرف علماؤنا معظم الضوابط التي نصوا 
على وجوب الالتزام بها في القراءة والتجويد أو استحسان ذلك لأنه 
السنة فها کا دلت عليه نصوص الشريعة. 

كا أن علماء القراءة من أَعة المتقدمين أصلوا له من الاثار الواردة 
في جزئياته وكلياته. ومن أهم مستنداتهم في ذلك حديث عرض الني 
عاو اووس على ن كعب الأنصاري تفع فقد أخرج 
البخاري في كاب التفسير من صعيحه ومسل في كاب فضائل الصحابة 
من حديث آنس بن مالك أن رسول الله موسر قال لأبي 
بن کعب: نی ارت أن أقرأ عليك» أو قال: إن الله أ هي أن أقراً 


عليك طلم يڪن ألَدِينَ کفروا ین أَهْلٍ الکتب والنشرکت مُنفَكْينَ حَقٌ 


(۲۵) زاد المعاد ۸۲/۱- ۸۳ 


ی؟!؟ا۰ ۱ _ > الو ا 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


یم یی ج4 فقال: أو سانی؟ قال: نعم» فبكى". وف رولية: إن 
الله أمرنى أن أقرأ عليك القران فقراً علیه. 

وى کاب السبعة فى القراءات کی بكر بن مجاهد البغدادي في 
إسناده لقراءة نافع بن 5 نعم قال: "وقال اا4 قرات عل أبي بن 
كعب» وقال أبي» عرض عل رسول الله سم القران 


وقال: أمرني جبريل أن أعرض عليك القرآن". 


ثم ساق ابن مجاهد بسنده عن عاصم بن أبي النجود القارئ قال: 
قلت للطفيل بن أبي بن كعب: إلى أي معنى ذهب أبوك في قول رسول 
الله ايرا الوسر له: أمرت أن أقرأ القران عليك؟ فقال: ليقراً علي 
فأحذو حذو ألفاظه. قال ابن مجاهد: وقال أيضا مد بن إسحاق الصنعاني 
عن ابي عبيد القادم بن سلام قال: "معنى الحديث: أن قعل بي قراءة 
رسول الله مليوس لا أن رسول الله لور يتعل 


ع 
قراءة أى ایند "(۲۱) 


(5) السبعة 2 القراءات: ۰۵۵ 
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لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


ولفظ آیی عبيد في کاب فضائل القران: "معنی هذا الحديث عندنا: 
أن رسول الله مر اما آراد بذلك العرض على أبي: أن 
يتعلم أ منه القراءة ويستئبت فيبا» وليكون عرض القران سنة» ولیس 
هذا عل أن يستذكر اني مت منه شيا بذلك 
العرض"("") 

بغي أن ننتبه هنا إلى أن قراءته صتَبََ لما قرأه على 
أبي بن كعب من القرآن ليس فيه من الجديد الذي يلفت النظر إلا 
نزول 91 به من عند الله خصوص ا بن كعب دون غبره» ومن 
تأمله وجد فيه ذلك المعتى الحاص الذي تبه علية أبو عبید» وهو "أن 
يكون عرض القرآن سنة" بمعنى أن يحذو كل قاری حذو رسول الله 
َو في العرض على مقرئ أو أكثر حتى تستكيل الرواية 
جانبي الكال والوفاء وذلك بقراءة المقرئ على القارئ تلقينا له وتعليماء 


وقراءة القارئ عل المقرئ عر ضا وشتا و نحقيقا وتوثيقا» والا فلا 


(۲۷) فضائل القرآن ۱۸۹/۲ - ۰۱۹۰ 
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لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


خصوصية لأبي في قراءة التي هلوس علیه القران آو ما آم 
أن يقرأه علیه» فقد قرأ البي القران على عدد لا يحصى من الصحابة» 
أي :أ امعم ایاه» وأملاه على كاب الوحي» وفیم عثمان وعلي 
وزيد بن ثابت وغيرهم. على أنه قد جاءت روايات أخرى لا ترق إلى 
درجة الصحيح بوب لما الحافظ أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي 
في ابه "فضائل القران" تحت عنوان: "باب في قراءته عليه الصلاة 
والسلام على عمر بن اللعطاب» وأسند الحديث عن سمرة بن جندب 
قال: "إن رسول الله بر قال لنا يوما: إني قد قيل لي أن 
أقراً على ابن اللخطاب» فدعاه وأمره أن عضر القران إذا أنزل ليقرأه 
(Ak‏ 

وقال أيضا: "باب في قراءته مر على ابن مسعود 
لعن واسند الدیث عن علقنة قال: قال عبد الله بن مسعود: 


سألت النى مر أن يقرأ على سورة من القران فقال: لا 


(۲۸) فضائل القران /اه. 
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لطالب تدبو واتقان کلام رب البرية 


آدخل المسجد حا لحك ان-شاه الم قال: خا اکا 
قدمه المنى في المسجد وبقيت الیبسری» ثم قام فقراً (AN le‏ 


وهذا الأسلوب هو الجاري اليوم في معظم مؤسسات تعلم القرآن» 
ولا سعا في حلقات تعليم قواعد التجوید» ویقوم عادة على قراءة المع 
للآية أو الجزء منها إلى موضع الوقف الصالح فيقف عليه» ويردد المتعلم 
فردا أو أكثر ما سمعه على هذه الهيئة» مستوفيا شخارج الحروف 
وصفاتهاء ومتبعا لما لقنه المعلمء فإذا شعر المع أنه لم يحرر ذلك في 
آدائه عاد إليه فکرره أكثر من مرة حت يتيقن أداءه. 

واصل ذلك ما أخرجه البخاري فى صحيحه عن ابن عباس 
رنه قال: " كان رسول الله ور بعال من التنزيل 
شدة» وكان مما يحرك شفتيه» فأنزل الله تعالى: لا رت بهه لِسَائَكَ 
لِتَعْجَلَ بیع © إِنَّ عَلَيْنَا جمْعَهُِ وَقْرَءَانَهُد © 4 قال جمعه لك في صدرك 


وتقرأه « فا قَرأَكهُ ایغ رانء 4۵ قال: فاسقع له وأنصت هل 


(۲۹) فضائل القران ۷- ۰۵۸ 
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لطالب تدبر وإاتقان كلام رب البرية 


عَلَيْنَا باه 4۵ .ثم ان علينا آن تقرآه» .فکان .رسوك “الله 
مور بعد ذلك إذا آتاه جبریل اسمقع؛ فإذا انطلق جبریل 
قرأه البی سر کا قرأ"( فبين الله في هذه الابات 
بيه مر طريقة تلقي القران واداب تعلبه» عليه أن بصبر 
وینصت لقراءة جبریل يوالم حى بنتبی» والمقصود هنا لیس 
حفظ النص فقطء بل تلقى القراءة أيضا وتعلم س واا اک ر 

ومن هذه الاحادیث والآثار استفاد العلماء اشتراط التلقي 
والمشافهة في القراءة» وربطوا صحة التحمل فيا بالسماع والعرض على 
الشیوخ المتقنین» وهكذا جاء اشتراط العزو في تعريف القراءة عند 
الحافظ ابن الجزري في قوله في تعریف القراءة في کاب "منجد المقرئین 
ومرشد الطالبين": " القراءة هي عل بكضة ادام ات اران معزوا 


لناقله" فقوله: "معزوا لناقله" قيد معتبر فى صحة التعريف لماء 


(۳۰) البخاري بشرح فتح الباري لابن جر ۰۲۹/۱ 
(۳۱) انظر کاب سنن القراء ومناح المجودين للدكتور أبي مجاهد عبد العزيز الفتاح: 


له 
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لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


وقال في تعريف المقرئ: "والمقری: العام بها رواها مشافهة" 
وهذا أشترك فيه الرواية مع الدراية. 

والقارئ المبتدئ - يعنى في الرواية لها - من شرع في الإفراد إلى 
أن يفرد ثلاثا من القراءات. 

والقارئ المنتیی: من نقل من القراءات أكثرها وآشپرها"(۳۲) 
یعنی على هذه الصفات. 

ومنها استفید معنى العرض من القارئ على المقرئ» وقراءة 
المقرئ على القارئ تلقينا للرواية» وقال الإمام البخاري في کاب العلم 
من الجامع الصحيح محتجا لقراءة الطالب على الشيخ: "باب ما جاء في 
العم وقوله تعالى: «وَقُل رب زِدْف عِلْمَا ©» والقراءة والعرض على 
احدت. ورای الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة» واحتج بعضهم 
في القراءة على العام حديث ضام بن ثعلبة قال للنى كيدو ايرس 
الله أمرك أن نصلى الصلوات؟ قال: نعم) قال: فهذه قراءة على النى 


ام وتو رم رصم 0 ۶ ۰ ع 
صلهعلیهوعا آلووسر اخبر صمام قومه بذلك فاجازوه. واحتج مالك 


(۳۲) منجد المقرئین: ۳۲ - ۰۳۳ 


کک کے سره 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


بالصك يقراً.على القوم فيقولون: أشمدنا فلان» ويقرأ ذلك قراءة علهم) 
ويقراً على المقرئ فيقول القارئ: "أقرأني فلان"(۳۳, 

وقال الحقق ابن الجزري في ترجمة أبي بن كعب في غاية الباية في 
طبقات القراء: "هو سيد القراء بالاستحقاق» وأقرأ هذه الأمة على 
الاطلاق» قرأ على النبي مر القرآن العظم» وقرأ عليه 
ابي معا لوسر بعض القران للإرشاد والتعلیم, ثم ذكر حديث 
بي وقول الني مر له: أمرني جبريل أن أقرأ عليك 
القرآن"(4؟), 

وتأسيسا على هذا المعنى من أخذ أبي لدقائق الأداء ومطابقته 
لقراءة النبي مر کا تقتضيه الشهادة النبوية له بانه آقرً 
الصحابة» يتأ كد موجب هذا الحرص الذي نقرأ عنه عند أمة الأداء 
من المتقدمين في عدم التساهل مع الآخذين عنهم في شيء من 


الإخلال بما هو مطلوب في تجويد الأداء من الدقة في إخراج كل 


(۳۳) صعيح البخاري: كاب العلم: ۰۲۲/۱ 


۰۱۳۱ غاية الهایة: ۳۱/۱ رقم‎ )۳٤( 
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لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


حرف من حروف ادجاء من خرجه» مستوفیا لصفاته» اخذا حقه 
اعطق 

وقد آسند ابن مجاهد نی کاب السبعة عن جمزة بن حبيب الزيات 
أحد أَمة القراء السبعة وامام قراء الكوفة قوله: "إن لهذا التحقيق - 
يعني في القراءة - منتى بني إليه» ثم يكون قبيحاء مثل البياض له 
منتبى بنتهي إليه» واذا زاد يصير برصاء ومثل الجعودة - يعني في الشعر 
- ها منتى تي إليه» فإذا زادت صارت قططا"(۳۶), 

ومن هنا أنكر ابن مسعود على من سقط المد في قراءته» وعلى آنجر 
خالف الرواية في الإمالته تجا عليه بقراءة البي من 
بخلاف ما قرأ به. حكى الحافظ ابن الجزري في باب المد والقصر من 
کاب "النشر في القراءات العشر" قال: "كان ابن مسعود بقرئ رجلاء 


فقراً ۱ ر جل: 7 رما AN‏ ت للفقراءِ و کین A‏ لين عَلَيْهَا 


َلْمُولَمَةٍُلُوبّهُمْ وق آلزقاب وَالْكَرِمِينَ وق سَبِيلٍ أله وَأَبْنِ لبیل قريضَة 


ال( اله عَلِيِمٌ حَكِيمٌ ©4 م‌سلته فقال ابن مسعود: ما هكذا 
أقرأنهها رسول الله یعس فقال: كيف أقرأكها يا آبا عبد 


(۲۵) السبعة: ۰۱۰ 


کے سره 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


اارمن؟ فقال: « ونما أَلصَّدَكَتُ للفقراء رالمَسَکین وَالْعَدِيِلِينَ عَلَيْهَا 


له لوبهم وف الات وَالْرمِينَ وق سییل وت اسيل قري 
ن له وله لیم حکية 4۵ فدهاء رواه الطبراني في الکبی وهو 


حدیث جلیل جة ونص في هذا الباب» ورجال إسناده ات"( ۲۳, 


وروی الحافظ أبو عمرو الداني في طبقات القراء والمقرئین وآسنده 
عنه احقق ابن الجزري في "النشر" ني باب الإمالة بالسند إلى زر بن 
حبيش قال: "قرأ رجل على عبد الله بن مسعود (طه) ول يكسرء فقال 
عبد الله (طه) وكسر الطاء والماء» فقال الرجل (طه) ولم يكسرء فقال 
عبد الله (طه) وكسر الطاء والماء» فقال الرجل (طه) وم يكسرء فقال 
عبد الله (طه) وكسرء ثم قال: والله مکذا علينى رسول الله 
و مر فقال ابن الجزري معقبا عليه: هذا حديث غريب لا 


نعرفه إلا من هذا الوجه» وهو مسلسل بالقراء"(۳۲), 


(۲۰) النشر: ۳۱۵/۱ ۰۱۳۱۳۰ 
(۳۷) النشر ۰۳۱/۲ 
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لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


ومن هذه الآثار وأمثالها استنبط المولفون في تجويد القران ما 
دونوه من قواعد وأحكام أدائية آلزموا بها القارئ والمقری» وفي ذلك 
يقول الإمام أبو مزا حم الحاقاني (ت: ۲۲۵ه) ف التجويد: 
۱ 6 یا انال ان ن ]یکین اکا 
ماطف الت الا ا ریکل من الأب ار 
RE 5‏ 





حا اة ا A:‏ 

عن الاو الم رون وی ال تر 
0 کک ا اوی عل ال کروی 
© فانفوتان اخ الکی بر وت اع 

وبالبض و اف لِلْمَلءِ الي عَمْرِو 
© وبالشام عبد الله وف وان عار 

رصم الک وق وف و بو بر 
3 كتين انها و سیسات سب 

آخ وال ی بالفرآن وضو وَالِعْرٍ 
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لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


© دوا لي نو معط لح روف خقوتیا 
الم کیان ام LEE BOF‏ 
© وتزئیلک ا الف ران أف ل إلى 
اوک نکی ۵ 6۱ 


9 


"1 ۵ ۱ 202 > > و م و 


كا فیه اد ديق الب اد ٍل لير 


- 
- 


© ألا انشا وضنی لڪ ما اختصرثه 

درک به من لم ین مِنِحُمْيَدْرِى 
© ففى قرب ء لوگان ءل ميئل 

وك أخف عنم لك اليل بالأغر 


44 ۳ ۰ کے ۳۳ 
0 فق قلتث فى خسن الاداء قَصِيدَةً 





يَجَوْتُ ال هی أن يبظ بها وژری 
E o > o Ea "3‏ و9 


۳ ۳ برع 6 6 
و 2۵ ۱ سر ۵ o‏ 5 ۳۹ 
x‏ بحست فت عل ار تسیز 
ص 
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© وَمَن عم الفُرآن الق دح مَلْيَكُن 

میا لمر الله في الی وا جفر 
© ألا غه أي أن القض لد احَة ريت حف 

تلاو ال aro‏ ار تار 
6 دا مات لاالگ ال Jj‏ لاه 

راذب بالانعان عله4 دی در 
© ازل عنم الزٍ فرانق ان جفظه 

وَمَعْرِمَةٌ باللخن ین فيك لیم ری 
© قن قارف اب لخن گیعائزیل 4 

قمع ال دی لاتد مرف اللوي غذر 
© وان أنت حَقّفْت ال اءء قاختر ال و 


زیادة فيا مسال ۳ ال 





RU <® J. 
زن ال رف لا تخرجة عن د وزنه‎ © 
قَوَوْنُ روف ال هر من آفضل ابر‎ 


اااي س7 الحكواككف E‏ 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


ومثله لعل الدین السخاوي في آول قصیدته "عمدة المفید" في قوله: 
با من يروم تلاوة القران تروت ف او انمق ال 
الیل الیو يمرا مفرطا بیدا لاملا فشه وان 
اور آن ورا سره ۱ /آوآن يلاك ادف فان 
لو اتف وو بيه یمقر ایر ی مہا من لطا 
مرف ميزان فلاتك طاغيا فيه ولا تك مخسر المیزان(۳۸) 
ومن المأثور في هذا عن الإمام نافع بن أبي نعم إمام القراء 
بالمدينة اه فيما ذكره الحافظ أبو عمرو الدانی في کاب التحديد 
لحقيقة الإتقان والتجويد قال: "جاء رجل إلى نافع فقال: خذ علي 
الحدر - يعني سرعة القراءة - قال نافع: ما الحدر؟ ما آعرفه» أ سمعناء 
فقراً الرجل» فقال نافع: "حدرنا أن لا سقط الاعراب» ولا أشدد 
مخففاء ولا نخفف مشدداء ولا نقصر ممدوداء ولا ند مقصوراء قراء تنا 
قراءة أكابر أصعاب رسول الله یر سبل جزل» لا مضغ 
(۳۸) انظر کاب قصيدتان في تجويد القرآن لأبي مراحم اللحاقاني ولعلم 


الدين السخاوي ص ۱۸ - ۰۲۲ 
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لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


ولا نلوك» سيل ولا نشدد؛ نقراً على أفصح اللغات وأمضاهاء ولا 
نلتفت إلى أقاويل الشعراء وأصحاب اللغات» آصاغر عن أكابر» مل عن 
وی دیننا دين العجائزه وقراءتتا قراءة المشايخ» نسمع في القرآن ولا 


ملق ابا رانا رم ماه « قل ین أَجْتَمَعَتِ آلانش ون 
ع أن یاو بیثل نا مان لا یاون بیقله. وَلَوْ ان بَعْضُهُمْ لیقض 


طهِيرَا 40 (۳۹. 


(۳۹) التحدید: ۰۹۳ 
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لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


ثانياً: الحفظ في السطور بعد الحفظ في الصدور 

وم تم حفظ القران بالتلقين في الصدور» فقد تم عن طريق 
الكابة حفظه في السطور. وقد تكفل المولى عَرَِبَلَ ذه الأمة بحفظ 
كابها عليها بلا نقصان ولا تحریف فقال تعالی تن ولت ال کر وا 
لر لَحَفِظُونَ ©4 تکفل لنبيه سر جمعه له وقراءته 


وبيانه فقال سبحانه: إلا محر 2 ك بوه لِسَائَكَ لعفجل بدة © إِنَّ عَلَيْنَا جَمَعَهُ جهو 
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وَقُرَءَانَهُ © قدا رکه انب فرءاته © © . 

وقال: بل هْوَّ قران تَجِيدٌ © فی لوج تحفوظ © 4 کا قال: لد 
ان گریم © فى كتنب مَكْنُونٍ © لا يس الا نیزر 4۵ فهو 
محفوظ في السماء» ومحفوظ في الأرض على السواء. محفوظ في 
الصدور» ومحفوظ في السطور» وفذا يسمى قرءانا لجمعه في کلیهما؛ 
ويسمى كابا لجمعه بخط القلم» تنبيها على الصفتين» واظهارا للمزيتين» لما 
هو معلوم ما قيل عن القلم من أنه أحد اللسانين. وقال سبحانه في 
معرض المنة على رسوله روما كُنت تثلواً ِن قَبْلِهء 


ین كتنب لا تشه يتبييلك |5 0 ب الْمُبْطِلُونَ ©4 فذكر التلاوة التي 


6 مه سر مس 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


هي الوسيلة الأولى لمجمع واحفظ» وذكر الحط بالمين الذي هو الوسيلة 
الأخرى وجمع بينبما في أول ما نزل من القرآن في أوائل سورة العلق» 

اسم ریت الى حَلَقَ ۵ حَلَقَ آلرنسلن ین عَلَقٍ 
وَرَبْكَ لاکرم © الى علم بقلم © علم آلانسن ما ل یلم 


وكذلك ثم استقبال الوحي مما كان ينزل بکلتا هاتين الوسیلتین 
ليتحقق منبما معا مان الله الذي لا يخيس» بأن يحفظ القران غضا 
طريا كا نزل لا يطوله نسيان» ولا يتطرق إليه زيادة أو نقصان: لد 
لین صَمَروً ال کر لگا جَآءَهُمَ ونه لكتنبٌ عزیژ © لا تيه الْبَنطِلُ ين 
ين يَديْهِ ولا مین له تنزیل من حکيي ید ©4. وکتب لرسول الله 
ملع بعض من كان بحضره من السابقین الأولين» وکان 
عثمان بن عفان وع بن أبي طالب أول الدعوة وغيرهما من كان 
يكتب له إذ لم تكن الحاجة ول الأمى إلى الکابة بقدر ما كانت إلى 


التلقى والمشافهة» ثم ظهرت الحاجة إلى تأليف ما كان ينزل منجماء 


کک کے سره 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


حيث كان النبي مر يقول "ضعوا هذه الابة في سورة 
كذا في الموضع الذي يذكر فيه کذا"۰1*) 

و حديث زيد بن ابت عن المرحلة المدنية قال: "م عند 
رسول الله ةيرسا نؤلف القرآن من الرقاع"/41). 

وقد اتخذ الني َو کابا للوحي وغيره أحصى العلماء 
منهم ما يربو على الاربعین» ودلت الاثار العديدة على آم کانوا يؤمرون 
کا روا کان ر ل ن رولا كانو یط يكتبون لأنفسهم منه صحفا 
للقراءة فيها ولإقراء غيرهم. 

وفي كتب السيرة عند ابن اساق وغيره ذكر لصحيفة خباب بن 
الأرت» وهو من أوائل معلبي القرآن بمكة» وتذكر قصة إسلام عمر بن 
اتحطاب روڪن أن سبب إسلامه أله بلغه إسلام أخته فاطمة بنت 
الخطاب وزوجها سعيد بن زید» فذهب فاقتحم عليهما المنزل» فإذا 


عندهما قاری يقرأ عليما سورة طه وقد كتبها في صحيفة» وكان القارئ 


(4۰) انظر البرهان لازرکشی: ۰۲۹4/۱ 


(۱ | ی الحا ثم في المستدرك: ۱۲+" 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


خباب بن الأرت» فا زالت أخته به تهدی من زوعه وتكف من سورة 
غضبه حتى مع من القارئ ما قرأه عليه من صدر هذه السورة» فلم 
يلبث أن خرج مسرعا يسأل عن موضع رسول الله َو 
فدل عليه فأعلن |سلامه(۳؟), 

وهکذا كان لهذه المدونات الجزئية من صحف القران آثر في تبلیغ 
القران واساعه لمن لم بحضر نزول الوحي» أو لم يتأت له الاجتماع 
برسول الله صعََهَلَمر في بيته وغيره» إذ كانت قرش قد بالغت 
ی بت الدطد أعل ,هنت سل عنه» وکانت لا تکف عن حصاره 
وأذاه إيذاء أصحابه وأتباعه تختلف الوسائل طوال المرحلة المكية. 

وبظهر أنه عليه السلام قد أذن في وقت مبكر من زمن الدعوة 
بکابة الصحابة لما كان ينزل من القرآن حتی حمله معهم المهاجرون إلى 
الحبشة» فقرأوا منه على النجاشي فأسل. کا كانت هذه القطع المكتوبة 
لمتفرقة في بيوت الصحابة وسیلة من وسائل تعلیم القران الک 


ووسيلة لتعاهده وحفظ الجديد منه» ك سوف تعتمد ق اجمع الثاني 


(4۲) انظر سيرة ابن هشام: ۲۸۲/۱ - ۰۲۸۳ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


للقرآن في صدر خلافة أبي بكر عند كابة المصحف بعد موقعة الجامة 
التي استشهد فيها سبعون أو أكثر من القراء في وقائع حرب مسيلية 
الكذاب متلی بني حنيفة. 

وزيادة في توجيه الحمم إلى القران وحده فى هذه المدونات 
الجزئية» نی رسول الله یر عن كابة ما سوى القران 
من حديثه 7 غبره 

قال امافظ آبو بکی انلعطیب البغدادي في كاب "تقييد الع" وهو 
بخدث عن مزايا التقبيد للع بالكابة: "ومن عمز عن الفظ قلبه عفط 
عله وكتبه» كان ذلك تقييدا منه لهء إذ كابه عنده امن من قلبه» لما 
يعرض للقلوب من النسيان» ويتقسم الأفكار من طوارق الحدثان» وقد 
جاء عن رسول الله صَ تور أنه قال: "لا تكتبوا عني شیا 
سوى القرآن» ومن كتب عني غير القرآن فليمحه "فمل جماعة من 


السلف كابة العلى على ظاهر هذا البو ركفي أذ کی فق 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


الحديث وغيره في الصحف» وشددوا في فلكيو أجا ناوث منهم 
کابة الا A U TAY‏ 

آسند الدیث بأسانید عن أبي سعيد انفدري من طرق» وفي 
بعضها قوله: "استأذنت وفي بعضها قوله:"استأذنا البي ةيلاوم 
في الكاب» فأبى أن يأذن لنا". 

ثم روى انگطیب عن أي نضرة قال: قلت لاس سعيد ا لحدري: 
آکتبنه قال: أتجعلوته. مصاحف تقرآونها؟ کان نبیک صا هو الوسر 
بحد ثنا فنحفظ عنه» فاحفظوا عنا کا حفظنا عن نبیک موز" 
33 

قال الخطيب: "فقد ثبت أن كراهة من كره الاب من الصدر 
الأول نما هي اثلا يضاهى بکاب الله غيره أو يشتغل عن القرآن بسواه 


۰۰ کا نبي عن كّابة العلم في صدر الإسلام وجدته لقلة الفقهاء في 


(۳؛) تقیید العم: ۰۲۰ 


۰۳۸ - ۳۰ تقیید العلم‎ )٤٤( 


کے سره 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


ذلك الوقت والمميزين بين الوحي وغيره» فلم يمن أن یلحقوا ما جدون 
من الصحف بالقران"(**), 

وتعتر بداية كابة القران ي قطع الأدم والالواح والعظام والتاف 
في صدر الدعوة هي الانطلاقة الأولى لبداية تعلم القرآن الكريم تلقينا 
وتدوینا وحفظاء وکان الني ضوع لوسر هو المعلم الأول» إذ 
كان آمیا لا يقرأ ولا یکتب؛ وهو آفصح من نطق بالضاد» فکان يلي 
على کب وهم یکتبون على وفاق ما يفهمونه من ألفاظه به» ویستفاد 
ذلك من مثل قوله تعالی في سورة آل عران: «الَقَدَ من الله عل 
آلموّینی إِذْ بَعَتَ فيه رَسُولَا ین آنشیهم هم يلوا عَلَيْهمْ َايَلتدء ویک 
یلم كتنب وا کته زان وا ین قبل هی صَكَلٍ یی ۰48 وقوله 
في سورة البقرة: « گما متا فيڪ زمولا منم یلو عَلَيْكُمْ ایک 
ويريڪ ولمم التب اة بعکم ما م تووا تَعْلَمُونَ 
8 فقوله: يلوأ وقوله: «وَيْعَلِمُهُمُ ألكتب وَالِْكْمَة 4 متضمن 
لتعليم القراءة والكمابة إذ کانوا يستفيدون كيفياتها من بيانه وحسن أدائه 


دیسر 


۷ تقييد العم‎ )٤٥( 


الكواكب الدرية Sa“‏ 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


وقد قدمنا قول ٠ابن‏ مسعود لمن أسقط ,المد في قوله تعالى: 
عَلِيمٌ حَكِيمٌ © 4 إن البي زاليا الور أقرأه إياها بالمد» فاستفاد 
ذلك ابن مسعود من قراءته صَلعَو اووس حيث زاد في إشباع 
افرکات ومد ہا صوته وهذا آمم بستفاد منه ضا كيفيةك اجاج ولا 
شك أن الذين کانوا یکتبون له الوحي کانوا بتحرون آلفاظه في مثل هذا 
لفظا وخطاء وكذلك فعل زید بن ثابت في كابة المصحف الأصلي 
بتكليف من عثمان حين قال عثمان للكاب الأربعة لمل سعيد - يعني 
ابن العاص - وليكتب زید"(*)»وذلك بعض ما دل عليه قول عثمان 
للثلاثة القرشيين وهم: عبد الله بن الزيير» وسعيد بن العاص» وعبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام: إذا اختلفتم نتم وزيد في شيء من القرآن 
فاكتبوه بلسان قریش» فان القران نزل بلسان قرش" قال: "واختلفوا 


في التابوت» فقال زید: (التابوه) وقال الثلائة القرشیون: (التابوت) 


(47) انظر کاب المصاحف لابن أبي داود ۲۳ - ۰۲ 
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لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


فام عنمان أن یکتب بلسان قریش"(۰)۹ وعل هذا کان کاب الوحي 
من الخلفاء الاريعة فن بعدهم من السابقین الاولین من المهاجرین 
والأنصار الطليعة الأولى للقراء كا کانوا هم الطليعة للمقرئین والمعلمين 
والّاب. 
وكان ی ينبه عليهم وینوه بهم بالقول والفعل» 
فيستكتبهم ويعهد هم بالتعليم» ويثني على قراءاتهم» ويام بأخذ القران 
عنهم» ويرغبهم في القيام ببذه الوظيفة لما فيها من الثواب» ويفضل 
صاحب القران ومعلمه على جميع الصحابة فيقول: "يوم القوم أقرؤهم 
لذبي 
وكان يسأل الوفد من أحابه: أيهم أكثر قرانا؟ فيوَمرُه علهم"(۹*). 
وحتى عند مواراة شهداء المعركة» كان يقدم في الدفن إلى جهة 
القبلة أكثرهم قرانال” *). 
(۷:) انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري: ۳۸۲/۱: باب نزول القران بلسان 
قریش. 
(4۸) فضائل القران لاي عبید: ۰۲۷۲/۱ 


(49) فضائل القرآن لأبي عبید ۰۲۷۱/۱ 


الكواكب الدرية << 


لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 





وقول فیما رواه عنه عثمان رصع "خیرم من تعلم القران 


وله را 


ويي على آناس بأعيائهم وعلی قراءتهم کا أ على الأشعريين 
بأنه يعرف مناز هم بالليل بكثرة قراءتهم وتمجدهم بالقران(۳*/, 

ویثنی على كبيرهم أبي موسی الأشعري بقوله: "لقد أوتيت مزمارا 
ن امير ال راود و ياس انن م د الفراء ممعليكر فقرا طورة النيناً) 
حتى بلغ منها الآية41: «فکیّف اڏا جقتا ِن کل اَم هید وجغنا بلق 
عل هَتوْلَآءِ مهیدَا ۰4۵ 

وقال في ابن مسعود: "من سره أن يقرأ القران کا آنزل» فليقرأه 


بقراءة ابن أم عبد" 


(۵۰) ينظر کاب فضائل القرآن لأبي عبيد: باب إعظام أهل القرآن وتقديمهم 
وا راهم ۱ - ۰۲۷۵ 

(۵۱) صحيح البخاري: کاب فضائل القران: ۰۷/۹ 

(؟ه) صحبح البخاري: کاب المغازي: ۰۸۰/۵ 


۰۳۰ - ۲۵۵ مسند أحمد بتحقيق أحمد شاکر رقم الحديث‎ (or) 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


وکان الني ماليو يوسا بهذا التنويه بأعيائهم» والتنبيه عليهم 
بأسعائهم رش ذ] الاين عنهم والتعلم منهم» وكان في الوقت ذاته يعمل 
على تأهيلهم وإعدادهم لتولي منصب القيادة في مشيخة الإقراء» سواء 
في عهده» آم في عهد خلفائه من بملاه» چا انه کیان می نفوس أححابه 
لتقديمهم» والاقتداء “e‏ والقبول منهم ) والاعتراف هم بالسبق وزيادة 
الفضيلة على ما صم عن عمر رنه أنه كان يقول عن أي بن كعب 
"ل السا 40 

وقد أشار إلى كثير مما ذکرناه هنا الحافظ أبو الفضل عبد الرحمن بن 
أحمد الرازي في تنبهه على فضل حفظة القرآن من الصحابة فن بعدهم 
وتأصيله لمطلوبية حفظ القرآن الكريم في الشريعة» وفرضيته على الأمة 
على وجه الكفاية» فقال في صدر كابه "فضائل القرآن وخصائص تلاته 
وحملته" في فصل طويل: 

"وبعد فإن هذا الاب ألفته في فضائل القران وتلاوته وفضل 


تلاته وحلته» "وقد سماه الله بالقرآن والفرقان ... ونوه بذک لته من 


(54) انظر الإصابة لابن جر: ۰۳۲/۱ 
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لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


حفظته». ورفع من شأنهم» فقال - عن من قائل - اما گان لبم أن 
یه الله آلب وا سم والب م يمول لاس کوئوً عباذا ى من دون 
آله وڪن کوئوا 2 تُعَلِمُونَ الب وبا کنشم تذزشون 
© ومعنی كونوا ربانیین: كونوا علماء حكاء بتعلم الاب ودرسک 
یامه وجعلهم مخبوطين في الأنبياء» والسالفة من الأمم قبل أن أظهروا 
۰ وفوض إليهم الإمامة والإمارة» وقطع هم بحق معلوم في بيت المال 
لم يقطعه كذلك لغيرهمء وجعلهم خير الامة وافضلهم» وخيارهم 
وآشرافهم واتخذهم أهلين من بين خلقه» وخواص من بين عباده» 
واستدرج النبوة من بين جنوبهم من غير وحي إلهم» وجعل حرمتهم 
عل المومنین کرمة آمباتیم عم ام ماو مره ٠.٠‏ ومن وراه جميع ما 
ذكرته خص عماءهم له مستخلصة هم دون غیرهم من علماء 
الشريعة» وهي اقام الامة بهم في کابه عن آخرها على اختلاف لها 
ومذاهبها من غير نزاع ولا خالفة» فأعظم بهن من فضائل وخصائص 
وأكرم» وقال أبو أمامة الباهلي هه اقرأوا القرآن» ولا ا هذه 


المصاحثف فإن الله لا بعذب بالنار قلبا با وعی 9 


(۵0) انظر فضائل القرآن لأبي الفضل الرازي: ص ۲۷ وما بعدها. 


ا کے سره 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


وقد نبه بعض ذ کنر ای زرم 
القران العظيم - وهو الشیخ الاجر ا هه /کلرول/-و/ کل 
"صحابة رسول الله وجهودهم في تعلم القرآن الكريم والعناية به" على أن 
تعليم القران تکلیف وتشریف» وأن الصحابة - رضوان الله علهم - 
أدركوا آنهم مملون رسالة عظيمة» واستشعروا المسوولية الكبيرة بقول 
الرسول مور هم: بلغوا عني ولو ايء فبذلوا کل 
طاقتهم لتعلم القران وتعلیمه» وسارع کل مهم إلى تبلیغ وتعلیم ما سمعه 
من ایات القران» وهم يدركون أن تعلم القران تكليف وتشریف» 
فالقران العظيم أله الله سبحانه على خاتم رسله مد یط 
غمل هذا التكليف أمين الوحي جبريل يالام إلى الني 
یرم  :‏ رل به وخ این © عل قَلْيِكَ لكو من 


آلمنذرین © بیسَان عَرَيَ مین © » ولی الرسول الا کرم اص ربه عل 


ی ان 
أن 


تب ال وتعليمه للناس مسي » قال تعال: ۳/۳ ما ام مرت 
اغ ی هدذ ات آٌزی مها رف کل شىء ورد ك أن أكرة يذ 


و ۶۶ و 


e‏ آن ثرا لقن من آهتدی فَنَمَايَْكدِى لَِفْسِوء يتن ضل 


(05) جزء من حديث في صعيح البخاري برقم ۰۳۲۷4 


الڪواڪب الدرية 
لطاب تدبر ولتقان کلام رب البرية 





لا يقتصر على التبلیغ والبیان» وانما پشمل التعليم والتربية وتزكية نفوس 
الصحابة الکرام بهدي القران العظیم, 

هنا ما نبه المویل سبحانه عا بقوله: هر ای بقيكا الیک 

هم يَتلُوأ یم ءايه یرهم وَيُعَلَمْهُمْ كتنب را کته وان 

قال الإمام ابن رجب رجانه في لطائف المعارف - « وَيُعَلْمُهُمْ 
الب وَاليكْمة4 يعني بالکاب: القرآن» والمراد: ويعلمهم. تلاوة 
ألفاظه» ويعنى بالحكمة: فهم معاني القرآن والعمل با فيه» فلا يكتفي 
بعلاوة آلفاظط الاب حت بعلل معناه» ويعمل بقتضاه» فن جمع له 
ذلك كله فقد أوتي الحكمة: « يوق اف ا يقن ك ال 
ققد وق حَيْرًا كيرا وما درل ولوأ الب © ». 

فالحكمة هي العلم النافع الذي يتبعه العمل الصا» وهو نور یقذف 
2 القلب یفهم به العلم المنزل من السماء» ويحض على اتباعه والعمل 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان کلام رب البرية 


به» ثم قال ابن رجب: ومن قال: الحكمة: السنة فقوله حق» لأن السنة 
تفسر القزان وثيين معانيه» وتحضن على اتباعه والعمل به"(97), 

ثم قال الشيخ أنس أحمد كرزون: "وقد ربى الرسول 
مر أصحابه الكرام على هذا المنبج القويم» وحملهم تلك 
الرسالة ليؤدوها لمن بعدهم» ويبلغوها للقاصي والداني» وسارع الصحابة 
الكرام للقيام بهذه المهمة» فتعلموا القرآن وعموه» فكانوا كالأرض 
الطيبة شربت الماء فانتفعت وأنبتت العشب والزرع الكثير فنفعت 
الناس. أجل لقد قام آعاب ابي مر بعليم القرآن 
الكريم بأوفى ما بلغت إليه الطاقة البشرية في حياتهم ومجتمعهم على 
بصيرة من آم‌هم» وهدى من ربهم» فهداهم الله وهدى بهم» وکانوا 
هم الأصل الذي برجم إليه في تلف البلدان بعد وفاة الرسول 
الک دوعا لوس والنبع الذي نتفجر منه عيون الإيمان واليقين» 


أوائك الذين هداهم اللهء وأولئك الذين أخرج الله بهم الناس من 


(010) ينظر لطائف المعارف من الوظائف لابن رجب الحنبلى: ۰٩۳‏ 


الڪواڪب الدرية 


لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 





الظلمات إلى النور» فلهم في. عنق کل مؤمن ومؤمنة منة وفضل 


إستوجب الشکر(۸؟۲, 


(۸ه) حعابة رسول الله اوا الوسر وجهودهم في تعليم القران الكريم 


للدكتور اس أحمد کرزون ۷۹ - ۰۸۲ 


کک کے سره 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


ثالثا: حلق تعلی القرآن الكريم في العهد النبوي وأسلوب 
التلقين والعرض: 

كان الحدف الذي يسع إليه تعلم القران الكريم في المج النبوي 
الشريف هدفا واضحاء وهو بناء تخصية المسلر المؤمن الملتزم بدينه» 
وكان القرآن الكريم هو مور العمل اليومي» وما بتجدد منه من الاي 
والسور هو الذي يبرسم منهج الحياة» ويحرس القیم الجديدة لدى الأمة 
من الزيغ» ويبدي إلى التي هي أقوم» ومن ثم فقد كان العلم والإيمان 
فيه قرینین لا يفترقان» فکلما تجدد العلم بنزول الجديد من القرآن» تجدد 
معه الا مان فازداد قوة» واشراقا وعملا. 


ولهذا كان ترسيخ الإيمان مقدما على تعلم القران لیتذوق القلب 


حلاوة کاب الله عَيَيجَنَّه ويبادر برغبة وصدق إلى تعلمه وحفظ اياته 
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لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


ودليل ذلك ما رواه ابن ماجة عن جندب بن عبد الله عة 
قال: "کا مع الي وس ون فتية حزاورة 037 فتعلينا 
الإبمان قبل أن نم القرآن» ثم تعلمنا القرآن فازددنا به|یانا"( ۰/۳ 

وعن ابن عمر عتا قال: كنا أصحاب رسول الله اعدا اورم 
أوتينا الإيمان قبل القرآن» وسيأتي بعد قوم يتون القرآن قبل الإيمان» 
يقيمون حروفه ويضيعون حدوده وحقوقه» يقولون: قرأنا فن أقرأ منا؟ 
وعلمنا فن اع منا؟ فذلك حظهمء وی رواية أولئك هم شرار 
الأ 

وأخرج الإمام أبو بكر البميتقي في سننه من طريق القاسم بن عوف 
البكري قال: "سمعت عبد الله بن عمر يقول: لقد عشنا برهة من دهرناء 
وان أحدنا ليؤق الإيمان قبل القران» وتنزل السورة على مد 
بر فنتعلم حلالها وحراماء وما ينبغي أن يوقف عنده مب 


کا تتعلمون نتم اليوم القران» ولقد رأينا اليوم رجالا بؤتى أحدهم القران 


(9ه) بع حرزوره وهو الغلام إذا قري واشتده 
(70) سنن ابن ماجه رقم ۰٩۱۱‏ 


(51) فتح الباري لابن جر: ۰۲۵۱/۱ 
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لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


قبل الإيعان» .فيقراً ما بين فاتحته إلى خائمته ما يدري ما آمره ولا 
زاجره» ولا بغي أن يوقف عنده منه بنثره نثر الدقل"(۲ 

نا الصورة التي تعکس لنا المنيج البوي في جوهره وصفائهه 
وتضع أيدينا على المشکل الذي بدأت نذره تظهر في أواخر عهد 
الصحابة (سبب اختلال هذه المعادلة» وبداية انقلاب الموازين بافتراق 
الإيمان عن القرآن» وظهور نسق جديد في تعليم القران لم بعد يلتقى فيه 
دفء الإيمان وبشاشته التي استقرت في نفوس الصفوة الأولى من 
الصدر الأول من السابقين الأولين إلى الإسلام والذين آووا ونصروا 
وساروا على ذات المنهاج» مع روح القرآن الكريم السارية الحية» ونوره 
المشرق الوهاج الذي يزود حياة الاعان بالمدد الإلمي الذي يفجر 
طاقتبا ويحفظها من الضلال وایرة» ويبديها سبل السلام. قال تعالى: 


«یتافل الکتب قد جارك ونوا يزخ لحف گیب ينا کنشم نون 
من آلکتب وَیِعْواْ عن کییر قڌ جَآءَكُم من الله وڙ ودب مين © 


)٩۲(‏ سنن البیقی: باب البیان أنه إثما قيل یژمم أقرؤهم ۱۲۰/۲ - المستدرك 


لحا ک: ۳/۱ 
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يَهْدِىَ به أَللّهُ من تبح رضوتةه سل أَلسَّلمَ وَيُخْرِجْهُم مِنَ لظت إلى 
الور باذنه» وَيَهْدِيهِمَ ٍل صرط مُسْتَقِيوٍ © 4: 

وتلك هي المنظومة التربوية الحادية الأولى التي ایس ات( كلها 
في جيل الصحابة الکرام» فثلوا من خلاها طلائع الحيرية لير أمة 
أخرجت للناس» وانما جاء ذلك في نظرنا ثمرة منهج النبوي الذي سلکه 
الرسول لو في البلاغ والبيان» حيث رباهم بالقرآن على 
الإيمان» وزاوج بينہما عن طريق الأسلوب الذي اتبعه معهم» والهدي 
الذي سار عليه في تعلیم أي القران وترسيخ قم الإيمان» فكان يلقم 
القدر اليسير من القران ثم لا يجاوزونه حتى يتفقهوا فيه علماء وحتى 
يباشروه عملاء وذلك ما يستفاد من الأثر الذي أخرجه ابن سعد وابن 
جرير الطبري وغيرهما من حديث أبي عبد الرهن السلمي قال: "حدثنا 
الذين کانوا يقرئوننا القران» كعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود» 
وغبرهما | نهم کانوا إذا تعلموا من الي مدع لوسر عشر ايات ل 
يجاوزوها حتی یتعلموا ما فيا من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا العلم 
والعمل چ 


(۱۳) طبقات ابن سعد ۰۱۷۲/۹ جامع البیان للطبري ۰۳۵/۱ 
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لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


و غاية اللبایة عن ابن مسعود ربكت قال: کا نتعلم من الي 
َلوسر عشر آبات» فا نتعلم العشر التي بعدهن حتی نتعم ما 
أنزل الله ف هذه العشر من العمل "(14), 

وروی الامام ابن جبارة الحذلي في کاب الكامل في القراءات عن 
عثمان بن سعيد ورش عن نافع: أنه " كان من هيبة نافع كان القاری 
إذا قرأ عليه لم يملك نفسه وهذا ما كان يزيد أحدا على عشر"(°"). 

وروى أبو يعقوب يوسف الأزرق عن ورش قال: "لما دخل 
ورش المدينة للقراءة على نافع» كان نافع بؤخذ عليه السبّق بالیل» فنام 
ورش في مسجد رسول الله مور فلما ی نافع عند الأذان 
وصل ركعتين» أخذ ورش السبق فقراً عشراء فسمع المهاجرون 
وشار قراءته» فا زال کل واحد یه س حتی قرأ مائة آبة" نقله 


المذلي في كامله[7), 


(5) غاية النهاية ٤٥۹/۱‏ رقم ۰۱۹۱6 
)٠١(‏ الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة علیها 4۷ - ۰4۲ 
(55) الكامل: ۰4٩‏ 
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لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


ومن هذا المدي والمنيج التبوي أخذ الا مام أبو مزاحم الا قاني 
قوله عن القدر الذي يسن الالتزام به في عرض المتعلدين على شیوخ 
الاقراء أثناء العرض ال جزئي في وقت التعليم : 

وحکك بالتحقیق إن كنت آخذا على أحد أن لا تزيد على عشر 577) 

إنه سلوب من التدرج والتيسير تأتى معه في خلال عهد التتزیل 
الذي لا بتجاوز في فترتيه المكية والمدنية ثلاثة وعشرين عاماء تربية 
الأمة وبناء الجتمع المؤمن» على عقائد الإيمان» وحقائق القران» وتخريج 
جيل من الناس "أناجيلهم في صدورهم" کا جاء في حليتهم» يلتقي 
فیم العل بالقران» وتشرق في قلوبهم أنوار الإيمان» فلا يمضي إلا القليل 
بعد مجرته عَلَتَواَاتَكخ إلى المدينة حتی بتحول المسجد النبوي ورحابه إلى 
مدرسة للقران» ومحضن لأهل الصفة» وملتقى يومي لعلماء وقراء 
المهاجرين والأنصار يتفقهون في حلقاته» ويتلقنون القران آناء الليل 
وأطراف النهار» في حركة دائبة تغذيها بشاشة الإيمان» وطراوة ما كان 


يد ويتنزل من آي القرآن» فا التحق مسر بالرفيق الأعلى 


(۰۷) الحاقانية البيت رقم ۰۲۸ 
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لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


حت باغ رسالة ربه» وأدى هذه الأمانة إلى حملتها من أمته» وهم 
خلفاؤه من بعده الذين فتحوا ببذا القرآن أقطار الأرضء وبلغوا بدعوته 
في عقود إسيرة أطراف المشرق والمغرب» فكانوا أرحم الفاتحين, 
وحاملی راية هداية آنوار القران لل العالمین, 

کا آقاموا المساجد والجوامع والمکاتب ودور القرآن في كل مصرء 
وأصبحت بيوت المسلمين في البلاد المفتوحة وا دوي بالقران کدوي 
اللحل قراءة وتلاوة وتعلما وتعلیما ونشرا وكابة وتدويناء ویوا کب کل 
ذلك عل مستوی الصغار إأشاء, مکاتب وملحقات بالمساجد لتأديب 
الصغار في سائر الجهات والأمصارء وقد كان الخلفاء الأولون آکثر 
عناية بالناشئة من الأجيال الصاعدة في المدينة ومكة والبصرة والكوفة 
ودمشق وحمص وفلسطين ومصر والمن وغيرها من البلاد المفتوحة» 
فكانت البعثات من القراء والدعاة تنتدب إليها للقيام بوظيفتي التعلم 
والدعوة» ها کان له آثره في توطيد الإسلام في تلك الأقطارء وترسيخ 
عقائد الإيمان» ودخول القران إلى كل بيت» واشاعة التعلم القراني في 
كل الأحياء تحت رعاية الدولة» وبدعم من بيت مال المسامين» ما 


كان له بالغ الأثر في سرعة اندماج هذه الأقطار» وتوحيدها تحت راية 
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القران» والاسراع بحركة تعربيهاء وزوال الأمية. عن رجاها ونسائاء 
وشيوع الثقافة الإسلامية في أرجائبا. 

وقد وصف الشيخ الإمام مد الطاهر بن عاشور هذه الحقبة من 
عمر الدعوة الاسلامية في كابه عن التعليم العربي الاسلامي الذي سماه 
بمقطع من القرآن» وهو قوله تعالى:« یس أَلصّبْحُ پقریب 4۵ فقال: 
"كان العرب أمة أمية» وخاصة أهل تبامة والجاز ونجد: مواطن الكلام 
الفصيح» ومنابع الشعر البليغ» فا كان فيم من يعرف الككابة إلا أفذاذ 
متفرقون» منهم نفر بمكة» كان منهم عبد الله بن مرو بن العاص» وعلي 
EA‏ طالب. ووقع في كتب السيرة أن فداء بعض الأسرى الذين 
ا ا کن بأن بعل كل أسير عشرة من غلمان الأنصار الاب 
فان تعلموا کان ذلك فداء الاس" 


و 


"فلما جاء الاسلام عني العرب بلقي الدين» واحتفلوا به احتفالا 
عظيما؛ فشغلوا بتلقّيهء وكان رياضة آنفسیم» وقانون معاملتیم» فذلك 
أول تعليم نافع تلقوه» وكتب عليهم يومئذ حفظ ما تيسر لهم (أي: ما 
يقدرون عليه) من القران» وكان الاهتمام مع القران كله حفظا عن 


ظهر قلب غاية ما تسمو إليه اممم» فكان کل ما ينزل من القران في 
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مكة عيه رجال من کاب الوحي وغيرهم مثل مصعب بن مر الذي 
بعثه رسول الله اليو دوع إلى المدينة قبل المجرة ليع القران 
ویصلی بالناس. 

وکان عبد الله بن مسعود ممن صرف عنایته إلى تحصیل ما ستطيع 
من القرآن» وقد جمع على عهد رسول الله سور أبي بن 
كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد الأوسي وأبو الدرداء من 
الأنصار" ثم قال: وإلى ذلك أيضا صرفت عناية انملیفتین أبي بكر وعمر 
حتى جمع القرآن بالعراق على عهد مر سبعمائة رجل» فا ظنك بغيره ک 
حكى الطرطوشي في کاب "بدع الأمور" وأعطى مر للناس غير 
المهاجرين والأنصار وأبنائمهم من بيت الما عقدار عندهم من 


الا 


(1۸) کاب أليس الصبح بقريب ۲۸ - ۲۹. 
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ولقد كان الوسر بح على التعلر والتعليم. بإبراز 
فضائل القران وما آعد الله تعالى من الثواب الَرَيَلَ لطالبه وقارته 
صَعهوع لوسر في ذلك وهي بالعشرات. 

فن ذلك ما أخرجه مسار عن عقبة بن عامس وه قال: خرج 
علينا رسول الله مور ونحن في الصفة "فقال: يكر يحب 
0 اا FA GOL‏ تا نا 
ان يغدو كل يوم إلى بطحان او إلى العقيق فياني منه بناقتين 
کوماوین ۳ في غير ام ولا قطيعة رحم؟ فقلنا با رسول الله نحب 


ذلك. قال: أفلا یغدو أحدك إلى المسجد فيع أو يقرأ آیتین من کاب 


(14) هما موضعان بالمديتة الصنورة: 


(۷۰) يعني ممتلئتين معنا. 


ا کے سره 
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الله عمجل خبر له من ناقتین وثلاث خير من ثلاث» واربع خير له من 


أربع ومن أعدادهن من اكير 


وفي الاستيعاب لابن عبد البر من حديث أبي القمراء اعد 
قال: " کا ف مسجد رسول الله ضوع اووس لما نتحدث» إذ 
خرج علینا رسول الله ةياور من بعض جره» فنظر إلى 
اخلقی» ثم جلس ال le‏ القرآن» فقال: بپذا اطلس (Del‏ 

وفي الطبقات الکیری لابن سعد من حديث مطرف أنه دخل على 
عمار بن ياسر عتا فقال له: "نا کا ضلالا فهدانا الله» وکا آعرابا 


فهاجرناء بق مقیمنا بتعليم القرآن ويغزو الغازي» فإذا تقدم الغازي أقام 


بتعليم القران وغزا المقبم". 


(۷۱) صحيح مس رقم الحديث ۰۸۰۳ 
(۷۲) الاستيعاب ۰۱۱6/6 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


وعن آنس کا قالار وهو حدت ےکا عاب رسول /إلله 
سر وعن شأنهم: "کانوا إذا صلوا الفداة قعدوا حلقا 
حلقا یقرژون القران» ویتعلمون الفرائض والستن"(۲۳. 

وكان النبي محر بأمر القراء منهم بتولي تعلیم الحديئي 
عهد بالحجرة إلى المدينة جماعات وأفرادا. وقد عقد العلامة المغربي 
الشيخ عبد الحي الاني نی کابه "الترایب الاداریة" باباً نی منتبی 
الأهمية لتبع فيه أسماء المعلمین من الصحابة للقرآن الكريم فذكر منهم: 

۱- عبادة بن الصامت "وكان بعل أهل الصفة القرآن"(4"), 

1- وأبان بن سعيد بن العاص "دفع إليه الني َو 


وردان جد الفرات بن يزيد 
لما سل مونه ويغلية القرآن"(۲۹), 
(۷۳) حياة الصحابة للكاندهلوي ۰۲۰/۳ 


۰4۰/۱ التراتیب‎ )۷٤( 


(۷۵) التراتیب ۰4۱/۱ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


۳- أبو عبيدة بن ال جراح: دفع إليه تور ابا ثعلبة 
العشنى قال أبو ثلبة: لقيت رسول الله صَإآَاعدوعلِدوَسَة فقلت یا 
رسول الله ادفعني إلى رجل حسن التعلیم» فدفعني إلى أبي عبيدة بن 
الجراح» ثم قال: دفعتك إلى رجل بحسن تعليمك وأدبك". 

4- مصعب بن مير من بني عبد الدار» هاجر إلى المدينة بعد 
العقبة الاْول یل الناس القران ويصلي بېم» بعثه رسول الله 
صَعََََتر مع الاثني عشر أهل العقبة الثانية ليفقه أهل المدينة 
ويقرئهم القرآن» فنزل على أسعد بن زرارة" "وهو أول من سمي 
المقرئ". 

-٥‏ معاذ بن جبل: خلفه رسول الله اکنالیرس بعد فتح 


مكة بها مع عتاب بن أسيد يفقه الناس في الدين» ويعلمهم القرآن(۲۷), 


(7) التراتيب ۱/۱ السيرة النبوية حافظ مغلطاي ۰۳۰ 


(۷۷) التراتيب ۰4۱/۱ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


وقال ابن عبد البر ف کاب الاستيعاب عن معاذ: "بعثه اللی 
َو قاضيا على الجند من المن "بعلم الناس القرآن وشرائع 
الإسلام» :28 بابر 


و عرو بن حزم المزرجي النجاري: "استعمله اني 
لوسك على نجران ليفقههم في الدين ویعلمهم القرآن"(۲۹). 

۷- رافع بن مالك الأنصاري» روى الزبير بن بكار في أخبار 
المدينة أن رافع بن بكار لما لقي النبي صلََ بر بالعقبة أعطاه 
ما نزل عليه من القران في العشر سنين التي خلت» فقدم به رافع 
المدينة» ثم جمع قومه فقراً علهم في موضع قال: وعجب الني 


مر من اعتدال قلبه"(50), 


(۷۸) التراتيب ۰4۳/۱ 
(٩۷)التراتیب‏ ۰4۳۲/۱ 


(۸۰) التراتیب ۰4۳/۱ 


الڪواڪب الدرية 


لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 





۸- زید بن ثابت الانصاري ١‏ كاتب الوحي,-لرسول “الله 
يقال زيد: "حفظت سبع عشرة سورة من القران قبل 
مجرة التي لوسر فلما هاجر قرأت عليه» فأعبه a:‏ 
صار كاتبا للوحي» فإذا غاب 1 بن كعب كتب زيد» وقد لزمه ابن 
عباس وحفظ عليه القران» ومات الي صعَ هو لوسر وهو ۸ 
يتقدم في حفظه لصغر سنه. وف البخاري قال ابن عباس: توفي رسول 
لله یر وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحم يعني 
المفصل ,)۸٩۳("‏ 

4- وقال زيد بن ثابت قال لي رسول الله ص ور 
لي كابة الیهود» فإني لست آمنهم على کٌایي» قال: فتعلمتها في سبعة عشر 


اا 


(۸۱) المستدرك لحا م ۰4۳۱/۱ 
(۸۲) صحيح البخاري: کاب فضائل القران: ۰۲۲۳/۳ 


(۸۳) التراتيب ۲۰۲/۱ - ۰۲۰۳ 


الكواكب الدرية << 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


۰- وفي الحلية لأبي نعي عن أنس بن مالك نة أنه تک 
سبعين رجلا کانوا إذا جنهم اللیل و إلى معلر لهم بالمدينة يدرسون 
القران"(*۸), 

۱ - وی الا کتفا في سيرة المصطفی للكلاعي قال: "مر رسول 
الله سر سری غزوة بدر من كان منهم يعرف الکابة أن 
بعلل عشرة من الغلمان ويخل سبیله قال: فیومئذ تعلم الكابة زید بن ثابت 
ف جماعة من غلية اد یه 

۲- وی الاستيعاب لابن عبد البر عن عبد الله بن سعيد بن 
العاص الأموي أن رسول الله ص رعا الو وسار أمره أن بعلم الناس 


الكابة بالمديةة وكان نا ت۱۸ 


(84) حلية الأولياء ۰۱۲۳/۱ 
)۸°( خاب الا کتفا ۸۶/۳ ومثله في الكامل لمرد ۰۱۵۶/۱ 


(87) الاستيعاب 55/9" مجانب الإصابة لابن جر 


ا کے سره 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


۳- وى سنن أبن داود عن عبادة بن الصامت قال: "علمت ناسا 
من أهل الصفة الكابة والقران"(۲٩),‏ 

4 ۱- الشفاء أم سلیمان بن أبي حتمة كانت قارئة» قال آبو داود 
في سننه يروي بسنده عنها قالت: "دخل علي النبي اليڪا ليوس 
وأنا عند حفصة فقال: آلا تعلمین هذه رقية افلة کا علتبا الکایة"(۸۸), 

-٥‏ وولدها سلیمان بن أبي حتمة كان قارئاء وني الطبقات 
الكبري>اذان (سهد )ان ولاه عمر بن اتحطاب الصلاة بالنساء في تراويج 


رمضان بالمسجد النبوي"(43), 


- وف الاستيعاب عن الواقدي في ذكر عبد الله بن أم مكتوم 


(۸۷) التراتيب الإدارية ۰4۸/۱ 
(۸۸) سنن أبي داوود والفلة: قروح في البدن تخرج في الجنب ک اللسان: ثمل. 


۰۱۵۰/4 الطبقات‎ )۸٩( 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


"دار القراء". وفي تاريخ المدينة لعمر بن شبة مثله» وأنه نزل دار القراء» 
وهي دار مخرمة بن نوفل [5), 

8- وروی ابن ماجة والدارمي من حديث سعد بن أبي وقاص 
قال: قال رسول الله صَعَ دوس "خيارم من تعلم القران وعلمه» 
وأخذ بيدي فأقعدني مقعدي هذا أقرئ"(11), 


وقد أشأ في الأمصار المفتوحة زمن الراشدين نظام الحاق القرانية 


فى لاد اوبقال ان اول من أحدثه أب موسى الأشعرى ينه 


لما ولي الامارة بالعراق في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. 
حلقة أبي موسى الأأشعري بمسجد البصرة بالعراق: 


وهو الصحابي الجليل عبد الله بن قيس بن سای الأشعري الماني» 
هاجر إلى النبى سر عند فتح خيبر» وحفظ القران 


وعرضه على الى مور وكان من نجباء الصحابة. وكان من 


۰۱۱۳/۲ تاريخ المدينة‎ )٩۰( 


۰۳۳۳۹ سنن ابن ماجه رقم الحديث ۲۱۳ سنن الدارمي رقم الحديث‎ )٩۱( 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


آطیب الناس صوتا بالقران» مع النبي سر قراءته بالليل 
فقال: لقد انا هذا مزمارا من عزامير آل داود» وقال لي 
ص دوع آلووسلر: لو علمت أنك استمع إلي لحبرته لك تحبيرا»ء وكان 
عمر بن الخطاب لته إذا رآه قال ذکنا ربنا یا آبا موسی» فيقراً 


در 


وقد ولاه کم عل البصرة» ومات مر وهو وال علها 


وأوصى من يلي بعده أن يقره على ولايته سبع سنين فأقره عثمان 


وكان القراء من أهل البصرة سمون مصحفه "لاب القلوب". 


وقد كثر الاخذون للقران عنه في المسجد الجامع بالبصرة كثرة 
بالغة» فكان يجاسهم حلقا حلقاء ولذلك قيل عنه: إنه أول من أحدث 


الحلق للقراءة في المساجد. 


۰۱۸۵۱ غاية النباية ۳۳/۱ ترجمة‎ )٩۲( 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


أخرج الطبراني في الكبير بسند على شرط الصحيح عن أب رجاء 
العطاردي قال: "كان آبو موسی يقرا فیجلسنا حلقاء عليه ثوبان 
أبيضان» فإذا تلا هذه السورة: «َفراً اسم رب الى عَلقَ 4۵ قال: 
هذه أول سورة أنزلت على شمد صَع ور (1, 

وروی عبد الرهن بن مدي بسنده عن یی رجاء قال: " کان ألو 
موسى - يعني الأشعري يعلمنا القرآن نمسا نمسا"*۹/. 

توفي أبو موسى سنة 44 وقيل بعدها (*۹), 

وكانت لعدد انحر من کار الصحابة والتابعين حلق ممائلة في مساجد 
الأمصار الكبرى في المدينة ومكة والشام والعراق» ومنها: حلقة 


الصحابي الجليل ابي الدرداء: عوعر بن زيد نة بدمشق. 


۰۲۳/۱ انظر الإتقان في علوم القران للسيوطي‎ )٩۳( 
رسالة التنبيه على اللخطأ والجهل والقويه لأبي عمرو الداني (مخطوطة).‎ )94( 


(ه9) غاية الهاية ۰4۳/۱ 


الڪواڪب الدرية 
لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 





قال الحافظ الذهي في ترجمة أن الدرداء نع (ت ۳۲ه). 

"قال سويد بن عبد العزيز: كان آبو الدرداء إذا صل الغداة في 
(جامع دمشق) اجتمع الناس للقراءة علیه» فكان يجعلهم عشرة عشرة» 
وعلى كل عشرة عريفاء ويقف هو في الحراب برمقهم ببصره» فإذا 
قاط أحدهم رجع إلى عريفه» فإذا غلط عريفهم رجع إلى أبي الدرداء 
سال عن ذلك. 

وكان ابن عام عریفا على عشرة - كذا قال سويد - فلہا مات 


أبو الدرداء خلفه ابن عام + 


(95) هو عبد الله بن عامى الیحصی إ مام أهل الشام في القراءة وأحد القراء 
ا وأقدمهم وفاة توفي سنة ۱۱۸ هه ترجمته في معرفة القراء الکار للذهی: 


۱ وغاية النهایة لابن الجزري ٤٠٠٥/١‏ - 4۲۹ ترجمة ۰۱۷۹۰ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


وعن مس بن مشک قال: قال لى آبو الدرداء: اعدد من يقرأ عندي 
وکان آبو الدرداء یکون عليهم قائماء واذا أحكم الرجل منبم تحول إلى 


أي الدرداء يعت" (۷). 


وقال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء: "إن أبا الدرداء هو 
الذي سن الق للقراءة"(14), 

حلقة أبي عبد الرحمن السلبي شيخ الإمام عاصم بن أبي النجود 
الكوفي بمسجد الكوفة بالعراق. 


وكانت بالكوفة حلقة أبي عبد الرحمن المقری. وهو عبد الله بن 


حبيب السلى» قرأ على أي بن كعب وعثمان بن عفان وعلی بن أي 


۰۳۹ - ۳۸/۱ معرفة القراء الکار‎ )٩۷( 


)4۸( سير أعلام النبلاء ۲ ۰۲ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


طالب وزید ین ثابت یه . وقال آبو اسحاق السبيعي: " کان یقری 
الناس في المسجد الأعظم NUL‏ بلاين لته( 

وعن أبي عبد الرحمن أنه جاء وني الدار جلال وجزر قالوا: بعث 
بها مرو بن )كل يان ,للا ناشت عمت ابنه القران قال: ردوهاء انا لا اه 
على کاب الله أجرا". 

وقال عاصم بن أبي النجود: "ا تأتي آبا عبد الرحمن ونحن أغيلمة 
أيفاع» فيقول: لا تجالسوا القصاص غير أبي الأحوص"('"'). وكان 
لسن بن عل تا يقر ليه (۱ 6۱۰ 

فك ابو عبد الرحمن السلمي يروي قول رسول الله 


و َ: "خيرم من تعل القرآن وعلمه" ويقول: "ذاك الذي 


(99) سير أعلام النبلاء ۰41/۱ 
(۱۰۰) سير آعلام البلاء ۰6۱۷/۱ 


(۱۰۱) سير آعلام البلاء ۰6۸/۱ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 
أقعدني هذا المقعد"(۲ ۰ وتوفي رحمه الله سنة 4لاه وقيل سنة 
۳ھ 


وعن إسعاعيل بن أبي خالد قال: كان أبو عبد الرهن - بعنى 
السلبى - يعلينا القران مس ایات قال: وكان يقرئنا عشرين بالعشی» 


اعا اچ امس ؟ وأ انط ١90"‏ )). 


(۱۰۲) غاية النهاية 2۱۳/۱ - 4١4‏ ترجمة ۰۱۷۵۵ 


(۱۰۳) رسالة التنبيه للداني (مخطوطة) ۰۷/۱ 


8 آ کے تسه 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


خامسا: إنشاء الکاتیب في الصدر الأول لتعليم . القرآن 


للصغار والمشارطة عليه: 


a‏ هذا الطور من تاريخ تعلیم القرآن للناشئة الصغار ما بعد 
المجرة النبوية» إلا أنه لم تكن مؤسسات خاصة فيما يبدو إلا في وقت 
متأخر» وربما ظهرت أوائله في العهد النبوي. وفی کاب زاد المعاد 
لابن القب قال في حدیثه عن بيعة العقبة الاولی: "فأول مسجد قرئ فيه 
القرآن بالمدينة مسجد بتي زریق"(*:۱), 

وقد أرخ له العلامة مد الطاهر بن عاشور في كابه في التعليم 
الإسلامي بالسنة الثامنة من الحجرة أو بعدها حيث يقول: "ولما حدث 
في المدينة بعد فتح مك صبيان من أولاد المسلمین مثل عبد الله بن 


عباس وأسامة بن زيد(*'١وعبد‏ الله بن الزبير أمى النى موی 


(۱۰۶) زاد المعاد ۰۱۰۰/۱ 
(۱۰۵) ما ذکره عن أسامة بن زيد من کونه بعد فتح مكة من الصییان لا بصح» 


لأن فتح مكة كان في السنة الثامنة بعد اهجرةء وقد عقد البی لور 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


أن یتعلبوا",وقد روي" عنه آن تعلیم الصبيان. کاب الله یطفی غضب 
الله» وعن ابن عباس آنه قال: ختمت الك على عهد رسول الله" یعنی 


المفصل من القران» وهو من سورة الخجرات إلى اخر سورة 


الاس01" 8۹ 


وقال ابن عاشور بعد هذا في كابه: "وني العتبية من سماع عيسى 
عن حنون عن ابن القاسم عن مالك مرفوعا أن لني لوسر 
قدّر لمن بعل الحجاء ثمانية دراهم» وذكر ما زاد على ذلك من سور 
القران» قال: وقال غيره عن مالك: إذا انتبى الصغير إلى حد الكتب في 
لوح بالقلم وأحسن الكتب فللمعلم ثمانية دراهم» وكذلك في التلقين بلا 
e‏ 


لأسامة الراية وجعله أميرا علي الجيش بعد غزوة مؤتة قبل وفاته 0 في أول 
السنة الحادية عشرة وسنه يومئذ تفوق السابعة عشرة. 

(۱۰5) کاب أليس الصبح بقريب ۰۲۹ 

(۱۰۷) أليس الصبح بقريب ۰4۲ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


قلت: قوله في العتبية عن مالك مر فوعا إن الني صا دو اووس 
قدر لمن يعار المجاء ثمانية دراهم" بدل عل آن الکاتیب کانت معروفة 
في المدينة في العهد النبوي» وكانت نتولى تعليم الصغار. 

ومن تيع آخبار هذا الطور في كتب التاريخ والسير يمف على 
شواهد كثيرة على ذلك» وأن ما ظهر في عهد الراشدين إِنما كان 
امتدادا لما بدأ في عهد النبوة. 

وقد نوه العلامة ابن خلدون في مقدمته للقرآن الكريم عند الأمة 
الإسلامية عموما من إعطائه موضع الصدارة والأولوية في التعليم» 
وخاصة فيما كان عليه الحال في الصدر الأول فقال: "اعم أن تعليم 
الولدان القران شعار الدين» آخذ به أهل الملة ودرجوا عليه في جميع 
آمصارهم» لما يسبق إلى القلوب من رسوخ الإيمان وعقائده من آيات 
القران وبعض فنون الأحادیث» وصار القران أضل التعليم الذي ينبني 


عليه ما حصل بعد من الملکات"(۲۳۸), 


(۱۰۸)معدمة ابن خلدون ۰۵۳۸ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


قلت: هكذا فطن العلامة ابن خلدون إلى اهمية تعليم ‏ القرآن للولدان 
لما سبق منه إلى القلوب من رسوخ الا مان وعقائده من آیات القران" 
وتلك التفاتة منه إلى عمق المشکلة التي سبق التنبيه عليهاء وهي وقوع 
الانفصام بين الإيمان والقران» ما جر بالأمة إلى الواقع المتردي الذي 
تعيش فيه» ما يقتضي وجوب العودة إلى المنیج النبوي وأساليبه في 
التعليم والتزكية بالقرآن والإيمان والعلم والعمل؛ وذلك آمر يجب أن 
نبادر إليه في مؤسساتنا ومعاهدنا حتى نعيد الأ إلى نصابه» ونردم اهوة 
التي ما تزال تزداد اتساعا يوما بعد يوم بفعل المؤثرات والفلسفات 
الختلفة في عصرنا. 

ولذلك يحتاج تعليم القران الكريم والمؤسسات الشرعية إلى الدعم 
الدائم ليواصل آداء رسالته والقيام بوظيفته في الأمة وفق المنبج النبوي 
في التعليم والتزكية. 

وانغا القصد بالدعم الإعانة على الطاعة» وتفریغ أولئك المعلمين 


والمشرفين على المؤسسات للقيام بهذا الواجب الكفائي عن المسلمين» 


الڪواڪب الدرية 
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"ولأن هذا من مسؤولية الدولة المسلمة في الدعوة إلى الله وحماية حوزة 
الدين» ولو ل تقم الدولة المسلمة بواجبها في ذلك إسد هذه الثغرة» كان 
ذلك تقصيرا منها واخلالا لا مفر من ظهور آثاره في کانها ومنظومة 
قيمها التي تومن بہاء کا أنه ينتج خللا ظاهرا لا شك فيه في النبوض 
بالواجب الشرعي في تبليغ رسالة الإسلام وحفظ الدين الحق الذي هو 
أحد الكليات اللحمس التي جاءت الشريعة بحفظها ورعايتها. 

وكذلك يجب أن يخصص من وفر الدولة وميزانيتها قسط وافر لرعاية 
هذه المؤسسات ودعمها وتجهيزها وإمدادها بالكفاءات العلمية 
والتعليمية» والضرورة الشرعية حم أن يبذل لمعلمي القران والعلوم 
الشرعية من حديث وفقه وتفسير وتجويد وعربية ما يقوم بهم عطية من 
بيت مال المسلبین أو من مال الدولة المعنية حتى يتفرغوا للتعیم» فهذا 
جائز عند جماهير الفقهاء قديما وحديناء لأنه ليس بعوض» وإئما القصد 


منه الإعانة على ما هم بصدده. 


الڪواڪب الدرية 
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وهو في حك ما یعطی لأثة اله‌ساجد والمؤذنين من بيت مال 
المسلدين» في مقابل تفرغهم عن شغلهم الخاص بأداء واجب کفائي 
نيابة عن با المسلمين. 

ونظيره أخذ خليفة المسلمين ونوابه وآعوانه وقضاة المسلمین 
وعماهم من بيت المال ما يفي بحاجتهم» لاشتغاهم بوا جاک مالل 
اتدلافة ندر لووك الدولة عن أعمالهم الاب اساب معاشهم» 
وكان عمر نة يعطي الجاهدين ومن لهم قدم صدق في الاسلام من 
بيت المال» کل على قدر سابقته وما قدمه ماعة المسلمین من 
E EA‏ 

وعلى مثل هذا نبه الإمام القرطبي في تفسيره ال جامع لأحكام القرآن 
فقال: " ويجب على الإمام أن يعين لإقامة الدين وعليه إعانته والا فعلى 
المسلمين» لأن الصديق کته لما ولي الحلافة وعين ها لم يكن عنده 


)٠٠۹(‏ ينظر كاب التكسب بالقرآن وأخذ الأجرة عليه: دراسة مقارنة لحمد 


مصطفى شعيب: ۲۰ - ۰۱۳۱ 


الڪواڪب الدرية 


لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 





ما يقم به أهله» فأخذ ثيابا وج إلى السوق» فقيل له في ذلك» فقال: 


ومن أن أنفق على عیالی؟ فردوه وفرضوا لظا" | 


وبذلك يمكن أن نضع الأسس لتعليم قرآني ناخ يعيد جمع كلمة 
الأمة ووحدة صفها حتى تستعيد مکانتها ومتانتها وقوتها واستحقاقها 


لمقام الشهادة الذي انتدیها ربنا عل له في قوله: « وَكُدَّلِكَ جَعَلَْكُمْ 
> مر “رص و 5 و 02 2 موي و به بجو 4 1 و 4 مر ۳ 
امه ومطا لِتَكُونُوا شهَدَاءَ على الئاس وَيَكُونَ الرشول عَلَيَكُمْ شهیدا وما 


و مره سر صلا م سم ف 


جَعَلتا بل ای كنت عَلَيّْهَآ إلا لِِعْلَمَ مَن يي ول ین يَنقَلِبُ عل 


رت E‏ ا سم 2 2 ۳ مق 2 ص ے 
عَقِبَيُهُ وان کانث لکبیرٌ الا عل أأذينَ هَدَى الله وَمَا گان أَللّهُ لِيْضِيعَ 


(۱۱۰) الجامع لأحكام القرآن ۰۳۳۹/۱ 


الكواكب الدرية = Sa‏ 
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اسع به 2 4و 
XOYE‏ 3 ی 
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سرا سر( انم 
التتجويد مل قراءة القرآن» ويزينهاء ويظهر وال LN di‏ 
الجزري رحمه الله (ت ۸۳۳ه): «التجويد حلية التلاوة» وزينة 
القراءق»(۱۱۱), 
وتعریف التجوید: اعطاء الحروف حقهاء من غير إسراف ولا 
تعسف» ولا افراط ولا تكلف. 
قال أبو عمرو الدانی رحمه الله (ت ‏ 444ه): « فتجوید القران: 
هو إعطاء الحروف حقوفها» وترتیببا مراتبهاه ورد الحرف من حروف 
المعجم إلى خرجه وأصله» والحاقه بنظیره وشکله واشباع لفظه» 
وتمكين النطق به على حال صيغته وهيئّته؛ من غير إسراف ولا تعسف» 


ولا إفراط ولا تكلف»(١١‏ ام 


(۱۱۱) النشر في القراءات العشر (۰)۲۱۲/۱ 


(۱۱۲) التحد ید في الاتقان والتجوید (ص: ۰)۷۰ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


وكذا قال محمد ابن الجزري رحه الله (ت: ۸۳۳ه)(۱۲۳, 
ه ۶ و رم و ۵ .2 ۶ ۶ 3 < فم 

حرص العلماء على إصلاج الالسن ي قراءة القران 

۱- عدم تغیر آصل ألفاظ اللغة أو آوزانها ا يخالف نظم الكلام 
العربي وترا کیبه. 

۲- عدم تغيير طريقة النطق بحروفه بتکلف وزیادة» أو تقصير 
ونقص» ومن ذلك: الزيادة ي المدود والغتات» أو تفخم المرقق» 
وترفیق المفخم» أو اختلاس الحروف» ونحو خلله 

وقد حرص العلماء عل إصلاح الا لسن المائات وحذروا من بقاء 
بعض الناس على ان ؛ لأنه نقص وعیب. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله (ت ۷۲۸ه): «فنحن مأمورون آمس 
إيجاب أو أمى استحباب أن حفظ القانون العربي؛ ونصلح الألسن 
المائلة عنه؛ فيحفظ لنا طريقة فهم الاب والسئّة؛ والاقتداء بالعرب 


ق خطاماه 


(۱۱۳) النشر في القراءات العشر (۰)۲۱۲/۱ 
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لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


فلو ترك لاس على نیم كان نقصاً وعیباه فكيف إذا جاء قوم 
إلى الألسنة الغربية المستقيمة والأوزان القويمة» فأفسدوها بمثل هذه 
المفردات والوزان المفسدة للسان الاقلة عن العريية العرباء؟!», 


۵ ماعير رماس 


۶ مم 
اختيار معلم القرآن 
اختيار معل القران اسماس في صحة تعلم القران» فيشترط آن یکون 
المع من أهل العلم بالقراءة. 

-١‏ قال مک بن أبي طالب رحمه الله (ت 4۲۷ه): «يجب على 
طالب القران آن بتیر لقراءته ونقله وضبطه آهل الديانة والصيانة والفهم 
في علوم القرآن» والنفاذ في عل العربية والتجوبد محکية آلفاظ القران 
وصحة النقل عن الا المشهورين بالعلم. 
علوم القرآن» والنفاذ في عل العربية والتجوبد محکاية آلفاظ القران کلت 


حاله» ووجبت إمامته»(4١١),‏ 


)۸۹ الرعاية (ص‎ )١١4( 


ا کے سره 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


آفضل طريقة لتعليم القرآن الكريم: 

-١‏ أن يعلمه المع مخرج الحرف الصحيح» من غير تكلف في نطق 
الک 

أ- قال أبو مد عبد الله ابن قتيبة رحمه الله (ت 5ل/ا«ه): 
«الغلام الريض "١١١‏ )والمستأنف 1١7‏ لتعل» نختار (ه: أن يؤخذ 
بالتحقيق عليه من غير إغاش - في مد» أو همز أو إدغام -؛ لأن في 
ذلك" تذلیلا السان» وإطلاقًا من الحبسة» وحلاً للعقدة» وما أقل 
من سم من هذه الطبقة في حرفه من الغلط والوهم»(/۱۲). 

ب- قال مک , بن طالب: «القراء يتفاضلون في العلم بالتجويد» 


فنهم من بعلمه رواية وقیاسا وعیبزا» فلذلك لحاذق الفطن. 


(۱۱۰) أي: المذلل» والمراد: الصی المهياً لتعل. تاج العروس (۰)۳۷۰/۱۸ 
(۱۱) أي: المبتدیغ, 
(۱۱۷) آي: بالتحقیق عليه من غير |-فاش. 


(۱۱۸) تأويل مشکل القران (ص4۳). 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


ومهم من يعلمه ساعا وتقلیدا» فذلك الوهن الضعیت» لا یلبت آن 
پشك» ويدخله التحريف والتصحيف؛ إذ لم يبن عل الأصل» ولا نقل 
عن فهم. 

قال: ونقل القرآن فطنة ودراية أحسن منه ساعا ورواية. 

قال: فالرواية لها نقلها» والدراية لما ضبطها وعلمهاء 

قال: فإذا اجتمع للمقرئ النقل والفطنة والدراية» وجبت له 
الإمامة» وصحت عليه القراءة» إذا كان له مع ذلك دیانة»(۱۱۹, 

ج- قال ابن الجزري رجه الله (ت ۸۳۳ه) في بیان نوع 
التحقيق الصحيح في القراءة: «التحقيق يكون لرياضة الألسن» وتقويم 
الألفاظ» واقامة القراءة بغاية الترتيل» وهو الذي بستحسن ويستحب 
الأخذ به على المتعلمین, 

من غير أن يتجاوز فيه إلى حد الإفراط - من تحريك السواکن» 
وتوليد الحروف من الحركات» وتکریر الراءات» وتطنين النونات بالمبالغة 


ف الغنات 1١١‏ 


۰٩۰ - ۸٩ الرعاية (ص‎ )۱۱۹( 
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لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


د- قال ابن الجزري رحمه الله (ت ۸۳۳۰ه): دولا أعم 7 
بلوغ نباية الاتقان والتجویده ووصول غابة لتصحیح والتشديد: مثل 
رياضة. الألسن» واتکرار على الفظ المتلقی من فم احسن 
0(0 

۲- أن يكر المتع الحرف الذي يصححه المعل. 

قال العلامة أبو الحسن الصفاقسي رحمه الله (ت ۱۱۱۸ه) في 
يان طريقة العلماء الحققين في النطق بالهمزة: «وقد كان العالمون 
بصناعة التجوید بنطقون بها سلسةء سبل د برفی» بلا تعسف» ولا تکلف» 
ولا نبرة شديدة» ولا بتكن آحد من ذلك إلا بالرياضة» وتّي ذلك من 


آفواه أهل العم بالقراء»(۱۳۳). 


(۱۲۰) النشر في القراءات العشر (۰)۲۰/۱ 
(۱۲۱) آي: المعل. 
(۱۲۲) النشر في القراءات العشر (۰)۲۱۳/۱ 


(۱۲۳) تنبیه الغافلین وارشاد الجاهلين (ص ۰)۷ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


التكلف في قراءة القران: إظهار الكلفة في قراءته» مع مشقة تنل 
VIDE‏ 

وهناك ألفاظ برجم معناها إلى التكلف وهي: التعسف» والتنطع» 
والتشدق» والتفيبق» والغلو؛ وبيان معانيها ما بيى: 

۱- التعست: ۹ کیک وییما فرق بحسب اأصل اللْف 
فالتکلف: ارتکاب الام الشاق» والتعسف: الأخذ عل غير الطریق؛ 


اا كان التعسف غير خال عن التكلنف استعملوه ي (e ie‏ 
۲- التنطع: يطلق على كل قول أو فعل فيه تكلف. 


وأصله: التصنع من نطع الفم؛ أي: أقصاه» ويكون غالبا على وجه 
التكير(157), 


(۱۲۶) الم‌فردات في غر يب القران (ص ۱ ۰)۷۲ اسان العرب (۳۰۷/۹)) 
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ (/418). 
)1١١5(‏ شرح المقد مة الجزر ية | طاش 5 بري زاده (ص۱۰)۱۱! عين 


۰)۳۳۹/۱( 
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*- التشدق: التكلف في الكلام بملء شدقه» تعاظمًا واستعلاء على 

ماس من الشدق وهو: جانب الفم. 

فالمتشدق متکلف في الکلام؛ لاه يلوي به شدقه لتفصیح(۱۳۷), 

4- التفهق: التوسع في الکلام بفتح الفم؛ ميل به قلوب الناس 
وأسعاعهم. 

مان من الفهق وهو: الامتلاء والاتساع (118), 


6- الغلو: یمد ومجاوزة اطول لوگ المعنی اجامع لما 


تقدم. 


۰/۱۳/۱( تهذیب اللخ (۰)۱۰۵/۲ لسان العرب‎ ١ 

(۱۲۷) شرح سنن أ بي داوود لابن ر سلان (1717/19)» الها ية في غر يب 
الحديث (۰)40۳/۲ تحفة الأبرار شرح مصابيح السنّة (۰/۲۳۹/۳ 

(۱۲۸) شرح الم شكاة للطيبي (۳۱۰/۱۰) الميسر في شرح مصابيح اة 
للتوراشتي .)٠١٠0/9(‏ 

(۱۲۹) اللباية في غر يب الحديث (۰)۳۸۲/۳ الصحاح (5448/5)» المصباح 


المنير (5/9 ه4). 


الڪواڪب الدرية 
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ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة للتكلف في قراءة القران الکریع» 
ویشترك معها في الحم كل ما كان من جنسبا أو فوقها في وجود معنى 
التكلف» وما ذکره العلماء من الأمثلة: 

." تقعير الفم: المبالغة في إخراج الحروف من أقصى الف‎ -١ 

۲- تعویج الفك: ميل الفك عن هيه المعتادة» فتميل به الحروف 
التي لا إمالة فيا (۱۳۱, 

۳- تمضيغ اللسان - لوك الحروف - : أن يبالغ في إخراج الحروف» 
فيمضغ الحروف مضغاء كن يمضغ الطعام والعلک:(۱۳۲). 


4- التعسف في شدة إخراج الخروق: 


(۱۳۰) دراسات في عل اللغة (ص ۰)۲۰۷ الصحاح تاج اللغة (۷۹۷/۲) الفائق 
في غریب الحديث (544/9). 
(۱۳۱) مقاییس اللغة .)۷۹/٤(‏ 


(۱۳۲) بیان العیوب لابن البناء (ص ۰/۳۸ 


ا کے سره 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


- تمطيط الشد: تطویل "زمن ارف المشدد. عن مقداره 


OA 


*- التبوع بنطق امزة: أن يتكلف في |خراجها من أقصى الحلق 
فيضير كالمتبوع - وهو المتقوع -(۱۳۹, 
تيحن أن رجا سمل من SY STÊ‏ شد( 


۷- آشدید الهمزة المتطرفة بعد المد في حال الوقف علیها؛ نحو: 


«السماء»» والواجب النطق باطمرة ساكنة من غير اشدیده 
/- المبالغة ف تکار الراء. 


- حصرمة الراءات: إخفاء تكيرها إذا كانت مشددة» فتكون 


,)۳۷( 


اس 
3 ای 


(۱۳۳) الصحاح (۰)۵۳۷/۲ 

(۱۳۸) العين (۰)۱۷۰/۲ الصحاح (۰)۱۳۰۹/۳ 

(۱۳۰) اللّكر: الدفع» أي: من غير تکلف في إخراج امزة بدفعها. تاج العروس 
(۰)۳۱۹/۱۰ 

(۱۳۰) القهيد ني علم لتجوید (ص ۰۱۰۸ الایضاح في القراءات (ص 


۵ التحدید في الاتقان والتجوید (ص ۰۲۷۳ 
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۰- تصفیر الصادات: لازت الصفیر عند_الصاد السا کنة» ار 
المبالغة في بيانه مبالغة بينة حتى مع الحركة. 

-0١‏ الإفراط في الإشباع - المد- : الزيادة في المد على المقدار 
الا دآ 

۲- مد ما لا مد فیه: البادة نی ار کات بحيث ينوا منها خرف 
مد لا وجود له. 

۳- تطنین النونات أو الغنات: المبالغة في زمن الغنة(/۱۳), 

4- الطغیان في ميزان الحرف: زيادة الزمن المعتاد في النطق 
بالحرف» فیثک على الساکن أو المشدد» أو يزيد في مقدار الرکت 
وضو ذك. 

۵ - الافاش في الادغام: التکلف في بيانه» أو الزيادة في غنة 


النون والميم عند إدغامبماء فیختل ميزان الحروف أو الصوت. 


(۱۳۷) النشر في القراءات العشر (۰)۲۱۹/۱ 
(۱۳۸) الأشر في ال قراءات الع شر (۰)۲۰/۱ التنب يه ء لى اللمحن لا سعيدي 


(ص ۰۲۲۷۷ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


5- الافاش في الإضجاع:. الزيادة في إمالة ارف الممال 
فيضبح كسرة خالصة أو قریبا منباه أو إمالة ما لا مالة فيه بسبب 
المبالغة في الترقيق. 

۷- اسمین الحروف: تفخم الحروف المرققة» أو المبالغة في 
تفخم اروش ال ناز 

۸- الوسوسة في إخراج الحروف» وترقيقها وتفخيمهاء وامالتها. 

8- إعادة الكلمة: تكرارها من غير موجب طبيعي» أو مراعاة 
لمواضع الوقف والابتداء. 

-٠‏ ترعيد الصوت: اهتزاز الصوت بالقراءة كأنه يرتعد من 


وو 


-١‏ تقطيع المد: أن يرفع صوته بالمد ثم يخفضه أو العكس. 


ويكثر ذلك فيمن يتكلف القراءة بالتطريب والألحان(141). 
(۱۳۹) هداية القاري إلى تجويد كلام الباري (۰)۱۰۳/۱ 


(۱۸۰) الموشع في اقجوید (ص .)٠١١‏ 


(۱۶۱) بیان العیوب لابن البتاء (ص ۳۸ - ۰)۳۹ الموج (ص ۰)۱۵۲ 
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۲ قراءة النغم.. والقطيط: القراءة. بالمقامات ٠‏ المصطنعة» 
والألحان الموضوعة» فیقم من آصایبا: قصر الممدود» ومد المقصون 
وتحريك الساکن» ولسکین المتحرك» وهمز الخفف» وتخفيف 

المهموز ونحو ذلك(۲*. 

سبب التکلف في قراءة القرآن: 

-١‏ تعلم تلاوته على من لم يعرف طبع اللغة» ومن أقوال العلماء في 
ذلك: 

أ- قال أبو مد عبد الله ابن قتيبة رحمه الله (ت +/ا9ه): «وقد 
كان الناس يقرؤون القران بلغاتهم» ثم خلف من بعدهم قوم من أهل 
مان تسا العجم ليس لمم طبع اللغة» ولا علم التكلف (147), 


فهفوا ق كثير من الحروف»ء وزلوا فأخلوا»(**۱), 


(؟5١)‏ بیان العيوب لابن البناء (ص 6 ۰)4 
(14) أي: ليس عندهم لغة متقنة لا اطع ولا كلف تعل ال 
)١44(‏ تأويل مشكل القرآن (ص 4۲). 
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ب- قال أبو القائم. الأنصاري القرطبي رحمه اله (ت١١٤):‏ 
«والقراءة هي على طباع العرب تحسن وتزين بألسنتهم»(145), 

ج- قال أبو شامة المقدسي رحمه الله (ت 556ه): «والكلام في 
امخارج إنما هو على حسب اشتقاق الطبع» لا على التکلف»(۱*۱, 

۲- عدم الأخذ عن الحمقين في نطق الحروف؛ فلا يكفى وجود 
الإسناد عند المقرئ» بل لابد من إحكامه العل بأقوال العلماء في 
طريقة النطق بالحروف على قانون العرب وسليقتهم» ومن أقوال العلماء 
في ذلك: 

أ- قال أبو عمرو الداني ره الله (ت 444ه): «وقراء القران 
متفاضلون في العلل بالتجويد والمعرفة بالتحقيق» فنهم من بعل ذلك 


قیاسا وتمييزاء وهو الحاذق النبيه» ومنهم من يعليه ماعا وتقلیدا» وهو 


(14) الموخ في التجويد (ص ۱0۲). 


۰)۷ 45 إبراز المعاني من حرز الأماني (ص‎ )١45( 
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الغىي الفهية[4١),‏ والعلم فطنة ودراية كد منه ساعا ورواية. وللدراية 
ضبطها ونظمهاء وللرواية نقلها وتعلمها»(^“'). 

ب- قال ابن الجزري (ت ۸۳۲ه): «أصل اتللل الوارد على 
ألسنة القراء في هذه البلاد وما التحق ببا: هو إطلاق التفخيمات 
والتغليظات على طريق ألفتها الطباعات» تلقيت من العجمء واعتادتها 
النبط37؟١»واكتسبها‏ بعض العرب» حيث ۸ يقفوا على الصواب ممن 
يرجع إلى علمه» ويوثق بفضله وفهمه»(:. 

۳- عدم العلل بمقاصد الشريعة في الي عن التکلف؛ بتعسير ما 


سره الله» وضيق ما وسعه الله. 


.)0۲۵/۱۳( الفهيه: الرجل الذي ينسى. لسان العرب‎ )١40( 

)١48(‏ التحديد في الإتقان والتجويد (ص9”). 

)١49(‏ النَبط: جيل من الئاس كانوا ون سواد العراق» ثم استعمل في أخلاط 
الئاس وعوامیم. المصباح المنير (۰)0۹۰/۲ 


(۱۵۰) النشر في القراءات العشر (۰)۲۱۵/۱ 
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قال أبو مد عبد الله ابن قتيبة رحمه الله (ت ۰ 5لالاه) في سيب 
التكلف في تعليم القرآن: «حملّء 21*10 المتعلمين على المرکب الصعب» 
وتعسيره على الامة ما سره الله وتضييقه ما a af‏ 


ا ته 6 م 


ماد يسمَحسسُ بعض الاس قراءة القرآن باتکلف؟ 

استحسن بعض الناس قراءة القران بالتکلف لاعرین: 

-١‏ ظنوا أن قراءة القرآن بالتجوید لا تتحقق الا جشقة وصعوبة. 

؟- ظنوا أن التكلف في القراءة» والتطويل في تعلمها دلیل على 
الإتقان والحذق في القراءة. 

قال أبو مد عبد الله ابن قتيبة رحمه الله (ت ۲۷ه) في سبب 
استحسان بعض الناس قراءة القرآن بالتكلف: «وليس ذلك لا لما 
برونه من مشقتها وصعوبتهاء وطول اختلاف!"*')المتعلم إلى المقرئ 
(۱5۱) أي: المعل. 


(۱۵۲) تأويل مشكل القرآن (ص47). 


۱۰۳ آی: تردد. تا العروس. (9/اه5). 
ب حَ 
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فإذا رأوه قد اختلف في أم الاب عشر اء وني مثة آية شبراء 
وقي السبع الطوال حولا. 
واوا علد “قرا ءات الشد قن( دار لوز يباين را 


الجبينين1*77)ءتوهموا أن ذلك لفضيلة في القراءة وحذق بهاء(۱۳). 


۳4 


و 2 مره 
دلة النبى عن التکلف 


أ 


ذلك: 


(۱۵4) أي: عشر ليال. والمراد: أن المعلم إذا مكث عشر ليال يعأم المتعلم فاتحة 
الاب 

(۱۵۰) الشدق: جانب الفم. الصحاح (۰)۱۵۰۰/4 

(5ه١)‏ درت العروق: إذا امتلأث دماء تهذيب اللغة (۰)6۳/۱ 

(۱۵۰۷) أي متعرق ابببینین» واللبين فوق الصدغ : والصدخ ما بین العین والاذن 
ا جبینان عن بين الجببة وشماطاء الصحاح (۰۳۹۵/۱ ۰)۱۳۲۳/۵ 


(۱۰۸) تأويل مشكل القرآن (ص ۰)4۲ 


ااا آ#م الحكواككف در 
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و ان هنم 

من المتکافین؛ فقال تعالى: «فْل ما للم علیه من أَجْرِ مان من 
آلمتکیین © ). 

؟- قال النبى صلى الله عليه وسل لأبي موبى ومعاذ رضي الله 
عنهما: 

«يسرا ولا تعسراه وشرا ولا تنفرا» متفق عليه ,)۱۶٩(‏ 

قال العيني رحمه الله (ت هه6مه): «قولد: «إسرأ ولا تعسرا» آي: 
خذا بما فيه اليسر» وأخذهما ذلك هو عين تركهما للعسر. 

قوله: «وبشرا»: أي بما فيه تطبيب للنفوس. 

«ولا تفرا»: من التنفيره يعني: لا تذكا شيثًا يبربون منهء ولا 


تقصدا إلى ما فيه الشدة»(١١1),‏ 


(۱۵۹)البخاري» کاب الجهاد والسیر؛ باب ما یکره من التنازع والاختللاف في 
| لحرب» وعقو بة من عصی اما مه» رقم (۳۰۳۸)»وه سلم» كناب الج هاد 
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۳- قال النبي صل الله عليه وسل: «ولن بشاد الدين أجذ إلا غلبه» 
رواه البخاري (۱۲۱, 

قال ان جر رمه الم (ت ۸0۲ه): «والمعنی: لا یتعمق أحد 
في الأعمال الدرنية ويترك الرفق الا جز وانقطع فيغلب. 

قال ابن المنير: في هذا الحديث عل من أعلام النبوق» فقد رأينا 
ورأی الثاس قبلنا أن كل متنطع في الدين ینقطم»(۱۳۲), 

-٤‏ قال ابن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صل الله عليه 
وسار «هلك المتنطعون - قاما ثلاثًا - » رواه مس 

قال النووي رحمه الله (ت +50ه): «أي: المتعمقون الغالون 


المجاوزون الحدود فى أقوالهم وأفعالهم»(4١١),‏ 


.)۲۸۱/۱٤( ۰)۲۵۱/۲ عمدة القاري شرح صعيح البخاري (؛‎ )15١( 

(131) کاب الایمان» یاب الدين يسرء رقم (۳۹) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. 

(؟15١)‏ فتح الباري لابن جر (۰)۹4/۱ 

(۱۱۳) كاب العلل باب هلك المتنطعون» رقم (۰)۲۱۷۰ 

(154) شرح النووي على مسلم (۰)۲۲۰/۱ 
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ه- قال النووي رحمه الله: «باب الى عن التکلف» وهو فعل 
وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة» قال الله تعالى: فل ما عم یه 


من 


ا 


كأ من اَلْمتَكَلْقِينَ © 24 وعن مر رضي الله عنه قال: نبينا 


عن البكلق/ رواه البخاري»[5١1),‏ 


4 
2 ت 
جر ر 


کپ هادا الأمم السالفة الغلو في الدین» قال النبي صلى الله 
عليه وسل: « إياك والغلو فإنما هلك من کان قبلكم بالغلو في الدين» 
ور( ۳0۱۱ 

قال شيخ الاسلام رحمه الله (ت ۷۲۸ه): «والغلو في الدين» 
عام في جميع أنواع الغلی في الاعتقاد والأعمال؛ والغلو: مجاوزة 


الوا 


(158) رياض الصالحين (ص454). 
(155)في المسند» برقم (۰)۳۲4۸ 


(۱5۷) اقتضاء الصراط المستقيم (۰)۲۲۸/۱ 
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أقوال العلماء في الي عن التكلف في قراءة القرآن: 

حذر العلماء من التكلف في قراءة القران» ومن أقوالهم في ذلك ما 
Ty‏ 

-١‏ قال عبد الله العكبري رحمه اللّه: «سمعت رجلا يسأل أحمد 
(ت ۲:۱ه) ما تقول في القراءة بالألحان؟ 

فقال ما اسك؟ قال: همد. 

کال ار 6 تالا با مرحد موی ۲ 

قال القاضي أبو يعلى: هذه مبالغة في الكراهة» ("). 

؟- قال أبو مد عبد الله ابن قتيبة رحمه الله (ت 5/ا؟ه) - في 
يان بعض تكلفات القراء -: «إفراطه في المد وامزة والإشباع. 


والخاشه في الإضجاع والادغام»(۱۲۱. 


(۱5۸) وهي مرتبة على تاريخ وفياتهم. 
)١159(‏ ابن حنبل رحمه الله. 
(۱۷۰) زاد المعاد في هدي خير العباد (45۷/۱)» الم بالمعروف واي عن 


المكر خلال (ص ۰۲۷۹ 
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۳- قال أحمد بن نصر المقرئ رحه الله (ت ۳۷۳ه): 
«الاسراف في التحقیق انحارج عن التجوید معیب مذموم»(۱۲۳, 

-٤‏ قال آبو الحسن السعيدي (ت ۱۰ه): «والحن الحفى لا 
یعرفه إلا المقری المتقن الضابط» الذي تلقن آلفاظ الأستاذين المؤدي 
عنهم» المعطي كل حرف حقه» غير زائد فيه ولا ناقص منه. 

المتجنب عن الافراط في الفتحات» والضمات» والکسرات؛ 
وال همزات») وأشديد المشددات» وتخفيف لفات وسکین 
المسككات» وتطنين النونات. 

وتفريط المدات وترعيدها. 

وتغليظ الراءات وتكيرهاء 

وسن اللامات ورا اة 


وتشدید اطمزات وتلکیزها»ه(۱۲۳), 


(۱۷۱) تأويل مشکل القران (ص 4۲). 
(۱۷۲) التحدید في الاتقان والتجوید (ص ۰)٩۲‏ 


(۱۷۳) اليه على القن اوقم امي (ص م7). 
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ه- قال الإمام مکی بن أبي طالب رحه الله (ت 4۳۷ه) - في 
صفة آداء اهموة-: «ولا اف اعراجها ا 0 
5- قال آبو عرو الداني رحمه الله (ت 444ه): «فتجوید 
القران: هو إعطاء احروف حقوقها وترتيبما مراتبهاه ورد احرف من 
حروف المعجم إلى مخرجه وأصله» والحاقه بنظیره وشکله» واشباع 

من غير إسراف ولا تی ولا إفراط ولا يكلف (0175, 

۷- وقال أيضًا رحمه اللّه: «اعلموا أن التحقيق الوارد عن أنة 
القراءة حده: ,أن تو اروف حقوقها؛ من المد ان کانت مدودق 
ومن الفكين إن كانت مكنة» ومن الحمز إن كانت مهموزه» ومن 
التشديد إن كانت مشددة» ومن الإدغام إن كانت مدغة» ومن الفتح 
إن كانت مفتوحة» ومن الإمالة إن كانت مالة» ومن الحركة إن كانت 


متحركة ومن السکون إن كانت مسكتة: 


(1174) الرعاية (ص 4۵ ۰)۱ 


(۱۷۵) التحدید في الاتقان والتجوید (ص ۰۲۷۰ 
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من غير تجاوز ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. 

فأما ما يذهب إليه بعض أهل الغباوة من أهل الاداء: من 
الإفراط في القطيط والتعسف في التفكيك والاسراف في إشباع 
الحركات وتلخيص السواکن» إلى غير ذلك من الألفاظ المستبشعة 
والمذاهب المكروهة فارج عن مذاهب الأ وجمهور سلف الم 


a 


وقد و3 کم الآثار عنهم بكراهة ذلك»( 
۸- قال آبو القاسم الأنصاري القرطي رحمه الله (ت ١45ه):‏ 
«ادر: وهو القراءة ا للد السمحة المرتلت العذية الا فاط اللطیفة 
المأخذء التي لا يخرج بها عن طباع العرب وعما تكلمت به الفصحاء. 
وأما التجويد: فهو أن يضيف إلى ما ذكرته في الحدر: مراعاة تجويد 
الإعراب» واشباع الحركات» وتبيين السواکن» واظهار حركة 
المتحرلك؛ بغیر تکلف ولا مبالغق»(۱۲۳), 


(۱۷۰) التحدید في الإتقان والتجوید ۳ عمرو الداني (ص ۰)۸۹ 


(۱۷۷) الموضم في التجوید (۱۵۲- ۰)۱6۳ 
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-٩‏ قال أبو على ابن البناء الحنبلى رحمه الله (ت ٤۷١‏ ه) في بيان 
آن المراءة احمودة لا تکلف فها: «المضی عل سنن واحد» بقبله 
الغائب والشاهد» لا عُضيغ ولا جع ولا عطیط ولا تقطيع ) ولا 
علو صوت ولا خفوت» ولا روج من نطق إلى سکوت»(۱۲۸. 

۰- وقال أيضا رحمه اللّه: «يجب على قارئ القرآن أن يأتي 
بحروف القران في وزن عادل» وترتيب متمائل. 

بجعل مفتوح الحروف ومنصوبها لبقة التعالس۱۲۱)خفيفة 
التوالى. 

ومضموهها وم‌فوعها إشارة لطيفة. 


وكذلك مکسورها ومخفوضها حركة خفیفة(:۱۸), 


(۱۷۸) بیان العيوب الت يجب أن جتنا القراء (ص۰)۳۹ 

(۱۷۹) اللباقة: الحذق. والعلس: اوق أي عالية في الوق ميلة لا تکلف فيا: 
الصحاح تاج اللغة )٠١٤۹/٤(‏ تاج العروس (91/1//15). 

(۱۸۰) في المطبوع: خفية» ويبدو آدبا تصحيف» فالمصئف يرا عي السجع ف 


مقاطع کلامه. 
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ولا جاوز الممدود منزلته » ولا يفصر بالمقصور عن درجته» 
۱۸۱ 

۱- قال ابن الجوزي رحمه الله (ت ۵۹۷ه): «وقد ۳۷ 
إبليس على بعض المصلين في مخارج الروف» فتراه يقول (الحمد 
احمد)» فيخرج باعادة الكلمة عن قانون آدب الصلاة. 

وتارة یلبس عليه في تحقيق التشديد. 

وتارة في إخراج ضاد المغضوب» ولقد رأيت من يقول: المغضوب 
فیخرج بصاقه مع إخراج الضاد لقوة أشديده» واغما المراد - ی 2 
حل التحقیق » ويشغلهم بالمبالغة ق الحروف عن فهم التلاوة» وكل 
هذه الوساوس من الس ار 

۲- قال عم الدين السخاوي رحمه الله (ت «54ه): 


لا تحسب التجوید مدا مفرطاً أو مد ما لا مد فيه لوان 


(۱۸۱) بيان العبوب التي يجب أن بجتنها القراء (ص ۱ 4). 
(۱۸۲) تلبیس إبليس (ص۰ ۰0۱۲ 
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أو أن تشدد بعد مد همزة 2 أو أن تلوك ارف كالسكران 

أو أن تفوه بهمزة متبوع فيفر سامعها من الغثيان 

تحرف ميزان فلا تك طاغي) 2 فيه ولاك مخسر المیسزان 

۳- قال أبو شامة المقدمي رحمه الله (ت 578ه): «الباب 
السادس: في الإقبال على ما ينفع من علوم القران» والعمل بهاء وترك 
التعمق في تلاوة ألفاظه» والغلو بسبیها»(۱۸۳), 

-١ 4‏ وقال أيضًا رحمه الله: «فقد تجاوز بعض من يدعي تجويد 
اللفظ ال تکلف ما لا حاجة لیف وربما أفسد ما زعم أنه مصلح 
أ ۸ 

-١‏ قال شيخ الاسلام رحمه الله (ت ۷۲۸ه): «ولا بجعل 
همته فیما جب به آکثر الناس من العلوم عن حقائق القران: إما 
بالوسوسة في خروج حروفه» وترقیقها وتفخیمها» وامالتها. 


والنطق بالمد الطویل والقصیر والمتوسط» وغير ذلك. 


(۱۸۳) المرشد الوجیز إلى علوم نتعلق بالکاب العزیز (۰)۱۹۳/۱ 
(۱۸6) المرشد الوجیز إلى علوم تعلق بالکاب العزیز (۰)۲۱۱/۱ 
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لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


فان هذا حائل للقلوب قاطع لما عن فهم مراد الرب من 
م( 

5- قال برهان الدين اجعبري رحه الله (ت ۷۳۲ه): 

؟ قارط برك سمت رد ما يعرف التحريك من إسكان 

قد ظن تجويدَ القران تشدقا وتمابلا ويف الردبججان 

فغدا يد الحرف جاهدَ نفسه ويد مدآ | شمان 

الک في ترتيله وإذا أ بالحدر یسم سَوی أزنان(147) 

۷- قال الذهي رحمه الله (ت ۸ ۷ه) :«فالقراء الجودة: فهم 
تتطع وتحرير زائد يؤدي إلى أن الجود القارئ يبقى مصروف الممة إلى 
مراعاة الحروف» والتنطع في تجويدهاء بحيث إشغله ذلك عن تدبر معاني 


کاب الله تعالى» ويصرفه عن اللحشوع في التلاوة. 


.)ه0/1١( جموع الفتاوى‎ )١186( 


)۱۸١(‏ عقود الجمان في تجويد القرآن (ص5؟). 
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ويخليه قوي النفس مرد ريا بحفاظ كاب الله تعلی» فينظر الم 
بن المقت ا بان اباي بار و يا نا لرا با هرن A)‏ شماد 
القراءة» 

فلیت شعري أنت ماذا عرفت؟! وماذا عنات؟! 

فأما عملك فغير صا. 

وآما تلاوتك فتقياة عرية من الخشعة والیزن وانلوف. فاه تعالل 
يوفقك» ويبصرك رشدك» ويوقظك من مرقدة الجهل والرباء. 

وضدهم قراء النغم والقطيط: وهؤلاء من قرأ منهم بقاب وخوف 
قد ينتفع به في الجملة. 

فقد ریت منبم: من يقرأ صميحاء ویطرب» ويبكي. 


ورأيت منهم: من ذا قرأ قسى القلوب وأبرم النفوس وبدل 
الكلام. 


(OA OA وأسوؤهم حال‎ 


(۱۸۷) أي: الذين بقرژون في العزاء. 


)۱۸۸( زغل العلى (ص ۰۲۷ 
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۸- قال ابن القم رحمه اله (ت ۷۵۱۰ه): «الأغة كرهوا 
اتنطع» والغلو في النطق بالحرف»؛ ومن تأمل هدي رسول الله صل الله 
عليه وسلء واقراره هل كل لسان على قراءتهم» تبتن له أن التنطع 
والتشدق والوسوسَة في |ٍخراج اکرب لیس .من سنتهء(۱۸۹): 

۹- قال ممد ابن الجزري رحمه الله (ت ۸۳۳ه): «لیس 
التجويد بقضیغ اللسان» ولا بتقعير الفم. 

ولا بتعويج الفل» ولا بترعید الصوت. 

ولا بقطیط الشد» ولا بتقطيع المد. 

ولا پعطنین الات ولا محصرمة الراءات. 


قراءة تنفر عنا الطباع» وکا القلوب والأسماع»(2111, 


(۱۸۹) إغاثة اللهفان (۰)۲۹۹/۱ 
(۱۹۰) أي: تترکها بسرعة. مقاییس اللغة (۰)۲۰۱۸/۵ تاج العروس (۰)۱۹۹/۰ 


۰)۲۱۳/۱( النشر في القراءات العشر‎ )١191( 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


۰ وقال آیضا رحمه الله: «روینا عن حزة الذي هو إمام 
الحققين أنه قال لبعض من سعه يبالغ في ذلك: آما عبت آن ما كان 
فوق احعودة فهو قعلط (۴)۱۹۳ 

وما كان فوق البیاض فهو برص؟ 

وما كان فوق القراءة فليس بقراءة؟»("*). 

۱- وقال آیضا: 

مكلا من غير ما تکلف ‏ باللطت في النطق بلا تعسف(114) 

۲- قال أحمد ابن الجزري رحمه الله (ت ۸۳۵ه): «وقوله 


«بالعریی»(*۱۹): أي بلفظ العرب من اللغة العربية ل باللفظ العجمى. 


(۱۹۲) ات ضد السیط والسیط من ال المندسط المسترسل» اطاط 
شدید الجعودة. والمراد: أن المبالغة في القراءة تفسدهاء الهاية (۲/+۳۳)) 
(۰)۲۱۷۰/۱ 

(۱۹۳) النشر فى القراء‌ات العشر (۰)۲۰/۱ 

(۱۹۶) المقدمة الجزرية» البيت رقم (۰)۳۲ 

(۱۹۰) يشير إلى قول مد ابن الجزري في "طيبة النشر": 


ويقرا القران بالتحقيق مع حدر وتدوير وكل متبع 
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لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


من تفخم الألفات» وتصفير الصادات. 

وتطنين النونات» ولسمین الحروف. 

وتیل لاتا تاه 

المبالعة في تكربر الراء المشددة 

القارئ المتمکن بلفظ الراء مشددة لشدیدا برتفع مها اللسان ارتفاعا 
واحداء من غير مبالغة في التكرار أو الحصر. 

وقد نبه العلماء على أمرين في الراء: 

الا الأول: المبالغة في تكرار الراء المشددة: 

-١‏ قال ابن الجزري رحمه الله (ت ۸۲۳ه) في تكرار الراء: 
ا توهم هی الاس أن ععقيقة الكو ريد السات بها المرة بعد 


المرة» فأظهر ذلك حال نشدیدها کا ذهب إليه بعض الأندلسيين. 


مع حسن صوت بلحون العرب مرتلا مجودا بالعربي 


(195) شرح طيبة الشر (ص +۲). 
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امحققین»(۱۱۲). 
۲ وقال أا ره الله : 
0000000000000000 217 كيرا إذا تور (۱۹۸) 
۳- وقال انشا رحمه الله: « جب أن بتحفظط من إظهار تکریرها لا 
سما إذا شد اللا 
ء- قال الا مام عم الدين السخاوي رحه الله (ت ۱:۳۲ ه): 
والراء صن تشدیده عن أن یری متکورا كالراء في الرحمان(۲۰۰) 


ه- قال مد ابن بلبان الحنبلى (ت ۱۰۸۲ه): «ما بجحب على 


القارئ: إخفاء تكرير الراء؛ أنه حرف قابل له“ ا ذلك إذا كانت 


(۱۹۷) النشر في القراءات العشر (۰)۲۱۹/۱ 
(۱۹۸) شرح طيبة النشر (ص مم). 
(199) شرح طيبة النشر (ص ۰/۳۳ 


(۲۰۰) جال القراء وکال الاقراء (ص 554). 
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مشددة لأن القاری إذا.ل بخرز من ذلك جعل من ارف المشدد 
حروفا» ومن الخفف حرفین» وکل ذلك غير جائز. 

وطریق السلامة من هذا احذور: أن بلصق االافظ ظهر لسانه على 
جيه الصوقا مک مرة واحدة حیث لا برت لاا لا ارك كتملك 
من یکل ( اھا فل ار 

قال عبد الفتاح المرصفي رحمه الله (ت ٩۱۰ه:)‏ التكرير: 
«ارتعاد طرف اللسان عند النطق بالحرف. 

ومعنى وصف الراء بالتكرير: أنها قابلة له» وليس المراد منه الإتيان 
به کا هو ظاهرء واغا المراد به: التحرز منه واجتنابه» وخاصة إذا كانت 
الراء مشددة. 

فالواجب على القارئ حينئذ: إخفاء هذا التكرير لأنه متى أظهره 
فقد جعل من الراء المشددة راءات» ومن الخففة راءين. 

والتکریر في المشددة أحوج إلى الإخفاء من التكرير في 


ل" 


(۲۰۱) بغية المستفيد في علم التجويد (ص45). 
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الم الثاني: إخفاء تكريرها إذا كانت مشددة. 
-١‏ قال ابن ابجزري رحمه الله: «وقد يبالغ قوم في إخفاء تكريرها 
مش دک فیأنی با محصرمة شبة بالطاء» وذلك خط لا جوز 
فلج أن فط با مشد م تلد شرا اسان رة ولد ی 
وارتفاعا واحدا -» من غير مبالغة في الحصر والعسر نحو: الرحمن الرحيم؛ 


۳ ر 
وح مربی 


۲- وقال اا رحمه الله: «ليس التجويد ضيغ اللسان ... » ولا 
محصر مة الراءات» ٩(‏ 
و۳ 3 2 - 
رفع الصوت وخمضه ف قراءة القران 
قراءة القران عبادة عظيمة تؤدى بخشوع وتدبر» قال سبحانه: 


ه و< 2ه 


« كتنب نله لك مرك یدموا ءايه وليك گر ولوأ لیب 46 


هه سس 


ورفع الصوت في قراءة القرآن وخفضه ينافي الأدب مع هذه العبادة. 


(۲۰۲) هداية القاري إلى تجويد کلام الباري (۰)۸۸/۱ 
(۲۰۳) النشر في القراءات العشر (۰)۲۱۹/۱ 
(۲۰۶۵) النشر في القراء‌ات العشر (۰)۲۱۳/۱ 
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ول ثبت أن النبي صل الله عليه وسلم كان برفع صوته ويخفضه في 
قراءة القرآن في الصلاة أو خارجهاء بل كانت قراءته خاشعة» وسار 
على هذا المنیج النبوي الصحابة رضي الله عنهم» وقد دل على هذا 
الانی: 

۱- قال تعالى: أدغوأ ریم طعا وفيا إلا لا مج آلففتیین 
©4: قال ابن عباس في قوله: هلا عيب امین 4 في الدعاء ولا 


ف رو ۹ 


۲- عن مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال: « أتيت ۳ 
الله عليه وسل وهو یصلی» وتوفه اریز( ا کارینالبرجل) يعني: ببكي» 
رواه اللسایی(۳۰۲), 

۳- عن عائّشة رضي الله عنها قالت: «لما تقل رسول الله صلى الله 
عليه وس جاء بلال بوذنه بالصلاة» فقال: مروا آبا 59 آن يصلي 
(۲۰۵) تفسير ابن كثير (۰)4۲۸/۳ 

(00) أي: صوت ک صوت ال ذر إذا عَاى. سس قاة الم فاتيح شرح م شكاة 
المصابيح (۰)۷۹۱/۲ 


(۲۰۷) کاب السبوء باب البكاء في الصلاة» رقم (۰)۱۲۲۷ 
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بالناس» فقلت: یا رسول اللّه! إن آبا بكر رجل أسيضء وانه میتی ما يقم 
مقامك لا يسمع الثاس» متفق عليه( ). 

4- قال عبد الله بن شداد رجه الله (ت ۸۲ه): «سعت 
نشي ج" عس واني لفي الصف خلفه في صلاة» وهو يقرأ سورة 
يوسف» حت انتبی إلى: ل قال کم أهكُوأ بی وخزن إلى أله وأَعْلَمُ ین 


لته ما لا تعلمان 4۰۵( لكر 
تردید الاية الواحدة 


قراءة القران عبادة محضة» وانلیر في اتباع هدي النبى صلى الله 


عليه وس قال تعالی: (وان تطیعوه تهتدوا) وتردید الاية لها آحوال: 


(۲۰۸) البخاري» کاب الأداذه باب الرجل اء بلامام وام لاس الما 
رقم (۷۱۳)» ومسلء کاب الصلاة» باب استخلاف الامام إذا عرض له 
عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلى بالناس» رقم (۰)4۱۸ 

(۲۰۹) أي: صوت معه ترجيع کا یردد الصبي بکاءه في صدره وهو بكاء فيه تحزن 
لمن سمعه. مشارق الأنوار (۰)۲۸/۲ 


(۲۱۰) رواه عبد الرزاق في المصنف» رقم (۰)۲۷4۱ 


الڪواڪب الدرية 
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- برد عن التي صل الله عليه وسل أنه ردد آية وهو إمام‎ | -١ 
سواء كان ماما في الفریضة أم في النافلة - ولو كان النبي صلى الله‎ 
عليه وسل يردد الاية في الفريضة؛ لاستفاض النقل بذلك» کا أن فيه‎ 
(طالة ومشقّة عل المأمومین وأنه مظنة للریاء.‎ 

۲ وان لني صلى الله عليه وسل قام پردد الاية الواحدة في 
قيام النافلة في اللیل وهو منفرد» ولیس خلفه مأمومون. 
۳ للقارئ خارج الصلاة أن يكر الاية الواحدة. 
وقد دل على ما تقدم ما يلي: 
-١‏ قال أبو ذر رضي الله عنه: «قام الي صل الله عليه وسار باية 
حتی أصبح يرددها والآية: «إن تُعَذَِهمْ قإِنَّهمَ عِبَادْكَ وان تففر مق 


۳ 
ع 


آنت لیر حکیم ۳+۵ ۳ 


۲- قال ابن جرج رهمه الله (ت ٠واه)‏ قال: قلت لعطاء رحهه 


الله : «اریت إن رددت شيئا منه؟ قال: أ ذلك فى الصلاة» فلا 


۳۳۹ رواه ابن ماجه رقم ۱۳۵۰ 
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تردد منه شيثا في التطوع والمكتوبة قال: قلت: أرأيت إن عرضت عل 
إنسان فرددت؟ قال: نما يكره ذلك في الصلاة» ١57‏ "). 

۳- قال أبو العباس جعفر المستغفري ره الله (ت «8غه): 
«باب من که ترديد الآية في الصلاة»(15). 

4- قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذ ثبت عن النبي صلى الله 
ENDI ENIS‏ 
ذلك أنه کرر قول الله تعالى: «إإن تُعَذَِهُمَ هم عبات وان کی لَه 
قك نت الْعَزِيرُ آلَكِيمْ ©4 كررها إلى الصباح» وهو يصلي» وكذلك 
كان لا يمر باية رحمة الا سألء ولا آية تسبيح إلا سبح» ولا آية وعيد 
الا تعوذ» ففي صلاة الليل أشياء مشروعة لا تشرع في الفريضة» مثل 


هه ۹9 


(۲۱۲) فضائل القران لهستخفري» رقم (517) (۰)۱5۶/۱ 
(۲۱۳) فضائل القرآن للمستغفري (۰)۱54/۱ 
(۲۱۶) جلسات رمضانية للعثيمين (۰)۱۰/۲۰ 
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الڪواڪب الدرية 
لطاب تدبر ولتقان کلام رب البرية 





إن عل القرآن العظيم: هو أرفع العلوم قدراء وأجلها خطراء 
وأعظمها أجراء وأشرفها ذكراء وان أحق ما صرفت إلى علمه العناية» 
وبلغت في معرفته الغاية» ما كان لله في العلم به رضاء وللعالم به إلى 
سبيل الرشاد هدی» وان أجمع ذلك باغيه» كاب الله الذي لا ريب 
فيه» وتنزيله الذي لا مرية فيه» الفائز مجزیل الذخحر وستی الأجر تاليه» 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكمم 
حید, 

فهذا القرآن الکرم کلام ربنا العظیم» ما تبلغ القلوب أن تتقاد 
طدیه وما يسع الألباب أن تحیط بعلمه؟ وما عساها الاقلام أن تکتب 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


في فضله؟» فهو الکاب الذي قال فيه آعداژه لما سمعوه من الني: "رن 
لقوله الذي یقول حلاوة» وان عليه لطلاوة» وانه لمثمر آعلاه» مغدق 
اسف وانه ليعلو وما يعلى» وإنه ليبحطم سي 1ل يدا أبلغ 2 
ورد في وصفه في بعض الأحاديث: " كاب الله» فيه تبأ ما قبلک وخبر 
ما بعدک» وحک ما بیتک» وهو الفصل ليس بامزل من تركه من جبار 
قصمه الله» ومن ابتغى الحدى فى غيره أَضْلَّه الله» وهو حبل الله المتين» 
وهو الذكر الحكيمء وهو الصراط المستقم» هو الذي لا تزیغ به الأهواءء 
ولا تكس ابه الالستق ولا إشبع منه العلماء» ولا يخلق على كثرة الرد 
ولا تتقضي مجائبه» هو الذي ١‏ تنته الجن إذ سعته حت قالوا: يَهْدِىَ 
إل الود فَكَامَئًا بهء ون ُشرك بویا أَحَدَا ۵ 4 [الجن: ۲] من قال به 
صدق» ومن عمل به أجرء ومن حک به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى 
صراط مستقيم " د" 

(۲۱۵) المستدرك لحا ۰8 (807")» وقال: على شرط البخاري. ورواه ابن جرير 


في التفسير» (5ه )مسلا 


(١؟)‏ سنن الترمذي» (۰)۲۹۰ ت : شاكرء وقال الألباني : ضعيف. 
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لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


وان أول من أدرك أهمية القران في حياة المؤمن آل رسول الله 
لوسر وأصابه يزنط »وهم أهل الکاب حقاء كانت 
به کفایتهم» إن الله ڪه اختار لکابه ۳ وعته» وأحبته وصدقته» فنزل 
القرآن إلى جذور قلوبپا؛ ففتحت قلویها للقران واطمانت لموعظة 
الرحمن» حتى إذا تغلغلت تلك الابات في الجنان» قادت آهلها إلى الحبة 
والرضوان؛ فهم الذين شبدوا التنزيل» وعاينوا وقائع الوحي نزل علیهم 
یعلهم وجيبهم ویربیهم» ففقهوه ووعوه» وعظموه وقدموه» فكان نبراس 
حياتبم» وأسوة معاشهم. آل النبي سییر وأصحابه 
یش الذين اصطفاهم الله واجتباهم لرؤية منازل القرآن 
وحوادثه ومعارکه» فکان الرآن بنزد على النبي والكل براه» والكل يعلمه 
ویشاهده» فققوا القران بالعمل» وما توفي رسول الله لوسر 
الا وکل واحد مهم قران ی على وجه الأرض» فکانت هذه الأمة 
مع كاب الله» التي سهرت لها وأظمأت نهارهاء رهبان اليل وفرسان 
النبار» ب قال الله وقال رسول الله صلعوعا ليوس . 

واذا 55 الله العبد وزقة أن سیر عل نبجهم ) فا مات آحاب 


رسول الله سر الا وخلفوا أشباههم من التابعين» ومن 


8 نآ الل 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


الأعْة المهديين المحبين . لكلام رب العالمین» توفي أحداب الي 
لوسر واله تخر بعد أن تحك القرآن في قلوبهم» وترجم 
في قوالهم» فغرسوا هذا القرآن في أتباعهم» والسائرين على :نجهم 
اعفان 

غرس الصحابة والال رضوان الله عليهم كلام الله في قلوب 
التابعين» رجا لا ونساء» صغارا وكاراء حتی أحبت القلوب القران من 
أصعاب رسول الله اعيو اووس » لأن الله 4# جمع للصحابة في 
القرآن خصاتين» قل أن تجتمع لإنسان في الدنيا: خصلة العلم بالقرآن» 
والعمل به وتطبيقه أمام العيان. 

قال ابن مسعود ية: " أولئك أصعاب مد کانوا أفضل هذه 
الأمة: أبرها قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكثفاء اختارهم الله لصحبة 
یه ولإقامة دینه» فاعرفوا لحم فضلهم» واتبعوهم على رهم وتمسكوا 


يما استطعتم من آخلاقهم وسيرهم» فإنهم کانوا على الهدى المستقيم " 
۷ وموّلاء أهل: ته الطیبون الطاهرون معدن الرسالة وبيت 


(۱۷( جامع بيان العم وفضله لابن عبد البر» (91//9). 
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لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


النبوة» فییم العلماء والعباد. وامجاهدون» وطبقتهم الأولى من الضحابة) 
ففهم على بن أبي طالب لته ابن عم التي و 
وصبره وخليفته الراشد» وفيهم فاطمة يتا البضعة النبوية والجهة 
المصطفوية» وفيهم الحسن والحسين عه ریانتا النبي 
لوسر وسيدا شباب أهل الجنة» وفيهم العباس یه عم 
النبي مر صنو أبيه» وان عباس مین ترجمان القران 
وحبر الامت وآزواج اي أمبات المؤمنين» عفر أجمعين» ثم من 
تلاهم من أتة العم والهدى والورع في الطبقات اللاحقة من التابعين 
وتابعييم ومن بعدهم هن أجمعين. قد أوصى الي 
مد بهم خيراء فکان توقبر آهل العلل مم» والاعتناء 
بعلمهم وهدیهم؛ ما توافرت شواهده. 

كان اب الي متیر واله مع القران بقلوبهم» 
سبروا معه» فكان الواحد منهم تبكيه الآية» وتفرحه الاية» يعيش الوعد 
والوعيد والشوق والتهدید» فكانوا مع القران على الحقيقة» عاشوا مع هذا 
القرآن» إذا تليت عليهم آيات الجنان طارت قلوبهم شوقا إلى الروح 


والريحان» إذا تلا الواحد منهم آبات النان کات بقطف من غارهاء 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


ويت>ه على ارائکهاه وینظر إلى اتمارها ونغارها وانپارهاه ۳ اعظمها من 
أمةء وإذا تلا الواجد منهم الآية الت فيها ذکر النيران» وغضب الواحد 
الدبا صوق (كأن فاليا بين أذنيه. 

أمة اعد كاب الله صدق الحبةء فلا راک رسول الله يذكرهم 
لمن يمل مومه وغمومه» وببادله مشاعره وأثجانه وأحزانه» فإذا أرد كت 
أن تعظر إلى جيل القرآن في آمبی صوره» وأجمل حلله» فانظر إلى تلك 
الأمة المصطفاة» واقرأ عن سيرة أصحاب المصطفى واله. 
ومعرفتهم لكلام الرحمن ! 
بمعر تيم بأحكام الله وشرائع الله» أم بوقوفهم عند حدود الله وزواجر 
الله» تعطرك السيرة» وتنفحك السريرة» فتجد الصدق الذي لا كذب 


فيه» والحب الذي لا شائبة فيه. 
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لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


وهذا المبحث الذي بين أيدينا ما وضع إلا لأجمع فيه هذه الباقة 
العطرة من الصحابة ‏ وأهل البيت يكت » وأرصد بعض جوانب 
علاقتیم بالقران» وكيف تعاملوا مع القرآن» وكيف أثر القران في 
حياتهم؛ فأنعج هذه القدوات الصالحة التى تعتبر الموذج المثالي لتطبيق 
مبادىء الإسلام وتفعيلها في الحياة. 

ورغم أن محورية القرآن في حياة الآل والأصعاب تبدو مسلمة 
بدهية؛ إلا أننا في أمس الحاجة لتلمس بعض جوانب ذلك التأثينه با 
يعود علینا بفائدة التأسي والاعتبار فرضي الله عن السابقين منم 
واللاحقين» والمتبوعين منهم والتابعين» من أهل الحرمين» والحجرتين» 
والمسجدين» والقبلتين» والكابين» والبيعتين» والأربعة والعشرة» وأهل 
بدر البررة» والذین تبوأوا الدار والا عان» وأهل العشرين الغزوة والان 
وعن البعوث والجنود» وأهل حة الوداع والوفود وعن الذين جاؤوا من 
بعدهم یقولون: رینا اغفر لنا ولاخوانا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل 
في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربتا نك رؤوف رحیم. واعلم» ته لا جتمع 
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لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


لم يكن اهتمام الصحابة إن منصبا على حفظ القران دون فهمه 
فع اهتمام الصحابة الشديد بالقران» واحرص على تلاوته كل يوم» 
والا ار من مدة المکث معهء إلا أن هذا لم يدفعهم للإسراع في حفظ 
الابات» باعتبار أن من آهم آهداف التلاوة هو الزيادة المستمرة 
للإيمان» وتولید الطاقة الدافعة للعمل» وفي نفس الوقت فان هدف 
احفظ يختلف» فالذي بحفظ ألفاظه لابد وأن يدرك معانیه» ویعمل با 
تدل عليه حتى يصبح حاملاً حملاً صصیحا هذه الألفاظ ولا يكون من 
عناهم الله عن وجل بقولد: « مكل ألَذِينَ و الور کح 
كبقل امار كيل سا يشي تس مكل موم زین کدَبوا بات له وله لا 
يَْدِى لمع یی 4۵ [الجمعة: ه] وكان للصحابة اهتمام بعلم 
التفسير» وكانوا یعقدون امحالس الخاصة لتدارس القران» وكان الصحابة 
تون على تعلم التفسیر» وكان لهم اهتمام بمن نبغ في عم التفسير منهم» 
وثناء علیه, 

لذلك نجد القهل وعدم الإسراع هو سمة الصحابة في حفظ القران» 
وليس أدل على ذلك من قول أبي عبد الرحمن 2 الى يدها اليه 


کانوا يقرئوننا القران كعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود تا 
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لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


وغیرما آم كانوا إذ! تعليوا من الي ملس عشر ابات لم 
يحاوزوها حتى يتعلموا ما فيا من العم والعمل» قالوا: فتعلمنا العلم 
والعمل جميعًا > وزاد في رواية الفريابي: وأنه سیرث القران من بعدنا 
قوم بشربونه شرب الماء لا يجاوز هذاء وأشار بيده إلى حنكه. 

لد كان الصحابة تم بدرکون قيمة القران وأنه « إا سَتُلَتى 
عَلَيْكَ تلا تقیلا © 4 [المزمل: ه]» فتعظيم الصحابة إل للقرآن من 
الوضوح بمكان کبیر» واثارهم خير شاهد على ذلك» فالكّاب هو " كلية 
الشريعة» وعدة الملت وینبوع الحكةء واية الرسالت ونور الابصار 
والبصاش وأنه لا طریق إلى الله سواه» ولا نجاة بغیره» ولا تمسك بشيء 
يخالفه» وهذا كله لا بحتاج إلى تقرير واستدلال عليه؛ لأنه معلوم من 
دين الامةه واذا كان كذلك؛ لزم ضرورة لمن رام الاطلاع على 
کلیات الشريعة وطمع في إدراك مقاصدهاء والحاق بأهلهاء أن يتخذه 
معيره وأنيسه» وأن يجعله جلیسه على مر الأيام والليالي؛ نظرا وعلاء لا 


اقتصارا على آحدهما؛ فيوشك أن يفوز بالبغية» وأن يظفر بالطلبة» ویجد 
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لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


نفسه من السابقين في الرعیل الأول ۲۳۳ ان القران كان مثابة القبس 
الذي نزك على اقلوب تلك الثلة فأشعل نور الإيمان فيباء حتی إنهم بكوا 
حين انقطع الوجي» وکانوا بحذرون أهل القرآن من الانشغال عنه» لقد 
كان القرآن المجيد حادي الصحابة والآل في العمل» وم يكن أحدهم 
يقرأ القرآن لا يجاوز ترقوته» بل كان ينفذ إلى قلوبهم» فتنفعل 
جوارحهم للعمل. 

لم يكن حظهم من القران مجرد القراءة سب بل کانوا يحذرون 
من تلك الحال» وقد نبج الصحابة 4 نبج رسول الله لايور ايوس 
في معاهدة القران الكريم بتلاوة احفوظ في صلاة الليل. 

تمل صصابة النبي ‏ ج - أمانة حفظ القرآن» فكان منم فريق 
عظیم جدا من حملة القرآن وحفاظه وقد تعدى الاشتغال بحفظ القران 
حتى بلغ طبقات النساءء يقول عبد الله بن عمر َدَلِتَدَعَنْا: کا صدر 
هذه الأمة وكان الرجل من خيار أصحاب رسول الله سار 


ما معه إلا السورة من القرآن أو شبه ذلك» وكان القرآن ثقيلاً علييم» 


(۲۱۸) الموافقات» الشاطبي (۰)۱44/4 
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لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


ورزقوا العمل به» وان آخر هذه الأمة يخفف علييم القران» حق تراه 
ولقد أخبرهم الرسول مهو بذلك حين قال: «يخرج 
لذلك لما بدأ المسلمون في عصر التابعين يقباون على حفظ القران 
بشكل تلف عا كان يفعله الصحابة» ازداد تحذير الصحابة الهم 
وتخويفهم من خطورة حمل ألفاظ القران دون إدراك معانيه ومعرفة 


أتحكامدة والعمل با تدل عليه آياتة. 


الكوفة» وكان عددهم يبلغ قرابة الثلاغائة» فعظم القران» وقال: «إن 
هذا القران كئن لک رای وکائن لیک وزرا فاتبعوا القرآن ولا 
يتبعم) فإنه من اتبع القران هبط به على ریاض الجنة» ومن اتبعه 


القران ۰ به 2 قفاه فقذفه 2 النار». 


فقد جمع أبو موسى الأشعري یلته الذين حفظوا القرآن في 


ا کے سره 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


وعندما جاء رجل إلى أي الدرداء تة وقال له: إن اب قد 
جمع القران» فانزع آبو الدرداء وقال له: اللهم اغفر. نما جمع القرآن من 
مع له وأطاع ۱ 

وكيف لا يقول هذاء وهو القائل: أخاف أن يقال لي يوم القيامة 
علمت آم جهلت؟ فأقول: علمت. فلا تبقى آية في کاب الله آمرة أو 
جیهم 2 تسألني ea‏ تسألني الآمرة: هل القرت؟ وتسألني 
الزاجرة: هل ازدجرت؟! 

وكان یقول:" لو أعيتني آية من کاب الله بل فلم اعد اتید 
یفتحها علي إلا رجلا برك الغماد لرحلت إليه ". فأعوذ بالله من عل لا 
ينفع ) ومن دعاء لا سمع » 

إن الأساس لاقراء القران» هو قراءته على أهله آولا» وقد أخذ 

الصحابة عن مبلغ القرآن مباشرة» فهم أقرب طبقات السند القرآني» 
فقد قرؤوه على الرسول صعَ ون وقرأه الرسول مینست 
على جبريل» وقرأه جبريل على رب العالمين عَرَبَجَلّ » وكان الصحابة 


يقرؤون على رسول الله ِإْلنَدعَلبَهوَءََدِوَسَمَ » فعن شقيق بن سلمة 
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تة » قال: خطبنا عبد الله بن مسعود رنه فقال: " والله لقد 
آخذت من في رسول الله صَعَیَمر بضعا وسبعين سورة» والله 
لقد عل اب الني ََََِآني من أعلبهم بکاب الله وما 
أنا بخيرهم"» قال شقيق: لست في الحلق أسمع ما يقولون» فا معت 
رادا بقول غبر ذلك (۲۳۱۹, 

وکانت تلاوة القران» وجالس السماع القرآني من هدي أصعاب 
الي ص وا آپووسلر » فقد كان عمر يه إذا رأى أب| موسی قال: " 
ذكرنا ربنا يا أبا موسی" فيقرأ عنده» وهذا كان سماع سلف الأمةء 
وار ماعا وعدا كالصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشاي: 
كإبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف 
الكرخي ويوسف بن أسباط وحذيفة المرعشي وأمثال هؤلاء. 

وكان اب محمد موسر إذا اجتمعواء أمروا واحدا 
منهم أن يقرأ القرآن» والباقي بستمعون» وطذا السماع من المواجيد 


(۲۱۹) رواه البخاري (۵۰۰۰)» ومسل (5477). 
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پسعه خطاب» ولا بحویه كاب» کا أن في تدبر القران وتفهمه من عزيد 
العلم والإيمان مالا بحيط به بیان" 3 تكن قراءة أبي موسی الا قراءة 


وینزلونه على أدوائهم فتحدث N‏ 


وقد كان الصحابة يحرصون على تعلیم القرآن للناس» عن أنس 


رصع قال: بعثني الأشعري إلى مولع » فقال لي: كيف 
تور KR‏ قلت: ترکته بعلم الناس القران» فقال: آما إنه کیس! 
و امه امال الم 


وعن الأعمش » قال:ص آعرایی بعبد الله بن مسعودعلَهُعنَةُ » وهو 
يقرئ قوما القران» أو قال: وعنده قوم يتعلمون القرآن» فقال: ما يصنع 


هؤلاء؟ فقال ابن مسعود عة " يقتسمون ميراث محمد 


ورس ۲۲۱۳ 


(۲۲۰) طبقات ابن سعد (۰)۳6۵/۲ وسير أعلام البلاء(۰)۳۹۰/۲ 


(۲۲۱) فضائل القرآن» لأبي عبید (51)؛ وجامع بیان العلٍ (۰)۹۷۲/۲ 
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وکانوا یوصون بععليم الابناء القرآن» فعن عبد الله بن عمرو .بن 
العاص یه » قال: " علیکر بالقران فتعلموه» وعلموه آبناء کی فان 
عنه أصالوت] وبه تجزون» وکفی به واعظا لمن عقل شا ! 

وكان تعليم القران مقدما على غيره للمهاجر» عن عبادة بن الصامت 
ند قال: "كان رسول الله اه ء تيا اووس شغل» فإذا قدم 
رجل اجر على رسول الله مر دفعه إلى رجل منا بعلمه 
القران» فدفع إلي رسول الله مور رجلا» فکان معي في 
البيت أعشيه عشاء أهل البيت» فكنت أقرئه القران"(۳۳۳ وفي رواية 
عنه: "عن عبادة بن الصامت نة » قال: عمت ناسا من أهل 
الصفة الكابة والقران"29 , 

وكان الصحابة نيتار » بستخدمون عدة أساليب في رفع همم 
طلابهم» فقد كان ابن مسعود لته إذا أصبح خرج أتاه الناس إلى 


داره فيقول: على مکانک"» ثم بر بالذين بقرتهم القران» فيقول: " يا 


(۲۲۲) فضائل القران (9ه)» وامحرر الوجیز(۰)۳۸/۱ 
(۲۲۳) رواه أحمد في المسند (77173)» وأبي نعي في معرفة الصحابة(۰)4۸۳۳ 


(4؟؟) رواه ابن ابي شيبة في المصنف (۰)۲۰۸6۳(۰)۳4۱/4 
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فلان بأي سورة آنت؟" فیخبرونه» فیقول: " بأي اية فیفتح عليه الآية 
التي تلها؛ ثم بقول تعلمها فانبا خير لك مما بين السماء والأرض"» قال: 
فيظن الرجل آنها ليست في القران آية خير منهاء ثم بر بالآخرفيقول له 
مثل ذلك حت يقول لذلك كلهم. 

ومن شواهد الإقراء أي ضاء ما ذكره مد بن كعب القرظي» قال: 
" جمع القرآن في زمان الي ور مسة من الأنصار: معاذ 
بن جبل نة » وعبادة بن الصامت نع » وأبي بن كعب 
کف وآبو آبوب تعفر وآبو الدرداء یف فلماکان زمن 
عمر بن الخطاب يعت کتب إليه يزيد بن آیی سفیان :ان 
أهل الشام قد کثروا وربلوا وماؤوا المدائن» واحتاجوا إلى من یعلمهم 
القران ويفقههم» فأعني با آمیر المؤمنين برجال یعلمونهم» فدعا مر 
لته أولئك اللحمسة فقال هم: إن إخوانك من أهل الشام قد 
استعانوني بمن يعلمهم القران ويفقههم في الدين» فأعينوني رک الله 
بثلائة منک إن أجبتم فاستهمواء وان انتدب ثلاثة منك فليخرجواء 


فقالوا: ما کا تساه هذا شيخ كبير لأبي آبوب رنه » وأما هذا 


ضرع 


فسقم لابي بن كعب نة » نفرج معاذ نة وعبادة ي وال 
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وابو الدرداء نة » فقال عمر نة ابدووا نص فانک 
ستجدون الناس على وجوه مختلفة» منبم من يلقن فإذا رأيتم ذلك 
فوجهوا إليه طائفة من الناس» فإذا رضيتم منهم فلیقم بها واحد» 
وليخرج واحد إلى دمشق» والآخر إلى فلسطين. فقدموا مص فكانوا 
بها حت إذا رضوا من الناس أقام بها عبادة یه » وخرج آبو 
الدرداء هكن إلى دمشق» ومعاذ عة إلى فلسطین» وأما معاذ 
تة فات عام طاعون عمواس» وأما عبادة نع فصار بعد إلى 
فاسطکفات! اء) وآ اور الدرداء ند فم بزل بدمشق حتی 
رت )ر 

وكانوا 9ه يرشدون طلابهم إلى الطريقة المثل لحفظ القران 
الكريم وم‌اجعته ومعاهدته» وهذا من ناج تجاربهم وثمار تحصيلهم 
واجتبادهم: ومن ذلك قول أبي العالية رفیع بن مهران الرياحي: " تعلموا 


القران نمس آيات نمس آيات؛ فإنه أحفظ < 


(۲۲۵) ابن سعد» الطبقات الکبری (9/ه"). 


(8؟) حلية الأولیاء(۰)۲۱۹/۲ 
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وقد قال آبو عبد الرحمن السلي يعت "حدثنا. الذين كانوا 
يقرئوننا القران: كعثمان بن عفان نع وعبد الله بن مسعود اعد 
وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي سر عشر آيات لم 
يجاوزوها حت یتعلموا ما فيا من العم والعمل قالوا: فتعلمنا القران والعلم 
والعمل جميعا"7 . 

وعن ابن مسعود ديعت » قال: " كان الرجل منا إذا تعلم عشر 
آيات» ١‏ جاوزهن حت يعرف معانيين والعمل عل له 


فهذا هديهم رضوان الله علهم في إقراء القران» وارشادهم 


لطلابهم» وعلهم مهد به ف ذلك» ولذلك حازوا الخيرية الي وعد وا مهاه 


(۲۲۷) ابن تيمية» مموع الفتاوی (۰)۳۳۱/۱۳ 


(۲۲۸) تفسیر الطبري (۰)۷۲/۱ تفسير ابن کثیر(۰)۸/۱ 
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سب مهد کے 1 4 
تربية النشء على كلام الله كأنه عليهم أنزل: 
كثير من الآباء يرفعون هذا الشعار عند محاولة تنشئة أبنائهم عل 
كلام الله تَبركَوَتَدَ1َه وهو شعار رائع -لاريب- وهو المقصد الأسمى من 
الإقبال على كلام ربنا تاره لكنه یتضمن في طياته انللاف 
الذائع بين شائیی: حفظ القرآن وتدبره» كأن بين الحرص على إحكام 
الصياغة حفظط الا لفاظط مج تحصیل روح المعنی بتدبره تعارض او 


تضارب! 
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وينقسم حاب هذا امدف في رحلة تطبیقهم لقسمین: 

.١‏ القسم "التقليدي": الذي يعتقد أن الاهتمام بلفظ القرآن 
الحفظ والتلاوة المعمول بها تكون من الرداءة والرتابة» بحيث يظل 
الحافظ كما راجع كأنه يحفظ من جدید» فلا فقه روح الكلام» ولا 

كثير من طرق الحفظ والتلاوة المعمول بها تكون من الرداءة 
والرتابة» بحيث بظل الحافظ كما راجع كأنه حفظ من جديد. 

۲ والقسم "الثوري": الذي ينطبق عليه مثل من يريد اختراع 
العجلة من بدايتها» بدل البناء علا وتطويرها» وهو الصنف الذي نتشر 
ذات المين والشمال في توليف منبجيات وتجربة طرق "إبداعية"؛ 
ذلك أن الطفل ينبغي ألا يحفظ بدون فهم كالببغاء! وينتبي بهم 


المطاف وقد شب الطفل عن الطوق» وفات من جوهر عمره التكويني 
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الكثير» فإذا به لا فهم» ولا حتی حفظ» بل لعله أكثر حيرة وذبذبة في 
التعامل مع القرآن من الصنف الأول! 

ويبت القصيد يكون في طلب الأسباب المتعلقة بالمقصدء أي 
البدء بفهم ذلك الشعار ومقتضياته ومنبجيته هی لا منيجيتنا المتخيلة 
من جهتنا نحن. 

بداية» نجد أن الفوذج الذي وصل لدرجة أن يقرأ القرآن كأنه 
عليه أنزل ليس ممتنعاء بل عندنا فيه سابقة بالفعل» يمكن القياس عليهم 
واتباع نهجهم اا متا ماد كلا إلا مش کلمت لا وه 
ولا تائه کالصنف الثانی. 

وذلك الفوذج لا يقتصر فقط على جيل الصحابة الذي بالفعل كان 
القرآن ينزل علييم لیتحرکوا به» بل على آجیال تالية من التابعين» وتابعي 
التابعين الذين -من حيث المبداً- كان نزول القرآن بالنسبة لحم 537 


لحركة به يا الحال معناء وان اختلفت كثير من ظروفهم عن ظروفناء 
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لغلبة المادية وعلائق الذنيا على قلوبنا في المقام الأول» ثم ضعف طلبنا 
العم اراس بالدين» والاكتفاء بتوارث الفهم السطحي وصور التدين. 


لکن کل ذاك لا ينفي المنبجية الأصيلة للغرس التربوي لأي 
عقيدة في النفس؛ لأن النفس الإنسائية ومراحل ترقیها في المدارك هي 
واحدة منذ بدء الخليقة» فالطفل في سنوات عمره الأولى حتى الخامسة 
-تقريباً- تكوينه الإدراكي يعتمد في المقام الأول على التشرب والتلقي 
واحاکاة. 

فبدلاً من محاولة عناد هذه الطبيعة» والاصرار على افهامه ما لن 
ا حقيقة) يتم التركيز في هذه المرحلة على تلقيه للفظ القرآن ونصه 
بالحفظ المنضبط تجويداً وترتيلاء وما بحفظه في هذه السن بر رسوخ 
الجبال بالضرورة» وبمكن البناء السوي عليه من بعدء فإذا اتسعت 
مدارکه بما يكفي» صارت التربة مهدة البذورء وهنا يبدأ التفهيم الأولي 
لغريب الألفاظ ومعاني المفردات» مع الربط المبسط بشؤون الحياة 


الختلفة. 
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ثم حين يشتد عود النبتة تكون فترة الإيراق بتعميق فهمه للكلام» 
ومطالعة تفسير أولي» والإكار من الربط بالحياة والتحااكم إليه في مختلف 
الشؤون» وهكذا کہا نضج 5 المدار لك تعمق في الفهم بكل سلاسة 
ومن‌جیه. 

والميزة العظمی هذا التحفیظ التربوي أنه بغي لدی الطفل مدارك 
تلقائية وملكات فطرية» إاستعصي على الوالدين إكسابها له حين ينضج 
بالفعل» ویتشکل طبعه لاحقاء 

لعل آهمها أل تکون اللغة عنده لسانا» وتصیر أذنه قیاسيت وهذه 
الطريقة الأساس في التنشئة على الفصحىء ثم القواعد هي صياغة لاحقة 
لممارسات فعلية» إذلك حين يدرس النحو لا يجده إلا تطبيقاً سلساً لما 
عارسه هو طثاياء .يكن منيجة قصر القواعد عل ألسنة معوجةء فلا 
ينضبط اللسان وتظل القواعد منفصمة عن التطبیق» وباللغة تنشأ دى 


الطفل طلاقة الأسلوب» وقدرة التعبیر» وكما ترق في تعلم بلاغات 
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القران والخديثء وكذلك بر تكوينه الفكري» وتبطلق طاقات الخيال 
والإبداع بما يتربى على التدبر والتفكر والربط بين الأمور. 

هذه كلها ملكات لا تكتسب بالتلقین» وافا بالتربي عليها والنشأة في 
آحضانها» وتفيوٌ ظلاطا الطبيعية على الطبيعة. 

فإذا لم يحفظ الطفل المتن في سنوات الحفظ» جاءت سنوات 
التربية والفهم على جوف خاوء وكيف تنبت نبتة في أرض ليس فيا 
بذورها؟! وتوهم إمكانية فهم القران على وجهه بغير حفظ لفظه ينتج 
عنه ما یقم فيه كثير من الوعاظ وانلطباء من نقل کلام الله ورسوله 
سر -بالمعنى - وما نقل المعنی صعيحاً فهو لا بضاهي ذک 
الصياغة اللفظية» خاصة ونحن نتکا عن صياغة "ربانية"» فتأمل ! 

ونما يؤسف له أن ساداتتا من العلماء والسلف الصالح قد أفنوا 
أعمارهم في حفظ كلام الله» والعناية به شرحاً وبياناً وتفسيرأء وتبم 
سند كلام رسوله صعوََمر وتحقيقه وتوثيقه» ثم نتباون بهذا 


الإرث العظیی» وکا ا مه ان مقا با من دون امن و 
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المعنی يكون في الغالب مستقى بالتوارث أو بالظن العام. فلا تعبدنا لله 
بنص الكلام ولا حتى بمعناه! 

لم تنشأ إشكالية الحفظ والتدبر الا بسیب التذبذب في الغرس 
التربوي للقرآن با يتوافق مع المرحلة العمرية» فهو لیس فقط حفظاً 
أعمى بتحجر عند ذلك» ولا يبنى عليه بعد ذلك؛ ولا هو معان هائمة لا 
قرار لهاء بل هو غرس تربوي» لذلك من من الله عليه ببذه المنبجية 
يتفي لديه هذا الإشكال» ويكون أسعد الق حظاً ما مل من كلام 


الله في صدره ويفهمه في قلبه» فيصدر عنه تلقائياً في فعاله» وستحضره 


ليتحا ثم إليه في كل شؤونه. 
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لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


كيف تكون التنشئة على الموية العربية واللسان العربي؟ 

لاه عل العريية هوية ولسائا قطلب آولا تشرب. الناشوع ها 
ملک أي جزء من كانه وتکوینه الطبيعي» یجده في نفسه تلقائيًا دون 
تكلف استدعائه بين الحين والحين. 

هذه الملكة نتأتى من مجاراة اللسان الحاضر في بيئة حاضنة» لا 
اتکلف التدريي ها لبضع ساعات! إذلك تبيء غالب أساليب التربية 
الحديئة حين تختزل شأن العربية وشأن القربية معا في جرد "الندریب 
على التحدث بالفصحى "» فتشرح العربية علا لمجموعة أصوات 
وحروف» كل غايتها أن نتقن نطقها وتحسن التلفظ كخارجها ؛ أو تحولها 
ل "حزمة" أدوات مبارية من "قواعد" النحو والبلاغة وأساليب الإنشاء 
تحفظها وتطبقهاء وتلك غاية عربيتك! 

وآما النشاة العربية المعنية في هذا المقام» فقوامما ذائقة العرب 
والحس العربي» الذي ينشأ تيعا مخالطة کلام العرب نفسه قبل قواعد 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


وقواعد, العربية. أضلا وضعت تالية لكلام العرب ومبنية عليه: 
وتكون هذه الخالطة بمعااشة العرب في كلامم أدبا وفكرا: في شعرهم 
ونثرهم» وفي قصصیم ونوادرهم ومروءاتهم» وي تعابيرهم واصطلاحهم 
عند الغضب والرضا والجد واهزل» وف سيرهم وتراجمهم وتاریخ أيامم 
قبل وبعد الإسلام» وني متونهم التي أصلوا فا فکر العربية عربياء 
کالمعا جم ومح البلاغة وشوارد الحك. 

الحس العربي ينشأ تبعا لخالطة کلام العرب نفسه قبل قواعد ذلك 
الكلام. وقواعد العربية أصلا وضعت تالية لكلام العرب ومبنية عليه. 

بثل هذه الخالطة ینشاً ای متشربا لما سی روح العربية 
وسرهاء ويعتاد العربية اعتيادا E‏ عقا وبوقد ذهنه و جرد قريحة 
الفهم والتصور عنده» ويؤثر كذلك بالضرورة في بنيته الكلية تأثيرا با 


و 2 2 
خلقا ومعتا ودبانة. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


فاذا استقامت جذور اهوية العربية في نفس العربي» تفاوت بعدها 
الأفراد في درجات البيان والبلاغة؛ وان تمكنوا جميعا من الفصاحة 
والاباة بلسان سليقي طبيعي. 

ثم ذا تلم ذلك المتشرب للسان العربية وروحها قواعدها لاحمّاء 
صاغت له ما كان قام في نفسه بالفعل من معاني البيان» وئبتت عنده 


طت کید بالسليقة من نشاز ان وانسجام الاعراب. 


وتحضرني قصة أمير الشعراء أحمد شوق رذآ حين كان ينشغل 
في أثناء عروض المسرحيات التي يحضرها بتأليف قصيدة أو نظم 
أبيات عفوية» فإذا ین الممثل في أداء بيت أو نطق عبارة» رفع شوق 
رأسه مستكرًا في الحال» مع أن الناظر إليه بحسب أنه كان مستغرقًا فيما 
وف استغراقا بمنعه من التدقیق! فكان يقول في ذلك: "لسن في اللغة 
کالمسمار في الأذن"» أي لا بد أن يلفتك تلقائيًا دون تكلف تدقيق» 
حتى لو لم تكن عالما بالموضع الإعرابي للكامة فإنك تقف بالسليقة 


والذائقة على حقها من الرفع أو النصب أو الجر في الكلام. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


فذلك مثال. على من ملك العربية ملكة. وخلافه من فهم قواعدها 
کفهمه للرياضيات» واستوعب صورتبا كاستيعابه االببجسمات» وخلا 
من جوهر الاتصال بها في روحها الفطرية وسرها البياني. 

إن عقيدة العربية عندنا وكرامتبا يحب أن تنزهها عن أن تكون 
قضية رطانة ببعض الفصحى المتكلفة جرد التباهي بالرطانة لا بالعربية . 

كأما الشأن التلنظ ججموعة ألفاظ مشكولة لا بنيان هوية معمورة. 
وكل رطانة متكلفة متقعرة لفصحی دون تصور متكامل وهوية كامنة 
وراء‌ها وقعها کالمسمار ی القن ویصدق علیها قول نبینا المصطنی 
مب لرزتر: "إن الله عل يبغض ابلیغ من الرجال» الذي 
أل بلسانه» َل البقرة بلسلا" [رواه الترمذي] . 

والمقصود من کلف ویکثر الکلام و تفا به تفای عل 
التاس» فیقلب لساته في فه وبین أسنانه لد بالکلام» کا تفعل ذلك 


البقرة تلذذا بالطعام ! 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


ص الجر بي ,لجان وكانا کامة لا تداق وأصالة لا مراء فيا 
يصيب منها الوم ۷ بحسب همته وعنايته» ومدى التفاته لجذور قبل 
الظهور. 

ومن أحب الله یروق أحب رسوله صَعدی دوس ومن 
أحبٌ رسوله العربي أحبٌ العرب» ومن أحب العرب أحب العربية» 
ومن أحب العربية عني بها» وابر علیها» وصرف هه إلبها. 

- واذا جثنا للتطبيق العملي» فأولى آرکان التنشتة العريية ربط 
الطفل بکاب ربه» وأولى حبائله حفظ کلام الله ول » دون 
الدخول في جدل عقي مع قضية فهم الکلام قبل حفظه أم حفظه قبل 
فیمه. فالحفظ لا ينفي الفهم» لکن الفهم له درجات ومراحل» کا 
سیل بيانه في البند التالي. 

- ویل ذلك إشراب الناشئة روح العربية وذوقها وسمتهاء با هو 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


فم مكارم الأخلاق حين هداهم الله تباركتعال به» ونفی عنهم خبائتها 
ما لا يرتضيه رب العباد. 

ويراعى. تجنب مرویات التاريخ. من منظور وتأليف النصاری 
والمستشرقين ومحدني المؤرخين. 

وبما هو مبثوث في هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام في سيرته 
و الما دافد( 

وما في سير وتراجم آعلام الأمة خاصة عبر أزمان انبساط حك 
الحلافات الإسلامية. 

- ثم اللسان العربي شعرا ونثراء 

وفي شعر العرب ومنثوره ما هو ميسور للناشئة» کاشعار شوفي 
للأطفال ار المروءات» وقصص کیاد ودمنه (الأصلية لا 
الط موود الدسّم!)» تمش الراك 

ومن مؤلّفات الأطفال الحديثة سلسلة الينابيع وسلسلة السنابل من 


نشر دار (أبو الحول)» وسلاسل المكتبة الذهبية والزرقاء وسمير الطفل 


ا کے سره 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


من نشر (مکتبة مصر)» وسلسلة المكتبة العضراء التي لا تخلو من تأثر 


في قصصبا بالمقتبسات والأفكار الأجنبية. 


- ثم الفقه بالصورة کستوی يعاسب. النشء حت یتشکل في ذهنه 


مفهوم التصور الشرعي هذا الوجود» ويتدرج فيه ین اكتماله. 





ادا اردرية CTA.‏ 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


آثر حلقات تحفيظ القرآن الكريم في تربية الذَئْىء: 


يقول الله سْبِحَاَويكَالَ: «إِنَّ ها ألْقُرْءَانَ دی للّی هت أَهومُ ریق 


و اك اک £ 


لْمُؤِْدِنَ ای يَعْمَلُونَ الصَّلِحَتٍ ان ل أَجْرَا كيرا ۵ 4 


أخي الوالد ! أختي الوالدة ! إن جزءاً أساسياً من مسئولية الوالدين 
عن أولادهم أن يهيثوا لهم النشأة الطيبة» والأجواء الإيمانية النقية» التي 
جدوت. فیل القدرة آللستةه ويتعمونمبالصحية اتافعط الصالت 
مقون الروح الحالية من أي عر أو كدر. 

ولا شك أن حلقات تحفيظ القرآن الكريم المنتشرة في جميع 
الأحياء هي خير ما یمق فيه ذلك على أكل وجه وأنمّهء فهي محضن 
إيماني تربوي » بحقق للفتی والفتاة الناشئين مزابا كثيرة» ويغي شخصيتهم 
موا سوياً موازنا؛ ونحن نعدّد هنا أهم هذه المزاياء ولا نستطيع 


احصاء‌ها: 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


٠١‏ فهي تيئ لهم القدوة الحسنة» والتوجيه السليم» والتربية الإ يمانية 
على يد أساتذة ومربين من أهل القرآن الذينَ هم أهل الله 
هلل وخاصته . وما أحوج الائ والناشتة إل آن بروا 
آخلاق القران وادابه» تجسد فیمن يتلقون عنهم القران» 
ليأخذوا عنهم العلم الل ها 

۲ وحلقات القران بیع للفق والفتاة الصحبة الصالحة» لأتراب 
هم ينشئون النشأة الصالحة التي بيحث عنها الآباء والأمبات» 
وقد لا جدونبا في كثير من الأوساط الاجتماعیت وان كثيراً 
من الاباء والأمبات يحارون كيف يبيئون لأبنائهم وبناتهم تلك 
الصحبة» ولكنها مد الله تعالى متوفرة في أجواء حلقات القران 
الكريم على أحسن صورة بإذن الله تعالى. 

۳ وحلقات القران تيئ للناشئين العلم الشرعي بأحكام دين الله 
ا فلا اشرب الم المقاهيم والأفكار المنحرفة عن 
دين الله عَرَببَلَّ» التي تغزو بلاد المسامین بلا هوادة .. وقلما بجو 


منها الناس » فكيف بالبعيدين عن العلم والعلماء .؟ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


.٤‏ وحلقات تحفيظ القرآن الكريم هي الحضن التربوي لغرس قم 
الإسلام ومبادئه وادابه» ففظ القران الكريم والتربية على 
آخلاق القران وادابه صنوان» لا نفك أحدهما عن صاحبه» 
فاي والد أو والدة لا يريد أن بری فى سلوك آولاده البر به 
وحسن المعاملت» والبعد عن العقوق» ومظاهره الکثيرة 
المتفشیة.؟! وما آکثر ما سمع الشکاوی المريرة من الاباء 
والأمبات عن عقوق أولادهم» وإساءاتهم التي قد تبلغ حد 
الضرب والإهانة» مع آنهم يحسنون إلهم كل الاحسان» ثم لم 
بروا منهم إلا الإساءة والعقوق .. وعندما يلتفتون بدقّة إلى 
أسباب ذلك يرون : إهمال التربية القويمة منذ الصغر من جهة» 
وترك الأولاد إلى رفاق السوء يعيثون بهم فسادا وافساداً من 
جهة أخرى .. 

ه. وانتساب الناشئ إلى حلقات القرآن الكريم وانتظامه فيها سبب 
من أهم أسباب تفتح مداركه العقلية» وغوه المعرفي المبكى 
وظهور طاقاته الإ بداعية» وتفوقه الدرامي على آقرانه» وهذا أ 


ملاح مشبوده لاف ما بظنه طا بعض الاباء والامبات 


الڪواڪب الدرية 


لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 





من خلاف ذلك» فیمنعون أبناء هم وبناتهم عن الالتزام 
بحلقات القران» وهي سر نجاحهم وتفوقهم» فیخسرون بذلك 
دينهم ودنياهم .. إن القرآن الكريم كاب هداية معجز» وهو 
منزل بلسان عربي مبين» وفيه من العلوم والمعارف الدينية» 
والاخلاقیته والاجتماعية» والضارية ما لا یعرف كاب 
غیره» فن آراد الغو اللغوي المبک والذوق اللغوي السلیم فدونه 
کاب الله تعالی» ومن آراد العلوم والمعارف» والثقافات 
والاداب على اختلاف آنواعها» وتعدد مناحیها واتجاهاتها فدونه 
كاب الله» ومن أراد أن یتصل ولا و اسب من عناية الله 
تعالی وثيق» وباب لا يغلق من أبواب العطاء والتوفيق» فليصل 
سببه وسبب من يلوذ به» ويريد له انلیر من أبنائه وبناته باب 
الله تعالى. ألم بقل التي میرن " خبر من تل 


ا وعلّه "(۰)۲۲۹ ولا ينبغي أن تفهم هذه الليرية على 


(9؟5)رواه البخاري والترمذي عن على رصی الله عنه » وا ۳ داود 
والترمذي وابن ماجة عن عثمان رضی الله عنه » ورواه ابن ماجة عن سعد © 


بلفظ خيارم .. انظر كشف الحفاء ومزيل الإلباس /٤۷۲/١‏ . 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


نحو واحد من أنحائباء فتكون قاصرة على جانب الأجر 
والمثوبة» معزولة عن الحيرية في الجوانب الأخرى التي منها 
مصالح الدنيا ومطالبها. ومثل ذلك أيضاً قول مدرگ 
۲ أهل القرآن هم أهل الله وخاصته (۰)۲۳۰ ولكن ذلك 
رهن بتلقي القرآن الكريم للفهم والعمل» والحرص عل التأدب 
بآدابه والالتزام بهديه في كل شأن .. 


5 


وحلقات القرآن تربي الناشئ على الجد وعلو الحمة» وتعوده على 
تنظيم حياته وحفظ أوقاته» وترلي فيه الشعور بالمسئولية» 
والقدرة المبكرة على تملهاء فلا يجب أن كان شباب القران 
رجالاً مكتملين» وهم في أعمار الزهور» وفتياناًناضجين وهم أبناء 
بضع سنين .. ومن ثم فإن جماعات تحفيظ القرآن الكريم في 
كل بلد من بلاد المسلمين هم حماة حصون الأمة من داخلهاء 
وان العمل الذي تضطلع به لهو العمل الرائد المبرور» الذي 


(۲۳۰)رواه النسائي وابن ماجة و والدارمي عن ان t‏ مر فوعاً 4 وصححه 
الما كم » وقال : إنه روي من ثلاثة آوجه عن أنس وهذا آمثلها . انظر كشف 


الحفاء ومیل الالباس ۰/۲۹۳/۱ 


ا کے سره 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


تستحق عليه کل شكر وتقدیر» وان للقائمين علا من الله 
سْبَحََُوتدَلَ من المثوبة والأجر ما لا يدخل تحت تصور أو 
ر 
وبعدء فن هداية القرآن للتي هي آفوم تفرض على كل مؤمن 
ومومنة أن يجعل أولاده قریبین من هذه الحداية الاطية بحظون ببركاتها 
وخیراتها » وتفیض علییم أنواوها وا رها 
نسأل الله تعالى أن يوقق الاباء والأمبات والمربین إلى أن يولوا 


کاب الله تعالى ما ليق به من العناية والاهتمام » ليتحمّق انبعاث هذه 


الأمة من جدید» وان جل أبنادنا وبناتنا ببركة القرآن العظيم قرة عين 


نا في الدارين» إنه ولي ذلك والقادر عليه . 





الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


نه مه 


الفكرة الأولى: اقرأ القرآن أمامه (غريزة التقليد) هذه الفكرة تفي 
عند الطفل حب التقليد التي هي من فطر الله التي فطر الإنسان عليها » 
بخلاف لو آعرته وهويراك تفعل ذلك . 

الفكرة الثانية : قم بإهدائه مصحفا خاصا به (غريزة القلك) إن 
إهدائك مصحفا خاصا لطفلك بلایي تجاوبا مع حب القلك لدیه وان 
كانت هذه الغريزة تظهر جليا مع علاقة الطفل بألعابه فهي أيضا 
موجودة مع ما تهديه إياه. 

الفكرة الثالثة : اجعل يوم ختمه لجزء من القران يوما میزا من 
إقامة حفلة واستدعاء لأصدقائه لتبنثته ..وتقديم هدية له .. هذه الفكرة 
تربط الطفل بالقران من خلال ربطه بشيء محبب لدیه لا یتکرر إلا 
ديه جزءاً معيتا من القران: 

الفكرة الرابعة : قص له قصص القران الكريم فالطفل بحب 
القصص بشكل كبير» فليكن قصك عليه قصص القرآن مشبعاً 


بمفردات وأسلوب تناسب وتلائم فهم ومدركات الطفل. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


الفكرة الخخامسة : أعد له مسابقات مسلية من قصار السور(لمن هم 
فيا سن الخامسة أوا آکش) تلك المسابقات تكون بينه وبين إخوته أو 
بينه وبين نفسه.. كأسئلة وأجوبة متناسبة مع مستواه.. فثلا يمكن للام 
آن تسال ايها 74 ( کمة تدل عل, السفر من سوره آفزیش؟ يت رل 
فصلین من فصول السنة ذكرا في سورة قردش؟ ج : الشتاء و الصيف .. 

- اذكر كلمة تدل على الرخبة في الأكل؟ ج: الجوع» أو اذكر 
الحيوانات المذكورة في جزء عم أو في سور معينة ؟ وهكذا قل تا 
مع سن و فهم الطفل.. ومن ثم تعطور في الأسئلة بما یناسب عمر وفهم 

الفكرة السادسة : اربط له عناصر البيئة بايات القران من هذه 
المفردات: الماء / السماء / الأرض / الشمس / القمر / الليل / التبار 
/ النخل / العنب / العنكبوت/ وغيرها. يمكنك استخدام الفهرس أو 
أن تطلب منه البحث عن اية تتحدث عن السماء مثلا وهكذا. 

الفكرة السابعة : مسابقة أبن توجد هذه الكلمة فالطفل يكون مولعا 


بزيادة قاموسه اللفظى. فهو يبدأ بطق كامة واحدة ثم يحاول في تركيب 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


ا لجمل من كلبتين أو ثلاث لتكن معينة له في زيادة قاموسه اللفظي و 
تنشيط ذا كرة الطفل بحفظ قصار السور والبحث عن مفردة معينة من 
خلال ذا کته 

الفكرة الثامنة: اربطه بالوسائل المتخصصة بالقران وعلومه 
(القنوات المتخصصة بالقرآن» الأشرطة» الأقراص» المذياع » 
وغيرها...) 

الفكرة التاسعة : قم بشراء أقراص تعليمية والتى بدورها تساعد على 
القراءة الصحيحة » والحفظ من خلال التحكم بكار الابة وغبر > 

الفكرة العاشرة :نجعه على المشاركة في المسابقات (في البيت / 
المسجد / المكتبة/ المدرسة/ البلدة....) إن التتافس أ طبيعي 
فطري عند الأطفال ويمكن استغلال هذه الفطرة في تحفيظ القران 
الکے. 

الفكرة الحادية عشر: جل صوته وهو يقرأ القرآن فهذا التسجيل 


ننه ولشجعه عا متابعة طر بقه فى الحفظ ف أذا ها کے که م 
و : بعه في بل حى إذ! ما لي سيء من 


ا کے سره 
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الایات أو السور فان ساعه لصوته بشعره بأنه قادر على حفظها مرة 
آخری. 

الفكرة الثانية عشر: نجعه على المشاركة في الاذاعة المدرسية 
والاحتفالات الأخرى»ء مشاركة طفلك في الإذاعة المدرسية - 
خصوصا في تلاوة القرآن- تشجع الطفل ليسعى سعيا حثیثا في أن يكون 
مميزا ومبدعا في هذه التلاوة .. خصوصا إذا ما سمع کلمات الثناء من 
المعلم ومن زملائه.. 

الفكرة الثالثة عشر: امع له وهو يقص قصص القرآن الكريم بنبغي 
حين يقص الطفل شيئا من قصص القرآن مثلا أن نتصت إليه ونتفاعل 


أو المفاق العامة 
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الکواحکب الدرية 
لطاب تدبر ولتقان کلام رب البرية 





و و 9 


راب یرل منیا ولبات 
الحمد لله العزيز الوهاب» مالك الملوك ورب الأرباب» هو الذي 
رد على عبده الاب هدی وذری لو اب وأودعه من 
العلوم النافعة» والبراهین القاطعة: غاية الحكمة وفصل اللخطاب وخصصه 
من اللحصائص العلية» واللطائف الحفية» والدلائل الجلية» والأسرار 


الربانية» العجب بكل يحب عاب وجعله فى الطبقة العليا من البيان» 


یی سس 0000 


الڪواڪب الدرية 
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حت آعیز الانسان والجان» واعترف علماء آرباب اللسان با تضمنه من 
الفصاحة والبراعة والبلاغة والاعراب والاغراب وسر حفظه في 
الصدور» ون حفظه من التبديل والتغيير» فلم بتغیر ولا يتغير على 
طول الدهور وتواللي الأحقاب وجعله قولا فصلاء وحکا عدلاء واية 
بادية» ومعجزة باقية: شاهدها من شد الوحي ومن غاب وتقوم بها اجه 
للمؤمن الأواب» والجة على الکافر المرتاب وهدى اناق با شرع فيه 
من الأحكام» وبين الحلال واطرام» وعل من شعائر الاسلام» وصرف 
من النواهي والاوامم والمواعظ والزواجی والبشارة بالثواب» والتذارة 
بالعقاب» وجعل آهل القران آهل الله وخاصته» واصطفاهم من 
عباده» وأورثهم الجنة وحسن الماب. 

إنه کاب الله عَرَتجَلَ لیس له بدیل في بدیع نظمه» وجزالة لفظه 
ولا في فصاحته وبلاغته» ولا في حکه وأحكامه» ولا في جمال ترکیبه 
وحسن آسلوبه. 

فقد أنزله الله سکول معجزة لنبینا مد مس 
تعدی به أرباب الفصاحة والبلاغة من کفار قرش فعجزوا أن يأتوا 


مثله أو بسورة منه» اران الله سْبِحَاَويعَاقَ ليحك بين الناس فیما اختلفوا 


الڪواڪب الدرية 
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فيه من الق بإذنه» ولما قرئ على آرباب الفصاحة والبلاغة من كفار 
قريش أسلم بعضهم على الفور لمعرفتهم أنه ليس من کلام البشرء نا هو 
من كلام ريل ١‏ الكالمين له قرانا عقايماسارة]:. کا هبل 
میود وعهدا 2 وظله وان با راطل NCE‏ فيه معجزات 
باهرة» وايات ظاهرة» وجج قبادقة و د لان اط اح ۹۹ 
جج المبطلين» ورد به كيد الکائدین» وقوى به الإسلام والدين. 

أنزله على خاتم الرسل مور » المبعوث بالرحمة» من 
رفع الله به أعلام الحق» وأحيا به معالم الصدق» ودمغ به الكذب وبحا 
آثاره» وفع به الشرل وهدم مناره» وم بزل يعارض ببیناته أباطيل 
المشرکین نحی عبد به الدین» وابظل به ثيه الملعدین. 

إنه الاب العظی الذي لا كان ولا یکون مثله» هو سفينة النجاة» 
ومشعل امدایة» وحصن الامن والسلامت وبحر الحم ومعدن کل 
فضيلة» إنه الموکب العظم الذي عمل البشرية ويقودها إلى ما فيه 
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فسبحان مولانا الكريم الذي خضنا بکابه» وشرفنا مخطابه» فيا له 
من نعمة سابغة» وة بالغة» أوزعنا الله الكريم القيام بواجب شكرهاء 
وتوفية حقها» ومعرفة قدرهاء وما توفيقي إلا باب هو رن لا إله إلا 
هر عليه توکلت وليه متاب. 

وصلاة الله وسلامه» وتحياته وبرکاته وا كرامهء عل من دلنا+عل 
ا وبلغتا رساله ال وجاء‌نا بالقران العظيم » وبالایات ازا ليك الحكيم 
وجاهد في الله حق الجهاد» وبذل جهده في الحرص على نجاة العباد» 
وعم ونصح وبين وأوضم حتى قامت اة» ولاحت امحجة» وتبين الرشد 
من الغي» وظهر طريق الحق والصواب» وانقشعت ظلمات الشك 
والارتیاب. ذلك: سیدنا ومولانا مد النبي اي القرشي الحاشعي, 
الختار من لباب اللباب» والمصطنی من آطهر الأنساب» وآشرف 
الأحساب» الذي أيده الله بالمعجزات الظاهرة والجنود القاهرة» 
والسيوف البائرة الغضاب» وجمع له بين شرف الدنيا والآخرة» وجعله 
قاثدا للغر احجلین والوجوه الناضرة» فهو أول من شفع يوم احساب» 
وأول من يدخل الجنة ويقرع الباب» فصل الله عليه وعلى آله الطيبين» 


وأصعابه الأكمين» خير أهل وأصعاب» صلاة زاكية نامية» لا بحصر 
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مقدارها العد والحساب» ولا يبلغ إلى اک نے كينها الست بايذ اج ا 
آقلام الکاب. 

فلنکثر الشکر لله الذي آثابنا بهذه المكرمة» وشرفنا ببذه الفضيلة على 
سار الأمم» ولترغب فی جمیل الناء علیه» ٍذ جعل کابه فی OI‏ 
شرف خافض الأحساب» ویعلی منا قدر اولي الاقتار ويرفع منا منزلة 
آحداث الاستان» ثم آدخر هم في الآخرة عنده الحظ الجزيل» والنائل 
الفضيل» من القرب والزلفى» والارضاء والرحبى» وبيد الله الفضل 
يوتيه من يشاء من عباده والّه ذو الفضل العظيم. 

أما بعد؛ 

فان عا القرآن العظم: هو أرفع العلوم قدراء وأجلها خطراء 
وأعظمها أجراء وأشرفها ذكراء وان لحفظ أسباباً من تن لركوب 
مسالكهاء با نصف له من تسبيل استعلائها فنهم من بني بإذن الله 
إلى حيث مراده» في أقرب زمان» بأسبل سير ومرام. وان الله أنعم 
علي بأن شغلنی بالقران الكريم وتعلمه »> وشغفنی بتفهم معانيه وتحصيل 
علومه» فاطلعت على مسالك الناس - إذ إن كل أحد سلك طریقا نحاه» 
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وذهب مذهبا ارتضاه» - فرایت آهل القران آوفر الناس ظا وأرفعهم 
قدرا وأعظمهم آجرا وأشرفهم ذكرا» فرخبت في سلوك طریقهم» 
والانخراط في مساق فریقهم» وقد امتن الله علي آن آردفت تلك 
النفاس التق تشد إليها الرحال» وتضرب بها الأمثال» وترخص في 
تحصیلها کرام الأموال؛ فا معقد الامال» ومتنافس كرام الرجال» 
وإنها لحلية في جيد الترتیل استوجب الثناء الجزيل والذكر الجميل» 
وهكذا عهدي بك يا طالب العلم أن تکون بادلا کر مبادراً نقاعاء 

وکل امرىء يولي الجميل محبب وكل مكان ينبت العز طيب 

بعض فوائد المتشابه: 

ات للعلماء على النظر فيه: الموجب للعلم بغوامضه» والبحث عن 
دقائقه» فإن استدعاء الحمم لمعرفة ذلك من أعظم القرب إن كان مما 
يمكن طبه. 

إظهار التفاضل وتفاوت الدرجات: إذ لو كان القرآن كله مک لا 
يحتاج إلى تأويل ونظر لاستوت منازل اللحلق ولم يظهر فضل العالم على 


غيره. 
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ابتلاء العباد: بالوقوف عنده والتوقف فیه» والتفويض والتسلبم» 
والتعبلا بالاشتغال ب من جهة الثلاوة کالمنسو» وان لجز العمل جا 
فیه» واقامة الجة علیپم» لانه نزل بلسانیم ولغتهم وعجزوا عن الوقوف على 
معناه مع بلاغتهم وأفهامهم وهذا يدل عل أنه نزل من عند الله کال 
وآنه اأذي أتجزهم عن الوقوف على معناه. 

أته يوجب مزيد المشقّة: في الوصول إلى المراد منه» وزيادة 


اة توك )رادو القوراب؛ 


أن القرآن إذا كان مشتملاً على المتشابه: افتقر إلى العلم بطريق 
التأويلات» وترجيح بعضها على بعض» وافتقر في تعلم ذلك إلى تحصيل 
علوم كثيرة من علوم اللغة» والنحوء والمعاني» والبيان» وأصول الفقه» 
ولول يكن الأمر كذلك لم يحتج إلى تحصيل هذه العلوم الكثيرة» فكان 


فى إبراد المتشابه هذه الفوائد الكثيرة. 
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عل توجيه المتشابه اللفظي في القران: 

عل [توجیه المتشابه اللفظي في القران]» لم أقف على آحد وضع 
حدودا وقواعد لضبطه غير الدكتور فاضل السامرائي» حيث نجد بعض 
القواعد متنائرة على استحياء في بعض كتبه» وإليكم ما وقفت عليه من 
محاولة أحد المعاصرين للتقعيد للمتشابه اللفظي في القرآن الکرع: 

الضبط بالتقعيد للمتشابه اللفظي في القرآن الجيد: 

هذا عنوان کاب لطيف وضعه مؤلفه إفواز بن سعد] للحفظة 
الْقُرَاءه واجتبد فيه أن يضبط قواعد تساعد الْقَرَاء والحفظة على عدم 
الوقوع في اتخطأ والنسيان» وقسم هذه القواعد إلى قسمين: قواعد عامة» 
وقواعد خاصة. 

والقواعد الخاصة هي موضع بحثناء إذ وضع فواز سعد مما عشرة 
قاعدة» ضبط مها الآات: المتشامهات؛ لتجنب الط والغفلة والنسات» 
ولعل بعض هذه القواعد التي ضبطها المؤلف لحفظة والقراء بساعد في 
توجيه بعض مسائل المتشابه اللفظي في القران» ويبرز ذلك في كثير 


من هذه القواعد» واليك نبذة حول بعض هذه القواعد: 
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القاعدة الأولى: [الترتيب امجانی] 

قال فواز سعد يو هذه القاعدة: "يسميها البعض [الترتيب 
الالفبانی] والمقصود أنك إذا وجدت ايتين متشاببتين فانه في الغالب 
تكون بداية الموضع المتشابه في الاية الأولى مبدوء! حرف جائي يسبق 
الحرف المبدوء به في الموضع الثاني من الاية الثانية وبالمثال يتضح 
المقال"ثم مضى يعرض ناذج وأمثلة ثثبت ذلك» وقد أكثر من القثيل 
هذه القاعدة» ومن الأمثلة التي ساقها: 

- قول الله تعالى: صم بم عى كَهُمْ لا يَرْجِعُونَ» 
|البقرة:۱۸]) 

- وقوله تعالى: صم بُ شنم فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ 4 [البقرة: ۱۷۱ 

فقد اختلفت الآيتان في لفظي: برجعون ویعقاون ولو تأملنا سنجد 
اختلاف الحروف بدأ من الحرف الثاني في كلتههماء ففي الأول بخ 
[الراء] وني الثانية حرف [العين] والراء تسبق العين في الترتيب المجائي» 


وعل هذا الفط ساق فواز سعد باقي الأمثلة. 


اااي س7 الحكواككف در 
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القاعدة الثانية: [العناية بالاية الوحيدة] 

"ونتعاق هذه القاعدة بالمواضع التي تشابه افا کثیر من الابات 
حيث يكون بينها تمائل تام عدا اية واحدة تنفرد عنها في جزء من 
الآية... مع التنبيه على أنه في الغالب تكون الآية الوحيدة هي الآية 
الأولى بين المواضع المتشابه". 

وقد مثل هذه القاعدة بعشرين مثالا» منها: 

- "قول الله تعالى: لن رب هو أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سیبله وَهْوَ 

عْلَمُ بِالْمهْتَدِينَ4 [الأنعام: ۱۱۷]» بدون الباء في [من] مع الفعل 
المضارع [یضل] هي الوحيدة في القران» وما عداها بالباء مع الفعل 
الماضي [ضل] كا في النحل والنجم والقام". 

القاعدة الثالثة: قاعدة [الواو قبل الفاء] 

وهذه القاعدة هطق بالابات المتشامبات وتبداً بالعطف اما ب 
[واو] أو [فاء]ء فالقاعدة أن الأغلبية في القرآن الكريم أن الأسبقية 
تكون للآبات التي تبداً بالواو قبل الفای وهذه القاعدة - کا آشار 


المؤلف - لما مستثنيات قليلة. وقد مثل هما بعشرين مثالا» منها: 
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- "قول الله تعالى: وعم أَجْر الْعَامِِينَ 4 [ال,عران: ۱۳۹ 

- وقوله تعالى: ا ۵ قیغع أَجِرٌالْعَامِِينَ 4 [الزمم: "]۷٤‏ 

القاعدة الحامسة: [الضبط بالزيادة للموضع المتأخر] 

كثير من الآبات المتشاببة يكون بالموضع المتأخر منها فيه زيادة 
على المتقدم وقد يأتي خلاف ذلك» ولكننا کا أشرنا نضبط الأكثر 

وقد مثل طذه القاعدة بتسعة عشر مثالا من القران» أوها: قول 


الله تعالى في قصة صالح في سورة الشعراء: ما أذ إلا مه ما4 


1 
En 
م‎ 


| الشعراء: 4٠]ء‏ وجاء بعدها في قصة شعيب وما آذ 


2 


القاعدة السادسة: [العناية بما تمتاز به السورة] 

ككثرة دوران الكامة أو الجملة في السورة» وقد مثل إذلك ببعض 
السور التى تميزت بخصيصة عن غيرها مثل: 
- دوران كامة [أرسل] وما اشتق منها في سورة الأعراف» مثل: 


۱ من المرسلين» فأرسلناء أن ا يرسل » 098 وهكذا. 


ا کے سره 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


- کثرة دوران کمة [الظل] وما اشتق منها في سورة الانعام مثل: 
إبظلمون» آظل» بظل» الظالمون» ظلمواء ...]۰ 

- کثرة دوران [آهل الکاب] في المائدة» و[آهل القری] في 
الأعراف. 

وساق المؤلف لتلك القاعدة آمثلة عديذة وأغاط متنوعة من السور 
التي الحتص كر بو رافظ ماو كيال باه 

والمتأمل في القواعد التي بناها فواز سعد سیجد آنه اعتمد اعتمادا 
كبيرا على كتب المتشابه اللفظي للقدامى في ضبط هذه القواعد» فن 
ذلك 

قاعدة [العناية بما تمتاز به السورة] 

فيما يعنى باختصاص سورة بدوران كمة ما ومشتقاتها قال فواز 
سعد في: كثرة دوران كمة [العمل] وما اشتق منها في سورة ال جاثية» 
ودوران كامة [الکسب] وما اشتق منها في سورة الزمم: قال: 

"ومن تم لا تخلط بين قول الله تعالى: وتا لهم سََعَاتُ ما 


عَمِلُوا4 [الجائية: ۰]۳۳ مع قوله تعالى في الزمر: ظوَبَدَا لَهُمْ سَيَكَاتُ ما 


الکواکب الدرية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


کُسَبُوا» [الزس: 146۸ قال الکمانی: ودا لهم سات ما سبوا » 
وقع بين قوله تعالى: 9 ذُوقُوا ما و تکُیبُونَ 4 [الزمم:؛ ۲]» وقوله 
تعالى> قا آغی عنم ما کثوا يسيون [الزم:0۰] الزس. 
فناسب» 

آما الجائية فقد وقع ولا تعالل؛ قافا الذي آمئوا و 
الصَّاَاتِ 4 [الجاثية: ۰۳۰ بين قوله تعالى: اما ۳ َو 4 
|امائیة:۲۹]» وقوله تعالى: ظوَبَدَا لهم س سَيِّكَاتُ ما عَمِلُوا4 
[الجاثية:۳۳]» نفصت کل سورة با اقتضاه". 

وق نفس القاعدة وفيما بخص كثرة دوران كمة إجعل] في 
سورة الزخرف وجه فواز سعد مسألة اختصاص آبة طه: الى جَعَلَ 
كك الْأَرْضَ مَهْدَا وَسَلَكَ لَك فِيهَا سْبْلاً4 [طه: ۵۲ ب وسلك 
واختصاص آية الزحرف: «الَذِى جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهدا وَجَعَلَ لَكُمْ 
فیها لا 4 [الزخرف: ]٠١‏ ب جعل 

قال: "والضابط أن الآية الثانية في سورة الزحرف لكثرة دوران 


[جعل] في السورة وما اشتق منها"» ولو رجعنا إلى [ملاك التأويل] 


کک کے سره 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


للغرناطي» و[البرهان] للكرماني» و[فتح الرحمن] للأنصاري» سنجد آنهم 
قد نوهوا إلى مثل ذلك في توجيبهم لهذه المسأاة. 

ويبرز بوضوح تأثر فواز سعد بالقدامى في استنتاجه هذه القواعد 
باعتماده على توجيبات علماء المتشابه اللفظي السابقين في مواطن عديدة 
من كابه» وان شنت فراجع اختصاص سورة النحل بحذف النون في 
3 يك» لا تك]ء 

وراجع مسألة اختصاص سورة هود بالعطف بالفاء في قوله تعالى: 
ل قَلَمَا جاء أمْرئَا4 [هود: 6765] وني غيرها العطف بالواو. 

ونكتفي با تقدم من التفصيل الموجز في القواعد التي ضبطها 
المؤلفء والیک رءوس هذه القواعد: 

القاعدة الرابعة: الضبط بالربط بين الموضع المتشابه واسم السورة 

القاعدة السابعة : الضبط بالحصر 

القاعدة الثامنة: الضبط بالجملة الإنشائية. 

القاعدة التاسعة: الضبط مع الحرف الأول من أوائل الكلمات 


المتشاببة. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


القاعدة العاشر ة: الضبط بالشعر. 

القاعدة الحادية عشرة: الضبط بربط الكلية المتشابهة مع امم 
السورة بالحركات. 

القاعدة الثانية عشرة: الضبط بالتنكير والتعريف 

القاعدة الثالثة عشرة: الربط بين السورتين فأكثر 

القاعدة الرابعة عشرة: الضبط بربط الزيادة بالاية أو السورة 
الطويلة 

القاعدة اتفامسة عشرة: الضبط بالتأمل لامعنى في الموضع 
المتشابه 

القاعدة السادسة عشرة: الضبط بمعرفة موضع الآية في المصحف 
القاعدة 

السابعة عشرة: الضبط بالصورة الذهنية القاعدة 


الثامنة عشرة: الضبط بالمجاورة والموافقة. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


ولا يحتاج الناظر في تفصيلات هذه القواعد لطول نظر حت بری 
أن المؤلف ال يعمم هذه القواعد» وإنما كان في أكثر القواعد التي 
ضبط يميا صراحة إلا ذلك هو الغالب» وآن للقاعدة استئناءات 
لکن البناء عل الاکثر ولي عل المستتنی» وقد مر بنا بعض هذه 
الإشارات في الول التي نقلناها عن کاب فراز سعد» فلم يزعم أنها 
قواعد ثابتة» تجري على كل الفاذج والأمثلة المشایهة» بل هو الكثير 


الخال 





الکواحب الدرية 
لطالب تدیر واتقان کلام رب البرية 


الترتیب الهجائي 


في سورة قالبقرة: وم پڪ 
عُن نَهُمْ لا چون 
والثانية في نفس السورة: دلا 
يَعْقِلُونَ الراء تسبق العين. 





في سورة طه: وس لَكُمْ 

فیها سبلو وفي سورة الزخرف: 

رَجعَلَ لَك نها سب 

جعل في الزخرف لكثرة ورودها في 
السورة. 


” 


ربط الخلمة 
المتسابهة مقع | 





السورة بالحركات 


في سورة الضافات :ویار فو 4 

وفي سورة الواقعة: : زود 

الزاي المفتوحة مع الضافات, 
والمكسورة مع لواقعة. 


في سورة مريم: ملم 
عَلَيههِ د ثم جاء: ِوَلسَّكَمُ 
ع المنگريسبق المعزف. 


أشي أئلا تبصرون © رف 
سا ۽ رنه من لأسف ل ى 
الأعلى: أرض, إنسان ثم سماء. 





في سورة النحل: لما فى 


بُطونهء4 وفي سورة المؤمنون: 


معا فى بُملونِيَاهٍ المذكر 
سبق المؤنث. 


في سورة ة آل عمران )٤۷(‏ :وق 

يڪور ن نل و رنه موضع واحد 

وباق المواضع في المصحف: 
(غلم). 


هه 


الضبط بالحصر 


تقديم اللهو على اللعب لم يرد 
لا ی موضعين: الأعراف 
والعنكبوت, وباقي المواضع 
اللعب على اللهو. 


1 


قوله: ولا م ينر ود4 
جاء بعدها: وولا هُ 
يُنطَرُونَ» وذلك في سورتي 
البقرة والأنبياء. 


70 
الضبط بالمجاورة 
والموافقة 


في سورة الرعد: لت 


وليه ۾ مَتاب» ثم جاء بعدها: 
وله کاب توكلت فيها تاء 
فجاء معها متاب. 


حل 


درز 





في سورة الإسراء: وقد صَرَّفْنَا 


لاس في نا فرتان» وي 


سورة الكهف: وف هدا فان 


لِلنّاين» قدم الناس لمناسبة 
السين مع الإسراء. 


الزمر: نیعم 









الواو قبل الفاء, 
والباء قبل العيم 


في سورة آل عمران: (رَنُِمَ 


جر لعَبِلِينَ» و سورة 





الواو قبل الفاء. 





لااعتكاف ٤‏ الحج. 


في ضبط المتشابه اللفظي في القرآن 





العو اضف 
9 سورد 


الإسرا پدأت بضمة ة (شبحان) 


والكهف المفتوحة بدأت بفتحة 
(الخمد). 





اجر امن 





الربط باسم السورة 


في سورة البقرة: واا 
مود وفي آل عمران: 
«مُعْدُودتَ» فالتاء المربوطة 
مناسبة لاسم سورة البقرة. 


7% 


جمع الحرف الأول 


من اوانل الکلمات 
المتسائهة 





في سورة آل عمران: ووا رب 

عَذَابٌ ی ثم: ی 

ثم :وین تضبطها بكلمة 
(عام) أوائل كل كلمة. 





إن اء الله مِنَ لمح 


وفي الصافات: ین 


آلصبرین). في قصة إسماعيل 


صبر على البلاء. 





في سورة شود ختمت الآية: 


ولي 3 :6 أما في التوبة 
ختمت الآية: ولا ٥‏ حلي 


فالآية التي قبلها وبعدها ختمت 


4 


الاختفاء بالمذکور 





الأول عما بعده 


في سورة هود: وی 
مذو ۳ لت 
توا فى هلزوه نتم 


فاكتفي بذكر الدنيافي الموضع 


الأول. 


الأمثلة التي في هذا الملخص قليلة جدًاء والرجوع إلى كتاب (الضبط بالتقعيد) مهم جدا 








الضبط بالزيادة 
للموضع المتأخر 





في سورة التوبة: ورلا نطو 


یاه 4 سورة هود: 
جروت فالنون الزائدة 
للسورة المتأخرة. 


4 





في سورة الشعراء: ما نت 

لا بر بعدها رزما آنت» 
بیت: ما أنت الا وی الظلة 
والواو في الثاني بها لحكمة. 


7 


ربط الزيادة بالاية 


أو السورة الطوبلة 





ف سورة الأنفال: ومن ماق 
له وفي الحجر: ومن يساق 


الل .الي فیها الزيادة سورة 


الأنفال لأنها أطول من الحشر. 





قوله: تلا ولا راهان 
جاءت في الصفحة اليمنى, 
وقوله: وم و فا انا 
جاءت في الصفحة الیسری. 


جامت الأول أ5ا ف لججر 


والثانية تک( في سورة 


(ص). 





ف سورة ة آل عمران: وَلِتَظْمَنّ 


لو بْحُم به.» وفي الأنفال: 
بے لو كني فالفنة فيآل 


عمران مقدمة. 


^۸ 

27 وج 
2 
Vv‏ 





ا کے سره 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


والسوال الآن 

هل عکن ضبط قواعد محددة یقاس عليها توجیه المتشابه اللفظی؟ 

إن الاجتباد في ضبط المتشابه بقواعد آم ممودء لا بآس به 
لکن بالبحث في القواعد وجدنا أن هذه القواعد غير مطردة» ولا تضبط 
كل الأمثلة التي تدخل تحتباء نما المؤثر والموجه الأول للاية هو المنزل 
الذي نزلت فیه» والسیاق الذي درجت فيهء هذا السياق يختلف من 
OSTA‏ نا أن نضع قاعدة لآيات ماء نزات في منازل شتی» 
تضبط توجيبها في مناز هما جميعاء إن ذلك أمى غير وارد. 

ولا بحسن بالباحثين في توجيه المتشابه اللفظي أن يبالغوا في 
التقعيد لتوجيه المتشابه اللفظي» إذ لا يمكن ذلك على إطلاقه» إننا قد 
نحدد للتفسير أنواعاء من تفسير بالرواية والاش وبالدراية والرأي» 
واشاري» وعلي» ويمكننا أن نضع ضوابط عامة للتفسير» وضوابط عامة 
يحب توافرها في المفسر ذاته قبل أن يهم بالتفسير» لكتنا لا يمكننا أن 
نضع للقرآن الكريم سوره وآياته قواعد كقواعد اللغة تضبط تفسيره 
ضبطاء كذلك توجيه المتشابه اللفظي» لا يمكننا أن نضبطه بقواعد» إذ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


أن الآيات المتشاببات جزء من کاب الله العزیزه الذي يطلع علینا ما 
بين الفينة والأخرى بالجديد اللطيف» فالقران الكريم قديم في ذاته» 
جدید متجدد في روحه ومعانيه» فان من أعظم إعاز هذا الاب 
تعدده بخدد الارمان ركذن ما بقي م أسرار لقالا (مكتوناته کر 
ما کشت لناء وكأن ما خفي منه آکثر مما وقفنا عليه من آسرار 
ومعارف وعلوم» فبين حين واخر يجود هذا الاب -بقدر- ما شاء على 
من أراد ااا غا رفک نکی ار فن اض کابه العزيز. 
وعکننا أن نحدد الأسباب التي تحول دون وضع قواعد محددة 
مطلقة تضبط توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وهي ما يلي: 

-١‏ الایات المتشاببات لفظا جزء من القرآن الكريم الذي لم يقعد 
في تفسير آیاته أحد إلى اليوم» إذ لا يمكن ذلك» فيمكن وضع ضوابط 
عامة لتفسير القران» وشروط يجب تحققها في المفسرء أم أن نضع 
قواعد تضبط تفسير عدد ما من الایات» بينها رابط ماء فلا يمكن ذلك. 

۲- الآيات المتشاببات وان تشابه لفظهاء فإن الاية تحمل معنى 


جديدا ان في كل منزل تنزله. 


ا کے سره 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


۳- السیاق الذي تنزل فيه الابات المتشابهات هو صاحب الدوز 
الأول ف تحديد المعى الذي تمله الابة, 

4- قد لفق بعض مواطن المتشابه اللفظي في بعض الجوانب 
اللغوية الصرفية الدلالية با يوحي أن هناك ضابطا ما جمعهاء لكن 
حقيقة لا مكن إطلاق هذا الضابط» فيكون عاما لكل المواطن» وما 
ذلك إلا لاختلاف السياقات التى سيقت فيا الآيات المتشاببات. 

۵- اختلاف الرؤى- والنواظ فا یراه آحد العلماء» قد لا بوافقه 
فيه غيره» فیری رأيا آخرء وهذا قائم؛ إذ نتسع دائرة تفسیر کاب الله 
العزيز يوما بعد يوم» فيكشف عن بعض مكنونه وأسراره من لآيات 
المتشامهات. 

حين لاخ لذا لا عکن ضبط قاعدة لتوجیه الابات المتشایهات» 
وهي بعض آسرار هذا الکاب. 

-٩‏ الکثیر من ایات المتشابه اللفظي تدخل تحت المتشابه الذي 


هو ضد انح إذ ل بستطع آحد أن یکشف عن آسرارها ومکنونها. 


الكواكب الدرية 





لطالب تدبو واتقان کلام رب البرية 


القواعك العامة لضبط المتشابهات 

إن من أعظم المنن وا پا انشغال العبد بکاب ربه ءوتلذذه 
بتلاوته » ومحبته لأهل الله وخاصته ؛ أهل القرآن والإيمان. 

والانشغال حفظ کاب الله ومدارسته له أجر عظيم ٠.‏ ومن حفظ 
کاب الله ستتقل الأمانة في عنقه فبعد أن كان احفظ مندوب إليه» 
أصبحت المراجعة واجبة عليك أخي الحافظ .. حت لا بتفلت القران 
منك .۰ فهو آشد تفلتا من الابل في عقلها .. ا ذكر ذلك رسولنا يَكِ.. 

ولكن قد تواجهك أخي وأختي ما پشکل عليك في الحفظ وتلتبس 
عليك الابات تاها 

فأحببت إخواني أن أفيد نفسي أولاً وأفيدم معي ببذه القواعد التي 
ستعينكم بإذن الله على إتقان حفظك .. 

فهيا بنا يا إخواني نراشف رشفة إسيرة من بحر هذا العلم وأشد 
من آزرنا ونتعاون معا لنصل بإذن الله لحفظ متقن لكاب الله .. 

وسأستعین الله بأن آردف بعض الاْمثلة لتتدرب علها معا راجا 


ماوت فى ولا تیأسوا من آول عثرة ..وتذکروا أن العثرة را تقفز بف 


ا کے سره 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


مسافة آطول من خطواتك المترددة ».فلا تلتفت ورائك وامض قدما 
للأمام .. 

- نشرع الان بالقواعد العامة والضوابط التامة التي تعين بإذن الله 
عن وجل على ضبط المتشامبات . 

أولاً : الاخلاص له تعالى : 

- قال ابن عباس رضي الله عنهما: (إنما بحفظ الرجل على قدر 
نبته) 

د وقال این المبارك : اول العلم النية) وهذا في جميع الأعمال .. 

ثانيا: كثرة القراءة والمراجعة الدائمة لقرآن الکریم: 

ففي الحديث عند مسا عن أبي موسی الأشعري قال: قال رسول 
الله - يكل -(تعاهدوا هذا القران» فوادي نفس 0 يده مو اشد تف 


رر سم 3 - ه مضت 


الكواكب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب - 


ثالاً: الالتزام بالقراءة في مصحف واحد: 

أي طبعة محددة .. وذلك ليتسنى للمراجع حين النسيان أن يتذكر 
موضع الآية . والإنسان يحفظ بالنظر كا حفظ بالسمع .. 

رابعا: حضور القلب والذهن حال القراءة : 

فالشرود الحاصل عند البعض سبب للتشتت وعدم الإتقان .. 
وإستحسن من نی آبة أن يعود فیقراً ما قبلها بتدبر.. فان ذلك ربما 
آذکه الآية التي نسيها .. 

یقول ابن الرومي : 
وتال تلا يوم له فأعيت عليه حين رام انتبازه 
فرع ما قلههامتدبرا فاب له فك فأفضى جار 
فشبته بان اليل تعرضت له وهدة فاستصعبت عق رازه 


فتقهقر عنها قيس عشرین خطوة اش إلا جيشة فأجازها 


ا کے سره 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


خامسا: . قراءة کتب المتشاببات وتدوین الفرائد والفؤائد- والنظر 
الداتم فيها: 
فقد سر الله لك من السابقين واللاحقين من كفاك المؤونة 
واختضر عليك الزمن والجهد فا عليك إلا حسن الاختيار والانتقاء 
ابید للكتب »ثم جمع هذه الفوائد والفرائد وخصوصا ما تحتاجه منها 
..وآسرد إليك من وازع تجربتی عدة كتب آفادتني كثيراً جداً وسأقوم 
تايها لك وهي عل النحو التالى : 
« الآيات المتشایهات "التشابه اللفظي للایات حك وأسرار 
- فوائد وأحكام " 
« الایقاظ لتذكير الحفاظ بالایات المتشابهة الالفاظ . 
٠‏ المتشاببات من كامات القرآن . 
» دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ . 
٠‏ دليل الطلاب إلى متشابه الاب . 
٠‏ دليل المتشابهات اللفظية في القرآن الكريم . 
كشف المعاني في المتشابه من المثاني . 


متشابه القران العظيم . 


الکواحکب الدریه 
لطاب تدبر ولتقان کلام رب البرية 





٠‏ غائة اللهفان في ضبط متشابپات القران, 
. معجم المتشابهات لألفاظ القران الكزيم للزواوي. 
» متن " هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب في تبيين 
متشابه الاب "الموسومة بالسخاوية ". 

ماک الدراسة على المتقنين والإفادة من علمهم وتجربتهم: 

فن أعظم الفوائد التي ستجنیبا من ذلك .۰ إزالة المعلم للبس 
احاصل عند الطالب .. 

سابعاً: الدعاء والالتجاء إلى الله بالعون والإتقان فانه خير معين 
ومسؤول 

فقبل أن تطلب السبب المادي حري بك أخي أن تلجأ إلى ربك 
ا سر لك الا ويه لك واه 


قال مطر الوراق : ( في قوله تعالى :9 ولد کته ءايه هل من 


مُدَكِرٍ ©4 أي : فهل من طالب عم فيعان عليه ) 


ا کے سره 
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ثامناً: ترك المعاصى والذنوب : 

فقد سثل مالك ابن أنس - رحمه الله - هل يصلح لهذا الحفظ من 
شیء ؟؟ قال : (إن كان يصلح له شىء فترك المعاصي !!). 

- وكتب رجل إلى آخ له : (قد أوتيت علما فلا تطفئن نور علمك 
بظلمة الذنوب فتبقى في الظلمة يوم إسعى اهل العلم في نور علمهم) . 

وقد روى ابن المبارك عن الضحاك بن مزاحم أنه قال : (ما من 
أحد تعلم القرآن فنسيه إلا بذنب يحدثه. لأن الله تعالى يقول في ذلك 
۰( وما مب من مُصِيبَةٍ قبا كَسَبَتْ یدیم وَيَعْفُوأعَن گیب © 4 
وان نسیان القران من عظم المصائب). 

والیع الآن " جدول تفصيلي لمدرسي الحلقات وطالبي حفظ 
واتقان القران الکرم " وهو منبجية مقترحة رمت به محاولة مراعاة 
ارال لزان لفط کاب بت العالمن 2 اسال الله العظيم أن عل 


هذا العمل خالصاً لوجهه مقبولاً عنده بمنه وکمه إنه جواد كيم. 
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537 
ریق بیط ورن کم 
لمعلا تالجم 
امد لله الذي من علینا بنعمة العقل والتدیر» ووهبنا منة النظر والتفی 
وتفضل علینا بالفهم والتذكر» وأعرنا بالعظة والاعتبا وا کمنا 
بالاستنباط والا ختیار» والصلاة والسلام على خير خلق الله خمد بن عبد 


الله » وعلى اله وڪره ومن والاه. و بعد.. 


ا کے «حوصبسية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


مک لس 4 
تیش الفرَآن لكي بالتکار 
لحة عن طريقة التحفیظ بالتكرار: 
اتکرار هو: الإعادة المستمرة لما ينه المع تلامیذ. 
وعکن القول بأن طريقة التكرار جاءت في مدارسة جبريل 
بدالا له یر » وعرضه اليومي للتلاوة عند نزول 
القرآن الكريم» والصلوات والئوافل» حفظاً لكاب ال 
وبالتسة ات وا بک قد کان يكزر الكلمة ثلاثاً حتی یفهم 
عنه» ففي حديث أنس بن مالك :(أن التي صرالة يو يسار » كان 
إذا تكلم بكامة أعادها ثلاثاً حتی تفهم عنه» واذا نی على قوم فس 
عليهمء سل علیم فلا رواه البخاري» وعند الرمذي من حديث 
أنس :( كان الي زلوت يعيد الكلمة تلا لتعقل عنه). 
وکانت في عصر - الصحابة تفر - حيث اسقر التنافس في 
استظهار کاب الله وحفظه» والتسابق إلى مدارسته» وتفهمه» والتفاضل 


فيما بينهم كل بمقدار ما حفظه منه. 
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لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


وسار السلف + مه - عل ذلك إذ لم يكن من وسيلة لحقظ) 


والإتقان سوى الحفظ. بطريق التكرارء وکان الموقق عندهم من جعل 
الژمان مصروفاً إلى الإعادة» واحفظ» والتثبيت» وترسيخه في الذهن» 
والفراجعة»/ واا ةو اموا قبت "والاستدعای راك اممو ی والعمل 
به» وفهمه» 13 فا فة العم ترك الجدء والتكرار والإعادة فيا ما 
بیع كم طتوأنة الھک ومقاومة كثرة النسيان» وعدم PANT‏ 


من المداومة» ومقاومة السأم والملل» وكذلك ما يبعث على العبادات» 


والمداومة عليياء وما نقل عنهم في ذلك قول بعضهم : 


واذا ما حفظت شیف آعده 
ثم أ كده غاية الا کید 


واذا آمشت منه فوانئ) 


مع تکار ما تقدم منه 


فانتدب بعده لشیء جديد 


09 


اعتناء بشأن هذا المزيد 
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لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


ومن أشكاله المعهودة : إعادة الذرس ۱۰۰ مرّة أو الاعادة 
مثتين» ویزید کل يوم کلمة» وغيرهاء ولا يخفى صعوبة تحديد شکل 
معين .لهذا المكرر لكل واحد» إذ برجع التكرار بطبيعة الحال إلى 
الشخص نفسه» وقدرته» وحاجته. 

ویک ماف عند لرا صن بوصفه ليك بل تلم اکان 
خلالها على الصّلاح؛ وانحصال الكريمة دون إكراه» وكأسلوب من 
باب )لاد اي وخر لع صل یادا لطبي كر واه( ون 
في عملية التذكرء والاستیعاب الشامل والمتعدد المستوبات» والتأثير 
الإيجابي خاصة عندما یکون بعقلانية» وفاعلية. 

وقد سار عليه المعاصرون بجهد متواصل» وعزيمة قوية» ومثابرة 
دانمة» وكثرة دعاء الله یره وعمل به» حتّى حفظوا به القران 
الكريم» وبقية العلوم اللازمة» وبقي إلى اليوم على آنه طريقة تقليدية» 
لا زالت متبعة في بعض المدارس في جميع أنحاء العالم» تعد من أقدم 
الطرق» التي لا يمكن الاستغناء عنباه والّي لا زال يوليها أحصاب الطرق 
الّدریسية اهتماماً خاصاء بوصفها ساسا تجاح عي ال 
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لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


قد پتطلب التحفیظ أشكالاً أحرى : ومثله. في ذلك مثل طريقة 
القهمء والتأمل؛ ١‏ والفظ_والمذا کرت والمطارلحة» / والماظرة» 
والسوال» فن خلال دراسة بعض الشخصيات لا بعتمدون على التکار 
وحده» وا ينعشون أشكالاً مختلفة من الترابط أثناء التكرار بهدف 
تعميق الحفظ ما يسبل الاسترجاع. 

ومن أشكاله المعهودة عندهم : الطريقة الكليّة التي تكون بتکزار 
الصفحة من أوها إلى آخرهاء والطريقة الجزئية» وتكون بتقسيم المراد 
إلى نمسة أسطرء ثم تکرارها حي الحفظ» والطريقة المشتركة وتكون 
بالجمع بين الكلية واليزئيةء فيقراً الخْدد دفعة واحدةه ویکره خی بربط 
بين أجزائه وغير ذلك من الطرق الکثيرة المعروفة في کتب التحفیظ» 
والتربية الإسلامية. 

إن التحفيظ بطريقة التكرار من تراث الأمة العملي البتاءء ولذا 
يحب اعتمده أساسية في العملية التعليمية؛ والتوسم في إعداد براجه 


وا وتطويرها. 
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لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


والیک هذه الحطة المقترحة » فهذا جدول تفصيلى لحفظ کاب الله 
الم وم‌اجعته » آعددته لیکون مشاعداً لمدربی حلقات تحفيظ 
القرآن الک على القيام بمهمتهم في تحفيظ طلامیم ومراقبة سير الحفظ 
والمراجعة على تم وجه . 

* تلبات هبمة حول الجدول : 

)١‏ هذا الجدول معد في الأصل للمدرسين » لكن إستحسن إعطاء 
كل طالب جدول الأجزاء اللحمسة القادمة من مكان حفظه الحالي 
ليكون على عل با هو مطلوب منه . 

۲ تمت مراعاة التدرج في الحفظ » حيث يقوم الطالب في البداية 
بحفظ ما يعادل نصف صفحة يومياً ثم يتدرج حتی يصل إلى صفحة 
وربع تقريباً كل يوم » حسب مرحلة الطالب وحسب صعوبة الآيات. 

۲ حاولت - بقدر الإمكان - أن يتناسب التقسي مع المعاني 


وارتباط الآيات بيعضها . 
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لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


4). لثلافي مشکلة انتقال. الطالب من صفحة إلى آخری غير الق 
تليها فقد تم ربط كل صفحة(ني الحفظ) بأية أو أكثر من الصفحة التي 
قبلها والصفحة الى بعدها . 
في هذه الأيام اتلحمسة وفي هذا اليوم يعفى الطالب من الحفظ الجديد و 

: هناك اختبارات متعددة على النحو التالي‎ )١ 

أ/ اختبار بعد كل نصف جزء يحفظه الطالب (أو ما يعادله في 
السور الطويلة) ٠‏ 

ب/ اختبار بعد كل جزء يحفظه الطالب (أو ما يعادله). 

ج/ اختبار بعد كل حمسة أجزاء يحفظها الطالب » وبعد إكال 
الطالب لحفظ القرآن الكريم يت اختباره في الأجزاء العشرة الأولى ثم 
الثانية ثم الثالئة ثم في القرآن الكريم كاملا . 

۷) بالنسبة للمراجعة فقد تم فيها التدرج أيضاً من صفحة يومياً إلى 


ثلاث صفحات وما » وقد کزرت م‌اجعة الأجزاء اة الأول 


الكواكب الدرية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


(من الناس. إلى الأحقاف) أربع جا تسس كيت لک ارو 
لسادس والسابع ثلاث مرات » بينما اقتصر تكرار بقية الأجزاء في 
المراجعة على مرتين فقط . 

۸ لحصول على أفضل النتاثم يفضل إلزام الطالب بتكرار المقرر 
عليه في اليوم (۱۰۰) مرة على الأقل حتى ولو كان ذلك في غير وقت 
القة » ویکون التکزار بعد ایم 

- کا ستحسن اعطاء الطالب جائزة عند انتهائه من اختبار جزء 


أسأل الله العظیم أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه مقبولاً عنده 
بمنه وکرمه إنه جواد يريم وصلى الله وسلم على نبينا مد وعلى آله 


وصحبه أجمعين > ولا تنسونا من صالح دعاتك. 
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ب : ملحوظات 
الیو ۳ الحفظ ا مراجعة 












































۰ سس رت 


سور الفلق والا خلاص والمسد سورة الناس 
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گے 


آسمیع من سورة القدر إلى سوره ة الشمس 
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آسمیع من سورة البلد إلى سورة ة الغاشية 
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EEE 
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اختبار في نصف جزء عم ( من الغاشية إلى النبأ ) 














اختبار في جزء عم كاملا ( من الناس إلى النبأ ) 


تسميع من النباً إلى الإنسان 


مه | ص | سوہ | يه | هی | 
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۷ تسميع من القيامة إلى أية ٠١‏ من سورة المزمل 
التكوير عبس 
اختبار في نصف جزء تبارك 


( من المرسلات إلى سورة الجن ) 














وح 


ZENE 


: النبأ 
€ 


اسميع من آية ۷ من سورة المزمل إلى نهاية سورة المعارج 
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اختبار في نصف جزء تبارك ( من نوح إلى الملك ) 








اختبار في جزء تبارك كاملا( من المرسلات إلى الملك ) 
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اختبار في نصف الجزء ( من الصف إلى الجاداة ) 


اختبار في الجزء كاملا ( من التحريم إلى المجادلة ) 
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الانسان والقيامة 
المدر 


. 


سج سورة الجادلة كاملة 


١ 


۱۳ 


۱۲۰ الواقعة ۲۷ 


۱۳۹ الواقعة /اه الواقعة ۷٤‏ الحا 


۱۳۸ الواقعة ۷۵ الواقعة ٩5‏ 
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أسميع سوره ة الواقعة كاملة 
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OP [ ی[ ی‎ OS 
CYL 
| م سه | شرت | ست | سر‎ 

OEM 
| س ست ام | مه | م‎ 
سس امس سا‎ 


ب الذاريات 4۷ | الذاریات ٩۰‏ 


اختبار في نصف الجزء ( من القمر إلى الذاريات ) 








۱9 اختبار في الجزء كاملا ( من الحديد إلى الذاريات ) 
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۱۷۳۹ 


۱۷۷ خمد دا 


۱۷۸ 


۱۷۹ 


۱۸ 


۱۸۱ أسميع سورة الفتح كاملة 
5 5 


o الأحقاف‎ 


<< 
گے 


اختبار في نصف الجزء ( من محمد إلى الأحقاف ) 


اختبار في الجزء كاملا ( من ق إلى الأحقاف ) 








آسمیع سورة مد كاملة 


يعطى الطالب فرصة لمراجعة الأجزاء اللحمسة التي حفظها ويتأهب للاختبار 



































الکواکب الدرية 
لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


يعطى الطالب فرصة 
لمراجعة الأجزاء اللحمسة التي حفظها ويتأهب للاختبار 
يعطى الطالب فرصة 
لمراجعة الأجزاء اللحمسة التي حفظها ويتأهب للاختبار 
اختبار شامل في الأجزاء الخمسة 


( من الناس إلى الأحقاف ) 














لجاثية ۱۲ اي 
۱۹۷ الجاثية ۲۱ الجائية ۲۹ الحديد 


السميع سوره ت الأحقاف كاملة 

















الکواکب الدرية 
لطالب تدبر وإتقان کلام رب البرية 


تسميع سورتي ال جاثية والدخان 
۳ 


اختبار في نصف الجزء ( من الجائية إلى الزترف ) 


"١ 








أسميع سورة الإحرف كاملة 


تسميع سورة الشورى إلى ية 

















الکواحکب الدرية 
لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


الشوری ۷ 


اختبار في نصف الجزء ( سورة الشوری ) 














اختبار في الجزء کاملا ( من ال جاثية إلى الشوری ) 


SOE‏ كرو ی 
مت امد م | ی 
۰ | مت هدم | اع ال 


LS‏ ا اح 


آسمیع من الشورى 5" إلى فصلت وم 


ا 























الكواكب الدرية 
لطالب تدبو واتقان کلام رب البرية 








ال 




















الكواكب الدرية 
لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


اختبار في نصف الجزء ( من آية ۳۲ الزم إلى آية 4۰ غافر ) 














اختبار في الجزء كاملا ( من آية ۳۲ من الزم إلى نباية فصلت) 


آسمیع من الزمس ۳٩‏ إلى الزم ۷۰ 


آسمیع من الزس ۱ إلى ص 55 


اختبار في نصف الجزء (من سورة ص إلى آية ۳۱ من سورة الزس) 












































الکواحکب الدریه 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


۳۹۷ تسميع من ص ۱۷ إلى الصافات ۱۱۳ 
1۸ 






















اختبار في نصف ال جزء ( سورتا الصافات ويس ) 





اختبار في الجزء كاملا( من سورة يس إلى آية ۳۱ من الزس ) 



































الكواكب الدرية 
لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


0 42 9ج 
OR O‏ `` 
NONE‏ 
« اس اسم اعم اعم | 


3 E 


ف 
| 





گے 


اختبار في نصف الجزء ( من آية 74 من سبأ إلى نهاية فاطر ) 





























الکواحکب الدریه 
لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


۳۹ 


آسمیع من سبأ 4۳ إلى الأحزاب ۲۱ 
الأحزار *حزار ۱ 


۳۹ 
۳۹۹ 
۳۹۷ 
۳۹۸ 
۳۹ 
۳. 
۳. 
۳. 
۳۰۲ 
۳. 


° 
۹ 
۱ 
۳ 
4 


۳۰۵ الأحزاب 54 | الأحزاب ۷۳ الم ۱۰ 


اختبار في نصف الجزء (من آية ۳۱ الأحزاب إلى آية ۲۳ سبأ) 


اختبار في الجزء كاملا ( من آية ۳۱ الأحزاب إلى نباية فاطر ) 














تسميع من الأحزاب ۳۲ إلى الأحزاب ٩۳‏ 





























الحواكب الدرية 
لطالب تدبر وإتقان کلام رب البرية 


201 EDE 
AENEAN E 
E DORA | SEDE ع‎ 
2۳۹۳۱۵ 
الک‎ DEE SEC 
7 E 


تسميع من الأحزاب ٠٤‏ إلى لقمان ۱۲ 


SEC pA E‏ ددع 








سس | مه اسب اس 
شم | شم ]کہ اتا 


تسميع من لقمان ۱۳ إلى الروم ۲۲ 


| سد | سه ]سی ]هل 
| سس | ست اش ای 

















الکواحب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 





۳۳۷ آسمیع من الروم ۲۳ إلى الروم 5٠‏ 

“| معت | میت | شري | مر | 
©« کرت مکی | شم | هري | | 
کرت | معت | بن اس 
كرتم | معیت» | ين إن | | 


۳۳۲ تسميع من العنكبوت ١‏ إلى العنكبوت 47 
۳ 


| مکیتیه | تکیت اد | سنال ات 










۳۳۵ 


اختبار في نصف الجزء (من آية 45 العنکبوت إلى اية ۲۱ لقمان) 





۷ | اختبار في الجزء كاملا ( من 45 العنکبوت إلى ۳۰ الأحزاب ) 














يعطى الطالب فرصة لمراجعة الأجزاء اللحمسة التي حفظها ويتأهب للاختبار 





























الکواکب الدرية 
لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 
یعطی الطالب فرصة 
لمراجعة الأجزاء انلمسة التي حفظها ويتأهب للاختبار 
یعطی الطالب فرصة 
لمراجعة الأجزاء اللحمسة التي حفظها ويتأهب للاختبار 


اختبار شامل في الأجزاء اتلحمسة ( العنکبوت إلى الجائية ) 








الصافات ۷۷ | الصافات۱ ۱۲ 


NEO NRE فوج‎ e 
SEES SNS 


تسميع من العنكبوت 44 إلى القصص ۱۷ 


2 
he‏ هس | مه | شیب E ESN‏ 
ع | هیچ | SESE‏ 
| سین | هی | باه | با | 
| هی | عي | باه | بو ۳ 
a‏ ی زا ا 
۳ ۳ 


آسمیع من القصص ۱۸ إلى القصص 5ه 

















الکواکب الدرية 





لطالب تدبو واتقان کلام رب البرية 


OP DEPE D> 
| مس اسه | ص س‎ 
> 183 
2 
7 
5 م‎ NEI 
تسميع من القعصص ۵0۹۷ کر‎ 5 
بلق [ ا‎ 
DAS ل‎ SS E 
الله‎ GI SII 
سوہ اسه | مد | هو‎ | 
سا سه | سم | مہ آم‎ 
ت55‎ 3555555 ٠ 
5 ۳27 
5 ۳ 






























اختبار ني نصف الجزء (من ۵٩‏ الفل إلى ۵۰ القصص ) 



































الحواكب الدرية 
لطالب تدبر وإتقان کلام رب البرية 








اختبار في الجزء جع ای ع الفل إلى 40 العنكبوت ) 


من الفل ۷ إلى الشعراء 1 



































الکواکب الدرية 
لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


IED BR DE 
SCD 1 
کپ‎ SOE e 
۳ ۷ ۲۹ إلى الفرقان‎ ٥ ع اسمیع من الشعراء‎ 
CE CES كع‎ 
مر زر‎ 
مج‎ E ای دی‎ 

3 


الأحزاب ۱۵ 


اختبار في نصف الجزء( ۲۱ الفرقان إلى ۱۱۰ الشعراء ) 














اختبار في الجزء كاملا ( ۲۱ الفرقان إلى هه الفل ) 


| اك | اساي | اط | عم ل 
١‏ | یا اسع | اهعم سا 
۷ | اله | اي | اقسسم | قمص ۲۳ | | 


الأحزاب١١‏ ر 























الحواكب الدرية 
لطالب تدبر وإتقان کلام رب البرية 


من الفرقان 59 إلى النور ۳۸ 








ی ی بت سس 
آسمیع من النور ۳۹ | إلى المؤمنون ۱٩‏ م 
+ | سورد | رید | هر آهی | 
اتا تيده | عه اا 
د | هه | هریدم | هریم |[ 
١‏ يدت | سيد | هی | هم 
| ویو | هو | هی | فى | 

















الكواكب الدرية 
لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


اختبار في نصف الجزء (من بداية المؤمنون إلى آية ۲۰ من النور) 














اختبار في الجزء كاملا ( من بداية المؤمنون إلى ۲۰ الفرقان ) 


آسمیع من الحج ٠‏ إلى الحج 1 























الکواکب الدرية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 























آسمیع من اج 57 إلى الأنبياء ۳٩‏ 


5 0[ 
ساس دی | هم | هه 
لال مرش 

ETI 








الأنبياء ۱۰۳ 


اختبار في نصف الجزء ( سورة الأنبياء ) 



































الکواحب الدرية 





لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 

















اختبار في الجزء كاملا ( سورتا اج والأنبياء ) 

طه ۱ طه ١١‏ الج ۱٩‏ الج ۲۰ 
۸ تسميع من الأنبياء ٩۲‏ إلى طه ع ۵ ا 
OS ORTE CES‏ 
6 د 1 






2: 









































الحواكب الدرية 
لطالب تدبر وإتقان کلام رب البرية 


CP DAB OS 
SLBA E 
زک‎ SEORE 6- 
O 4۰ آسمیع من طه ۱۱۵ إلى رم‎ e 
| عم م وا اوا‎ | 
EN EIEN DIE 
كد‎ _ ۳۹ 


اختبار في نصف الجزء ( سورة مریم ) 














اختبار ‏ الجزء كاملا ( سورتا طه ومريم ) 


5 سم 
ع عدي | عدي | ايد۲ | افراد ۲٠‏ 
55 تسميع من مریم 4۱ إلى الكهف ۱۲ ا 
عير | عي | لسر | از 
تب هد | هد انه | | 
فد میج | فیس | مرا 























الڪواڪب الدرية 
لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


SEDGE 
ما ی ا‎ 
OA f 
STEN 


تسميع من الكهف 4۷ إلى الكهف ۹۸ 
اختبار في نصف الجزء ( سورة الكهف ) 








يعطى الطالب 
فرصة لمراجعة الأجزاء اللحمسة 


التي حفظها ويتأهب للاختبار 

















الحواكب الدرية 
لطالب تدبر وإتقان کلام رب البرية 


يعطى الطالب فرصة لمراجعة الأجزاء الحمسة التي حفظها ويتأهب للاختبار 








۳ اختبار شامل في الأجزاء الخمسة ( من القصص إلى الكهف ) 


ی ی | مین | ی[ 
اه اپ | تسا 
عت یز ی هدیا ها از 
عم ر | اجر | يده | ای 
۹4 تسميع من الكهف 39 إلى الإسراء 4۰ امم 
»| ید | لجر | یی | دس 
| دنه | دید | اید | ید | 
ارد | اجر | یدنه | یر 
ات | سني | سدس | هد | مد | 
ك الإسامعة | ۳ | 
۳ ۳ 


آسمیع من الإسراء ٤١‏ إلى الاسراء ٩۳‏ 


الاسراء ۱۰۳ | الاسراء ۱۱۱ 























الکواکب الدرية 
لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


اختبار ف تصف الجزء ( سورة الإسراء ) 














اختبار في الجزء كاملا ( سورتا الكهف والإسراء ) 


202 200 ۳ ]2 
ECE‏ مر | ده CEE‏ 
حل صيد] مي | مد 5 


اسمیع من الإسراء ۹6 إلى النحل ۲۷ 


SAET A 
| تفر | موجه | ج | س‎ 

ااه الاه الم الإراموه | الإبراد ها ل 
١‏ | ضرت | مر | چم | چم 
۴| شوہ | ص | دی | فين ا 
4ه آسمیع من النحل ۲۸ إلى النحل ۷٤‏ ان 
| هو | ضري | د | دم | 
داه ] اهو اله سير | سي | ل 























الکواکب الدرية 
لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


2 
0 








اختبار في نصف الجزء ( من بداية الجر إلى آية ۵۲ النحل ) 


اختبار في الجزء كاملا ( سورتا جر والنحل ) 















































الكواكب الدرية 
لطالب تدبر وإتقان كلام رب البرية 


RSE‏ ل شت 
إا الماعم ع | الماعم ١‏ الم عه | اسل ا 
| لماي ۲١‏ | لماعم ۷| تسل اا | السو | 
تسميع من اجر ۵۷ إلى إبراهيم ۲۱ ددم 
چم | یه | مت | مر | اا 
ا« | امن | اه | را | وی | | 
مه سم | مه | مت ام 


داه سب | سس مت ال 


2:۱ أسميع من إبراهيم ۲ إلى الرعد ٦‏ 


| دی | مده | مد | )| 
| پم | هدب هد ضيه 
| یمن | هم ا | 


اختبار في نصف الجزء (سورتا الرعد وإبراهيم ( 























الكواكب الدرية 
لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


تسميع من الرعد ۷ إلى الرعد 4۳ 


ا 
ها ل سب 
سا ۳۱۳۳ 
کر | ICE‏ 
الاسراء ٩۷‏ | الإسراء١١١‏ "كتايد 


م ]بيت سه مس | ود | 


۷٩ أسميع من يوسف ۳۹ إلى يوسف‎ hs 











الکواحکب 
۳۹ 
لب ت 
١ E‏ 
E‏ 
رية 
كلا 
م 
وب ١‏ 
البرية 
يه 


8 0 
۹ 

مور 
بجر 

إبرا 2 2 

ارا 

EZ 


اه | 
1 ۰ 
رف : 

۱ ) ۰ 

م 

6 

و : 

إلى : 

( 0 5 














o |‏ مهاية 
تبأ ۲ 
لجزء 
كم 
مله 
(من خيم 
و ر 
سل | 
إلى : هة 
0 إبرا 
2 ( 


VAST ANNA 

۱٦ 
٠ تعب‎ 

۳ النحل ۳ 

۱ 3 21 

3 لنحل 


سر مب 
۲ 

هود ۱ 

۳ 

ِ ال 









































الكواكب الدرية 
لطالب تدبر وإتقان كلام رب البرية 


۷ مد | میم | سره | سر 
ما میم | میج سر سر 
مه مد | میت | مد | سا 
مه | مب | مس | مس 


امه أسميع من هود ٥۰‏ إلى هود ٩۳‏ 


ENE‏ را ی ل 


اختبار في نصف الجزء ( ۳۸ هود إلى نمیا ) 














اختبار في الجزء كاملا (من بداية هود إلى ۵۲ يوسف ) 


۳ ما 
| مشه إشء | عم اعد | | 
عشت | ی | مه | عدت | ا 
۸۹ آسمیع من هود ٩٤‏ إلى يونس ١١‏ انه 























الكواكب الدرية 


لطالب تدبر وإتقان كلام رب البرية 


0# میم پوش ع | مها | پل 
۴ ابوفس 4 ا ابش ٠6‏ ر بویت ا لس 
6م | تمه | بیش | ست | سفت | | 
۲ | ایا 
“م | عشءة | عش | تع | سدح | | 
۷ عش | عش كف | شع | یود | 
| عشج | عش ع | عست | تاه | 
و عش | پیات | عست یت ا | | 
اش | شوه | عستا ایا 


أسميع من يونس 5ه إلى يونس ٠١١‏ 


اختبار في نصف الجزء ( من "١‏ يونس إلى نمايتها ) 


















لمراجعة الأجزاء اللحمسة التى حفظها 


8 
ويتاهب للاختبار 

















الحواكب الدرية 
لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


یعطی الطالب فرصة لمراجعة الأجزاء الحمسة التي حفظها ويتأهب للاختبار 








اختبار شامل في الأجزاء امسة ( من الاسراء إلى یونس) 


به ۷ 


التوب 


۸ 
۱۹ 
۳۳ 

۸ 


۱ 
اسمیع من يونس ۱۰۲ إلى التوبة ۲۷ 


اختبار في نصف جزء (التوبة من ۱ إلى/ا4 ويوس من ۱ إلى )١١‏ 














اختبار في ما یعادل جزءاً (التوبة من 4۷۱ و یونس كاملة) 



































الکواکب الدرية 
لطالب تدبو واتقان کلام رب البرية 


التوية ۱۱۸ 


۳۳ 
۱۳ 


۱۱۸ إلى التوبة‎ ٩۰ آسمیع من التوبة‎ we 
1۳ 
اختبار في نصف جزء ( سورة التوبة من 48 إلى نهایتها)‎ 























الکواکب الدرية 
لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


آسمیع من التوبة ۹ إلى الأنفال ۲۰ 


| 


الأنفال هه الأنفال ٩۳‏ 
الأنفال 4< | الأنفال ۷۱ | يوسف ۷۰ 


تسميع من الأنفال ۲۷ إلى الأنفال + 
الأتفال ۷۲ 
اختبار في نصف جزء ( سورة الأنفال ( 


اختبار في ما يعادل جزءاً (الأنفال » والتوبة من 4۸ إلى نهايتها) 









































الکواکب الدرية 
لطالب تدبو واتقان کلام رب البرية 


raa o aps [ua r 
1| مد |أهمفة | طرفي | میت | مدي‎ 
| الأمات | الأماتهت | ةك | افوا‎ | + 
و19 تسميع من الأنفال 54 إلى الأعراف ۳۲ ممم‎ 
مد | ار ارفا | دز ید۳‎ 
الأماضي | امراك عه ليدع اوا‎ ۷ 
| لد | مه اف عة ۱ اوتا‎ 
۳ د الأماف مه | الأمات | اوقا‎ 
| الأعات» | الأمات هك | يوشا | وشا‎ | <<: 
5 
5 
۳" 

" 








۳ 
0 
5 

















الحواكب الدرية 
لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


تا ۳۳۱ ۲۳۳ 
۳۹ تسميع من الأعراف ۷۳ إلى الأعراف ١١4‏ الم 
ع ام | يك 
الأرافا٠‏ ۳۳۰۱۰۱۵ 
ااه | الأمافدها ماقي | افير | او ۳ 
امد الأماش صر الأماف اه | قاع | قاع || 
جح اسيك ب يك يي 
6 | سي سن الأمات ٠٠6‏ إل الامات ا | 


الأعراف١٠١‏ | الأنة الأنفال ١١‏ 


اختبار في نصف جزء (الأعراف من ۸۲ إلى ۱۵۹) 














اختبار في ما يعادل جزءاً (الأعراف من ١‏ إلى ٠١۹‏ ) 























الکواحکب الدریه 
لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


تسميع من الأعراف ۲ إلى الأعراف ۸۰ 


1 1 





























الحواكب الدرية 
لطالب تدبر وإتقان کلام رب البرية 


اختبار في نصف جزء (الأنعام من ۳ إلى ۱۱۰) 


اختبار في ما يعادل جزءا(الأعراف من 1٠١‏ إلى نیا والأنعام من ١‏ إلى ۱۱۰) 














الأعراف ؛ ١‏ الأعرافهه ١‏ 


الأنعام ۱۲۲ | الأنعام10١‏ | الأعراف۱۵1 |الأعراف١‏ 
الأنعام ۱۲۸ | الأنعامه ١‏ | الأعراف154 | الأعراف۱۷۸ 0 
الأنعام ۱۳۰ | الانعام۱۳۹ | الأعراف۱۷۹ | الأعراف۱۹۰ .۳ 


۷۰۹ تسميع من الأنعام ۹۸ إلى الأنعام ۱۳۵ 
۱۰ 


الأنعام ۱6۰ | الانعام6ع۱ | الأعراف ۱۹۱ لأمافدم) ۱ 























الکواکب الدرية 
لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


الأنعام ۱۵۰ الأنعام ۱۸ 


تسميع من الأنعام ۱۳٩‏ إلى الأنعام ۱۵۸ 








اختبار في نصف جزء (الأنعام من ۱۱۱ إلى نمایتا) 

















الكواكب الدرية 
لطالب تدبر وإتقان كلام رب البرية 


۳ ارف ۰۸ | ارت ۱۳ 
الأعراف ۷ الأعراف AV‏ 
۷۳۸ أسميع من المائدة ۵ إلى المائدة ۶۳ 


اختبار في نصف جزء (المائدة من ۱ إلى ٠ه‏ 
اختبار في ما یعادل جزءاً 


E تملك‎ 














اط AY‏ ا ۹٤‏ 
المائدة ۷۷ الأنعام ١١١‏ الأنعام ۲٤‏ 


المائدة هم | الأنعام ۱۲۵ | الأنعام ۱۳۷ 
المائدة ٩۲‏ الأنعام ۱۳۸ الأنعام ١5‏ 
المائدة ٩٩‏ الأنعام ۱:۷ الأنعام ot‏ 























الکواکب الدرية 
لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


۷:۲ آسمیع من المائدة ۷۲ إلى المائدة ۱۰۵ 


الأعراف ۱۳۱ | الأعراف۳ ۱ 


اختبار في نصف جزء (المائدة من ١ه‏ إلى تهايتها ) 


مه 
ا 
0Y‏ 
SC‏ 
س 
0 
۳5 
ل 
5 
5 








لمراجعة الأجزاء اللحمسة التى حفظها 
۱ 
۳ تاهب للاختبا 
و ر 


2 اختبار شامل في الأجزاء اللحمسة ( من التوبة إلى المائدة ) 








لنساء ه الأعراف ؛ ؛ ١‏ الأعرافهه ١‏ 


# ست اا 
ا النساء ‏ الأعرافه ١‏ | الأعراف۱۱۳ 





























الحواكب الدرية 
لطالب تدبر وإتقان کلام رب البرية 


آسمیع من المائدة 1 ٠‏ إلى النساء ٠‏ 


تسميع من النساء ۱۱ إلى النساء ٠‏ 


اختبار في نصف جزء (النساء من ١‏ إلى ١ه‏ ) 


اختبار في ما يعادل جزءاً 


(المائدة من ١ه‏ إلى نهایتها و النساء من ١‏ إلى ١ه‏ ) 


عد سد | سم ا 



































الکواکب الدرية 
لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


اسميع من النساء ۲۱ إلى النساء ٩۱۳‏ 


اسمیع من النساء 54 إلى النساء ٩۲‏ 


ره سس[ 























الحواكب الدرية 
لطالب تدبر وإتقان كلام رب البرية 


[ مس [ هیقر ع 
SDI CLAN GR E‏ ]اه 
من ی سير | وی اه 
ره | هی | هر اهر ال 
10 


اسمیع من النساء ۱۲۵ إلى النساء ۱۵۹ 


ND‏ ات ا 


اختبار في نصف جزء (النساء من ۱۱4 إلى نهایتها) 














اختبار في ما يعادل جزءاً (النساء من ۵۲ إلى نهايتها) 


آل عران ۱۱ 


| مر تن 
SEATA‏ 
سا دعس و مد آ سل 
e‏ تسميع من النساء ٠٠١‏ إلى آل عمران ۱۷ o‏ 
م ]ومد سد | هی | | 
كمه تميق | هب | هی | 























الکواکب الدرية 
لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


3 


1 
1 


1 








2 


۳٩ دة‎ 

















الحواكب الدرية 
لطالب تدبر وإتقان کلام رب البرية 


وام تسميع من آل عمران ٩۳‏ إلى آل عمران ١5‏ الم 
E SEDE DEORE‏ 
CaN‏ ۶ 

=8 


آل عمران5ه١‏ | آل عمران ١۹۳‏ 


اختبار في نصف جزء (آل عمران من ۸٤‏ إلى ۱۵۷) 


اختبار في ما يعادل جزءاً (آل عمران من ١‏ إلى ۱۰۷) 














a on‏ | مس وس له 
E ۳ 83‏ 
et‏ ی | مس Sal‏ 
كمس ]رف | اه 
ااا فود ا ا 
eal o) e |‏ 
ee a‏ | ی ror]‏ 























الڪواڪب الدرية 
لطاب تدبر ولتقان کلام رب البرية 


تسميع من ال عمران ۱۷۲ إلى البقرة ۱۸ 
۳۰ 


اختبار في نصف جزء 
( آل عمران من ۱۵۸ إلى نهایتها والبقرة من ۱ إلى ۲۹) 


a | a [ar‏ | فیس 
مت سد | هد اا 
سا مه | سنك | مدن |ام 
۸۳٢‏ أسميع من البقرة ١9‏ إلى البقرة 5٠‏ اللا 

چا مه | سنن | دم | ا 
سا سدم | سد سد ا 
ست هس | يس امس مدن | | 
SE‏ 














اختبار في نصف جزء ( البقرة من ۲۰ إلى ۸۸ ) 






۱:۱ 














الکواکب الدرية 
لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


اختبار في ما یعادل جزءاً 














( آل عران من ۱۵۸ إلى نهایتها والبقرة من ١‏ إلى ۸۸ ) 


أسميع من البقرة ۱ إلى البقرة ٩۱‏ 


۳ ۳ 
مد | وت ]رت | مد | هو 
هی ی | هی هس 
| ی | وین | هی A REE‏ 
SUES CDNA DR‏ 


تسميع من البقرة ٩۲‏ إلى البقرة ۱۲۳ 


| ی | ]دس‎ | e | e 


البقرة ١4‏ | ال عمران١4١‏ | آل عمران۱۵۳ 








اختبار في نصف جزء ( البقرة من ۸٩‏ إلى ١4١‏ ) 





























الکواکب الدرية 
لطالب تدبو واتقان کلام رب البرية 


جح | الترقدعا | ابشعيدر ۳۳ ۳۳۹ 
/اهم آسمیع من البقرة 4 ۱۲ إلى البقرة i ٠١١‏ 
حي | الترام۹ا | ری | مرد 
| الفرة ۷ القية لا | اقفر | لغ ل 
لح | ايقل | ابا لشفا | الغ لد | ل 
مح A‏ 


3 تسميع من البقرة ۱۵۸ إلى البقرة ۱۸۷ 


اختبار في نصف جزء ( البقرة من ١57‏ إلى ١9٠‏ ) 














اختبار في ما يعادل جزءاً ( البقرة من ۸٩‏ إلى ١5١‏ ) 























الکواکب الدرية 
لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


آسمیع من البقرة ۸ إلى البقرة ۲۱۷ الم 
۲ ۱ 


Vo 
كلاقم‎ 


NANTON‏ لا 


4 
4 


کے 


۷ 








حح 
ح 


اختبار في نصف جزء( البقرة من ۱۹۱ إلى ۲4۵ ) 
البقرة ۲۷ 
عم | سي | یی ساس | سس 
سر ضاي | سيت اس اس 
Ao‏ 

















الڪواڪب الدرية 
لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


تسميع من البقرة ۲٩۱‏ إلى البقرة 785 


اختبار في نصف جزء ( البقرة من 45" إلى نهایتها ) 


اختبار في ما يعادل جزءاً ( البقرة من ١91‏ إلى نمايتها ) 



































الکواکب الدرية 
لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


OPES 
اه‎ 
> 1 
NON 
SC EA 
SMA 
A E SS 
UE 
ED 
قح‎ 
001 
ا‎ 
| وی | ی‎ 
سل‎ | 
| رو | وی‎ 


LS او‎ 





الڪواڪب الدرية 
لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


يعطى الطالب فرصة 
لمراجعة الأجزاء اللحمسة التى حفظها 


2 
ويتاهب للاختبار 


اختبار شامل في الأجزاء الحمسة ( من النساء إلى البقرة ) 








يعطى الطالب فرصة 

لمراجعة أول عشرة أجزاء حفظها ويتأهب للاختبار 
يعطى الطالب فرصة 

لمراجعة أول عشرة أجزاء حفظها ويتأهب للاختبار 
يعطى الطالب فرصة 


لمراجعة أول عشرة أجزاء حفظها ويتأهب للاختبار 




















الكواكب الدرية 
لطالب تدبر وإتقان كلام رب البرية 


يعطى الطالب فرصة 
لمراجعة أول عشرة أجزاء حفظها ويتأهب للاختبار 


يعطى الطالب فرصة 


لمراجعة أول عشرة أجزاء حفظها ويتأهب للاختبار 


اختبار شامل في الأجزاء العشرة ( من الناس إلى العنكبوت ) 





يعطى الطالب فرصة 
لمراجعة ثاني عشرة أجزاء حفظها 

ويتأهب للاختبار 

یعطی الطالب فرصة 
لمراجعة ثاني عشرة أجزاء حفظها 

ويتأهب للاختبار 

یعطی الطالب فرصة 
لمراجعة ثاني عشرة أجزاء حفظها 


3 
ویتاهب للاختبار 

















الكواكب الدرية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 








اختبار شامل في الأجزاء العشرة( من القصص إلى يونس ) 


یعطی الطالب فرصة 
لمراجعة ثاني عشرة أجزاء حفظها 

ويتأهب للاختبار 

يعطى الطالب فرصة 
لمراجعة ثاني عشرة أجزاء حفظها 

ويتأهب للاختبار 

يعطى الطالب فرصة 
لمراجعة ثاني عشرة أجزاء حفظها 


ويتأهب للاختبار 











اختبار شامل في الأجزاء العشرة( من التوبة إلى البقرة) 





























الکواکب الدرية 
لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


یعطی الطالب فرصة 

لمراجعة شاملة بجمیع الأجزاء التي حفظها ويتأهب الاختبار النهائي 
يعطى الطالب فرصة 

لمراجعة شاملة لجميع الأجزاء التي حفظها ويتأهب للاختبار النهائي 
يعطى الطالب فرصة 

لمراجعة شاملة لجميع الأجزاء التي حفظها ويتأهب للاختبار النهائي 


يعطى الطالب فرصة 


لمراجعة شاملة لجميع الأجزاء التي حفظها ويتأهب للاختبار النهائي 
يعطى الطالب فرصة 

لمراجعة شاملة لجميع الأجزاء التي حفظها ويتأهب للاختبار النهائي 
يعطى الطالب فرصة 

لمراجعة شاملة لجميع الأجزاء التي حفظها ويتأهب للاختبار النهائي 
يعطى الطالب فرصة 


لمراجعة شاملة لجميع الأجزاء التي حفظها ويتأهب للاختبار النهائي 











الڪواڪب الدرية 
لطاب تدبر ولتقان کلام رب البرية 


یعطی الطالب فرصة 

لمراجعة شاملة بجمیع الأجزاء التي حفظها ويتأهب للاختبار النهائي 
يعطى الطالب فرصة 

لمراجعة شاملة لجميع الأجزاء التي حفظها ويتأهب الاختبار النهائي 
يعطى الطالب فرصة 

لمراجعة شاملة لجميع الأجزاء التي حفظها ويتأهب للاختبار النهائي 
يعطى الطالب فرصة 

لمراجعة شاملة لجميع الأجزاء التي حفظها ويتأهب للاختبار النهائي 
يعطى الطالب فرصة 

لمراجعة شاملة لجميع الأجزاء التي حفظها ويتأهب للاختبار النهائي 
يعطى الطالب فرصة 

لمراجعة شاملة لجميع الأجزاء التي حفظها ويتأهب للاختبار النهائي 
يعطى الطالب فرصة 


لمراجعة شاملة لجميع الأجزاء التى حفظها ويتأهب للاختبار النهائي 





الكواكب الدرية 
لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


يعطى الطالب فرصة 

لمراجعة شاملة لجميع الأجزاء التي حفظها ويتأهب للاختبار النهائي 
یعطی الطالب فرصة 

لمراجعة شاملة لجميع الأجزاء التي حفظها ويتأهب للاختبار النهائي 
يعطى الطالب فرصة 

لمراجعة شاملة لجميع الأجزاء التي حفظها ويتأهب للاختبار النهائي 
يعطى الطالب فرصة 

لمراجعة شاملة لجميع الأجزاء التى حفظها ويتأهب للاختبار النهائي 
يعطى الطالب فرصة 

لمراجعة شاملة لجميع الأجزاء التي حفظها ويتأهب للاختبار النهائي 
يعطى الطالب فرصة 


لمراجعة شاملة لجميع الأجزاء التى حفظها ويتأهب للاختبار النهائي 
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لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 














اختبار شامل للقران الک م 


(من الفائحة إلى الناس) 
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الڪواڪب الدرية 
لطاب تدبر ولتقان کلام رب البرية 
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الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


الحمد لله الذي جعل طلب العل من اج القریات»-وتعبدتا به 
طول الحياة إلى الممات» الحمد لله الذي آنار قلوب أوليائه» وفاضل 
بالعلم والاعان بين خلقه» والصلاة والسلام الأتمان الا کلان على نور 
اهدی» وسيد المرسلين» وامام العلماء الربانيين» محمد بن عبد الله» وعلى 


آله وأصحابه» وبعد؛ 


فان من أهم ما يبادر به اللبیب شرخ شبابه» ويدئب نفسه في 
تحصيله وا کتسابه» حسن الأدب الذي شد الشرع والعقل بفضله 
واتفقت الآراء والألسنة على شكر أهله» وان أحق الناس ببذه اللحصلة 
الجميلة» وأولاهم بحيازة هذه المرتبة الجليلة» أهل العلم الذين حلوا به 
ذروة اجد والسناء» وأحرزوا به قصبات السبق إلى وراثة الأنبياء؛ 
لعلمهم بمكارم أخلاق اي سر وادابه» وحسن سيرة 
الأثئمة الأطهار من أهل بيته وأصحابه» وعا کان علیه اة علماء السلت» 


الكواكب الدرية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


وان من خير ما يعين على المعرفة والتحلي باداب الا والمتعل» 
ما صتفه الإمام الزبانی؛ أبو ركريا بجی بن شرف النووي رها 
في مطلع خابه الفذ « اجموع شرح المهذب» فدون فيه تقدمة 
مباركة في ما بنبغي لطالب العلم والعالم والمفتي والمستفتی آن 
إسلكوه في حياتهم العلبية» ومعاشاتهم العملية») حتى يرتقوا في 
صفوف العلماء العاملين الربانيين السابقين؛ فيكونوا والحال هذه 
منارة وأسوة ومشاعل عم وعمل» من الحرص على الع والتأدب 
با داب وأخلاقه» والتفاني العجيب في الحرص علیه» وبذل الغالي 
والتفیس في تحصیله. 

کانوا ونعم ما کانوا» قدوة صالحة للعلساء والمتعلمین؛ فطابت 
الدنيا بعبير سیرهم» وشنفت الأسماع ميل حكاياتهم. 

أبن نحن من مواقف سلفنا في الصبر والتحمل في أحوال طلبة 


العم الیوم» الا من رحم الله, 
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لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


فإنا قد یتنا في عصر وال الله المشتكى نشکو فيه الضعف 
المزري في صفوف طلبة العلم وبعدهم عن حسن معته وهديه والتخلق 
بأخادكة وادابه؛ الذي سبغه على أهله» 6 كان في [زهان) سائقةحور”"لقد 
تواردت موجبات الشرع على أن التحلي تحاسن الأدب» ومكارم 
الأخلاق» واحدی الحسنء والسمت الصا سمة آهل الاسلام» وأن 
للم وهو أن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي 
بآدابه» المتخلي عن آفاته» وطذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه» وأفردوها 
بالتأليف» ما على وجه العموم لكافة العلوم» أو على وجه انحصوص؛ 
كاداب حملة القرآن الکرم» وآداب الحدث» واداب المفق» واداب 
القاضي» واداب الحتسب» وهكذاء والشأن هنا في الآداب العامة لمن 
يساك طريق التعلم الشرعي(. 

إاءت هذه المنتقيات النافعة الماتعة» لتخبر طلبة العلم الحريصين 


عليه: «أن طالب العم إذا بذل جهده في الطلب والتحصيل وتمل 


(۱) حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد وه ص ۱۳۸ 
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لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


المشاق والمتاعب » وغالب الصعاب والعقبات» لا میب الله مسفاه) 
ولا مبضم الاش حقه» ولا يتخلف عنه التفوق والنبوغء فابوغ ضير 
طویل» 

وآما من ترجی الأماني» وصاحب التوانی» واستروح الراحة» 
واستحلی الرفاهیة» واستلذ المطاعم» وااتتجقل الملاس» اسل 
انوم الطويل» وشغلته تقلبات الفصول عن الأخذ والتحصيل» فا آبعد 
العم منه» وما آنفره عنه. 

فأبصر بصرني الله وإياك اشدی: «أن كثيرا من العلماء 
الذین ملاً طیب ذرهم المشارق والمغارب» وأوتوا مواهب ذاتية 
فذة» وطاقات علمية نادرة» وعبقرية مجيبة مدهشة» قد نمت فيم 
هذه الفضائل» وتزايدت هذه المزايا» حینما شعروا أنهم يبذاونها 
ف خدمة الشريعة وأتباعهاء ونصرة الإسلام وأشره؛ فغمرهم شعور 
ازفا ورف الشقضف. والفاية: وروا أن ما هم عليه من الفقر 


والجوع والنصبء والتقشف في الملبس والمسكن: جزء من النعيم 
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العاجل» الذي لو عم به الملولك؛ لقاتلوهم عليه بالسيوف». فطابت 
نفوسیم» وجادت مواهبیم» ورآوا آن الفناء فی هذه السبیل هو 
الطريق الأمثل لرضوان الله» فلله درهم ولله ما نالوا عاجلا واجلا 


(۳) 


۰ 


ولتع يا رعاك الله أني شخفت بالقراءة في کتب أدب الطلب 
وکان ی پا اعتناء بالغاً منذ زمن بعید» فقمت کیرک ها جرد الباحث 
الهم المتشوق للنبل من معينها الصافي وعذبها الفيره ولنفاسة ما عاینت 
ما سطرته أنامل العلماء وجادت به قرائحهم كنت أدون فرائد فوائدهم 
مجرداً لها منتخباً مختصراء حتى اجتمع لدي منها سفر كبير في کاشتي» 
فعمدت لمع بينها مرتبا جيد عقدها ممذبا ها رجاء بثبا ليعم نفعهاء 
وإنه شق علي عزوها لقائلييا كونها كتبت في أزمان متباعدة بغرض 
انتقاء أطايب الكلام کا ينتقى أطايب افر» واني أحاول جاهداً تنقيحها 


بسبر تلك الدرر اللوامع والوقوف على قائليها رجاء عزوها وأرجوا أن 


(۲ صفحات من صير العلماء ص oV‏ 
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يكون قریباه فلیجد أصحابها على جود صفحهم ولیحسنوا الظن بي فهو 
من شعهمء فها هي بين يديك آسطر من اللقل والعقل الفكر اجتبدت 
في نظمها لتصبح عقودا متفرقة ودرة مزهرة متلألأة» تل با العقول 
والأفكار؛ وتكون سلوة للطلاب تستمتع بها الأسماع والأفواه والأبصارء 
ليست فصولا ولا أبوابا مترابطة» بل هي أسطر ونکات کل منها يأبى الا 
أن يكون عقداً بنفسه ... أقدمما أول مرة مطبوعة لإخواني القراء 
الفضلاء» بعد أن عشت معها في الحل والترحال» فرأيتني وأنا أعيد 
قراءتها َة تلو مرّةء أسعد بقراءتها؛ فأتفهم معانيهاء وأعتبر بمضاميناء 
فاد لي درساه وطابت سعاه وعظمت وقعاء فبت أثبت فادة هنال 
تناسب المقام» أو تعليقاً يوضم المرام» أو تصويباً يرفع الملام؛ ات 
مد الله كالصبابات على وثيق بعض العبارات» تعلوها إشراقات وأي 
إشراقات؛ لحلاوة القل» على نفيس الأصلء فالحمد لله أولا وآحراه 


وظاهراً وباطناً. 
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فتك العلم يا أي جا فيياء فلك غتمهاء وعلى أخيك الضعيف 
غرها وضعفهاء ولا تخل علي بنصيحة صادقة» ومشورة فائقة» ودعوة 
في ظهر الغيب رائقة. 

فرضوان الله على تلك الأجساد التي بنت شا هذه الامجاد» 
وأشادت بدمپا ونور عيونها وشعلة عقولها: ما خضع لفضله وتفوقه كل 
عدو وصديق٠‏ 

وبارك الله في شبابنا المتعل» وجعل فیه من بخلف أولئك”العلماء: 
علما وعملا وسيرة» وأشرا للعلم» وتأليفا فيه» وذوبانا في تحصیله» ومكن 
لهم نصر کامة الحق في الارض؛ لتقربیم العيون» وتستنير بهم العقول» 
وتستروح بهم القلوب والأرواح» وبذلك فليفرح المؤمنون. 

وهذا آوان الشروع في المقصود» وبيان ما يتبع ذلك من 
مکلات التدرج في مدارج التعا» ما لا غنية عنه لمن يروم الل من 


ا کے سره 
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فلعل ر هذا اجمع. الثافع ٠‏ بأخذ ٠‏ بأيدي, العالمين والمتعلیین» 
والمفتین والمستفتین نجو الرشاد والسداد. 


فالله آرجو أن أكون قد وفقت في تجلية ذلك» مع حسن العمل 


فيه» إنه سبحانه خير مسؤول» وهو بكل جميل كفيل» والله بقول الحق 





الڪواڪب الدرية 
لطاب تدیر ولنتقان كلدم رب اة 





بخص الوا رالات العلمية 
راط اجه مدید ورو 





غير خاف عليك يا طالب العلم موضوع هذا الفصل؛ فعنوانه يخرج 


آصولا ومفاتيح» ورتب على الأخذ بها الوصول لأعلى المراتب وبلوغ 


سلس ی 000007077 
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وان من آسمی المقاصد الشریفة» واعلی الرتب المنیفة: الع 
الافع» ولا سبیل إليه إلا بالسير في مدارج تحصیله» والرقي في 
معارج تکیل. 

فان أولى ما بتنافس فيه المتنافسون» :وأحرى ما ,تسابق ف حلبته 
المتسابقون : الع الشرعي فهو الكفيل الضامن بالسعادة الباطتة 
والظاهرة» والدلیل الآمن إلى خيري ES‏ 

لله كم رفع العلل أناسا ما حازوا من الدنيا إلا فتاتا من فتات» وگ 
خفض البهل آناسا نالوا من الدنیا اط الكببرروالدزق الکثیر بید 
أنهم حرموا العلم المنير. 

وأدل شيء على ذلك؛ أنَّ الله ا 
أحبء فهداهم للإيمان» ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب؛ 
فتفضل علهم فطبهم الاب وا کت وضشههم في الدين» وعلمهم 
الأويل» وفضلهم على سائر المؤمنين» وذلك في كل زمان وأوان؛ 
رفعهم بالعلم» نه بالحلرء بم يعرف الحلال من الحرام» والحق من 
الباطل» والضار من التَافع» وان من القبيح. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


۳ العم التافع والعمل الصاح اللذان لا سعادة للعبد إلا جما ولا 
نا لا إلا بسببهماء فمن رزقهما فقد فاز وغنم» ومن 2 فقد خسر 
وغرم» وها مورد الم لواد إلى مر حوور وبا عير ابر من 
الفاجرء الي من الغوي» والمژمن من المنافق» والظالم من المظلوم» 
وهاك حقاً : " خصلتان لا تجتمعان في منافق : حسن سمت» ولا فقه 
الدین 7ل . 

ناهيك؛ أن السماوات والأرض ما قامتا لا باعل ا 
الرسل» وما أثزلت الكتب» وما فل الاسلام على غيره الا به» وفوق 
ذلك؛ ما عبد الل ولا عرف الاعان من الكفر الا به! 

فشمر يا طالب الع سائلا الله تعالى: الإرادة الصادقته والعلم 
التافع» واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالعل والإعان» فائه لا 
إستطاع العلم راحة است» ولا بطلپ التي والتحل» وقد قيل: من 
طلب الراحة ترك" الراحةء ابا العوية الصادقته واهمة الالء ولا 


بحزنك فا العزيمة» ودعي الع فلعرّك باخم نفسك عليهم أَسَفا؟! 


ف ات الترمذي (5584)» وهو حيح. 
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فقد. راودا کثیراً من طلاب زماننا قد استطابوا الد عق واستوطوّوا 
مركب المجز؛ وأعفوا أنفسهم من كد النظرء وقلوبهم من تعب الفكر 
۰ فلعمري أبن مال للك اشر سیب ا ل البغية کر ؟ فان 
دون ما يشتبون خط القتاد» وبين ما يقنون برك الغماد! 

فطالب العا لتق هو من ینس بالبحث في العم أشد من آنسه 
بالحديث عن العلم» وکثیر من المنتسبین للطلب انا هم طلاب حديث 
عن العلل لا طلاب بحث فيه ثم إن طلاب العلم لیسوا على شاكلة 
واحدة من حيث الیو النفمئ والاستعداد الدَهن» والنّظر في المسائل 
لابد آن یکون مراعیاً لذلك» وهذا یجعل ES‏ شیثاً من الاجتهاد 
في تحدید وسائل تحصیله» ويصير من الفاذج الوسيلية السایحة في الفضاء 
لعلي جرد مقترحات وفاذج للتحصيل» لأن التكوين العلمي الراشد 
لیس تاجاً لاجابات مفصلة جاهزة عن سؤال الوسائل» وا لاثم 
ال لطالب الع تجدد كلما ترق في سا التحصيل» فلیست انلِطة 
العلبية ما یکتب مداد الحبر بل ابا تلق بعرق الإنجان وعلیه فن 
الغلط على العلم وعدم النصح لطلابه كثرة الإتيان ب(أفعل) التفضيل 
واا اا اس ا عن مات سا 
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ونماذجهء ففظ العلم وضبطه» والترقي في تحصیاه» والّي عن أشياخه 
العارفین ‏ به» مدا رة الأقران"التابيينء واستشراخ ومدارسة المتون 
والکتب المعتمدة عند أهل کل فن .. هذه ونحوها هي حکات 
الوسائل؛ فإن أشد ما يقطع على طالب العم طريق تحصیله هو الایغال 
في البحث عن إجابة لسؤال الوسائل» فإياك وإياه؛ وغالب من رأيتهم 
من آشذاء طلاب العلل ساروا في طلبهم بلا منهج في ارف على نحو ما 
تحويه اللخطط المتيجية التي ازدحمت بها كتب المعاصرين والمواقع 
الشّبكية» وإنّا لم أقل کل من رأيت تخفيفاً لدهشة! وليس معنى ذلك 
8 ساروا متخبطین» کپ لم يسيروا وفق برناج معب مقدم من 
غيرهم» بل نظروا في حقيقة العم» وعنوا کم الوسائل» وعبدوا طريق 
تحصيلهم عا لا .قانع مع ظروفهم وطباعهم وقدراتهم» دون إغراق ف 
سؤال الوسائل وهدر للزمان بالبحث في ذيوله ومتعلقاته» آما من صرف 
زهرة طلبه في ملاحقة سؤال الوسائل» فهو بذلك نا بسیر نحو سراب 
من العلم يظنْ فيه حياةً لطلبه» حتی إذا جاءه لم يجده شیاه 

ولا شيء یز على طلب العم بعد ابفاء مرضاة له تعالی» ونا 


ما آعده اله لأهل العلم وطلیته في الآخرة مثل ترویض النفس على 
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حب العلم والرغبة فیهء ولا أعون عل الاقبال عليه من امتلاء القاب 
والتياعه شوقاً له ورك الحواس واضطرابها من فرط الشبوة في طلبه» 
وکل حركة في العالم فإنابيعثها الحبء فهو أصل کل رکه في العا 
ومع أن هذا شأن الموجودات كلهاء إلا آنه ني العم أمكن وأعمق ثرا 
وذاك ت جل الو شرك )ای ضرورة إلى العم موی | ریاد 
fek‏ للشيء نزعت نفسه إلى مزيد من العلم هه لان العم هو 
الذي سوق إلى ا محبوب» وهو الذي يعبد الطريق للوصول إليه» أما لو 
خلا القلب عن حب الشيء فلن تقوم بصاحبه الحاجة إلى أن یعل 
أوصافه وعلائقه ولا ما یدنیه منه» ولن يشتعل في وجدانه من الشوق ما 
بح رکه تجاهه» وإذا كانت التفس تقبل على العلم بما تكرهه لتكون على 
بصر بمفسدته فتسعى بعد ذلك في إتقانه» فإنها تكون أعظم إقبالاً على ما 
حبه ابتغاء مصلحته ولذته» لا انسياق التفس إلى مصالحها ونم 
أطوع لطبعها وأسمح لطليهاء ثم إن الرغبة في العلم وحبته فوق كونها 
حافزة على طلبه» فإتها تكاد تكون شرطاً في تحصیله والتحقق به» وان 
باغ الطالب من العم حقائقه وأسراره حتی تكون الكامة الحسناء آشرف 


عنده من الجارية العذراء» والمعنى المقوم أحب إليه من المال 
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المکوم» وت حين تقلب طرفك في كتب السير والتراجم فك خارج 
لا حاله بشيء يقرع سمعك أشبه بماتف ينادي : إتك لن تکون عالماً 
حتی یصبر العم شبوة من شبواتك؛ لان لهس( ع ک6 علما وه لا 
ید من إذة العلم وشبوته إلا التزر اليسير» وانما حسبه منه الجاهدة 
والمصابرة على لأوائه في سبيل تحصيل منافعه دون أن يذوق ما يغني 
من عسيته» فلن يكون المره عالماً حى تقوم فيه شبوة العلم» وتکون - 
زيادة على ذلك - غالبة على شبوانه الأخرى» وإذلك؛ فإن جد بك السير 
في طلب العل وم تجد للعلم لد تلامس شغاف قلبك وغلافه نقد بوصية 
الحكيمة أم سفیان» فإنها لما بعثت ابنها سفيان ليطلب العلل قالت له: 
(اذهب» فاطلب العم حت أعوآك بمغزلي هذاء فإذا كتبت عدة عشرة 
آحادیث فانظر: هل تجد في نفسك زيادة فاتبعه» والا فلا عن)» 
فأخذ سفیان بوصية والدته» ووجد في نفسه زيادة فاتيع» فکان بعد 
ذلك الثوري () وا أن حب العم فرظ تھا کات جب ما 
ووسائله» ومنها حب كتبه» ومالك على اقتنائهاء غب العلم متی ما 


كان صادقا فانه سوق ضرورة إلى. حب متعلقاته ووسائله وکل ما 


(4) انظر : سير أعلام الثبلاء (۷ : ۰)۲۹۹ 
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ما ر کسی مرب‌المجاط نفد الشيء بوسم من دائرة السعي 
لتشمل الشيء ومقدمانه» فک في طلب العلم من آنات وأوجاع» ولکتا 
عند احبین آنات. مكسوللة وأوجاع معشوقة» یجدون لرارة طلبه حلاوة» 
ولمشقة نواله بادا فعشاق العم مع ما يعالجونه من مشقة التحصيل إلا 
أنهم أعظم شغفاً وعشقاً له من كل عاشق بعشوقه» فإذا ما جد المرء 
في تحصيل المطالب العالية وتر في طلب كلاتها فلابد وأن يسوقه 
ذلك إلى العلء فهو جوهر المطالب وغايتها. فإنه تبلغ الحال بطلاب العلل 
أن يستحيل العلم جزءاً لا يتجراً من حواسهم بعد أن كانوا يطليونه باه ثم 
إذا كان الطالب ا حب منتجاً للعلم با له صار ما كان منه من قول أو 
فاس الیه من کے ما ملکه وحصله من نعم الدنیا و ا فب 
إلى تفسك الع حتى تلزمه وتألفه» ویکون هو فوك ولذتك وسلوتك 
وبلغتك» واجعل طلبك للعلم تفاعلاً ينك وبينه» بينك وبين أهله» بينك 
وین طلابه .. لا تقتصر نی تحصیله عل وسیلة واحدة بل ازدد من 
واو راففة درد سا یلا اه ا وا سا واه 
ونلص» واشرح» وحاور» وناظر» واحث» واستشکل» وانتقد» وما 


3 3 و 5 
شنّت وراء ذلك» فان ذلك كله مما بذی نار حبك للعل» ویجعل بینکا 
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علاقة حيمة لا علك معها أن تفارقه» فلا تغادر وسيلة الا التقيت 
آخری» وما تخرج عن سبیل الا دخلت ف آخر ولتکن حيانك العلية 
حافلة بالمتجزات الواصلة بينك وبين مسائل الع لك بذوم الب» 
وتعظم المودة» وتتال اللذة ولتجعل طلبك للع را سارية في 
محيطك» مجالسك» أقرانك .. كن بالع» منه وإليه .. إذا وردت مجلساً 
فليكن لسانك بالعلم ناطقاء بث في من حولك ببجة الع وأذقهم لته 
واسع قدر طاقتك للتخفف من العلاقات الطاردة لحديث العلل الجافية 
لمسائله» فإنه إذا استحضر الطالب وعورة العلل ومشقة طلبه لم جد رك 
يبلغ به نهايات غايته لا مركب الحبة» فالعلم بعيد المسلك غاب 
المطلب» ومق ما عري طالبه عن محبته انصرف عنه» ومتی ما تمكنت 
من قلبه ته أقبل عليه أبداً وزاد إليه اشتياقه» ومن ظفر من الطلاب 
ON‏ كان حرس بملازمة العم والمصابرة على تحصيله مما 
توعرت سبله» فن العلم بانّساع فنونه وانتشار موضوعانه يفرض على 
طالبه أن يكون واعي التحصیل بصير ای وكثير من طلاب العم 
بملكون الكثير من القدرات والأدوات والأوقات» لكنّ هذا الكثير 


هه حینما بفقد الطالب ذلك الوعي وتلك البصيرةء فان فقدانهما ما 
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يعثرا التحصیل ویعسره» ومن ذلك الوعي أن یعرض الطالب نفسه على 
مسالك الطلب وملكاته لینظر في حظه منهاء والففله عن ذلك تفقده 
كتير لان خلا ايفتاه وقد لا شيا للك ولا آشع ففده 
ذاك الشعور. 

واعلم رعاك الله أن جمهرة من أهل الع یاز ےج رال 
في خدمة هذه ا العليةء ورسم بصائرها لشادي 3 من خلال 
توالییف علمیق ومصتفات مستقلّه ... خر أرق لما رأبك شا ا ين أهل 
زماننا في نقصان» ومدارستبا في اسیان» وکاد يذهب رسها» ویعفو 
أثرها؛ عندها أحببت أن أري بسهم في ریاض العل» مساهمة مني في 
رسم معالم الرحلة السنية لطلاب المدارج العليّة؛ يوم نادى كثير من 
تجب علینا ٍجابتهم في احیاء هذه ابجادة وتبصیر مناراتا ۰.۰ فعساني 
آَخذ بيد من رام إرث الأنبياء إلى باب العلم والشرف والسوژدد؛ بسبيل 
قریب» ونظر آریب» ما سیقرب الطریق اه ور السبیل 
لمنتبي» وما كنت مستنكفاً إيراد تلك المعالم 05 العلبية 
ولتوجهات والتقوعات الدرية التى تقتضییا محوض التصيحة» 


وممحوض الأمانة» فان الثاس أحوج إلى العم منهم إلى الطعام 
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والشراب» لاسا هذه الأيام التي نطق فيا الروييضة» ونعق بينها غر اب 
الصحافة» مع 'نفثات' المرجفین؛ وتخذيل المتعالمین! فعليك يا هذا: 
مرافقة الأموات الذين هم في العام أحياء؛ فإِمهم يدلوك السبيل» واحذر 
من مرافقة الأحياء الذين هم في الناس آموات؛ فإنهم يضلوك الطريق! 
ولا تنس قول ابن مسعود ورعن "من کان تنا آفلیستن- من قد 
مات فإ المي لا تؤمن عليه الفتنة "! 

ومیما يكن؛ فلا تحزن يا طالب العلم» على ظهور الجهل» وقلّة الع 
وق اال راک فا مرفوسا یاف ر ا راتا ا سوائهدا 
عليك بزاد الأنبياء» وغذاء العقلاء : علم ینفع » وعمل برفم. 

وقد جعل الله لك با طالب العا مخرجاء فکن رابع أربعة : عالماء 
أو متعلما» أو مستمعاء أو محباً. وأعيذك باه أن تكن انحامس فتبلك: 
وهو معاداة أهل العل» أو بغضهم! 

وهاك من شذات العلل وفضائله» ما قاله معاذ بن جبل تِن : 
" تعلموا العلل فإ تعلمه لله خشية» وطلبه عبادة» ومدارسته تسبيح» 


والبحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا بعلي صدقة» وبذله لأهله قربة! لته 
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معا الحلال والحرام» والأنيس في الوحشة» والصاحب في الخلوة» 
والدلیل جل السراء والضراء» ورین عند الأخلاء» والفرب عند 
الغر باه 

يرفع الله به أقواماً فیجعلهم في الخلق قداة يقتدى بهم وأئمة في 
اعلق تقتص آثارهم Nery‏ رآییم» وترغب الملاتكة في حبهم؛ 
بأجنحتهم تمسحهم» حتی کل رطب ويابس لهم مستغفر» حتى حيتان 
البحر وهوامه» وسباع البر وأنعامه» والسماء ونجومباء لأن العم حياة 
القلوب من العمى» ونور الأبصار من الظلم» وقوة الأبدان من الضعف. 

يبلغ به العبد منازل الأحرار وجالسة الملوك» والذرجات العلى في 
الدنيا والآخرة» والفكر به يعدل بالصیام» ومدارسته بالقيام» به يطاع الله 
عَرجَنَّه وبه یعبد الله عَبلّ! وبه توصل الارحام» وبه يعرف الحلال 
من الحرام» إمام العمل» والعمل تابعه» يلهمه السعداء» وحرمه 
الاشقیاه "باه 

ومن مستجاد ما قيل في فضل أهل العلل» ما خطته يد الآجري 


رَد ي كابه "اخلاق العلماء"» إذ بقول عنهم ان فضلهم عظی» 
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وخطرهم جزيل» ورثة الأننياء» وقرة عين الأولياء» الحيتان في البحار 
لهم تستغفر» والملاتكة بأجنحتبا شم تخضعء والعلباء في القيامة بعد 
الأنبياء تشفع» مجالسهم تفيد الحكة» وبأعمالهم زیم آل الغفلة. هم 
أفضل من المباده وأغل درجة من الزهادء ياعم غنيمة» وموتهم 
مصيبة» يذكرون الغافل» ويعلمون الجاهل» لا يتوقع لمم بائقة» ولا 
يخاف منم غائلة» بحسن تأديكهم بتنازع المطيعون» وجميل موعظتهم 
يرجع المقصرون ...! فهم سراج العباد» ومنار البلاد» وقوام الأمةء 
ويتابيع الحكة» هم غيظ الشيطان» بهم تحبا قاوب أهل الحق» وتموت 
قلوب أهل الزيغ» مثلهم في الأرض كثل النجوم في السماء يبتدى 
بها في ظلمات البر والبحر إذا انطمست النجوم تحيرواء واذا أسفر عنها 
لام أبصروا " اه. فإلى الموعود» وإلى لله ترجع الأمور» والعاقبة 
لتقوی. 

فلأجل هذا؛ أحببت أن أطرق هذه الجادة العلمية؛ عساني اول 
سالك وأحثٌ الحمم إلى طرق باب العلمء دوفا إعياء وكلال» وطول 
وملال» قد لا بحصل شادي العم فيه كبير فائدة» أو عظیم عائدة» أو 


غيره من مباغي ال ومناراته؛ ما ندّت عنه أكثر أطاريح أهل زماتناء 
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لجهلهم بطرائی الطلب ومدارجه الآخذة برقاب العلر؛ فتا بعد فن» وباب 
قبل باب» وهكذا دواليك ما هو طوع يديك؛ فإننا لم نزل (للأسف!)» 
نرى كثيراً من أهل زمانتا من تصدر لعل والعلیم؛ لا بستاحرون ساعة 
في تعسير العلل على المبتدئين» وتفیر المقبلين علیه» وذلك بتفريع أصوله» 
وأشقيق فروعه» ما يقضي بقطع الطريق على طالب العلمء وحرمان 
الكثير من دروس العا فتارة نجدهم يتوسعون هم في الختصرات» 
وتارة يتكلفون لحم في الکلمات» فلك الله يا طلاب العلم من ربل 
المدرسين» وسوالب المتفيقهين! 

فلا يضيق صدرك يا طالب العلم بما هنا؛ فكل ما رسمته لك في تلك 
المعام» لم يكن زبداً يقذفه طيش الفک أو رذاذات بلفظها رأس الق 
۰.۰ بل إنها معالم سَلْفية» وتجارب علمية» قد فرضتها الأمانة العلمية 
والنصيحة الأخوية! فإنه لا يبتز للعلم إلا تفوس أبية» قد ارتاضت على 
الأنفة والعزة» وعلو احمة والقدر» وآنفت من معرة الجهل» ومراتع 
الل والحوان» وسمّت تيه الميرة والتبعية المقيتة! 

هناك بعض الطلائع العلمية» نسوقها بين يدي كل من رام السعي 
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حثیثا وراء مدارج تلقي العلل خوك ابا ات رات سای 
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وبصائر سائقة للطالب قبل الشروع يجادته السوية للأخذ بعلك المسالك 
الإضلية 

اذاه #ستحسن بطالب الع أن بعیرها اهتماماء وأن) مجعلها لرحلته 
وجادته إماما کل ذلك كي بسهل عليه السیر» ویقرب منه امیر وال 
من وراء التصد!. 

وهذه أسلية لطالب العم 05 قل ف ره أو بلدته: أهل العلم 
الجار» أو تغيبت مجالس العلم بينهم» أن يتذكر والحالة هذه أن عم 
السلف کان: بقلب عقول» ولسان سؤول!. 

وک ياوس كم رالا تلا أن تلزم الجادة في الاستقامة على منهج 
ال ا وا حك بآداب الطلب» وستن العلى واه 
وخفض الجناح» ودمائة الأخلاق» وأن تتدثر بياب التواضع» وسمة 
أهل العلر» فذلك المتناهي في الفضلء العالي في ذرى المجد» الحاوي في 
قصب السبق» الفائز خير الدارين» إن شاء الله. 

كا أوصيك أن ترفع يا طالب العم رواسا يعمل ها عيفر ان سور 


على الدعوة إلى الله تعالى» إذ الصبر شرط في نيل كل عزيز وغال» فلا 
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براك الله یا طالب العلل إلا: متعباً أو عاملاء مجاهداً أو تمد فان 
الا جممون/ عل ان العلل لا بستحین افش راتا یر 
ای ویعمل به» ويعلمه» فن عم وجمل وع فذاك يدعى عظيماً في 
ملکوت السماوات» وأعيذك باه یا طالب العلم من عم المنافق!» وقد 
قيل : " ع المنافق ق قوله» وعم المؤمن ي عمله". 

واعل أن العم نصفان : 

نصف: ما حوته قاطر العلل؛ ابتداء بالوحيين (الکاب والسئة) وما 
تخرج منهماء أو حام حومماء واتتباء بما تضمنته تلك الشذرات من 
تتابیه وعنزاتم ... إن. 

ونصف: هو قولك لما لا تدري : لا آعا» ولا آدری!» فقد 
تفقت كلمة أهل العلل أن العالم إذا أخطأ: (لا أدري) فقد أصيبت 
مقاتله! فذاز حذاز يا طالب العلم من کب سنن أهل العلم السالفین 
فيما لا عل لك فيهء بأن تقول: لا أدري» فا أبردها اليوم على الکبد» 
وها ارفا يوم المرد! فإن كان العلم ب(لا أدري) نصف العل» فهي 


واه الجهل كله إذا جهات! . 
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کا أوصي فى وإياك يا طالب العلل بألا تفس نصيبك العبي» 
وزادك الإيمايَ من قراءة وجرد كتب أتمَة السلف؛ فهي وال السمم 
والبصرء فهي قبلة العم النافم» والعمل الصا ... كرام على شادي 
العم آن بتبصر علماً دونها» ون یتستن علا غيرها! ومن قبل ومن بعد؛ 
فعليك يا طالب العلم باقتناء وقراءة جميع كتب الربانيين أهل السنة 
والجماعة» اصبر نفسك عليهاء ولا تعد عيناك عنهاء فنا المبتدى وإليها 
المنتی بعد اكا والسنة» وکتب سلف الامة انر أوصي 
طالب العل المبتدي والمنتبي على حد سواء؛ بأن یکون لك (ورد 
عاني) في کل سنة أو سنتین عل أقل تقدیر وأضعف حال» وذلك 
بدوام التظر والقراءة لبعض الكتب العلمية التي لا يسع طالب العلم أن 
يجهلها أو بجاهلها؛ لا سما من تصدر للفتوی والتعلیم» ورام التأليف 
والتحليق ا 

كا أوصي عامة المسلمين من غير طلاب العلل الشرعي من لا 
یعلمون كثيراً من معالم وحقائق الدين بأن يأخذوا الاب بقوة وينهلوا 
من معين دينهم الصافي» وما ذاك إلا أن أعداء الدين لم يزالوا ینفشون 


سموم أفكارهم» و ,بسطون السنتهم في عقيدة وأخلاق المسلمين من قبل 
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ومن بعد لا سما أننا نعيش أياماً حالكة ملکته حیث ظهر فا 
الجهل» وقل الع ژد ای )(علا LY‏ وک ...10لا 
هذا وغیرهء| فت حفت النصيحة الإجانية بآن شيل العامة من الوكين 
إستعينوا بها على فهم الدين» وتكون هم حصنا منيعاً من عادية الأفكار 
المشبوهة» والثقافات الدخيلة السائمة في قنوات الاعلام هنا وهناك. 

ومما يكن؛ فهذه شذرات سلفية تنبؤك با وراءهاء نفذها بقوة 
واشدد عليها المتزر» فان مثلها تعقد عليها الأنامل» والله حسبي وهو نعم 
الوكل! 

إن إدراك العلوم والاحاطة بمقاصدها انم على حسن ترتيبهاء وبديع 
نظاءباء وان معرفة الترتيب من أظهر الأعوان على درك مضمون العلوم 
القطعية فان طالب العلل في قراءته وحفظه وغشيانه مجالس العلم اول 
طلبه يطلب تحصيل مادة العلمء تصورا وتصدیقأ فهو في كل عل إسعى 
یعداء في تلقف مواده وتحصیل مسائله ودلائله .۰ هذه رحا اول في 
طلب العل» وله ال ملکات |15 حصلها وزاطن ينه يبا كانتت 
أرض بنائه العلمي صلبة لا تزيلها عن صلابتها عوادي الأيام» ومن 


أخصبا: 7 الحفظ» وحسن الفهم» وسرعة التصور وسلامته» تعقبها 
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مرحلة بعنی فیها بدرس ما جمعه» ثم ينطاق إلى ما وراء ذاك المجموع 
ملاحقاً بقية المسائل والدلائل ا متجددة مع وتقرم واستثمر » 
وها هنا ملكات تتذلّق وتفو متى ما تفت إليها الطالب وجد في تحصيلها 
ورعايتها .. من أخصها: التحليل» والترکیب» والمقارنت والتقويم» 3 
تأتي من بعد ذلك مرحلة الإنتاج بملكاتها من حسن الإبانة عن العل» 
وجودة تصويره» وفقه تعليمه» واتقان كابته وتدوينه» وليس من لازم 
هذا التوزيع هذه الملکات أن تستقل كل مرحلة بملكاتماء فلا يخلو 
الطالب في مبتدأ طلبه من تحليل ومقارنة وتقويم» کا لا يخلو في 
المراحل اللاحقة من حفظ وفهم وتصورء لکن القصد من هذا از 
الإشارة إلى أن ك ذلك وكيفه يختلف باختلاف ظروف الطالب 
العلمية» فن جهة الك يكون في أول أمره أكثر عناية بالجمع منه على 
أن يكون دارساً مستشكلاء ومن جهة الكيف فليس الجمع في أول 
التحصيل كالجمع في آخره» حيث يكون الجمع موجهاء لا سا إن 
كان الطالب قد توفر على عل من العلوم وأراد اتتخصص فیه فلا يكاد 
حفل من المسائل إلا با تعلق بتخصصه وإذأء فهذا الفصل بين 
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المراحل تجريدي يراد به تصور وظيفة كل منهاء لا أن تكون کل 
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مر حله ناسة لملکات. ما قبلها» ولا آن تکونالسابقة, عربة عن, ما 
بعدهاء فإ هذا من /شأن الأجسام لا العقول» فان واردات العقول 
تكامل» وطواری» الأجسام تتزاحمء فإذا قبل الجسم صو وکا 
کالتربیع مثلا فلیس بامکانه قبول شکل إن من ناور وثلیث 8 
یفارق شکله الأول» ولیس کذلك العقل» فقي كل مرحلة تحصيلية 
تزداد صورة العلل في عقن اا ر وار رشا ماكو ارا 
رل ینک ار کر امنا واد فيا ایا امه 
ولیست کذلك الأجسام فاتبا تطرد غیرها وتنسخ ما قبلهاء والقصد ما 
تقدم أن يمتحن الطالب مسيرته بما حصله من ملکات العم وصناعاته 
لا أن سیر في طلبه على غير هدی» فليست الغاية أن یکون سالكاً 
سب لكن في أن يبلغ بقدمي تحصيله ذرى التحقيق العلمي والنبوغ 
المعرفي» فانه إذا ققه الطالب تلك المدارات العامة لمراحل التحصيل» 
رادرك اب عم واتساع آماده فد عليه أن يوظىء أكاف عزمه 
وهمه لتقحم عقباته» ويأخذ من المجاهدة والمصابرة بحظ وافر» فاٍن 
المسيرة العلميّة حافلة بالمشاق» مترعة بالحموم» ولا تأتي على طالب العلل 


رخا الا والق بعدها اغى م وقل ما تراه لت عة من البلاء 
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الا ضار قي آخری» فی ولو كان معتدل المسیرفی ابتداء طلیه الا أن 
آواحر الأموز لا تبقى على وفق طلب أوائلهاء بل تنلل عن الضبط» 
وهذا مع ما بلحقه من هم بلا قلبه ويعني عقله إلا أنه أمارة تقدم 
عبي» فكلا اشتد عود المموم العلمية بطالب العلم كان ذلك دالا على 
صدق طلبه» وعوناً له على الإيغال في تحصیله» ولو بعلل طلاب العلل ما 
في الحموم العلمية والمشاق المعرفية ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليها 
لاستهموا؛ ولأتوها ولو حبوأء ولضجت قلومهم إلى الله تعالى أن بکرم 
بالمزيد منهاء فاهموم مقدمات - في أحيان كثيرة - لنعم مخبوءة» وک 
تضاءل الم واضمحل فترت عزاثم الطلبة» وكلت سواعد عقوهمء 
ونضبت مياه أمانييم» واذا انطری فؤاد الطالب على ذلك وامتلاً به 
يقينه فليعل أن جمع الحم على العم وتجريده له مقدمة التحصيل وخاتمته 
ولا شيء ينال - طال الفكر فيه أو قصر - إلا بتجرید الفكر في جهة 
الطلب. 

والعلم عزيز» ومن عزته نفرته من اموم المشارکت ولا سعا هموم 
الدنيا وسطوة الأحداث المحيطة» وكلّما كان الطالب أملك شمه كان 


أحظى بالنبوغ في علمه» فلابد له من حيازة همه وجمع خاطره» فان 
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داد ماله جمع الحاطر» واجتمام القلب» واستعمال الفک» ومن هنا 
قفلاح طالب العلر مرهون بدی استطاعته على تقليص هموم دنياه 
والتقلیل من نفوذ محیطه علیه» وحين یطالع السير والتراجم مت عن 
أحوال العلماء للاقتداء بنپجهم فلار ند بصيره وت 1د( وجا الصا 
المثبتة با حروف» بل لیتعد إلى ما وراء ذلك» إلى انصرافهم عن اموم 
المتشاكسة» والتأي بأنفسهم عن الاستغراق في الأحداث المحيطة» فقد 
كانت یامه العلم وامموم الدنيوية والأحداث الحيطة بهم مسافة 
فاا ای سیا و أحياناء وما حصّلوا تلك المسافة إلا لأنهم 
علکون ذواتهم» وبذلك نالوا من العلم ما نالوا 

لا يتحدث الطالب عن رهق هذا الزمان» وتزاحم همومه» وتواتر 
مشغلاته» واضطراب أحواله» لکن لینظر في مسافاته» فالأحداث الان 
5 في الزّمان الغاببه لکن المسافات ليست کالمسافات! لمع الهم 
إذا هو احلاص لطالب العلم من مطرقة تشعب العلم ود ان الا یات 
امحيطة» وهو الشرط الذي بتخلّفه تخل ری التحيل العلبي. 

ومن شد موانع الهم من الا نجماع والعلم من الاجتماع: تقطيع 


التحصیل وتعتره» فالعلم يحتاج من طالبه مواظبة لیرتاض به» بذاك 
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جمع همم ويثبت علبه» وتضبط معارفه ... فن ثبت ثبت» والا فا 
آسرع عله إلى الأفول ونبته إلى الخطام! ولاتقاء ذلك فعلى طالب العلم 
أن یمتد للم ويديم الظر فيه ویألف ملابسته ی كان نوع الملاسته 
تعلما وتعلیما» قراءة وحفظاء سماعاً وحضورا؛ وبقدر اتصال الطالب 
بالعل وارتباطه عصادره تدنو منه مسائله» وتتبادى إليه حقائقه» ویکون 
حضورها في ذهنه أبقى» لمواظبته علیپا وارتیاضه بباء فکلما كان 
الطالب أكثر مراساً للعلم وأشد معالجة له كان أمكن فيه وأحذق له من 
لم يبلغ رتبته من المعالجة» وهذا شأن المعارف كلهاء فإن المخقص با 
المعالج لحا من الإحاطة بلبها وأطرافها ما ليس لغيره» ولو كان هذا الغير 
أعظم استعداداً وأرح أهلية» ثم إن اتصال الطالب بالعلم هو القيد الذي 
يحفظ به علومه متى ما شد قيده برباط الاعتياد» فالملازمة سبيل 
الاعتیاد» والاعتياد قيد احفوظات الادة والمعلومات اغاربة» ومن 
فقه منزلة الاعتياد وارتاض ببا لا يلبث حت يصير يطلب الاعتياد 
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وكا أن تقطع التحصيل بنع الحم من الانجاع فکذا تعقلهء فان 
تعقل التحصيل من کاب لآخر قبل استتمام الأول - إن لم يكن باعثه 


ا کے کواب ریہ 
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إلا الملل واخوانه - يشت الم ويشرّد العلر». وكذا القول في التنقل بين 
المعلمین والفنون والرسائل. 

ها هنا تقنيات بستعین بها الطالب على جمع اشم» وهي وصلة له إلى 
أن یکون كل همه موقوفاً على العم منجمعاً عليه» فان من طبائع 
الأشياء - ولا سما ما تعلق منها بلعم وتحصيله - أن لا تأتي دفعة 
واحدة» بل حق تساعف بها الأيام» ونتازر على تکوینها التجارب 
المتعاقبة» ما 

الترکیز على الإنجاز اليومي بقطع النظر عن نبايات المشاريع» 
ومنجز طالب العم حینتذ یکون با حصله نی بومه 4 تفريط واقع 
في أي يوم فهو معدود من العترات التي لا ره وهذا اران بعر به 
ویشوش عليه كثرة انتقال بصر الطاب إلى مستقبل اام لا سا 
المشاريع التي تمتد شهوراً أو أعواماء فإذا ما جعل مقیاس منجزه العلي 
رات بومی كان في ذلك عون له على حفز عزيمته وجمع همه کل يوم“ 
وهكذا حتى برتاض بذلك» ویکون مرهلا من بعد لادارة مشاریعه 
العلبية الکبری» فان رأس مال الانجاز هو الجد والمصابرة والإنجاز 


المنتظم, 
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ومن تلك التقنيات: الانقطاع المرحلي إلى مشروع علبي متکامل 
قق به طالب العل قفر سطع رلا في أحد مجالات العلل والمعرفة» وان 
من الفاضل لطالب العلم أن يدس في أعطاف مشارابعه الع ایی زمن 
وآخخر قفزة معرفية ذات مبدأ ومنتبی قق بها منجزاً معرفياً مكتمل 
الارکان» آبا ما کانت ماهية تلاك القفرات» قراءة و حفظا آو تألیفاً آو 
FEKE‏ هر دک روت تا 
طالب العم ذا حظوة» لماسکه بسبب قرب إنجازه واتضاح حدوده» 
ری کذلك تروضه اس على الانقطاع للع وجمع الهم عليه» وقد 
درج كثير من أعلام المعرفة على ذلك» وجعلوا للقفزات المعرفية 
موقعاً في خارطة تحصيلهم» فنالوا بانقطاعهم هما مكتسبات جليلة. 

قال أبو هلال العسكري: "اجتبد في تحصيل العم ليالي قلائل؛ ثم 
تذوق حلاوة الکرامة مدو عر وقتع با ارت هد ارات 
واستبق للفسك الک به بعد وفالك" 

لتكن وصية أي هلال هذه نصب عيني مرید القفزات» ثم ليعلم أن 
القفزات فقهاً بنبغي عليه مراعاته لتق قفزته ثمرتها .. وفقهها مجسد في 


ثلاثة اس 
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الأول: لتكن في قفزة دود المصادر ولا شتت قفزتك بكثرة 
منافذ المطالع فالاتقطاع المرحلی حاجة إلى عزید تركيز وتكثيف 
للنظر في مساحات محدودة. 

الثاني: أعد متكا القفزة بعناية» أبلغ في ترتيبه وتطييبه» خلصه من 
مکدرات الحصرء وسائل الّواصل الاجتماعي» افعل کل ما بعينك علی 
انجاز مشروعك» ولو كلفك الكثير» ولا تكن شيحاء فالاقتصاد 
الصحیح أن تنفق في ما تحتاج إليه کل مبلغ مهما يكن كبيراء وإياك أن 
تشتري شيئاً لا تحتاج إليه مهما يكن متدنيا. 

الثالث: لتكن أيام قفزتك كالشركاء المتشا کسین» يقايض بعضها 
بعضاً ...لا خر ينا عفود عرع» ولك اجا بومك مندوحة عن 
بسط اليد السفلی لبقية الأيام .. إذا فاتك نصيب الفجر فأده الظهر» أو 
نصيب العصر فاده المغرب» ولا تؤجل» فانما سيل العثرات اجتماع 
نقط التأجيل. 

انمض شغل آوائل سقرم وعنفوان شبابه بطلب الفضائل لاپد أن 
يفطم نفسه عن بعض شهواتها» ويحبسها عن الأمور التي إشتغل بها أترابه 
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ومعارفه من الملاهي ونجالس الراحة وشهوات الشباب» فإذا انى إليه 
ما هم فيه من تلك اللات والخلاعات وجد في نفسه يحم الشباب 
وحدائة لسن ومیل الطبم إلى ما هناك مرارة» واحتاج إل ااه برد 
بها جاح طبعه ومتفلت هواه ومتوثب نشاطه» ولا يتم له ذلك إلا بإلجام 
شبوته بلجام الصبر ورباطها بمربط العفة. 

وكيف لا جد مرارة امحبس للنفس من كان في زاوية من زوايا 
المساجد ومقصورة من مقاصر المدارس» لا ينظر إلا في دفتر» ولا 
يتكلم إلا في فن من الفنون» ولا يتحدث لا إلى عالم أو متعلم» وأترابه 
ومعارفه من قرابته وجيرانه وذوي سنه وهل أشأته وبلده يتقلبون في 
رافه الیش ورائق القصفء وإذا انضم ذلك الطالب إلى هذه المرارة 
الحاصلة له بعزف النفس عن شهواتها مرارة آحری هي إعواز الحال 
وضیق المکسب وحقارة الدخل فانه لابد آن ع من المرارة 
المتضاعفة ما يعظم عنده موقعه» لکنه يذهب عنه قليلا قليلاء فأول 
عقدة تخل عنه من عقد هذه المرارة عندما یتصور ما ورك به الأ 
وينتبي إليه حاله من الوصول إلى ما قد وصل إليه من يجده في عصره 


من العلماء» ثم تحل عنه العقدة الثانية بفهم المباحث وحفظ المسائل 
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وادراك الدقاقى» فإنه عند ذلك يجد من اللدَة واعلاوة ما پذهب بکل 
مرارة» ثم إذا نال من المعارف حظا وأحرز منها نصيباً ودخل في عداد 
أهل العلم كان متقلبا في ات التفسانية التي هي اللَذَاتَ بالحقيقة» ولا 
يعدم عند ذلك من الزات اد ما هو فضل ول من الإذات 
الق يتقلب فيها كل من كان من أترابه؛ وهو إذا وازن بين نفسه 
الشريفة وبين فرد من معارفه لین لم شتغلوا بما اشتغل به اغتبط بنفسه 
غاية الاغتباط» ووجد من السرور والحبور ما لا بقادر قدره. 

يفتقد طالب العلم في هذا الزمان ذلك الحيط الطاهرء يوم أن كان 
درج إلى مكتبته» يقرأ ويحفظ ويكتب دون أن بعلم به أحد» دون أن 
بغرد یقائدة می هذا الاب آو 2015 دون آن بصور صفعات نا ون 
يديه من الکتب ليزج بها في أحد جموعات الحادثة الواتسابية أو القنوات 
التلجرامية» دون أن يشتغل قلبه بالتفكير في طرق إعادة إنتاج ما بحصله 
عبر براح التواصل الحديئة .. كانت تلك الأحظات من أعد. فلات 
فضا :ظيراً وماك كانت الله اخسن كردا واشمة أ كار عيدقاء 
وم أمكن انجاعا والعزية أكثر نفوذاً» كان الوقت خالصاً للطاب 


والتحصیل» خالصاً لمتين العلم» قبل أن تکذر صفاءه برا التواصل .. 
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والان» فقد اضطره الا اج آن یکون 7 شیء مکذرا لا صفاء فيه) 
معا الحم اة ف ایکا مه أل لكوة) 

كان انیروج جامع المعوقات عن التحصیل» فإذا أغلق الطالب 
دونه باب مکتبته تخلص بذلك من کل العوائق .. والان؛ فقد 
أصبحت حياته كلها روج ولو كان في جوف کابه» ولا يؤرقني شيء 
کن 6 خاطري مع هذا الموضوع کا يؤرقني التأمل في المالات» 
وري البصر إلى عواقب الأمور» ولطالما تذكرت قول عروة بن الزبیر:" 
نا کا أصاغى قوم ثم نحن اليوم اکا وان اليوم صا قوم» 
وستکونون کارا فتعلموا العم اسودوا به قومک» ويحتاجون الیک" 
أدركَ عروة ذلك» مع همه وتوفر على العلم حى بلغ الامامة فیه 
لكن طالب العلم إن ظل على ما هو عليه من هذا الجري مع ما يصرفه 
عن مشروعه فلن تفترق حاله في كبر ولا صغرء وان يبلغ من عم 
الشريعة مبلغاً يبلغ التحقيق فيه» ويحتاجه الناس. 

إل ضبط مختصر في فنّ ما فهماً وحفظاً أساس لا بستغني عنه من 
أراد إحكام مسائل ذلك الفنء وطالب العلم الذي بدخل أو يدخل في 
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المطولات” والتفاریم قبل ضبط ختصر ان اف له الفهم عل وجه 
صڪيح» ومن أضاع آوائل )لامر أضاع أواخرّهاء كا قال الأول: 

آذا ضیعت أو کل أ بت آمیازه إلا التواءا 

فلیت مدارسنا وجامعانتا وساثر اع التعليمية یک ی ما آل 
إليه الم في لتعليم من البعثرة والشتات جراء هذه المنا المتبعة في 
طريقة التعلم فبهاء فتعيد النظر بدراسات جادة مبنيّة على طريق العلماء 
في الاعتماد على المتون الحكة قبل الدخول في المطوّلات» وعى 
الفهم واحفظ معا احکام كل فن قبل التصدر للتدزيمن والفتوی» 
والا فالاستخفاف والاستبانة والتعالي والجراءة على الفتوی بلا علم ول 
ما تینیه هذه المٌسسات من الدارسین فا 

إن العلل الشرعي» لا یکون شرعیا مقبولاً إلا ذا خلص من 
العوائق والعلائق» وسل من الدساش والحوائل» فعند ذلك؛ فلیع 
الجميع: بان العم الشرعي له عوائق كثيرة تقطع السير على طالب الع 
وتفسد عليه الطلب» والقصدء کا آتبا محبطة لصا الأعمال» ومجلية 


رمان وانسران؛ ومن أحاطت به فقد ارقت دینه ودنا فنعوذ 
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اه من عل لا ينفع» ومن عمل لا يرفع» وما قيل؛ فان العوائق كثيرة 
لا تي إلى حد ولا عد» فان سألت عن جامع الغوائل وأصلهاء فهما 
آمران (مرّان) ما ابتلى بهما أحد الا هتك ستره» وافتضح آمره» ورق 
دینه» وحرم خبره» نعوذ بالله من كل السوء! 

الأول: حب الدنيا؛ فهو بيت الدا» وناموس السفلد والرعاع» 
ومبلغ رأس عل اتمالفین» وسوق المتعالين» فعياذاً باه منها! فيا طالب 
لعل؛ الحذر الحذر من حب الدنیاء فانه آذا جر الطبیب الداء ال نفسه 
فكيف يداوي غيره؟! 

فإنك إن طلبت العلل على وجهه فإنَ طلب العلم يدلك على المرب 
من الدنیاء لا عل حا آما آهل زمانت فثی آحي فقد فتنتهم الدنيا 
بقصورها ومراکیبا وهم حت ساعتى هذه ما بين غفلة أو تغافل» 
وجهل أو تجاهل بالفتن العاصفة بالعباد والبلاد فإلى الله المشتكى» 


وعليه التكلان!. 
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والثاني: الدخول على السلاطین وأهل الدنياء وهما عائقان مبلکان» 


فهذا الان الموت الأسود» واللون بعد الکور» إلا من سمه انل 
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وقلیل ما هم فعیاذا الله منه! فيا طالب العلم» الحذر الحذر من 
ال خول على السلاطين» وأهل الدنیا! ومهما يكن» فلا تذهب نفسك یا 
طالب العلم عام حسرات؛ فانه لما مات شيخ الا سلام وقدوة العلماء 
سفيان الثوري یات » قال بعض العلماء : " معشر أهل الحوى كلوا 
الدنيا بالدين» فقد مات سفیان! " (۰۳ يعني هقی بعده, اد استخیا 
منه !» قلت : فإن لم يكن سفيان» فاللّه أحق أن بستحي منه! ولا 
يهولتّك يا طالب العلم ما هنالك من نوابت نكدة ل تزل تسعى جاهدة في 
إحياء مخالفة مسالك علماء السلف الصاح في الدخول على السلاطين 
والأمراء» وذلك بدفع طلاب العم ال مراتم الشبوات؛ وممالك 
الشبيات؛ لییموا في وادي تضل» ما قد تعصف با بقي من عزة أهل 
العلم! وذلك من خلال دعوات عريضة مریضة!» وتصانيف بتراء داعية 
مضامینها وعناوینا إلى الدخول على الامراء والسلاطین» ولو بشرط : 
الأمى بالمعروف واي عن المتكراء فاحذر يا طالب العلل» والح 


بعلت» وفر بدينك فانه رس مالك واعلم إن هذا الشرط كان عند 


(ه) انظر شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم لابن رجب؛ (۰)۵۵/۱ 
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السلف عرزا عسيرأه آما اليوم. فأدعياء الشرط كثير» والعاملون به نزز 
صق الاد ا أصابع الید الواحدة! 

وما ذکناه هنا؛ من عدم الدخول على السلطان فليس بدعاً من 
القول ولا مجراء وما كان حدیثا يفترى؛ بل هو من جادة كثير من 
السلف وأئة الدين» وان كان للدخول علییم من حتم أو مندوحة على 
بعض أهل العلم؛ نع بل : 

آلا آن یکون الدخول عل السلطان من باب ام بالمعروفه 
ونهیه عن المن والا فلا. 

ثانياً: أن يكون الد خول عليه من باب ال کیر والموعظة» والا. 

اا آن یکون الدخول علیه من باب |جابة دعوة السلطان» وذلك 
فیما لو أمره ولي الأمر بالدخول والجيء» والا فسبك! فإنا وإياك؛ لن 
تنس "ومن أنى أبواب السلطان افتتن"» و "با 6 وأبواب السلطان؛ فان 
قد أصبح صعبا هبوطا" وإياك أن تخدع فان ذلك خديعة إبليس» 


والسلطان داء» والعالم طبيب» فإذا رأيت الطبيب جر الداء إلى نفسه 


ا کے کواب ریہ 
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فاحذره» فاحذر أن برحبوا بك فتميل إلييم ميلا عظيماء والسلام عليك 
يا طالب العلم والعرة! 

ا أوصيك أن تحذر يا طالب العلم من الاشتعال والنظر في 
درکات امون والدون؛ من علوم أهل زماننه وما هم فيه من شارات 
و نا وألقاب جوفاء» ما أنزل الله بها من سلطان أو برهان» اللهم 
هوی وظنوناً يتخشون بها مجالس العلمء ليستبيحوا بها زهرة الحياة الدنياء 
إلا ما رحم ر 

واعلم يا رعاك الهه: إنَّ العم ما جاچ کال کاب > وال اماج 
النبى صَ و وهذا ما أجمع عليه سلف الامة» ومن اشتغل 
بغیره فلیس من أراد الله به خيراً اماد حوالة؛ لأن انلیر یکون في 
العلوم الشرعية آصالت وفي غبره من علوم الدنیا يكون تباعا. وعلیه؛ 
فاعم إن هذه العلوم الطبيعية وغيرها ما هي من علوم الدنیا(الطبيعته 
الحيئة» الرياضية» الحندسة» الطب وغيرها) التي لم تزل تزداد يوماً بعد 
يوم؛ بأنها ليست من العلم الشرعي بشیء» کا أنه لا يضر الجهل بباء ولا 
تفع العم بباء پل هي علوم دنيوية؛ المقصود منها عمارة الدنيا! 
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واعلم يا رعاك ال أن العلم إذا أطلق» فانه لا يصدق إلا على الع 
الشرعي فضلاً وکلا» أجراً ومالا» عزاً وحالا ۱۰.۰ وما سواه من علوم 
الدنيا؛ فهي علوم مقيدة بما تضاف إليه من حرف ومین وفکر ... كعلوم 
الطبیعة» والفلك» والحيئة» والحساب» والصناعات» والرياضيات» 
والهندسة» والأحياءء والكيمياء > والفيزياءء والجغرافياء وعل 
الأرض (الجيواوجيا)» وعل التجارة» وعلم السياسة» وكذا حرف النجارة» 
والفلاحة» والصناعة» والحياكة ».> فعند ذلك؛ كان من انلطاً البين 
رصف تلك العناوين الرابضة فوق بعض الكتب العلمية» والأطاريج 
الجامعية كقولهم : العلل والإيمان» العم والإسلام» الإيمان عراب 
الطب» الدين والعلم التجريبي» القران والإعاز العلمي ... وغيرها مما هو 
من زبد العلوم الدخيلة» والانهزام الجائم على عقول وأقلام كثير من 
کاب المسلمین هذه الأيام! وما ذاك اللحطأ الذارج هنا وهناك إلا 
لكون القوم قد ظنوا بان العم شيء» والدين شيء آخر! لذا نجدهم 
يفرقون بين الدين والعلمء وف عن أت الدين الإسلامي هو العللمء والعلم 
دين؛ فانظروا عمن تأخذون دینک! فإن حال هذه العلوم الدنيوية؛ بل 
أكثر العلوم الصحيحة المطابقة للعقل والتجربة؛ فإنه لا يضر الجهل با 
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شیاه كا أنه لا ينفع ال ها! لذا+ فلا یپولتك با طالب العلل ما يتجارى 
به آهل زمانتا في آسویق هذه العلوم الدنيوية» مع زخرف من الشارات 
والالقاب في صروح الجامعات» وما یقذفه الاعلام العام فوق برا کین 
من الثقافات الفربیف کل “ذلك اكات ومشاببة لفات 
الاستعمار(الدمار) الغربي! وما قيل؛ فلن یتعد أصعاب هذه العلوم 
الطبيعية وغيرها( ما هي من علوم الدنيا) مكانتهم من العله فهم لا 
بعلمون الا _ظامراً من الحياة الدنيا؛ بل هذا مبلغهم من العلمء کا أنها 
علوم يشترك فيها کل نسان وجان(المومن منهم والکافر)! ومع هذا 
فليس هم فيها من الأجر شيء» اللهم إلا إذا جعلوا من هذه العلوم 
الاعات رتفد ا ستاو قد یا عا :کون ,نان 
المسلمين» كا ينويه النجار والفلاح وغيرهما من أهل الحرف والمهن» 
ومما يكن؛ فالأجر واتلخير: في العلل الشرعي أصل وغایة» وفي غيره من 
علوم الدنيا طارىء ووسيلة! وأخيراً؛ فإننا لا نقول بطرح العلوم 
الدنيوية (الطبيعية والتجريبية) جملة وتفصیلا؛ كلا! بل للتفصيل اعتبار 


وها غل فالناس طرفان ووسط» € 
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الطرف الأول: من أفرط فيا إفراطاً أخرجها من حذها ومنزلتها 
إلى التقديس والغلو» فرفعها فوق غيرها من العلوم» لا سما العلوم 
الشرعيةء وأهل هذا الطرف فیم غلو واسراف مذمومان! 

الطرف الثاني: من عنده تفريط وتقصير فها؛ حتی قطع بعضهم 
بحرمتهاء ومنهم من صرح بخلوها من انلیر والفائدة رأساء وأهل هذا 
الطرف فيم تفريط واجفاف مذمومان! 

الوسط: من قال بأنها علوم مباحة: فنها ما هو حلال مقبول» ومنها 
ما هو حرام مردود» ففيها الخير والشر كغيرها من العلوم الدنيوية» 
والناس إلى احير منها في حاجة وطلب» لا سما في عمارة الأرض» 
وصلاح الدين والدنياء فهي من باب الوسائل» وللوسائل أحكام 
إلى الغلو ولا إلى التفريط» "م انهم لا سامون بها العلوم الشرعية؛ فضلا 
عن آفضلیتها» فلها قدرها وتقديرهاء وال أعلم . 

وبالجملة فالعلم بكل فن خير من الجهل به بكثير ولا سما من رثع 
نفسه للطبقة العلية والمنزلة الرفيعة» ودع عنك ما أسمعه من 
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التشليعات)/رؤإنبا کا قدمنا لك شعبة می التقلیدء وأنت بعد العلل بأي 
ع من العلوم: حا م عليه با قد یکون لديك من العلم» غير حكوم 
عليك» واختر النفسك ما يحلو! واني لذ رشع ى رانا ال 
هذه العلوم الدتيواية بعين الافراط والا نها أو الانضراف بها عن نع 
واجبات الأحكام الشرعية ما لا یعذر المسل ا ومن / نحسات 
أدعياء العم الشرعي هذه الأيام» أن نابتة منهم لم تزل تنفخ في روع 
شباب المسلمين بعض العلوم التجرريبية» الوافدة من مستتقعات الفکر 
الغربي (الكافر)» ضاربين بعلوم وكتب السلف الصالح عرض الحائط» 
مزاحمين ما كان عليه المسلمون من الم الأول: نها العلوم الإدارية» 
والتفسية (البريجة العصبية اللغوية)» وغيرها! فليت شعري؛ هل أي 
هؤلاء (المنهزمون) أن الأمة الإسلامية هذه الأيام في حال لا ينادى 
وليدها؟ من جهل بدينهم» وتفرق بینهم» وضعف لديهم ...؟ فان كانوا 
ی ا هلال اي يم ورن باب 
المسلین؛ ى لهذت (الأسف!) آخادید فی قلوب بعض طلاب 
العم ؟! ولا تنس يا رعاك الّه! ما فعله المأمون يوم عرّبت في عهده 


علوم اليونان» والفلسفة من الهود والتصارى والهند: مثل الطبء 
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واساب. والطبيعة» والمنطق ۰:۰ فلما درسپا الناس» وتنافلوها فیما 
بينهم؛ ظهرت بسببها البدع وال پر غيل وابتعد التاس عن عم ابو 
... ندملل كان اد ولا عراف والکے اکر رالات آلمضس! 
لأجل هذا؛ كان عليك أن تقف بخوفك عند هذا العب لا سا إذا 
ع سين" الزن ا وأضلوا ببذه العلوم الوافدة وقتئذ: هم من 
العلماء!» فكيف وامالة هذه إذا عار الجميع أن معظم الذين يتجارون 
وراء هذه العلوم النكدة» ويتقاطرون على دوراتها: هم الشباب من أبناء 
المسلمين؛ فالله الله فیم! ولا فاك با رعاك اله آن الامة بعامة 
تعيش هذه الأيام جهلاً بدينهاء لذا كان الأولى بنا أن نسعی حنيثاً في 
عودة الأمة إلى دينها ولا ثم إذا كان في الم متسع فعندثذ يكون 
للكلام في مثل هذه العلوم الوافدة شىء من البسط والتحرير! فكل بد 
مدت إلى هذه العلوم افد تتبشبا بعد أن ادرت وآمیعت عقا 
نخرة» فليس ها أن تروجها بين أبناء المسلمين» ظناً منها أن الأسماع في 
صممء وأن العيون في سبات» وأن الأقلام والأنامل لا تجتمعان؟! ألم 
يأن لنا أن تخشع قلوبنا لما يذكره أهل هذه العلوم التجريبية من الغرب 


والشرق على حد سواء؟ فم بزل عقلاؤهم حق ساعتي هذه وهم 
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بصيحون بخطورة هذه العلوم في غير ندوة» أو لقاء» أو دورة تدريبية! 
فلا ينبغي لطالب العم أن يقتصر على علم دون عل قدر الإمكان؛ كن 
يقتصر على عل فقه الفروع الفقهية» ویهمل فقه الأصول الإجانية 
والأحوال القلبية» فاستکثر من العلوم الشرعية ما آردت ونر ف 
الدقائق ما استطعت» وجاوب من خالفك وعذلك وشنع عليك» بقول 


القائل: 


علوما لو دراها ما تلاها ولکن الرَضَى بابهل سل 

ما أن علوم الشريعة روابط متصلة» يتعلق بعضها ببعض» ولا 
يستغني منها علم عن غيره» فلا عکن أسجيل نتيجة فيها والمرء متعلق 
برابطة دون ألو وی الوقت نفسه فإن من العسير ا آن اشر 
المرءٌ على كافة الروابط» بله التحمّق من صدقها واختبار سلامتها .. 
نحن إذا أمام ضرورتين: ضروره لتوسع» وضرورة التخصص ! 

التاريخ العلمي يوقف المطالع على تفسير نشوء المفاهيم ومراحل 
تطورهاء ومن هنا كان أُداة رئنسة لفهمها وتليلها وتقويمهاء كا أن العم 
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پاشکال المفاهم يعد أذاة مُث لتحريض الدَهنَ على معالجتها والبحث 
في أغوارها» لان العم بإشكالها يحرك الذهن إلى مطلوب» وبفراغ 
الذهن عن أي استشكال نتوقف حركته .. لأي شىء بتحرك؟! 

ومفهوم التخصص من تلك المفاهم التي انم البحث فا بضعف 
الإحاطة بتاريخها واشکاا» ولأنه من المفاهيم الفاعلة في مختلف 
الحقول العلمية» فقد تباينت الرؤى حوله وفي مدى الحاجة إليه» بل 
امتد البحث فيه ليبلغ محر النظر في مشروعيته المنبجية» وما ذلك إلا 
لکون مفهوم التخصصن ل يتضبط عند الخلفین فيه سواء کان “ذلك 
لأسباب خارجة عن ماهية المفهوم متعلقة بتاریخه» أو لاسباب داخلية 
سلق بزشکال مفهوم اتتخصص وكيا معادلة صعبة لیس من این 
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حلها. 

وحتى نقترب من نظرة سواء عن التخصص فنمهد بأن من 
المعلوم 0 مصدر العلوم كلها هو الوحي» ولم يكن المسلمون في العهد 
الأول يعرفون هذه العلوم بتصنيفها الحالي» بل كانت العلوم عندهم 
ا ووشاٌ مترابطة» والعلم كان هو الفقه ف الدين بشتی 


موضوعاته» وان كانت بعض العلوم تقثل على هيئة اهتمامات عند 
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بعض علماه الصحابة يكنا فلعاذ بن جبل وت اختصاص 
بالحلال والحرام» ولابن عباس یی اختصاص بالتفسیر» ولزید بن 
ثاب ت اختطاط. بالفرائض» وهال جرا لکن هذه الالختصاضات 
کانت في ذهنية ذلك العهد تمثل اهتماماً عوضوعات داخل عل“ ول 
تكن تظهر بصفتها اختصاصات حون هذه الموضوعات کون علوماً 
مفردة ناخ مستقةه 

مکننا القول بأ التخصص في هذه الحقبة لم يكن قسيماً لتوسم» 
لان التوسع مر تبط کفهوم المصادر mS‏ والمصادر حينذاك 
منضبطة المفهوم» ولم تكن إا الكاب والستّة فلم تكن شا 
ی التوسع حاضرة عل هيئّة متضادة» لأن وحدة المصدر 
وانضباطه في عهد الصحابة كان بقتضي من عالمهم وطالیبم أن بتجه إليه 
بکلیته وان آرخی فکره ووسع نظره في جوانب منه. 

آما في الأزمنة التي تلت زمنهم فقد صار للمصدر الموحد فيا فروع 
موإدة» وهذا ما حدا بيعضهم إلى أن يستقل بفرع اغتراراً بتحبزه عن 
مصدره الأصل» ولظنه إمكانية التحقيق فيه إذا ما اعتزل به» وهنا 


ربط الفرق. 
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آما لماذا توأدت .هذه الفروع المصدرية واستقلت» فللجواب عن 
ذلك جملة معطيات كان مجموعها إسهام في نشوء هذه الفروع» أو 
بعبارة أدق: إسبام في استقلالهاء والا فنشوءها مرتبط بنشوء المصدر 
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الأم» وما هي إلا تمثلات وانب منه. 

من تلك الأسباب اشتهار بعض العلماء بعلوم معينة مع درايتهم 
آشیاخهم» ولذلك تجد مثلاً جمهور الأحرف المنقولة عن ابن عباس 
بالفقهء مع إمامة ابن عباس في الفقه وامامة على في التفسير» وهذا القايز 


الکي له آثر ولابد في التصنيف العلبي» وذلك ساعد في الساع رقعة 


كتا متعلقة بالتفسیر» وجمهور ما نقل عن على نة متعلقا 


اتخصصات اف فکان لابن عباس به مدرسة فس 
مكية» وكان لعلي مدرسة فقهية كوفية. 

ثم إنه مع مرور الأزمنة وتعاقب الأجيال ظهرت على السطح 
ثغرات علمية استدعت سدها بإحالة العلوم التي كانت في العهد الأول 


ملكات لتكون صناعات» ففساد اللسان أفضى إلى تصنيع علوم اللغة» 


ا کے کواب ریہ 
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واختلال نظام الاستدلال أفضى إلى تصنيع عل اسول الفقه» دودر 
الكذب كان تمهيداً لتصنيع علوم الحديث. 

وهذه العلوم في حقیقتا غايات من الوحي أو وسائل إليه» فلم تكن 
يوماً أجنبية عنه» لکن تأخر تدويئها وتصنيعها أفرزه نضوب الملكات 
عند أهل الژمان اللاحق؛ فلم یکن اسیک أول الم فضولا 
واختیاراً مسر‌حا عن قبضة ام ت پل كان سذّا لثغرة واستجابة لمثیره 

والسبیل إلى انللاص من اعضال هذه المعادلة هو: كما تعمّد 
المفهوم لديك فاضرب عل وتر القبيز بين مراتبه» وأنزل کل مرتبة 
منزلتها التي تستحقهاء فا انضبط لديك فاعتمده» والا فسرحه إلى بقعة 
الامکان» واذا نظرنا في ثمائّة اتخصص/ التوسم وما كان عليه علماء 
الإسلام فلا يمكننا أن نصادم التاريخ ونطلق القول بأن طريقة السلف 
كانت هي التوسع العلبي وعدم الاعتراف ببذه الحدود العلمية 
والصناعات المعرفیة» کا لا يمكننا إطلاق القول بأن طريقتهم هي 
التخصص العلبي احض؛ بل كانت ثنائية التخصص/ التوسع خاضعة 
لاعتبارات أسبية تمتزج فيا القدرة الذهنية بالحاجة المعرفية بالحقل 


العلمي بيئة وطلابا وعلماء» وعکننا من حيث الاجمال تقریر آمور: 
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الأ“ الأول:, أن العلماء كلهم مقرون باتساع الع وتشعب 
اوآ ادا Aa, BELAN LEL Aa‏ 
والدراية» وإذلك تتوعت كهاتهم في حل هذا الإعضال بحسب الحذور 
الذي انقدح في أذهانهم» ہم من قدر أن اتساع العلم راما مي ضر 
الطلبة إلى المسارعة في تحصيله والعب منه لتطويقه» فتكلم بما يرشد هذا 
التحصيل المتعجل» وأن العلل لا يتطامن لمثل هذه المسارعة 
والمعاجلة» ومنهم من قذر أن اتساع العلم ربا أغرق الطالب في بء 
وقذف به في مبامه أوديته» فأوصى بأن بتجه اهتمامه إلى أنفعه» ومنهم 
من أوصى طالب العلم بأن يعنى بدقائق العلوم ریما جرف الطالب عنهاء 
وأغراه تجانبتها» ومنیم من قدر أن اتساع العلم رعا آغری الطالب با خذ 
نعف من جوانبه دون تحقيق لمسائله؛ وأنَ هذه النتف تکفی للوقوف 
على حقائق العلل زا فان ارم هسام 

الأمى الثاني: أن تمييز العلوم وتصنيفها لم يكن عل نقد عند 
ای فهو ضرب من ارب العليّة اي ترا اجه ونیا من 
التفع والضبطء وانما كان محل نقدهم هو التوجه إلى عل من العلوم مع 


الإعراض عن سائرهاء لأن الإعراض فرع عن الجهل بحقيقة هذه 
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الملوم التي صرت و کار کت ( و( کول ہف لک وض )/ 
وان فا ما نقدم ذکه. 

الم الثالث: أن العلوم وان كانت بادی الأمى متحدة فذلك لا 
يعني أن كل عل لا يتأ فهم مسائله الا بالنظر في غيرهء فإ القبير 
الحاصل بين العلوم كان تمييزاً واعياء ملاحظاً امصدر الأسابي والفرع 
التخصصي» ومن هنا أمكن أن يكون لكل عل اختصاص بحدود 
منبجيّة لا اعتباطيةء وبالتالي أمكن أن يكون لكل عم عنتصون قاصرون 
عن حذق باقي العلوم» وإني إذ أقرر هذا فهذا لا يعنى مدحا ولا ذماء 
ولكنه توصيف لما لا يمكن أن بزن النظر في مفهوم التخصص 
واشكاله. 

فهناك مساحات في كل عل يمكن الاشراف عليها والتحقيق فيا 
مع قصور النظر والتحقيق في بعض العلوم الأخری» کا أن هناك 
ات الاق قبا رل كاز سورد تسین أن 
التحقيق في كل عار على وجه الکال فلا يكون إلا بانساع النظر ليشمل 
سائر العلوم. 
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وَائما قررت هذا الأمر لأنك تجد في علماء الاسلام من كان ماما 
في فن مع قصوره في علوم آعری» وهذا وان جر النقص عليه في 
جوانب من اث تخصصه الا أنه لم ينزع عنه الإمامة فيه. 

إذا تقرر أن العلل آکبر من أن يحاط به» ون العلماء لأجل ذلك 
f‏ طالب العلل بعدم مكابرته وعدم کل ستيار کک 
واحدة» وأن يعنى بأنفعه وأحسنه» وأن لا يضيع في مفاوزه حتى لا 
يفوت عليه مقصوده منه» وأن عليه إذا طلب أن يدقق» ثلا يضيع 
دقيق العل» وأنه لن يبلغ أن يكون عالما إذا كان يتخير الأحسن من كل 
شيء» فهذا شأن الأدباء» واا العلم تحقيق النظر في المسائل وتحريرهاء 
وإذا تقرر أن من المعيب مع ذلك أن يقبل الطالب بكليته على عم مع 
الإعراض عن سائر العلوم» إذا تقرر هذا وذاك» فا القدر المجزئ الذي 
بحصل به طالب الع الأنفع والأحسنء ويبلغ به أن يكون عالماء 
ویخرج به من معرة الإعراض المفضي إلى الجهل؟ 

الذي يتلقاه الطالب ليس مرد العناوين الكبرى» ولا رؤوس 
المسائل» بل الكليات التي من شأنها أن تكون كاشفة لجزئيات» فیتعل 
الكليات بالفعل» أما الجزئيات المنتشرة فبالقوة القريية» ثم إن التوسع 
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ولو بقدر من ضرورة اعتدال الطالب في نظره العلبي» وبذلك لید ره 
مل ذايقين )ان العلم آوسع YAN‏ يل ALA‏ ناما جلة 
اتخصص المهرول) عق الطالب» ظنه السب (تصصه مکنه من 
تلف مجالات المعرفة» فبستطیل بضیق تخصصه عل اناع العلوم 
فیا بعد ذلك بالسعاب» ومن جهة آحری فان اتخصص کر ما 
يحرض المتخصص عل الازراء بساثر العلوم وأهلها. 

واباك والتخصص (الجامعي!) وما آدراك ما هو؟ إنه من التشبه 
المقيت والموروث العلدي الوافد» يوم قضت الأقضية في زمانتا+ بلبوغ 
نوابتَ في صفوف أهل العلل قد ألبسوهم تیاب التخصص» وتوجوهم 
ماب وشارات مت فانتفخوا في العلم وهم خواء» ونابذوا التعالم وهم 
سواء» يوم قصرت همهم وبلفت علومهم من العلل الشرعي جوانب 
وتف میت حاملين في شهاداتهم ال جامعية مر وتقطيعاً لعلوم الشريعة» 
وتغييباً لطائفة منها عن أحكام فقه الواقع» وقضايا الأمة المصرية؛ فلا 
علم بلغوه» ولا عمل نالوه» ولا واقع فهموه! وما نزختكت يا طالب العلم 
شيء من هذا الوافد الغربي؛ فاستعذ بالل السميع العليم منه» ولا تطرقن 


له باباً فإنّه من أبواب الجمود العلي! حیث جاء بتدسس إلى أمتي 
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بثيات التشویه العلبي: لتبط بخطاه في امارح الجامعاتالإسلامية؛ 
ليفسد حرث ما بقي من العلم الشامل» ويبلك اسل ما بقي من العمل 
الكامل. 

واعلم يا رعاك الله أن التخصص العلل (الجامعي) قسمان: مود 
ومذموم. 

فأما اتخصص الحمود: فهو من جمع صاحبه بين القدر الواجب 
من العلوم الشرعية (الغائي منها والآلي)ء وبين التوسع وان في علم ماه 

وهذا؛ هو الذي أت صاحبه من العلوم الشرعية نصيب وافر تبرأ به 
الذمة وسقط به الطلب» مع تخصص وتفنن في أحد العلوم الشرعيق 
فتراه إذا كان فقیباً (مثلا): قد أخذ علوم الغاية والآلة: القدر الواجب 
الذي يساعده على فهم دينه بعامة» وبالفقه خاصةء إلا أنه مع هذا قد 
اجد في فن الفقه» وبرّز فيه؛ حتى عرف به ولب باسمه» فعندهاء 
كان التحصيل العلبي عند السلف بأخذ بعلوم الشريعة جملة وتفصيلاء 
مع تفاضل ونبوغ في فن دون ان فهم لا يقبلون في معالم وقواعد 
وأسس علوم الشريعة نصيباً دانياء ولا تفاضلاً شا بل تراهم قد 
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آخذوا من العلوم الشرعية القدر الواجب (الفاني من والآلي)» .مع 
توشع اي بعصا أو كلها لاسما الجتبدون منم ومنه تعلم قول 
المتقدمين: فلان أصولى» فقیه» نحوي» لغوي» مفسرء حدث» قارین» 
مشارك؛ أي: أنه قد أخذ من العلوم الشرعية المد الأدنى ما سقط به 
واجب العلم؛ بحيث أصبح عنده شولية في العلوم الشرعية» ومع هذا 
تجده قد برز وظهر واشتهر في فن أو أكثر» فعندئذ يلقب عند أهل العم 
بارا من فنون العل الشرعي: کالفقیه» أو الأصولي» أو النحوي» أو 
المفسرء أو المحدثء وهكذا ... إل. 

وأما التخصص المذموم: فهو من لم مع صاحبه بين ما ذكرناه 
انف اللهم إنه توسع وتفنن في عل ما اي منها أو الآلى) » دون غيرة 
من العلوم الشرعية» فتراه إذا كان فقي (مثلاً): لم يأخذ من علوم 
الال وعلوم الغاية: القدر الواجب الذي إساعده على فهم دينه بعامة» 
وبالفقه بخاصة؛ بل غاية ما عنده أنه بحسن مسائل الفقه! ومنه تعلم قول 
المتأخرين: فلان أصولى» فقيه» محدث نحوي» مفسر قاری» دعوي» 
واعظ ... |ل» فعند ذلك كان كلامي هنا عن أصحاب هذا التخصص» 


فكن على ذا فإ أصحاب التخصص العللى (المذموم) ۸ ينفكوا عن 
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أخطاء شرعية واثار سيئة؛ قد دفعت الأمة الإسلامية(لا سما هذه 
الأيام) إلى مفاوز مبلكة» ومزالق علمية؛ يکي بعضها لمسخ ما بقي من 
تراث أمتنا الإسلاميةء فن ذلك: أن التخصص. العلمي الحادث 
بقسميه (الغائي والآلي)» کا هو جار في خطة تعليم بلاد المسلمين الآن؛ 
قد أخذ منحى خطيراً في تقطيع أواصر الترابط بين علوم الشريعقه 
وتقسیمها إلى أجزاء علمية ومتفرقات متنائرة هنا وهناك؛ لا معها جامع 
البتة» فعندها كان الأثر السو على الحياة العلمية والأحكام الشرعية لدى 
طلاب العم هذه الأيام» يوضحه؛ أته لما أزفت الآزفة» وأقبلت الفتن في 
مسارب ملکت منقادة لتعيدها نرب صليبية ببودية علی الاسلام 
والمسلمين في بلاد فلسطین وأفغانستان والعراق وغيرهاء وكذا ما هناك 
من جوم سافر على أخلاق المسلمين» ومناجهم الشرعية» إلى غير ذلك 
من قضايا الأمة العصرية ... ونحن مع هذا كله لم نزل نرى كثيراً من 
آرباب اتخصص يعتذرون عن تخاذلهم وتراجعهم عن عدم المشاركة 
في الدب عن قضاباآمتهم بحجة الَزعة لبائسة التي راجت في سوق أهل 
العم باسم : اتخصص الملي! برشه: أنَّ الفقيه منهم (مثلا) من له 


جموعة من التآليف الفقهية» والتحقيقات الجامعية التي نالت مرتبة 


الكواكب الدرية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


الشرف ..:,ما زال یعتذر عن المشارکة ی قضایا أمته الاسلامیة: بان 
ما پدور هنا من لس وهذا ما نجده في الأعم الأغاب منهم! هذا 
إذا مت للاست نانملا هذا الفقیه لکل( رما که تجاوزت 
آعدادهم المتات؛ وفس. عل /,هذا: صاحب الفقیدة؛ والتفسیر 
والحديث» واللغة وغرهم. 

وما يكن؛ فلا تعجب يا طالب العلم إذا مت أن القوم كانوا 
صرعى التخصصات العلمية» ونتاج الوافد الغربي» واللّه المستعان على ما 
يصفون! كا كان من انحر سوالب التخصص الجامعي هذه الشارات 
والألقاب الجامعية!؛ التي دفعت طائفة من المنتسبين إلى قبيل العم 
الشرعي» من تشاغلوا بهذه الأسماء» وانساقوا جرياً وراءها السنين 
الحوالياء إلى دخولات العطالة المغلّفة باسم: الحصانة الجامعية» فاذا 
کان؟! ویکانْ القوم؛ لم ينصروا حقاء ولم يكسروا باطلا: فلا أمراً 
بمعروف ولا نها عن منک ولا جهاداً ولا اجتهادا؛ بل رأينا من 
بعضهم من كان مجداً في الطلب والطاعة؛ حتى إذا أوحى إليه شياطين 
الإنس وان بأهمية هذه الشارات والألقاب ... ذا به يصبح فار 


العزيمة» ذابل الطاعة» قليل الاجتهاد والمجاهدة؛ آما إذا سألت عن 
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از جلي الطاءة» وهيبة أهل العلل وورعهم: فلا تسأل؟ فتلك أمة قد 
خلت» إلا ما رحم ربيء وقليل ما هم! وهكذا حت آصیح أهل العل 
الشرعي نی هامش الا رة الإعلامية» وفي زوایا الجامعات_ العلميّة 
وذلك للأسف پاسم: التخصص الجامعي ! 

خماعة منهم ظنوا نم قد بلغوا من العلم ما لا بحتاج معه إلى مزيد 
قراءة واطلاع» فقنعوا با أحرزوه من ألقاب!! وشبادات!! ومناصب 
ووجاهة!! 

فا هو الا آن حاز الم حن آعرض عن الطلب» وقد کان 
يدعي العکس» يقول: دعوني أضع هم اقب ثم آمعن في الطلب! فا 
باله انقلب !! 

وبا ليته وقف هنا غسب؛ لکته اتكأ عل آریکته وعرّض الوساد» 
ور على العباد» وانسلخ من طلب العلم إلى طلب الدنياء فأصبح الب 
حينئذ خديعة يخدع بها المرء نفسه وغيره. 

ولو کانت الالتاب #خذ. عن أهلية واستحقاق» مان الطب 


وانقطع اللعطاب» لكن العکس هو الواقم» فأصبحت أحياناً تباع 
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ولشتری» وأحياناً تعطی لبحوث هزيلة» وأحياناً بحوث منقوله عن 
غيرهاء وهكذا في سلسلة تكدة من التخاذل العلبي» فهل يوئق بعد هذا 
بشبادة أو لقب؟! لكن بعض الصاحين لم يستطع التخلص من ضغط 
الواقع في اعتبار هذه الألقاب السحرية؟! كل شيء» فع يقينه آنها لا 
شيء لا أنه - دائماً - لا بستطیع أن يكتب اسسه دون أن يسبقه بالقب» 
وتالله لو وضع قبل اسمه ما شاء من آلقاب وشارات لما آغناه ذلك 
فعا وكيا الالو فى سلب جار شرك واه 

وبعض هؤلاء يعبر بطريقة أخرى» الما بحصل على شهادة اللقب 
إلا واسارع بوضعها في مكان بارز في مكتبته محاطة بإطار جميل» ولسان 
حاله يقول: لله دري! لقد بلغت مرتبة الراعذين!!. 

و من شهادات یفر جمالها ‏ وقيمتما انش الذي في إطارها 

وجماعة منهم قنعوا بمتابعة ما تتسارع شركات الحاسوب في إنتاجه» 

من أقراص تحوي العشرات بل المئات من الكتب في جميع الفنون! 
وظنوا أن هذه 0 عن شراء الكتب واقتنائها ومطالعتها ودرسها! وما 
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غير ضرم» فأنزلوا هذه الآلة الصماء منزله ليست هاء ووطنوها مكاناً ما 
ينبفي اء آرادوا بها -وهيهات- أن يسبقوا الكب» ويحمّقَوا المسائل» 
ولستدرکوا عل العلماء» آرادوا كل ذلك بلمسة عل زرا )فا العجب! 
وأعب منه: أن ینسبوا كل ذلك الفضل إلى أنفسهم متوهمین وموهمین؛ 
نوا بذلك على أنفسهم؛ إذ حسبوا أنهم على شيء» وعلى العلم» وعل 
الناس!!. 

لا يفهم من هذا أن الحاسوب لا قيمة له ولا فائدة منه» بل له 
فواند کثبرة د ں بقدرها ولا تعدوا طورهاء ولست هنا اتعدید محاسنه 
ولا لتبيين مزایاه!!۰ 

واعل أن فهم علوم الآلة على قسمین: 

القسم الأول: فهم واجب» وهو ما بسقط به الطلب وتبراً به 
الذمة» وهو القدر الذي يشترك فيه عامة أهل العلم» وهذا القسم لا يجوز 
لطالب العلم القصور فيه ... كا أنه سلاح طلاب العلل في التعامل مع 
كتب أهل العلم الفقهية منبا والعقيدة والحديث والتفسير وغیرهاء فبيذا 
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القدر منا بستطیع معرفة لغة واصطلاح القوم ی فنونهم» وما زاد على 
هذا الحد فهو فضلة لا يحتاجه إلا من رام مراتب الاجتباد! 

القسم الثاني: فهم مستحب» وهو الإحاطة بغالب علوم الالة 
ak‏ تنا والمطولات؛ حي لا یترك منها شاردة ولا وازدة الا 
وقد احاط بها في اجمات وهذا القسم في حقیقته هو من مسالك 
طلاب منازل الاجتباد» ممن علت همتهم وتاقت نفوسهم ليقفوا في 
مصاف أمة الاجتبادء كلأئمة الأربعة وغرهم» ولتعلم اشک من 
أهل التخصص في أصول الفقه قد غالوا وكابروا هذا العلمء وهم مع هذا 
لا تجاوزون في قراءاتهم كتب الفقه المدونة» هذا إذا علمنا أن الاجتهاد 
المطلق في" زماننا مندثر بين أهله منذ زمن بعيد؛' فلا حول ولا قوة إلا 
بالله! فإن التخصص والتَفنن في علوم الآلة لا يكون إلا لمن رام درجة 
الاجتهاد» والا وقعنا في حيص بیص؛ وهذا لا نجده عند أهل 
التخصص من أهل زماتنا! فإذا علمنا أنَّ علوم الغاية من مقاصد 
الشريعة» وأن علوم الآلة من الوسائل» والحالة هذه كان من الحطاً 
ابین» والفساد الواح أن تغلب جانب الوسائل على المقاصد والا کا 


مغالين متكلفين! وهذا کا فعله المتأحرون في صناعة النحو» وصناعة 
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المنطق». لا بل وأصول الفقهء لأنم أوسعوا دائرة الكلام فيا نقلا 
واستدلالا» وأكثروا من التفاريع والمسائل ما أخرجها عن كونها آل 
ورا ذكروا مسائل لا حاجة بها في العلوم المقصودة بالذات» فإذا 
قطعوا العمر في تحصيل الوسائل في بظفرون بالمقاصد؟ فلهذا يجب على 
المعلمين طذه العلوم الآلية أن لا يستبحروا في شأنهاء ولا يستكثروا من 
مسائلهاء وينبه المتعلم على الغرض منبا 

واعل أن العلاقة بين علوم الغاية والآلة علاقة طرديّة» لا سيها من 
جهة الوسائل» فعندئذ كلما ازداد طالب العلم من علوم الآلة» كان عليه 
أن يزداد من علوم الغاية ضرورة» والا كان هذا تناقضا بيناء وخللاً 
واضحا فى الطلب والقصد» ومنه نعرف حينئذ: الحنث العظم الذي م 
يزك يتناقله آهل التخصص العلمي هذه الأيام» يوم نراهم لا يتقيدون 
ده القاعدة الطردية بين علوم الغاية والآلته فتجد أحدهم قد طال به 
العمر في تحصيل: أصول الفقه(مثلا) وهو لا يحسنه طلاب العم 
المبتدئين» أو مقلدو المذهب؛ وهذا الصنيع منهم ما يزيدنا يقيناً بأن 
التخصص العلمي: زغل في العلم» ودسيسة في الطلب» وآخرون من 
ورام قد تخصصوا في التخصيص؟!» حيث تجد بعضهم قد تخصص 
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في علوم القران مثلا» الا آنه لا بحسن من علوم القران الا: دراسة 
مناج المؤلفين في التفسیر» وطرائق التفسیر الصحیح منها والباطل» وع 
القراءات» وإغاز القران» ولربما ليس لبعضهم من العلل إلا تحقيق 
مخطوطة لبعض علوم القرآن ٠...‏ كل ذلك للأسف كان منهم على 
حساب علوم الش يعة بعامة! 

5 محدثو زماننا فم لا ینادی وليده» فأكثرهم للأسف إلا ما 
رحم الله» لا يحسن من علوم الحديث إلا: مصطلح الحديث» ابتداء 
بالبيقونية ومروراً خبة الفكرء وانتهاء بمقدمة ابن الصلاح» ونظم ... 
إن» وقد زاد الطين بلةء أن أكثر محدثي زماننا (زعموا) ليس لهم من 
علوم الحديث: الا تخر الحديث» ودراسة مناج المحدثين في كتبهم) 
ولربما ليس لبعضیم من العم الا تحقيق مخطوطة لبعض علوم الحديث 
... کل ذلك للأسف كان منهم على حساب فهمهم وعلمهم وحفظهم 
لحديث النبوي بخاصة» ناهيك على حساب علوم الشريعة بعامة! ونفر 
آخر منهم من مسته وخزات التخصص: قد أشغل نفسه وطلابه ببعض 


الدورات الإدارية» والبراغ العصبية» واللّه المستعان على ما يصفون! 
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واياك وفضول المباحات» وما أدراك ما فضول المباحات؟ نها 
المهلكات» فإذا كان الماء والنار لا يجتمعان» فكذلك طلب العلم للا 
يجتمع مع فضول المباحات» ولا يكاد! فإن التوسع في هذه المباحات 
بريدك يا طالب العلل إلى الانقطاع أو الفتور» کا أنها مجلبة للمعاصي! فيا 
الأسف!» لقد توسع كثير من طلاب العم من أهل زمانت في فضول 
المباحات؛ ما آبعد هم عن التحصيل» وربما انقطع بهم الطلب» وهم 
بعد لم يتغرغروا بالعل! فالحذر الحذر يا طالب العلم من فضول 
المباحات؛ فكان من خالصة الذكرى أن بعذر طالب العلر من فضول 
المباحات» وأن يطوي بساطها طياء لا سما من رام مراتب العلماء» 
ومنازل الحكاء! فاحذر يا طالب العل: أن یسك قرح الترف والسرف؛ 
فإنهما مذمومان شرعا وعرفاء وإياك والتعم؛ فإته يورث التخنث (عياذاً 
بلله!)» فإلي ریت ثلاتها مجامع الفضول والتبسط» ومنابع الترهل 
والرقة» فاحذر» والا فالطريق مسدودة والبلغة مفقودة» فدون ما تقنى 
حرط القتاد! 

طالب العم التي المخلص الصادق لا بزال يقرأ» ويطالع» ويقاب 


الکتب النافعة؛ قاصدا پذلك البح غا یرضی ربه» ویقربه اله 
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ولیس قصده مجرد زيادة المعلومات» واشباع رغبته ونهمته في القراءة 
والحفظ والرسوخ العلمي؛ فتمرة العلم العمل فصحح نيتك یا طالب العلم 
واطلبه لخاجتك إِليَة كاجتك إلى ما به قوام تقسك .ودّاتك» لا نجرد 
حبك للع وتلزذك به» فشتان بين النيتين!! 

بعد أن حصحت يا طالب العلم قصدك في طلب العل» ابذل قصارى 
جهدك في طلب أهم العلوم وأوجيباء ألا وهو العم بالله تعالى» وقد 
غفل عنه الكثير من طلاب العلل شرا سيب ااا ر را عا 
وكنزاً تين فكلما ترق طالب العلل في العلل ومعرفة حق اله عليه 
ومعرفة عيوبه» وقارن حاله بحال ليم والسلف 
الصالح : ازدرى نفسه وأيقن أنه مقصر مفرط» فتزكو نفسه بالتواضع 
جیة لا تكلفاء وتعلو همته في طلب الق في العبادة والورع وحسن 
اعلق والتقوی» وهذا من أعظم ار العلم بالل تعالى فإنه إذا عظم علمه 
بالله ذاق حلاوة الإيمان ولذة الطاعة» وأهل العلم الصادقون ينوون في 
طلبهم للعلم معرفة الله والقرب منه ورضاه» فإذلك آفلحوا ووفقوا 
ودرا ويل العلوم لا تراد افا بل هي .وسيلة إل غیرهاه سوی 


العلم بالل تعالى» فالعلم بوحدانیته تعالى وأنه لا إله الا هو مطلوب لذاته» 
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وان كان لا یکتئی به وحده؛ لا شريك لد فهما آمران مطلوبان 

1- آن یعرف الرب تعال بأسائه وصفاته وافعاله وأحکامة, 

۲- رانا بموجببا ومقتضاها. 

فک أن عبادته مطلوبة مرادة لذاتهاء فكذلك العلم به ومعرفته» وان 
البعض من يدرس كتب العقيدة أو بدرسپا: لا یتبادر إلى ذهنه الا 
العناية بالعقيدة النظرية العلمية» ولا شك في آهمیتها وفضلهاء ولکن قل 
من ضم إلى ذلك العناية بالعقيدة العملية» التي هي الاعمال والأحوال 
لیف من صدق التوکُل عل له تعالی؛ وعبته» رجاتم واطوف عنه» 
والاقبال علیه» والتضحية لأجله. 

فنجد من يتقن معنى الحب علماً نظریاه ولا يتقن معنی الب عملا 
وحالاًء فترى قلبه لم بستتر بحب الله محبة تطفی على كل محبوباته» ول 
يذق طعم الأنس به» والرضا به ربه وهذا خال في العقيدة. 

ولو جهل رجل التفاصيل الموجودة في كتب العقيدة» ولم یعرف 
سوى الفرض عليه؛ كمعنى التوحيد» وخطر الشرك ومعناه» ولكنه عالم 
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بالعقيدة العملية؛ کاخلاصه لله وصدقه معه» وتوکله علیه» وبخضه 
للشرك واهله» وحبه للتوحيد وأهله: لسعد ونجج وأفلح ونجی. 

ولو كان عالماً بالتفاصيل الموجودة في كتب العقيدة» وحفظهاء 
ولكن قلت عنايته بالعقيدة العملية لكان على خطر وقد يكون علمه حمة 
عليه في عدم عمله با علم. 

ولحل اال الأعظم - والله أعلم - الذي جعل بعض المسلبین لا 
يوفق في الاهتمام بالعقيدة العملیت» هو عدم إصلاحه لما بينه وبين الله 
تعالى» فتجده بارعاً في العلم التظري» لکنه مخفق ومقصر في التطبيق 
والعمل» ران المستعان, 

وعناك - أخي طالب العلم - بجانب العم بالله سبحانه» له رات 
وفوائد كثيرة ا من آهمها: 

۱- أله السيل الوحید لفلاحك ونجانك ى الدنیا والعرة» فلو 
جمعت علوم الدنيا كلها وجهات هذا العلل لم تتفعك يوم القيامة. 

۲- أنه الطريق الصحيح لصلاح قلبك» وسلامته من الأمراض 


والآفات» ال ابتلى بها كثير من النّاس. 
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فنذ أن وقفت على . كلام شيخ الاسلام ابن تمية تغيرت نظرني 
تجاه الم بیان | کدی ال العلر هو العلم النظري» فإذا كنت أستكثر 
منه» وکنت في غفلة عن صلاح قليي؛ والعناية به» والتعلق بای 
والبحث عن العم به سبحانه, 

أما الان: فقد اعتنيت بالعلم باه تعالی» وأصیح أكثر همي وشغلي 
هو صلاح قلبى وسريرني» تربية ومجاهدة ومحاسبة؛ 6 للغاية 
العظمی» وهي معرفة ربي» وتعظيمه وخبته. 

فإذا استنار قلبك بالعلم بالله ومعرفته» حرج منه كل تعلق بالدنياء 
والالتفات إلى الخلق» وحب الشهرة» وأصبح همك رضا الله تعالى 
والإ قبال إليه. 

قال أحد طلاب العلم: قد كنت في بداية طلب العلم أفرح إذا 
استفتاني التاس» وكان من أعظم آمنياتي أن أجمع علياً يؤهلني للفتوى 
والإجابة على أسئلة التاس» وإذا اتصل علي سائل وأنا في جلس» 
شعرت بالفرح وهم يرون آفتي راجب عل اغ الا حیث بلغت 


في العلم منزلة شريفة» جعلت الناس يستفتوني. 


الكواكب الدرية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


هذا عمد الله واذا اتصل على أحد المستفتین طلبت منه أن بتصل علي 
بعد الحروج من الجلس» وأخاطبه بعبارة لا يفهم منها من حولي أن 
المتصل من المستفتين. 

وطن نفسك على أن نع وتتع» وتتصح وتتصح» وتتقد وتنقد» 
فطالب العلم لا يزال يتعلم حتى يموت» ولو بلغ من العلم والسن ما بلغ» 
وبعض طلاب العلل من بلغ في العم أو المنصب ما بلغ» تجده بوطن 
نفسه على أنه ينصح ویعظ ویعل ورنتقد» ولکن و نقده جانا و نصحه 
أو وعظه أو علمه: استتكف ول یفرح وم يتقبل ذلك بصدر رحب» 
وهذا خلل يجب أن يعال. 

فوطن نفسك يا طالب الموفق إلى أن تلقى ربك على أن تحرص 
أن تع وتتعل» وتنصح وتتصح» وتقد وتقد» وبهذا تزكو نفسك» 
ويصلح قلبك» ويكبر عقلك» ويبارك في عليك وعمرك وأثرك بعد 


وفاتك. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


واعلم آن أعظم ميات استنكاف بعض طلاب العم عن تقبل 
التصح والتقد البتاء» اقتصار المرء على ما بعلمه» فظنه کافیا: استبد برأيه» 
وصار تعظیله (لنفس) ماتعلليامن الاستفادة» واللدا کة )رطأ 
وربا كان معظماً في النفوس» فلم يتجاسر على الرد عليه» ولو آنه أظهر 
الاستفادة لأهديت إليه مساوئه فعاد عنهاء فقل لمن حولك بصدق: 
رحم الله من أهدى إلى عيوبي؛ 

قد يواجه طالب العل حدة وصلابة في التعامل من بعض المشايض 
وهذا قد یکون لاأجل رغبتهم في تربية طالب العلر على اد وتعظم 
العل» وقد يقول في نفسه حينها: 

ليت مشایخنا بستعملون معنا اللين والرفق» ویبتسمون في وجوهناء 
وساألوةعنا اذا افتقدوناه 

فهذا شىء من المشاعر التي تخاب قلوب معظم طلاب الع 
والأهم من ذلك هو ألا بنسی هذه المطالب حينما یمن الله تعالى عليه 


بالرسوخ والجلوس للتعليم» وإلقاء الدروس» واستقبال المستفتين. 
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فليعامل طلابه وعموم التاس بابش والل» والرحمة» والأخلاق 
الحسنة. 

وبذلك يكون قد استفاد من عمه بتهذیب أخلاقه» ویکون أهلا 
لأن یکون قدوةً يقتدى به» فيؤثر على الناس بأخلاقه» وسته» وهذا 
آشد تأثيراً من الکلام النظري. 

ومن أعظم ما يجنيه من ذلك: حب الناس له» وسعيهم في 
خدمته» واشر علمه. 

مما يزيد طالب العل مقر ونشاطا: تذکه بن الفينة والخری لالته 
قبل اشتغاله بالعلم» فيتذة كيف كانت اهتماماته وطموحاته» وا كان 
يقضي جل ساعات يومه ولیلته» وکیف کانت علاقته بربه؛ وعلاقته مع 
والدیه واخوانه وقرابته وعموم جتمعه» وكيف كانت نظرته لحياة دنا 
وغفلته عن الآخرة» فکلما تذكر مثل هذه الأمور وقارنبا بحاله بعد 
اشتغاله بطلب العلم» رأى الفرق الكبير» والبون الشاسع بينهماء كا بين 
اللیل والتهار» من الظلمة والاسفار» فيتبين له بجلاء محض فضل الله 


عليه» أن اصطفاه وشرح صدره لافس ما تقضى به الأعمار» ونثقل به 
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موازن ينات بولغم ر مال ولا بنون ولا, جاه فیزداد رغبة 
وه ونشاطا وفرحاً وايتهاجاً بطلب العلم» والصبر على ما يلقاه في سبیل 
ذلك. 

فا سعه الا أن بقول؛ لك امد أن هدتنی وعبتنی وأنقذتنی 
اک دا رای کیرک کی لتر ام اد ايلات 
الق والعل» ولولا فضلك لما حبب إلى الع 

العلماء هم وکا تسا وير الكلما حك الأياء هم صحابة التي 
سر ورضي عنبم أجمعين» اتصفوا بصفتين كانتا عندهم 
على وجه المام والكال» وقد اختلفا بعدهم شيا فشيئاء فلم توجدا 
مجتمعين في فئة بعدهم. 

أولاهما: القدرة على تذوق أبنية الكلام تذوقاً نافذاً إلى أعمق البيان 
الانسانی وقد أرقا من ذلك قدرا بفوق کل تصور كانه جية فطروا 
عليها ابتداء بلا نثقيف موّسس على الدراسة والتعلیم. 

وانیهما : أن فطرة الإسلام عندهم نقية نقاء يدعو إلى التسلي بلا 
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والاستنباط» واعانهم وجلال البوة في قلوبهم وقلة ما بواجههم من 
المسائل - وهذا لا بخرج في غالب الأحيان عن دائرة النصوص 
الصريحة - کل ذلك يدعوهم إلى الامساك عن کثبر ما خاض فيه من 
بعدهم, 

ثم السعت فتوح الاسلام ودخل الناس في دين الله أفواجاء 
فذت آمور تقتضی النظر والاجتهاد» وکانت المعرفة ساسا لنش 
حضارة كاملة المرافق والارکان» وان اجتهاد الأنمة الجتمدين في لتبع 
معاني الکاب والسنة لمما بحبر العقول» وقد دونوا علما کبیرا من أدق 
العلوم مسمى بعلم أصول الفقه مستقلا عن عل الفقه بحث في طرق 
استنباط الأحكام الشرعية من أدلتهاء والآثار المؤلفة في ذينك العلمين 
مع عل الحديث کنوز الإسلام لا تفنى جدتها ولا تيلى جدتها؛ فهي 
معجزة نبي الإسلام مر اللاحقة بمعجزاته في حياته» بل إن 
مساعي أت النحو في سبيل خدمة لغة القرآن التي لا يوجد لما مثيل في 
خدمة أبة لغة - للاحتفاظ بالفصحى مصونة عن التغيير - من معجزات 
الإسلام أيضاء وهذه المعجزات العلبية لا تقل عن معجزة فتوح 


الإسلام بل تفوقهاء وكثيرا ما يذكرها الاب العصريون حين لا يذكرون 
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هذه المعجزات الدينية المدنية. وقد معت مسائل الفقه فى شريعة 
الإسلام: ما تزل من الوحي نی أمبات القضايا على رسول الله 
صعت وما فصله الي سور وبینه في أحاديئه» وما تبع 
هذا وذاكك من آقوال الصحابة والتابعین واراء الاعُة احتهدین الذین 
شرحوا وعللوا وأبرزوا النظاثر والمتشاببات وضبطوا القواعد والفروق با 
لا يرق إليه أي تشريع أو قانون» ات شريعة الاسلام آية مفردة في 
التدقيق الفقهي وتفريع المسائل واستخلاص الجزئيات بیان ومنطق 
اا عمق الفهم والتفقه في دين الله بالكّاب والسنة وجودة 
الاستنباط. 

وما المذاهب الفقهية الاربعة التي کتب الله لها أن تبقی إلا 
مدارس مثلت منام استتباط الأحکام في شريعة الاسلام» وکان 
اساسا فارع الفا والتايعية .وها ار عنهم في فهم کاب الله تعالى 
وسنة رسوله یوم واستخلاص منامجهم في العلم والنظر. 

وقد حکت شريعة الاسلام متمثلة في هذه المدارس الأربعة 
المسلمين طوال ثلاثة عشر قرنا» وكانت القانون الوحيد ينهم يعتمد ونه 


في كل ما يلم بهم من التزاعات» أو يحدث لهم من القضايا في الأحوال 
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الشخصية والمعاملات والمضاربات المالية وابنایات والعقوبات 
لحرا السار والحرب وما بتبعها من معاهدات واتفاق مع سائر الدول 
شرقا وغرباء کل ذلك مع التقديس ها والتسليم بها تقديسا وتسليما 
يوجبهما الا يمان بالله وبکابه ورسوله. 

ولقد كان الفقه الإسلامي من أكبر العوامل في بناء هذه الوحدة 
الإسلامية» وكان من أمتن الأسس فيهاء وهذا ما أدركه أعداء الاسلام 
من المستشرقين وغيرهم فوجهوا سهاممم للنيل منه وتتفير المسلمین 
بأساليب هي غاية في المکر والدهاء» كقول كبيرهم جولد آسهر في 
كلامه عن اجتباد فقهاء الاسلام وما بذلوه في اقحیص: (فإنه تبعا 
هذه الجهود الموصوفة المبالغ فيها سادت في العراق روح التدقيق 
والتفصيل» وضاع في هذا التدقيق الممل والشروح المقفرة وتخيل 
إمكانات لا تحصل والعناية بإيجاد مسائل من الحيل مع انفیال الجريء 
والتدقيق المبالغ فيه ضاع في ذلك شرح كلام الله ...)! 

فإذا لم ببق طذا الفقه حياة وإذا ما صار أمره إلى أن يصبح رسوما 
وأحاديث فقد أوشك المسلمون يومئذ أن يعمهم الله بالفرقة» وأن یقطم 


امهم بينهم» وان یتنا كروا فلا يعرف بعضهم بعضا ولا برجع آخرهم 
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لأوهم ولا يبتدي لاحقهم إسابقهم» ويومئذ لا تغني عنهم تلك الدعوة 
الجوفاء التى يتصايح بها من يزعمون أنبم يدعون إلى الوحدة الإسلامية 
وهم إسكتون عن المعاول الهدامة التي تنقض على أسس هذه الوحدة 
وتعمل فيا هدما وتخريبا. 

هذا وإن أول صدع في هذا البناء امک كان في بدء القرن الرابع 
عشر المجري» إذ تناول ذم الشيخ محمد عبده بمصر كل الكتب التي 
كانت تدرس في الأزهر على اختلاف أنواعهاء من بلاغة» وفقه» ونحوء 
وبقية علوم العربية والدين طلبا لإصلاح التعلبم في الأزهرء وذاع هذا 
الطعن» وتتاقلته ألسنة الحيطين به من صغار طلبة الأزهر وطلبة 
المدارس وغيرهم من الطوائف» فكانت هذه أول دعوة لإسقاط تاريخ 
طويل من التأليف وما كتبه علماء الأمة المتأخرون إسقاطا كاملا 
يتداوله الشباب بألسنتهم» مستقرا في نفوسهم وهم في غضارة الشباب» 
لا يطيقون القييز بين انخطأ والصواب» وهي في حقيقتها صد صريح عن 
هذه الکتب» يورث الازدراء» ويغرى بالانصراف عا فيهاء وحمل على 
تحقير أصحابهاء ويورث الاستبانة بهاء والاستهانة داء وبیل یطمس 
الطرق المؤدية إلى العلم والفهم. 
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وکان "ما كان... وظلت ‏ الاستهانة سارية ,الأثر إلى هذا الیوم! 
وسقطت نظریات طالي الاصلاح بدا لها لم تم على أساس صصح 
من العم والنظر» وم بق منها الا شیثان: 

الأول: ما طفحت به کتب بعض هؤلاء ومن تأثر بمدرستهم من 
الاستهزاء والسخرية والاستهانة بعقول القدماء من آسلافنا» واحط امن 
آقدارهم» والغض من حصيلة جهودهم واخلاصیم في الثبت 
والمعرفة» وهذا كله مفض إلى طرح هذا الذي ترکوه لنا وراء ظهورنا؛ 
والى الاعراض عنه بلا تبين ولا نظر» وهذا هو الداء الوبیل. 

الثاني: التحریض السافر لشباب مفرغین من آصول ثقافتهم الممتد 
تاریخها عل مدی اد عشر قرنا عل العبث بهذه الاصول» والکّب 
علها بحصائد الألسنة التي لا تستمد بيانا من عقل مستنير يتورع عن 
الموض في آمور لا يعرفها حق المعرفة» وهذا أيضا وبيل آخر يسرع 
إسراع النار في هشم النبت. 

وان كل من دعا طلاب العلم إلى الاعراض عن الكتب التي 


قعدت القواعد» وحصت الكتب التي تعد أصلا في عل لم إسبقهم إلى 
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مثله سابق» وحثهم على الرجوع إلى الأصل وحده دون استعانة بمن 
قمدوا قواعد العلم وقتلوه عتا وتتقیباء فقد استهان بعقول هوّلاء الأقة 
العظام الذين خدموا العلل بإخلااص 
وورع جیلا بعد جيل» وعود طلبة العلم أن يستبينوا ويستخفوا بالعلم 
نفسه» وهذا هو البلاء الماحق لكل فضيلة في طالب العلم» ویخرجه من 
حيز التواضع في طلب العلم إلى حيز الغرور والتبجح والاستطالة بعلم 
لیسوا منه في قبيل ولا دبير» وحسن التصرف في العلم هو | کسیر 
التحقیق وجوهر الصناعة العلية, 

إن المنبج الصحیح في الحم على القضایا أو الأشخاص يجب أن 
بتوفر له شرطان: 

-١‏ الع بمعنى أن یکون الک مبنيا على إدراك حقيقة الأمرء 
وذلك بسعي الانسان الجاد للوصول إلى الحقيقة بالوسائل الصحيحة» 
وليس منها الظن» أو انرص» أو الإشاعة» أو شيوع الفكرة عند الناس» 
۳ الانطباع الشخصي» أو التسليم المطلق للشعارات» أو ار ا 
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؟- الموضوعية وعدم التحيز في اک ویعیر عنه القرآن بالعدل» 

فلا يكون متأثراً بالوى أو العاطفة» ولو كان هوى مبعثه طبيعة خيرة» 
أو کانت العاطفة عاطفة نبيلةء فلا فرق في وجوب الك بمقتضى العل 
بين القریب والبعید» أو الصدیق والعدو أو المسالم واحارب» ولا 
يختلف باختلاف الزمان والمکان أو الظروف الملالسة, 

وأرى أن هذا المنبج والعناية به واشاعته بين الناس وتربية النشء 
عليه كفيل بالوقاية والعلاج. 

كن على يقين يا طالب العلل أن التوفيق لا يكون حليفك لا إذا 
صدقت مع الله تعالی» وأخلصت العلل له» واجتېدت في عبادته سبحانه» 
وصلاح قلبك» ونصح المسامین» وبذلت الجهد في الدعوة إلى الله تعالى 
بما تستطيع. 

واعلم بن جل القلوب مشحونة بانلبائث والأمراضء وطالب العل 
في بداية طلبه للعلم لا بحس بهاء لأنه مشغول بالطلب والعلم وحضور 
الدروس» وم جرب الناس ويخالطهم ويتصدر هم ولأذاهم 


وحاجاتهم» وم يتعرض للمناصب والشبرة» وکل غضوب أو حقود أو 
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حسود إذا خلا بنفسه وانشغل ببا: لم يظهر منه خبث ما انطوی عليه 
قلبه منذ عهد الطلب وزمن الصبا والجهل. 

وما أقبح أن تظهر هذه الأخلاق الرديئة على من يشار إليه بالعم 
واجخاه؟ 

ولا يليق بك أبداً أن تسبقك العامة إلى الطاعات والفضائل؛ وإذا 
سبقتك فا قيمة العلم الذي تملهء وما فائدته وما رته؟ 

واعلم أن العلى يكسب صاحبه العزة» والقوة» والرفعة» واعّت 
ولذلك سمى الله تعالى اة المبنية على العلل سلطانا 

فن لم يلجم سلطان العام بلجام الإيمان» والتقوى» والورع» والعمل 
با عل: طفی آشد من طغیان سلطان الید» وتاه صاحبه» و كرام 
التقاب» والبطر» والغرور» والبغي» حت يكون اشد سلطا من الحا بم 
ابش لأن عنده سلطانين: سلطان العلم وسلطان اليد بخلاف الحا 
الجاهل. 


ولو تمکن من الحم لربما سعى في الأرض فساداً وظلياء 
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والجهل مع التقوى» e‏ وأنفع من العلم بلا تقوی» ولذلك تجد 
كثيراً من العباد والصالين متواضعين» محبين لیر وأهله» ليس فيم 
ب ولا غرور ولا ازدراء ولا تسلط» ولا احتقار للآخرين» وهم من 
عوام الناس. 

بخلاف العالم العري من التقوی» فتراه إذا سمع موعظة واعظ 
ازدراه بلسان حاله أو مقاله» ول سمح له نفسه بالجلوس لسماع 
موعظته» ولو جلس لما تأثر وانتفع» ولو كان الواعظ بليغا صادقا. 

فاللهم أعذنا من عل بلا حمل وتقوى. 

والموفق السعيد في الدنيا والآخرة ينعم بأنسين عظيمين: آنس 
العبادة» وأنس التعلم والتعلبم» ومن ل يأنس ببذين: لم يذق طعم الأنس 
في حياته ولو ذاق ما ذاق من أصناف الا کل» والتجول في أقطار 
الأرض» والمتاجرة بالأموال» وتبوئ المناصب العالیة» وغيرها من 


المتع الزائلة. 
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اعم وفقك الله أن الح ال ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الرسوخ العلمي النظري وهذا راخ 1 ۳ 
أهله» وإنك تجد الكثير من طلاب العم روا في فن من الفنون؛ 
كالعربية والفقه والعقيدة والتفسير واحدیث» وكثير منهم جمع بين هذه 
الفنون العلمية الشرعية, 

حت إنه قد کثر الرسوخ العلمي الشرعي في الکفار المستشرقین» 
وآلفوا الکتب التي قد يعجز عنبا کثیر من علماء المسلمین. 

النوع الثاني: الرسوخ العملي اي ( ام مرا الاو؛ تاو 
قارنًا بين كثرة الراعفين علميا والراعفين خی لوجدنا الفرق واضاً 
جدا» ونسبة الرسوخ الأول أكثر بكثير» فهناك الكثير من العلماء 
وطلاب العلي؛ ولكن قل من تجد منهم صاحب أخلاق عالية: کالصبر 
والاحتمال والكرم والشجاعة والبشاشة والرفق؛ لأنه ليس هناك ما 
يدعو إلى العناية بالأخلاق الباطنة والظاهرت ولا ما عفر غلبا فلا 


د لاوس تع الأخلاق وقنح الشهادات والأموال والمناصب 
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علیها» ولیس هناك کذلك ما يحفز الانسان نی نفسه على ذلك؟ لاه 
مشغول بالاْمور الظاهرة کالعل رلاکس ARE‏ أو اللهو. 
2 
والاقتداء التام بمن زک الله خلقه َو 

النوع الثالث: الرسوخ علي الإيماني» وهو آصعب منبما وقلیل 
آهلی وقل من ذاق طعم الإيمان واليقين» وقوة التوكل» وحسن 
اساي والحب العظيم لله تعالى» والأنس به» والفرح به» واللذة 
بمناجاته . 
إلا من ار 9 إليه» واصطفاه 0 لنفسه. 
من امه أعوام فقط 0 وبعضهم ر 


في علوم كثيرة في أقل من عشرة أعوام؛ ان العلل له لذة عيبة» فلا 
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يكاد من ذاقه ينفك عنه» وربا انشغل به عن کثیر من نوافل 
الطاعات» والدعوة إلى الله ونشر العلم. 

بخلاف الرسوخ العملي الإيماني» فلا برعت فيه أحد الا بعد طول 
زمن» وكثرة عبادة» وعم بالله وبأسعائه وصفاته» وتدبر لکابه» وصدق 
لأ إلى الله وطول ممارسة وصبر والحاح وتعب وجاهدة؛ لأنْ هذا 
يخالف هوى التفس ات گیل یی الدعة والراحة» فلا لکن آن بذوق 
العبد حلاوة العبادة وطعم المناجاة والاسقتاع بطول القیام والوقوف 
بين يدي الله لا بعد صبر ومصابرة وتخلب على آهواء النفس. 

ولذلك تكثر الانتكاسة في القسم الأول والثاني» أو التذبذب 
والتقلب والفتور. 

ولا يكاد يوجد ذلك في القسم الثالث» فإن وجد فيمن ظاهره 
العبادة» وتحب اعللوة بال والاهد وا طرف والرجاه: فلا يعني ذلك أنه 
قد رز نی العمل والاعان؛ إن الانسان قد بذوق شیف من طعم 
العبادة» ويحبب إليه العمل ببعض الطاعات» ولیس کلامنا على هذاء 


فان هذا من قسم العباد الذين قل علبهم» وكثرت مجاهداتهم على غير 


الكواكب الدرية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


عل ححیح» ورعا کانت حظوظ النفس حاضرة عندهم» فهم يتعبدون 
با يجدون أنفسهم تيل إليهء فقد بضل کثیر منم أو بنتکس أو ببتدع. 

وانما كلامنا على صاحب الإيمان الصحيح» المبني على العلل بالله 
وبشرعه» الذي لا حظ له إلا موافقة رضا ربه, 

والرسوخ معناه: الشيء الثابت القوي» فإذا OE‏ کت فلیس 
رسوخا. 

فالرسوخ العلمي: عبارة عن قوة علمية في فن معين راسخة في 
النفس» بحيث يستطيع أن يفت فيه بسهولة وبلا تكلف. 

والرسوخ اي عبارة عن هيئة راسفة في التفس» تصدر الأفعال 
عنها بسپولة ويس من غبر حاجة إلى فکر وروية, 

والرسوخ الإيماني: عبارة عن عقيدة ابتة في النفس» تصدر 
العبادات عنها بسهولة ويسرء من غير تكلف ومجاهدة. 

وانما قلنا: إنها هيئة راعخة؛ لأن من يفت في بعض المسائل لا يقال 
عنه: عالم راتخ؛ بل باحث أو طالب على ما لم يكن كذلك في جل 
المسائل» 
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ومن بصدر منه بذل المال فى النادر لحاجة عارضة لا يقال: 
خلقه السخاء» ما لم يثبت ذلك في نفسه ثبوت رسوخ. 

ومن یقوم ببعض العبادات في بعض کنیل زا فك عنه عد 

انا اشترطنا أن تصدر منه الافعال بسهولة؛ لأن من لا يفت إلا 
بعد البحث والرجوع للكتب لا يقال عنه: عالم راغه بل باحث أو 
طالب عا. 

ومن یعکلف بذل المال» آو السکوت عند الغضب كيد وتکلف» 
لا یقال: خلقه السخاء والحل. 

ومن بتکلّف القيام بالعبادات على جهة المشقة والتعب لا يقال 
عنه عابد» لأن الرجل لا يكون عابداً سبّاقاً خیرات على الدّوام الا ذا 
كان قلبه تلع بالإيمان واليقين الرا» فيعبد الله تعالى بحب ورغبة 
واقبال» فلا يشعر بالتعب والنصب إلا ما كان من طبيعة البشر. 

وتکلف الأخلاق والتعلم والتعبد يقود إلى الرسوخ فیا فا 
بالتحلم» والعلم بالتَعلّء فهي أتعاب ومجاهدات في البدايات» لکنبا لا 


ورسوخ في النبايات؛ ومن لم جاهد لن ير ویقوی يرتفع. 
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واذا رخ الا یجان في قلبك فأبشر بالفتوحات الربانية» والکرامات 
الإلهية» والدخول إلى الأنس بالّه تعالی من أوسع أبوابه. 

فاحرص يا طالب العلم على أن تكون راعفاً في هذه الأمور الثلاثة 
كلها لتكون من المفلحين الفائزين في الدنيا والآخرة. 

طالب العم ينبغي أن يسبق غيره إلى الصلاة وإلى صيام الاين 
واللحميس أو ثلاثة أيام في كل الشبر على الأقل» وإلى قيام الليل قبل 
الفجر بساعة أو نصف ساعة على الأقل» وإلى ختم القرآن في الشبر مرة 
في أقل تقدير» وإلى سلامة القلب وطهارته» والتحلى بمكارم الأخلاق 
والرحمة والعفو والصفح والقاس الأعذار. 

فإن سبقك غيرك إلى هذه الفضائل فا قيمة العلم الذي تمله؟ فيا 
من كان له قلب فانقلب» يا من كان له وقت مع الله فذهب؛ قيام 
الأحار بستوحش لك» صيام التهار إسأل عنك» ليالي الوصال تعاتيك 


على انقطاعك. 
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فيا طالب العل: کا ميزك الله بالعل» فلتتميز بالعمل .به لتشرف 
وترتفع به في لیا والاحرق والا آصیح العلم وبالا وة عليك» 
واتضعت من حيث طلبت الرفعة به. 

وكا تحرص على التعلم فاحرص على التعبد ما دمت ل تترأس 
وتذشغل؛ فقلبك وذهنك في بداية الطاب في صفاء. 

والا صطباغ بصيعة العبادة حتی تکون من العابدین» الذین ارا 
تعالى علیهم في القران وأكثر من مدحهم» وحتی تکون العبادة روحك 
وقرة عينك: تحتاج إلى مجاهدة وصبر» وفراغ اللخاطر من هموم الرئاسة 
والمناصب» فإذا لم تقو وأنت في سعة وفراغ» فلا تكاد تقدر بعد ذلك 
ولو حرصت. 

ولا يكاد يعرف مام في الع الا كان من أعبد الناس» وأحرصهم 
على نوافل العبادات. 

فينبغي لطالب العام أن يجتبد في القيام بالعبادات» وأن يسارع إلى 


الطاعات» وأن يدرب نفسه علهاء فان لم يفتح له باب من هذه 
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الأبواب فلا يؤدي به إلى ترك العلم» بسبب أنه لم يفتح له هذا لباب مع 
بذل جهده ووسعه. 

بجب آن یکون هدفك الأول با طالب العلم رضا الله تعالى» وذاك 
بصلاح قلبك» وكثرة عبادة الله وشکره وذکره سبحانه. 

ویکون هدفك الثانی: كثرة القراءة والبحث والفظ» ونفع 
الناس» بنشر العلم وانحیر والبر. 

مض اطلاسب العام - هداهم الله - عكسوا ذلك؛ فأدى بهم ذلك 
إلى 

أ- قسوة القاب؛ 

ج وحب التصدر. 

ت- وكثرة العلم بلا بركة. 

طالب العلم الموفق في بداية طلبه للعلم إشعر بن العم هو آلز شيء 
في حياته» ولا يجد شيئاً أمتع ولا أل منه» وغاية مراده إتقان العم 
وفهمه والرسوخ فيه» ثم سيقوده العلم إلى العمل به» والقرب من الله 


تعالى ومعرفته ) والإقبال عليه» وذوق طعم اليقين» اعا اناه آن 
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يذوق حلاوة اليقين بالله رب العالمين» والتوكل عليه» وحلاوة العبادة» 
وخاصة صلاة الفريضة» حيث يبك للصلوات قبل الوقت» فيشعر بعد 
ذلك بسعادة لا تضاهيها سعاذة» وسيأتي عليه حال يقول فيها: إن كنت 
فى الجنة کا أنا عليه الآن من السعادة والراحة والطمأئينة فأنا فى عيش 
سعید ٠‏ 

وطالب العم اي آمضي عدة أعوام ق طلبه» وقد قرأ وحفظ» 
وحضر مجالس العلم» ولا يحضر إلى الصلاة مع الأذان أو قلبه» ول تقر 
عينه فيهاء ولم يزدد في كل صلاة |ٍباناه وأنسأء وبفینا؛ وحباء ورجاءء 
ف وخشوعاً وشوقاً ال لاء الله وجنته. ۳ قيمة العل؟ وهل راد 
من العلل إلا العمل؟ 

فليراجع طالب العلم حاله مع صلاته» ولیعلم أنه لن يصلح شأنه 
وعکن و ينفع الله به إلا إذا عظم قدر الصلاة فى قلبه. 

فاللهم أذقنا طعم الإيمان» ولذّة الأنس بك» وحلاوة مناجاتك. 

إذا طلبت العل بالطريقة الصحيحة التي سلكها أهل العلم الراسنون: 


سیوصاك العلم إلى الله تعالى» وحبه والأنس به» وحسن عبادته بمشيئة 
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الله تعالی وتوفيقه» فان العم دل على الله من آقرب الطریق إليه» فن 
سلك طريقه وم يعرج عنه وصل إلى الله. 

وسترى خواطرك واهتماماتك تختلف كثيراً عا کانت من قبل» 
حيث كانت خواطرك في بداية الطلب عن العلل والأخلاق والتعامل 
والثربية» وآما بعد أن تسلك الطريق الصحيح في العلم» فستضيف إلى 
ذلك العناية بالإيمان والقلب واليقين والتعلق بالله تعالى» لا كنت 
م على العلم» والعلم سيقودك إلى معرفة ربك وعبادته والقرب منه» 
والأش به . 

فالعلم وسيلة لاعظم غاية ومقصود» وهو العبادة والطاعة» فن قضى 
عره في العلم ول بذق طعم الإيمان وحلاوته ولذة العبادة والطاعة فا 
قيمة العلل؟ 

فاللهم أذقنا حلاوة الإيمان» ولذة العبادة. 

طلب العلم من أعظم أسباب نيل واكتساب حسن الخلق» ومن 
طلب العلم ولم يكتسب حسن اللحاق والتواضع وهضم التفس فذاك مطل 


ق طلبه ا نبته وصدقه؛ وذلك أن أعظم العلوم: العلم بالله» ودينه» 
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وسنة نبيه ايوا لیوس ومن ازداد عله بالله وعظمته وحقه 
علیه» وعم ما أعده رمن الثواب لمتمسکین بشرعه» وبالعذاب لمن 
الم لمية: فإنه میراد فا منه» وا لکد دی لاجلت درف 
إسعى جاهداً في التخلص من أمراض القلب والریاء والعجب وروّية 
النفس والانتقام ها» وسیکون هد نصرة دين الله القوع لا نصرة 
جر لک 

ومن عرف الله تعالى: عرف استحقاقه لحمد والشک والعبادة 
والدحب والتعظیم» وتقصيره في القيام بذلك» فلا ,تسلل إلى قلبه هذا 
العجب ولا الغرور ولا الكبر. 

لو استحضر طالب العلل أو الداعي إلى الله» أو العالم» أو الصالحء 
قبح ترفعه عن الحلق» وثثاقله في مشيته وحدیثه» وعدم إشاشة وجهه: 
لأقلع عما کان عليه وكره صنيعه؛ فالناس لا يقتربون ولا يحبون من هذه 
أخلذقه اطع ويتظروة اله نظرة ازدراه أو قن اا ساكب 
البشاشة والتواضع واللين: فهو بذلك قد ملك قلوب الناس» وإذا حضر 


مجلسا فرحوا به ورحبوا به ) وخرجوا من عنده منشرحة ور 
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قبل کید حکاء العرب: ما لك تلقی الل شر وترحیب؟ 

فقال: دفع ضغينة بأخف مؤونة» واکتساب مودة بأهون مبذول. 

وينبغي أن ترى يا طالب العلم الفضل لمن بادرك بالسلام» أو 
سألك عن مسألة» أو طلب منك رآیاء أو شكا إليك هما فافرح بهء 
وأظهر له البشرء فهو إستحق ذلك» فقد اختارك من بين كثير من 
الثاس» وهو بری فيك القدوة السنة» فکن كذلك» وأبشر بالقبول 
والتوفيق. 

ھت ات عط ادت العلم - هداهم الست وون ان سلام الناس 
علهم من حقهم عليهم» وآنهم نما سلموا علييم يبتغون شرف السلام 
علهم» وهم بردون السلام ببرود» ولا يظهرون البشر بسلام الناس 
عليهم» وهو من الكبر والترفع وسوء الحلق أعاذنا الله من ذلك. 

ويخئى على أمثال هوّلاء أن يكونوا عند أنفسهم عظماء» وعند الله 
تعالى محتقرین أذلّاء. 


ومن راءى الخلق عبدهم وهو لا یعلم! 
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وقد رآینا من براني ولا بدري» فيمتنع من المشي في السوق» ومن 
زيارة الإخوان» ومن أن يشتري شيعا بنفسه! 

وقد كان بشر الحافي يجلس في مجلس عند العطار. 

وأبلغ ن هذا أن نبينا مر كان يشتري حاجته باه 

وإياك يا طالب العلم أن تغتر وتتکبر لأجل منصبك أو علمك أو 
جاهك؛ فالئاس إنما جدحون - غالبا - الغني لاجل ماله» والاْمیر آو 
الوزير لأجل منصبه» والوجيه لأجل وجاهته. 

فلا تجعل مدح الئاس لك سب في غرورك وتكبرك» ونفرتك من 
التاکین, 

واياك أن يسبقك غيرك إلى السلام» بل بادر بالسلام على من 
مررت علیه» ومن جلس مجوارك في مسجد أو في أي مكان. 

ومن القبیح أن یتعزز طالب العلی» ویستشعر في نفسه جمال العل 
وكاله» ويستعظم نفسه ويستحقر الناس» وينظر الیهم نظره إلى البهائم» 
ويستجهلهم» ويتوقع أن يبدؤوه بالسلام» فإن بدأه واحد منهم بالسلام 


أو رد عليه ببشر أو قام له أو أجاب له دعوة رأى ذلك صنيعة عنده 
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ويداً عليه يلزمه شكرهاء واعتقد أنه کرم وفعل بهم ما لا بستحقون 
من مثله» وأنه بنبني أن ان ميا وا له على صنيعه؛ بل الغالب آم 
پبرونه فلا رهم ء ویزورونه فلا بزورهم» ويعودونه فلا لعوداهم» فأقل 
متیر الم أن تراه يتوقر عن الضحك في مواضعه» وحصول 
أسبابه» وعن خفْة الحركات وعن الکلام» كاتماً بمض مشاعره خوفاً 
من أن تکون سبباً في ذهاب هیبته. 

طالب العلم الصادق أيفا كان احير والتفم وجدته» فان دعي إلى 
إلقاء موعظة على جموعة قليلة أجاب» وان دعي إلى تعليم فتية صغار 
بادر» لا بحث عن الكثرة ولا الشبرة» ولا يباللي أكان الحضور وجهاء 
أم فقراء مائة أم خمسة» لا يشترط لنفع الئاس شروطأء حمل هم تبیغ 
الرسالة لا النتيجة» فا عليه إلا البلاغ» برجو رضا الله لا رضا نفسه 


وهواه» وحاله كال ذاك امجاهد الصادق الخلص الذي قال عنه النى 
مانو اووس 


" طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه فى سبيل الله» أشعث رأسه» مغبرة 


قدماه» إن كان في الحراسة كان في الحراسة» وان كان في الساقة كان 
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في الساقةء إن استأذن ۸ يؤذن له» وان شفع. ۸ يشفع ٠"‏ رواه البخاري 
من حدیث ا هربرة؛ 

فلتکن همتك حينما تلقي كامة أو درساً أن ترضي ربك وتبرئ 
ذمتك» ولول يحضر عندك إلا القلیل من الناس. 

ولا تبنم با يقال عنك إذا نصحت واجتهدت في تحسين أدائك 
وأسلوبك» وبذلت وسعك في البحث والتحقق من الكلام الذي ستقوله 
وتکتبه» ولو أخطأت بعد ذلك فلا عليك» فالله تعالى قد عذرك وان 
يۇاخذك؛ بل سا اة إن الچ ما فلم يضيق صدرك 
بمؤاخذة الخلوق» والحالق لن يؤاخذك؟ 

وم تحزن لعدم القاس العذر لك من بعض اخلوقين» والمعبود 
45 قد عذرك؛ بل واجرلد؟ 

كن على حذر يا طالب العلل من عدم تزكية علمك» والسعي 
الحثيث في نشره بكل ما تستطيع وتقدر عليه. 

والله تعالى يصطفي من يشاء» وين على من يشاء» ومن أعظم 


نعمه على عبده أن پشرفه بحب العلل وفهمه والصبر عليه. 
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وجميع ما یتقلب فيه من خبري الدنیا والدین: هو نعمة محضة من 
لله تعالى بلا سيب سابق یوجب له حقاء ولا حول ولا قوة له من 
نفسه الا به 

والله سبحانه هو خالق نفسه» وخالق آعماله الصالحة» وخالق 
الجزاء» واضامه الا عان» وهدایته إليه» وتخصیصه بزید نعمة حصل له 
بها: هو من نعمته» واذا كان كذلك: وجب عليك آلا تکتم وتخل ۳۸ 
النعمة وتمنعها غيرك» فنعمة العم ليست من حض کسبك؛ وخالص 
ذكائك» فيجب عليك أن تصرف فما بحسب ما يراه من أسدى إليك 
هذه النعمة» وهو الله تعالی» وذلك بالعمل به وأشره. 

إذا أردت يا طالب العلل أن تقتدي بالأنبياء عهرسَا: فلا تقتصر 
على ما ورثوا من العم فقط؛ ب عليك أن تأخذ با ورثوا من ع» 
وعمل» وتربية» وأخلاق» وتعامل» وحرص على نصح الناس» والصبر 
یمه وال خم عن السسي» منهم» وعخالطتهم في الي ولعي في جمعهم 
على البر والتقوى. 
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فل يكن الأنبياء هر ۸ یکونوا معلمين ومفتين فقط؛ بل 
كانوا مع ذلك مربين للناس تخالطتهم ونصحهم وغشيان مجالسهم للدعوة 
إلى الله والتذكير» والنصح» صابرين على تعليم جاهلهم» وأذى أحمقهم. 

فن غفل من طلاب العلل والعلماء والدعاة إلى الله وانخطباء عن 
جانب التربية والنصح وخالطة الناس لأجل النفع والصلة ونشر الخير 
وتقليل الشر: فقد فاته 2 عظم من جما الانبیاء خيراتب 
وكان تفريطه هذا داعياً إلى ترد بعض الناس» واندثار معالم الشريعة» 
وانتشار المعاصي. 

فكثير من الناس إن لم يكن أكثرهم لن بستقیموا على الدين 
ویئتوا على الق ویترکوا المتكر بسبب وجود المعلمين والعلماء؛ بل 
أجل وجود من يربهم» ويخالطهم» ویعاملهم بالحسنى» من الناصین 
من العلماء وطلاب العلم وأهل امير 

فوسی يالام حينما ترك قومه أياماً قليلة عبدوا العجل وأشركوا 
بالله» مع آن هارون آخاه یی کان معهم یعلبهم وینکر علییم» 


۳ ۳ 7 0 
ونبينا صعَهَمر مکث في مک ثلاث عشرة سنة یعلم» ويرلي» 
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وينصح» ويذكرء ويخالط الناس» ويتألف قلوبهم» ویصبر عل آذاهم 
یم عن سفییم 

فا حوج الامة إلى المربین الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر 
بالکمة الطيبة» والقدوة استة» والأسلوب اللطیت. 

طالب العم هو في الحقيقة خادم دين الله تعالی» وخادم طلاب 
العم وغيرهم» بتوصيل العم هم» و رحمتهم» وتحبيبهم لله» وتحبيب الله 
م 

وإذا استشعر طالب العم أنه خادم في سبيل الله: تواضع وهضم 
نضا ول یمد ف الفبةرمنة ولا تفضلا عل آحد. 

فيا طالب العلر ابذل نفسك لله وفي سبیل الله» واجتبد في خدمة 
الاس بقلمك ولسانك وجاهك» وتخلص من التباهي بالأوصاف التي 
بتباهی بها کثبر من الناس» وخاصة من المنتسبين للعلم» حینبا برفعك 
الله بصدقك واخلاصك وتواضعك. 

والناس لن يحتاجوا إلى شباداتك؛ بل بحتاجون إلى طيب تعاملك؛ 


ولن يحتاجوا إلى كثرة كلامك؛ بل يحتاجون إلى حسن فعالك. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


اعم آخي طالب العل الموفق .أن احسانك للناس بالتعامل 

الحسن» وبذل العلم بصدر رحب» والبشاشة في وجوههم 2 متحتم 
عليك» فإحسانك ببذل العلم» وحسن التعامل» واهتمامك بمن يسألك 
ويستفتيك ويطلب منك مساعدته في إصلاح دينه أ واجب عليك» 
وهو دليل على وجود الرحمة في قلبك» والراحمون يرحمهم الرحمن. 

وقد ذكر لي رجل بأته ذهب لأحد طلاب العلم فطلب منه أن 
بعينه على فهم بعض المسائل التي يحسنهاء فرفض بحجة أنه مشغول 
بالبحوث والتلیف! 

وا اا ل العلم من له مکانة وشپرة» فبشره بأنه 
بدأ يطلب العل» وأنه أصبح يخطب خطبة الجمعة» ويلقي بعض 
الدورات التي فيها منفعة» فلم يكترث بذلك» وم يحفزه » ولم بر منه ای 
تفاعل تجاهه! 

وذهب أحد طلاب العلم إلى طالب عل قد سبقه في الطلب» 


05 5 5 ع اس 05 
فطلب مله ان یعطیه رایه في محث اعد ه» وان برشده وينصح ده 


8 کے «حوصبية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


فرفض ذلك» وجاءه بعد ذلك وقد طبع محثه فاهداه له فلم یکترث 
بذلك ول یحفزه! 

قال: فضاق صدري» حت من عدم اکتراثه لی وقد أتبته ع 
طالباً المشاعدة» زم ةا میشرا! 

فأين الإحسان» وأين الرحمة» واین حب انلیر للغير؟ 

إن هؤلاء ونحوهم نما جاؤوا راغبين في العلل والتَعلم» والدعم 
والتحفين مهم آن بعانوا» وم “e‏ لا أن . 

ووالله ال مساعدة هؤلاء» والوقوف ال وصناعة الإبداع ا 
في نفوسهم: خير من العكوف لساعات مع الكتب بحثا أو تأليفاء 
وصناعة طالب عل حاذق قد يكون خيراً من تأليف عشرات الکتب» 
والقاء العشرات من احاضرات والدروس. 

فارفق يا طالب العل بالناس» وتواضع لهم» وتودد لهم» واصبر على 
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فک من شيخ صنع طالب عل حمل رايته» ونشر علمه» وبذل 
واجتبد ونفع الأمة أكثر من نفع شيخه» وانتفع التاس بكتبه أكثر من 
كتب شيخه! 

فا أجمل أن تشكر الناس على محاسن آعماهم» ولو لم تجن منها فائدة 
لنفسك» فهذا الق لا بلق به إلا التفوس الشريفة» كيف وقد سمى 
له تحال نفسه شا کا! 

فإذا آردت أن تصنع من طلابك قادة أذكاء نجباء» وأن ترفع همم 
وعزاتم من حولك من الأصدقاء والأقارب والأهل حتی تناطح 
السحاب: فتلمس الصفات الحسنة فیهم» واه واشکرهم عليهاء واجتهد 
ف تطویرها واا 

فربما كانت في آحدهم صفة عظيمة ‏ يلق ها بالأء ولکن حینما 
تبرزها وتذکرها لم» وتشکره عليها: يلتفت إليهاء ويبداً في تطویرها والعناية 


بباء حتی ينتفع بها هو وغیره انتفاعاً عظیماه 


الكواكب الدرية 
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فلا تحتقر كلم تبذها لأخيك؛ تمل في طياتها تحفيزاً على خير» 
وتنبها على صفة وخاق عظم؛ فربما أجرى الله تعالى خيرا كيرا من 
جراء هدم الكلة, 

فقد آلف لبخاري صصحه بسبب کلبة سمعها من شيخه إسحاق بن 
راهويه حين قال: " لو أن أحدك يمع کاب فيما حم من سنة الرسول 
سل قال البخاري: " فوقع ذلك في نفسي" فألف کاب 
الصحيح الذي هو مج کاب على وجه الأرض بعد کاب الله. 

واسأل نفسك يا طالب العم متى رأيت صفة في آحد من الناس 
فدحته عليها؟ 
وأخلاق بارزة؟ هذا لا يعقل: 

وان كنت ترى وتکتم» فهو عيب فيك» وقد يدل على حسد في 


القاب. 
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فينبغي ر عليك ,أن نتاس فیمن حولك من أقارب» .وأولاد» 
وصدقاء» وطلاب» الصفات الحنة» والقم التبيلة» فتبرزها طم» 
وأشكرهم علیهاء 

فهاك هي المعارج» ونجازها أن بعلم طالب العل آن مبتداً الم 
ومنتباه توفيق الله تعالی» فكل ما مضى ذكره من آلات العلم وصناعاته 
ورياضاته نما هي حض أسباب» إذا جللها توفيق الله تعالى حيت» واذا 
وکل فيها الطالب إلى نفسه خوت .. فلا الظروف الحيطة بالطالب من 
اختلائه بالعلم وانصراف الصّوارف عنه وتو ابابا ینت ارول 
التحصيل» ولا مقوماته الذاتية من ذکاء وحفظ وغیرها ليس شيء من 
ذلك بنافعه إذا تخلفت عنه الرعاية الاية والمعونة الربانية, 

وطالب العم إذا استحضر ذلك كان طلبه للع ذا تا هذا العم 
وديومته» طلباً لبقاء أنوار الرسالة الإلمية في الأرضء وفي ذلك استبقاء 
للدنيا واستحياء لأهلهاء فإنه لا بقاء ها إلا ما دامت شمس الرسالة 
تضيء أطرافهاء فالدنیا كلها ملعونة ملعون ما فيا إلا ما أشرقت عليه 


مس الرسالة وأسس بنيانه علهاه ولا بقاء لأهل الأرض إلا ما دامت 
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آثار الرسل موجودة فییم» اکا دزستا رار امن الیطجافیرل 
بالكلية رب الله العالم العلوي والسفلي وأقام القيامة. 

وقد أفرد البخاري في صصحه كبا للعلء وعقد فيه باب ترجه ب 
(باب رفع العلم وظهور الجهل)» ومعلوم ما للبخاري من عظم الفقه في 
وضع كابه وصنع تراجمه وانتقاء ما يورده تحت كل باب من أبوابه» 
وقد کان من بدیم یه ہو چا مخاتعة لا صلال الاب 
بقول ربيعة الرأي: لا بنبني لاحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. 

قد كنت على عل بمقالة ربيعة» لکن جلالة آخذت بتلابیب قلي 
لما رأيت موقعها من صميح البخاري» هي رسالة منه لكل طالب عم أن 
کن حافظاً العم بطلبك» وضامناً لبقائه باجتهادك فلا تضيع نفسكء 
إن في تضییعها تضييعاً لتاس» بل تضبيعاً للدنيا بأسرها .. فاللهم لا 
تعقنا عن العام بعائق» ولا تمنعنا عنه بمانع. 

وهكذا فليكن وارث الأنبياءء معتمداً في تحصيله العلبى على الله 
ات6 دان al‏ حولي علو با 


قوة إلا بالله. 
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كتل متسر جح بط رغبة في استباض همم طلاب الع 


بذک بعض التجارب والقواعد والتصاش الت قد تكون سبباً بإذن الله 
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لطاب تدیر وإتكان كلدم رب اة 





كانت لكتب العلم مكانة عظيمة في نفوس العلماء؛ فهي جليسهم 
الذي لا عل» ورفيقهم في السفرء ومائدتهم في الجلسات» وأئيسهم 5 
الخلوات» فإِنَ القراءة هي الحياة! ولا حياة بلا قراءة! فهي الطريق 
الأمثل: تتفیف الجتان» وتقوية القهم» وتوسيع المدارك» وزيادة 
العقل» وتخذ اللخاطر» وإثراء الف وحصول الراحة» وذهاب القَلّق» 
وتهدئه الأعصاب» وتطوير الذّات» وسعة انر وتحفيز الذهن» وحفظ 


۳ 6 وه 95 95 و 8 
الوقت» وتمام الاس» وعق التحلیل» ودقة الاستنباط» وقوة التخیل» 
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لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


وجلب مور وا یو واحتیاز الفوائد» واقتناص الشوارد» وكال 
المتعة» وترسیخ لقم» وتجل للع و یه الدّوق» ودوام الپجت وقوة 
اترکین وتّاي اللة» وتلاشي الضّجرء واكتساب الخيرات» وتتين 
الأساوب» وتأخير انلرف» وطيب العيش» وإجمام الفؤاد» وذهاب 
الهم وزوال الغم» وتفريح النفس» وتقوية الملكات» وبلوغ مین 
والشعور بالسعادة» والوصول إلى الإبداع» والرقي في مدارج الکال .. 
والقراءة من قبل هذا ومن بعد: أداة من آدوات المعرفت والد 
لتحصيل العلوم والفنون. 

رك اب ان افا او 

ولتعلم يا رعاك الله أن رأس الثقافة هو الدين» ولا تکاد توجد أمة 
من خاق الله ليس ها دين بمعناه العام» کایا كان أو وثنياً بذعا لا 
كاب له ولا وثن» ولا سبيل إلى أن يكون شيء من ذلك واضماً في 


عقل الانسان إلا عن طريق اللغة لا غير» فالدين واللغة منذ أشأة 
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الإنسانے اول متداخلان تداخلا غير فابل للفصل» والدین صاحب 
السلطان المطلق القن على اللغة وعلی الس وعلی العقل جميعاء 
سلطان لا ینکره الا من لا يبالي بالتفكير في المنابع الأول» و لانت 
کل أمة في التفكير والنظر منتزع من دينها الذي تدين به» وان الفساد ل 
اخ عم قافنا نک الیل د ررك أن یطمبن تقالمها 
ويطفئ أنوارها لا بعد التصادم الصامت الخيف الذي حدث بيننا وبين 
الثقافة الأوربية الحاضرة» بعد أن كان الأوربيون في قلب أوربا في 
جاهلية جهلاء» همجاً هاجاء لا دين معهم» حت جاء "عصر النبضة". 


إن الجديد والتجديد لا يمكن أن يكون مفهوماً ذا معنى الا أن ينشاً 
أشأة طبيعية من داخل ثقافة متكاملة متماسكة حية في لأنفس أهلهاء 
ثم لا يأتي التجدید إلا من متمکن النشأة في ثقافته» متمكن في لسانه 
ولغته» متذوق لما هو ناشیء فيه من آداب وفنون وتاريخ» مغروس 
تاريخه في تاريخها وفي عفاندها في زمان قوتها وضعفها ومع المتحدر إليه 


من خيرها وشرهاء محساً بذلك كله إحساساً خالياً من الشوائب» ثم لا 
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یکون التجدید تجديداً الا من حوار ذي بين التفاصيل . الکثيرة 
المتشایکة المعدة التي تنطوي عليها هذه الثقافة وبين رؤية جديدة 
نافذة» حين يلوح للمجدد طریق آخر يمكن سلوكه» من خلاله بستطیع 
أن يقطع تشایکاً من ناحية لیما من احية آحری وصلا يجعلا اکر 
اممتتكاتة<ووض رحا وان كت تة" ميل الست ايربطها من کار 
ربطاً يزيدها قوة ومتانة وسلاسة. فالتجديد إذن حركة دائبة في داخل 
ثقافة متكاملة يتولّاها الذین بتحركون في داخلها كاملة حركة دائبة 
عمادها الخبرة والتذوق والإحساس المرهف. 

فاقراً الآن تارك بعین عربية بصيرة لا تغفل+ حى تل بطراف 
البلاء اأذي حاق بأمتك العربية الإسلامية» وحتى لا تدخل تحت 


المعنى الذي قاله أبو عبادة البحتري 


ر ام فص سمس ع ه وو وو مره مارو سي و 


ومن العجائب اعين مفتوحة عوك تجول في الأحلام 
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أ حلام النهضةء والتجديد» والأصالة والمعاصرة» والثقافة العالمية» 
وأحلام أخرى كثيرة لا تتقضى» أحلام جعلت صدمة التدهور مستمرة 
متمادية متفاقة إلى هذه الساعة التي تقرأ فيهاء ولله الم من قبل ومن 
بعد, 

وميادين معركة الثقافة والعقل ميادين لا تعد بل تشمل الجتمع كله 
في حياته» وفي تربيته» وی معاشه» وی تفكيره» وفي عقائده» وفي 
آدابه» وفي فنونه» وني سياسته» بل كل ما تصبح به الحياة حياة إأسانية 
5 عرفها الإنسان منذ كان على الأرض. 

وما قصذت من ذلك کله لا الاغراء بقراءة الکتب» عسی أن 
تکون خطوة في مسار التصور الصحیح لحقائق الأمور» ومبلغ نفس 


الحواكب الدرية 
لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 





من العجيب أن القراءة في الکتب والنظر فيا یتقاسم كثيراً من 
الناس على اختلاف تخصصاتهم ورغباتهم ومیوهم محبة» ولذا ما زال 
الشعراء یتخنون بالکتب وحبها وجالستها؛ وبستغنون بها عن مجالسة 
الآدميين» ولعلي المح إلماحات إسيرة بذكر بعض من الأمور والقواعد 
التي ذكرها أهل العم لمن أراد أن يقرأ كاباً لكي يفهم الفهم الصحیح» 
ایکون هيد خط ول .کون فهمه سبباً لزيغه وضلاله» فإِنَ لكل 
شي ء زغل» ولكل ني ء بحبه الآدي ربما ما يقابله من الضرر اأذي بقع 
على نفسه» وقارئ الكتب ریا يريد الصواب فيقع في الخطأء ورجا يريد 
المداية فيقع في ضدهاء فليس كل راغب في الحق يصل إليه» وليس 


¥ 3 
كل مسترشد يبدى إليه» وما التوفيق بيده سبحانهوتعال . 
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إن القراءة هبارة نبجب أن حرص علا 43 مسلم ويجيدهاء ولقد 
حث الا سلام عل القراءة لما لما من فواند جه للفرد المسلم وختمعه 
على السواء» آما سعت قول الّه تعالى_فح آول اية انزلت من القران: 


قرا انم رَبَكَ الى حَلَقَ © 4؟ 


وموضوع القراءة والمطالعة من الا مور الي استهوي بعضص البشر 
وتجد عندهم قبولا وتشجيعاء بيد أنها تجد عزوفا من آخرين» والمتأمل 
في ذلك يجد عوامل متداخلة كثيرة تؤثر على حب القراءة والاطلاع 


ایجابا وسلیاه 


ورغبة في المساهمة في هذا الموضوع ووفاء لما تعلمته واستفدته 
من القراءة والاطلاع ومن باب رد الجميل» كان لزاماً (رداف هذا 
المبحت» والقيقة أن فن القراءة علم يحتاج المره إلى الغوص في 
کنوزه وسبر أغواره وکشف آسراره» لكي يساعد في تشجیع الناس على 


ال کے نکراک اریہ 
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ال بين کتب العلم أعشقها لا شيءَ يعدا مال ولا مر 
هي الغذاءً لروحي بل شفا سقمي وهي الأنيس إذا ما أقبل القمر 
وأكسبتني عقولاً للورى ذهبوا أجسادهم فنيت والعلم مستطر 
تعطي الناء بلا مين ولا كدر ولا جدال کا قد يفعل البشر 


م و 
۰ 


و ع #۵ ع و 1 مه 5 
وما بها مع طويل المكث اي أذى ولا ملال ولا عتب ولا ضجر 
والعمر ليس له من فوته عوض ویس تمر فنی وما له أقر 
َه وله ل ام 5 رم 2 و 
اقبل على العلم وابحث عن مجالسه فالعم عر ومجد كله عبر 
۲ عالم کان قبل العلل ممتهناً 9 فإذا به عر كالمزن يتشر 
واعلم رحمك الله أن الاب نعم الأئيس في الوحدة والصديق في 
الغربة» ولیس هتاك رة آطول عمرا ولا آطیب غزة من کاب مقي 
وهو الرفیق الذي لا منك ولا بخدعك» وهو جار مرافق ومعلم نافع» 


يقرب لك البعید ويريك القریب» ولولم يكن من فضله علینا إلا حفظه 
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لأوقاتنا فيما يتفعنا وصونها عما يضرنا من فضول النظر والكلام والخالطة 


ومجالسة من لا خير فيه - لكان في ذلك على صاحبه أسبغ نعمة وأكبر 


ركائز في القراءة: 


القراءة: هي عملية التعرف على الرموز المكتوبة لفهم ما ترم إليه 
من المعاني» سواء كانت القراءة نظرا إلى الرموز المكتوبة فقط» أو مع 
تحویلها إلى أصواتمبموسّة؛ آو مسموعة» وهذه الرموز هي الکلبات 
التي تمل دلالات معينة» وکلما استوعب الفرد حصيلة معينة من هذه 
الکلمات ذات الدلالات» كلما اسع آفقه» وفهم ما يدور حوله» وهذه 
النافذة المفتوحة على احیط الحلى للفرد والعالم اللخارجي» وهی وسيلة 


اکتساب المعارف» واتبرات المتنوعة. فاذا کانت اللياة ساعد الفرد 


ا کے سس 
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على الفو والتعامل مع الغیره فاٍن القراءة توسع مدارکه» وذلك بنقله إلى 


فا بات( /, 


مادة (قراً) في اللغة العربية مما تحولت واشتق منها فإنها تفيد في 
أصل الوضع: (جمع شيء بشيء) أو (ضعه إلى بعضه)» ومن هذا مى 
الکلام المکتوب إذا ی (قراءة أو مقروء) لأن القاری يضم الحروف 
بعضبا إلى بعض» والکاب الكريم قرآن لأن سوره وایاته مضمومة إلى 
فا الڪ , 

ثم نقل الكلمة إلى كل ما يعلى وإن لم بلاحظ تاليه أصل وضعه 
الذي هو الجمع» فقلنا القراءة وقصدنا ما يتكلم به المتکلم ما هو مكتوب 


أو محفوظط من مكتوب» وهكزا. 


(5)! سماعيل» زكر ياء (۰)۱۹۹۹ طرق تدرس الاغة العربية» الا سكندرية» دار 
المعرفة الجامعية» ص .١55‏ 
(0)الرازي محمد بن أبى بكر 50 ه ) "غذتار الصحاح " دار القلم» بيروت» 


لبنان. 
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اتی تفن ساموای وگ فول م الور فةء ہل أن ير 
من المثقفين - بله غبرهم - افتأنوا غن رکف تحكه | وثوابت تضبطله 
حتی أصبح منتجعاً قليل الكلأء والجه لصیق ازال العبي ! 

لذا : فهذا 4 لشيء من تلك الرک بغية الاصلاح . 

ال رکز ةالولا أن الایغال في بطون الکتب» والامعان في فهم 
ایا چا محرد زمائه بالبلية العلمية للناظر قو وضعفاً» وهي 
محصله التلقي عن الأشياخ» أو ما هو آيب إليه» ومن ثم: نسطيع 
(تفسیر) افادة شخص من کاب آکثر من آتحرء وفي هذا يقول الامام 
لشاطيي رنه في "موافقاته" : "واذا ثبت أنه لابد من آخذ العلم عن 
أهله فلذلك طریقان : 

آحدهما: المشافهة» وهي أنفع الطريقين وأسلمهماء... 


أيضاً نافع في بابه بشرطین: 
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- الشرط الأول: أن بحصل له من فهم مقاصد. ذلك العم 
المطلوب ومعرفة اصطلاحات أهله: ما يتم له به النظر في الکتب» 
وذلك بحصل بالطریق الأول من مشافهة العلماء» أو ما هو راجع إليه؛ 
وهو معنى قول من قال: "كان العلم في صدور الرجال» ثم انتقل إلى 
الكتب» ومفاتحه بأيدي الرجال". والكتب وحدها لا تفيد الطالب 
منبا شیف دون فتح العلماء» وهو مشاهد معتاد. 


- الشرط الثاني: آن بتحری کتب المتقدمین من أهل العم المراد؛ 


فإنهم اقعد به من غيرهم من المتاخرين" باخ 


لذا: نجد العلماء العارفين يحثون المتعلم على تلقف العلوم من أفواه 


ذوي الذكر» حتى نتكون عنده النواة العلبية المطلوبة» والحصانة المانعة 


(۸)الموافقات: ج ۱» ص 95 ۹۷ ۰ 
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من ولوج حثالة ال فکان وزبالة الأسغار» إل مسارب النفسن» بل "إذا 
وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلویة"(٩).‏ 

الركيزة الثانية: ما لا ريب فيه أن الأسلاف الأول ارح قي العم 
قدما ومد فهماً من أنى بعدهم» هذا في العلوم المشتركة بين السایق 
واللحيهر واصل د ات اتج بار وان 

- أما التجربة» فهو آمم مشاهد في أي عل کان» فالمتأخر لا يبلغ 
من الرسوخ ‏ في على ما ما بلغه المتقدم» وحسبك من ذلك أهل كل 
عم عملي ۲ نظري» فأعمال المتقدمين في إصلاح دنياهم ودينهم عل 
خلاف أعمال المتأخرين» وعلومهم في التحقيق أقعد» فتحقق الصحابة 
بعلوم الشريعة لیس كتحقق التابعين» والتابعون ليسوا كابعيهم» وهكذا 


إلى الآن » ومن طالع سيرهم وأقوالهم ری العجب في هذا المعنى. 


(9) مفتاح دار السعادة لابن القم: ج ۱» ص ۰ ۶ .۰ 
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ثم الذين يلوتهم"» وني هذا |شارة إلى أن کل قرن مع ما بعده كذلك 


ال 


۰ 


فابق الأولوية لکتب الأوائل الأْقدمین قراءة وفهماً وحفظاء ولا 
قر با ری اوتا ن من كثرة كلام في کراریسہم ومكتوبهم؛ حيث 
فتن كثير من المتأخرين ببذاء فظنوا أن من کثر کلامه وجداله 
وخصامه في مسائل الدین » فهو أعلم من ليس كذلك» وهذا جهل 
حض. 

وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم؛ كأبي بكر وعر وعلی ومعاذ 
وابن مسعود وزيد بن ابت» كيف کانوا؟» کلامم أقل من كلام ابن 
عباس» وهم أعلم منه» وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة» 


والصحاية اع منبم» وكذلك تابعوا التابعين: كلامم أكثر من كلام 


(۱۰) الموافقات: ج۱» ص ۰۹۷ 
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التابعین» والتابعون اع متبم» فليس العم بكثرة الروایق» ولا بكثرة 
المقال» ولكنه نور يقذف في القلب» يفهم به العبد الحق» وعیز به بينه 


وبين“ الباطل» ویعبر عن ذلك بعبارات وجيرْة محصلة للمقاصد 2 

ومع هذا التفضيل الإحمالي للأولين فإن الثقف من يفيد من رقم 
الآخرين» في توضيح مسألة» والحاق فرع بأصل» ونحوهما. 

الركيزة الثالئة: إن فلي اکب اوا اض کاک اد م 
لكن بقصد تحقيق البصيرة عند العمل» ومعرفة السبيل الأقوم عند 
الواقعة؛ لأن العامل "لا يكون عمله صالحاً إن لم يكن بعلم وفقه" (۱۲). 

فالنظر الجالب للعمل المفيد هو العلم النافع؛ لأن العلم الحق "هو 
امل الباعث على السمل"(۱۳)» "والمسكين كل المسكين من ضاع 


(١١)فضل‏ عل السلف على اتخلف لابن رجب: ص 254-57 تحقيق: مروان 
العطية. 


(۱۳) رسالة: الا بالمعروف والنبي عن المنکر لابن تمية : ص ۹-4۸ ۰6 


(۱۳)الموافقات: ج ۰۱ ص ۰1۹ 
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عمره في عل لم يعمل به» ففاته لذات الدنیا» وخيرات الآخرة» فقدم 


مفلساً مع قوة الحية عليه !"9 ). 


لعل من المناسب آن تيدأ في موضوعنا هذا بمعرفة آسباب 


العداوة بين القراءة وبعض الناس. 


(۱4) صيد الخاطر لأبي الفرج ابن الجوزي: ص .١44‏ 
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سيار العداوة بین القراءة وبعض الناس: 

إن المتأمل في جال القراءة لبلاحظ وجود نفور وعداوة - إذا 
2 التعبير - بين بعض الناس والکتب» وأقول: لا يجب ولا غرابة أن 
یکون من آسباب تأخر الأمة وعدم تقدمها رها للقراءة» فالقراءة هي 
مصدر الوعي في اجتمعات. 

ولقد اهتم علماء السلف اهتماما كبيرا في موضوع العناية بالکاب» 
جمعوا في كتبهم فصولا وأبوابا في أدب طالب العم مع کابه» وكيفية 
النسخ» والحث على الجيد من الورق» وصفة القلم الذي يكتب به والحبر 
ولونه» إلى غير ذلك من الاداب المتعلقة بالگاب» کا كان حرص 
السلف على جمع الكتب عظيماء فهي جليسهم الذي لا جل» ورفيقهم 
في السف ومائدتهم في امجلسات» وأئيسهم في الغلوات. وكان ابن 


الجوزي يقول في كابه صيد اللحخاطر: (واني اخبر عن حالي: ما أشبع من 
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وقالت زوجة الامام الزهري عن الکتب آنبا آشد من الضرة. 

وفی عصرنا هذا تجد أكثر الناس يقرءون الجرائد والجلات وأخبار 
الرياضة التي لا اسمن ولا تغني من جوع» ويبملون الاب المفید 
وبالذات الکاب الإسلامي. 

وما عون القلب قول. احد( الوا کشا حین لا مه رمک اکا 
من المغضوب علهم على نشره لتصریم یکشف عن مخططاتهم 
وأطماعهم» فا كان منه الا أن قال : اطمئنوا فإن العرب لا يقرءون !! 

و و 0 و 

ولو تأملنا أسباب العداوة بين الناس والقراءة لوجدنا آنها ترجع إلى 

آمور عدیدة فا 


١‏ غلاء أسعار الکتب. 
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۲- عدم معرفة قيمة القراءة وفضلهاء وقديماً قبل إن الإنسان عدو 
ما بجهل. 

۳ عدم وجود الأقران الذبن محثون ولشجعون غیرهم على 
القراءة» فالمرء بقرينه. 

٤‏ استبدال الغث بالسمين والاأشغال عن الكتب المفيدة بقراءة 
الجلات التافهة والصحف الرياضية وغيرها. 

ه علو أسلوب الكاتب في اللغة والمضمون» أو أن يكون مکتوبا 
بروح انهزامية متأثرة من ضغط الحضارة الغربية. 

3 عدم لشجيع القراءة ف البیوت وانجاب الطلاب على 
المقررات الدراسية قط بل ومن المژسف آن بعض الاباء ]ذا 
لاحظ وجود کاب ف يد ابنه بره عن قراءته واعرة بالتزام الکتب 
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۷ بعض الناس طبيعتهم حركية» يحبون الأعمال التي فيا حركة 
ولشاط» ولا يحبون الجلوس ف مكان. واحد لمدة طويلة» ويحبون 
المشى والذهاب والتنقل» وهؤلاء يحتاجون لتدريب وصبره 

۸ عدم معرفة معاني بعض المصطلحات التى نكر أثناء القراءة» 
عادة ما تکون موجودة في مقدمة الاب حيث ببين الکاتب تایه 
والفهم. 

: الاصطدام بأمور صعبة عند بدء القراءة» ومن ذلك‎ ٩ 

أ) قراءة الكتب الطويلة. 
ج) كثرة الكتب مع الافتقار إلى الخبرة في اختيار الأفضل 


والمفيد منہاء 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


۰ ضعف اللغة العريية لدی القراء وعدم فهمهم لمعانيهاء 
ولذلك ينصح بقراءة الکتب المشكولة. 

کا أن هناك قاعدة مهمة تقول: 

كي كناك الاب آلصق بالقران والسنته کان ر في افهم 
والقراءة. قال تعالی: وَلَقَدَ یتنا آلمُرءَانَ لد کر فَهَلْ من مد کر © 4. 

وستحسن اختیار کتب أصعاب الأسلوب الرشیق والعبارة السبلة 
في بدء الأمر» ثم الارتقاء بعد ذلك إلى الأعلى فالأعلى كلما زاد القكن 
من اللغةء 

ولخد فن المقيق. أن اهن إلى أنه ف كوق. عفن اكات 
معنيان: لغوي وشرعي» وقد ختلفان تماما. ومثال ذلك قوله 
َاعبدوسَ: "لا يحل لامرئ يؤمن باله واليوم الآخر أن يسقي 
ماه زرع غيره"» وليس المقصود هنا السقيا المعروفة - وهو المعنى 
اللغوي - ولكن المقصود هو عدم الدخول على المطلقات حت يطهرن 
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- وهذا هو المعنى الشرعي - ! ومنه آن رجلا سمع الحديث الذي فیه: 
"هى الني تور عن الق قبل صلاة الجمعة"» فلم بحلق 
رأسه أربع سنوات حتى عرف معنی الحديث المقصود وهو الي عن 
حلق العلل (جمع حلقة) قبل صلاة الجمعة» وذلك لكي يتفرغ المسلم 
لتلاوة القران وذك الله. 

١‏ السرحان» وهو عدم الترکیزن وهذه المشكلة يشكو منها كثير 
من القراء» فيقولون: ( تم الصفحة دون أن نفهم شيئاء وننبي الکاب 
دون استيعاب» وننظر في الکاب والعقل شارد). والسرحان أسبابه 


كثيرة لا تسم المجال إذكرها. 


۲ دنو الهمة: نجد بعض الناس ولاف دني الهمة» راضياً 
بالدون وكأنه خلق للأكل والشرب والنوم» فهولا یعرف الکتب إلا 


شکلا ولا القراءة إلا ذكاء. ونقول له ولشا کلته: 


قد هیژوك لام لو فطنت له فارباً بفسك أن ترعی مع الحمل 
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۳ الانشغال بالملهيات کالتلفاز والجلسات الفارغة» فتجد أن 
بعض الناس يجلسون الساعات الطوال أمام التلفاز ويخلون على أنفسهم 
بساعة للقراءة» ثم يقولون: ما عندنا وقت» وقد قال الإمام حي تأي 
كثير: لا إستطاع العلم براحة الجسم . 

١4‏ عدم فهم القارئ لمعظم ما یقرژه وان كان المقروء ليس 
صعباء وسبب ذلك الضعف الشديد في الثقافة العامة وعدم اعتياد 
القراءة أصلاء فقد يمر على هذا الشخص سنوات طويلة لا يقرأ فها کاب 


١6‏ الانشغال بأنشطة أخرى. 
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حلول مقترحة لعلاج مشكلة النفور من القراءة: 

إن مشكلة نفور الناس من القراءة مشكلة واقعية تحتاج إلى تعاون 
وجهد دؤوب لحلهاء ولعي أشير إلى بعض احلول» ومنها: 

۱- إظهار مكانة الكتب والقراءة وفضلهاء وتوضيح أهمية القراءة 
في حياة المسلمین» وذلك عن طريق الإشارة إلها في خطب الجمعة 
والدروس والمواعظ. 

۲ أشجيع القراءة بين الناس وذلك عن طريق: 

أ) تكوين مکتبة صغيرة' داخل المنزل براعی فا أعمارز 
ومستویات الأسرة. 


ب) تخصيص حص صس للقراءة الحرة ف المدارس والا هتمام 


بالمکتبات المدرسية ودعمها وتشجيع القاعين عليها. 
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ونحوها. 
د) إقامة أسبوع للكّاب على مستوى المدارس والجامعات 
والأندية الأدبية والرياضية وغيرهاء 
ه) الاهتمام بطباعة الكتب وتوفيرها بأسعار مناسبة. 
و) فتح مكتبات علمية في المساجد وتشجيع رواد المساجد على 
۳ التدرج في قراءة الكتب فيبدأ بالكتيبات الصغيرة ثم بالشروح 
4 استخدام قاموس مختصر في اللغة العربية أو الحديث النبوي» 
غريب الحديث مثل کاب النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام ابن 


الأثير. 
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و تع قواعد اللغة العريية الأساسية». وعکن الاستعانة بکتب 
القواعد المستخمة في المدارس. 

١‏ قراءة الكتب التي لما علاقة بالواقع وما يحتاج الإنسان إلى 
معرفته مثل العبادات - کصفة الوضوء والصلاة - آو المعاملات آو 
الاداب» فإن المسلر عندما يطبق ما یقرژه في حياته ویجد فائدته 
ولستشعر ص دوده عليه » يد فعه ذلك لمداومة القراءة والمطالعة.. 

۷ تقييد الفوائد والدروس إما في جانب الاب (بالمرسام حق 
يسبل إزالتها) أوفي ورقة أو تجیعها وترتييها في دفاتر ليسبل الرجوع لیم 
عند الحاجة. 

وليعم أن هناك كتبا مؤلفة لم تكن في الأصل إلا جموعة من 
الفوائد وانلواطر التي سجلت» مثل کاب (بدائع الفوائد) لابن القم 
وکاب (صيد الخاطر) لابن الجوزي وغیرها» فاحرص على تقييد الفوائد 
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نون المختلقة من السبرة لدي للفقه الذداب.. وقد ذو أن ان عباس 
یتنا کان لحن بحس _من_طلابه فتوزا أي تعبا ومللاً - بقول: 


(هاتوا ديوان الشعر)(°). 


(۰ ۱)آقول: لا أصل له» ل آجده ومعناه صعیح کا هو ظاهر؛ وبعضیم یذکره بلفظ 
(كان ابن عباس إذا مل من الکلام یقول: هاتوا دیوان الشعر). علقه بهذا 
اللفظ برهان الدين الزرنوجي - وهومن علماء القرن السادس إذ قد توفي بين 
(51ه ولاوه ه) کا أفاد محقق كابه وانظر كشف الظنون ۳/ ٤۳‏ وفيه أنه 
كان حيا قبل ۵٩۳‏ ه ول يذكر يجرج ولا تعديل لكن الظاهر أنه من علماء 
عصره لما احتواه کابه من فوائد في التربية کا يفيد كلام محقق کابه هذا الذي 
لا یعرف له غيره - في كابه (تعليم المتعلم طريق التعلم) تحقيق مروان قباني 
ص ١١7‏ دون إسناد» وبين الزرنوجي وابن عباس مفاوز! وهو عنده بلفظ 
(الشعراء) بدل (الشعر)» وکا فعل صديق حسن خان في کابه أيجد العلوم 
ص ۷۹ بلفظ (الشعر)» وكذا فعل مد بن منير بن عرسي في كابه التربية 
الاسلامية أصوطما وتطورها في البلاد العربية (ص: ۰۲۱۲ ص ۲۲۰) نقلا 
عن الزرنوجي بلفظ الزرنوجي نفسه» وكان بعض السلف يجعل بجانبه منديلا 


مبلولا لكي بمسح به وجهه عند شعوره بالنعاس. لا أصل له» علقه الزرنوجي 
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4 عادة القراءة أكثر من مرةء فان فى ذلك فوائد عديدة» منها 
استخراج الفوائد انلفية والاستدرا کات والمعاني المتعددة. وانظر إلى 
تفسير الران وعلومه» فکلما نظر العلماء في القران کتبوا وسطروا المزید 
من الکتب وامجلدات فیه» فهو البحر الذي لا ینضب ولا شبع منه 


العلماء. 


أن إعادة القراءة ثثبت ما مضى وتزيد في الحفظ والفهم. 
وینبغی للقارئ إذا قرأ شيئًا وم يفهمه أن سأل العلماء وطلبة العل» کج 
آن علیه آن يلجا ال الله ویکثر من الدعاء والاستغفار وقراءة القران 


فإنه مفتاح للفهم والاستیعاب. وقد كان شيخ الإسلام ابن تمية بدعو: 


في كابه تعليم المتعلم طريق التعلم تحقيق مروان قبانی ص ١١8‏ حيث قال: 
(وكان مد بن الحسن لا ينام اللیل وکان یضع عنده الدفاتر. وكان إذا مل من 
نوع ينظر في نوع آنر, وكان بضع عنده الماء ويزيل نومه بالماء. وكان يقول: 
إن النوم من الحرارة). اه وكذا فعل مد بن منير بن مرسي في كابه التربية 
الاسلامية أصوما وتطورها في البلاد العربية (ص: ۲۱۲) إلا أنه زاد في 


ار ( فلا بد من دفعه بالماء البارد ). اه . 
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(اللهم يا معلر إبراهي عليتي) حيث قال ابن القيم في كابه (إعلام 
الموقعين عن | رب العالمين. تحقيق مشبور بن حسن آل سلبان 
5 ( وان یخن كثير الدعَاءِ بل وکا دا أشکلت عليه 

۰ معرفة مصطلح الکاتب: فثلا ماذا يعني سکوت ابن جر في 
تلخیص البیر ؟؟ ماذا تعنی "نا" و"ثنا" ؟؟ ما مراد الترمذي حين یقول 
عن احدیث "حسن صحيح" ؟؟ ماذا يعنى غريب ؟؟ وهناك کتب 


ومولفات ا لمعرفة سا مشاهبر اک 
1١‏ قراءة كتب السير والتراجم التي تبين مكانة العلماء 
وجهودهم. 


۲ حل مشكلة السرحان وعدم التركيز» وذلك يكون بطرق عدة 
منها: 
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أولا: اجاهدة والصبر والمران على تجنب شرود الذهن» ویکون 
ذلك بالتجاوب مع القراءة والانفعال سرورا أ حزنا . خی آو بکاء. 
انظر إلى قراءة الرسول هت للفران» كان يقرأ على مبل 
ويتدبر الایات قال الشيخ المحدث عبد الله بن يوسف الجديع في كابه 
( المقدمات الأساسية في علوم القرآن ص 45 4): ( وأم المژمنین أم 
سلمة رضي الله عنها كانت تصف قراءة الي اوا لوسر - أي 
لقران - بأنا كانت قراءة مفسرة حرفا حرفا (وذلك في حديث يعلى بن 
ملك: أنه سأل أمّ سلمة زوج الني سورع قراءة التي 
صعَ لوسر وصلاته؟ فقالت: ما لک وصلاته؟ كان يصل» ثم 
ينام قدر ما صلى» ثم يصلي قدر ما نام» ثم ينام قدر ما صلى» حق 
(13), 


يصبح» ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا 


(15)أخرجه أحمد ال ات ۰°( والبخاري 2 «خلق أفعال العباد» (رقم: 
)١١‏ وأبو داود (رقم: )١477‏ والترمذي (رقم: ۲۹۲۳) والنسائي (رقم: 


۲ ۲۹) وان خزيمة (رقم: ۱۱۰۸) والحا م (رقم: )١١58‏ 
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والبييقي (۳/ ۱۳) من طريق الليث بن سعد» عن عبد الله بن عبيد الله بن 
أبي مليكة» عن يعلى بن مملك» به. 

قال الترمذي: «حديث حسن صصیح» وقال الحا : «حديث صعيح على شرط 
مسم». قلت: هو صحيح» وليس على شرط مسام» فإنه لم يخرج ليعلى» وإئما 
صححته تبعا للترمذي» فانه صعحه مع حکه بغرابته ما دل على ثقة يعلى عنده» 
ویعلی لم جرح من آحده وم برو منکرا). - قلت الحديث اسناده ضعيف ولا 
يصح منه سوى موضع الشاهد بلفظ ( ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة 
مفسرة حرفا حزفا). لشواهده أما من حيث الاسناد فان الصواب أن يعلى بن 
ملك مجهول وتصحيح الترمذي أساهل منه» هذا لو سلمنا بتوثيق الترمذي له 
ولذلك ضعف سنده شعيب الأرنؤوط في تحقيقه مسند أحمد ط الرسالة (44/ 
۷ حح ۲ ) وذ تحب الا روط هناك لموضع الشاهد من الحديث 
شواهد وصححه ببا وأحال على تخريجه في تعليقه على مسند أحمد ح ۱ و 
۳ وهذا خلاصة ما ذكره الألباني في أصل صفة صلاة النبي عليه 
الصلاة والسلام (۱/ ۲۹۳ - ۲۹۷) فإنه ضعف سنده لكن لشواهده أورد 
الألباني موضع الشاهد منه باللفظ الانف الذکر الذي فيه ( أن قراءة النبي عليه 
الصلاة والسلام كانت قراءة مفسرة حرفا حرفا). وصحه الألباني في صل 
صفة صلاة النبي (۲/ ۰)۵7۲ -» وأنس بن مالك يذكر أن الي صلى الله عليه 


وسل كان يد بها صوته مذا ( وسياقه عن قتادة» قال: قلت لأنس: كيف 
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كانت قراءة رسول الله صلی الله عليه وسل؟ قالبسکان جد کرو مدا اجه 
أحمد (رقم: ۱۲۱۹۸ ومواضع أخرى) والبخاري - أي في صحيحه -(رقم: 
۸) وآبو داود (رقم: ۱4۵) والنسائي (رقم: )٠١١4‏ وابن ماجة 
(رقم: ۲۳) من طريق جرير بن حازم» قال سمعت قتادة» به.)» er‏ 
أنس ذلك في رواية» فیقول: كانت مذاء ثم قرأ: بسم الله رن رح * يمد ب 
سم الله وعد ب رن * ود ب رح * (هذا في رواية صحيحة» أخرجها 
البخاري (رقم: 4۷۰۵۹) من طریق مام عن قتادة.). 

كذلك سمع عبد الله بن مغفل الي صل الله عليه وسلم يقرأ قراءة لينة يرجع فيا 
يقول: () ( هذا في حديث صيح. متفق عليه: أخرجه البخاري (رقم: 
۱ هوه4ء ۰۷:۷ )4075٠‏ ومسلر (رقم: ۷۹6) من طريق ابي 
إناس معاوية بن قرة» قال معت عبد الله بن مغفل قال: رأيت التي صلى الله 
عليه وس يقرأ وهو على ناقته أو جمله وهي سير به» وهو يقرأ سورة الفتح» 
آومن سورة الفتح» قراءة لينة» يقرأ وهو يرجع. 

وللبخاري في رواية (رقم: ۷۱۰۲): قال: ثم قرأ معاوية كي قراءة ابن مغفلى» 
وقال: لولا أن يجتمع الناس عليك لرجعت کا رجع ابن مغفل يحكى الي صلى 
الله عليه وسلر» (قال شعبة بن اجاج): فقلت لمعاوية: كيف کان ترجيعه؟ 


قال: () ثلاث عرّات.). 
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فهذه صفة القراءة النبوية ترجع في جملتها إلى التأني والترسل في 
التلاوة بإعطاء كل حرف حقه ومستحقه على أيل وجوهه» ولا يخفى 
في التطبيق ما ذلك من الأثر في تدبر القران وفهم معانيه» وهو المقصود 


وهذه الضفة تفر للام بالترتيل الذي جاء به نض الاب )) 
إذا ع باية نعي سأل الله الجنة واذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من 
النار وهذا جاء في حديث صعيح في قراءته مور في صلاة 
الليل عن حذيفة بن المان نة » قال: (صليت مع الي 
ور ذات ليلة» قال: فافتتح البقرة» فقرأ حتى بلغ رأس 
المائة» فقلت: يركع» ثم مضى حتى بلغ المائتين» فقلت: يركع» ثم مضى 
حتی ختمهاء قال: فقلت: برکم» قال: ثم افتتح سورة آل عمران» حت 
ختمهاء قال: فقلت: برکم» قال: ثم افتتح سورة النساء» فقرأهاء قال: 
ثم ركع قال: فقال في ركوعه: سبحان ري العظیم» قال: وكان ركوعه 


بمنزلة قيامه» ثم مد فكان جوده مثل رکوعه» وقال في جوده: سبحان 
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ری الأعل» قال: وکان إذا مت باية رامت سال واذا من بابة افيا 
عذاب تعوذ (وفي لفظ: استجار)» واذا من باية فيا تنزيه له عن وجل 


سیح:) 177), 


(۱۷) وهو حدیث حیح ذكره الشیخ عبد الله بن يوسف الجديع في 
المقدمات الأساسية في علوم القرآن (ص ۵۰۷) ثم قال: ( حديث صحيح. أخرجه 
امد (۰/ ۰۳۸۲ ۰۳۸۵ ومس ۰۳۹ ۳۹۷) ومسل (رقم: ۷۷۲) وأبو داود 
(رقم: ۸۷۱) والترمذي (رقم: «95) واللسائي (رقم: ۰۱۰۰۸ ۱۰۰۹ 
۳ ۶ ) وان ماجة (رقم: ۱۳۰۱) والذاري (رقم: ۱۲۸۱) من طرق 
عن الأعمش» عن سعد بن عبيدة» عن مستورد بن أحنف» عن صلة بن زفر» عن 
nê‏ 

السياق لأحمد واللفظ الآخر لابن ماجة. قال الترمذي: «حديث حسن 
یج 

وله شاهد من حدیث عوف بن مالك» واخر من حدیث عااشة» بضوه. ) انى 

قلت وصصحه الألباني في صیح أي داود - الأم (4/ ۲۶ ح ۸۱۵) وصصحه 
على شرط مسام شعيب الأرنؤوط في تحقيقه مسند أحمد ط الرسالة (۳۸/ ۵ح 


۱0۳۳۳۰ 
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وعن رعوف بين" مالك/ الأشجعي قال :شت مع رسو “الله 
سر ليله فقام فقرأ سورة (البقرة)» لا مر بآية رحمة إلا 
وقف فسألء ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. قال: ثم ركع بقدر 
قيامه» يقول في ركوعه: " سبحان ذي الجبروت والملکوت» والكبرياء 
والعظمة "» ثم جد بقدر قيامه» ثم قال في سجوده مثل ذلك ثم قام 


فقرأ ب: (آل عمران)» ثم قرأ سورة سورة[18) 


۰ 


)۱۸( وهذا صحيح أيضا صصحه الألباني في ححيح أبي داود - الأم اح 
۷ وقال شعیب الأرنؤوط ( إسناده قوي ) آنظر تحقیقه مسند آحمد ط الرسالة 
(۳۹/ ۰0 ح ۲۳۹۸۰) وهذا شاهد لطریق حذيفة. 

وجاء من طريق ضعيف فيه زيادة مذكرة في آخره بافظ ( وویل لا هل 
النار.) وهوعن أبي ييل قال صليت إلى جنب النبي صل الله عليه وسلم وهو يصلي 
من الليل تطوعا فر بآبة عذاب فقال أعوذ بالله من النار وويل لأهل النار. 


ضعفه الألباني في تعليقه على سئن ابن ماجة ح ۲ وضعیف أي داود (۱۵4) 
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واذا عس بقوله: آلیس الله باح الحا کین 4 قال: بی( ). 


)۱٩(‏ قلت: هذا ضعیف مدا آورده الألباني في السلسلة الضعيفة ح 
۰۵ بلفظ (كان إذا قرأ (آلیس ذلك بقادر على أن يحبي الموتی) قال: بلى» 
واذا قرأ (ليس الله بأحكم الحاكين) قال: بلى )» ثم قال الألباني: ( ضعيف جداً ) 
اه وخرجه هناك. وني الباب طريق ضعيف آخر له بلفظ ( من قرأ منک: (والتين 
والزیتون)» فانتبى إلى آخرها: (آلیس الله بح الحاكين) + فليقل: بلاء وأنا على 
ذلك من الشاهدين. ومن قرأً: (لا أقسم بيوم القيامة)» فاتهى إلى: (أليس ذلك 
بقادر على أن يحبي الموق) + فليقل: بل» ومن قرأ: (والمرسلات)» فبلغ: (فبأي 
حديث بعده يؤمنون) + فليقل: آمنا بالله ". وقال الألباني عنه: ( ضعيف ) اه 


أنظر ضعيف ابي داود - الأم (۱/ ۳4۳ ح .)٠١١‏ 


وحم عن النبى عليه الصلاة والسلام قول بعض الأشياء المناسبة لبعض 
الآيات من ذلك أن كان إذا قرأً: « سبج اسم ربك الأَعْلَ 4؛ قال: " سبحان ربي 


الأعلى" أنظر أصل صفة صلاة النبي للألباني (۱ / ۰۷ - 4۱۰) 
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ثانيا: .عدم الاشغال/ بالموترات انارجية مرب لامر ا 
لصوا و الروائٌ. کافاتف والجرس والضجیج؛ وراتحة الطعام 
وغيرها. ومن المعلوم أن علماء الغرب يقولون إن الموسيقى تساعد على 
القراءة والتركيز ‏ 

ونقول: إن الموسيقى تساعد البقر امولندي على إنتاج الحليب! کا 
أن البعض بستمع إلى القرآن الكريم خلال القراءة» والصحيح أن 
المؤثرات اللخارجية تقلل من استيعاب القارئ للمادة التي يقرؤهاء وما 
جعل الله لامرئ من قلبين في جوفه ...5 لا يجوز عدم السكوت 
والاصفاء لقراءة القرآن وهذا ظاهر ودلیله قوله تعالى: وذا قری 
قرآن قاستعوا له وأنصتوا کر ترون 4 [الأعراف: ۲۰4]. 

الثا: استخدام الألوان والأقلام مثل تلوين الصفحات 
والعناوین» کل عنوان پلون .۰ آو اعطاء الأشیاء المهمة لونا خاصا 


كالأصفر مثلا ثم الأشياء الأقل أهمية تعطی اللون الأزرق مثلا .. 
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وكذلك استخدام المرسام في وضع خطوط أو كلمة "مهم" لیو 
"راجع الأهية"» أو وضع تعلیق أو سوال في ابجانب آو ق أعلى 
العف أو ترق الأفكار كأن يضع رقم (۱) للأفكار اهامة جدا 


و(؟) للأفكار الأقل أهمية و(") لما دون ذلك وهکنا دواليك .. 


وَمنها'الإشارة إلى أرقام الصفحات التي آشارت لنفس ار ةراد 
الموضوع» فنقول مثلا: تربية الأولاد ‏ أهمية الأم . ص ۰٩‏ ص ١١ء‏ 
ص وه... ومنها وضع بطاقة في الکاب تحوي ملخصا محتوياته» أو 
تلخص الفكرة في علارة1اا کات معدردقه/ أ ى انك ملاحظة عن 
الفقرات الميمة أو غر المفهومت فلو نظرت نعلا إلى کاب اقتضاء 


الصراط المستقیم طبعة حمد حامد فقي» لوجدت التعلیقات الجانبية 


والعناوین والتعریفات اللغوية والشرعية والأدلة. 
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رابعا: رفع الصوت في القراءة كثيرا ما بساعد على تحسين 
السلوب وتقواية اللفة العرییة وخاصه-عند قراءة/ کت اشع بمثل 


البيان والتبیین للجاحظ. 
وهنا نطرح سؤالا: إذا شغلت أكثر من حاسة ألا تجد فائدة 
آکثر من القرَاءة؟ 
واذا ركرت كل حواسك في القراءة» ألا تکون الفائدة أكبر ؟ 
وجوابه أن الناس في القراءة على ثلاثة أقسام: 


)١‏ قارئ سماعي لا يقرأ إلا برفع الصوت ولا يفهم إلا ببذه 


الطريقة. 
؟) قاری الي يحرك شفتيه دون إظهار الصوت. 


*) قاری بصري لا تسمع له صوتا ولا ترى له حركة» وانما يتابع 


ببصر ۵ وقلبه. 
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وقد ذكر الشیخ العلامة الفهامة الفقیه احدث مشهور بن حسن آل 
سلمان في بعض دروسه المسجلة أن القراءة تحصل بعضوین هما اللسان 
والعینان» 

فالقراءة على ثلائة درجات هي: 

الدرجة الأولى: القراءة بالعینین واللسان بصوت مسموع فهی 
أفضل آنواع القراءة لاجتماع ثلائة حواس فيا هي السمع والبصر 

الدرجة الثانية: القراءة بالعینین واللسان بخر بلت الشفتين بغير 
فرت وهوها سی ا الالية شد بعضن المعاصيرين کے ادن 
من النوع السابق لاجتماع حاستين فقط فما وهي البصر والكلام ولا 
ممع هنا لأنه لا سمع ما يقرأه. 

الدرجة الثالثة: القراءة بالبصر وحده وهذه أدنى أنواع القراءة لأن 


فها استعمال حاسة واحدة هي البصر فهذه أدنى آنواع القراءة. 
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وهذه فائدة عزيزة من فوائد الشيخ مشبور بن حسن آل سلمان 
حفظه الله لكن ينبغي التنبه أن هذا هو الغالب والا فثمة أناس يكون 
أحد الدرجتين الثانية أو الثالثة أفضل له وأكبر تركيزا وبپذا بتضیح خطاً 
من يقول أن القارئ الآلي - وهو الذي يقرا بالدرجة الثائية من القراءة 
وهي تسمى القراءة الآلية عند بعض المعاصرين - هي أفضل من حيث 
اک اناج أل لقيد/ 3 ايك محا ابت تاقد 
الغالب من أحوال الناس فإنه كلما اجتمعت في القراءة حواس أكثر 
کا زاد الترکیز وزادت الفائدة منا والله أعل. 
خامسا: تصویب الأخطاء المطبعية في الکتب واکال النقص 
وتخريج الأحاديث» ويراعى التأ كد قبل التصویب من المکتوب. 
مثال ذلك: شخص ما قرأ "قال الباوردي" فعدلها وكتب 
"البارودي"...ويجب أن نضع علامة "/" على الكلمة انطاً ونكتب 


الصواب فوقها خط خفيف» "ا یراجم الحديث ويبين درجته والأقوال 
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حوله ...5 يجب التحرز من تصحیح شىء ذهب الکاتب لتخطيئه وهو 
حي .. مثاله أن يقرأ القارئ: "ما نقص مال عبد من صدقة" ثم يقرا 
حدیث: "ما تَقَصَتْ ِصَدَقَه من مال" فیعتقد خط اديت الثاني 
ويصححه وهو في الأصل صیح. 

سادسا: وما ساعد أيضا كابة ملخص أو تقرير أو تقويم عام 
لكاب في صفحة ولو على شكل نقاط أو فهارس ونحوهاء ووضع هذا 
التقوم في اول لكاتب ةا ويكون في مثل جم لأساو صقر 
قليلاء وكابة ملاحظات على آسلوبه» أحاديئه» فهارسه مقدمته» ترجمة 
المؤلف» كتب مكلة لموضوعه» ولمن يصلح إهداء أو إعارة هذا 


الاب 2 
وما يساهم في نجاح التلخيص: 
۱( الفهم. 
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۳ لاقتباس .من عبارات الكاتب الأصلية. 
4) عند النقل حرفیا توضع العبارات بين قوسين. 
وفيما بلي امور اخرى أساهم في ملية التركيز: 
أا اخخاد الجلسة الصحيحة والمرحة» وهي السة المستقيمة والتی 
یکون الظهر فیا مستقيماً والرأس مائلا قليلاً للأمام والکاب مرفوعاً 
۵ درجة» والقیام بترویض الرجل والقدم والسبر بضع خطوات بعد 
ب) توفیر الضوء الكافي عند القراءة : وذلك لجعل العين آکثر 


ارتیاحا 


ج) رنبفي أن یکون الضوء الصناعي الساقط موزعاً بالتساوي على 


الاب ولا یکون الضوء في جاتب آکثر منه في الجانب الآخر. 
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د) القراءة بعد النوم وعند الاستيقاظ أفضل من القراءة عند 
النوم. 

ه) إذا كان القارئ يستعمل نظارة طبية فعليه أن يقرأ بها ويترك 
القراءة بدونها. 

أخطاء يقع فيا بعض القراء: 

بقع بعض القراء في أخطاء عديدة» لعل معرفتنا لها يساهم في 
تجنيهاء ومنها: 

١‏ القراءة لقضية الوقت دون أن يكون هناك هدف أو غاية. 

۲- التقليد الأعمى لكل شيء مكتوب وقبوله دون تحیص أو نقد. 

۳ الشك في الحقائق والمعلومات المؤكدة تجرد أن الشيء الخالف 
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4- التضخم والدعاية بعض الكتب أكبر من قيمتباء وإعظاؤها 
منزلة فوق حجمها. 

۵ بعض الناس بغیر قناعته اليك ادن شيء بفرژه» إذلك 
بنبغي القهل واتقحیص قبل تبني الأفكار. 

٩‏ القراءة بخرضن کشت, اخطاء. المژلف وعیونه د عل, حد 
زعمه - فهو بقراً لنقد دون طلب الفائدة الاْصلية للراءة. 

۷ استعجال بعض القراء الرة والنتائح وعدم الصبر على القراءة 
والاطلاع» والرضی با وصل إليه دون التزود من بقية المراجع. 

۸ سرعة القراءة وانهاء الاب في فترة زمنية محددة» وان 
پستفد منه» والعبرة بالفهم والاستیعاب لا بکثرة الصفحات وانهاء 


احلدات. 
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۹- الامتناع عن قراءة كك بعضص المؤلفين» اما لوجود خلفية 
سابقة عن الکاتب أقنعته إأن كاباته سيئة» واما لعقیدته 9 لبعض 


کابات سابقة له. 


٠‏ عدم الانتباه للتناقضات الت یقع فها الكاتب في كابه» وقد 
يأتي بفكرة في أول الكاب ثم يأتي با يخالفها في نباية الکاب» وهذا 


يسبب التباسا لدى القارئ. 


۱ الثقة بكل شيء مطبوع من غير لثبت ولا مراجعة» حتی 
لوكان مصادما للشريعة» ومثاله أن يقول لك شخص: انظر هذا مكتوب 
في الاب الفلاني» ويصدقه ولوكان خطاً. 

١‏ اعتقاد بعض الناس أن القراءة هواية بمكن أن يؤديها في أي 
وقت متى كان عنده فراغ وكيفما شاءء والصحيح أن القراءة غذاء 
للروح» وعلى السار أن يعطيها حقها من التقدير وأن لا شغله عنها أي 


شاغل» بل يحترم مواعيدها ویحرص علیهاء 
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١‏ عدم الانتباه لبعض الاب المضلين الذين ,نشرون العم ق 
العسل أو يأخذون ما يناسبهم ويوافق هواهم ويتركون مالا يوافق 
آهواءهم ومثال ذلك ما قام به بعض الکاب في حذف جزء من 
حدیث الرسول صََلَهعَيوعِآوَسلَر: "لعن الله الود والتصاری" فاثبت 
كذ ماديا وحذف بقيعه | "تذل فور أنبيائهم مساجد" ( و 


حذفها؟ لأ الکاتب یعتقد ببناء القبور عل المساجد.» 


(۲۰)قلت: صصيح متفق عليه أنظر مصیح البخاري (۲/ ۸۸ ح ۱۳۳۰) وصحيح 
مسلم (۱/ ۰۳۷۰ 19 - (9۲۹) وهو فما في مواضع آخری وانظر کاب 


تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للالبانی.. 
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الأخطار التى یععرض ها الاب 


يتعرض الکاب إلى آخطار عديدة قد يودي الجهل بها إلى نقاص 


ع 
عمره بين ايديناء ومنها: 


-١‏ إبقاء الاب مفتوحا أو مقلوبا لفترة طويلة ما قد يعرضه 


ترطيب الأصابع باللسان عند تقليب الصفحات. 


۳ وضع الكتب بعضها فوق بعض» والأصل أن تكون جنبا إلى 


5 وضع الكتب بشکل مائل ق المکتبة» والصحیح آن وضع 


بشكل قائم. 
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۵ وضع الکتب کیره جم فوق الکتب الصغيرة» ما جعل 
الکتب الصغيرة عرضة للتمزق والتلف. 

٩‏ احتكاك الکتب أثناء الأخذ والارجاع والافضل وضع شىء 
بينها عع الاحتكاك مثل القماش وحوه. 

۷ تعریض الکتب لما قد یتساقط من الاطعمة والاشربة 
وخصوصا أثناء السفر والرحلات والقراءة على مائدة الطعام. 
التصحيح أو التأشير والرسم على الكّاب أثناء القراءة. 

٩‏ عند استخدام الاقلام السائلة يحب تحاشي الاقلام التي ترك 
آوساخا أو آثارا عل الید» لاما تنتقل عند الارتکاز من ید الکاتب إلى 


الخاب. 
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۰ وضع الاب عل الأرض مباشرة» والصحیح وضعه على 
لوحة خشبية حت لا یتعرض للرطوبة وغبرها من العوامل ات تعرضه 

۱ إهمال الصفحات الق تعرضت للشق 3 انفرق» وعدم 
الاسراع في رتقها بالشريط اللاصق. واذا کانت ستتلف فانه يمكن 
تصويرها وري التالف والصاق المصورة. 

۲- تحويل الکاب إلى بوق (أي لفه على شكل البوق ووضعه 
تحت الابط)» أو تحويله إلى صندوق (يضع كل ما هب ودب فيه 


كالأقلام والمساحات وغيرها). 


١‏ رمي الکاب أو إلقاؤه من أعلى» والصحيح تسليمه باليد حتى 
لا يتعرض للتمزيق. وهذا الخطأ يقع فيه الطلاب والمعلمون وخصوصا 
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4 وضع الکتب في الكرائين والاحتفاظ بها في المستودعات أو 
التوافذ المفتوحة ما جعلها عراضة لحشرات. والواجب آن یکون الاب 
في مكتبة أو مكان نظیف بعيدا عن الأوساخ والحشرات. 

1 طي حاشية/الصفطة خخا لال قي او عند بتارم صفطاتا 
للتصویر آو البحث» والصحيح وضع ورقة أو كابة عبارة ‏ مثل: بلغنا هنا 
آو وصلنا هنا ونحوها - على ورقة ووضعها في آول الکاب. 

وقد جمع | الشعراء الأخطال الي تحصل للخاب في هذین 
البيتين: 


عليك بالحفظ دون الجمع في كتب فان للکتب آفات تفرقها 


الماء يغرقهاء والنار تحرقها والفأر تخرقها واللص يسرقها 
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القراءة غذاء الروح والعقل» ويكفيها شرفا آنها أول ما نزل به 
جبریل بدالا عل نبينا مد مسر والقراءة لها أهمية 
كبيرة فى اكتساب المعارف والحبرات» والعلوم التي تتفع الانسان في 
حياته» وآخرته على السواء. وتعتبر القراءة مقدمة على الككابة» إذ يقرأ 
الإنسان أولاً ثم يكتب» فالانسان عندما يتقن القراءة أحرفاء وكلمات» 
0 ذهنية» تقوم اليد برسم ذلك كله على صفحات الدفتر. 

إلى جانب ذلك» فإن القراءة تعد من أهم المهارات التي يمكن 
أن يمتلكها الفرد فى الجتمع» لأنها وسيلة التفاهم والاتصال» والسبيل 
ال توسيع افاق الفرد العقلية» ومضاعفة فرص انلبرة الإنسانية» ووسيلة 


من وسائل التذوق والاسماع» ‏ أن هما قیمتبا الاجتماعية» فتراث 
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الإنسان الثقاني والاجتماعي» ينقل من جيل إلى جيل» ومن فرد إلى 
فرد» عن طريق ما يدون وما يكتب» أو طبع من کتب بحیث تکون 
فى متناول کل فرد» وق أي وقت شاه ا التواصل عن طريق 
المادة المكتوبة عکن أن يساعد على رفع مستوی المعيشة» ویدعم 
الروابط الاجتماعية» ویساعد آیضا على الذوق» وتعميق العواطف 
الاْسانية, 

واني لأرى أن القراءة تصنع الانسان الکامل» واذا بحث الفرد فى 
حياة المتفوقین فى حياة البشرية» لوجد آنهم قرأوا فى طفولتهم فأحسنوا 
فهما وتمثلاء ومن ثم آضافوا آلية من بنات آفکارهم» غمقوا الأصالة 
و 

والقراءة واحدة من أهم المهارات اللغویة الأربع» وكا حاياتة 
ابجانب الآللي» وهو التعرف على آشکال الحرف وأصواتهاء والقدرة على 
تشکل الکامات والجمل منهاء وجانب حركي ذهني يؤدى إلى فهم 


لاه و ول سکن الفصل كال شم ال خرال. يرن لاتم 
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الآلي والإدراكى» إذ تفقد القراءة دلالتها وأهميتها إذا اعترى أي جانب 
منها الوهن» والضعف» فالقراءة تصبح ببغاوية إذا لم يكن القارئ قادر 
على الفهم» واستيعاب ما يقرأ ولا يمكن أن تكون قراءة إذا لم يكن 
قادرا على ترجمة ما تقع عليه عيناه إلى أصوات مسموعة لفروف؛ 
والکلمات» والجمل» وهنا يلتقى الجانبان الآلي والادرا کی لتكون هناك 
قراءة بالمعنى الدقيق ينطبق ذلك على نوعى القراءة الجهرية والصامتة» 
فإن كانت الجهرية تحتاج إلى جانب الصوتي والإدراكي معاء فإن 
القراءة الصامتة تحتاج إلى القدرة على ترجمة المادة المقروءة إلى 
دلالات ومعان. 

والقراءة أسلوب من أساليب النشاط الفكري» وهی عملية يراد بها 
إيجاد الصلة بين لغة الكلام والرموز اة وها لغة الكلام من 
المعاني» والألفاظ الذى تؤدى هذه المعاني» وعلى هذا الأساس فإن 
عناصر القراءة نتكون من: المعنی الذهبي واللفظ الذى يؤديه» والرمز 


المكتوب. وفيل إن القراءة شي عملية تعرف الرموز» ونطقها زطقا 
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صحيحاء أي الاستجابة البصرية لما هو مکتوب» ثم النطق» أي تحويل 
الرموز المطبوعة إلى أصوات ذات معنی؛ ثم الفهم» أي ترجمة الرموز 
المدرکت ومنحها المعاني المناسبة» وهذه المعاني فى الواقع تكون فى 
الذهن القارئ ولیس فى الرمن ذاته» وان القراءة فى المرحلة الاساسية 
تختلف فى الواقع باختلاف حلقات التعیم فيهاء فهي فى الصف الاول 
الأسامبي تأخذ منحی حاصا يسميها المربين الحجاء. 

وعلى الرغم من تنوع الوسائل الثقافية التي تمكن المرء من 
الاطلاع والمعرفة مثل الإذاعة» واحاضرات؛ والإنترنت» إلا أنه يحتاج 
داتًا إلى القراءة» لأن القراءة تفوق کل هذه الوسائل» لما تمتاز من 
السبولة والسرعة والحرية» فلا هي تقيده بزمن معين مثل الإذاعة 
واحاضرات» ولا بمكان محدد كالدورات» ولا بجهاز حاسوب 
کالانترنت» وعن طريقها يتصل الفرد بغيره من تفصله عنهم مسافات 
الزمان والمكان» ولولا القراءة لعاش المرء فى عزلة عقلية» وبيئة 


قاصرة. ولا بد من القراءة عند الرغبة فى التعلم. إذ القراءة هي المفتاح 
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الذى بدخل بواسطته أي شخص إلى جالات العلوم اختلفة» وربا آدی 
جهل المرء بالقراءة أو ضعفه فيا إلى فشله فى تلقي العلوم» ومن ثم 
فشله فى الحياة. والقراءة فوق ذلك أقل وسائل الحصول على المعارف 
کله» وأبعدها عن الوقوع فى الخطأً. 

وهی وسيلة فذة للبوض فى اجتمع وربطه بعضه ببعض عن 
طريق الصحافة» والوسائل» واللواش والإرشادات» والتعليمات وغيرها. 
وھ سا ملد ٠‏ کل لبث روح التفاهم والتقارب بین آفراد الجتمع» 
ويمكن تلمس أهمية القراءة فى الجتمع إذا تصورنا لو أن إحدى الدوائر 
امتنع موظفوها عن قراءة المعاملات ولو لفترة وجيزة» فالقراءة فى 
امجتمع أشبه بالتيار الكهربائي ينظم بناءة وحمل النور إلى أنحائه. 

وأرى أن للقراءة دورا ممما فى حياة الفرد» بحيث لا تقتصر 
الأهمية على الطالب فقطء بل نتعدى ذلك» فالفرد فى جميع مراحل 
حياته لا إستطيع العيش إشكل طبيعي بدون القراءة» لذا كانت القراءة 
فى مقتبل العمر من الوسائل التي تساعد الفرد على العيش حياة طبيعية» 
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ومن خلالها استطیع اکتساب كافة أنواع العلوم والمعارف التي 
بحتاجها فى حياته. 
للقراءة فوائد عديدة لا تخفى على الناس» نذكر منها: 
ه اتساع المدارك والأفهام. 
۶ الدعوة إلى الله على بصيرة والعمل بالعلم. 
٠‏ متعة للنفس وغذاء للقلب والعقل والروح. 
ه معرفة أحوال الأمم الماضية والاستفادة منها. 
٠‏ معرفة احير من الشر وطريق السعادة من طريق الشمّاوة. 
ه طلب العلم الشرعي والتفقه في الدين وإزالة الجهل عن 
تفن 
* سبب الأنس والترويج عن اللفس واستغلال وقت الفراغ 
بما ینفع والسلامة من قرین السوء. 
* نها من أقوى الأسباب لعمارة الأرض والوصول إلى 
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٠‏ الدفاع عن الاسلام والکشف عن خططات الاعداء 
وأصحاب المذاهب اغدامة والرد عليها. 

* القدرة عل القراءة الاستيعابية الواعية بالسرعة المناسبة 
واستنباط الأفكار العامة والمعلومات الجزئية وإدراك ما 
إن السطور من معان وما وراء الأفاظ من مقاصد. 

۰ إثراء ثروة التلامیذ اللغوية با کتساب الألفاظ والترا کیب 
والأنماط اللغوية التي ترد فى النصوص القراءة. 

ف[ الاستفادة من آسالیب الکاب والشعراء )و عا کاة ا ید 
منهاء 

* ارتقاء مستوی التعبير (الشفهي والکابي) وتفیته بأسلوب 
لغوی ححيح. 

« توسيع خبرات الطالب المعرفية والعلمية والثقافية با 
یکتسبه من بطون الکتب وامجلات والصحف وغرها 
من وسائل النشر والاعلام. 

ه جعل القراءة نشاطا محببا عند الطالب للاسمتاع بوقت 
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٠‏ توظيف القراءة فى اكتساب المعارف والعلوم وذلك ف 
العودة إلى المراجع والمصادر والوثائق والبحوث 
والدراسات امختلفة. 

ه تمكن القارئ من تحقيق مردود أفضل نوعا وأكثر کا 
بجهد أقل وزمن أقصر عند أداءه لأعماله وذلك نتيجة لما 
توفره مهارة القراءة لديه من اختزال فى الجهد والوقت مع 
جودة فى الإنجاز. 

ه مساعدة الطالب على تعلم المواد الدراسية امختلفة فى جميع 
مراحل التعليم» فالقراءة هي أداة التعلم الأساسية وهي 
الجسر الذى يصل بين الإنسان والعالم احیط به» وأن أي 
إخفاق فى السيطرة على هذه المهارة سيژدي إلى 
الإخفاق فى الحياة المدرسية أولا وقد يؤدي إلى 
الإخفاق فى الحياة. 

ه تأكيد الصلة وتعزيزها بكاب الله وسنة نبيه والاعتزاز با 
خلفه لنا الآباء والأجداد والأسلاف من تراث فكرى 


وعلبي وادبي ولغوي . 
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* غرس الق والمثل والمبادی التي يريد اجتمع ! کساببا 
لافراده والتأثر بها ما يدقع التلامیذ إلى اعتناقها والدفاع 
عنها. 

* تفية القدرات العقلية للمتعلمين من: تک تيل 
واستدلال» واستنباط» ونقد» وتحليل. 

٠‏ تغية الميل إلى القراءة لدى المتعلمين وإكسابهم العادات 
القرائية البناء مع مراعاة أداب القراءة فى التعامل مع 
الاب والمادة والقدرة الذوقية على نقد المقروء مع 
أفكاره وصوره وأساليبه. 

مذكرين بعض الاتجاهات الايجابية لدی الدارسین: 
الشغف بالقراءة والإحساس بالمتعة والاحتفاظ بالجميل 
من الصور والأساليب فى ذا كرة المتعلمين. 

* تطويع القراءة لنوع المادة القرائية أدبية كانت أم علمية 


ولغرض القارئ منهاء 
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©. إكساب الطالب القدرة على الکابة الا بداعية فى مجالات 
الأدب الختلفة من خلال قراءته المتنوعة للنتاجات 
الا دبية المتنوعة. 

* الارتقاء بفهم الطالب وتوسیع مدارکه ما بوهله ال “حمق 
التفکیر والقدرة على الا بداع فى المجالات الحياة كافة. 

« الارتقاء بسلوك الطالب من خلال قراءته لسير العلماء من 
القادة والمفكرين فیتخذ من سلوكهم الإيجابي قدوة 
يحتذى بها . 

و تسهم فى بناء شخصية الفرد عن طريق تثقيف العقل 
واكتساب المعرفة فعن طريقها يكتسب القارئ: 
المعارف والمفاهيم والمائی والاراء والأفكار والنظريات 
التي تحتويبا الكتب والنشرات والدوریات. 

٠‏ وصيلة الاتصال الفرد بغيره من تفصله عنهم المسافات 
الثمانية آو المكانية, 

* تزوید الفرد بالأفكار والمعلومات واطلاعه على تراث 
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ف القراءة وسيلة النبوض باجتمع وارتباط بعضه ببعض عن 
ظريق الصحافة والرسائل والمؤلفات والنقد والتوجيه 
ورسم المثل العليا . 
* جعل الأطفال مفكرين باحثين مبتكرين يڪثون عن 
ا حقائق والمعرفة بأنفسهم ومن أجل منفعتهم ما إساعدهم 
فى المستقبل على الدخل ف العالم كخترعين ومبدعين لا 
اكاك الست امات 
ه حب الأدب واللعب ودعم القدرة الإبداعية والابتكارية 
باسغرار وحب اللغة . 
« القراءة ما دور فعال فى تكوين اهتمامات وميول جديدة 
لدی الاطفال. 
وان من أهم الأمور أن یعرف المره أنه قاصر بتفسه» ضعیف 
پذکاه» قري ا فیکثر من دعاء اه ع ومن سژاله وطلیه 
یاه أن يصوب له فهمه وأن ینفعه با علمه» فإنَ العلم الذي ينفع هو 


المفضی بخشوع قلبك» وکا سؤاله الله عَيَحمَلَ أن يببه من لدنه الاعانة 
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والتوفیق والسداد والفلاح والرشاد» فالله هو المع وهو المفهم e‏ 
من يشاء إلى صراط مستقیم» ولتعتبر فقد هدي أقوام وأضل آخرون مع 
آن الکاب الذي آرشدهم واحد» فلتلتجاً إلى الله بالدعاء ولتقطع 


العلائق الا منه فى المداية سَُکَالوتعال فاللّه هو الموفق. 


وما .نبغ علبه أن قراءة الکتب وحدها والا کتفاء بها لا تکسب 
العلمء ويتأ کد هذا في العلوم الشرعية ولا غرو فهو من خصائصبا» فان 
العلوم الشرعية لا تأخذ من الکتب وحدها بل لابد أن يجتمع مع 
الاب الأخذ عن الاشیاخ فنحن أمة أناجيلها في صدورها تأخذ العم 
بالتقل لا جرد الكتب» والكتب معينة على الفهم» معينة على 
الاستيعاب وعلى التكرار وغير ذلك من الأمور» ومن اقتصر أخذه من 
الكتب فقط فإنه في كثير من الأحيان لا يوفق كال التوفيق» ولذا من 
الأمثال السائرة عند كثير من الأوائل أن من کان شيخه ابه كان 
خطئه أكثر من صوابه؛ لأنَ من يقرأ بالکاب رما شکل عليه بعض 


المعاني فلا يجد من يصحححها له» ويعجب بنفسه في اطلاعه ومعرفته» 


الكواكب الدرية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


فینئذ یکون هلاکه من حيث لا يشعر» ولذا فاٍن من آهم الأمور في 
العم الشرعي أخذه عن أهلهء وتی أن العلل لا ولن ينقطع من المشابخ 
والمنسوبين للفضل إلى قيام الساعة» بل انقطاعه يكون على النقيض من 
ذلك واهو 421 الرژوس الال لفقدهم الأخذ عن العلماء وهو السلسلة 
في الإسناد التلقي روا وفهماء زو ودرایت نقلا وفهما وجميع 
المعاني يكون فيا النقل والاتصال» کا أن التعامل مع الكتب وان 
كان يكسبك علماً في المسألة لکنه لا يكسبك ملكة الفتوى» إذ هناك 
فرق بين الفتوى وبين المعلوم» فليس كل معلوم ومحفوظ یفتی به 
فان الفتوى لها مسلك وطريقة مختلفة تماماً عن طريقة احفوظ والعل» 
فليس کل ما معت تکتبه» ولیس كل ما تكتبه تحدث به» ومعيارك 
لتفریق بين ما نتكلم به وما تفتي به لا تعرفه لا باجالسة والمذاكرة 
والتبصر بالقواعد التي أوردها العلماء في الفتوی» فكن ذا لب وعض 


بالنواجذ على تلك النصيحة ففيها فلاحك وبغية طلبتك. 
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كذا من آهم الأمور المعينة على حسن التعامل مع الكتب 
معرفة اللغة وأعنى باللغة اللغة بمعناها العام» فإن العلوم الشرعية ما 
كتبت بالعربية ومن لم بحسن العربية فإنه لا يمكن أن ينتفع من العلوم 
الشرعية» ومن أخص ما ينبغي عليك معرفته من اللغة معرفة 
المصطلحات عموماً سواء اللغوية أو المتعلقة بالف الذي تقرأ فيه فهي 
المعول المفضي بك إلى الفهم الصحيح» فإن معرفة مصطلحات الفن 
ولغة القوم واللغة العربية قرط للانتفاع بالعلوم الشرعية كتا ولا 
ع ولیک اه نر شرو اک أن كين لمارا كينا ا ولا 
أقصد بالمعرفة باللغة أن يعرف تفاصيلها - وان كان هذا يحسن به - 
نما يعرف المعاني الكلية فهاء ويعرف كثيراً من الأشياء التي تكون 


سبباً في اختلاف الفهوم. 


لک يكون فهمك صصيحاً مصيباً فيه انحر لابد لك من التدرج في 
العلوم والقراءة؛ فإن بعض اناس يعجب بنفسه أو لا يوفق لمن يدله 


الدلاله الصحيحة للقراءة فیبداً بکبری الکتب ومطولاتها مطالعف 
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فیکون على القيقة مثلد كثل المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضاً قطعء لا 
هو الذي انتفع بالکاب ولا هو استفاد من وقته باستشماره فیما يفيده 
وین ورقیه» فکن رجانب لك وتعليمك صغار العلم قبل كاره؛ فان 
معرفة صفار العم بنى عليه معرفة الکار ولابذ» وان معرفة ما الذي 
یدیع به قراءة وتطماً وتدرجاً بين الکتب والفنون بل في أجزاء الم 
اواحد مئئة من فقه الرجل وبما يبنى العلم بعضه على بعض» وأعيذك 
الله أن تفهم من هذا أن تطیل في المقدمات» فهذا ما لبس به عل 
كثير من الطلاب وهو لا شك تصور فاسد» فإ بعض الئاس يؤت 
ذكاء فيستطيع أن يجاس في المقدمات فترة قليلة ثم بنتقل بعدهاء 
وسبيل العبد إلى معرفة مدى استطاعته ال آشیاخه» ولا يبارح 
خاطرك تذكرك بأ العلم أربعة أرباع من تعلّم الربع الأول ظنَ أنه أعلم 
الناس - کا هو للأسف حال كثير من التاس - » والثاني إذا تلم الربع 


الثاني عل أنه قد فات من العلم شيء» والريع الثالث إذا تعلمه علم أن ما 
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فاته أكثر بكثير ما أدرك وحضل» وأما ریم الرابم فلا بتحصل عليه 
أحد لكثرته وطوله وهو أطول الأرباع الأربع. 

فإذا عرفت ذلك فاعم أنه ليس كل کاب يقرأء فان بعض 
الناس يكون عنده سياسة الحرية في القراءة» نقول أما الدين فإنه لابد 
أن يعرف عمن يأخل فلا تأخذه إلا من أهله الذين عرفوا به» فلتحذر 
القراءة في كتب أهل البدع وانجاهیل والتي على غير هدى فإنها فتنة 
وباب شر كبير بخشی عليك إن فتحته أن تلجه» فإن المجاهيل لا يتلقى 
عنهم عل البتة» فنحن لا تأخذ العلل عن مجاهیل» أو كلما جاءنا رجل 
ترا املا جل قان معرفة الرجال من الدین الس الاأسانید بطر 
الصحیح من الضعیف باعتبار رجالها؟ فكذلك الکتب فإن الکتب هي 
آسانید الوجادات فلابد من معرفة موآفیهاء والملف إذا كان عالماً 
فتش وحقق ودقق فلم ينقل في كتبه كل شيء» بخلاف الآخر الذي 
يكون حاطب ليل كلا وجد شيئاً أثبته وکلما وجد نقلاً کثر به كابه 


فان اواب راطا وال سم سا فان کر مو اوا 
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التي عرضت في زماننا والغلو الذي فشا إغا کان سیب کتب هول 
فالقلب ذائماً يض |ذا عرضت له أول شببة استحكت وبقیت فيه ول 
ینسها» ولذا نى الأعئمة عن القراءة في الأحاديث الموضوعة» لذا فان 
کا نختار شیوخ الذين نقرأ عليهم فإننا نختار الکتب ات نقرأ فيها فليس 
كل کاب یقره وهذا أصل میم جداً غفل عنه کثیرین» فبعض الناس 
كل کاب يقع في يده يقرأ فيه وهنا تأتي الافت اه وکن حذّراً منتقياً 
فانتقاء المرء قطعة من عقلة» حتى لا تتخطفك الطير أو توي بك الریم 
في مكان سميق» فليس کل کاب أف ولو في أي فن قبل لا في 
اجتباد فقهي» ولا في آم خبری» ولا في آم اعتقادي. 

فإذا سأل سائل کیف نعرف العلماء این بتلقی عنم العلل وكذا 


فأقول لك: إن العالم يعرف بصفات» هذه الصفات تقسم إلى 
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صفات لازمة لايد من وجودهاء يقلت مرف وهذه 
الصفات مر حة عند التعارض بين من تحققیت فيه هذه الصفات 
اللازمة. 

الصفات اللازمة صفتان: 

الصفة الأولى: لابد أن یکون المرء ذا عل 

والصفة الثانية: أن یکون ذا دين. 

وهما آمران واضحان كنا يعرف أنه لا يقد في الدين ولا يسأل 
ويأخذ العلم ا فيه وصفان: العلم والدين» لأن فاقد العلر لا 
بمكن أن بعلم من هو فاقد له» فاقد الثيء لا يمكن أن يعطيه وهذا من 
بدائه العقول أنه لابد آن يكون عنده عل وأما الدين فلان العم الشرعي 
وأول الدین الدخول في الاسلام» ثم مطلق التدين بعد ذلك. قلت هذا 


لما؟ لأن بعضاً من الكفار آلفوا كتا نی الفقه» هناك کاب اسه 


الكواكب الدرية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


"التتمة هی" بقول: قال آبو حنيفة وقال مد ان حسن وقال آبو 
يوسف والراج عندي کذا وير مولفه ماروني ليس مسلما والکاب 
طبع جه i‏ وثلاغائة وثلائة وخمسة قبل المئة ثلائین سنة مارونی 
حت لا يذكر لني صطاكةعَيَيوَسَمَ وبصل عليه يذكر المسائل ويفصل فيا 
في غير العبادات في المعاملات وفي الجنايات» باعتبار أن القضاء علهاء 

إذن: ليس العلم مأخوذء بل لابد فيه من الدين. 

يعرف بامور: 

الأمر الأول: بثناء الناس عامة علیه» وقد جاء النى توس 
في حديث اش مت علهم جنازتين قال "الأول وجيت وقال؛ 
الثائية وجبت» قالوا: وما وجبت؟ قال: الأول مت فأثنيتم عاخن 
فوجبت فا الجنة» والثانية مرت فائنيتم علا شرا فوجبت ها النار انتم 


شبداء الله في أرضه"» الاستفاضة بأن المرء معروف بالعلل هذا معتبر. 
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إذن: أن تری شنصاً فتبر بلسانه وبیانه وتحفوظانه وهو غير 
معروف عند الناس بالعلم کن في توجس مته أنا لا أنفي علمه ونا كن 
في توجس منه نم مد لا تجتمع على ضلالة. 

الأمى الثاني: أن يكون معروفاً عم من أهل العلم» ألم أقل لک إِنَ 
مالا قال: "م أفت حت شبد لي سبعون معمّماً أني أهل للفتوی" فلا 
يعرف الفضل أهله ویشبد به من تمه فالعلماء هم اللذين بستطیعون أن 
يحكوا أن فلاناً عالم أو ليس بعالم» ولذا فيسأل الأشياخ إن أثنوا على 
شخص فا أثنوا عليه وهم من أهل الدين الا وهو من أهل العلم أو عنده 
من العلم ما ستحق أن يؤْخذ منه وهذا معيار ثاني مبم. 

لام الثالث: لكي نعرف هل عنده عم أو لا أن يكون الشخص 
معروفاً بتخصيل الع الع لا يأتيك خأة ليس عندنا كا يذعي بعض 
من لا خلاق له أن العلم يأتي اة فيكون علما لدتيآء لاء بل العلم یکون 


باقدرج بالتعلم الى عرف من صفره الرس عند العلماءه وبالاخذ 
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عنم وبالتعلم بطريقة أهل العم المعروفة فهذا معروف عنه أنه قد تعل 
نعم بعض النّاس يستطيع في أيام قليلة أن يحصل شيئاً كثيراً لکن لما لم 
يعرف بالعلم فليس من أهل الع لابد من إطالة المكث فيعرف 
ام ع طارقا اطا لابن ایکون شرافطا تقاط ۵۸ 
وهو أهم شيء ثم سنة الني لت ثم بعد ذلك متون أهل العل. 

اذن: لابد آن یکون المرء معروفا اوی العلماء وأخذ العم 
فترة طويلة وهذا معیار ممم بدا 

من المعايير كذلك: أن يكون المرء مع تحصيله للعلم أن يكون ذا 
عقل» فعرفة العقل مهم وذلك أن الشخص إستفيد من شيخه في روايته 
واسناده وقي فهمه ونقله» وني فهمه وتدقيقه واستفید منه في خلقه وفي 
حکته» فإذا كان الشيخ ذا عقل وحكمة انتفعت من عقله ربما أكثر 
من علمه» وهذا مشپور پذکون عن بعض آهل العلم أنه کان انتفع بعقله 


أكثر من الانتفاع بعلمه لأن العالم لیس مجرد ناقل کالکتب فهو أسخة 
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من الکتب وانما عنده التنزيل خؤزء من العم هو التنزيل عل الوقائع ) 
وهذه تحتاج إلى العقل بأقسامه الأربع. 

إذن: هذه بعض الأشياء التى يعرف بها العالم ولا كتب مفصلت 
وغالباً ما یتک عنها العلماء في أصول الفقه عندما بعکآمون عن مباحث 
الاجتباد والتقليد. 

كيف تعرف الخاب؟ 

يعرف بأمور: 

الأم الأول: لكل عل AEE‏ عل باه یا 
إذن: لكل فن كتبه. 

لام الثاني: لكل بلدة ومدرسة كتبهاء فلكل بلدة عندهم كتب 
یقرژونبا» ولذا إذا أردت أن تقرأ على مشایخ بلد فلا تقرأ كاباً ليس 


مقروءا عندهم ولا مشروحا لأن الكتب نتكرر في الشرح فالذي بشرح 
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کاباً ثلاثين رة 7 عشرین مرة إذا شرحه بعك ذلك یکون عنده كم 
بحفظ الفاتحة من سبولته وعدم الإغراب في فهمه. 

إذن: اختیار الکاب الذي تقرأه على الشيخ» لابد أن يكون مبنياً 
على أمرين: - مبنياً على الفن. 

- وعلى الكاب الذي جرت العادة بالإقراء له في البلد. 


وهذا معروف منذ القدم کل بلد عنده کتب يقرؤوتها کل 
المذاهب الأربع کل منطقة من المناطق التي ينتشر فيا المذهب يوجد 
عندهم کتب یعتمدونها مخلاف البلدة الأخرى وهكذاء ولذا فإِنَ معیار 
الاب الذي يختار مختلف لکن أهم من المعیار الذي ذكرته لك قبل 
قلیل آلا یکون فیه آشیاء ردیة» وأن یکون موّلفه معروفاً بلعم 7 
یکون الكاب باّدرج يبدأ بصغار العم قبل کاره. 

كذلك يجب أن تعلر كيف تقراً الاب فبعض الاخوان يقرأ 


الكتب بفتح الکاب فیقراً مسألة ويترك الباق فلا يقرأ أول الکاب ولا 
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اتح ےل وقد مات ولا خاو سفن یکین سر ره لابق -ناقش4 
وهذه الطريقة في القراءة كثرت في هذا الوقت وخاصة مع وجود 
الموسوعات» فإن هذه الموسوعات الإلكترونية يبحث فيها المرء فتوجد 
له الجزء الذي يريده فيأخذ هذا الجزء ويترك الذي قبله واآذي بعده؛ 
وهذه الطريقة في الاجتزاء تأتي بغرائب الأمور فقد يكون المرء اجتزأً 
كلاماً ناقصاً فيفهم الكلام على غير وجههء كذلك فان بعض العلماء 
خيال تأليفهم ربنون ما كتبوه في وسط کتببم على المقدمات الي 
آوردوها في اونما وبناء عليه فإنك ما لم تفهم الأول فلن تفهم ال خن 
وريا هذا الکلام الذي وقفت عليه أو اجتزأته ليس من کلام المؤلّف 
وانما راد أن ينقله عن غيره فظننت أنه كلامه» وهذا كثير في الکابات 
المعاصرة» ولذا فإن الفهم الصحيح لا يتأنى لك حتی تقرأ الاب 
كاملا فتعرف غرض المؤلف وتعرف مقصده» وتعرف طريقته في 
التعبير فإ بعض العلماء طريقته إيراده الاستطرادات فيأتي بشرط ثم 


بذک استطراداً ق سطر ونصف ثم اني بالمشروط» وانك لن تفطن 


الكواكب الدرية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


لفهم هذا الأسلوب إلا إذا اعتدت القراءة من آول الکاب حت تعرف 
طريقة المؤلف وأساوبه» غينئذ تعرف مدی کال هذه الطريقة في 
طريقة هذا الرجل» ولذا من الا مور المهمة أنك |ذا فرأت کاباً آن تیدا 
من أوله وآخره فتبدأ ولا بقراءة مقدمته وتا آخره وهي: الفهارس؛ 
نبا ستعطيك تصوراً كاملا عن الکاب» فاذا أردت أن تقراً جزعية 
فاقرأ الفصل الذي هو فيه کاملا لک تنهم هذه المسألة كلهاء وهذا 
كثير وخاصة في كتب الشيخ تقي الدين؛ فانا نجد كثيراً من الناس 
يخطأ فهم كلام الشيخ تقي الدين ويقوله ما لم يقله وما لم يقصده؛ لأنه 
اجتزاً کلامه عن آوله وعل سبیل المثال کاب "بیان السك اهمیة" 
فإنه لا يفهم حقيقة إلا بقراءته کاملاه وعلى هذا فقس فبعض الکتب 
أيضاً لابد من قراءتها لأمها بنيت كابتها على فترة زمنية معينة با على 
ظروف مخصوصة» فإذا قرأت الکاب تبين لك ذلك» ولذا فإن الشيخ 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في كابه "مصباح الظلام" قال: 


"ما وجد من كابة لمشايخ قبله ما كان مبنیاً عل فترة زمتية وظروف 
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معينة فلا يصح تعمیم كلامم" قال هذا قبل أكثر من مثة سنةه 
واس اک بعض المعاصرين ينقل الكلام الذي بينه الشيخ عبد 
الطيف عنم ثم يستدلون به على تكفير أفراد وعلى جواز اعروج على 
الولاة او شق لعصا الطاعة وعل غيرها من آمور كثيرة والله 
المستعان؛ وما أوتي هؤلاء الا من سقیم فهمهم وفساد استدلالهم 
وبشاعة اسقاطهم الكلام في غير ما بني عليه من حالات» ولذلك فإن 
بعطر اک( لواقعة معينة فلابد من معرفة هذه الواقعة» وهناك 
كنب لفت على أساس.أتبا قواعد كلية فتّل الأولى منزلتهاء أ ونتژل 
الثانية منزلتهاء وإياك أن تجعل ما ألف على هيئة فتوی أو على هيئة حك 
لواقعة بمثابة اک الكلي» ولذا فإن من المتقرر في القواعد عند العلماء أن 
"الفقه لا يؤخذ من الفتاوی وإنما يؤخذ من الكتب الفقهیة" الفتاوی 
لا يؤخذ منها فقه وانما تؤخذ منها مسائل» ولا يؤْخذ منها فتوى فقه كلي؛ 
إذ الفتاوى تكون لوقائع ونوازل معينة» فافطن يا رعاك الله فإن االخطب 


جللل. 
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مهارات القراءة: 


من المعروف أن القراءة عبارة عن جموعة من المهارات التي 
يحب على القارئ الالمام بباء لكى تکون القراءة سليمة صحيحة» وعکن 


حصر تلك المهارات في الآتي! 


۱ قراءة الکلمات قراءة ححيحة من الناحية المعرفية (بنية 
الكلمة)» ومن الناحية اللغوية (حركة الإعراب آنر 
الكلمة) وذلك حسب موقعها فى الجملة. 

۲ تغيير نبرة الصوت بحسب المعنى: كالاستفهام والإخبار 
والطلب. 

۳ السرعة القرائية: هي من أهم المهارات التي لا بد للمعلمين 
والمدرسة والمنهاج من الحرص على تحقيقها. 

.٤‏ إكساب التلاميذ عادات القراءة الصحيحة وممارتبا 
المتمثلة فى سلامة النطق واخراج الحروف من مخارجها 
وجودة الالقاء» وفهم المقروءة والاسقاع له. 


ه. إثراء معجمات الأطفال اللغوية بالأساليب والألفاظ. 
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5, البوض بالتذوق. ال جمالي والفنی والوجداني عن طريق 
كلا اتبیرات ‏ الراقية والمعاي | البازعة ‏ والصور 
الا یة, 

۷ القدرة على استیعاب الکلي للمقروء. 

۸ قدرة المتعلم على التركيز وجودة التلخيص للمادة المقروءة 
إضافة ٍل القدرة عل الذک والتحصیل. 

5 التفاعل مع المقروء ونقده. 
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أقسام القراءة: 
- من حيث الغرض: 
أغراض القراءة كثيرة جدة» وما ذكره الباحثون: 


.١‏ قراءة التعرف وتكوين فكرة عامة عن موضوع واسع. 
۰۲ القراءة التحصيلية. 
e‏ القراءة التجميعية. 


ر قراءة المتعة ال كبية والرياضة الفکية, 


nn 


ه. قراءة التحليلية النقدية. 
. قراءة التذوق والتفاعل مع الموضوع. 
۷ قراءة التصحيحية. 

- من حيث الأداء: 

.١‏ القراءة الصامتة. 
۲ القراءة اهر 
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من السیاق» واختیار المعنی المناسب» وتظیم الافکار المقروءة» وتدک 
هذه الأفكار» واستخداهها فيما بعد في الأنشطة الحاضرة والمستقبلة. 

فامدف من کل قراءة هو فهم المعیی آساساء وانلعطوة الأو فا 
هذه العملية هو ربط خبرة القارئ بالرمز المکتوب» وربط انبرة بالرمن 
المکتوب أى ضروري» ویستطیع القارئ الجيد أن بفهم الکلمات من 
السياق کا يستطيع فهم الكلبات كأجزاء للجمل» والجمل كأجزاء 
الفقرات» والفقرات كأجزاء للموضوع كله. 

ويتضمن الفهم المهارات الآتية: 

- القدرة على إعطاء الرمن معناه. 

- القدرة على فهم الوحدات الا كر کالعبارة وا مله والفقرة 
تایه 


- القدرة على القراءة فى وحدات فكرية 
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- القدرة على فهم الکلبات من السياق» واختيار المعنى الملاثم له 
+ القدرة على تحلیل معاني الکلمات. 

- القدرة على اختیار الأفكار الرئيسية وفهمها: 

- القدرة على فهم التنظيم الذى اتبعه الكاتب. 


۳ القدرة على تقوم المقروء» ومعرفة A4‏ الأدبية وض 


الكاتب. 


القدرة على الاحتفاظ بالأفكار. 


- القدرة على تطبيق الأفكار وتفسيرها فى ضوء الحبرات السابقة. 
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مستویات الفهم وعپاراته: 
۱- مستوی الفهم المباشر : 


و مصد به - فهم الکلیات والجمل والأفكار والمعلومات» 
والأحداث فهما مباشرا ا ورد ذکرها صراحة فى النص» ویندرج تحته 


جموعة من المهارات الفرعية» هي: 
ر تحدید المع المناسب للكلمة من السیاق. 
- تحدید مرادف الكلہة. 
- تحديد مضاد الكلية, 
- تحديد أكثر من معنى للكامة (المشترك اللفظي). 
- تحديد الفكرة العامة (الحورية) للنص. 
- تحديد الفكرة الرئيسية للفقرة. 


- تحديد الأفكار الجزئية» والتفاصيل الدائمة فى النص. 


ا کے سره 
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سر الک اتر ت مان 

+ دراك الترتیب المکانی, 

_ درا الترقب کے الاهیده 

۲- مستوی الفهم الاستنتاجي: 
آرادها الکاتب» ولم يصرح بها فى النص» وقدرته كذلك على الربط بين 
المعاني» واستنتاج العلاقات بين الأفكار» والقيام بالتخمینات 
والافتراضات لفهم ما بين السطور وما وراء السطور» ويندرج تحته 
جموعة من المهارات الفرعية» وهی: 

- استنتاج اوه الشبه واف الاختلااف. 

- استنتاج علاقات السبب والنتيجة. 


- استنتاج أغراض الكاتب ودوافعه. 
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- استنتاح خصائص وأسلوب الكاتب. 

-.. استنتاج الحقائق والمعلومات التي حاول الكاتب حذفها. 

۳- مستوى الفهم النقدي: 

ویقصد به: إصدار حك على المادة المقروءة لغوياء ودلالياء 
ووظيفياء وتقوعها من حيث جودتباء ودقتباء وقوة تأثيرها على القارئ» 
وفق معاییر مناسبة ومضبوطة» ويندرج تحته مجموعة من المهارات وهى: 

- 7 القییز بین الافکار الاساسية والافکار الثانوية, 

- القييز بين ما یتصل بالموضوع وما لا يتصل به. 

- القییز بين الحقيقة والرأي. 


- القييز بين المسلمات والفروض القییز بين المعقول وغير المعقول 
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-٤‏ مستوی الفهم التذوقي: 


ویقصد به: الفهم القائم على انلبرة تأملية جمالية تبدو فى |حساس 
القارئ با أحسه الشاعى أو الكاتب» وهو آسلوب لغوي يعبر به التلميذ 
عن إحساسه بالفكرة التى بر إلا النص الادیی» وللخطة التى رسمها 


للتعبير عن هذه الفكرة» ویشمل جموعة من المهارات وهى: 
- ترتيب الأبيات حسب قوة المعنى. 
ذ_ تحدید راظن المال یالتعا 
- تذوق الادب الخيالي وفهم مغزاه. 
- إدراك الحبكة الدرامية وتطور الأحداث فى القصة. 


- الموازنة بين عملين ادبيين او نصين شعریین من نوع واحد. 
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۵- مستوی الفهم الإبداعي: 

ویقصد به: مستوی من الفهم» بتطلب من التلمیل ابتکار آفکار 
جديدة» وافتراح مسار فکری جدید حيث يبدأ التلميذ ما هو معروف 
من حقائق ومعلومات» ولکنه بری لها استخدامات جديدة غير تقليدية» 
آو بری بين تلك المعلومات والحقائق علاقات مميزة» ویندرج شحته 
جموعة من المهارات الفرعية» وهی: 

تطویر آفکار جديدة من خلال آفکار سابقة, 

- اعادة ترتیب آحداث قصة أو شخصیانها بصورة میتکرة, 

- اقتراح حلول جديدة لمشکلات وردت فى القصة. 

- التوصل إلى توقعات للاحداث. 


- توقع نهاية لقصة لم يحدد الکاتب نهاية ماه 
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واني لتنقسم القراءة عندي لنوعين: القراءة الاستكشافية» والقراءة 
لدع النسقئ. وهذا اتقسی ی مله ر فیط قم آم للنشاطات 
الانسانية الحوانية: الفكر والشعور. لکنه لا يعنى بالضرورة الارتباط 
الكلي والحتمي والحصري لكل نوع من أنواع القراءة بنشاط واحد؛ بل 
يعني غلبة نشاط على آخر في كل من نوعي القراءة» وليس تفرد الفكر أو 
الشعور بنوع من أنواع القراءة دون الآخرء فهما أصلاء وفي الممارسة 


وتصلح النصوص البشرية المكتوبة في غالبيتها العظمى 
الاستكشاف» ولكن أقل القايل فقط هو ما قد يصلح للدخ. وهذا 
ينطبق على كل العلوم والمعارف» وعلى كل إنسان؛ ليس فقط بسبب 
الطبيعة السطحية لغالبية النصوص ولا ليم التناص المائل فيما بينهاء في 
داخل كل حقل معرفي وبين الحقول المعرفية الختلفة؛ بل لأن حاجة 
الإنسان الحقيقية من المعرفة أقل کثیرا ما بقوم بتحصيله خلال مراحل 


التعليم الختلفة» وأكثر انتقائية؛ فضلا عن الشظايا التى يقصفها الإعلام 
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لتكبيله بهاء أو ما يعمد لقراءته وتحصيله بشكل حر. إن المعرفة الحقيقية 
الى يحتاجها الانسان هي التي تدقع بحركتة في الوجود». ونسهم في 
تشكهاء وليست تلك التی زهو بها ويفاخر راكتبا فهذه الأخيرة من 
العم غير النافع. “الع ” الذي يكل الحركة الإنسانية في الوجود» 
بأيديولوجيا نتلبس بلبوس العلم. 

والقراءة الاستكشافية تشمل نوعي القراءة السريعة اللذين لا مير 
بیهما في العزبية:٠‏ اتصفح بفرض استخلاص الأْفکار ا ية 
واتصفح بقعن بحن عن فكرة أو إشارة و ا القارئ بها ابتداء. 
واذا كانت القراءة في النوعين السابقین لا تکون للنص بکامله» فان 
القراءة الاستكشافية عندي تشمل کذلك قراءة النص کاملاء جرد 
الإلمام راد المولف او تکوین فكرة عامة عن موضوع تقتحمه لأول 


٠86 ص‎ 
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ویختلف دج اتصوص تیا عن استذ کارها وحفظها عن ظهر 
قلب. ذلك أن الد إشكل الحربطة الإدراكية والرؤية الكونية بشکل 
واع» آما الحفظ والاستظهار فغالبًا ما يكون ملنًا للصدر با لا ينفع إلا 
لتقيو في الاختبارات الدورية» فضلا عما بمتصه العقل الباطن من هذا 
القذى» بغير وعي؛ ليصنع يزات لا عقلانية وغير واعية» بل وقد 
تنافى بصورة فة مع ما يعتقده المرء واعيًا! إن استذكار النصوص 
عندي تضييع للوقت وتبديد للملكات واهدار للعمره با أنها متوفرة أصلًا 
في مدونات؛ لذا أرى الاكتفاء بالإلمام بمظان المعرفة المكتشفة» حتی 
تتحرر القدرات العقلية للانسان من القيود الضارة؛ فيستطيع قراءة 
الكون من خلال النصوص التي يطالعهاء لدجها إراديًا في وعيه وي 
أنساقه القيمية؛ العقلية والشعورية. وما اختياري هذا الفط من القراءة 
وتغليي له إلا حرصي على عدم تكبيل حرکتی في الوجود بفرط النظرء 


وعنايي لسلاسة العلاقة بين النظر والعمل» وین الف والشعور. 
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فأنا لا آستذک التصوض) ولا حفظها و أستظهرها عامدا عدا 
اتصوص والمتون |العلميّة الشّرعيّة. .ذلك أن لا آعتبر العم هو نقل 
المتون من الأوراق إلى صدري أو عقلي» بل هو بناء علاقات جدلية 
خاصة مع التصوص» علاقات شكل إجاباتي الخاصة» وتشکل بها هذه 
الإجابات؛ لأرى الكون وأتفاعل معه من خلال كل نص» أو من 
خلال قراءتي له. إنه بحث عن المعنى في كل شیء» وإضفاءً للمعنى على 
کل شيء. ريا طذا السبب آبخض الدراسة النظامية الروتينية والتقالید 
الأكاديمية السخيفة» لأني أشئز من ربط علاقة سطحية مع أي نص؛ 
علاقة تحكمها اعتبارات سلطوية» واحتياجات نظرية أو متوهمة تفرضها 
ا الدولة أو الجامعة أو التنظيم أو العابت بناج التعليم النظامي. 
وأفضل على ذلك علاقة حميمة ودائبة تحكمها احتياجات إنسانية 


واجتماعية حقيقية. 


الدج يشكل الخريطة الإدراكية والرؤية الكونية بشكل واع أما 


2 


الحفظ والاستظهار فغالبا ما یکون ملا للصدر با لا ينفع إلا للتقيوٌ في 
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الاختبارات الدوریة» وقد ابتکت طریقتی نی قراءة النصوص اي 
شکلت عقلي ووجداني ومنبجي في النظر. وهي القراءة التي أسميتهاء في 
أولا؛ القراءة للد النستی. فهي القراءة التي أدج بها النص المقروء 
إراديًا في وعبي» وقي منظومتی القيمية؛ مجتهدًا لمثله. فا قرأ اص 
وا بترتي قائمة محتویاته وتسلسل موضوعاته الذي عينه المولف» وهذا 
ليس للاستکشاف السطحي _فسب؛ بل لألتبع طريقة تفکیر المؤلف 
واستوعب منطقه. ثم آقرژه بعکس ذلك الترتیب» من آنره إلى أوله؛ 
وذلك لأقيس تماسكه وانسجامه الفكري» واتساق تنم ومدی تعبیرها 
عن المقدمات. ثم بترتيي انداص: حسب أولوية موضوعاته وأقسامه 
وفروعه في لاحة اهتماماتي اناصة» وهو ما يفيدني في الوقوف على 
مدی نضح المؤلف وقوة نماذجه ومروتتها ومقدرتها التفسيرية, 

وببذاء فأنا لا أفكك النص دلالْا فسب؛ بل أفککه تراکیی 


ومنبجيًا أيضاء لأعيد ترتیبه وكابته واسکانه في وعی» ومن خلال 
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تجاریی وخبراتی الحياتية» وحسب احتياجاتي وأولوياتي الحاصة» ورؤيق 
للکون. 

فير أت عن اجاباتي اناصة مهما کبدني ذلك من" عنام 
ویس عن إجابات جاهزة تريحنى من عناء البحث والدراسة والاختبار 


وا حضم والتأمل والقثل والتفكيك واعادة التركيب. 


القراءة للاج النسقي هي القراءة التي أدج بها النص المقروء 
إراديًا في وعبي» وفي منظومتی القيمية؛ مجتهدًا متا وأحيانًا لن يمكنك 
الوقوف على معالم المؤثر إلا إذا كنت تكابد مكابدات مشابهة لما م 
به. وما ذلك إلا لأني آنسلخ من كل تقليد وكل إجابة؛ لأعيد بناء 
امحتوى والدلالة وترکیبهما داخل اسقه الحاص» وانطلاقا من رؤيقٍ 
الخاصة» بوجهة محتلفة» وفي مار حرارة مکابدني الشخصية؛ تدشینا 
لتقليدي الخاص. إني أبن سرديتي الحاصة بعد هضم المدخلات 


والإفادة منباء وليس برص النقول والتعليق عليها کا يفعل المدرسيون! 
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لهذا کلهب لم أبدد عمري ف رص وم كة المعارف المتاحة في 
الكتب. وما ذكرت لك ذلك إلا لتعرف كيف تنتج المعرفة النقدية» 


وكيف تختبر قدرتهاه وكيف استخدهبا. 


وطريقتي في قراءة النصوص مرتبطة بطريقتي في تطوير آفكاري» 
ومن ثم بطریقق في الکابة, 

أما الانتقال إلى الحوار مع الوحي» فیستلزم قدرا من المعرفة 
الشرعية التي راکتبا سعة اطلاعك وتدرج بناءك العلمي وقوتك 
مارد هکس ور في حركتك؛ معرفة حدها الأدنى ألفة 
لغة التتزيل. آما الانتقال الأخير» فهو دم تركيبي لحوار مع الاب 
المنظور في الحوار مع الکاب المسطور» وهو ما يقتضي ديمومة الحوار 
مع الاب المسطور جنبا إلى جنب مع الحركة بين صفحات الکاب 
المنظور. وحده الأدنى حركة الوجدان في السعي اليومي؛ حركة انفعالية 


تقثل الوحي وتعاشه في كل خفقة. 
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إن طريقة قراءتي للكتب مرتبطة آیضا باختياراني من الكتب؛ 
وم اه لأستطيع اختيار کاب لاقرژه ببذه الطريقةء وأدجه ف 
وعي؛ لو لم آختر نفسي آولا» وأحسن قراءتهاه إن اختیار النفس 
ومعرفتها وفقه دروبها ينقلك من القراءة العشوائية لكل ما تفع عليه 
يدك إلى القراءة الغائية؛ القراءة التي تثري وجودك وتزيد إجاباتك عمقًا 
وتركيياء وهو هدف يختلف كليا عن القراءة لشحذ الأدوات الجدلية 
ودعم اج السفسطائية وتحقيق العلو الأيديولوجي ف الأرض. 

إن عرضي خجتي في هذا الطور لم يكن يبدف لشحذ أدوات 
الجدل والمناظرة» بل استبدف أصلا تعزيز الفهم وبلورة التصورات. 
استبدف إجادة قراءة كاب النفس» أكثر من لوك ما في كتب 
اة 

ان جدل حبل الأفكاز حول موضوع ماء جدلا فذا متيتاء لا 


یعتمد كسب عل ما قرا من اللصوص» ج أو کیا بل یعتمد في 
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المقام الأول على موقع الموضوع كله على لانحة آولويانك» ومدی 
انفعالك به وتغلغله ی مسارب نفسك» ومستوی شرب وجودك (د» 
ومن ثم آثره في حياتك اليومية. يعتمد بالاصل على مكابداتك» الحبل 
من اله؛ قبل آن یعتمد عل المدخلات» آو حبل من الاس وعا آن 
الفكر برند إلى احسوسات» ومبما بلغ التجرید فإنه برند إلى تجارب 
الإنسان الحسية» إذ لا بحسن الإنسان إدراك ما لم يجرب ناهيك عن 
التعبير عنه؛ لذا كانت قلة الحركة/المكابدة تسطيح للفکی واساءة قراءة 
قصدية للنفس والكون وللنصوص المكتوبة» وباب الولوغ في حمأة 
ضحالة التصورات وطوباويتها. 


إنه أنت من يضفي المعنى على ما يقرأ ليس على دين التفكيكيين 
السائل القائل بنفي كل مرن بل بإضفاء الظلال والعمق اللذان يمنحان 
التص قدرا من اللخصوصية في كل قراءة؛ خصوصية لا تفي العام فيه 
ولا تقوضه. لهذا كله؛ فإن قراءة القليل مع هضمه واستیعابه ومثله» 


خير من قراءة الكثير واختزانه في ماعون عقلك بغير اثر واع. 
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إن القراءة للد هي في آحد وجوهها عملية مراكم الجزتيات» وفي 
وجه آخر صيرورة جلاء للکلیات. وأنا أظل أرا كم ابرتات يع 
یکتمل السق وتبرز کلیاته» فذا بالتفاضيل والجزييات تسقّط ليبقى 
الجسد الكلي فسب. أو الفوذج في صورته النبائية. حینبا تخف الحاجة 
لمراكمة الجزئيات النظرية» وقد تنعدم؛ ليصير للنسق/الفوذج حياته 
اللخاصة» فيتطور ویفو من خلال استخدامه عمليًا في قراءة الوجود 
وتفسیره» وقد یفید أحيآنا من قراءة وتفسیر نصوص أخرى ذات صلد. 

إن هذه الطريقة في القراءة تربط النظر ربطًا شبه حتمي بالعمل» 
وترسم من اختلاط ع تحصیل المعرفة اران المكابدة مسارا معبدا 
لحياة الانسانية على مراد الله. إنها تجعل من القراءة حياة حقيقية على 
الأرضء ولیس حياة خيالية متوهمة بين الصفحات. 

إن هذه الطريقة في القراءة هي الطريقة المثل لتحقيق النصيحة 


المشترة عن حمد إقبال رحمه الله: “اقرا القرآن كأنه أنزل عليك”. 


اللكواكب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


ان كل الکتب التي أقرأها وكل المعارف التي أقوم بتحصيلها لا 
هدف فا سوى تعبئة أدواتي وزيادة مباراقي وصقل قدراتي على قراءة 
القران؛ قراءة لا تدج تعالمه في وعي وتعیننی على تمثلها -فسب» بل 
قراءة تدمجني أنا تفسي في AGRA‏ مر ادال 
المتجاوز للتاريخ» في الوجود القرآني. وكل قراءة لا هم في تحقق هذا 


امدف: عبت محض. وأا آمارس هذه القراءة» منذ عقد أو بزید؛ عل 


أمل أن أعبر بها يوما لا کون من الساترین في ظلال القرآن. 
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توجیهات عامة في اقتناء الكتب: 
دوافع شراء الكتب: 

ra 

اا ج الا 

۲ البحث العلي. 

4 الاجابة عن أسئلة. 

ه الميل النفسي. 

كك شيرة الكاتيب» 

۷ لها صلة بواقع القاريء. 

۸ الغرابة والتشویق الموجودة في الکاب 


۹- إقامة معارض الکاب بأسعار مغرية. 
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توجیهات لاقتناء الکتب واعداد المکتبات: 


هناك توجیهات مبمة فارص على معرفتها والاستفادة متا 


واليك عزيزي القارئ بعضا منها: 

۱- معرفة الكتب الصالحة» وذلك بالحصول على قوانم بالکتب 
الجيدة من المكتبات أو المراجع التي شير للكتب النافعة» أو بسؤال 
اهل اتخبرة والبصيرة والقدرة على الغييز واستشارتهم واخذ رام قبل 


الشراء» والسوّال عن المکتبات الصالحة لذلك. 
وفي هذا الجال يقول الشاعر: 
شاور سواك إذا ناتك نائبة يوماً وان كنت من أهل المشورات 
فالعين تلقى كفاح من نأى ودنا ولا تری نفسها الا بمراة 
۲ الاستعداد الجيد والمسبق لشراء الكتب واقتنائها» ومن ذلك: 


أ) إعداد قائمة بالكتب التي ترغب في شرائها. 
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ب) تحديد المکتبات الى تريد الذهاب لاه 

ج( عمل قائمة بالكتب التى تم شراؤها وأسعارها ومكان الشراء 
۰ ۰ ان 

۳ الاهتمام بكتب علوم القرآن والحديث خصوصاً - كالتفسير 


والشروح ‏ » وعلوم الشريعة عموما. 


وني ذلك ما نسب إلى الإمام الشافعی رحمه الله: 


ورام ووو 3 م امس هوم 5 
کل العلوم سوی القران مشاه إلا الحديث والا اله في الدین 


2 م‎ Soo 


ار ما كان فيه قال حدثنا ‏ وما سوی ذَاكَ وسواس الشیاطین 


(۳1) 


(۲۱)قلت: ضعيف جدا لا يصح من قول الشافعي لكنه مشهور عنه في 
كتب العلماء والله أعلم وهو كلام صحيح المعنى بلا شك وهذا تخریجه: أخرجه 
الس فى طبقات الشافعية الكبرى (۱/ ۲۹۷): أخبرنا آبوعبد الله الحافظ وغيره 


عن تمر بن عبد المنعم بن القواس عن ابي مسعود عبد الجليل بن ابي غالب بن ابي 
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انال اسرنجانی آخبرتا هبة اه بن امد این مد بن السمالك البزوجردی کا 


آخبرتا أبو الحسن على بن أحمد بن يوسف الّفرشي الحكاري آنشدني مد بن عبد الله 
الققیه البغدادي أنشدني القاضي أبو الطيب الطبري قال أأشدني بعضهم للشافي 
رضي له عنه: 

كل العلوم سوى الْقرآن مشغلة إلا الحديث ولا اه في الدين 

الم ما كان فيه قَالَ حدثنا ‏ وما سوى دك وسواس الشياطين. 

قلت: هذا الاسناد ضعیف جدا فيه انقطاع وجهالة عين وضعيف جداء 

القاضي آبو الطيب الطبري قال الذهي عنه في سير آعلام الثبلاء ط الرسالة 
(۱۷/ 11۸ ت 40۹): ( ولد: ستة ان ورین وتلاث مات بامل). اه 

والإمام الشافعي توفي سنة أربع ومائشین ( ۲۰۵ ) من اهجرة ن آذشده لا 
شك ۸ يلق الشافعي فهذا انقطاع ظاهر. 

وذلك البعض الذي أنشده هل هو واحد أم أكثر لا دليل صریح عليه في السند 
لأنه لم يقل بعض من المشایخ واللغة تجيز إطلاق البعض على الواحد. 

- فائدة: ولا يقال مشائة بالهمز بل مشا بالياء فقد كنت وقعت في هذا الخطأ 
حيث كنت كتبتها (مشات) في تعليقي على هذا الکاب فنبيني الشيخ آبو معاوية 
البيروتي في منتدى كل السلفيين حيث نقل عن كاشته التي بعنوان (كاشة البيروتي 
عند رقم 0۳۲6) ما نصه: (لا تهمز ( مفاعل) إلا في : معاش ومصائب» قال 


الشيخ بكر أبو زيد (ت ۱۸۲۹ ه ) رحمه الله في كابه ((ابن قي الجوزية: حياته 
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آثاره موارده)) (ص ۲۲۰ / ط. ۲ - دار العاصمة): ((فائدة: لا تهمز (مفاعل) 
الا كار مكافرح وتصاب»,وفذا فیقال مصابد» ولا یقال حا وما تراه باهمز 
فغلط) ) .اه, 

- فهذه عله آحری وهي جهالة عين ذلك الذي أنشدى]ذ جوز أن يكون واحدا 
ثم لو سلمنا أن ذلك البعض جمعا فثمة بينهم وبين الشافعي انقطاع بلا شك لعدم 
إدراكهم زمان الشافعي لأن من حدث عنبم وهو أبو الطيب الطبري هذا ولد مگ 
۸ من الهجرة أي بينه وبين الشافعي ٠٤٤‏ عام فن من مشا ۴ الطيب 
الطبري يبلغ هذا السن أو أكثر منه!. وفي الاسناد آبو الحسن علي وب جد ن 
پوسف الْقرئي المكاري وهو صوني ضعيف جدًا قال الذهبي في تاريخ الاسلام ت 
بشار (۱۰/ ٦٦ہ‏ ت ١98‏ ): ( وقال ابن عسا كر: لم يكن موئقا في روايته. قال 
ان اللجارد... وکان الغالب علل حدیته الفرائب والمنکرات» وفی ذلك متون 
موضوعة مركبة. رأيت بخط بعض المحدئين أنه كان يضع الحديث....وقيل: تكلم فيه 
ابن اللخاضبة). اه. وانظر تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية (۱۸/ ۱۱۹ ت )550١‏ 
ففيه أن المحدثين الذين نقل عنهم ابن النجار هم من أهل أصبهان وأنه كان يضع 
الت بان : 

وعزاه الشيخ سعيد بن على بن وهف القحطاني في كابه الاعتصام ص ۱۰ 
لديوان الشافعي» جمع مد عفیف» ص88» وانظر: البداية والنهاية لابن كثير» ۱۰/ 


Tot 
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قلت وهو معلق فيهما وقد علقه ابن كثير فقال في البداية والنهاية ط إحياء 
التراث (۲۷۷/۱۰(: ( ومن شعره في هدا المع قول ) اه وذكره دون ٍسناد. 
وهو بخوه - مع اختلاف في بعض كماته وزيادة بيت- ذكره الفيروز ابادي 
من شعر شاع لم إسمه حيث قال في بصائر ذوي القييز في لطائف الکاب العزيز 
(۲/ 6۳۹): ( قال الشاعى: 
کل العلوم سوى القرآن مَشْعَلةَ أو الأحاديث من دون الدواوين 
بالقران أقیمت کل مائله ٠‏ وبالحديث استقامث دول الدين 
العلم ما كان فيه قال حدثنا ‏ وما سواه فوسواس الشياطين). اه 
وذكره الإمام ابن الملقن وهو من الشافعية من شعر إمام متأخر! حيث قال 
ابن الملقن العقد المذهب في طبقات حملة المذهب (ص: ۱۲۹ ت ۳۳۰): 
(ممد بن عبد الملك بن مد الإمام ابو الس ن أو طالب الک تلميذا الشيخ 
أبى إسحاق... ومن شعره: ) اه 
فذكره دون إسناد وجاء معلقا في مجلة البحوث الإسلامية (۱۹/ 4؟) عن 
أحد علماء شاش مبهما هكذا!. 


وقال ابن القم رحمه الله: 


العم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أواو العرفان 
ما العلم نصبك لخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان 


انظر نونية ابن القي المسماة الكافية الشافية ط مكتبة ابن تهية (ص: ۰/۲۲۹ 
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4 احرص على شراء کتب الاصول وکتب السلف التي لا يغني 
كاب عناء ولا تحشر مكتبتك ولشوش فكرك بالكتب التافهة» ولا سما 
كتب المبتدعة» فإنها سم ناقع. وعليك بالكتب المنسوجة على طريقة 
الاستدراك والتفقه في علل الأحكام والغوص في أسرار المسائل» ومن 
أهمها كتب الشيخين: شيخ الإسلام ابن تهية وتلميذه ابن القبم رحمهما 
الله تعالى» وعلى الجادة من ذلك من قبل ومن بعد كتب منها ما بلى: 

- کتب الافظ ان عبد البرء وأجلها "القهید" 
کی ان قد ةوالحلا ال 
- كتب الذهي وان كثير وابن رجب والنووي وان جر 
والشوكاني ومد بن عبد الوهاب والصنعانی وصديق حسن القنوجي - 
وهو صدیق حسن خان - وشمد الأميخ الشنقیطی . 
ه. الحرص على اقتناء الکتب الحققة والطبعات الحديئة 
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أقتناء الکتب الفقهية وكتب الفتاوی الت تعلم العسل أحكام 
العبادات. 


۷ الحرص على اقتناء كتب الذين عر فوأ بفضلهم وشبد الواقع 
بعلمهم وحسن لاثم ق دين الله» فهوّلاء ال انلق عن غش القراء 


وتحصيل السمعة والدراهم بتسويد أوراق لا سمن ولا تغني من جوع. 


۸ انتقاء فترات معينة لقراءتها قبل الشراء للتأ كد من حسن 


اکا ل وأن المساله لیست جرد عناوین جانبية وآلوان اة 


٩‏ اقتناء الکتب ذات التجلید القوي المتین وال که من اسك 


الغلاف. 


١‏ التأكد من خلو الاب من الأوساخ و عيوب ي 
الطبع» كأن تكون الصفحات مطوية أو مقاوبة أو مزقة ونحو ذلك. 
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١‏ عدم الانخداع بالألوان الصارخة والعناوين البراقة والطباعة 
الجذابة والسعر الرخيص أو المرتفع الفاحش» بل ينبغي النظر في 
المضمون والتأ كد من قيمة الحتوى. 

۳ معرفة اصطلاح المؤلف» وكثيرا ما تكون المقدمة كاشفة 
عن ذلك» فابدأ من الکاب بقراءة مقدمته. 

6 قراءة فهرس الكتب والمراجع قبل شرائها لمعرفة ما 
تضمنته من الموضوعات ومدى أهميتها. 

۵ عمل دفتر للاعارة فِ المتزل حق اسجل فيه الکتب 

5 لا خلو كاب من فائدة» ولا بغنی کاب عن خاب. 

۷. الحرص على نقل الفوائد والدروس. قال يحي بن معين 
يَمَدلَنَه حك من يطلب الحديث أن لا يفارق مدثه وقلمه» وأن لا 


يحقر شيئا ممعه فيكتبه» فقيدوا العلم بالکابة.. 
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وقال الشاعر نا القراء عل تقييد الفوائد: 
الع صيد والكابة قيده قيد صيودك بالحبال الموثقة 
فن الحماقة أن تصيد غزالة 2 وتترکها بين الحدائق طالقة 
وعن< ال مام هی حضو( جاه بجلا تذل .۰ 
فيجب على طالب العلل أن تكون له نظرة بعيدة» فإن الحفظ 
خوان.. قال أبو هريرة رضي الله عنه: (ما من أحد من أصحاب الني 


ووس أكثر حدينا عنه منى» إلا ما كان من عبدالله بن 


عمرو بن العاص» فانه کان يكتب ولا ان 


(۲۲) صحيح آنرجه البخاري في الصحيح (۱/ ۳4 رقم ۱۱۳): حدئنا علي 


بن ن عبد الله قال: ۳1۹ ا قال: u‏ ر قال: آخبرنی وا بن منبه» 


له ل م 


عن أخيه» قَالَ: سعت آبا هربرةه یقول: مین اب ای سل ام هو 


03 عبر ت ر 


آحد کر حديعًا عنه مني» لا ما کان من عبد الله بن مرو فته کان يكتب ولا 


م رر و مه م8 # محم م2 


آکتب ) ثم قال البخاري عقبه: ( تابعه معمس عن همام» عن أبي هريرَة ) اه 
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8 إذا حزت كاباً فلا تدخله في مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه 
نظائره في العلم. 
ویفترح لذلك تخصیص قم في المکتبة اوضع الکتب الجديدة التي م 
تقراً. 

9 عمل عناوين للمكتبة في كل علم حتى يسبل وضع الاب في 


۰ مراجعة الكتب الموجودة في المكتبة - ولو بالنظر السريع - 


"١‏ تعظيم مكتبة المنزل حتى يسمل الرجوع إليها وتزويدها 


.. المعجم» أو ۲) العنوان» أو ۲) المؤلفين‎ )١ 
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وعند ترتیب الکتب بضع في الأعلى أكثرها قراناه .فان استوی 


کابان في فن» قدم أكثرهما قرانا وحدیناه فإن استویا فبجلالة 


المصنف» فان استویا فأقدمبما كابة وأكثرهما وقوعا في أيدي العلماء 


والصالین» فان استويا فأحهما.. 
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الآداب العامة للكتب: 
الك هي آله العليء وقد كان السلف رضوان الله علیهم يراعون 


الأدب مع الكتب مراعاة تامة. ومن تلك الآداب: 


-١‏ تحصيل الكتب الحتاج إلا ما أمكن» شراء أو أجرة أو 
استعارة. 

۲ اداب الإعارة: واستحب إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه فيا 
من لام ضر ژر مب مهاه قال وكيع: أول بركة الحديث إعارة الب 

وآداب الاعارة عديدة نذكر منها : 

ل شك المعير والدعوة له بانس ولا بطیل مقامه عنده من غير 
حاجة ولا حبسه ذا طلبه المالك أو ام عنه. وبلاحظ آن من 
آسپاب ضعف الاعارة بين الناس عدم إرجاع الکتب إلى أصحابها 


ع ع 
وتاخیرها بدون عذر او سبب. 


الكواكب الدرية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


ب لا جوز أن یصلحه بغير إذن صاحبه ولا یکتب شیثا ف 
بياض فواتحه وخوامه إلا ذا عل ماه ار اساد ردت ولا 


بعبره غبره» و حفظه من الماء والا وساخ والعیث. 


وذكر الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم في مقطع مسجل أن العلماء 
ذكروا أن من بخاف منه عدم إرجاع الاب فالواجب عل المعير أن 
يرهن مکانه شیئا له قيمة الاب کاب للمستعير أو شيء آخخر له قيمة 
کاب المعیر وهذه فاندة عزيزة, 

والتحقیق في ذلك هو أن ذلك مرتبط بالمصالح والمفاسد المترتبة 
على ذاك وذلك بحسب حال صاحب الکاب ونوع الکاب والأشخاص 


والأزمان والأماكن. 


وهذا أعدل المذاهب فن خلال اطلاعي اليسير على المسائل 
الشاككة في حقوق العباد وحتى غيرها أن التفصيل بربطها بالمصالح 


والمقاسن هو الاسل والأدق والأليق بعدل الله عن وجل. 
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وبالقول پذلك راحة وانشراح للقلب عيبين؛ 

وكان شيخ الإسلام ابن تمية - وكذا تلميذه ابن القیم - كثيرا ما 
يفعل ذلك فيربط تلك المسائل بالمصالح والمفاسد المترتبة علیهاء نص 
على ذلك الشيخ احدث الفقيه العلامة الفهامة الرحلة مشهور بن حسن 
آل سلبان في مجالس متعددة منها شرحه منظومة القواعد الفقهية 

فالتحقيق أن الإعارة مرتبطة بالمصالح والمفاسد المترتبة عليها من 
جهة اليقين أو غلبة الظن بحال المستعير. 

فإن كان المستعير من المعروفين الاما لدی ال فيعيره 
الاب إن كان المعير غير محتاج للکاب حال إعارته. 

وان کان المستعبر غر معروف بالآمانة لدی المعبر فلا بعره كايا 
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معروفا بالأمانة أو غير معروف. 

ولو عمل ببذا المعيرون في زماننا لقل ضياع الكتب وامتهانها. 

وهذه الحيطة ذهب فا الشيخ مد بن إسماعيل المقدم ونقلها عن 
بعض آهل العم 

ج ‏ يجب على المستعير التعجيل برد الكتب الق استعارهاه ومن 
الأقوال في ذلك: 

عن يونس بن زيد قال: قال لي الزهري: يا يونس إياك وغلول 
الكتب. قال: قلت: وما غلول الكتب؟ قال: حبسا عن أصحابها. 
الغلول: السرقة وهي تطلق غالبا غلى السرقة من الغنيمة 

- قال انطیب: ولأجل حبس الكتب امتنع غير واحد من 


إعارتها. 
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- وعن سفیان رحمه الله قال: لا تعر آحدا كاباء 


- وعن الرییع ين سلیمان قال: کب اي البويطي: احفظ کتبات 


فانه إن ذهب لك کاب لم تجد بركة. 


والقول الوسط في الإعارة هو أن تعير من بحفظ الاب ويرجعه 


ف وفته 33 قال الشاعی: 
25 المستعیر منى کاب إن رددت الاب کان رابا 


د على المستعير أن یتفقد الكاب قبل أخذه وقبل رده حى 


يتأ كد من سلامته. 


ه ‏ عمل دفتر إعارة في المكتبة لتسجيل أسماء الكتب المستعارة 
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۳ من ضوابط التألیف والكابة: 


أ- کابة البسملة في أول الکاب(۳۳, 


(۲۳)_ فالسنة البداءة ب( بسم الله الرحمن الرحيم ) في الكتب أما في الخطبة 
فالسنة فيها البداءة بخطبة الحاجة - وهي تبداً بقوله ( إن الحمد لله تمده...) انظر 
كاب خطبة ال حاجة للألباني - ودليل سنية البداءة بالبسملة في الكتب أن ابي عليه 
الصلاة والسلام كان يكتب أي یمس من يكتب البسملة في بداية كتبه التي اوشلا 
إلى ملوك الأرض كلك الروم وملك فارس وغيرهم وكذا في کاب الصلح بين الي 
صلى الله عليه وآله وسار وبين المشركين في صلح الحديبية وعلى هذا عمل أبوبكر 
الصديق في خلافته في کاب فريضة الصدقة الذي أرسل أنسا به إلى البحرين وكل 
هذا في الصحيحين إلا قصة أي بكر الصديق فقي صعيح البخاري وحده وهذا تخريج 
ذلك: 

أما كاب النبي إلى هرقل کا في قصة ذهاب أبي سفيان قبل إسلامه وذكره 
کاب النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس فأخرجه البخاري في 


ااصحيح (۱/ 2۸ ۷) وفيه: ( ثم دعا کاب رَسُول اله صل اه ور الي 


مت به دخية إلى عظیم بصری» قَدفعه إل هرفل» ففرأ دا فيه " يسم الله الرحمن 
2 هھ عمس مه رر 2 رور م2 1 مر مق عرص امم دم ور 
ره من تخد عبد اله ورسوا إلى هرفن عَم الروم: لام عم انح اده 


8 موم میب ەو مر و م وه ه موه وه ل م هم مر مه اه 
اما بعد» فإني ادعوك بدعاية الاسلام» اس تسارء يؤتك الله اجرك مرّتین» فان 
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لس نه له 


توت قن عَْكَ نم الأرسيّنَ " ويا هل الاب تَعلوَا إلى كلنة سوام ينا 
ويتكز أن لا تعبد الا الله ولا تشر به سيا ولا ید بعضنًا بعضًا آربابا من دون 
الله إن تولوا فقووا اشپدوا بأنا مسلبو 4 )۰ وعلقه البخاري في الصحيح (۸/۱) 
عن ابن عباس آخبرني آبو سفیان به» ووصله في الموضع السابق وباقي المواضع 
الآتية آنظر صحيح البخاري (4/ 4۵ ح ۲۹6۱) وصحيح البخاري (4/ 4۷) 
وصحيح البخاري (5/ ۲۵ ح 4۵۵۳) وصعيح البخاري (۸/ ۰۸ ح ۰۲۰۰) 
وصحيح البخاري (۹/ ۱۵۷) وأخرجه مسار في الصحيح (۳/ ۰۱۳۹۳ 04 - 
(۱۷۷۳) في جميعها في الصحيحين من طريق ابن عباس عن ابي سفيان به. 

آما کاب النبى عليه الصلاة والسلام الذي عاهد فيه مع الكفار في صلح 
الحديبية فأخرجه البخاري في الصحیح (۳/ 198 2 ۲۷۳۱): حدتني عبد الله بن 
عمد حد يتا عبد الرزاق» آخبرتا معمر قال: أخبرني الزهري» ال حول رذن 
یم ون رن توق واد مب ديت ماب 
الا حرج وسول الله صل الله عليه وسل رمن يبيّة.... قال لزهري في عدینه: 
اه سيل بن عبرو فقال: هات اکتب با ینک کابا دعا الي صل الله عليه 
وس الكاتبّء فقال ابي صل الله عليه وسار ےم الله رن الرحيم»... 
الحديث. 


اتود مس في الصحيح (9/ ۰۱4۱۰ ٩۲‏ - (۱۷۸۳) حد ينا تماق بن 


0 ر هنعو ب لوول وق رر اه ُ حي ا ره 2 و و ور ر له و 
إبراهيم الحنظل» واحمد بن جناب المصيصى» جميعا عن عيسى بن يونس» واللفظ 


8 کے «حوصبية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


ب - كلما کتب اسم الله تعالى' آتبعه باتعظیم ( تعالی» سبحانه» 
وجل؛). 


والسلام عليه ویصلي هو عليه بلسأنه الا ولا تختصر الصلاة في الكابة 


۵ مم م 


لاعاق» خرن عيسى بن کش ارت ریا ء عن أبي إتحاق» عن البرای قال: ما 


روع مرو 


اخصر اي سل اد عليه وس عند ایت» صا أهل مه على أن پذخلها ميقم 


5 تلائا» ولا بد خلها الا جلبان ن السلاجء السيف وقرابه» ولا جرج بأَحَد معه من 


هله ولا تع آحدا کت يها من کان معه قال لملي: « کت الشرط بیتاه يسم 


۳9 


الله ۾ الرحمن ارحم هذا ما قاضى عليه ارال الله»... الحديث. وانظر صحيح 
مس (۳/ ۰۱6۱۱ ٩۳‏ - (۱۷۸4) 

آما عمل أبي بكر الصدیق فنص على البسملة في أول کاب فريضة الصدقة 
الذي أرسل به سا إلى البحرین فا خی البخاري في الصحیح (۲/ ۱۱۸ ح 
4 حدما مد بن عبد الله بن المي الأنصّارِيء قال: حَدتني أبي» قَالَ: 
حَدَتي نمامة بن عبد الله بن أاس» أن آنساه حدقه: آن أبا بكر رضي الله عنه» کتب 
لد هد الاب لما وجهه لل البحرين: بسم الله الرحمن ارجم هذه فريضة الصدقة 
التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسار على المسابین» واّي اله بها رسوله... 
الا 
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ولو تكررت نی نفس السطر أو الصفحة کا یفعل بعض الكاب فیکتبون 
"صلع" أو "صلعم" أو "ص" وکل ذلك لا إيوني حق الصلاة 
والتسلیم» بل الأول أن کتبا كامله. "سر ". وهذا 
الواجب احتراما لني میلست فليس هذا الأفضل والأولى 
بل الواجب ذكر الصلاة على النبي كاملة لا مختصرة ب(ص) أو(صلع) 
آو(صلعم) ولم يعمل بذا الاختصار أحد من السلف من الصحابة 
والتابعین وأتباعهم والأعُة المتقدمين من بعدهم. 

ضما دا د الصحابة کتب "رضي الله عنه"» واذا مس بذكر 
اا اليلق کب ج 

ه ‏ ترك الكابة بين الأسطر إلا للضرورة» وتكون بخط خفيف 
حت لا تختلط مع غيرها من الكابة. 

و إذا نقل شیئا من كاب فليضعه بين قوسين وبشير الى المصدر 


فى كاباته» وهذا من الأمانة العلمية فى النقل. 
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ز - الانصاف مع الکاتب ونقده عل آساس علبي ونية صادقة 
والقاس العذر له إذا قصر أو غفل عن ئي 

نماذج من السلف في القراءة والتأليف: 

بردد كثير من الناس اليوم أن الغربيين یقرژون كثيراء وفي كل 
مکان» في الحافلات والطرق والأماكن العامة والحدائق وغيرهاء ولکننا 
ندر مار نظ ال المت الأوائل ‏ سلفنا الصالح ‏ نجدهم قد فاقوا في 
هذا المجال کل الأمم وضربوا أروع الأمثلة» ونذكر طرفا من هذا 
الأمثلة : 

: - قال الحافظ الذهبي عن الامام ابن الجوزي - رحمهم الله‎ ١ 
(ما مت أن أحداً من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل). وقال فيه‎ 
شيخ الإسلام ابن تيمية: (عددت له أكثر من الك ف وزات بعد‎ 


ذلك ما م أره). 
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۲ مد بن القاسم آبوبک بن الأنباری» مات ببغداد سنة ۳۲۸ ھ 
عن سبع وخمسين سنة. دخل عليه الطبيب فنظر إلى مائه وقال: هذا 
يدل على تكلفك آمرا لا يطيقه الناس» فلما رج تبعه بعض أصحابه» 
فقال: هو تالف» وما فيه حيلة. فدخل ذلك الرجل فتال له: ما الذي 
تفعله حتی استدل الطبيب على حالك؟ فقال: كنت آدرس في كل 
جمعة حمس عشرة ألف ورقة ! 

م الحافظ أب العلاء الحسن بن أحمد الحمداني المعروف بالعطان 
شيخ همدان» عمل بهمدان دارا للكتب وخزانة أوقف جميع كتبه 
فيهماء ومن نوادره التي حفظها لنا التاريخ أنه سافر إلى بغداد وأصبهان 
مرات ماشيا مل كتبه على ظهره» وأنه اشترى كتب الجواليقي وباع 
داره إستين دينارا. 

4 الإمام محمد بن إسمق الأصبهاني تغرب 4۰ عاما وعاد ومعه 


أربعون حملا من الكتب أخذها عن ۱۷۰۰ شيخ ! 
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هه وین عقدق. آحد حفاظ احدیث» تعدل كتبه مل ٩۰۰‏ 
جمل ! 


ا ابو > صاحب السنن المشبورة» كان له 1 آحدهیا واسع 


يمل به الكتب» والآخر ضيق. 


۷ ابن القبم في كابه "اجتماع الجيوش الإسلامية" رجع إلى ما 
يزيد عن المائة من الكتب التي ألفها هو بنفسه! فالله أكبر على عاو 
الحمة وارتفاع الدرجات .. 

۸ الخطيب البغدادي وضع فصلا في أحد كتبه بعنوان "من 
استوحش الخليط والمعاشر فعل أنسه النظر في الدفاتر". فإذا كان 
ذلك في القرن اللحامس المجري فهو في القرن اللحامس عشر - وهو 
القرن الحجري الذي نحن نعيش فيه - أولى وأكبر لما لتأثير الصحبة 
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4 أحد القراء لامته زوجته على كثرة ما يعفق على الكتب فقال 
يحكى حاله معها: 

وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت بمينك من مال فقلت دعینی 

لعلی أرى فیا کاب يدلنى لاغذ كابى آمنا عينى 

٠‏ دک ابن كثير نقلا عن ابن خلکان فی سبب وریت یا 
العباس الشيباني أنه خرج من الجامع وبيده کاب ينظر فيه» وكان قد 
آصابه صعم شديد» فصدمته فرس فألقته في هوة» فاضطرب دماغه 
مات في اليوم الثاني رحمه الله .. 

١‏ ابن حجر رحمه الله قرأ صحيح البخاري في عشرة مجالس» من 
بعد صلاة الظهر إلى العصر» وصعيح مسلم في حمسة مجالس في نحو يومين 
وشطر يوم» والنسائي الكبير في خمسة مجالس كل مجلس منها قريب من 
أربع ساعات. وأغرب ما وقع له في الإسراع أنه قرأ في رحلته الشامية 


المعجم الصغير للطبراني في مجلس واحد فيما بين صلاة الظهر والعصر. 


ا کے سره 
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وف مدة إقامته بدمشق» وکانت شهرین وثلث» قرأ فيا قریبا من مائة 
مجلد مع ما يعلقه ویقضیه من فا 

۲ قال الشيخ الشيباني عن العلامة الألباني حفظه الله: ولعل 
الاهتمام بالحديث آصبح شغله الشاغل حيث كان يغلق محله ویذهب 
إلى المكتبة الظاهرية ويبقى فما ای عشرة ساعة لا يفتر عن المطالعة 


والتحقیق إلا أثناء فترات الصلاة. 


وما سبق ذكره يتضح أن سلفنا - رجهم الله - ضربوا أجمل 


الأمثلة في التفوق في هذا المضمار. 
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- وما نحط ال الشافعی: 
اصبر على مر الجفا من معي فان رسوب العلم من نفراته 
ومن لم يذق مر التعلم ساعة 2 تجرع ذل الجهل طول حياته 
ومن فاته التعليم وقت شبابه . فکبر علیه آربعا لوفاته(*۲) 
- عن بعض السلف: من ۸ يصبر على ذل التعلم» بتي عمره في 
ايه اممهالت» ومن صبر علیه آل آمره یل عل الدنیا والاخرة, 
- وقالوا لابن المبارك: إلى أين ذاهب؟ فقال طم: ذاهب لأمشي 
فخ السلف» فقالوا له: لقد ماتوا» فقال: علوم موجودة وميرهم 


مكتوبة. 


(84) ضعي لا اصل له ل أجد له سندا! علقه محد بن عفيف عن الشافعی في 


ديوان الشافعي الذي جمعه من “كتنب التراجم وغيرها ص ۰۲٩‏ 
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- ال يؤخذ من آفواه الرجال لام بحفظون آحسن ما بسمعون 
ویقولون احسن ما حفظون. 

- قالوا عن القراءة: 

۳ مرو بن العللاء: ما دخاف على رجل قط ولا صرت 
بابه فرأيته بنظر في دفتر وجلیسه فارغ إلا حکت عليه واعتقدت أنه 
أفضل منه عمّلا. 

ب - رژي آبو اوی سلیمان بن د اود الشاذکونی من الفاط 
الکار بعد موته فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لى. فقیل: باذا؟ 
قال: كنت في طریق أصبهان فأخذني المطر وکان معي کتب ول أكن 
مت او لومم فانکیبت على کتی حتی آصبحت وهداً الم 
فغفر الله لى بذلك. 

اج وقال أحد العلماء 2 الخّاب: إنه حاضر نفعه» مأمون خبره» 


بنشط بنشاطك فينبسط اليك» وبل ملاك فينقبض عنك» إن أدنيته 
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دناء وان تأيه نأى» لا يعيك شراه ولا فی وليك ولا ينم 


د أجود الأوقات لحفظ اسان وللبحث الإبكار» وللكابة وسط 
التبا وللمطالعة والمذاكرة الليل. 

ه ‏ ما حفظ فر وما کتب قر. ما حفظ فر أي هرب أي ذهب 
فلم ينتفع به من سيه ومن يأتي بعده!ء وما کتب قر أي استقر في 
السطور وانتفع به من احتاج إليه كاتبه ومن جاء بعده. 

و اعتياد الخافتة في التكرار» لأن رفع الصوت والجهر يجهد 
النفس فينقطع عن التكرار» وخير الأمور الوسط. 

ز - قال اللحطيب البغدادي: أجود أماكن الحفظ الغرف وموضع 
بعيد عن الملهيات» وليس محمود الحفظ بحضرة النبات واتحضرة 


والأنبار وقوارع الطرق وجیج الأصوات» لاه تمنع من خاو القلب.. 


اللكواكب الدرية 
لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 





ل المعاصيي 
؟) الانشغال أثناء القراءة بالرسم والعبث 


۳ الإهمال 


ئ( التداخل. 
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۱- جدول (أ) حصر الكتب المراد شراوُها 


م |اسم‌الکاب |اسم |الطبعة | تاریخها |الناشر |مكان | ملاحظات 
الوف النشر 
VIZ N‏ ل 


1 1ك كك لك 
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CAA‏ لتقرأه. جل العنوان» واسم المؤلف» وتار بدء القراءة» حين 
تنتبى من الاب جل التاريخ الذي انتبيت فيه» EE‏ للخاب تقييما 


میاه واذا مجرت الاب دون (ه) في مود اللون الا دیی. 
١‏ تت" ا ابر ابر ۲ ال يا ۵۱۵ ۲۵۲۵ 


ATF‏ مرخ ]م )جر دل سارب" 
نک چ ا 07 0 
اکل اس لااد 
FI NYA OC E BEATE‏ يا اناي A‏ 
کر ادا کات 


ر سا ل 

 ع«_‎ eT TRE ENCE 

| ل | | || 

۲ ۷ ۳ ۷۳ ۷۲ | 
ما اج 


التقییم النجمي كيف اخترت هذا الکتاب؟ 


| لا .و 
OG EE 2‏ 
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١‏ اس ]ر اسای مه 
کے پک تدا پا 


كيف اخترتٌ هذا الکتاب؟ 


ERE: 
ZEL EE سد‎ E 
۳۳۳ ۳ AU x 


كيف اخترتٌ هذا الكتاب؟ 
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لطالب تدبر واتقان SOD‏ 
تار بخ لندء: 
اریخ الانتهاء: 


حتفظ بقائمة بالرات التي قرأت خلالها هذا الأسبوع. سجُل كل مكان قرأت فيه ومقدار الوقت 





ا يل ا 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 
راجع المرات التى فرأت خلالها هذا الأسبوع؛ وأجب عن الأسئلة التالية: 


أين تقضي أطول أوقات القراءة؟ 

ما الذي تحبه بشأن القراءة في هذا المكان؟ 

هل تقرأ أكثر داخل الدرسة أم خارجها؟ ولاذا؟ 

هل تعتقد أن إيجاد الوقت للقراءة صعب أم سهل؟ ولماذا؟ 
صف بالتفصيل المكان الذي تفضل القراءة فيه. 


ما الذي تعلمته عن عادات القراءة لديك هذا الأسبوع؟ 
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الفار 10 


لكر عناوين آخر خمسة كثى اخترن أن تفرأها تشعل الكتاب الذي تفرؤه حاليً أو أي كنب 





العنوان؛ 
الؤلف: 
كيف اخترت هذا 


الكناب؟ 


ب الکتاب: رائع حيد سل مازلثأفرؤه هجرت فرامنه 
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العنوان: 
الولف: 


كيف اخترت هذا 
الكناب؟ 


۶ el 
ليم الکتاب: رائع‎ 


العنوان: 
الؤلف: 
كيف اخترت هذا 


الكتاب؟ 


قم لکتاب: رائع 


العنوان: 
الولف: 
كيف اخترت هذا 


الكناب؟ 


فم الکتاب: را ائم 





الڪواڪب الدرية 


لطالب تدبو واتقان كلام وب البرية 


أب عل الأئلة لاله من خبارائك اکن 


کن ترق عل لکن ال رانا 





هب ری کناب أو نسمع عنه كيف تفر أل ترغب أو رغ في قراءة هذا الكتاب؟ 


هل تبحر الكنب قبل الاننهاء من قراءنها؟ اذكر لسب. 


لأ مويق ات لكب اني تفرزا؟ نكر سپ 


ا 7 الكواكب الدرية 


لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 





الفاری: 


كر في القرّاء الأخرين الذين تعرفهم وكيفية تشارككم الكنب, أب عن الأسلة التأملية 
الثالية عن تأثيرك الفرائی. 


دون فيما بلي أسماء ف تعرفهم يتحدثون معك بصفة منتظمة عن الكنب والقراءة: 


تأمل الكيفية التى تنشارك بها الكنب والقراءة مع القراء الآخرين. اذكر مثا على كل حالة 
الحصول على ترشيحات الكنب: 


تقديم نرشیحات الكنب: 
إعارة كنبك الشخصية: 


استعارة كنب القراء الآخرين الشخصية: 


له ` 





لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


الحدیث إلى القراء خرین حول ما تقرؤه: 
إعلانات الکتب: 

كتابة العروض النقدية للكتب: 

نشر تعليقات على مواقع الإنترنت: 


كيف أَثَّر ال الآخرون الذين تعرفهم في قراءاتك؟ 
كيف أذرت في القراء الآخرين؟ 


هل يهمك أن تعرف قرّاء آخرین تتحدث معهم عن الكتب والقراءة؟ 
وضح السبپ. 


الكواكب الدرية 
لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 
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2 الانتهاء؛ 


السلوكيات الأخرى | | الدقيقة ٠‏ القراءة ........ السلوكيات الأخرى 


الر صولة 





أفكار ي 
الدقيقة القراءة السلوكيات الأخر ی 
الر صودة 

۱ 
۲ أفكار القار ی 
۲ 
1 
0 
١‏ الخطة: 
۷ 
۸ 
۹ 








اه ` 
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مخطنا اجنام نذا الان فا ریخ را لتقي 181111 












































تاداس هلان 


نبا هل الال لا ما سمل ین مادرجة سک پر 
مامدى انخراط الطالب خلال ارام يثر ًالطاب لتر 
هل بستخدم الال فز ماظن لنسجيل شاط را خامن ی 
هل يبجر الطاب کب ما هى خطط الطاب رال اسف 


كذ بابک ما 





اللكواكب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


-١‏ هل تعتبر نفسك قارا هما؛ شخصًا يختار أن يقرأ كثيرا؟ 
۲- كم تقضی من الوقت في المتوسط في القراءة أسبوعيًا؟ 


آ- كيف تعثر على الكتب التي تود قراءتها؟ (اختر كل الإجابات التي تنطبق علبك.) 


1 مدوّنات المؤلفين أو مواقعهم الإلكترونية, 

[] قوائم جوائز الكتب. 

لا نادي کنب, 

0 مدؤنات أو مواقع إلكترونية للعروض 
الثقدية للكتب. 

0 مواقع بائعي الكتب ومطبوعانهم. 

تا نوافذ عرض متاجر الكتب. 

لا المواقع الإلكترونية للمكتبات 
ومطبوعاتها. 

0 الدوريات. 

0 الطبوعات التخصصة في العروض 
النقدية للكتب. 


مصادر أخر ی (حدّدها من فضلك): 


0 كتالوجات الناشرین أو مواقعهم 
الإلكترونية. 
0 الاختيار العشوائي. 
0 ترشيحات الزملاء و/أو أمناء الکتبات, 
0 ترشيحات أفراد الأسرة والأصدقاء وأو 
الطلاب. 
تا مواقم التواصل الاجتماعي 
(فیسبوك» تويثره جودریدز؛ 
شيلفاري إلخ). 


؛- كيف تشارك الكتب والقراءة مع قراء أخرين؟ (اختر كل الإجابات التي تنطبق عليك) 


0 لا تشارك الكتب والقراءة مع آخرين. 
0 تتبرع بالكتب أو تقدمها كهدايا. 

0 تقدم شهادات ارتجالية عن الكتب. 
0 تعر الكتب أو تتبادلها. 


0 ندرس الروايات أو المؤلفين مع الأطفال 
أو الطلاب. 
تا تشارك في نادي كتب. 


0 تنشر على مدونات أو مواقع إلكارونية. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


-١‏ ما هي أكبر عقبة تمنعك من القراءة بالقدر الذي تريده؟ 
0 تکالیف القراءة النى يفرضها العمل أو المدرسة, 
0 قلة فرص مشاركة الكنب والقراءة مع القراء الآخرين, 
0 فلة المعلومات عن الكتب. 
لا لا توجد عقبات في طريقي, 
0 الانشغال الشدید, 
عفبات أخرى (حدّدها من فضاك): 


-١١‏ من فضلكء اذكر أية معلومات إضافية عن تجارب القراءة الخاصة بك ترغب في تضمينها: 





کے الكواكب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


شكرًا لمشاركنك في هذا الاستبیان عن عادات القراءة. تعليقاتك ستساعد الطلاب المستقبليين. 


هل تحب القراءة؟ 
[] نعم. 
U‏ ك 


ما مدى براعتك في القراءة في رأيك؟ 
7] تحت مستوى الصف الدراسي الذي أدرس فيه. 


0 متوسط. 


ل] فوق مستوى الصف الدراسي الذي أدرس فيه. 


كم تقضى من الوقت في القراءة خلال أسبوع عادي؟ 
[] ۲-۰ ساعات. 

[] 1-4 ساعات. 

[] ۱۰-۷ ساعات. 


ل أكثر من ٠١‏ ساعات. 


ما هی أكبر عقبة تمنعك من القراءة؟ 

[] عدم كفاية الوقت. 

[] عدم توافر مواد قراءة مثيرة لاهتمامي. 

(] عدم وجود من أشارك الكتب معهم أو أتحدث إليهم عن الكتب. 


لا لاشيء يقف في طريقي, 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر وإتقان كلام وب البرية 


ما هي الأماكن التي تفضّل القراءة فيها؟ 
4 

11 

1 

كم عدد الكتب التي قرأتها هذا العام؟ 


هل قرأت عددًا أك أم أقل من الكتب مقارنة بالعام الماضي؟ 


0 أكر. 
لا آفل, 
ل] نفس العدد تقريبًا. 


إذا كان العدد أقلء فوضح السبب: 


كيف تعثر على الكتب التي تود قراءتها؟ (اختر كل الإجابات التي تنطبق عليك.) 
ل] ترشيحات العلمین, 

1 ترشيحات أمناء المكثبات. 

لا ترشيحات الأصدقاء, 

لا ترشيحات أفراد العائلة. 

0 إعلانات الكتب. 

0 زيارات المكتبة, 

لا نماذج طلبات شراء الكتب. 

تا متاجر الکني, 

عسل الکنپ, 

1 الؤلفون. 

ل] لاختيار العشوائي. 

ل طرق أخرى (حدّدها من فضلك). 





کے الصوحبسيه 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


ما فضل كتاب قرأته هذا العام؟ 
ما الذي جعل هذا الكتاب بهذه الروعة؟ 


اذكر خمسة كتب تخطط لقراءتها على مدار الصيف. 
5 
4 
5 
- 


0- 
اذكر أية كنب تنطلع لقراءتها عند نشرها. 
ا 
۲ 
۳- 
- 


-0 


كيف فاجأت نفسك كقارئ هذا العام؟ 


الڪواڪب الدرية 


لطالب تدبر وإتقان كلام رب البرية 





شكرًا لشارکنك في هذا الاستقضاء حول تفضيلاتك في القراءة. اقتراحاتك ستفيد الطلاب الستقیلیین! 


اسم القارئ: 

اذكر الكتب المفضلة لديك: 
-١|‏ 

- 

- 

٤ 

0 


اذكر اون المفضلين لديك: 
ل 


- 


اذكر أية سلاسل أتممت قراءتها في حياتك: 
-١‏ 
3 
- 
9 


-0 


8 آ ‏ کے تسه 





U A4 5۷۳ جم‎ 

2 
0 9 

4 

سل 


کٹل عارض الکتب ہد 1 اتب البارزة» “حي ث تشطا 












الباحثون وطلاب المعرفة لزبارتها والتزود من جدید محصوما باسقرار, 
ولا شك أن ترشیح الاب الأفضل في التخصص أو في إحدى مسائله 
بظل أمرًا قابلا للاجتباد» ويتفاوت المرتحون فيه بحسب رؤيتهم» إلا 
أنه بل أمرًا مهما ومطلوباء لما يفيده في تحديد بوصلة اختيار المؤلفات 
بصورة عامة» وتسليط الضوء على الکابات البارزة» والتي تمل إضافات 


ولما كان الدكتور/ عبد الرحمن بن معاضة الشبري قد عقد عدة 
محاضرات أسماها ب«المنتقى من كتب الدراسات القرانية»» طوف فيا 


- من خلال خبرته الممتدة في التخصص- على ذكر أهم الدراسات في 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


مجال علوم القرآن والتعريف بها والتى بلغت (۱۰۰) مؤلف» والتعريف 
ببذه المؤلفات وطبيعة الإضافات التى حوتباء ووجوه إفاداتها للدارس 
فقد قت بذكر عناوين هذه المؤلفات التي أشار إليها وعرّف باب رغبة 
ق / طرح ترشیحات تفید الدارسین "كبيرًا في اختياراتبم للکتب 
والمولفات. لا سما واآنپا صادرة عن آحد المتخصصین البارزین من 


عرفوا بالاطلاع الواسع على الدراسات في التخصص. 


وقد اعتنیت پذکر المژلفات مقسمة عل محاور تبعا إذات التقسي 
الذي درج عليه الدکتور الشپري في محاضراته» ونصصت على طبعاتها 
ي درج بی از ور 


التي ذكرها إبان تعريفاته بالمؤلفات. 
أَولا: آداب ومقدمات: 


۱ التبیان في آداب حملة القران» الامام حى بن شرف النووي. له 


طبعات عدة» منها: ط. دار المنهاج, 


ا کے سره 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


۲ جمال القراء؛ فصول في آداب آهل القرآن الکریم» د. إبراهيم 
الحميضي. ط. دار ابن الجوزي. 

۳ المدخل إلى التعريف بالمصحف الشریف» د. حازم حيدر. 
ط. معهد الإمام الشاطبي. 

4 أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن» د. مساعد الطيار. ط. 
دار ابن الجوزئ: 

۵ تحزیب القران» د. عبد العزیز الحربي. ط. دار ابن حزم» 
ببروت ۰ 

5 فضائل القران الكريم» د. عبد السلام الجار الله. ط. المکتبة 
التدعرية. 


۷ الصحيح من فضائل القران» د. فاروق حمادة. ط. دار القلم» 


مه 


د مسق ٠‏ 


الڪواڪب الدرية 


لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 





تانیا: تجويد القران: 
۸ التجويد الميسر» جموعة من العلہاء. طء جمع الماك فهد. 


ط. معهد الإمام الشاطي. 


۰١ ۰‏ شرح المقدمة الجزرية» دك غانم قدوري الحمد. ط. معهد 


الامام الشاطبي. 


۰۱١‏ ا ومناخ اجودین» د. عبد العزیز بن عبد الفتاح 


القارئ. ط. مكتبة الدار. 


۲ أبحاث في عل التجويد» د. غام قدوري الحمد. ط. دار 


عمار» ارقت 





اللكواكب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


۳ تجويد اللفظ في قراءة القران الكريم في القرون اللحمسة 
الأولى؛ د. حسين بن سعد المطيري. ط. كرسي تعلم القرآن الكريم, 


حامعة الملك سعوده 
ثالًا: القراءات القرانية: 


.١ +‏ مقدمات ق عم القراءات» د. أحمد شکري» وعد وکر ملس 


دار عمار» الأردن. 


6 القراءات القرانیة: تاريخهاء ثبوتباء حجيتهاء' وأحكامباء ده عبد 


5 توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية» عبد العزيز الحربي. 
ط. دار ابن رم 


۷ اختلاف القراءات وأثره في الأحكام» د. عبد المادي حميتو. 


طاسوؤارة الأزقاق الیخر له 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


رابعا: غریب القرآن: 


۹ وجه النبار الكاشف عن معانی كلام الواحد القهار» د. عبد 


° التبيان ق تفسير غریب القران» ابن اما ات ده ضاحي 


عبد الباقی. ط. دار الغرب. 


۱ مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الاصفهانی ت. د. صفوان 


عدنان داودي. ط. دار القلم. 


۲ المعجم الاشتقاتي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم» د. خمد 


حسن جبل. ط. مکتبة الاداب. 


ا کے سره 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


خامسا: التفسیر: 


مرك تفسیر للدراسات القرانية. 


٤‏ جامع البيان في تفسير القران» معين الدين الإيجى» ت. 


صلاح مقبول 0 ط. دار غر‌اس. 


۵ تفسير القران العظيم» ماد الدين ابن كثير. ط. دار عالم 


الکتب. 
۰۲۰ آنوار التتزيل» البیضاوی» ت. همد حلاق. ط. دار الرشيد. 
۷ ار ر الوجیزه ان عطية. ط. وزارة الأوقاف القطرية؛ 


۸ راد المسير في عم التفسیر» ابن الجوزي» ت. زهير الشاوش. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 
۵٩‏ جامع البيان عن تأويل آي القران» ابن جریر الطبري» ت. 
التری» ط. دار ر. 
۰ الجامع لأحكام القران» القرطبی» ت. التری. ط. الرسالة. 
سادسا: علوم القرآن: 
۱ الوجيز في علوم القران» د. مشعل الحداري. ط. دار غراس. 


۲ المقدمات الاساسية في علوم القرآن» د. عبد الله الجديع. 


ط. دار الربان» بيروت. 


۳ الحرر في علوم القران» د. مساعد الطیار. ط. معهد الامام 


الشاطبی. 


6 تقان البرهان في علوم القران» د. فضل حسن عباس. ط. 


دار اللفاس. 


ا کے سره 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 
۵ الاتقان في علوم القران» السیوطی» .ت. مرک الدراسات 
القرانية. ط. ممع الماك فهد. 


۰۳٩‏ الجامع في أسباب النزول» حسن عبد المنعم شليي» ط. 


الرسالة. 


۷ المحرر في آسباب النزول» د. خالد المزينى. ط. دار ابن 


دار الزمان. 


۹ علوم القران» وامجازه» وتاريخ توئیقه» د. عدنان زرزور. ط. 


دار الأعلام الأردن. 





الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


سابعا: أصول التفسير: 


30 التحرير في أصول التفسير» دك مساعد الطيار. ط. معهد 


الامام الشاطبي. 


۱ عل أصول التفسيرء محاولة في البناء» ده مولاي بن مر حماد. 


ط. دار السلام» القاهرة. 


۰:۲ شرح مقدمة ابن تيمية في التفسیر» ده مساعد الطیار. ط. دار 


Ea‏ ختصر قواعد الترجیح عند المفسرين» د. حسين الحربي. ط. 


دار ابن الجوزي. 
ء ۰ تفسير القران بالقران» ده خسن المطيري. ط. دار التدمرية. 


۵ ۰ التفسير النبوي» ده خالد الباتل. ط. دار کنوز اشبیلیاه 


ا ا کے الکواکب ددري 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


٠٦‏ قواعد التفسير» د٠‏ خالد السبت. ظ. دار ابن عفان. 
ثامنا: مناج المفسرين وتراجمهم: 


۷ ختصر مناج المفسرين» د. محمد أبو زيدء ط. مكتبة الجيل 


الجديد» الجمهورية العنية. 


الأوقاف السعودية. 
٩‏ معجم تفاسیر القران الک المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة (اي سيسكو)» بیروت. 


۰-۱ تک( المفسرين» عادل نو ہض ۰ ط٠‏ موسسة ویپبض 


الثقافية. 


الڪواڪب الدرية 
لطاب تدبر ولتقان کلام رب البرية 





تاسعا: التفسیر الموضوعي: 
۲ منبج التفسير الموضوعي للقران الکرع؛ دراسة نقدية» د. 
ا (شوانی» ط: دار الماش ررد مشو 
۳ مباحث في التفسير الموضوعي» د. مصطفی مسل. ط. دار 
الق دمشق. 
6 التفسير الموضوعي؛ التأصيل والقثیل» د. زید عمر العیص. 
مك ةارع 
عاشرا: قصص القرآن: 
۵ تيسير المنان في قصص القرآن» أحمد فريد. ط. دار ابن 
اوزي. 
ده قصص القران الكريم؛ د. فضل حسن عباس, ط. دار 


النفااس. 


ا کے سره 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 
۷ مناج البحث والتأليف في القصص القراني د. آحد نوفل: 
ط٠‏ دار الفاروق. 
حادي عشر: أمثال القرآن: 
۸ الأمثال في القرآن الكريم» د. مد جابر فياض. ط. المعهد 
العالمى للفکر الإسلامي. 
ثاني عشر: إغاز القران: 


٩‏ مجاز القرآن» أبو بكر الباقلاني» ت. سيد أحمد صقر. ط. دار 


ا 


۰ ثلاث رسائل في امجاز القران» للرماني واللحطابي وال جرجاني» 


ت. ممد خلف الله أحمدء د. مد زغلول سلام. ط. دار المعارف. 


۱ الب العظیم» د. حمد عبد الله دراز. ط. دار طيبة. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 
۲ إعاز القران والبلاغة النبوية» مصطفى ‏ صادق الرافعی له 

طبعات عدة منها: ط. الكاب العرلىي. 
۳۲ المعجزة؛ إعادة قراءة الإعاز اللغوي في القران» د. أحمد 


٤‏ . التفسير العلمی للقران الكريم بين النظريات والتطبيق» د. هند 
شلی. ط. الدار التونسية. 
۵ الإمجاز العلمى إلى أبن ؟ ده مساعد الطيار. ا دار ابن 


ثالث عشر: البلاغة القرانية: 


كك نظرات لغوية ي القران الکرے» دك صالح العايد. ط۰ دار 
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لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 
۷ر اة الس ری ج ابید والمنع» وأسرارها البلاغية في 
القران الکرے» ده هيفاء عثمان قذاء ط۰ مكتبة القاهرة. 


۸ المتشابه اللفظى في القران الكريم وأسراره البلاغية» د» صا 


بن عبد الله الشثري. ط. جمع الملك فهد. 


9 الوحدة السياقية للسورة نی الدراسات القرانية» ده سامی عبد 


العزيز العجلان. ط. جامعة الامام مد بن سعود. 


ط. مكتبة وهبة. 


۱ التوجيه البلاغی لابات العقيدة فى المولفات البلاغية» د. 





الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


رابع عشر: متفرقات: 

۷۲ رسم المصحف» د. غانم قدوري الحمد. ط. دار عمار» 
الأردن. 

۳ المصاحف المنسوبة للصحابة والرد على الشبهات المثارة 

6 ۷ التفسير اللغوي للقرآن الكريم» د. مساعد الطيار. ط. دار ابن 

Vo‏ مناج تفاسير آبات الأحكام» ده عل العبيك. طب المكتبة 


التدمرية. 


٠٦‏ منىج الاستنباط من القرآن» د. فهد الوهبی. ط. معهد الإمام 


الشاطبی. 


ا کے سره 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 
۰/۷ مج المدرسة العقلية ق التفسير» د فهد الرومي. ط. 
موسسة الرسالت 
۸ ابات العقيدة المتوهم إشكاهاء د. زياد العام. طء دار 
المنباج» الرياض. 


۹٩‏ التغير الدلالي وأثره في فهم النص القرآنی د. مد بن علي 


الجيلاني الشتیوی. ط. مكتبة حسن »2 ېروت ۰ 


7 اسم في اللغة وفي القرآن» د. محمد الختار السلامي. ط. دار 


۱ سبل استنباط المعاني من القرآن والسنة» د. مود توفيق مد 


سعد. ط. مكتبة وهبة» القاهرة. 


١‏ امح والمتشابه في القران الک د. إبراهيم عبد الرحمن 


خليفة. ط. مكتبة الآداب» القاهرة. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


۳ حسن المدد في معرفة فن العدد» الإمام الجعيري»..ت. د. 
إشير الحميري. ط. جمع الملك فهد. 

6 دفاع واعتذار محمد والقران» جون دافن ورت. ط. دار 
الکتب العلمية» بیروت. 

٩‏ قراءة الامام نافع عند المغاربة» د. عبد امادي حميتو. ط. 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب. 

٩‏ العلمانيون والقران الکرے» د. أحمد بن إدرس الطعان. ط. 
دار ابن حزم. 

۷ ملاك التأويل القاطع لذوي الإلحاد والتعطيل» لأبي الزبير 


الغرناطى» ت. سعيد الفلاح. ط. دار الغرب الإسلامي 


دار الزمان. 
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لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


9 تار القران» محجثرا لصون شاك ركب د ار المعارفت: 


۰ . دعاوى الطاعنين فى القران الكرمء د. عبد المحسن المطيرى. 


۱ التيار العلماني الحديث وموقفه من تفسير القران» د. منی مد 


الشافعی. ط. دار البسر» القاهرة. 


۳۲ الاتجاه العلمانی المعاصر في علوم القران الكريم؛ دراسة ونقد» 


ده ان جل الفاضل. ط. دار التدمرية. 


. اختلاف السلف فى التفسير بين التنظير والتطبيق» د. مد 


صا سليمان. ط. مرك تفسير للدراسات القرانية. 


٠٩ ٤‏ استدرا کات السلف في التفسير» د. نايف بن سعيد الزهراني. 


ط. دار ابن الجوزي. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 
۵ علوم القران عند الصحابة والتابعین» د. بريك القرنی. ط. دار 
انم نةه 


1 آسباب اختلاف المفسرین؛ د. مد بن عبد الرحمن الشايع. 


ط. مکتبة العبيكان. 


۷ المجتى من مشکل اعراب القران» د. أحمد بن مد الخراط. 


ط. ممع الملك فهد. 


۹۸ مشكل القران الكرمء د. عبد الله بن حمد المنصور. ط. دار 


الأمين الشنقيطي. ط. مكتبة العلوم والحك» المدينة. 


۰ من إعاز القران ي آجمی القران» مد رؤوف أبو سعدة. 


ط. دار الميمان. 
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لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


و > 3 2 سا و 
4 مز ھر ر مخ هوه ۰ ۰ 
نزهة الشتغلین 


لا ريب أن الإدارة الفعالة على اختلاف تفرعها ظاهرة بارزة في 
اتا للد عة وعااک اة يعد أعظم الموارد المتاحة للإنسان» 
فان إدارته بمثابة القاعدة الى لا يقوم بنيان ٍداري بدونهاء فإته ما وجد 
عمل الا وکانت الادارة سیاً ساسا ومقدّمةٌ لاب منبا لنجاحه, 

إن حاجة آمتنا الاسلامية والعريّةالیوم غذا الموضوع عظيمة» ذلك 
تا رى بوضوح ما آل إليه واقعنا من إهدار العمر والحياة. فين نجد 
العام الغربي يشتد حرصه على الوقت اغتناماً وتتظیماء نجد أبناء أمتنا 
یبدعون في تضييعه. 

ولعل ذلك من آهم أسباب انحطاط أمتنا الیوم» فاضطرب 
التحصيل العلبي و«الإنتاج وضعف عطاء الفرد على اختلاف 
المستويات» وتراجع المجتمع بأسره في عالم الفعالية والإنتاج» وأضحت 


5 و ۱ 2 5-5 9 2 
الاعمار تبدر ف عبث» حق کان مسيرة الزمن لدينأ قد توقفت» فنحجد 
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لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


عبارة " قتل الوقت " سائدة على لسان التاس» حت آصبح الوقت مضي 
فيما لا فائدة منه بل ریا يملا با بضر في ۳ bis}‏ عاذ 
الفراغ» فانعدم تقییمه وضبظه وتنظيمه )یک الفوضى واضطربت 
المواعيد» وأضحت السنين قر غير تاركة ثرا یج شا 

ولقد كان المسلمون في قرونهم الأولى شديدي الحرص على 
أوقاتهم» لوا حضارة سادت العالم» وكانت الحواضر الاسلامية قبلة 
العم والمعرفة» وبلغوا بذلك زمام القيادة من الأمم الاأخری» خلاف 
حالنا اليوم في ذيل الأمم. 

فالوقت إذاً هو أهم عناصر الإنتاج» لذا نرى الشركات ثتنافس 
على أساس الإنتاج وعدم تضييع وقت الزبائن» حتی أصبح توفير الوقت 
حور تجاح الاستراتجیات اللسويفيةة 

ولعل تصحیح مفهوم المقصد من خلق الانسان ومرکزه في الوجود 

ومسوولیته في الحياة هو البداية لاغتنام وقته» وان واقع الأمة المعاصر 
يشير إلى أن هذه المفاهیم لم تبلور في آنفس أبنائها بعد اذا تخبط 


اركب وتخلفت القافلة» وتراجع الإنسان المسل عن قيادة البشرية. فإذا 
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لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


أراد المستمون أن ريكسبوا في المنافسة' الحضارية المبتفبلية فعلهم 
توظيف الوقت لطي سنوات الفشل الحضاري الذي أصابهم خلال 
عصر الاه (السات اید فاته من النمولهمکان أل نّد فوا أو 
تقصيرنا إلى عوامل خارجية قاهرة» لكن هذه دعوة إلى النظر في 
داخل أنفسناء حيث إن سبباً ضفماً لعدم فاعليتنا برجم إلى عدم معرفتنا 
ماذا ريد فعلاً وكيف مق ما نريده» ثم عدم استعدادنا لدفع من ذلك 
من آوقاتتا وجهودنا للوصول الیه» وهذا ما سأعرضة بتفصیل ان شاء 
الله تعالى. 

ماذا نعني بالوقت ومفهوم إدارته؟ 

وکیف نديره بصورة ی علمية وعلیة؟ 

ولماذا نفعل ما نقوم به؟ 

ذلك أن بعض النّاس يدركون ماذا يعني وقتهم طم» لکن إذا 

عرفوا ذلك قد لا بعلمون كيفية إدارته» واذا علموا ذلك أيضأَ قد لا 
يدركون بوعي ماذا يودون القيام به من أهداف» وما هو دورهم في 


اميا ولماذا ؟ 


ا کے نکراک ریہ 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


لذلك سنحاول معالجة تلك الأمور الثلاثة: 
ماذا: 


إن تصحیح نظرتنا نحو الوقت ومفهوم إدارته آم لازم وضروري 
لحسن اغتنامه فالجميع بعلم أن المال يقدم ثمناً لشراء العديد من السلع 
انام شیر ا ما ايد لمانا درد اوتا 
وجاهداً في عدم تضییعه فيما لا ينفعه من السلع» وكذلك الوقت فإنه 
أغل ما أعطيه الإنسان إذ هو الحياة نفسباء وهو ثمن لكل إنجازء فلا 
يستطيع فرد بلوغ شيء من غير أن يصرف وقتاً فيه. 
لكن بينما يشكل الوقت أن ما جلك الإنسان لاه عمره وحياتهء 
نراه أكثر ما مساء فهمه واستعماله» فالوقت عنصر في كل شاط بشري 
واغتنامه شرط لكل نجاح» والكون كله في خلقه وعرضه وتدبيره 
وتسييره وکل ما يقع فيه من حوادث مقرون بالوقت» وان مسيرة الحياة 
البشرية تبدأ بالوقت وتنتبي بالوقت» فعمر الإنسان نفسه موقوت بزمن 
لا يتعدّاه» وأحداث حياته كلها موقنة. وان الشي. الذي بشترك فيه كل 
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لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


أسبوعاً في العام» ومع ذلك بتباین بشكل كبير عطاء لتاس وإنتاجهم» 
والعامل الأعظم - بعد توفيق الله - في ذلك هو سبة الانتفاع به 
واستثمارة»! حیت باغتنامه تَفّی مصام النيا والآخرة» فهو/إطان نشاط 
الانسان ووعاء کل عملٍ. وهتاابکن الفرق ینکن 14 تطوبلا ولا ری 
كاج یا من الال وال تجازات»-ومی عر قضیر و خلت 
وراءه من العطاء ما بلفه السعادة ی الدازین. 

والوقت بر عل الجميع إسنّة كونيّة لا علاقة للانسان بباء لکن كيف 
ندير ما لا تم لنا به؟ والجواب على ذلك: أَنّنا لا نستطیم أن نصنع أو 
ندير الوقت» بل لنا الارادة وامحرية فيما نقوم به خلال ما وهب الله 
وخصص لا من الأوقات. فاذا کانت الادارة تعنی بتوظیف الموارد 
المتاحة لتحقیق الأهداف» فإنَّ ادارة الوقت هي عملية تتعلق بتوظیف 
مادة حياة الإنسان لبلوغ مراده» وهذه المادة هي فسحة عره من 
ولادته إلى وفاته. ومن ذا المنطلق فلت ادارة الوقت تعلق بإدارة 
م شاف يونا اعا م هان فصيو غا وس ع تیا 


ما 
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لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


کیف؟ 


بعد تبيان حقيقة الوقت ومفهوم إدارته» تنتقل إلى دراسة العنهجية 
العلمية في كيفية إدارته مشكلاً بذلك الاطار العمل في تعاملنا مع 
الوقت. فعض التاس ليس لديهم أحلام أو آهداف بحيون من أجلهاء 
یلهد لاريم لا تخرج لعالم الواقع لاہ سکن 
يحققونباء هذه الكلمات نروم آملين أن تساعد كلا الفريقين» الأول في 
تجديدر أحلامه والثاني فى ارشاده لى/كيفية الوصول دار لذلك فإن ما 
سنذكره تأمل أن يساعد الفرد یا كان على تحقيق التجاح الذي يراه هو 
نجاحاً من المنطلق النظريء ثم مساعدته على بلوغه من المنطلق العبي. 
لذلك سأتنناول الآلية التى بواسطتها يستطيع الفرد إدارة وقته وتحكه 
باحدث المستقیلي في حياته» وذلك من خلال العملية الذهنية اي 
تسبق ذلك» وندعی " التحطيط"» وحیث إن التخطيط يعنى بكيفية 
الوصول لمبتغى ماء فسأتعرض لموضوع "الهداف" فالتخطیط لباوغ 
الأهداف عل له سلوکاته الادارية المنیجیته إضافة إلى سلوكاته 


التتفيذية الفعالت» وهذا ما سأتعرض له آنفاًء 
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لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


کا سأتتاول أساليب ومبادیء إدارية عالمية رف استخدامها وصتب 
بلا حدود جغرافية أو متلق ام صالة للبیت. والمدرسة ابا مم 
ولشرکة والموسسة والدوات ولارجل یلم ( وفلگیبر- والضغی 
وللرئيس والمرؤوس» وللتاجر ولطالب العلم, 7 بامکانه استخداما 
لوصول لما بزید تحقیقه في حیانه. ذلك کا ت جرد نظریات 
حول ماهية إدارة الوقت» بل نها توفر الإجراءات العملية التطبيقية 
لتعاملنا مع أوقاتناء 


لماذا؟ 


خلال بحثى في موضوع إدارة الوقت» ومناقشة الموضوع مع 
المهتمین وأهل الاختصاص» وجدت أن علاج إدارة أوقاتنا لا تتوقف 
عند بیان ماذا نعني بإدارة الوقت و کف ده بل لماذا أريد. تحقیق 
هدف ما؟ لذلك عمدت لتبيينه لاعتقادی أهميته» ولقد ندر تتاول هذا 
لموضوع ف الدراسات الغرية والعريي. 
هذا البعد يشير إلى أن نة أسئلة عقليّة عميقة وملحة توفر لنا المنطلق 


الوجداني في تعاملنا مع أوقاتنا. 
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لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


فهل جرد الحافظة على الدقائق والسّاعات» وال بالأجداث_الحياتية 
خلالماء وملء اليوم والذي يليه بالنشاطات المبرجة صن خطط دقيقة 
سيوصلنا للفعالية والنجاح في حياتنا؟! وهل تحديدي للأهداف التي 
أحم بإنجازهاء ومن ثم العمل الدؤوب على تحقيقها في عالم الواقع يعد 
فعلاً نجاحاً؟ ليس بالضرورة ذلك. فإن النجاح في تحديد ما تريده ابتداءً 
لا يقل أهمية عن النجاح في كيفية الوصول إليه» وذلك من خلال 
تارك آتك لا تدیر وقتك فط ار بل تقود حياتك جل بصيرة قبل 


ذلك نحو الا تجاه الصحیح. 


0 


3 


واذا كان حديثنا عن الوقت يستدعي حد يثنا عن الحياة» فطبيعي 
أن أعالح ههنا معنى الحياة والمقصد من وجودي. وبا أن إدارة الوقت 
تعنی بإدارة الذات» والقيادة تسبق الإدارة» لزم تبيان توجهي في 
الا وان آرید آن أقره مسيرة حياتي» ثم يتبع ذلك كيفية ذلك عن 
طريق الإدارة. ذلك لابد من التظر في من أنا وإلى أبن أسير؟ وهل لي 
مپمة خاصة ودور افيش من اجله؟ وما هي رسالتي في الحياة؟ لذلك 
سأتعرض للأصل الذي لا یقوم بنیان سلوي بدونه» وهو المنظومة 


العقيدية التى تشکل محقیفتا مرآة الأفعال. 
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سأتعاول أثرها في بناء رسالة الإنسان في الحياة» وتصوره نحو 
الوجودء ذلك أنني على يقين أن مجرد عرض الکیفیات العملية لإدارة 
الوقت لن تکون ناجعة دون معالجة ما بداخل النفس من اعتقادات 
ومفاهيم وأفكار» متا في دراستی إلى ضرورة التجدید في بناء رسالة 
المسلم وتوجهه الواحم بي الحياة. 

لا يخفى على أحد التوجيه الإسلامي لإدارة الوقت» وانه لمن 
الأهمية بمكان إبراز التوجيه الإسلامي لإدارة الوقت» ذلك أنَّ الحاجة 
شديدة للتجديد في هذا الباب وإحياء مفاهيم (سلامية أطماد أضوت 
غريبة عن ثقافتنا حول الوقت وإدارته. نا نری الأمة الإسلامية وقعت 
في الفصام بين العقيدة والسلوك الحياتي» فأصبح صاحب العقيدة 
الإسلامية هو نفسه صاحب ثقافة غريبة في جانب كبير من جوانب 
تفاعله مع وقته. 

إن التوجيه الاسلامي للثقافة يقوم على ضرورة تأسيسها على 
أصول الإسلام» عقيدة وشريعة وأخلاقاً ومنبج حياة» وفي ضوء 
معارف وانجازات الجتمعات الاسلامية السابقة» وفی ضوء معرفة 


خلفيات الثقافة الغربية وحقيقتها وظروف أشأتها وأهدافها بعيداً عن 
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جرد الانببار بهاء ذلك أن طلب العلل وکسب المعارف آخصی اليوم 
موب جرد التقل والاقتباس للقناعات الغربية بعيداً عن حاولة الفهم 
والاجتبادات الشخصية متع» وأصبح انقاؤنا إلى المعاصرة العلمية 
والثقافية إا هو بالولاء الأعمى للثقافة الغربية وتقلیدها» وما هو سوی 
ترجمات أو في أحسن حالاته إعادة صياغة بالمضامين نفسها» وأخص 
بالذكر العلوم الإنسانية والاجتماعية. 

وإننا حينما تكلم عن إدارة الوقت» فإن ذلك متصل بالانسان: 
عقيدته وسلوكه وتفاعله في الحياة» ذلك الإنسان الذي يشكل العنصر 
الأساس في بناء أي حضارة.فإذا كانت الرؤية الإسلامية لحياة الإنسان 
على آنا مره وأن انقضاء وجوده على الأرض ليس انتباء لحياته ون 
هة حياة بعدها تعلق اء 

هذه الرژية تغير من وجهة الفرد في حياته» أهدافه وسلوکانه 
اليومية» بخلاف الرژية العلمانية إلى هذه الحياة على آنها بداية ونهاية 
وجود الإنسان.لذلك كان من الضروري إعادة صياغة العقول في هذا 


اجحال» وذلك من خلال 3 نظرة الا اسان المسام المعاصر نحو 
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الكون والحياة» ومن نم تصحیح تفاعله وقته» ما یتلا ءم وثقافته 
الإسلامية والعربية. 

بذلك تنسجم المفاهيم الإيمانية مع السلوك العمل مشكلة 
الشخضية المسلمة المتكاملة والمتجااسة: 

پیت إن "اجه لا آلمتن تین وخدها فرلت با 
7 فإنني سأستعرض الفوارق الأساسية بين المنیج الاسلاعي والمنيج 
الغربي لادارة الوقت» وبيان التباين في تفاعل الناس مع وقتهم تبعاً 
لذلك. کا سأوضم كيف نظم الإسلام الأعمال على مدار الساعته 
وكيف تفاعل المسلمون مع الوقت خلال عصور نهضتهم» مبرزاً مفهوماً 
قرآنیاً نی ادارة الوقت هو مبداً السباق والمسارعة» مستعرضاً مفهومه 

واني لأهدف من خلال تلك الکلمات تغيير سلوك الفرد في 


تعامله مع وفته» فهي تبداً بالقارىء وتنټي به» مشتملة على مفاهیم إن 


(۲۵) آخرجه الترمذي في سننه» كاب العلوء باب: ما جاء في فضل الفقه على 


العبادة» حديث رقم ۷ وأشار الترمذي إلى تضعیفه. 
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[ 


خذت بجدية. فإنها تغير حياة الفرد من السلبية وعدم الفاعلية إلى 
الإيجابية والفاعلية في ایاة فهو يرك على جال التنمية الذاتية» بحیث 
آساعد الفرد عل آن یقود نفسه نحو التغییره 

ولقد عرضت تلك المفاهم والنظریات في أسلوب بشارکه 
اللعطاب» فیقرب النظریات إلى مفهومه» فقمت أحياناً حاورته مخاطباً 
الضمیر والعواطف الوجدانية المتمثله في أسلوب العقل الأيمن الذي 
ینظر فیما يريده الفرد وفلسفته الحياتية» وأحياناً أخرى مخاطباً القارىء 
بأساوب التعليل والتحليل المتمثل بأسلوب العقل الأبسر في المنيجية 
العلمية في إدارة الوقت. 

إن بحثنا في إدارة الوقت يتطلب فهمنا لحقيقة الوقت ابتداءً » ما 
هو الوقت؟ سؤال قد يجيب عليه كل فرد بجواب يختلف عن الآخر! 

الوقت ليس من الزمن» فالزمن أعم من الوقت؛ والوقت هو 
جزءُ معرف من الزمن» وکل شيء قدرت له حيئاً فهو مؤقت» وإذا 
كان الوقت ليس الزمن كلهء الذي هو امتداد العصور والاجال في هذه 


الدنيا منذ بدء خلق الله لهذا العام وحتی بشاء الله» فإ أعني بالوقت 
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ذلك اير ,الذي تعيش خلاله ان هذه الدتيرية سوى_ الرفت الذي 
يقضيها من ساعة المیلاد إلى ساعة/الوفاة»٠إنها‏ تلك السنوات والاشهر 
والأيام. اي تعيش" في الدار انا على کوکب یستی الأرض ‏ لقدر 
معي من الرمن. 

وما العمر الا کاب دفتاه: الولادة والموت» وصفحاته الأيام» 
وبانقضاء کل يوم تطری صفحة من صفحانه يدون فيا أحد أمرين لا 
ثالث لهما: خبر وصلاح ثاب عليه» أو فسوق وعصیان تجازى عليه 
كل تيفح ةا رتططوى اد نفک رك راد عة چ اداو لیل کان الہ رک قد 
اکتمل» والعمر قد نفد وأزف الرحیل, 

وقال الشاعر: 

وما المرء لا راكب ظهر مره على سفر يفنيه باليوم والشهر 

بيت ويضحى کل يوم وليلة بعيداً عن الدنيا قیال القبر 

لذلك حينما أطاق كامة الوقت انا آعني وقت الانسان» أي: 
عمره الذي يعيشه» وبما أن الوقت هنا هو العمرء فد يثنا عن الحياةء 


وليست أي حياة» إا هی حياتك» فالزمن هو عر الحياة» وميدان 
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وجود الالسان» وساحة ظله وبقائه ونفعه وانتفاعه» فالوقت هو عیرنا 
من حيث المادة ومن حيث العنصر التفسي» فان حرکه الکن المي 
تنتبي بانتهاء أجله الذي يعيش» فانقضاء حیانه نتيجة مباشرة لانتهاء 
المدة المي المتاحة له في هذه الدنياء 

ولعل إطلاق صفة الحياة على قتلة أوقاتبم إطلاق خاطىء» بل 
إن من الأموات من تبقى ذکراهم مخدة على من القرون لما خلفوا من 
بعدهم من إنتاج» ألم يلد ذکر الامام الشافي وأحمد وأبو حنيفة ومالك 
وابن تهية والشوكاني والاوزاعي وابن المبارك وان حزم وابن كثير من 
قد لا يمر بعد موت أحدهم يوم لا وهنالك من يذكر اسمهم ويتعظ 
نیجهم وينبل من إنتاجهم؟ بينما هنالك أحياء بمعنى آنهم فوق التراب» 
لکنہم في الحقيقة كالأأموات التي تستطيع أن تأكل وتشرب وتنام» تجد 
صفحات أيامهم بيضاء لا في عمل دنيا ولا في عمل دين» ولسان حالهم 
یقول: إننا نقتل وقتناء وهذا القول صحيح» فإذا كان القلب صمام الحياة 
- کا يقال - فإِنْ الوقت مادة الحياة» وقتله إهداره لتلك الحياة» حيث 


یعیش المرء انار طعا 
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فالاعتبار عضي الأيام والعمل الدؤوب خلالها هو شأن 
الحريص على وقته حرصه على عمره وحياته الدنيا وكذا حرصه على حياته 
الأخرىء ذلك لأن رصيده في مصرف أعماله الذي غماه في أيامه 
توقف علیه حیاته بعد نفاد مصرف انام 

لذا فان أهمية الوقت تنبع من أهمية حياتك التي تعيشباء فإن 
کانت تلك اعمياة أن ما تق فنظ الوقت حفظ مما“ وقتله اهدار 
لمعيشتك التي آتاحها الله لك» وان إضاعة هذه الأجزاء من الوقت مهما 
قلت إضاعة لعمر الإنسان كله أو بعضه بحسب ما يضيع من ذلكء 
ولعل الفرد يستصغر تضییع ساعات قلیلت» لكن الساعات تتبعها 
الساعات» فتشكل أياماً تضيع سدى جارفة أمامها العمر بأكله. 

إن ساعة من حياتك تعنى حصول أربعة آلاف انقباض 
لعضلات قلبك يضخ خلالها ما يقرب من ثلاثمائة لتر من الم إلى جميع 
أنحاء جسدك وهي تعني أن عضلات التنفس لديك قد انقبضت 
وانبسطت حوالي آلف مرّة لنستنشق من المواء قرابة ۵۰۰ لتر من أجل 
بوشن الا کد لجسدك» کا تعني تلك الساعة انطلاق البلايين من 


الإشارات العصبية من الجهاز العصبي المركري إلى جميع ا الجسم» 
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وتعني أيضاً موت البلايين من خلایا الجسد وولادة ما يحل محلها» هذا 
بالاضافة إلى تفاعلات كيميائية لا تحضى داخل خلابا الجسد وأجهزته 
وأعضائه الختلفة ... ا. 

خلال الساعة نفسپا آنت في حركة دائمة» فتدور مع الأرض 
حول مورها مسافة حوالي الف کلومتر( ۸۲+ میلا) خلاغا» وتدور 
مع الأرض حول الشمس بسرعة هائلة تصل إلى ملیون وسقائة آلف 
کلومتر(۰۹٩‏ ال میل) ی الساعة» رامت اھا تسيرافي حرکه مستمرة 
ضن مجرة درب التبانة في فلك الله الواسع بسرعة خيالية لا تعصوره 
فالساعة من الزمن تعني حركة لك على الأرض ومع الأرض ومع 
المجموعة الشمسية ثم الجرة داخل هذا الكون الذي لا يعرف منتهاه» 


يحصل هذا كله من دون شعور منك ولا حتی خيار لك في 
حدوثه» لكن هذه السّاعة من الزمن قد تعنى أيضاً لبعض التاس عملا 
07 ازات هام ولكنا قد لا تعن شيئاً للآخرين» فتضيع في 
جلسات هو أو نوم ۳ شابه ذلك» واغتنام هذه الساعة أو إضاعتها هو 


خيارك الأوحد. وهذا هو الفرق بين الفعالية واللافعالية» وبين الإيجابية 
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والسلبية نی صرف تلك . الساعة من الوقت» فالساعة بالنسبة..للإنسان 
الفعال ها قيمتها المتميزة» لا يدعها تمضي من دون أن ينتفع منبا. 
والساعة من الزمن هي نفسها لكل البشرء لكنها بالنسبة للإنسان. الفعال 
لحظات تنبض بالحيوية والنشاط والإنجازات» وليست لحظات خامدة 
ميتة لا أثر ها بعد مضيباء وهذا يعتمد على اختلاف تين الوقت لدى 
البشر. 

إن جميع المصالح نتن من خلال حسن الافادة من الوقت» 
فطلب العلم يحتاج للوقت الطويل» أليس نيل الشهادة ال جامعية الأولى 
يحتاج إلى استثمار ستة عشر عاماً من عمرك تقضیها في الدراسة؟ وطلب 
الرزق يحتاج إلى الوقت» أليس التاجر في له بظن بأنه قد بيع وبريح 
أكثر إن كان يومه ٩۰‏ ساعة بدل ۲۵ ساعة؟ بالمقابل إن لم يستغل 
الانسان وقته لم بحصل على علم نافع ولا اره وافة ولا عادة ماج 
ا لا شک اك إن لم تداوم على العمل في وظيفتك في الأوقات 
الحددة ستضیع وظیفتك» وان لم تصل الفجر في وقته بلا عذر سیضیع 
أجره» وان لم تسجل في الجامعة وتدرس وتداوم على الحضور لما 


حصلت على شهادة جامعية» وان إحصاء كل لحظة والاستفادة منها في 
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عمل نافع دلیل رجاحة العقل وحسن فهم الحياة التي إن جزأتها وجدتها 
لحظات تبع بعضها بعضاء وان أعتقد آن من أهم أسباب تراجع أمتنا 
الإسلامية عدم اغتنام فسحة الوقت» حيث لا بستغل في عمل دنيا ولا 
في عمل آخرة» فأصبحنا في ذيل الأمم بعد أن کا في مرک الريادة منبا 
على مختلف الأصعدة» فأصبحت أعمار المنتسبين لهذه الأمة تضيع هباء 
منثوراء وكأن علة الزمان توقفت علينا في بلادنا الإسلامية» الجميع 
يتقدم نحو هدف ماء ونحن في موكب لا بسیر ولا ينض من مکانه» 
فتقيم الوقت سمة أساسية للنظر في تقدم الأفراد وللدلالة على تطور 
امجتمع. 

إن مه حاجة تيه ومطلباً بشریاً للها جارات البشرية في تاريخهاء 
وهو إ عاد الانسان سن ياف ولاأي غررض بيش له ولماذا وجد 
وای أبن وجهته؟! 

برغم تقدم البشرية في جالات العلوم وآبواب المعرفة» الا أن 
جل الانسان بفسه لا یزال مطبقاء ولقد تخبطت المذاهب 


والفلسفات في کنه الانسان في هذا الوجود عندما بنت تصورها على 
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اماه مغاير الحقيقته» وان إدراك حقيقة. الانسان مصدره خالق 
الإنسان وخالق الوجودء بغير ذلك سیبقی ضائعاً في غفلته: 

إنَّ الانسان البوم يعيش حياة الغفلته ولابد من عادة بناء كانه 
ابتداء من الغاية من وجوده ومركاه من الکون ودوره في الحياة. وان 
کبر التحدیات الحاضرة إعادة تشکل عقيدة المسار لكي يدرك من 
جدید رسالته فى ال حياة. 

لقد خلق الله الانسان وجعل له تصوراً واضاً نحو الکون واا 
وجعل له ما ودوراً عظیماً نی هذا الوجود» تكب المدنية الفريية قد 
هبطت بقدره فصرفته إلى مجرد الانغماس في إشباع شهواته المادية إلى 
درس میات 

الانسان في التصور الاسلامي له حياة آکبر من مجرد السنین التي 
یقضیبا قل الت والياة الدنیا لیست سوی مرحلة من رحلانه 
الحياتية» وان امتداد حياته إلى ما بعد الموت شرف ومنه خص با 
الانسان دون سواه» وفي ذلك اعلاء لوجوده» حیث إن انتفاء العدم 


في حقه تكريم له» فلم يقصره على الوجود الفاني فبشره بالخلود. 
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لقد. کّم الله الإنسان بجنسه» فول بفسه خلق آدم تعظيماً له 
وجعله على أحسن تقويم» ونفخ فيه من روحه تشریفا له» وأودعه قوة 
عاقلة مدرکت ووهبه إرادة حرة ومقدرة على استيعاب أبواب المعرفة 
والا نتفاع بالستن الکونية» لذلك جعل الله خلق الانسان الحدث العظیم 
في تاريخ الحاق» فأم الملاتكة بالسجود له تعظیماًلقدره» فشرف من 
EDS‏ جر رس 

قصة خلق الانسان تشير إلى أن الله خلقه لیکرمه لا ليبينه» ولیرفم 
قدره وليعلي منزلته في العالمين» وأهله لخلافته وأعطاه فطرة وعقلا 
يبتدي بهما. لكن فريقاً من هذا الخلوق أبى لا أن بهیط من تلك 
ال التي اختارها الله له إلى منزلة من دونه» فطمس معالم الفطرة من 
نفسه» وطرح رسالته التي خلق من أجلهاء فاسلخ عن إسانيته» 
واستحق بذلك لعنة الله بعد أن أف ل مصيره إن جهن . 

م يوجد الإنسان دونما مقصدء ول يكن خلقه ضرباً من العبث» 
بل جاء خلقه بكل تلك الحفاوة والتكريم ليكون خليفة الله في أرضهء 
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لقد. خلق الانسان موا الأرض بعد ارون ااج خلقه 
ونفخ فيه من روحه تشريفاً له» فسخر له الکون وما فيه من موارد 
الطبيعة ولائ الخلوقات» فعل النبات والیوان . والجماد خدمة 
لوجوده» کا آودع فيه قدرات جسدية وروحية وعقلية» وجعل له 
ارادة حرق» فکانت مش تال أن تسا هذا الکائن زمام الأرض وتوكل 
إليه عمارتاه ذلك ليقوم بمسؤولية الحلافة» وهي الانقیاد التام إلى منهج 
الله في الحياة» وتفیذ أمره بين الناس على وجه يكيل إنسانية هذا 
الإنسان. 

لقد ذلل الله الكون لخدمة الوجود الإنساني» فعل ما فيه مسخرا 
لهء وأوجد ما عداه لمنفعته» فمیع الموجودات موافقة لوجوده» 
كوافقة اليل والثبان والشمس والقمرء والزمان والمکان» والماء والثار 
اشرات ولقد خلق اله مقا كرية» ومکن الانسان من استیعایا 
والانتفاع منها في مسيرة حياته. 

إن أساس استخلاف الله للإنسان العبودية له» وهي الاذعان لله 
والانقياد إليه وانحضوع له وحبه» وهي تشمل کل ما يحبه الله ویرضاه» 


3 ع 3 3 
من عقيدة صحيحة وشعائر تعبدية وقم اخلاقية ومعاملات سلوكية» 


الكواكب الدرية 
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حتى آشمل الحياة كلهاء والعبادة بمعناها انحاص. هي المنبه للإنسان 
بخالقه حتى لا بقبل على العاجل ويغفل عن الاجل» فهي تربطه بربه 
وتذكره بافتقاره إليه» وتولد لديه شعوراً يتجاوز منافعه وإذاته الشخصيت 
لک بتخطى كل الروابط الدنيا متصلا برابطته العليا مع الله». 

والعبادة تسع ال حياة كلهاء منبجاً ینم حياة الإنسان» ويرشد طريقه 
إلى الخيرء وبا بقصد صلاح حاله وفلاح مآله» وبها يحصل له سعادة 
ادنيا والآخرة» فتصبح ال حياة والكون مسرحاً لعبادة ال 

والإنسان يستكل إنسانيته بالعبادة» وبسمو في إنسانيته بقدر عبادته 
التي خلق لأجلهاء ک) أنه بنسلخ من إنسانيته إذا ما رفضهاء وان عرّة 
الانسان تكن في سمو مقصده» فإذا كان مقصده الله استعلى على ما 
سواة من لرکو اتر ان بسنا سيك اقلق وس ال کون وه ودا 
قدراً في سوه على غبره کا کان همه اع وکا کان بحق ا 
على ما سواه» وأما من حصر همه في إشباع شهوة واتباع هوى» فقد 
هبط بذات الإنسان من إنسانية ارتضاها الله له إلى ببيمية كسائر 


الحيوانات. 
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إن المنظومة العقدية ترشد الانسان لرسالته ,الحياتية» وتجعل له 
تصوراً واضياً نحو موقعه في الوجود ودوره في ایاة» وان قوة العقيدة 
وما له من مفاهيم وق هي القوة الدافعة التي توقظ التفوس الحامدة» 
وتحبي القلوب الجامدة» وتلهب العزائم المتلبدة» فیعیش الإنسان بها 
وف سبيلهاء فالعقيدة أعظم الأثر في صياغة الإنسان» فهي تصير 
شخصيته» وتغير تفکیره وشعوره ومن 5 سلوكه» ولقد آحدئت العقيدة 
الإسلامية انقلاباً لا مثيل له في جيل الصحابة» وباستطاعتها إحداث 
التغيير في عالمنا المعاصرء ولعل بعثة المسلمين اليوم من رقادهم ان 
يكون الا بإعادة إحياء العقيدة في نفوسهم التي من شأنها أن تفجر 
طاقاتهم وتعيد إلهم مكانتهم. 

إن ما نقوم به هو انعكاس لما نؤمن به» وان رؤيتنا للعالم من حولنا 
تعتمد على المنظومة العقيدية التي نجلها في أنفسناء وان الخلوق البشري 
لا يتصرف عادة بطريقة لتناقض مع معتقداته إلا مکرهاء لذلك لكي 
نغير واقعنا العملى يجب أن نغير ما بأنفسناء وذلك بتغيير عالم الغيب من 


عفاد وأفكار ومفاهيم. 


ا کے نکراک ریہ 
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الهو الذاتي يتعاق بعملية تبني أو تصحیح . المعتقدات والقم 
والمفاهيم التي لها الإنسان في نفسه. 

يمكنك تغيير واقع ما تعيشه إلى واقع أفضل إذا اكتشفت المعتقد 
الخاطىء الذي يسبب السلوك المؤدي له» ومن ثم تعمل على استبداله 
بمعتقد صحيح» ذلك أن العقيدة هي الموأد للسلوك البشري. 

إن عملية كسب وتبني المعتقدات تأتي من خلال تجارب شخصية 
عاشها الفرد ومعارف اكتسيهاء وقد تبنى المنظومة العقيدية بطريقة لا 
شعو باد یرالاس فحييون اقا مخاسا لماج تون 

إن كان واقع الأمة الاسلامية خلاف الحال الذي يجب أن 
توجده عقيدتهم» فان ثمة انفصام حاصل في شخصية أتباعها بين عالم 
العقيدة وعالم الفعل» وان ذلك دلیل على أن من ینتسب هذه العقيدة 
هر اورا بعقيدة ومفاهيم تخالفهاء أو أن هذه العقيدة ل ترس في 
أعماقهم مولّدة عملا بغیر واقعهم» وكلتا ا حالتين تحصلان نتيجة لتأثيرات 


البيئة والثقافات الاستعمارية الفكرية والمناح التربوية والإعلامية. 
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إن التجديد في السلوك الفردي حتمي لإعادة البوض بأمتنا 
الإسلامية» ولا حصل ذلك بسوی التجديد في أصل السلوك - المنظومة 
العقيدية -» وان الامة اليوم بحاجة لتعلم عقيدتها من جديد لاستعادة 
فعاليتها» ولابد من إعادة النظر في آفکارها ومفاهیمها وقیمها لتدرك 

إن دراسة التغییر استشراف المستقبل» والوصول إليه بناء 
لمستقبل» والغاية منه إعادة بناء الکان الاساني مشتملا عقله وروحه 
وخلقه» وفي ذلك تصحيح تصوره الكل نحو الوجود وفلسفته نحو الحياة» 
بغية تشككل رسالته وبناء حضارته الإنسانية کا أرادها الله له. 

إن مسا اليوم يعيش نفسه المغلوب» فهو منهزم في نفسه» سیر 
تبعاً تلحطى غيرهء لا لقناعته يمن رتبع من الشعوب بل لانباره بهم» ما 
يود واقعاً من الاستضعاف والتبعية» فنحول من فاد لمسيرة ربانية إلى 
تابع مسلوب الإرادة» فتخبط السلوك ومات الإبداع» ولا خلاص من 


واقع كهذا الا بإعادة بناء رسالته الحياتية من جديد. 
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یت إدارة لای تكن لبكيظية ارصم ر یلما بر يدب اليد لاب 
أن يسبق ذلك تحدید ماذا يريد ابتداء» لذا لزم قيادة الذات أن سبق 
إدارة الوقت» فالأول تكوين نظري للرسالة التي يراد تحققها في الحياة» 
بينما الثاني هو ترجمة لتلك الرسالد للواقع العملي. 

إن الفعالية في الحياة لا تتوقف على جرد م وكيف يصرف الفرد 
وقته وجهده لتحقيق هدف ماء بل هل ما يبذله يكن في الحدف 
لته 

لقد من الله على افنسان بمنحتين خصه ببماء وهما الخيلة والعقل» 
ليك کته التخيل من تصور واقع معين بریده ورؤية نظرية لمستقبله» 
ومکنه لح من توجیه حیانه وتخطیط ماله للوصول إذلك المستقبل. 

إن التصور الذهني تحديد الفرد لما يمكنه أن یکون» والرسالة تحدید 
ماود أن كرت واه شید اة الوصول اك 

من أجل مسيرة حياتية نابحة لابد من استخدام العقل بکاملی 
مرتكر القيادة - العقل الأبمن» ومرتکر الإدارة - العقل الأيسرء ذلك أن 


الإنسان الناح بحاجة لفطين مختلفين من التفكير» الأول وضع ذهني 
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بنظر ف فلسفته ورسالته وماذا برید» ويكون ذلك من مرک الإبداع 
والاعتقاد والمشاعر - مرك القيادة» وآخر بنظر في كيفية الوصول لما 
برید» ويحصل ذلك من مرك التفكير التحلیلی والتخطيط - مرك الإدارة. 
وان فقدان الوضعية الذهنية الاأول ينتج عنه طاقة سلبية غير مجدية» 
وفقدان الثانية .ينتج عنه آهداف لا تترجم للواقع» وكثير من الناس 
یعیشون في أحد طرفي العقل» غافلين لاشعوريا عن أهمية الطرف 
ر 

الرسالة تعنى بفلسفة الفرد في حياته» وهي بلورة للغاية التي يعيش 
من أجلها والأولويات العليا التي يريد تحقيقهاء إذلك مثل الرساله کثل 
البوصلة التى توجه مسيرة الفرد بالاتجاه الصحيح. ولا عبرة للإهتمام 
بالوقت وحسن إدارته والحافظة عليه ما لم يكن هنالك غاية بختنم الوقت 
لتحقیقها» لذلك نری أن الذين يحيون لغير رسالة هم أضيع الناس 
لعمرهم. 

تختلف الرسالة ال حياتية بين فرد وآخر لتعدد توجهات الناس» وان 
ُة حور معين یکون عادة طاغیا على توجه الفرد» فیرتکز الفرد في 


حياته على مطلب المال أو المتعة أو الجاه» ها يود حياة غير متزنةء 
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لذلك من أجل انطلاقة شولية ومتزنة لقيادة الحياة بالاتجاه الصحيح» 
لابد من رسالة تمع الصواب في التوجه في باقة من الق والاولویات 
الحياتية» فتوجد قاعدة صلبة للانطلاق منا في مسيرة الحياة المتشعبة. 

حي لأا الب آدن إلى ابوط والتفلت منهم إلى الصعود 
والماسك» .وحيث أن العقل البشری اجرد قاصر عن الاحاصة بحسن 
التقدير» وحيث أن الإنسان ضعيف آمام شبواته وهواه» کا أنه جاهل 
حال ذاته» كان لابد من وازع يحم حياته ويقودها إلى الخير 
والصلاح» إذلك كانت وصاية الشارع لازمة عليه. 

على كل ما أودع الله الإنسان من أمانة اللحلافة» وتفر له الكون 
من حول ووهبه طاقات المعرفة» ل يتركه ليشرع لنفسه منبجاً للحياة» 
هذا لكي يكون الإنسان لنفسه رسالة حاتية لابد أن يكون ذلك على 
ضوء توجيه الله یاته» حيث جاء هديه لتحقيق مصاله في المعاش 
والمعاد» وذلك ما بجلب النفع له واما بدفع الضرر عنه» حيث إن الله 
تعالى قد وهب الإنسان إرادة حرة» يجب أن تكون كل حركة يقوم بها 


بقصد وبتوجه واتح» ولا يحصل ذلك من غير رسالة وغاية يعيش من 
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أجلهاء ولا آصبحت حرکته عشوائية بلا غابة» أو حركة غير إرادية 
كركة الجمادات مثل القمر والرياح. 

أكتصالا ایب ال تستطيع من خلاها بلورة رسالتك الحياتية هي 
البداءة بالتباية في ذهنك» أي استعرض في نفسك نماية حياتك الدنياء 
ومن ثم حدد ما تود أن تكون قد حققته قبل حصول ذلك» لذلك لابد 
من استحضار مسيرة الحياة بكاملهاء مشتملة الدنيا والآخرة لتحديد 
رسالتك بشکل متکامل وسلی. 

يجب أن لا یکتفی بالتَفكر بالرسالة الحياتية» بل يجب أن تکتب» 
وقد تكون عبارة شاملة تحدد مقصداً وتوجهاً عاما لمسيرة الفرد في 
حياته» والأفضل من ذلك أن تحوي أيضاً بضعة عبارات مل الم 
الاساسية والاولویات العلیا التي بود الفرد أن توجه حیاته. 

إن لاسلام منيج أسبق وأكل من المنیج الغربي في إدارة الوقت» 
تميز عنه بتحقيق التوازن بين الحياة الدنيا والآخرة وبين حق الله وحق 


اللفس وحقوق الآخرين. 
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مثل اطرم الإنتاجي أهم الماذج الغريبة. لإدارة الوقت» وهو يشير 
إلى أن السلوکات اليومية تبنی .على الأهداف» وان الأهداف تولدها 
الق لكن النظرة الشمولية لإدارة الوقت تبقى بتراء إن لم تشتمل على 
المنظومة العقدية لأنها آساس كل سلوك بشري» إذلك وضعت أغوذجا 
أثمل أطلقت عليه تجرة الحياة» ممثلا مجذور الشجرة العقيدة ویفارها 
الاعمال» وساقها الرسالت ویخصونبا وفروعها الا فلاف ل خرريب/ أن 
العقيدة السليمة إذا ضربت جذورها في أعماق التفس لابد أن تفر 
وتؤدي أكلها باذن الله. 

قد تطور عل إدارة الوقت على أربعة آجیال» الجيل الأول اهم 
بحصر الأعمال في جداول» والثاني اهنم بتحديد مواعيدهاء بينما الثااث 
اهتم ببرمجة سل أولوياتباء کا اهتم بتحديد الأهداف والتخطيط لبلوغهاء 
والرابع جاء لير على رسالة حياتية تكون موجهة لحياة على نطاق يسبق 
ذلك كله. 

من أجل نجاح الفرد في إدارة وقته» ولذا إدارة حياته لابد من 
النظر في ححة المنظومة العقدية التي يملهاء ومن ثم تحديد رسالته 


الحياتية على ضوباء ثم تأتي الأهداف تبعاً لما تحدده تلك الرسالة من 
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آولویات وق أساسية ييا الفرد لاأجلها ویعیش بها» ولا ترجمة 
الأهداف بلا تخطيظ يبلورها لواقم» ومن ثم بت السلوك العملي تب 
لخطط» وبذلك يعيش الفرد حياته على توجه سلیم وام باذن الله. 

إن التخطيط هو الآلية الى تستطيع من خلافا اتیج باد ی 
وبهذا تنک خسبرة لجان المستقباية: 

إن وظيفة التخطیط هي الإجابة على السؤال: ماذا آرید وکیف 
أحقق ما أريد؟ 

الحطة هي النتاج النظري لعملية التخطيط» وهي الخريطة التي 
رك كينت تصل ما آنت عليه ی ما تود أن تصل الیه وماذا طا 
ذلك من وقت وجهد وموارد مختلفة» فالتخطیط يعلق بالقرارات 
الحاضرة التي تخص المستقبل. 

إن من آهم أسس النجاح تحدید الأهداف والتخطیط المنپجي لما 


والسعي الدؤوب من اجل تحقيقها. 


الكواكب الدرية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


إت معرفة الفرد ماذا رید وکیف یصل لما برید» ثم السیر فی أيامة 
تبعاً ذلك جنحه راحة نفسية ولشعره بان لیاته معنی ولأيامه قیمت 
وهذا بدوره يقوي إرادته على العطاء والا بداع المتمیز, 

إن حباة الانسان بمثابة الرحلة الت قد تکون لبضعة آماکن» کل 
مکان له طرقه احلا مو الموصلة الیه» وان وظيفة التخطیط هي اختیار 
المکان المقصود وتحدید الطریق الموصل إليه. 

کل الاعمال تولد عرّتین: الولادة الأول عبر التخطیط» وهو 
الوجود الذهني للعمل» والولادة الثانية عبر التنفيذ» وهو الوجود المادي 
للعمل» واذا أغفلنا الولادة النظرية الأولى - مرحلة تکوین اللحطة - 
الوا ده العملية الایه مل حله امت اة > لا نبا ا هة 
اء 

إن تفاعل التاس نحو الحدث الواحد يختلف تبعاً لمؤتّرات شخصية 
تتعلق بالعنصر الإرثي والعنصر البيئي. 

تصرفات الفرد إنتاج شخصي صادرة عنه بحسب إرادته الخاصة» 
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انا کباب الفا اللازفكاليت ذو سير وكات خمد فاا 
يعللون فشلهم دوماً بالظروف اللحارجية» ويقحورون حول التفاعل مع 
الا حکات لعدا حصوفاه بیدا نجد اصصاب الملا د (ة. ع ارت حا رادة 
قوية من منطلق أهداف منشودة وسلوكات مدروسة تبعاً لتخطيط 
سبق وقوع الأحداث: 

مع اعتراف الجميع بأهمية وضرورة التخطیط لبلوغ حياة ناخقه إلا 
أن السواد الأعظم لا يقوم به معتذراً بأسباب عدة» لکن غیاب 
التخطيط لدی الکثیرین سببه أن التخطيط يتطلب تفكيراً استراتجيا 
خارجا عن نطاق ما نتطلبه سلوچات اليوم الروتينية. 

التخطيط یتطلب درجة عالية من الحضور الذهني والأخذ بزمام 
المبادرة ومقدرة قوية على التخيل واللحروج من عل الواقع إلى عالم 
البصيرة لكي َم الفرد حاضره وبرسم مستقبله. 

يتصف صاحب التفكير الاستراتيجي بالتفكير التحليلي» وبالنظرة 
الكلية للحياة» مع اهتمامه الداتم بالمستقبل وتمله للغموض وشعوره 
بالمسؤولية. 
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آحد سبل قياس درجة تطور انجتمع تكن في دراسة المدی 
الزمني الذي مطل هبلط أفراده لحياتمهم » وكلما امتدت فترة التخطیط 
هذه كان ذلك دلالة على تطور الجتمع» حيث إنه من السنن الكونية أن 
لاثم مترتبة على المقدمات وأنْ الأسباب قائمة على المسببات» وبا 
أنه ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب» لذا فالتخطيط واجب شرعي 
وضرورة حياتية. 

إن مبمة الدين الكبرى هي إعداد الإنسان لحياة المستقبل» فتری 
القران الكريم بکلیته وجه آنظار المسل نحو المستقبل بصورة ما» فیلفت 
انتباهه نحو غده منباً إلى الطرق التي توصله إلى النعيم» وحدداًالطرق 
التي توصله إلى ابحم . 

إن التخطيط هو المهارة التي تستطيع بمشيئة الله التحكم من خلالها 
بالحدث المستقیلي في حياتك» وهذا بحصل حينما يكون لديك أهدافاً 
آسعی إليهاء لذلك قيل بان المدف هو حدث مخطط له. 

برتكر المدف ابتداء على النتائج الع ته فيو یی ان ريك أن 


تكون في مستقبل الأيام. 
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ادف بعطی معنى لحياة الا اسان ويجعله بختنم وقته بصورة أفضل» 
ذلك لأنه بجعل له غابة واضحة لمصارف جهده وطافته» فیوجه سلوكاته 
خدمة لهذا المیتغی. 

أحد آهم أسباب عدم الاهتمام بإدارة الوقت لدی الكثيرين هو 
عدم وجود أهداف ذاتية لديبم» ذلك أنه لا غاية في استثمار الوقت إن 
لم يكن هنالك أهداف. 

الحياة من غير أهداف کامحار السفينة من غير ميناء تقصده تاركة 
ا2 وتردد ق ا تجحاهات عدة لا تبلغ صاحبها آي نتاج ملموس. 

عقل الا اسان یز عن غبره من الخلوقات بأنه بعلل وبحعث عن 
تجاه لمصرف الطاقة والّشاط» فاعطاء عقولنا هدفاً واضحاً یعیننا على 
التركيز وبذل الطاقة الموجهة للوصول لما نرید. 

حقول تکوین الأهداف عديدة» لکن معظمها بقحور حول 


الواجبات الدينية والوضع المعیشی» والمعافاة الجسدية» والحياة 


ا کے نکراک ریہ 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


العائلية». والعمل الوظيفي» وطلب العلم» وهي تختلف بحسب محاور 
اهتمام كل فرد. 

لابد من محاسبة إإذاتت وتقييم مسبرة اق باي تعدید أهذ‌افت» 
وذلك من خلال قياس نجاحك أو فشلك في مجالات الحياة الختلفة 
بحسب الأدوار التي تعيش كعبد لله» وأب أو أمء ووالد أو ابن» وأخ 
ان چت و کوان ابا ع وهکذا. 

الصفات الأربع للهدف الفعال هي أن ینسجم المدف مع 
المنظومة العقدية» وأن يقيد بالكابة المفصلت وأن بحدد له موعد نهائي 
لانجازه» وأن يكون واقعيا بحسب القدرات الشخصية. 

إن اور الحدف الثلائة هي الوقت من حيث المدة المتاحة 
لبلوغه» والجودة من حيث حجمه ودرجة إتقانه» والتكلفة من حيث 
الجهد البشري والموارد المالية الذي يتطلبه. 

إن من الأهداف ما هو كبير أو يتطلب وقتاً لإنجازه» ومنها ما هو 


صغير أو یتطلب وقتاً قصيراً لا مجازه» آما الأول فيدعى هدفاً طويل 
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المدى أو هدفاً استراتجياء وأما الثاني فیدعی هدفاً محلیا أو قصير 
ادى 

التحطيط یغنی بكيفية الوصول للهدت» وهو عبارة عن إيجاد 
اسر الذي يربط ما أنت عليه الآن والنتيجة التى تريد بلوغها. 

أهم ما تقدمه عملية التخطيط هو تجزئة المدف إلى مراحل 
وخطوات تفيذية مؤقتة من برناج زمني واضم المعالم. 

إن تقييم سير العمل خلال مرحلة التفیذ مبدأ إداري ضروري» 
بحيث يصبح سير العمل عبارة عن إجراء متكرر يبدأ بالتخطيط ثم 
التنفيذ» ثم التقيم بين الحين والآخرء ثم تعديل الخطة تبعاً ذلك وهكذا. 

التخطيط مارة فنية ذات منج علمي ثابت» وهي عملية توا کب 
مسيرة العمل» فتبدا تحديد اهدف ولا تنتبي إلا ببلوغه. 

أهم خطوات التخطیط هي توصیف الحدف» وتحديد الوقت 
المتاح لبلوغه» وتجزئته إلى مراحل» ووضع برناج زمني تحطواته 
التنفيذية» وعرض خطته برهم بياني أو جدول عمل مبوب» مع تيم 


سير العمل خلال مرحلة التنفيذ. 
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إدارة الوقت لدی معظم الناس لا نتعاق باتتخطیط لبلوغ هدف 
واحد» لکنها إدارة آهداف متزامنة» ما يؤكد ضرورة اتباع منبجية علمية 
منظمة لادارة الأحداث اليومية لكى لا تداخل خطط الأهداف 
الختلفة فتتعثر اتخطی لبلوغهاه 

آهم الب التخطيط اناصة بالأهداف الشخصية ثلاثة: برناج 
العمل وجدول التوقیت الزمني وبيان العلاقات التسلسلیت وهي فنون 
تنظم خطة العمل بحيث یعرف الفرد ماذا یقوم به في کل وقت ولکل 
هدف یسعی له» حيث أن بلوغ الأهداف الکبری بستوجب أن یکون 
النشاط اليومي متصلاً با قبله وما بعده» لابد للفرد من وقفات دورية 
يعم أبن هو من خططه؛ وهو ما أطلقت عليه التخطيط الدوريء 
ويتوجب حصوله بشکل يوي وأسبوعي وشهري وسنوي. 

التخطيط الدوري يعني بتقييم العمل خلال الدورة الزمتية الماضية 
کالشهر الفائت وتعديل خطة الدورة الزمنية القادمة كالشبر المقبل. 

أهم أوقات اليوم بضع دقائق عند بدابة كل يوم تقضى في 
المخطيط ويرغة أعذات اليوم» وهو ما يريد جهود الإنسان على 
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أولويات يريد إنجازهاء وهذا ما يتوقف عليه تحك الفرد بحياته إن اسقر 
عليه يوماً بيومء مع كونه أدنى مستوى في إدارة الوقت. 

آليات إدارة الوقت مختلفة في آنواعها وأشكالما كالمفكرات 
والمخططات اليومية الورقية والالکترونية» وان سر النجاح في إدارة 
الوقت یکن في استخدام الية واحدة تمكن الفرد من الاحتفاظ بكل 
مخططاته طويلة المدى واليومية» وتكون في متناول يده في كل مكان 
یز مان 

ان خير ما نشین به لتحقیق آهدافنا هو الله» وذلك من خلال 
ملازمة دعائه وتوکلنا عليه والاعتماد على قدرته وتدييره في کل عمل 
ی 

إن تحقيق معنى التَوكل على الله لا يناني السعي في الأسباب» ومن 
عطل الأسباب لم يصلح توکله» ذلك أن الله تعبدنا بالسعي في الأسباب 


بجوارحنا وبالتوكل عليه بقلوبتاء 
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إن تحقیق أي هدف بستوجب تخطي الصعوبات وتحل الأعباء 
ومواجهة العقبات؛ وان حصول انلطاً والفشل المرحلي طبيعي في 
مسيرة آي نجاح لتحقيق الا هداف العظام. 

ِنْ عادة اللسویت من آخطر آمر‌اض ادارة الوقت» کی آنها افة 
عظيمة تمنع صاحها من تحقيق أي هدف» حتی یصبح التسويف 
سلسلة متصلة من اليوم للغد والذي يليه من غير الوصول لعمل جاد. 

إن النبوض من مواطن الراحة يتطلب بذل ما في الوسع من الجهد 
والعزم حت يرتقى إلى مواطن أصحاب الحمم العلياء حينها تسمو الأرواح 
وتعظم الغايات وتسبل المصاعب والمتاعب لبلوغ معالي الأموك وتحقیق 
عظام الأهداف. 

لكل إنسان مواطن راحة تصبو نفسه إليهاء وهي أحوال ونشاطات 
لا نتطلب الجهد الجسدي ولا العقلي» وإنها مواطن الدعة والتراخي 
والإخلاد للراحة والمتعة» ومصارف الوقت في تلك المواطن مضيعة له 


حيث أن بلوغ أي هدف يحتاج بذل الجهد ولو کرهته النفس. 
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إن مه وقتا يزهد فيه الکثین لكنه من وقت للانعاج والعطاء» 
وهو ساعات الصباح الأولى» نها ساعات مباركات» تبلغ طاقة الإنسان 
خلاها مبلغ الذروة من يومه» وفيا يصفو الذهن وتقل العقاطعات» 
وتسبل الحلوة مع النفس للتسديد والتخطيط. 

إن لاسقرارية ضم القليل إلى القليل فعالية كبرى» حيث المداومة 
اليومية على القيام بالجهد القليل في حقل ما عظی في تأثيره وفعاليته 
الإنتاجية على المدى البعيد في مختلف المطالب الحياتية. 

إن التوازن في صرف الوقت مطلب حيوي لكل إنسان لكي لا 
يقصر في واجب أو يغفل عن ان ويكون ذلك من خلال تقسم 
الأوقات محسب الواجبات المتعددة, 

إن السرعة في إنجاز الأعمال تزيد في الانعاح وتکسب وقتاً لعطاء 
أكثر» ولحصول ذلك يجب تحديد موعد نبائي لإنجاز كل عمل» ذلك 
لأن أي عمل تمتد فترة تنفيذه لتقلا الوقت المتاح له» وکلما لسع الوقت 


المتاح لذلك العمل بطأ تنفيذه. 
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إن أي الله في المسارعة في الأعمال الصالمة يراد منه الشروم 
والمبادرة إلا قبل أن تشغلنا عنها العوائق وقبل فوات الأوان» وهي غير 
السرعة الت تعنى. بانجاز الأعمال بأقل وقت تمكن؛ وفي كليهما اغتنام 
لفسحة العمر نی اياة الدنياء 

إن الفرق شاسع بين توجهات المسامين النظرية وأدائهم العملي في 
واقع الحياة» لذلك على المربین تدریب جيل المسامين على المقاربة بين 
هذا وذاك لتصبح أهدافهم وتوجهاتهم واقعاً لا مجرد أحلام وأماني» 
فإِنَ النوايا والغايات لمعظم المسلمين سليمة وإيجابية لکن ترجمتها للواقع 
العملي فيه خال. 

إن الهدف المكتوب بتفصيل عامل آسامي لكي يؤخذ بجدية» 
ذلك أن الأهداف العامة المتروكة للذهن لا تخرج للواقع العملي» حتى 
ولو كتب اهدف ووصف بجدية فانه يبقى حبراً على ورق ما لم بخطط 
لإنجازه ویعمل بحسب ذلك» ولتعلم أن التخطيط طويل المدى بدون 
التواصل معه على المستوی اليومي أو الأسبوعي ليس تخطيطاً جاداء 
لأنه يفتقر إلى المقدرة على ترجمة تلك انحطة إلى خطوات علية يقام بها 


خلال الأيام. 
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م أجد لتقدم التحصيل العلمي في ال جامعات فائدة تذكر في جال 
تفية المهارات /الذاتية/» وخاصة في حقل إدارة الوقت» إذ لم أجد فرقاً 
يذكر بين حاملي الشپادات الجامعية وغيرهم في فعاليتهم في مبارات 
التخطيط» لذلك لزم تلقي تلك المهارات في المعاهد ودور التدريب 
الخارجة عن نطاق الجامعات حتی الآن» أو إدخال مواد في التنمية 
الذاتية في الكليات والجامعات على مختلف الاختصاصات. 

حتى وان وجد هدف مفصل وخطة لانجازه» فان ذلك لا يعني 
بالضرورة النجاح في الوصول له حتی تتفذ اللحطة ويقام بالعطوات 
العملية اللازمة لبلوغ احدف. فإني قد سبرت أحوال قوم لديهم هدف 
أو أهداف مكتوبة ويخططون للوصول الیبا کا يقومون ببعض اللخطوات 
العملية لإنجازها. وتلك الخطوات العملية لا تعنى مواصلة المسيرة إلى 
إنجاز الخدف» فدون ذلك المثابرة و تخطي عقبات كثيرة» ما جعل من 
بان لأهدافهم أسبة قليلة جداً ما لم بجح الفرد ينيع المراحل 
وانطوات المؤدية لذلك. 
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إن استخدام الية ممما كانت بسيطة لادارة الوقت؛ كفكرة مثلاء 
دلالة على حرص الفرد على تنظيم أعماله» وهي أبسط أبجديات مارات 
إدارة الوقت مع بدائية فعاليتها. 

بر محة سا الاولویات من أهم ارات دارا الو )۲۵ بدن 
التقيد به جرف واقع اليوم الفرد نحو القيام بما هو أسبل من غيره ولا 
تایح کید الط باط که كبرل فيغفل عن الأهم من الأمور. 

أعظم ثلاثة أسباب لضياع الوقت بعد استقراء هي الشبكة 
الإعلامية وضعف التخطيط والفوضى» مما يشير إلى أن على المدربين 
وار يمان تكون معالجتهم لتفعيل عطاء الفرد المسل» من خلال 
توجيبه نحو الاستخدام الأحك للوسائل الإعلامية وخاصة التلفاز 
والانترنت» وتعليمه مارات التخطيط والتنظيم وحسن إدارة أشاطاته 
وأعماله. 

تشكل كثرة النشاطات الاجتماعية كالزيارات المتبادلة وكثرة 
اللقاءات» وكذلك ضعف التكنولوجيا والفوضى وتعقيد الاجراءات 


الرمعية أسباباً إضافية خاصة بالمسامین في العالم الثالث في مقابل تلك 
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الأسباب العالمية الأكثر انتشارا؛ كالشبكة الإعلامية وضعف التخخطيط 
والتسویف. وتختلف أسباب ضياع الوقت بين باد واخر حسب البيئة 
والتقاليد الاجتماعية» ما يستدعي أن بعالم الختصون تلك الأسباب 
الخاضة_معايلة] اہ ات ہار کے ایل جذ وھا قا( عط تام 


اهر امختلفة بخية تغییر نعض السلوکات والعادات الا جتماعية ا 
1 بيعص 9 


تهب أوقات المسلمين لتصبح أيامهم فارغة من أعمال هادفة إلا القليل 
منها. 
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توصياتي لأولي الأعى والمربين: 

كيف نمل الجيل الصاعد على اغتنام وقته للنبوض بالجتمع؟ 

إن الإصلاح في إدارة. الوقت يتطلب توجيه القادة والمربين 
باللا ما ره وال هؤلاء أقدم التوصيات الاتية: 

-١‏ تربية ناما وشبابتا على اغتنام أوقات الفراغ وعلى الشح في 
مصارف وقتهم إلا فيما يحقق للفرد رسالته وينفعه في الدنيا والآخرة» 
فلقد تجاوز مجموع ساعات اللاجدية التي تصرف في تجرد الراحة واللهو 
ومشاهد الفاز واللقاء‌ات الاجتماعية معدل ۷ ساعات رما وهذه 
ساعات طويلة تغير حال الفرد وانجتمع إذا ما اغتنمت. لذلك يجب 
تصحیح نظرة هؤلاء نحو الوقت كأثمن ما يملكون» فهو العنصر الأساس 
الذي يجب اغتنامه لنجاحهم وحفیق مصالهم. 

۲- |شعار المسلمین بمسؤوليتهم تجاه العجز الذي بشعرون به إذ 
ری ۹6۸٩‏ منم أنهم ليسوا أحرارا في تعاملهم مع وقتهم. فينبغي أن 
نعلمهم أن حياتهم مجموعة خيارات يأخذها الفرد بوعي أو نتكون له بغير 
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بالاعداث والتشاطات" خلال آیاہم. فلهم انلیار والحرية في كيفية 
صرف أوقاتهم» اما اعماراً العمل بالعمل والعطاء أ غر وفشلا وهيل 
للحياة: 

#- توجيه الناس نحو الاستخدام الأحكم للتلفاز والإنترنت 
وتعليمهم مبارات التنظي وحسن إدارة أنشطتهم وأوقاتهم» ذلك أننا 
وجدنا أن أعظم الأسباب لإضاعة الوقت تكن في الشبكة الإعلامية 
وضعف التخطيط والفوضی والتسویف. ا تشكل النشاطات 
الاجتماعية؛ كالزيارات المتبادلة واللقاءات جرد الحديث اللاهي سب 
كبيراً لضياع الوقت في عالمنا الإسلامي» ما بستدعي معالجة اجتماعية 
سلوكية نتناول جذور ذلك» وممما یتطلب تظافر الجهود بغية تغيير تلك 
السلوكات والعادات التي تجعل أيامنا فارغة من عمل هادف إلا ما ندر 
منها. 

4- لا یکفی مجرد حت الفرد على اغتنام وقته بل رنبغي توجیه 
نحو حمل رسالة حياتية وأهداف واضحة يحيا من اجلها تدفعه نحو اغتنام 


وقته لبلوغهاء فإن ۷۵۲۷ من المسلمين لا شعرون تجرد الندم لضياع 
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الوقت» ووجدنا أن أهم ال ذلك عدم وجود رسالة ولا أهداف 
في حياة هؤلاء. 

ه- لت كد من نجاح الفرد في حياته لزم توجيبه نحو قيادة ذاته قبل 
إدارة وقته» لذاك يجب التأكد من صحة ما عمل في نفسه من معتقدات 
ومفاهيم وأفكار. بل حالنا يستوجب إعادة بناء يان الانسان المسلم 
ليخرج من غفلته ابتداء من تكريم الله له» وجعله سيد اللحلق» وبما عفر 
له من الموجودات والسنن الكونية» لحمل رسالة ربانية» والى استعادة 
المنظومة العقيدية الاصیلت الت تصحح تصوره لدوره في الكون 
والحياة» ولماذا وجدء وإلى أين وجهته» انطلاقاً من کاب الله وسنة 
رسوله. وعندما نتضح في نفسه رسالته الحياتية تأتي تبعاً لذلك 
الأهداف» وعلى ضوئها نتكون لديه قوة دافعة مفجرة لطاقاته» فيصبح 
سلوکه العملی ترجمة لما مله في نفسه. وعندها تحیا الأمة عرة آنری کا 
حصل جيل الأول من المسلمين ذلك أن التجدید في عالم السلوك الفرد 
عب أن ينتج عن التجديد في عالم الاعتقاد» فا نقوم به هو انعكاس لما 


نؤمن به» وتغیبر ما بالانفس من افکار ومفاهيم هو اساس كل تغییره 
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5-. عندما سبرنا آهداف مسامي اليوم وجديتهم في باوغها» خلصنا 
إلى الاعتقاد بأن ما يرونه أهدافاً هو في حقيقته أمنياث وأحلاماً لا 
يعملون. من أجلها لتصبح واقعاً. فلقد وجدنا أن 96۸۳ من المسلمين 
قالوا بأن لدبم هدفاً أو أهدافاً يودون إنجازهاء لكن 96۳6 فقط 
يكتبونهاء وهذا معيار لجدية في تحقيقهاء و۸ 70۲ فقط يخططون لباوغهاء 
وتدنی هذه النسبة إلى 90۲4 فقط مما قام ببعض الحطوات العملية بغية 
الوصول لماء فتصبح اسبة من بحقق أهدافه نجاح ضيلة دا ك 
وجدنا أن أقل حقل من حقول الأهداف التي يبتمون به هو المتعة 
واللهو» لکن خالف ذلك بوضوح واقعهم» إذ وجدنا أن الساعات 
الطوال تمضي يميا هذا الحقل. لذلك نری أن الفرق شاسع بين 
التوجهات النظرية والواقع العملي» وعلى المربين المقاربة بين هذا وذاك 
لتصبح الأهداف والتوجهات واقعاً حياتياًء وذلك من خلال التدريب 
على المهارات والآليات التي تجعل بلوغ الأهداف ماه كهارات 
تحديد الأهداف بجدية والتخطيط المنبجي ها والسعي نحو إنجازها يوماً 


بمور6* 
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۷- إن إدارة الوقت ليست رد الحافظة عل الدقائی والساعات» 
بل لبها تحديد الفرد ما بریدون تحقيقه بفاعلية ودقة» لأن النجاح ي 
الياة بتطلب آن بعل الفرد بوضوح أهدافه. "ا ينبي حملهم على 
التخطيط لبلوغ تلك الأهداف. ولا غرابة إذ وجدنا ۷۵۹۰ من 
لمسلین غير راضین عن تعاملهم مع وقتیم» و904۱ بشعرون آنهم 
عناصر غير فعالة في المجتمع» وعندما نظرنا في هؤلاء وجدنا معظمهم لا 
یقومون بأدنى درجات التخطیط» وهو التخطيط لبرناج يومبم». آما على 
المستوى العام» فإِنَ 9۵۳۲ فقط يخططون يومياً أو اسبوعياء ومن لديه 
خطط طويلة المدى من البائ لا يتواصل معها على المستوى القصير 
فتبقى حبراً على ورق. لذلك يجب أن ندرب الفرد على استخدام 
أسلوب علي والية لادارة وقته» وعلى أن یکون له وقفات دورية یقوم 
حاضره ولينظر في مستقبله» فيعلم كل صباح أبن هو مما بريد تحقيقه 


وكيف سيقربه يومه من بلوغ أهدافه. 
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۸- توجیه أولادنا وتربيتهم على تركيز جهودهم من خلال برمجة 
سل أولوباتهم بشكل يوي لأن اليوم يمثل ميدان العمل الفعلي. ذلك 
أنه بدون أولويات يته الفرد لاشعوريا نحو القيام با لا يحتاج جهداً 
ولا تركيزاً بل ما تبواه نفسهء وهوما يضيع الوقت والجهد في سفاسف 
اا ولقد وجدنا 9019 فقط هم من يبوبون سا أولوياتهم» 
واعترف ۷ آنهم يصرفون أوقاتهم ي غير الأهم من ار 

۵- توجیه الشباب إلى العمل با یقاشی مع مؤهلاتهم 
واختصاصاتهم ورغبتهم الخاصة؛ لأن ذلك برفع من درجة الانتاج 
والإبداع والحماس تجاه ما يقومون به» فقد وجدنا أن معدل الإنتاج 
الفعلي للعاملين 4,۷ ساعة يوميا» ويتخفض ذلك إلى ۲,۸ ساعة في 
بعض الدول العربية. أما لمن يعمل ضمن اختصاصه فوجدناها ترتفع 
بنسبة 9085. فالرغبة في مجال العمل من أهم عناصر زيادة الإنتاج 
والا بداع فيه. 

۰- تفية اللبرات والمهارات الشخصية لكونها آهم سبل زيادة 


الانتاج والفاعلية في الحياة» فقد اعترف 7۵۳۲ انبم لا يقومون باي 
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جهد لهذا الغرض» آما من يقوم بذلك فلا یتعدی مقداره 4۸ دقيقة 
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توصيات للأفراد: 

كيف تنجح في إدارة وقتك» وبالتالي حياتك؟ 

لک تجح في إدارة وقتك وادارة حياتك» اتبع نطو ات سال رة 
الآتية (يرجع للفصول السابقة لمزید من الایضاح): 

۱- الرسالة: 

ما هي رسالتك الحاصة في ال حياة؟ إنه ذلك التوجه الذي يشكل 
أعظم الأولويات الأساسية التي ترى أنك تيا من أجلها. اكتب 
رسالتك هذه محدود عه الم 

۲- الأهداف الکبری: 

ما هي الأهداف الكبرى التي ترید إنجازها خلال تمسة إل عشرة 
سنوات تبعاً لرسالتك؟ يفضل أن لا تتجاوز ثلاثة آهداف» وبحب 
توصيف كل هدف بدقة بحيث تجعله مقاسأه وضمن جدول زمني» 
وتقاشى مع قدراتك ورغبتك في هذه المرحلة من حياتك. قد يكون 
أحدها مبريجاً ليبداً بعد عام وتي بعد ثلاثة آعوام» والآخر مبريجاً ليبداً 


ل وینتی بعد ثمانية أعوام وهكذا. 
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۳- الأهداف المرحلية: 

ما هي الأهداف المرحلية التي تريد إنجازها خلال عل؟ قد يكون 
عضا رعلا من الأهداف الکبری» ویجب أل تکتب دة 
وتقصیل كأعلاه. 

-٤‏ خطة العام: 

ضع خطة لكيفية الوصول لكل هدف من آهدافك المرحلية 
بتفصيل بحيث تجزىء ادف إلى خطوات علية تقوم بها بشکل منبجي 
وضمن برناج زمني يوصلك للهدف» ثم اختمها برسم بياني أو برناج زمني 
يوضم الأجزاء التنفيذية الأساسية التي يحب أن تقوم بها في كل شبر (أو 
في كل أسبوع) من العام للوصول لتلك الأهداف. 

ه- خطة الأسبوع: 

قم عند بداية كل أسبوع بتحديد المهام التي يجب أن تقوم بها في 
هذا الأسبوع من خلال النظر في خطتك» ثم وزع ذلك على أيام 


الأسبوع في مفكرتك أو مخططتك. 
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-٦‏ البرناج اليومي: 

اصرف عشرين دقيقة صباح کل يوم لمراجعة وتعديل برناج 
يومك» مضيفا مام ۸ تقم بها في اليوم الفائت ومسؤوليات عائلية 
ومعيشية لهذا الیوم. بعد ذلك سل أولوياتك بحسب درجة أهمية كل 
جمل. 

۷- التركيز على الأولويات: 

رگ على أهم عمل في برناجك ولا تنتقل لغيره أو تغفل عنه حت 
تنبيه» ثم قم بالآخر بحسب سا أولوياتك وهكذا. ولتحرص على وقتك 
طوال الما لا میدان العطاء الفعلی» واصرف وقتك ی کل آن 
أهم ما لديك» فان نجاحك في اغتنام ایامات: عه ادك ارال 
الحياة» ما ينتج عنه عطاء عظيماً وانجازات مميزة. 

۸- الوقفات التقوعية: 

ليكن لك وقنات للتقويم والتخطيط الدوري بحيث تقوم خلاضا 
دوه ارت المافية وقطط ا ا اا وار با مد 
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صباح. مثال ذلك: أن تقوم على رس کل عام براجعة رسالتك 
وأهدافك وتقوم ما أنجزت من خطتك خلال العام الفائت» ثم تعدد 
الأهداف المرحلية للعام الجديد وتضع خطتك لبلوخها وتتابع تتفیذ 
لبط یک سق اد( 

9- استخدام آلية لادارة الوقت: 

استخدم آلية لإدارة الوقت» وأنصح يخططة ورقية يومية» آسرد 
فیها رسالتك وأهدافك وخططتك إضافة إلى تخصيص صفحة لبرناج 
کل یوم وسل آولویانه. ولتحمل عنططتك هذه یا کنت» ولتستخدمبا 
كرونة مضيفاً فها مهام طارئة ومعدلاً برناجك فهاء وانظر فيها مرات 
عديدة كل يوم ليتمحور أشاطك حول ما تمله. 

۰ - الاستعانة بالله أولا وآتمرا: 

استعن بالله على الدوام» ولا تعجز مما بلغت العقبات المتوقعة» 


بل عليك بالمثابرة والثبات والحرص على الدعاء. 
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۱ - الإخلاص والصواب: 


احص افا غل تحقیق شرطی قبوك ١‏ الاعمال: الاخلاص 


والصواب (المتابعة)» لتنال السعادة الحقة في الدارين. 
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کت 


"نا صعب فيا حفظ الماظ القران» وسپل علینا العمل 


به وان من بعدنًا يسبل عليهم حفظ القرآن» ویصعب علییم 
العمل به "۰ 
ابن مسعود يئنه 
تذاكات مع صديق لي ما روي عن أنس بن مالك نع أنه 
قيل 2 إن اخوانك يحبون أن تدعو طم؛ فقال: اللهم اتنا ف دنا 
حسنة وقي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثاره ثم تحدئوا ساعة» حت إذا 
أرادوا القيام قالوا: يا أبا حمزة» إن خوانك يريدون القيام فادع الله هم؛ 
فقال: تريدون أن أُشقّى لک الأمور, إذا اک الله في الدنيا حسنة وفي 


الآخرة حسنة ووقا كم عذاب النار» فقد اتا 6 احير كله. 
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ویبدو أن الرغبة.في هذا التشقيق» الذي يؤدي ی التعدی ف 
الدعاء» فطرة في بتي آدم» خصوصاً حين يستبد الجهل بالقرآن ولفته 
وشمول معانيه» فيستبدل اهدي القرآني والثبوي الجامع في الدعاء با هو 


دونه من التفصیلات. 


وکا طلب اعاب یار( استطور الدعاء الذي کل یاه 
القران إلى التشقيق» فان ذراري المسلمین الیوم يطلبوتها ون ف 
کل حین ی یی الامام في الدعاء ویبسط فیه بکلام ما آزل ا به 
من سلطان. مستدراً دموع جمهرة المصلین» الذین لا یفهمون القرآن 
ولا بستطیعون التفاعل معه؛ اللهم إلا بعض آیات العذاب» نعوذ برحمة 
الله من عذابه. 

والحق أني أعذر ذراري المسلمین في معاناتهم» فقد کا ری فناناً 
رون من حلقات حفظ القران التي آرسلوهم إليها آهلوهم على عهد 
صباهم. ٍذ كان الاب الكريم بالنسبة هم کلاماً مطلسماً لا علاقة له 


بالحياة. فهم لا بخدئون لخته» ولا بفهمونها» ولا تمسهم وقائعه» بل ولا 
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بستشعرون له وجوداً حقيقياً ملموسا في حياتهم اليومية» رغم أن هلیم 
من یصلون ویصومون ويتحرون الحلال رون من الحرام کا یف 
الصحیح من الجذوم» فا بالك حال من حرموا حتى هذا الحد. 

وقد آدرکت سیب نفورهم من حفظ القران» رغم حبهم الاستاع 
إليه؛ حين فهمت معنی ما م عن سیدنا حذيفة بن المان إذ قال: انا 
قوم أوتينا الإيمان قبل أن نؤتی القران» وان قوم أُوتيتم القران قبل أن 
بكي دن 

صحيح أن أهلهم كانوا يجتبدون قدر طاقتهم لحفاظ على فطرة الله 
التي فطروا عليها بغير تشوه» وعلى أن يزرعوا في قلوبهم مراقبته سبحانه؛ 
الا أن هذا الجهد كان جد قاصر مقارنة بالجهد المبذول في تلقيهم 
القرآن عنوة. فنا بحتاج الصبي إلى التخلية بتزكية نفسه حباً واختیار 
قبل تحليتها بالعلم بأمى الله ونبيه. يحتاج إلى دفقات هائلة من حب الله 
والتعلق به ومعرفة ربوبيته نلقه وشپود عظمة ألوهيته» ويحتاج مع 


ذلك إلى الاطمئنان الخالص لصدق النى موسر ون ما 
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جاء به هو الق من ربه» وهو اهدی والتور والفرقان» حتی إذا سمح 
آبات الله وقعت من قلبه موقعهاء وتمكنت منه ونفعه الله اء 

ومن رحمة الله بخلقه أن الا یمان لا يحتاج لكثير عل» ولا لتشقيق 
الكلام واللغو في الذات والصفات؛ بل لإدراك اد الأدنى من 
احکات والاستقامة علها ظاهراً وباطناء 

نها تبيئة القلب حتى يتلقى القرآن ويبتدي بأنواره» كتبيئة الأرض 
لفرس. وقد صار سيدنا سهلاً التستري من سادة السالكين بورد سبل 
عله إِيّاه خاله. فشرع بردده منذ كان في الثالثة حى تكائفت المعية 
في وعيه» وتعلق قلبه بالله قبل أن يتلقّى كابه الكريم في السابعة. 

کذلك حبن أدركني فان بح اه انا آمتا ول نقراً القران» 
وسيجئ قوم شرژون القر ان ولا غمتون: آدرکت. آن: حفظ. القرآن 
ليس هو الإيمان» وأته لا يبت لديك وجود الله لتؤمن بقدرته ربا 
وحا كيته إا بحفظ القران» وان بحضور القلب والذكر والتدبر ي 


القليل» ثم بإجالة البصر في شواهد الاب المنظور كا يؤثر عن بعض 
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الا مولله: کیا عرفت لبك؟ فقال: رن اليعرة تدل علج البعير) 
والأثر يدل على المسیر» فسماء ذات أبراج وأرض ذات فاج؛ أفلا 
تدل على العليم الخبير؟! وهو ليس قياساً منطقياً نظريًاً بقدر ما هو إدراك 
فطري سليم لسنن الكون وآليات عملها. 

بل إن الإيمان بدون قراءة القران ينفع صاحبه ويدخل به الجنة 
برحمة من الله وفضل» لکن القرآن بلا إيمان لا ینفع صاحبه» انا 
يصمه بالتفاق. وذلك كا ورد في الصحيحين عن أبي موسی الأشعري 
عن حضرة الي دوع لوسر أنه قال: " مثل الذي بت الا 
کار ا طیب» وريحها طیب» والذي لا لقران کار 
ا طیب» ولا رخ ُا» ومثل الفاجر الذي را الان کل 
الريحانة: رها طیب» وطعمها م ومتل الفاجر الذي لا شا اشران 
گیل :ھا م ولا رن 0 

ورا اد ۳ الصبي القران قبل الاهتداء بالاجان لصده عن 


السبيل» والعياذ بالله. وهو ما قد يصدقه ما روي عن جندب بن عبد 


)یج و ادم 
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لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


الله أنه قال: كا غلماناً حزاورة مع رسول الله یو فتعلمنا 
الإيمان قبل القرآن» .ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ان وان اليوم 
تعلمون القرآن قبل الإعان» وغذا لا نزداد به ان بل ویحتاج ذراري 
المسلمين لتشقيق دعاءٍ فيه من التعدي والغثائة ما فيه» لتتحرك قلوبهم 
ين تسا مطالبات شؤون حيواتهم اليومّة في أدق تفاصيلها. ذلك أن 
قلوبهم لا تتحرك انکر الله وحده» بل يجب أن يكون هذا الذكر موصولا 
بشؤون معايشهم وأرزاقهم وأموالهم وذرياتهم. 

ولأننا نما توق القرآن قبل الإيمان» فقد كانت طريقة تلقينا یاه 
فاحشة الغلط. مخالفة للسئّة النبوية في ذلك» ولهدي الصحابة؛ ومن ثم 
ما زال القرآن معدوم الا في حيوات ذراري المسامین» رغم دوام 
التغني به آناء اليل وأطراف التبار. فنا ورثناه ورائة وشربناه كالماء ل 
عار تراقینا وم تع حقيقة العمل به. وقد روي عن عثمان يئنه 
وابن مسعود د نيعت أن حضرة الرسول مر كان 
يقرئهم العشر آیات فلا جاوزونها إلى عشر أخرى حتی يتعلموا ما فيا 


من العمل؛ فيعليهم القرآن والعمل جميعا. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


لقد جاء هذا القرآن ليربي أمة» وبق راس فتحماه هذه الاما 
إلى مشارق الأرض ومغارباء وتعلم به البشرية هذا النظام وفق المنيج 
الكامل المتكامل. ومن ثم فقد جاء هذا القرآن مفرقا وفق احاجات 
الواقعية لتلك الأمة» ووفق الملااسات التي ا فز د لر ا رک 
والتربية تتم في الزمن الطويل» وبالتجربة العملية في الزمن الطویل. جاء 
ليكون منبجاً عملياً بتحقق جزءاً يئا في مرحلة الاعداد» لا فقهاً نظرياً 
ولا فكرة تجريدية تعرض للقراءة والاسهتاع الذهني ... وتلك حکة 
تزوله متفرقاء لا ابا کاملا منذ الفظة الاول, 

وهكذا نبغي أن تربى الأمة من بعد» زرافات ووحداناً فلا یلقی 
القرآن جملة في عقل طفل (ولا بالغ!) لا یعقل من آمره شیاه فيضيعه 
ويصير به كالحمار مل أسفاراً. بل مفرقاً وعل مت بلقی لأرواح 
ك عل الله ابعدای مفرقاً وموافقاً تخیر أسوانا ومكابداتها التي لا 
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لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


وني مثل .هذا المعنی قال الزهري ارجةال:, من طلب العلل جملة 
فاته جملف وانا يدرك العم حل ينار واد بی قم روي أَن السن 
البصري یمان قال: إن هذا القران قد قرأه عبيد وضبيان لا عا هم 
تأويلاة وما تدبر آیانه لا باناعده :وما هو محفظ حروفه وإضاغة 
حدوده» حت إن آحدهم لیقول: لقد قرأت القران فا آسقطت منه 
ê‏ قرم يالك EÛ KS a‏ لقرآن له في خلق ولا عمل» بل 
يقول أحدهم: اي لأقرأ السورة في تمس! والله ما هؤلاء القراء ولا 
العلماء ولا الحكاء ولا الورعة» متى كانت القراء مثل هذا؟ لا کثر الله 
في الناس أمثالحم. 

وذک مالك رجانه في موطأه أنه بلغه أن عبد الله بن عمر تة 
مكث على سورة البقرة ثماني سنين يتعلمها. وت العمل بالکاب الكريم 
هو حقيقة معنى الع في رواية ابن عمر» وهو كذلك فيما رواه مالك 


2 ۰ سکاو جع مد ۳ ۳ 1 + ا ۷ 
ان سیدنا مر هه نفسه قد تعلم سورة البقرة في اي عشره سنة. 
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لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


ومن ثم؛ فليس المقصود ها هنا المعتی الاصطلاي احدث ۳ 
بوصفه تحصیلا نظرياً ساكا لا ينفع صاحبه في حياته ولا في آخرته» بل 
هو التطبيق العملي النافذ المفعول والمكابدة الخلصة للاستقامة على 
لام الإلمي. وإن "حفاظ" القرآن اليوم لیعجبون حين يسمعون أن ابن 
عمر یلها قال: کان الفاضل من خیار اعاب رسول اللة 
ايوا الوسر نی صدر هذه الأمة لا بحفظ من القران إلا السورة 
أو نحوهاء وکان القرآن ثقيلاً عليهم ورزقوا علماً به وعملا؛ وان آخر هذه 
الأمة بقرژون القرآن منم الصبي والأعمى والأعجمي لا علد ينه 
شیاء لکن الكارتة أن بعض هوّلاء الفاظ والدعاة عل أبواب جه 
فبك أن داك خر مى | ند لهمء لأنه "جاوزهم " وملا 
عقون علي زا يعمل يدن لکه سما نبي غیت وق ال اعل ا 
رسول الله صلعََو ]لوسر معاذ بن جبل ییهعتنة: اعلموا ما شنم 
أن تعلموا؛ فلن يأجرك الله بعلمه حتی تعملواء وقد كان المعصوم الذي 
لا ينطق عن افوی يتعوذ من عل لا ينفع. 
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لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


هده الخالفة لسنة رسول الله دوم را کت على آرواحنا 
غواشس جعلت القران ا علينا. وما ما بدأت آقترب من رحاب 
الوحي الإلمي الا بعد أن أحببت الشعر العربي في مرحلة الطفولنه 
وشرعت احفظ القصيدة تلو لاض وألتهم الشاعر تلو الآخري 
مستفتعا مستجیداً ...بل ويا كا ي) ماولات مبتورة نکتمل: ١|‏ 
آنضجت صعبتي لمیون الشعر العربي إيماني بعزة الانسان وكرامته على 
ربه. حينها فقط بدأ قلي تشقّق ویزهر منه الإيمان ليجد مراده في 
القران المعجز, وراح حاجز الغربة بيني وبين القران بوچ" کرو 
وكا کل ذلك رغم أن القرآن لم يغب عن بيتنا أبداً. فقد أتم الله علي 
حفظه قبل أن أتم العاشرة» وأبواي متعهما الله بالصحة والعافية ما زالا 
يرتلانه آناء الیل وأطراف الثهاره وفي الأوقات التي يتوقفون فیها عن 
رتیل كان المذياع يتكفل بسد الثغرة. ورغم ذلك کله» كان القرآن 
غريباً على نفوسنا ا هو غريب اليوم على ذراري المسلمین 8 عن 


أقدتهم نائية عنه حيواتهم» رغم اعتياد آذانهم وعيوتهم له. وانما اغتربنا 
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لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


عن الاب الكريم بضحالة الإيمان التي تقسو بپا القلوب» وکان فساد 
لمل رفاظالا فوق بعضن: 

وني مرحلة تالية» لعب الاطلاع على السيرة النبوية - على حضرة 
صاحيها أفضل الصلوات والتسليمات - دوراً مكلا للشعر؛ فبدأت 
اما الغوية الى سبر الشعر غورها تکتسب مدلولات" تادا 
وتکشف عن التصورات والافعال التي ارتضاها الله لعباده» ناهيك عن 
تصورات الآبقين من أهل الشّرك وأفماهم» والأنماط الانساة لتحمّق 
تلك التصورات جميعاً في عالم الشبود. ومع السيرة النبوية لم يعد القرآن 
عب باك خاهدا نی روعي کا کان» ولا صار بیانا "نظریا" باردا لما 
تعبد الله به خلقه سفسبء بل صار حياة کاملث. صار حياة کاملة أراها 
ی آماي تارییاً نی کل آية. حياة موارة آبعد ما تکون عن السکون. 
حياة مؤمنة تصدر من الا الامي» وحياة مشركة سفلت من النبي 
الإلي. وقد كان مستحیلاً أن نتكشف كل هذه الأعماق الرحيبة في 
سال القطحة التار نة التي کا نعیشها طوال مر حلة الصباء رغم النشأة 
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لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


وکانت آنضج مراحل الصحبة المتقطعة للقرآن مع صاحب جامع 
البيان الذي أخذ بيدي إلى القرآن. وقد كنت أظن أول اعهدي بالامام 
الطبري یاه أنه أنزل القرآن على واقعي وحياتي (وواقع کل مسل 
وحياة کل مسل تعرض لما کتب) حتی صار التتزيل 2 هذه 
الحياة» ثم اکتشفت بعدها أنه كاد بعيدني - بإذن الله - أنا الفقير الحقير 
لأحيا في ظلال القرآن ا تفيأ هو ظلاله. وهي حياة جد شاقة ما زلت 
أتفلت مها ولا أقوى عليها رغم أي ما زلت في طليعة العشرين من 
عمري. إذ أذوق في اللحظات القليلة التي أستقم فيا كل حين معنى قل 
القرآن» وثقل تعلمه» وثقل العمل به. لكته فقل له لذَةء وبه تسري 
العافية في ا رالد إن ر املك احتمال بعض ما 

وقد توازى مع هذه المراحل في تلقي القرآن وزيادة تركيبية فهمه» 
ماحل موازية؛ کثر عمقاً وارتباطاً بالمکابدات الشخصية ولو اروي 
والعقلي. فقي مرحلة المراهقة تنك أوصاف نعم الجنّة حين نتکشف 
لك معانيهاء ثم تعضح أكثر لتصير أكثر إشفاقاً من أوصاف العذاب 


وأحوال أهل الثاره وفی المرحلتین أنت ضیق الآفق. تحسب. أن القرآن 
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محض جموعة من "الأحكام الفقهية"؟ افعل ولا تفعل. ثم حين يأذن 
لله بارتقاء سم النضج درجة أخرى؛ تكتشف أن نسبة آيات الأحكام 
لا تبلغ أصلاً عشر الكاب» وأن هناك أبعاداً أخرى هي التي تصوغ 
الوح واا ویصی( عنها عمل المؤمن» وأنها هي التي تضفي المععى 
على آیات الأحكام وتمنحها السياق. لتغوص درجة أخرى إلى آیات 
الاعتفاد. فاذا ریت عند ها ليلا للنظر العقلي قد بعخطفك ما سي 1 
"عل الکلام"» وهو لغو لا طائل من تحته إذ انفصل عن آرواح 
لكا کین. فواصل طريقك داخل الاب ولا تلتفت. ساعتها ستتکشف 
لك الأبعاد الحقيقية للتوحيد» وهي أبعاد تتجاوز الغو الكلامي الّافعه» 
والسفسطات القلسقية المقيتة, 

ستشهد التوحید بني الأكوان ويلا من هدی الله من بني 
الإنسان؛ فكأ الوجود قد قد من صحيح العبودية. عند هذه المرتبة يبدأ 
الوق» عندما تدرك أن التوحيد ليس محض کمات باردة يقذف بها 
اللسان» وانا هو نفخة من روح الله تسري في خلقه» والسعيد من هداه 


الله اء ستشهد الكون يرك داخل الکاب؛ برك كله عروجاً إلى 
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الم تشر الانسان ال کڈ فك ما ہوا اتاق ایک جا 
الانسان عن غايته ويختار هواه فيسقط ویتصاغر» ليبدو التائب الآيب 
كانه بطل ملحمي تحتفي بعودته الملائكة. إذ قاتل نفسه في سبيل الله. 
ها هنا تستشعر حياة كل الموجودات» إذ تستشعر ساوكها جميعاً إلى 
الله رغبا ورهبا. ف هذه الخال لن ستشعر وحدة بدا ولو كنت في 
بعطن حوت؛ فنما نت سالك من بین قوافل متدة تصعد الطریق منذ 
الأول واسعد السالکین من رضي له ربه تجاوز شعوره سلوك 
الموجودات إلى استحضار المعية الإلمية. لتتوالی على وجودك آیات 
تصاغر آمامبا کل شيء؛ وتذوق بها المعية» تأمل مثلا: « ویارد 
حنیه. رکه من جبنیه» یرل لصَوَعق فَيْصِيبُ بها من يَمَءُ هم 
جدلون فى له وف شدیذ آلیخال ۰46 ۲ وتیل یتازض بی ما 
یسم آقلی وغیض الْمَآهُ وثضی لمر وتوت عل ودي وقیل بُعدَا 
لموم آلسلیین @4 ... ستجد أن هذه الایات الکرعات وأمثالها لا 
ترز عالمك الصّغير الحدود -فسبء بل هي تعید صياغة روحك على 
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ذل سداد فصلا عجار ریا الکیم» لتدرك معنی قل القرآن 
ولذة الحياة به في ان. 

وقد صارت آکثر الایات تأثیرً في بعد أن قطعت بعض المراحل 
هي الایات التي تکشف حركة الانسان المؤمن. فإذا كانت آیات حركة 
الكون في تسليمه مقهر ره :لوط كا في أسبيح الرعد مثلا؛ فان 
الایات التي وق الانسان الذي اس مختاراً أعظم ارا اطا تا 
الابات بتجدد أثرها في روحك كما تتزلت عليك. فهذه العبودية 
الصادقة التي رفعت الانسان فوق الرعد والجبال» وتفرتهما لم» جعلت 
من خضوعه الارادي لله بطولة ملحمية ترفعه فوق سائر الموجودات. 
صار عبداً ربانياً لا إرادة له الا ما أراد الله» وهذه هي ذروة القوة 
اروحية والنفسيّة التي قد يحوزها بشر. أن ينسلخ من إرادته لله» ليصير 
عبداً ا كامل العبودية لله. 

من عبداً من الله على قلبه ببذا التعلق الشریف بحقيقة الألوهیته 


ووهبه بر حمته وحوله وقوته بعض القدرة على المکایدة للاسمّداد من 
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لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


هذا المعین, النوراني »أثراه- بحدر إلى سوال الرزق المعین في- الوم 
الرضا؟ 


الدنيا وهومبا قد أثقلتني حى نحيت طلب الرضاء وشفلت بطلب 


المتاع. وما أكثر ما آفعل ذلك» أسأل الله العافية لي ولك. 
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8 ع 2 0-0 

نصا لصحبة القران 

۱- قراءة فضائل القران» وفضائل أهله» وما آعده الله شم في 
الاخرة» ومکن آن تستعین ببعض الکتب اوت بهده الفضائل 7 

8 أخلاق حملة القران 2 بكر الآجري. 

- فضائل القران لأبي عبيد افروي. 

- مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي. 

۲- الإلحاح على الله عن وجل: 

لا تترك وقت إجابة» الا رفعت يديك إلى الله متضرعاً داعياء أن 
يبجعلك بفضله ورحمته من أهله وخاصته» فإنه من يديم طرق الباب 
يوشك أن بفتح له. 

وکان شيخ الاسلام ابن تهية ره » إذا أغلق عليه فهم آية ۲ 
مسال استغفر الله حواللي ۱۰۰۰ مرّة وقال: يا معلم آدم علمني» ويا 


مفهم سليمان فهمني. 
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۳ الا کار من تلاوة القران بصوت مسموع تلاوة هادئة من 
المصحک: 

وذلك لأن السمع والبصر أهم منافذ القاب» وأهم آدوات العلل 
فإن کرات من النظر ف المصحف» ومن القراءة قوي بصرك 
وبصيرتك» وص سمعك» وكنت أقرب للانتفاع»؛ وصرت أهلا 
للاستفادة. 

وكان آغلب السلف الصالح يختمون القرآن كل أسبوع» وبعضهم 


4- كر الاية أو الایات التي وجدت لا تأثيراً في قليك: 


فهذا نبينا يياوسر قام ليلة كاملة بآية واحدة 
وبردذها إن E‏ بهم فَِنَهُم E‏ وان تَغْفِرَ هم ال نک انت العزیژ 


لكين © »4. 
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لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


وهذا سعيد بن جبیر ردا من على هذه الابة « وَأَنَقُوا یم 
ُرْجَعُونَ فیه الآ كم وق کل تفس ما کسبت وم لا يُظلَمُونَ 4۵ 
فظل برددها فوق العشرین عرّة. 

وکان ابن مسعود رنه بقول: قفوا عند ماه وحرکوا به 
اقلوت. 

ولتعلم يا رعاك الله أن الإسلام يحتاج إلى جو خاص» وطقس 
خاص» ودرجة خاصة من الحرارة والبرودة» وهو مع في وقت بين 
العقيدة والعمل» والأخلاق والمعاملات» والعواطف والوعي والشعور 
والذوق اتلخاص الذي يحيط بالإنسان ويصوغه في قالب جدید» ون 
ترفع الغثائية عن الأمة وتقوى القلوب وتزرع فيا الشجاعة ويعالج الوهن 
ويزهد في الدنیا إلا بالعلماء الکار الذين ينبضون بالأمة من كبوتهاء 
ويوضحون ها سر النجاح والنجاة» ويعيدون لما جدها وعزهاء ويوجهون 
طاقاتهاء ووستثمرون قدراتها فيما يعيد لها المجد والسؤدد بإذن الله تعالى» 
فلا تال جهداً في بذر بذور الدين في تلك الأرض الطيبة؛ وأقم حة الله 


علهم» وصل الليل بالنبار» وحرق القلب» واذت الجسم ء وأهرق دموع 
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لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


العين ودماء الکبد» آهرقها سيلا مدراراً حتى تبي بلاد العرب وأبناء 
الأمة على قصر باعهم وقلة بضاعتیم!» آمسك بتلابیب کل شخص» وقل 
له: أيها الغزال الضال في صحراء العرب» ويا كرامة العام وشرف الامم» 
As‏ براهيم وممد - عليهما الصلوات والتسلیمات - أبن آنت؟! أهذه 
هي حصيلة دعاء سيدنا عمر بن اللخطاب وإنابته بالأسمار؟ ودماء سيدنا 
مثنى بن حارثة الغزار؟ ودوس أبي عبيد الثقفي وتحطم عظامه؟ ورفع 
سيدنا سعد بن أبي وقاص راية القتال والجهاد؟ وحرقة سيدنا علي بن أبي 
طالب وبكائه وّلمله وخطابته المثيرة وتأثيره البليغ؟ وعطش سيد 
الشبداء فلذة كبد الرسول صَِرَلتَعَيوءَآووَسَر؟ ورخص دماء أهل 
البيت؟ وتفكير أبي حنيفة وفقهه وتأمله؟ وتعذيب أحمد بن حنبل 
وتضبيق الحناق عليه؟ وحماية ابن الجوزي للسنة والدفاع عنها؟ وتألم 
الشيخ عبد القادر ال جيلي ولوعته؟ أن تخضع لام الضلالة ودعاة 
الانخراف؟! وتمشي في ركابهم؟! وتكون ذرة تائبة من غبار طریقهم؟! 
... انفخ الصور في مقابر الأمة وأحدث فيا جلبة القيامة وزلزلتها!! فيا 


لضياع (أهل الحرم) وغفلتهم» ويقظلة الاعداء وسبرهم». 


الڪواڪب الدرية 
لطاب تدبر ولتقان کلام رب البرية 





وقد تعر الصحابة الکرام من رسول الله الايا الوسر شم لوا 
لتابعين» ول التابعون أتباع التابعين» وحمل هذا العلم من كل خلف 
عدوله» فتفوا عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» 
وما بلغوا ذلك إلا بالصبر والمثابرة» واهمة العالية» والسير في البلاد» 
وصبر كصبر الجماد» وتمل المشاق» ور الراحةء وكابدوا المشاق 
الکببرة» وصارعوا ال العظيمة» ولسان حاطهم: 


o ۵ 


دیبت للمجد والساعول قد بلثوا جّد النفُوس ولو دونه ليرا 


2 ع ه عرو ل مهمه ومع م 0 عِ 4 5 0204 


فکابدوا اند حتی مل أ كثرهم وعانق اجد من اوق ومن صبرا 


هت مم 


لا سب اند كرا نت آکله لن تبلغ اند حتی تلع الصبرا 





8 کے نکراک ریہ 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


7 الله ما أصنع 
رددها بلسانك» واشخن .بها قلبك» وارفع بها همتك» وشد بها 
عن ملق وال تلن "بريك ولا تعجز. 
فان عل الله تعالى من قلبك صدقاً في الإقبال» استقبلك بالمعونة 
والتوفيق» وصلاح الحال» وجعل يدك وین اران وصال» لا بطم 
إلى يوم تلقاه سبحانه. 
ليرين الله ما أصنع 
لا تجعل علاقتك بالقران بالأمس كعلاقتك به اليوم» ولا تجعل 
علاقتك به اليوم كعلاقتك به غداً. 
لر لله ما أصنع 
اجعلها نصب عينيك لا تفارقك ( في بيتك - في عملك - في 
جیك..) دبا شك دا .. 
فإن كان هذا حالك فاعم أن الله سيبلغك مرادك. 


(جعلنی الله واياك من أهل القرآن العالمين به). 
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لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


> e 3 

الحمد لله الذي من علينا بنعمة العقل والتدبر» ووهينا منة النظر والنفکی 
وتفضل علينا بالفهم والتذی وأمرنا بالعظة والاعتباره وأكرمنا 
بالاستنباط والاختيار. 

الله نجد على توفيقه وتسديده» ومنه بأن جعلنا أهل توحیده» 
ونسأله من فضله الجزيل أبلغ مزیده» ونصل على نبيه مد الصادق في 
وعوده» الناطق بجامع الكل وسديده» وعلى آله وصحبه امجتهدين في بناء 
الدين وتشييده» صلاة داعة ما تلفع عارض ببروده» واختال بين بروقه 
ورعوده» وبح لله ملك في ركوعه وجوده» وبعد؛ 

فان من أجل المرب والطاعات التي ينبغي امس السعي فياء 


والمسارعة إليهاء والازدياد منباء الاشتغال بعلوم الشريعة الفرایه مع 


ا کے نکراک ریہ 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


حسن النيةء ساراً في ذلك عل منباج البوة احمدیةء ومقتفياً آثار 


2 3 
السلف العلية 
۰ 

0 

م2 کار 


فیا هناء من رزقه اشركعاك العم الشرعي یی ليه ,لطر کا رمن 
یه ری یه روز( نت له نرب مر 
العالمین» والالتحاق بعالم الملاتکته وصعبة الملا الأعلى؛ لكفى به فضلا 
وشرفاء فكيف وع الدنيا والآخرة 8 به ) ومشروط بحصوله. 

فهذا جهدي أضعه بين يدي طلبة العل» م آل جهداً في تصحیحه 
والعناية به وخدمته التي تليق به» فإِنْ وفقت فالحمد لله الذي بتعمته تم 
المللفاك» وان أخطأت 3 نفسي وقلّه بضاعتی» ولا حول ولا قوة 
إلا بان العظي . 

فيا أمها النّاظر فيه» هذه بضاعة صاحبه المزجاة مسوقة إليك» وهذا 
فهمه وعقله مغر وض عليك» لك غنمه وعل مؤلفه غرمه» ولك مرته» 
وعليه عائدته» فإن عدم منك حمداً وشكرأًء فلا یعدم منك مغفرة وعذراًء 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


وال نا القارىء الكريم أن نام الأفكار على اختلاف القراث لا 
تتاهي» واما یتفن کل أحد على قدر سعته» لا یکلف الم نفساً إا ما 
آتاهاء ورحم ال من وقف فيه على سبو أو خطأء اعارا لا 
Te‏ ومتیلاً لا نائلا» فلیس A‏ ماللا زا من وق اه 
وعصم» وقد کیل : الاب کالمکلت؛ لا بس من المؤاخذة» ولا 
برقع عنه القَل» ول تعالى يقرنه بالتوفيق» ويرشد فيه إلى أوضج طريق» 
وما توفيقي بان عليه توكلت وإليه أنيب ". 

وما كل کف ار شين وراجعه الا وعن له تبديل ما فيه 


و مم 


وقال : ذاكَ کذا أولى وذا كذا وان يكن هكا تُسمو معانیه 


هنا انی القول ۳ فيما حررناه والنجز الغوءض الذي التحيناه» 
واستوفي الشرط الذي شرطناه» ما أرجو أن في كل قسم منه للمريد 
مقنعاء وني كل باب منبجا إلى بغيته ومنزعا. 

وقد سفرت فيه عن نكت آستغرب واستبدع» وكاعت في مشارب 


من التحقیق لم بورد ها قبل في أكثر التصانيف مشرع» واودعته غير ما 


ا کے نکراک ریہ 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


فصل وددت لو وجدت من بسط قبل الكلام فيه أو مقتدى يفيدنيه 
عن کابه أو فيه لأكتفى بها أرويه عا أرويه. 

وال الله تعالى جزيل الضراعة والمنة بقبول ما منه لوجهه» والعفو 
عا تخلله من تزین وتصنع لغیره» وآن يبب لنا ذلك ميل كمه وعفوه» 
لجا اروك هل شار ساف ارما مچ وه راصنا به 
جفوننا لتتبع فضائله» وأعملنا فيه خواطرنا من إبراز خصائصه ووسائله» 
وحمي أعراضنا عن ناره الموقدة لحمايتنا كيم عرض دينه» والذب 
عن حياضه» ويجعلنا من لا يذاد إذا ذيد المبدل عن حوض أمينه 
صَع یر ويجعله لنا ولمن تهمم باكتتابه واكتسابه» سببا 
يصلنا بأسبابه» وذخيرة نجدها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير 
محضراء نحوز بها رضاه وجزيل ثوابه» ويخصنا بخصیصی زمرة نبینا 
وجماعته» وحشرنا في الرعيل الأول وأهل الباب الأبمن من أهل 
شفاعته. 

ونمده تعالى على ما هدى إليه من جمعه وألمم» وفتح البصيرة 
درك حقائق ما آودعناه وفهم» ونستعيذه جل امه من دعاء لا بسمع» 


وعل لا ينفع» وعمل لا برفع» فهو الجواد الذي لا يخيب من آملد» ولا 
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لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


بنتصر من خذله» ولا برد دعوة القاصدين» ولا يصلح عمل المفسدين» 
وهو حسبنا ونعم الوكل» وصلاته على سيدنا ونبينا مد خاتم النبيين» 
وعل له وه أجمعين ] وسلم تسليما كثيراء والحمد لله رب العالمين. 
۶۰ 1 7 
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لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


»> 2 خم ۱ > 
شمه امراج 
ثبت آهم المضاد ر والمراجع 
۱ القرآن الكريم. 
؟. إتحاف اتليرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» لأحمد بن أبي بكر 
بن إسماعيل البوصيري (ت: ۸:۰ ه)» تحقيق: دار المشكاة 
للبحث العلمي بإشراف: أبو تیم ياسر بن إبراهيم» دار الوطن - 
الرياض -» ط۱ (۱۲۰ه) 1999م). 
۳ الإتقان في علوم القران جلال الدين السيوطي» دار التراث» 
القاهرة. 
.٤‏ الإتقان في علوم القران» جلال الدين السيوطي» تحقيق سعيد 
المندوب» (لبنان : دار الفکر» 41 ۱هھ/٩۱۹۹م).‏ 
۵ آثار الإمام مد البشير الإبراهيمي» (المتوفی: ۱۳۸۵ه)» جمع 
وتقديم: نجله الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي» (دار الغرب 


الإسلاي» 1۹4۷م( »ط ۰۱ 
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لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


+٩‏ ار القران في ساوك اجتمع المسام. د/ عبد القدوس السامرانی» 
ط/ دائرة الشوون الا سلامية والعمل انگيري بدي - الامارات. 

۷ آساس البلاغة؛ الزعخشري» تحقیق مد باسل عیون السود دار 
الکتب العلمية» ط ۰۱ ٩۱۱ه.‏ 

6 الإحسان في تقریب صحيح ابن حبان» لابن حبان» ط/ مؤسسة 
الرسالة - ببروت» ط/ الاْول هھ 

٩‏ إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد بن مد الغزالي - ط/ دار 
المعرفة - ببروت. 

۰ . اعلام الموقعین عن رب العالمین» لابن قي الجوزية 
خمد بن وا بكر (ت۷۵۱ه)» تحقیق انا عله اکن لت 
الجيل - بيروت ۰۸۱۹۷۳ 

۱ الأعلام» خير الدين بن مود بن حمد بن علي بن 
فارس» الزركلي الدمشقي (المتوق: 95١ه)»‏ (بيروت: دار 


العم لملایین» ۲۰۰۲م)» ط ۰۱ 
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لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


۹۲ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» لابن قم الجوزية 
عمد بن أبي بكر (ت۷۵۱ه)۰ تحقيق اش احام۸ الفقي» دار 
المعرفة بيروت» ط ۰۲ ۱۳۹۵ هر ۰۸۱۹۷۵ 

١ ۳‏ الاغانی», آبو الفرج الأصفهاني» تحقيق: سیر جاب 
(بروت: دار الفكر)» ط ۰۲ 

6 اقتضاء الصراط المستقم مخالفة أصعاب ايء أحمد بن 
عبد الحلي ابن تهية الحراني آبو العباس» تحقيق: محمد حامد 
الفقى» (القاهرة: مطبعة السنة الحمدية» 859١ه))»‏ ط ۰۲ 

هاء کال المع بفوائد مس القاضي عياض بن موسی بن 
عیاض بن مرون الیحصی» اعتنی به: د. بجی إسماعيل» دار 
الوفاء (مصر)» ط ۱ (۱۱۹ه). 

0.5 الأخطء اللخوية الشائعة في الأوساط الثقافية آ/ مود 
عبد الرازق جمعة» ص ۰۳۰۹ ط/ الميئة المصرية العامة 


۹م 


ا کے نکراک ریہ 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


۷ أخلاقا مله القرآن » الاجري .مد بن المسین (ت 
۰ ه)» تحقيق غانم قدوري امد؛ داز عا شر 
والتوزیع» عمان - الأردن» ط ۰۱ ۱6۲۹ ه - ۲۰۰۸م. 

۸ أمالي ابن بشران» لأبي القاسم عبد الملك بن بشران» 
يميق أبي عبد الرحمن عادل بن يوسف العزازي» ط دار 
الوطن» الرباض» الطبعة الأولى؛ ۱۶۱۸ ه ۱۹۹۷م. 

۰۱۹ الأمئال في القرآن : محمد بن ابي بکی لتاشر : مكتبة 
الصحابة» تحقيق: أبي حذيفة إبراهيم بن مد الطبعة الأولى 
5ه ۱۹۸ 

٠‏ البداية والهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» 
ط. دار جر بمصرء تحقيق د/ عبد الله بن عبد المحسن التري» 
الطبعة الأول 11 4 اف 

۲1 البرهان في علوم القرآن» محمد بن ببادر بن عبد الله 
الزركشي أبو عبدالله» تحقيق: مد آبو الفضل إبراهي» (بیروت: 


دار المعرفة» ١791١ه).‏ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


2 أحكام القران للحصاصء تحقيق محمد الصادق قحاوی؛ 
۲ھ - ۸۱۹۹۲ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
لبنان, 

٠ ۳‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي ( 
۳ هه إشراف بكر بن عبد الله بو زید» وقف مؤسسة 
سليمان الراجحي» دار عم الفوائد. 

٤‏ الإكليل في المتشابه والتأويل لابن هی نرج 
اعد لله وعلق عليه /حمد الشيمي شحاتة» دار الإيمان للطبع 
والنشر» الإسكندرية. 

۹۹۵ الإمام ابن تمية وقضية التأويل د/ مد السيد الجليند» 
الطبعة الثالثة» ۱6۰۳ه - ۱۹۸۳ شركة مکتبات عکاظ 
للنشر والتوزیع» السعودية, 

۳۹ أيسر التفاسیر لأبي بكر جابر الجزائري» مكتبة العلوم 
وی المدينة المنورة» ۱۱۹ ه - ۱۹۹۸ توزیع دار 
الفكر» بیروت» 


ا کے نکراک ریہ 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


۰۳۷ البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد 
الله الزرکشی» تعلیق/مصطفی عبد القادر عطاء الطبعة الاویل» 
۸ هه - 2۱۹۸۸ دار الفكر للطباعة وال بيروت. 

۸ آوراق موقر فهم القرآن مناخ وآفاق الذي عقد في 
جمعية احافظة على القران الكريم بالأردن. 

۹ الآداب الشرعية والمنح المرعية» للحنبلي» ابي عبد الله 
محمد بن مفلح» (ت ۷۰۳ه)» عالم الکتب» بروت - لبنان» 
ط ۰۱ (د.ت). 

۰ ارشاد العقل السام إلى مزایا القرآن الكريم المعروف 
ب (تفسير أبي ا لان اا مد بن محمد العمادي 
الحنفي (ت ۹۸۲ه)» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

۱ ارشاد العقل السليم إلى مزايا الاب الكريم» لأبي 
الس مد بن مد العمادي الحنفي (ت ۰۵۹۸۲ تحقيق : 
عبد القادر أحمد عطاء مكتبة الرياض الحديغة» الرياض» 


مطبعة السعادة» مصر. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


۲ ۶ رن آدسن اام مع القرآن» أ.د. چات را 
الکبیسی» ١‏ دار البحوث . للدراسات ٠‏ الاسلامية ٠‏ وإحياء 
لثراث (دي). 

۳ . اف القاري . بوسائل التديرا الكلام . الباري 
لعبدالرحمن بن عبد العزيز الدهامي» طبعته مدار الوطن للنش 
الطبعة الأولى ۵ ,هه وهو کاب رائع» وفیه جهد كبير. 

۶ الأسرار البلاغية في الفرائد القرانية» أ.د. عبد الله بن 
عبد الغني سرحان» اطيثة العالمية لطر القرآن الکریم» دار 
الحضارة للنشر والتوزيع (الرياض) 

۵ آسوار العفاف : قبس من تروق اون د. عصام بن 
صا العويد» الميئة العالمية لتدبر القران الكريم» دار احضارة 
للنشر والتوزيع (الرياض) 

٠۳٦‏ إضاءات حول ثدبر القران» د. عبدالله بصفر» دار ور 
المكتبات (جدة). 

۷ افلا يترون القران: معام ی ف ار والتديير» 


طه جابر فياض العلواني» دار السلام (القاهرة) . 


ا کے «حوصبية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


۸ر أف لاسي يدض لمران این سايطان- الع ر] 


الميئة ‏ العالمية لتدبر القرآن الكريم» دار الحضارة للنشر 


والتوزيع (الرياض). 

۹ أفلا يتديرون القرآن» حسن عن الدين الجمل» دار الفكر 
پیز ( مایق 

7 آفلا بتدبرون القران د. اکا بنت راشد الروشد» 


مدار الوطن (الریاض). 

٤١‏ افلا بتدبرون القران» هشام السید المغاوري وعبد 
الرژف حسن خلیل» مدينة الطیبات ‏ العالمية للعلوم 
والمعارف (جدة): 

0.04 انشراح الصدور في تدبر سورة النور» أ.د. سلیمان بن 
|براهيم اللاحم» دار العاصمة» (الرياض). 

۳ التبيان في آداب حملة القران » آبو ركريا النووي » 
الوكالة العامة للتوزيع» دمشق »ط ۱ ۱۰۳ هه 

۹3 الدر المنثور في التفسير بالمأثور» جلال الدين السيوطي» 
دار الکتب العلمية» بیروت» ط 4۱ ۰۸۲۰۰۰ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


۵ ر أزمة الفهم 'في-. الصحوة الإسلامية.(التشخيص 
والعلاج)» يوسف فرحات» مؤتمر الاسلام والتحدیات 
امعاصرة» كلية أصول التدبر» الجامعة الاسلامیت» غرّق ۲ - 
VIE‏ 

205 الاستدلال اللخاطىء بالقران والسنة على قضايا الحرية 
دراسة نقدیت تألیف: د. إبراهيم ابن مد الحقيل» مجلة البيان» 
ط ۰۱ ۳۲6 ۱ه. 

۷ الإصابة في تمييز الصحابت لأبي الفضل أحمد بن علي بن 
جر العسقلانی (ت:۸۵۲ه)» تحقيق: علي بن محمد البجاوي» 
دار الجيل بیروت» ط ۰۱ ۱۱۲ه). 

۸ أضواء البيان في إيضاح القران بالقران» محمد الأمين 
بن محمد الختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي» دار الفک 
بيروت» ۱۵ ۱ه /۰۸۱۹۹۵ 

٩۹‏ الاعتصام» الشاطبي» للعلامة احقق أبي إحاق إبراهم 


بن موسی بن محمد اللخمى» (ت ۷۹۰ه)» ط ۰۲ تحقيق : أبي 


8 کے «حوصبسية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


عبيدة مشپور ین حسن ال سلیمان» رادار الخ عبان) 
الأردن» ۱۲۸ه / ۲۰۰۷م۰ 

۰ ( يوك الموقر الأول داشان الک 2 الدوة - 
قطر - شعبان (4 ۱6۳ ه)» والمؤتمر الثاني لتدبر القرآن الكريم - 
الدار البيضاء» المغرب- حرم (۱6۳۷ه)۰ 

20٠.١‏ بدائع الفوائد» مد بن أبي بكر أيوب الزرعي آبو عبد الله 
ابن قي الجوزية» تحقيق: هشام عبد العزيز عطاء وعادل عبد 
احمید العداوي-وأشرف آجد» (مکة المکمة: مكتبة نزار 
مصطفی الباز ۱۱ه/ 1995م)) ط ۰۱ 

۲ بدائع المعاني:(آيات الصیام: تدبر وتحليل)» للدکتور 
عبد المحسن بن عبدالعزیز العسكر» صادر عن اليئة العالمية 
لتدبر القران الک دار الحضارة للنشر والتوزیم 
(الرياض) 4۳۰ ۱ هه 

۳ . بدائع التفسير الجامع لما فسره الامام ابن قم اورت 
ابن القم» تحقیق يسري السيد» صالح الشامي» دار ابن الجوزي 


الرياض» ۰/۸ 6 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


4 البرهان في علوم القران» لبدر السن مد بن جهادر بن 
عبد الله الزركشي أبو عبدالله» تحقيق: مد أبو الفضل إبراهيم» 
(ط الحلبي بالقاهرة» ۱۹5۷م)۰ 

٠ ۵‏ بصائر ذوي القييز في لطائف الکاب العزیز؛ لمجد الدين 
مد بن يعقوب الفيروزابادي» تحقيق أ/ محمد النجار» ط اللجاس 
الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة ۱۹۹5م. 

5ه. تاج العروس من جواهر القاموس » محمد بن مد بن 
عبد الرزاق الحسيني» أبو الفيض» الملقب برتضی الزبيدي » 
تحقيق عبد العلم الطحاوي » دار الحداية » ۱۰۰ه , 

۷ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» 
بيروت لبنان. 

۸ تاريخ مشو ان عا علي بن الحسين(ت 
۱ تحقيق حب الدين العمرونی واخرون» دار الفكر, 
ط ۱ ۰۸۱۹۹۷ 

۹ تاريخية الفكر العريي الاسلامي» محمد أركون؛ ترجمة 


هاشم صالم؛ المركر الثقافي العربي؛ الطبعة الثانية 1995م. 


8 کے نکراک ریہ 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


یر س اتی پیات العم ب هي ةمس کین ناص ابی / 
مدار الوطن بالرياض ۱:۲۸ ه. 

۷ ( التبیان نی أقسام القران» لابن قم ابوزية مد بن أبي 
بكر» دار المعرفة» بیروت لبنان. 

ef‏ بیان 5 تدر القران أ.د. أحمد عیسی المعصراوي و 
أد. عبد الكريم إبراهيم صالم دار السلام (القاهرة). 

۳۲ التجديد في العلوم الإسلامية ودوره في حل مشكلات 
الواقع المعاصر لابن صغير محفوظ. 

1٤‏ التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور» ط 
مؤسسة التاریخ العربي» بيروت ۱۶۲۰ هه 

٥‏ تحفة الأحوزي بشرح جامع الترمذي» لأبي العلاء مد 
بن عبد الرحمن بن عبد اأرحيم المباركفوري» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

كت ریت اسان لیر وترفر أم القران» د. عصام بن 
صالح العوید» من إصدارات اطيئة العالمية لتدبر القران الک 


دار الضارة للنشر والتوزيع (الرياض). 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


۷ . تحقيقالوصال بين القلب والقران» د. جدي افلالی) 
مؤسسة اقرأ لشر والتوزيع والترجمة (القاهرة). 

۸ . تحليل مناغ معاصرة للتدبر وتقويمهاء د/ نايف الزهراني» 
حت منشور ضن وت الملتقى الثاني | للتدبر بالرياض 
۱ هه 

9 . تفریج الأحاديث والاثار الواقعة في تفسير الکشاف 
لاز خشري» للزيلعي جال الدين عبد الله بن يوسف بن شمد» 
تحقیق: عبد الله بن عبد الرحمن السعد» دار ابن رة الریاض 
ء ۱ ۱هه الطبعة الا وكا 

۰ التخويف من النار والتعریف بحال دار البواره لابن 
رجب الحنيلء ط/مكتبة المژید السعودية» الطبعة الثانية 
۸ اه 

00١‏ تدارك بقية العمر في تدبر سورة العصرء أ.د. سليمان بن 
راهم اللاحم» دار العاصمة (الرياض). 

۲ تبر القران الكريم بين النظرية والتطبيق» د. رقية طه 


العلواني» (رأس الحيمة). 


ا کے «حوصبية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


۳ . تدبر القران الكريم ودوره في النبوض : ابحضاري في 
الجتمعات الإسلاميّة» فواد عبد الرمن الیناه موسسة نفك 
(المن). 

٤‏ . تدبر القران الكريم وقفات ولفتات» د.عبد الله 
الرحيلي. 

٥‏ تدبر القران من علامات الإيمان» وليد بن عمد سلامف 
دار ابن حزم (القاهرة). 

٠ 5‏ تدبر القران وأثره في تزكية النفوس» د. مد بن عمر بن 
سالم بازمول » دار الاستقامة (القاهرة) . 

۷ . تدبر القران» الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان» دار 
القاسم للنشرء (الرياض). 

۸ . تبر القران» سعيد عبد العظيم» دار الخلفاء الراشدين 
الإسكندرية. 

۹4 تبر القران» لسليمان بن عمر السنيدي» الطبعة الثانية 
من سلسلة المنتدى الإسلامي *١٠5م,‏ وله ملخص له في 


كتيب صغير» وکلاهما صدرا عن مجلة البیان. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر وإتقان كلام رب البرية 


۰ ۲ تدیر القران: غر سواہ سی رکف الملتقب الأول لبد 
القران» طبعته الحيئة العالمية لتدبر القران الکرے. 

۸۱ تدبر القرآن الكريم: مفهومة» أساليبهء أسبابه» آثاره» د. 
فهد الوهبى» بحث منشور في مجلة الدراسات القرانية» الجمعية 
العلمية السعودية للقران الكريم وعلومه. 

0 تدبر القران الكريم : دوافعه وموانعه» رسالة ماجستير 
للشيخ عبداللطیف التويجري في جامعة الإمام خمد بن سعود 
الإسلاميةء مكتبة دار المنهاج» الرياض» ۱4۳ ١١ه.‏ 

۳ . تدبر القرآن الكريم عند الإمام ابن القیم »> رسالة 
ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
(الرياض). 

٤‏ تدب القرآن الكريم وأثره في تزكية المسر» إبتسام 
حسين عبد الحفيظ احبشی» رسالة ماجستير في جامعة 
الإيمان (المن). 

٥‏ تدبر قران» أمين أحسن إصلاحي» وهو تفسير بلغة 


الأوردوء في ثلاثة مجادات. 


ا کے نکراک ریہ 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


ر انب الموضوعي ن القرآن ال کی قراءة نف الصو 
التجميعي والکشفی» علي آل موسی» دار کیل (یروت)/ 
١ ۷‏ التدبر حقيقته وعلاقته عصطلحات التأويل والاستنباط 
والفهم والتفسير: دراسة بلاغية تحليلية على آيات من الذكر 
الحكي» للدكتور عبدالله عبدالغني سرحانء الميئة العالمية لتدير 
اقرآن اليج د ند دار الضارة للنشر والتوزیم 
(الریاض) ۱۳۱ هه 

۸۸ تدبر سورة الفرقان» عبد الرحمن حبنکة المیدانی» دار 
الق دمشق» 

ذا راکو سکن تاق شم امس د ان 
المسلم (الریاض). 

۰ تدبر سورة الكهف» د. رقية طه العلواني. 

اه تدبر سورة اون و ناصر العو اه العالمية لتدبر 
القرآن الكريم» دار الحضارة للنشر والتوزیع (الریاض). 

۲ تدبر سورة يوسف» أ.د. ناصر العمر» الميئة العالمية 


لتدبر القران الكريم؛ دار الحضارة للنشر والتوزيع (الرياض). 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


۳ تدبر في أمثال القران» مصطفی عبد ال حسین آمد) 
(القاهرة) . 

4 التدبر في سور القران الكريم : سورة الفاتحة وسورة 
البقرة» سامية طنطاوي» دار الکاب الحديث (القاهرة) . 

۹ التدبر : مفهومه و رکانه وأنواعه» د. خالل بن عثمان 
السبت» مجلة البحوث الإسلامية» عدد ۹٩‏ (رییع آول - 
جمادى الآخرة ۳ ١ه).‏ 

۳ . التدیر والبيان في تفسير القران بصحيح السنن» للشيخ 
مد ای وقد صدر حدیقا فیي آربعین ادا 

۷ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي السيوطي (ت 
۱ ه)» دار الکتب الحديثة» ط ۲ ۸۱۹۱۰ 

. تعدیل السلوك» لجمال اللحطيب» جمعية عمال المطابع 
التعاونية» عمان» ط ۰۱ ۰۸۱۹۸۷ 

٩‏ التعبیر القرآني» د. فاضل السّامرائي» دار عمار (عمان). 

٠١‏ التعبیر القرانی والدلالة النفسية» د. عبدالله الجيوسي» 


دار الغوثانی» دمشق » ط ۲ ۰۲۰۰۱۷۰ 


اي نکراک ریہ 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


١‏ التعريفات» لعلي بن محمد بن. عل الجرجاني» تحفیق أ/ 
إبراهم الأبياري» ط دار اكاب العربي» بيروت ه٠4‏ ١ه.‏ 
۲ تعل القرآن الکرم وتعليمه دي وا لن اسن 
عبد الكريم» دار الفوثاني للدراسات القرانية» وهو من سلسلة 

بعنوان: (کیف ی القرآن الکریم المسلیین). 

۳ تعليم تدبر القرآن الكريم» للدکتور هاشم الأهدل» صدر 
عن مرک الدراسات والمعلومات القرانية بمعهد الشاطبي بجدة. 
٤‏ تفسير ابن بادیس في مجالس التذكير للإمام عبد الحميد 
بن مد بن بادیس الصنهاجي» جمع وترتيب د/ توفيق خمد 
شاهين وحمد الصالح رمضان» ط ۰۱ 15+١ه ‏ ۱۹۹۵ دار 

الکتب العلبية» بیروت. 

۵ تسیر أن السعود المسمی «إرشاد العقل السلیم إلى 
مزايا القران الکري» الطبعة الرابعة ۱۱6ه - ۱۹۹6م» دار 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

. تفسير البحر الحيط لأبي حيان الأندلسي ‏ الطبعة الثانية 


۳ ھ۔ ۱۹۹۲م ۔ دار الکاب الإسلائي» القاهرة. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


۷ الفسبر البياني. للقران .3/-عااشة ‏ عبد, الرهن» داز 
المعاریا ارا لكابطة. 

۸ تفسير التحرير والتنوير» للامام الشيخ. مد الطاهر ابن 
عاشور - دار سحنون للنشر والتوزيع - تواس: 

۹ تسیر اتلحازن المسمی لباب التأوريل في معاني التنزیل» 
وببامشه تفسير البغوي المعروف بعالم التنزیل» ۱۳۹۹ه - 
۹ دار الفكر. 

۰ تفسير روح البیان للشیخ إسعاعيل حقى البروسوي» دار 
إحياء التراث العربي» ط ۰۷ هاه ۱۹۸۵ دار احیاء 
التراث العریی» بيروت. 

۱ تفسير سورة الإخلاص لابن تهية» تقديم زهير شفيق» 
الطبعة الأولى41١ه ‏ ۱۹۹۳ع۰ دار الکاب العربيء 
بيروت. 

۲ تفسير الشيخ الشعراوي» مطابع دار آخبار اليوم» 


القاهرة. 


ا کے «حوصبسية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


۳ تسیر الطبزي المسمی «جامع. البيان في تأویل اي 
القرآن «لأبي جعفر مد بن جریر الطبري . دار الغد العریی» 
القاهرة. 

۶ کر الارن ورغائب الفرقان للاصيابوري - 
ضبطه وخرج أحاديثه الشيخ ركريا عميرات ‏ الطبعة الأولى 
۲ ه-۱۹۹۲م» دار الكتب العلية - ييروت. 

۵ تفسير القاسمي المسمی محاسن التأويل تألیف علامة 
الشام مد جمال الدين القاسعي» تحقيق / مد فاد عبد الباقي» 
الطبعة الأولى ١۱٤۱ھ‏ ۔ 1554م » دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

۹ تسیر الثرات العظيم للإمام ابن كثير» مكتبة الدعوة 
الإسلامية» ۰۵۱۹۸۰ 

۷ تفسير القران الكريم المسمی بالسراج المنیر لخطیب 
الشربيني» الطبعة الثانية» دار المعرفة الطباعة والنشر» بیروت ۰ 

۸ الفسیر القبم لابن القبم جمعه / حمد أويس الندوي» 


حققه / مد حامد الفقى» دار الکتب العلية» بيروت. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


۹ . تفسير المنار للشيخ رشيد رضاء اليئة المصرية العامة 
للخاب» ARDA‏ 

٠ ٠‏ التفسير الوسيط للقرآن الكريمء الإمام الأكبر د/ مد 
سيد طنطاوي» شيخ الأزهر» نهضة مصر للطباعة والنشرء 
الطبعة الأولى» ینایر ۰۱۹۹۷ 

۱ تلخيص البيان في مجازات القران للشريف الرضي» 
الطبعة الإو 7 ۱۹۸۲ عالم الکتب» بروت. 
۲ دیب اللغة للأزهري» تحقیق نخبة من العلماء» دار 

الکاتب العربي ۰۵۱۹۱۷ 

۳ "تسیر الکریم الرهن في نسي کلام المنان لاشیخ عبد 
الرهن بن ناصر السعدي ( ت5ا١اه‏ ) - تقدیم | الشیخ 
عبد الله بن عبد العزیز» والشیخ محمد الصا العثيمين ‏ مؤسسة 
الرسالقه طاء ۱٤۲۰‏ هه - 1999م. 

۶ تسو سورة لكين مع تطبيق عملي لقواعد تدبر القران 


الکرے» منی مد الشافعي» دار الیسر (القاهرة). 


ا کے نکراک ریہ 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


. تفسیر البحر احیط. لاب حیان الأندلسي الغرناطي » 
وببامشه تفسير الثبر الماد من البحر الحيط لأبي. حیان» دار 
الکاب الإسلامي» القاهرة» ط ۰۲ ۱6۱۳ هه ۰۸۱۹۹۲ 

۰ تفسير السراج المتیر في الاعانة على معرفة بعض معاني 
كلام ربا الحكبم انبیر» تفسیر انلطیب الشربيني 
المصري (ت ۹۷۷ه)» دار الکتب العلمية» بیروت» لبنان» 
ط ۰۱ ۱۲۵ه 6 ۰)۵۲۰۰ 

۷ بآتفسیر القران الحكيم (تفسیر المنار) للشيخ/خمد رشيد 
رضاء ط الهيئة المصرية العامة للکاب ۱۹۹۰م. 

۸ ا اران العظيم » الحافظ ابن كثير » دار طيبة » 
ط ۲ ۰ ۱۲۰ هه 

۹ تفسير القران العظيم» تحقيق أ/ سامي سلامة» ط دار 
طيبة ۲۰ ۱ه. 

۰۱۳۰ تفسير القرآن العظی» لابن أي حاتم» تحقیق أسعد حمد 


الطیب» مكتبة نزار مصطفى الریاض» ط ۱۱۹(۰۳ه) 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


۱ تفسين القرآن الكريم» لابن القب الجوزية مد بن أبي 
بکر» ط دار املال بيروت ١٠١غاه.‏ 

۲ فسير /الماوودي (النكت والعیون)» لاي لسن علي 
بن مد بن حبيب الماوردي» تحقيق: السيد بن عبد المقصود 
بن عبد الرحیم» دار الكتب العلمية بيروت. 

۳ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنبج» د. وهبة 
بن مصطفى الزحيلي» دار الفكر المعاصر دمشق» ط ۰۲ 
۸ اه 

4". التفسير والمفسرون» الدكتور مد السيد حسين الذهبي» 
مكتبة وهبة» الطبعة السابعة» ١٠٠٠9م.‏ 

۵ التفكير فريضة إسلامية» العقاد» عباس حمود» :بضة 
مصر للطباعة» القاهرة. 

۰ ریب اي لان افضل أحد بن على بن جر 


العسقلاني» تحقيق إشار معروف» دار الرسالة ۰ 


ا کے نکراک ریہ 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


۷ تلبیس إبليس» لأب الفرج عبد. الرحمن بن الجوزي» 
تحقيق /: د. السيد جميل» الطبعة الأولى 1414 م» الرياض: 
دار امدی. 

.١*‏ دیب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» 
تحقيق أ/ مد عوض» ط إحياء التراث بيروت ۰۸۲۰۰۱ 
۵۹ تبذيب مدارج السالكين/ عبد المنعم صالح العلي 

العربي» دار التوزيع والنشر الإسلامية» ط ۱۷٤۱ھ‏ ۰۸۱۹۹۷ 

۰ الوقیف على ممات التعاریف» للشیخ حمل عبد 
الرؤوف المناوي» تحقيق د. مد رضوان» ط دار الفكر بیروت 
۰ اه 

۶۱ سير اكوم الرجن نف شير کلام المنان» لعید 
الرهن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي» تحقيق: فواز بن 
سعد الصمیل» دار ابن الجوزي» طه» ۱۰ هه 

۲۳۲ ثلاثون مجلسا في التدبر» مجالس علمية واعانیف الميئة 


العالمية لتدبر القرآن الکرع لعدة مشاي ثلاثة آجزاء» من 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


إصدارات الهيئة . العالمية لتدبر القران الكري» دار الحضارة 
للنشر والتوزيع (الرياض). 

۳ جامع البيان في تأويل القرآن» لمحمد بن جرير بن يزيد 
بن کثیر ن غالب الآملي» أبي جعفر الطبري» تحقيق: أحمد مد 
شا کی مؤسسة الرسالت ط ۰۱ ۲۰اه ۸۲۰۰۰ 

٤‏ جامع الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة الترمذي(ت 
۹ه) تحقيق وتعلیق : أحمد محمد شاکی وحمد فواد عبد 
الباي» وإبراههم عطوة عوض» مکتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبى مصر الطبعة الثانية» ۱۹۷۵م. 

٥‏ . الجامع الصحیح الختصر» محمد بن إسماعيل أبي عبد الله 
البخاري» تحقيق : مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» العامة 
بيروت» الطبعة الثالثة» 6017 ١ه‏ /1941م. 

٩‏ جامع العلوم وال في شرح مسين حديئاً من جوامع 
الکل لأبي الفرج عبد الرحمن البغدادي» المعروف بابن رجب 
النبل» محقيق ماهر ياسين الفحل» نشر وطباعة دار ابن 


الجوزي» ط اء ۲ ۱ هه 


الكواكب الدرية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


۷ جامع: بیان العلم فض مسآ يكبيو نھ جص را 
الغري ( 4737 ه)» تحقيق أبي الأشلال الزهيري» دار ابن 
الجوزي» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى؛ 4١41١ه‏ 
4ام. 

۸ الجامع لأحكام القران» لأبي عبد الله مد ردن 
أبي بكر بن فرح الأنصاري الحزرجي همس الدين القرطبي» 
تحقيق : هشام سیر البخاري» دار عالم الكتب» الرياض» 
المملكة العربية السعودية» 847 اه ۰۸۲۰۰۳ 

8 . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» مطبعة دار الکتب 
المصرية» ۰۸۱۹۰ 

. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» لأحمد بن علي 
بن ثابت اتلطیب البغدادي أبي بكر تحقيق د. مود الطحان» 
مكتبة المعارف الرياض» ٠غ‏ اه. 

١‏ . الجواهر اسان في تفسير القران للثعالبي» تحقيق / مد 
الفاضلي» الطبعة الأولى» ۷١١٤١ه‏ - 6۱۹۹۷ المكتبة 


العصرية» بیروت ۰ ۲ ۰۲ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


۲۳۲ الواهر اسان ف تفسير القران المعروف ب (تفسير 
الثعالي)ء لعبد الرحمن بن مد بن مخلوف الثعالي» مؤسسة 
الأعلبي للمطبوعات بيروت. 

۳ میات النظم في قصة المراودة في يوسف» د. 
عويض بن مود العطوي» الميئة العالمية لتدبر القرآن الكريم» 
دار الحضارة للنشر والتوزيع (الرياض). 

6 حاشية الشاب على تفسير البيضاوي» ضبطه الشيخ 
عبد الرازق المهديء الطبعة الأولى» ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م 
هار الک ار له يرابت 

۱۵ حاشية الصاوي عل تفسیر ابملالین» ضبطه | تمد .عبد 
السلام شاهين» الطبعة الأولى»؛ ۱6۱۵ه - ۱۹۹۵م» دار 
الکتب العلمية» بیروت. 

5 ١ه‏ حاشية حي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي - 
ضبطه مد عبد القادر شاهين» ط ۰۱ ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۹ دار 


ا کے نکراک ریہ 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


۷( حت نتدبر مناج الله» د. عدنان عل رضا النحوي» دار 
النحوي» (الرياض). 

۸ اللحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين» 
5 سليمان بن إبراهيم اللاحم» طبعته دار العاصمة (الرياض)» 
الطبعة الأولى غ47 اه. 

89 . الدائق الحسان في تدبر اي القران» عبد المحسن بن 
إبراهم العمران» مطابع الفسطاط الحديثة (الرياض). 

۰ حصاد سبع سنوات من القدبر : جار بجع الّدبرات في 
ا2 السیم لاب " لیدیروا آبانه " مرتية ومفهرسفه ا 
العالمية لتدبر القرآن الكريم» دار الحضارة للنشر والتوزيع 
(الرياض). 

.١‏ الحياة من جديد (دعوة لتدبر القران)» للدكتورة أسماء 
الرواشد. 

۲ الخارطة الذهنية للقرآن الكريم» سورة البقرة أنموذجاء 
الطريقة الأسبل للتدبر والحفظ معاء د. إبراهيم بن عبدالله 


الدودش» مرك بناء للاستشارات التربوية والتعليمية. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


۳ الفظ التربوي للقران وصناعة الإنسان» خالد بن عبد 
لک اللاحم» مكيف سفي أ الرياضء | إلطبعة الأول 
۷ اه. 

۵۶ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعم الأصبهاني» 
دار السعادة - مصرء ۵۱۹۷6 

۵ حياة الصحابة للدهلوي» شركة الرياض» طاء 
م 

۲ خصائص القران الكريم » فهد بن عبد الرحمن الرومي » 
مرا تفسير للدراسات القرائیف ط ۱۰ ١٠4١ه/0.."م.‏ 
۷ الخصائصء لأبي الفتح عثمان بن جني تحقيق أ/ مد 

علي النجار» ط عالم الكتب بيروت. 

. الحطاب القراني المعاصر : دعوة لتدبر القران العظيم» 
مال مره :دان لاسام انز 

۵۹ دراسات جديدة في مجاز القران د/ عبد العظيم 
المطعني» الطبعة الأولى/!1 4 ١ه‏ 1995م2 مكتبة وهبة» 


القاهرة. 


ا کے نکراک ریہ 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


۰ الدر المصون في علوم الاب المکنون للسمين الحلي 
تحقيق د/ أحمد مد الخراط - دار الق Yh of‏ 
لا ء [ هر الا کا 

۱ . دلائل الامجاز في عل المعاني للامام عبد القاهر 
الجرجاني» قرأه وعلق عليه / الشيخ مود مد شاك ۱۹۸6م) 
مكتبة الخانجي» القاهرة . 

۲ الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطي» تحقيق 
مرا جر للبحوث؛ دار جر» مصر» 474 اه. 

۳ الدرر السنية في الأجوبة النجدية الرقية» تأليف علماء 
نجد الأعلام» تحقيق : عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء موقع 
مكتبة المدينة الرقية» ط۰ ۱۷٤۱ھ‏ 5وؤوام. 

۶ وغرة إلى تدبر القران الكريم: کیف؟ ولماذا؟ مختار 
شاكر کال» مؤسسة الرسالة» الشركة المتحدة» بيروت. 

فا ك اندر مع کل هلر مق 
مود شعبان إبراهم مصطفى» رسالة دكتوراة في جامعة 


الأزهر(مص). 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


۷۲ دلالات.الترا کیب» د لهمي ريم أبو مونی» مکی 
وهبة» الطبعة الثانية» ۱۰۸ص ۰۸۱۹۸۷ 

۷ دلائل النبوة ومعرفة آحوال صاحب الشريعة» لأبي بكر 
أحمد بن الحسين البييقي (40۸ه)» وثق أصوله وخرج أحادينه 
وعلق عليه د/ عبد المعطي فلعجي» دار الكتب العلمية» 
رو کت د ارلا بان رات القاهرة» ط ۰۱ ۱۰۸ هه 

۸ دلیل فهم القرآن الجيد» أحمد بن مسفر العتيي» مكتبة 
ازشد (الریاض). 

۹ دور القران الکريم في تفية التفکیر المنظومي لدی 
الانسان» حوامدة» مصطفی ممود» من آوراق المؤتمر العربي 


اثالث حول الاتجاه المنظومي في التدريس والتعیی» جامعة عين 


۰ الدولة والمجتمع» الدکتور مد تحرور؛ دار الأهالي 


للطباعة والنشر في دمشق؛ دون تحديد الطبعة والتاريخ. 


ا کے نکراک ریہ 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


۲۱ ذيل طبقات الحتابلة لاب الفرج عبد الرحمن بن رجب 
الحنبلي» تحقيق د/ عبد الرجمن العثيمين» ط مكتبة العبیکان؛ 
الرياض» ۱۲۵ ه. 

۲ ارم أيام العمر في تدبر سورة الغصرء أ.د. سلیمان بن 
اراهی لاحم مقالة في مجلة جامعة الامام العدد: 
۹رجب ۱۲۳ ه» ص: ۰۱۹۸-۱۱۹ 

۲۳ الرسالته لامام الشافي تحقيق أحمد مد شاکی دار 
الکتب العلمية» بیروت. 

۵۶ رسم المصحف دراسة لفوية تاريخية» غانم قدوري 
الحمد؛ الجمهورية العراقية الجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن 
الحامس عشر المجري؛ الطبعة الأولى؛ 4۰۲ ١ه.‏ 

۵ الرقة والبكاء» لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبید بن أبي 
الدنیا(۲۸۱ه)» تحقيق محمد خير رمضان يوسف» دار ابن حزم 
بيروت» سنة ۱1 ۱ه. 

۹ رهبان اللیل» د/ سيد حسين العفاني» ط/ مكتبة 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


۷ روح المعاني في تفسير القران العظيم والسیع المثاني 
لالوسي - تحقيق / طه عبد الرؤوف سعدء الطبعة الأولى» دار 
الغد العربي» القاهرة. 

. روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني» 
للآلوسي؛ ل ركلا الکشب_العلید ی رحنك» الطيعةدالا رل 


۵ هه 


رياض الصالحين» لأبي كريا يحبى بن شرف النووي الدمشتي» 
تحقيق د/ عبد الله بن عبد ا محسن الترق» دون طباعة وتاريخ. 

۹ زاد المسیر في عم التفسير لابن الجوزي (ت ۵۹۷ه)» 
خرج آياته أحمد شمس الدين» ط ۰۱ ١414‏ ه - 1994م دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

۰ زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج عبد الرحمن بن 
ا لجوزي» تحقيق مد زهير الشاورش. 

۱ زد المعاد في هدي خير العباد» لابن قم الجوزية» 
مؤسسة الرسالة» بيروت مكتبة لمنار الإسلامية» الكويت» 


ط ۰۲۷ ۵ ۰۱۹۹/۸۵ 


ا کے «حوصبسية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


۲ زاد. المهاجر إلى ربه (ارساله التبوكية)» ابن الق 
الجوزية» مکتبة المدنی جدة. 

۳ الزهدء لابن المبارك تحقيق أحمد فرید» دار المعارج 
۵9 | 

6 ازهد» لأبي داوود» تحقيق أب تم ياسر بن ابراهم بن 
ده وأبي بلال غنيم بن عباس بن غنم» وقدم له وراجعه: 
فضيلة الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف» ط: دار المشكاة للنشر 
والتوزيع» حلوان» الطبعة الأولى» 414١ه/199م.‏ 

۵ سبل السلام» محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني 
الصنعاني» مكتبة مصطنى البابي الحلبي» ط ۰4 ۱۳۷۹ه 
۰م 

۹۹ علسلة الأحادية الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء 
محمد بن ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف لنش الرياض» 
طاء ۵۱۱ ۰۸۱۹۹ 

۷ سنن ابن ماجه» لأبي عبد الله مد بن يزيد القزویتی» 


تحقيق مد فؤاد عبد البایی» دار الف بيروت. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


+ . سنن البق الکبری» لأبي بكر أجمد بن الحسين بن علي 
البييقى (ت۵۸ه)» تحقيق : محمد عبد القادر عطاء مكتبة 
دار البان مک المكزمة» 41١4‏ ١ه‏ 1594م. 

9. ستن الدارمي» لأبي مد عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الفضل بن ببرام ابن عبد الصمد(ت ۲۵۵ه)» دار الحديث» 
القاهرة» ۲۰ اه. 

۰ سنن الله في إحياء الأمم في ضوء الاب والست د/ 
حسين شرفة» طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 
۹ اهمه 

۱ سفن النسائي» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
الحراساني» النسائي (ت". مه)ء تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» 
مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب» الطبعة الثانية» 6۰ ١ه.‏ 

۲ سير أعلام النبلاء» لشمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهي» تحقيق : مموعة بإشراف الشيخ شعيب 


الارتخوطء طبعة موسسة الرسالت ۰۵ ١ه‏ 


ا کے نکراک ریہ 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


۳ السيرة النبوية» عبد الملك بن هشام بن آبوب احميري 
المعافري» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي ال حلي وأو لاه 
عصی الطبعة الثانية» ولالااه ههوام. 

٤‏ صفوة التفا سير/ مد ء لي ااصابوني طبع على نف قة/ 
السيد حسن عباس الشربتلي. 

۰۵. ااصواعق المر سلة على الجهمية والمعط لة لابن قم 
الجوز بة» تحةيق د/ علي بن خمد | لدخیل ادله» الطبعة الثالثة 
۸ - ۱۹۹۸ دار العاصة للنشر والتوزيع» الرياض. 

٠۲١‏ اشخصية الاسلامیت لتقي الدين النهانيء ط۳ 
۲۱ ۱ م۰ 

۷۷ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي بن 
آجد بن خرن العكري الحنبلي» دون طباعة وتاريخ. 

۸ شرح العقيدة الواسطية» لشيخ الاسلام اجك بن غك 
الحم بن عبد السلام ابن سمية ويليه ملحق الواسطية» للدكتور/ 


مد خليل هراس» تعليق العلامة مد بن صا العثيمين» تحقيق 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


علوي بن عبد القادر السقاف» طبعة الدرر السنية» الظهران؛ 
ط ٤۳۸ ٩‏ ۱ه 

۹ شرح رياض الصالحين» مد بن صا العثيمين» دار 
الوطن» الرياض (54575١ه).‏ 

۰ شرح شافية ابن امحاجب» للشیخ مد بن اسن 
الاستراباذي» طبعة دار الكتب العلمية» بیروت. 

۱ شرح صحيح البخاري» لأبي الحسن علي بن عبد الملك 
بن بطال البكري القرطبي» تحقيق أبي تيم اسر بن إبراهم» 
مکتبة الرشد» الرياض» ط ۰۲ ۵۱۲۳۲ ۰۸۲۰۰۳۲ 

۲ شعب الإيمان» لأبي بكر الببهقی» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط 6 ۰۱ ۰۵۱۱۰ 

۳ الشفا بتعريق حقوق المصطفی» لأبي الفضل القاضي 
عياض اليحصي (ت؛ ؛ هه) . 

ء ۱ ۰۲ الشمائل المحمدية» لأى عبسی مد بن کس بن سورة 
الترمذي» تحقيق عصام موسى هادي» دار الصدیق الجبيل 


السعوديةه موسسة الرسالة بيروت» ط ۱ ۱ ره ۹ ۷۸۲ 


ا کے «حوصبسية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


۵ شيفرة القرآن الكريم : ثورة في عام اقدبر والتفسير 
القرائي» ماجد حسن النبلی» عمان. 

۳ الصحاح تاج اللغة وصاح العربية إسماعيل بن حماد 
احوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور» ط دار العم للمللایین» 
بروت ۱۶۰۷ هه 

۷ گعیح البخاري 3 لأبي إسماعيل محمد بن إسعاعيل بن 
إبراهم بن المغيرة بن بردزبة البخاري اجعفی» مكتبة العبيكان 
» الرياض» ط ۱۶۱۷ هه 

۸ صح مسلء لأبي الحسين مسلر بن الجاج بن مسا 
القشيري النيسابوري تحقيق مد فواد عبدالبافي» دار الحديث» 
القاهرة» ط ۱ ۱۶۱۲هه 

۵۹ صفة الصفوة» لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط ۰۱ ۰۸۱۹۸۹ 

٠١‏ صلاح الأمة في علو الحمة» د/ سيد حسين العفاني» 


ط/ مكتبة العفاني» القاهرة. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


۱ صيد الخاطرة الجماك الدین أن الفرج ابن الجوزي» 
تحقيق هبد القادر أحمد عطاء الناش دار الکتب العلمية 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة النشر ۱6۱۲ ه ۱۹۹۲م. 

۲ الصوارف عن فهم وتدير القرآن الكريم» د. حمد بن 
يوسف الجوراني أبو العالية. 

۳ ضوابط أصولية في تدبر القران» بوسف آحد البدوي 
مجلة الجمعية الفقهية السعودية. 

٤‏ الضوء المنير على التفسير » لابن قم ا لجوزية» تحقيق 
علي الصالحي» نبذة عن الکاب» جمعه علي الحمد الحمد 
الصالحي» مؤسسة النور» عنيزة. 

۵ الطبقات الكبرى» لبي عبد الله مد بن سعد بن منيع 
البصري (۲۳۰ه)) تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بيروت» 
ط ۰۱ ۰۸۱۹۸ 

۲۲۹ طريقك إلى الاسقتاع بالقران : دراسة موضوعية 
لألفاظ التلاوة الد والترتيل في الاب العزیزه عبد الرحمن 


بن مد البردعي» دار طيبة انحضراء (مکت). 


SD dg TT 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


۷ , الطريق إل القران» للشيخ |براهيم السکران» طبعة مرک 
الفكر المعاصر بالرباض» ۱۳۳ ه». 

۸ عدم تدبر القران» د. ناصر بن سلیمان العمر» موقع 
بصائر. 

۵۹ عظمة القران الكريم» مود الدوسري» دار ابن 
الجوزي» ط ۰۱ 475 ١اه.‏ 

۰ عل التحو لدی لسن مد بن عبد الله الشهیر بان 
الوراق» تحقيق أ/ مود الدرویش» طبعة مكتبة الرشد بالریاض 
۹ 

۱ ع تاريخ نزول آيات القران الكريم وسوره : منج في 
تدبر القران» أحمد خالد پوسف شكري وعمران سميح نزال» دار 
الفرقان وجمعية احافظة على القرآن الكريم (عمان) . 

۲ عل التفكير معمار» صلاح صام» دار ديبونو للطباعة 
والنشر» عمان» ط ۰۱ ۲۰۰م. 

۳ علوم القرآن في مقدمات التفاسير» محمد صفاء شيخ 


إبراهيم حقى؛ مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولى؛ ۲۵ ۱هه 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


۳6 عمدة 2 فاظ في .تف سير أ شرف الا[ فاظ لاسمین 
ا حلي د حققه د/ مد ۲۲۱ التونجي - الطبعة الأول 4 ۱۶۱ هه - 
م عالم الکتب - بیروت. 

۲۵ | له القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين محمد بن 
أحمد العینی(ت۸۵۵ه)» دار إحياء التراث العربي» بیروت» 
(د.ط)» (دءت). 

٩‏ العودة إلى القران : لماذا وکیف» د. جدي اغلالی 
دار التوزيع والنشر الاسلامية (القاهرة). 

۷ حون المعبود شرح سنن آیي داوود» لشمس الق 
العظيم آبادي» ط/دار الکتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» 
۵ ۱ 6ام. 

۸ العيخ» الیل بن آحمد الفراهيدي» تحقیق د. دي 
الخزومي واخحر» طبعة دار املال بالقاهرة. 

۵۹ العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقیق عبد الحميد 
هنداوي » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان .- سير أعلام 


النبلاء » الذهی » مؤسسة الرسالت » ط 4 > ۰ص 


ا کے نکراک ریہ 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


۲۰ . غرائب القران ورغاشب الفرقان» او شمد 
التيسابوري (ت بعد ۸۵۰ه)» تحقیق زکریا عميران» دار 
الکتب الع ية بیروت» ط ۰۱ ۱۱ هه 

/ ا راب “فياه لأبي مد عبد الله بن قتببة» تحقيق: 
الح آ1 مح دار اه کت( العراية/< وبق 
1۸م 

۲ فح البيان في مقاصد القران» للعلامة احقق صديق 
حسن خان ‏ دار الفكر العربي» القاهرة. 

۳ فتح القدير الجامع بين فيي الرواية والدراية من عم 
التفسير للشوكاني - حققه وخرج أحاديثه سيد إبراهيم» الطبعة 
الأولى 41 ١ه‏ 1991م دار الحديث» القاهرة. 

TE‏ فتح ادير | لجامع بين ذني الرواية والدراية من علم 
التفسير للشوكاني ‏ دار الفكرء بيروت » ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م۰ 

۵ الفتو حات الا ية بتو ضيح تف سير ال للالين ! لمدقائق 
انلفية» للعلامة الجمل - طبع بمطبعة عیسی البابي الحلبي 


وش ركأه. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


5 الفروق في اللغة للعسكري» دار الا فاق الجديدة» الطبعة 
انلحامسة AY‏ 

۷ في ظلال القران لاشيخ سيد قطب الطبعة الساد سة 
۸ ه - ۵۱۹۷۸ دار 

۸ اشروقی القاهرة. 

۹ الفتاوق الکری؛ لتقي ایم ا بن ]چ الحم بن 
تمية» تحقيق أ/ محمد عطا وان طبعة دار الکتب العلبيت 
بیروت» ۱۰۸ هه 

۰ فتاوى معاصرة (ج۰)۱ د. یوسف القرضاوي» دار 
الق الکویت» ۰۳ ۵۱۰۸ ۰۵۱۹۸۷ 

۱ فح الباري شرح صميح البخاري» لزين الدين أبي 
الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهبر 
بابن رجبء دار ابن الجوزي السعودية» الدمام ۱6۲۲ هه 

۲ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 


التفسير» للامام محمد بن على بن مد الشوکانی(ت ۵۰ ۱۲ه)) 


ا کے نکراک ریہ 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


طبعة دار الفكر ودار الطيب» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 
عام 414اه 6 ۸۱۹۹ 

۳۲ فتح من الرحمن الرحيم في بيان كيفية تدبر كلام المنان 
» د. أحمد منصور آل سبالك » المکتب الإشلاي » ط ۱ 
القاهرة. 

۶ افرق EAD a‏ خالد الدیهان 
بتصرف» بحث منشور على شبكة المعلومات الدولية. 

۵ افرق والمذاهب المسيحية منذ البدایات حتق ظهور 
الاسلام» تألیف د. ناد خياط؛ دار الأوائل؛ بدون تار. 
۲ فضائل القران » لأبي بكر جعفر الفريابي » تحقیق د. 
پوسف عثمان » مکتبة الرشد » الریاض » ط۳ ۰ ۱۶۲ هه 

a 

۷ فضائل القرآن» لأبي عبد الله محمد بن الضربس البجلي» 
ت غزوة بدير» دار الف سورياء ط ۰۱ ۵۱۰۸ ۰۸۱۹۸۸ 

۸ فضائل القران » أبو عبيد القاسم الحروي » دار ابن 


كثير » دمشق » ط ۲ ۱۱۰۰هه 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


۹ فضائل القران» لأبي العباس المستخفري» ط/ دار ابن 
حزم» بيروت» الطبعة الأولى ۲۰۰۸م. 

۰ فضائل القرآن» لأبي عبید القاسم بن سلام» تحقيق 
مروان العطية واخرين» ط دار ابن كثير» بيروت» ۱۶۲۰ ه» 

۱ الفروق اللغوية » أبو هلال العسکري, 

۲ فقه قراءة القران» سعید"بوسف» کچ اا 
(القاهرة). 

۳ الفقيه والمتفقه» اللحطيب البغدادي» دار ابن الجوزي 
۱ هه السعودية, 

۵۶ فن التدبر » للشیخ الدکتور عصام بن صاخ العوید» من 
إصدارات مرك تدبر الميئة العالمية لتدبر القران الكريم» دار 
الحضارة النشر والتوزیع (الرياض). 

٥‏ انهم القران بين القواعد الضابطة والمزالق المهلکت 
أ.د./ رمضان خميس ركي» بحث منشور على موقع الاسلام 
الیوم» بشبکة المعلومات الدولية. 


ا کے «حوصبسية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


5 فهم القران ومعانیه لأبي عبد الله الحارث امحاسبي» 
تحقيق حسين الموتلي» ط دار الکندي» بروت /9اه. 
0.0517 الفوائد» لابن القم» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» 
۳ هه 

۸ في رحاب القران» محمد مصطفی أمين آبو هاشم» دار 
الثور المبين (مان). 

۵۹ في رحاب تدبر القران الكريم» مختار شاكر کال» دار 
الفاروق» الأردن (عمّان)» ۹م 

۰ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس أحمد 
بن محمد بن أي بكر بن خلکان» تحقيق أ/ إحسان عباس» ط 
دار صادرء يروت تدواع 

١‏ فيض القدير شرح الجامع الصغيرء لزين الدين مد عبد 
ارژوف المناوی(ت ۱۰۳۱ه) المكتبة التجارية الکبری؛ 
مصر (ط ۱۵۱/۱ه) 

۲ قالوا عن الاسلام» د.عماد الدين خلیل» مكتبة صید 


الفوائد» قىم ردود وتعقیبات. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


۳ القاموس الحيط» للفيروز ابادي». تحقیق مکتب تحقيق 
رات في مؤسسة الرسالة ممد نعي العرقسومبي» مؤسسة الرسالة 
للطباعة ‏ والنشر والتوزيع» بیروت» لبنان» . الطبعة الثامنة» 
5 هه 

۶ قانون التأویل القاضي أبي بكر بن العربي» مؤسسة علوم 
القران» بيروت. 

۵ قبسات من الکاب والسنة: تدبر وظلال (۳ آجزاء)؛ 
د. عدنان علي رضا النحوي؛ دار النحوي» الرياض. 

٠.15‏ قبسات من تدبر القران الكريم» مختار شاكر کال» دار 
الفاروق» الأردن (عان). 

۷ القراءة والتلاوة رادي والّرتیل (من سلسلد 
المفهومات القرانية)» د. عبد الرحمن حاللي» دار الملتقى 
(سوريا). 

۸ القران حاولة لفهم عصري» د. مصطفى شمود» ط۸» 


دار المعارف القاهرة. 


ا کے نکراک ریہ 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


۹ . القران من التفسير الموروث ال تحلیل اتلحظاب» شمن 
آرکون» ترجمة هاشم صال؛ دار الطليعة؛ الطبعة. الثانية؛ 
۰۵« ۰ 6۲ 

۰ اقران والمرأة إعادة قراءة النص القرآني من منظور 
نسائي» امنة ودود؛ ترجمة سامية عدنان؛ الطبعة الأولى؛ 
ره و ۲ 

۷۱ القرآن الکریم والأْصول نی تدبره : تمعنات في باه 
وخصائصه» د. مد حسین صفوري» شركة المطبوعات للتوزیع 
والنشر (بروت )۰ 

۲ القران: تدبر وعمل» إعداد مرک المنهاج للاشراف 
والتدریب التربوي» الطبعة الأولى» 485 ١اه.‏ 

۳ . اقران: تفسير وتدبر وعمل» مختصر المنهاج لتفسیر ابن 
كثيره اعداد مركد المنهاج للاشراف والتدریب 
التربوي (الرياض). 

۵6 قواعد التدبر الأمثل للقرآن الكريم» للشيخ عبدالرمن 
حبتكة الميداني» مجلد من مطبوعات دار القلم في دمشقء 
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4ه ذک فيه سبعا وعشرين قاعدة لتدبر القران» مر سلة 
من غير ترتيب» وأغلبها فواعد في التفسیر» ویس في'التدبر. 

۵ | قواعد قرنية : خمسون قاعدة في النفس والیاة د. عمر 
بن عبد الله المقبل» اميثة العالمية لتدبر القرآن الک دار 
الحضارة للنشر والتوزيع (الرياض). 

۰۳۸5 القواعد وال مبال فیا ت اع د. غالد بن عشمان 
السبت» الهيئة العالمية لتدبر القرآن الکریم» دار الحضارة للنشر 
والتوزيع (الرياض). 

۷ الکشاف عن حقائق غوامض التفزیل» الاي القاسم 
مود بن عمر الزمخشريء دار الاب العربي» بیروت» ط۲» 
۷ هه 

۸ الکنز این من تدبر العلامة مد بن صالح العثيمين» 
ناصر القطامي» جموعة آیات للاعلام القرآني (الریاض). 

۵۹ كيف نتعامل مع القران» مد الغزالی دار الوفای 


مصر ط ۰۲ ۱۲۱ ه. 
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۰, كيف نتعامل مع القران » ک, يوسب القرضاوي» 
طبعة دار الشروق» القاهرة - مصره ر ۰۲ 

۱ كيف تتعامل مع القران» للشيخ مد الغزالي» من 
متكامة) ۷ مر غبید كس اناا الاب كل داز هضة مر 
۲ كيف ننتفع بالقرآن الکریم: (خطوة نحو تدبر أمثل)» 

د. أحمد البراء الأميري» مؤسسة الريان» بیروت 

۲ كيف نتفع بالقران» د/مجدي افلالی» بحث منشور 
بمنتديات مكتوب بشبكة المعلومات الدولية. 

۶ کیف در القران فواز زمریی» دار البشائر 
الاسلامية» بیروت. 

۵ لباب التأويل في معاني التنزيل» تفسير انمازن» علي بن 
يمد بن إبراهيم الشيحي» الحقق محمد علي شاهين» دار الكتب 
العلمية/ بيروت» الطبعة الأولى» 41١٠‏ ١ه.‏ 

5. لسان العرب؛ محمد بن مكرم بن منظور» دار صادن 


بیروت ۰ 
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لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


٠ 7‏ لسان العرب» محمد بن مکرم بن منظور» تحقيق أ/ عبد 
الله الكبارءا طرع دار المعارف بالقاهرة, 

۸. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» عبد 
الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (95/اه)» دار ابن حزم 
لطباعة والذشرء لبنان» الطبعة الأولى» 4 ۱۲ع۱ه/ع۲۰۰م. 

۹ لمسات بيانية في نصوص من التنزيل» د. فاضل 
السّامرائي» دار عمار (عمان). 

۰ لیدبروا آیاته (حلقات بناج لیدبروا آیاته)» آ.د» ناصر 
العمرمن اصدارات اليئة العالمية لتدبر القرآن الكريم» دار 
الحضارة للنشر والتوزیع (اثریاض). 

و ٠‏ لندیروا اه (حصاد عام من التدبر)» سلسلة تصدر من 
الحيئة العالمية لتدبر القران الک اسعة جموعات هي حصاد 
رسائل جوال تدبر التابع مرک دار احضارة للنشر والتوزیم 
(الرياض). 

۲ ماذا خسر العالم باحطاط المسلمين» للشيخ أبي الحسن 


الندوي» طبعة مكتبة الإيمان بالقاهرة. 
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۳ , مباحث في علوم القرآن» لمناغ القطان» ط. مؤسسة 
الرسالت» بروت. 

6 مبادىء آساسية لفهم القران» آبو الأعلى المودودي» 
الدار السعودية اللنشر والتوزیع (جدة). 

۵ ماد دير القران الکرع» د. عبد المحسن بن زین 
المطيري» الميئة العالمية لتدبر القرآن الکریم» دار الحضارة للنشر 
والتوزیم (الریاض). 

٩‏ مبادیء تدبر القران؛ لأبي الحسن الندوي» طبعة دار 
الصحوة بالقاهرة 6۰ ۱ هه 

۰۷ بحت جلیل على آية من التتزیل» ‏ لا یرون 
مان آم عَلَ مُلوب اه ©)4» للشيخ مد الأمين بن محمد 
امختار الجكني الشنقيطي» مطبعة المدني » وتوجد منه أسخة في 
مكتبة الحرم النبوي الشريف وهو تفسير هذه الآية رد فيه على 
المؤولة في العقيدة» والمتعصبة في الفقه. 

۸ متعة ال د. إياد قنيي وفريق العمل» دار بداية 


للنشر والتوزیع, 
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لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


٩‏ متن الجزرية فى معرفة تجوید الابات القرانية» للعلامة 
الشيخ مد بن الجزري الشافعي» بشرح الشيخ رکریا الأنصاري» 
الناشر/ المكتبة السعيدية» مصر. 

۰ تا القرآن» لاي عبید(۲۱۰ه) تحقيق محمد فؤاد 
سزکین» ط ۱ آشر اللخانجي بمصر ۰۵۱۹۲۲ 

۱ مجالس القرآن : مدخل إلى منبج تدارس القران العظم 
وتدبره من التلقي إلى التزكية» فرید الأنصاريء ألوان مغربية 
لنشر والتوزیم (مكاس)» ومطبعة التجاح الجديدة (الدار 
ایض 

۷۲ مالس e‏ بيانية ودلالات تربوبته د. 
عویض بن مود العطويي» الحيئة العالمية لتدير القرآن الکربه 
دار الحضارة للذشر والتوزيع (الریاض). 

۳ المجالسة وجواهر العلل لأبي بكر أحمد بن مروان بن مد 
لدينوري(۳۳۳ه)۰ تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمان» جمعية التربية الإسلامية ( البحرين - أم احصم)» دار 


ابن حزم» بيروت» لبنان» الطبعة ا ۹ه 
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٤‏ مموع الفتاوى» لشيخ الاسلام احمل بن عبد الحليم بن 
تمية ال حراني» تحقيق آنور الباز - عامس الجزار» دار الوفاءء اط ۳ 
۹ ۲۰۰۵م» 

٥‏ ججموع رسائل الحافظ ان رجب» زین الدين عبد 
الزحمن بن رجب الحنبلي» / طلعت الحلواني» ط الفاروق 
اد ثية 4 ۱۲ هه 

٠‏ الجموع شرح المهذب» لحي الدین حى بن شرف 
التووي الدمشقي ٦ه‏ الناشر دار عالم الاب 478 1ه 
۳مم 

۷ الحرر الوجيز في تفسير الکاب العزيز» لابن عطية 
الأندلسي» تحقيق عبد السلام عبد الشافي مد دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م۰ 

۸ الحك والحيط الأعظمء لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن 
سيده» تحقيق د. عبد الحميد هنداوي ط. دار العلمية 


EE 
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۹ . شتار الصحاح» محمد بن آيي بك الرازي» تحقيق, / 
مود خاطر» ط. مکتبة لبنان» ببروت» 4۱۵ ۱ه, 

۰ تصر قيام الليل وقيام رمضان وکاب الوتر» لأبي عبد 
الله مد بن نصر المروزي» اختصار العلامة أحمد بن 7 
المقريزي» ط. فيصل آباد» باكستان ۱۰۸ه, 

۱ مختصر مناج القاصدين» قدامة المقدسي(ت 
۹ه)» تحقيق عبد الحميد محمد الدرويش» ط ۰۱ 
(۱۹ ۱ ه ۱۹۹۹م). 

۲ الختارات من المناسبات بين السور والایات» إ بتسام 
بنت عمر العمودي» الميئة العالمية لتدبر القران الكريم» دار 
الحضارة للنشر والتوزيع (الرياض). 

۳۲ الخصص» لأبي الحسن على بن إسماعيل المعروف بابن 
سیده» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

۶ تال آساسية لتدیر القرآن» محمد مد خليفة» قوت 


الابرار للنشر والتوزیع (الاسکندریة). 
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۵ مدارج حر والتدبر : اسر الوسائل , لفط القران 
الم 700 أ ناصر نمی اغلعت العالمية در اقران 
الكريم» دار الحضارة للذشر والتوزیع (الرياض). 

۰ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين» 
لامام ابن القبم بعصرف» تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي» ط. 
دار الاب العربي» بيروت ۱۳۹۲ ه 

۷ المدخل ال الدراسات القرانية: مبادیغ تدبر اهران 
والانتفاع به» لأبي الحسن الندوي؛ دار الصحوة القاهرة. 
۸ المراحل الان لطالب فهم القرآن» د. عصام العويد 
الحيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم» دار الحضارة للأشر 

والتوزيع (الرياض). 

۹ المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله مد بن عبد 
الله الحا مم النيسابوري» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط ۰۱ ١١41١اه.‏ 

۷۰ مسند آجد لاأحد بن حنبل» تحقیق شعیب الاْرتخوط 


وا طبعة الرسالته روت ۱ هه 
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۱ مشکة الوا کی ام رید بن لرن 
الطوبي» حققها وقدم لما الدكتور أبو العلا عفيفي» الناشر الدار 
القومية للطباعة والنشرء القاهرة. 

۲ مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله اتحطیب العمري» 
التبريزي (ت ۷۵۱ه)» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلاميء بیروت» الطبعة الثالثة» ۸۱۹۸۵ 

۳ مشروع الحياة من جديد (دعوة لتدبر القران)» د. 
أسماء الرويشد» مدار الوطن (الرياض). 

۶ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة» لأبي العباس 
شباب الدین آمد ین ی بكر البوصيري الشافي (۰ ۸ه) 
تحقيق مد المنتقى الكنشاوي» دار العربية» بیروت؛ الطبعة 
الثانية ۰۳ ۱هه 

۵ الضف لأبي یکی عبد الرزاق بن همام الصنعانی» 
تحقیق حبیب الرحمن الاعظمي» المکتب الاسلامي؛ بيروت» 


الطبعة الثانية» ۱۰۳هه 


ا و 
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۰۳۳۹ مصنف ابن ایی شيبة» لأبي بكر عبد الله بن شمد بن أبي 
شيبة» تحقیق محمد عوامة» ط. الدار السلفية. 

١ ۷‏ معارج التفکر ودقائق التدير (تفسیر تدبري للقرآن الکريم 
سب تیب التزول وی منیج کاب ۲ قواعذ التدير ال مل 
لكاب الله ")» لعبد الرحمن الحبنكة الميداني» من إصدارات 
دار الق بدمشق» 

۸ معالم أصول الدین؛ للرازي» محمد بن عمر(ت 05٠5ه)ء‏ 
دار الفكر اللبنانی» بيروت» ط ۰۱ ۰۸۱۹۹۲ 

۹ معالم التتزيل» لأبي مد الحسين بن مسعود البغوي 
حققه وخرج أحادينه مد عبد الله الفر» عثمان جمعة ضميرية - 
سليمان مسلم الحرش» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط4» 
۷ مه ۸۱۹۹۷ 

4° معام السنن» لأبي سان ال بن همد الحطابي» طّ. 
المطبعة العلمية» حلب ۱ ۱۳۵ه. 

۶۱ معام في الطريق» لسيد قطب» دار الشروق ۹۸۳١ه‏ 


بروت ۰ 
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۲ معالم لفهم القران الكريم» د. حر بوست حمزة» مرک 
الاب (القاهرة) . 

۳ مع أشراف الأمة حملة القرآن» مد حسین الرنتاوي 
ط ۰۲ ۲۷ ۱ه. 

4" مع القران وحملته في حياة السلف» عبيد بن أبي نفيع 
الشعبي» دار الوطن» الرياض ط ۰۲ 411 اه. 

٥‏ معاني القرآن» لأبي زکیا الفراء(۲۰۱۷ه)» تحقيق مد 
علي النجار» الدار المصرية للتأليف والنشرء مطابع سجل العرب 
(دءت). 

۰ المعجم الاشتقاتي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم, 
أزد. مد حسن جبل» ط. مكتبة الآداب بالقاهرة ۲۰۱۰م. 

۷ المعجم الکبین لسليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم 
الطبراني» مكتبة العلوم واگ الموصل» الطبعة الثانيق 
مه ۰۵۱۹۸۲ 

۸ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» للشيخ حمد 


فاد عبد البافي» ط. دار الكتب المصرية بالقاهرة ۰۵۱۹64۵ 
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9 المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكريم بالرسم 
العثماني» عبد الله إبراهيم جلغوم» مرک تفسير للدراسات 
التزانية» الریاض» المملکة العر السعودیت ط 4۱ ۱۳۲ ه 
۱۰ 99 

۰ المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية بالقاهرة» تحقيق / 
إبراهي مصطفى وآخرين» ط. دار الدعوة بالقاهرة. 

5-8 معجم مقاییس اللغة» ار الحسين أحمد بن فارس» 
تحفيق أ/ عبد السلام هارون» ط. دار الفكرء بيروت» 
۹م 

۲ معرفة القراء الکا لشمس الدین عدا بن آحد ین 
عثمان الذهبي (۸٤۷ه)ء‏ دار الکتب العلمية» الطبعة الأولى» 
۷ھ ۸۱۹۹۷ 

۳ المعرفة والتاريخ» لأبي يوسف یعقوب بن سفيان 
افسوي(ت /الا٠ه)ء‏ تحقيق د. أكم العمريء مؤسسة 


الرسالت بيروت» ط ۱» ۰۸۱۹۸۱ 
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6 . المعین عل مر ااا یں سعد نهد سجثر/ 
یکی 

۵ المعين على تدبر الاب المبین» جد مكى» وهو تفسير 
تدبري مختصر في جلد» دار نور المكتبات (جدة). 

۰ مفاتح تدبر القران» د/ خالد بن عبد الكريم اللاحم 
الطبعة الثانية» سفير بالرياض 47/8 اه. 

۷ مناخ تدبر القرآن والنجاح في الحياة : عشرة مفاتيح 
لتحقيق التدبر الأمثلء د. خالد بن عبد الكريم اللاحم» دار 
المنهاج» الرياض. 

۸ مفاتیح فهم ی القران الكريم وتحقيق النجاح ف 
الحياة» سعيد عبد العظیم» دار الإيمان (الاسکندریة). 

۹ مفاتيح للتعامل مع القرآن الكريم» د. صلاح عبد 
الفتاح الخالديء دار القلم (دمشق). 

۰ مفاتيح الغيب» لفخر الدين مد بن عمر الرازي» ط. 


إحياء التراث العربي» بيروت. 
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۲۱ . مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لابن 
القم» ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 

۲ المفردات في غريب القران» تسین بن حمد بن 
المفضل المعروف. بالراغب الأصفهاني» تحقيق آ/ صفوان 
عدنان» ط.دار العلم» دمشق 411٠‏ اه. 

۳ المقهم لما أشكل من تلخيص کاب مسل لأبي 
العباس أحمد بن عمر بن إبراهي القرطبي (ت 05ه)» تحقيق 
حي الدين ديب مستو وغيره» دار ابن كثير» دمشق. 

۶ مفهوم التدیر: تحریر وتأصیل (أوراق عمل الملتقى 
العامي الأول لتدبر القران الكريم)» الميئة العالمية لتدبر القران 
الكريم الذي نظمه مرك تدبر في الرياض» الطبعة الأولى 
۰ هه 

۵ مفهوم التفسیر والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسرء 
للدکتور مساعد بن سلیمان الطیار» دار ابن الجوزي» الرباض» 


۷ اه 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


٦‏ مفهوم التدبر في ضوء الدراسة التحليلية لاياته في 
القران» د. مد بن زيلعي هندي» صدر عن معهد البحوث 
العلمية واحياء التراث الإسلامي مجامعة أم القرى» بحث حك. 

۷ مقابيس اللغة لأبي ا امین ار 311( ا ن کا 
القزويني الرازي (ت ۳۹۵ه) تحقيق عبد السلام هارون 
دار الفكر» ۱۳۹۹ھ ۰۵۱۹۷۹ 

۸ مقرر تدبر القران الكريم للدراسات العلياء إشراف آ.د. 
خمد بن عبد العزیز العوجي رئيس فریق إعداد المنبج المقرن 
دار طيبة اء الي والتوزيع» المملكة العربية 
ات م2 المكمة) . 

۵ فام معاصرة للتدبر» نايف الزهراني. 

۰ مناهل العرفان في علوم القرآن» للشيخ حمد عبد العظم 
الزرقاني» ط. عیسی الب بالقاهرة. 

۷۱ ماج ال ارت لشیخ الاسلام انه تحقیق د/ 


محمد رشاد سالمء ط. مؤسسة قرطبة» ط ۰۱ 


الكواكب الدرية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


۲ المنهاجح شرح محیح مس بن اجاج لأبي زکریا بجی 
بل ال ١‏ لتويك SIA‏ الما ارم 
۲۳۲ هه 

۳ منهج ال ق تلقي القران ور د/ محمد بن عبد 
الله الربيعة» مقال منشور على شبكة الانترنت» موقع ملتقى آهل 
التفسير. 

۶ المنهج النبوي في التعلم القرآني» د/ عبد السلام 
الجيدي» ط/ جمعية الحافظة على القرآن» الأردن» طاء 
و ۵۲۰ 

۵ الموافقات» إبراهم بن موس بن مد الخمي الغرناطي 
الشبير بالشاطبي(ت ۷۹۰ه)» تحقيق أي عبيدة مشهور بن 
حسن آل سامان» ط ۱ دار ابن عفان ۷ ۱ ه ۰۸۱۹۹۷ 

0.5 المواقف؛ للإيجي» عضد الدين عبد الرجن بن أحمدء 
تحقيق عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بیروت» ط ۱» ۰۸۱۹۹۷ 

۷ من أجل تدبر القرآن» سلمان السنيدي» جلة البيان» 


وهو اختصار كابه (تدبر القران») كتبه لطلاب تحفيظ القران. 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


۷۸ | منزلة دی جمال القرش» مكتبة طالب العل. 

۹ / منهج الاستنباط من القران» د. فهد بن مبارك الوهي» 
مرک الدراسات والمعلومات القرانية بعهد الشاطبی» جدة 
ط ۰۱ ۱۲۸ ه. 

۰ منج السلف في العناية بالقرآن» د. پدر لن ناصر البدرء 
دار الضیاء الخيرية» ط ۰۱ ۱۲۸هه 

۲۱ مج تدبر القرآن الکرع» أ.د. حکت بن بشير یاسین» 
دار الحضارة للنشر والتوزیم» الرياض» وهو کاب ذكر فيه 
وسائل التدبر فقط. 

۲ منهج الإمام مد بن عبدالوهاب في تدبر القران» محمد 
آل عابد» دار الطرفين. 

۳ منبجيّة التدبر في القرآن الكريم وتطبيقاتها في مجال 
اي العقليّة لطالبات المرحلة الثانويةء یمان زک أسرة» رسالة 


الكواكب الدرية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


۵ , مواجهة الصدمات لشت ےی سورة ‏ مریم فوزية 
الخليفي» لميئة العالمية لتدبر القرآن الكريم» دار الحضارة للشر 
والتوزيع (الرياض). 

۵ المواهب الربانية من الابات القرانية» الشیخ العلامة 
عب دار ہر ن سفاضس السعدي الميئة العالمية لتدير القران 
الكريم» دار الحضارة اشر والتوزيع (الرياض). 

۷۲ و نع في مكارم أخلاق الرسول الکرع 
عبد الرحمن بن مد بن عبد الرحمن بن ملوح» دار الوسيلة للذشر 
والتوزیع» ۱۹۹۸م. 

0 موطأ مالك بن آنس؛ صصحه ورقه وخرج أحادينه 
وعلق عليه : مد فؤاد عبد الباق» المكتبة الثقافية» بيروت 
۸ هه 

۸ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدین محمد بن 
أحمد الذهبي (۷4۸ح)» تحقيق على محمد البجاوي» دار المعرفة 
للطباعة والذشرء بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ۱۳۸۲ه 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو وإتقان كلام رب البرية 


۹ خن والقرآن : مقدمات في سول السا ر 
منبجية نقدية في عل التقسير» مصطفى بو هنديء مطبعة التجاح 
الجديدة (الدار البيضاة). 

۰ نحو عودة صادقة» د. ناصر بن سليمان العمر» ط. دار 
الحضارة للنشر والتوزيع بالرياض 481 ١ه.‏ 

۱ نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام التبلاء» لشمس الدين 
الذهبي» تحقيق محمد بن حسن بن عقيل مومی الشريف» دار 
الأندلس اتتضراء ۲۰۰۸م. 

FY‏ اناف القراءات العشر» ص افير عمد بن همد بن 
علي بن يوسف الدمشقي الشهیر بابن الجزري» تحقيق علي خمد 
الضباع شيخ عموم المقارىء بالديار المصرية» مكتبة البان 
مك( 7 اه). 

۳ النّص القرآني من تبافت القراءة إلى أفق التدبر : 
مدخل إلى نقد القراءات وتأصیل عل در القرآنی» د. قطب 


الرسوني» وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية (المغرب). 


ا کے ا«حوصباية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


. نظرات نی التربية الإعانية». د مجدي افلالی ط: 
موسسة اقرأء القاهرة» الطبعة الأولى 6۳۱ ۱هه 

١ ۵‏ نظرات ني کاب الله الحكيمء بسام جزار» مرک نون 
للأبحاث والدراسات القرانية. 

5-. نظم الدرر في تتاسب الایات والسور لبرهان الدين 
إبراهم بن عمر البقاعي» تحقيق عبد الرزاق المهدي» ط. دار 
الكتب العلمية بييروت ۱۵ ۱ه, 

۱ ناس التدبر» جمال إبراهيم القرش» الدار العالمية للنشر 
والتوزيع (الإسكندرية). 

۸ نم شكيرك نی عرس القرآن الکرم : ا أکث من 
نمس مئة سؤال على مارة المقارنة والاستدلال والاستنباط» 
جمال القرش» الدار العالمية للنشر والتوزيم (الإسكندرية). 

۹ الاية في غريب الحديث والاش لأبي السعادات 
المبارك بن مد الجزري» تحقيق طاهر أحمد الزاوي» مود مد 


الطناحي» المكتبة العلمية» بيروت» ۱۳۹۹ھ ۰۵۱۹۷۹ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


۰ هداية القاري ال تجويد کلام. الباري» العبد الفتاح 
المرصفی» طبعة مکتبة طيبة» المدينة المنورق ط ۰۲ 

۱ هدايات القران الكريم : صياغة معاصرة لاکثر من 
عشرة الاف هداية "بصائر للسائرين وتذكرة للمتدبرين". 

۲ هكذا عاشوا مع القرآن : قصص ومواقت د. أسماء 
بنت راشد الرویشد. الميئة العالمية لتدير القرآن الك دار 
الحضارة للّشر والتوزيع (الحضارة) . 

۳ هل أتكر ابن جرير قراءة متواترة أوردهاء مقال للدکتور 
مساعد الطیار موقع ملتقى أهل التفسير. 

٤‏ واقعية المنیج القرانی» تألیف توفیق مد سبع» دار 
اشختار للنشر والتوزيع» ط ۰۲ ۰۸۱۹۸۳ 

۵ وسائل عملية لتدبر القرآن» عبد اللُطيف التويجريء جل 
البيان (الرياض). 

٠٤٠٦‏ وقف الما وأنواعه وأحکامه» د. رو بن عبد 


الجليل رزون» مكتبة العلوم والحك» (مصر - محافظة الشرقية). 


ااا آ#م المكر اكب انر 





لطالب تدبر واتقان كلام وب البرية 


۷ ,اوح احمدی. تألیف شمد رشید رضاء المکتب 
الا سلاي» ۰۸ ۰۸۱۳۹۸ 

۸ الوحي والقرآن والنبوة» هشام جعیط» دار الطليع 
پیروت؛ ط ۰۲ ۰۸۲۰۰۰ 

۰4 اوسطية في القرآن الكريم» تألیف د. علي بن مد 
الصلایی» دار ابن كثير» ط ۰۱ ۱۳۱ه 

1° يا بني : موعظة لقمان لابنه» د. عویض بن حمود 
العطوی» الحيئة العالمية در القران الكريم» دار الحضارة لنشر 
والتوزيع (الرياض) . 
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الڪواڪب الدرية 
لطاب تدبر ولتقان کلام رب البرية 





الموضوع الصفحة 
فرة من غر س 

تقديم 

رسالة 

تصلیر ۸-۱ 
بين يدي الکاب ١‏ 
مقدمة ۷- ۷۷ 
الباب الأول: فضل تدبر القرآن الكريم ۵ - ۱۷۲ 


الكواكب الدرية 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


توطئة 46-AY‏ 
فضائل القرآن الكريم ۵ - ۱۰۵ 
تعظیم القرآن الم ۱۱۲-۰ 
مقاصد قراءة القران ۰ - ۱۲۱ 
جهود العلماء في بیان فضائل القران ۲ - ۱۳۱ 
معارج التفكر في آهمية التدبر ۲ - ۱۷۱ 


2 كه ع 2 
الباب الثاني: مفهوم التدبر في ضوء القرآن والسئة 1۱۰-۱۷۳ 
وأقوال سلف الأمة تحرير وتأصيل 


توطئة ۷ - ۱۸۱ 


القسم الأول: الدراسة النظرية التأصيل والتحریر ۲ - VV‏ 


مبادئ تدبر القران الوم ۲ -دده 
المبدأ الأول: الحد ۶ - ۵۱۰ 


الكواكب الدرية << 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


س 1 
مفهوم التدبر عند اللغويين ۶ - ۳۱ 


الل قرت وعلاقته بالمصطلحات القرانية الأخرى ۵ - ۲٩‏ 


w w ا‎ 

مفهوم التدبر دراسة وصفية تحليلية ۷ - ۵۱۰ 

٤‏ س 

أركان التدیر ۳ - ۳۲۱ 
ست 

شروط التدبر ۶ - ۲۷۵ 
257 

مراتب التدیر دام - ۳۱۷۷ 


القسم الثاني: الدراسة التطبيقية التحلیل والاستدلال ۰ ۳۷۸ -۵1ه 
احور الأول: تحليل لآيات التدبر في القرآن ۷۸ - ملاع 
ا حور الثاني: أدلّة الوقوف مع الآيات والتأمل فا ۱ -لالاع 
احور الثالث: الأدلة على أن الوقوف عند الآبات /الاغ - ٩۸٩‏ 
پشمل الإقبال والتفاعل بالقلب واللسان والجوارح 


ا حور الرابع: الذليل على أن ابر شامل للتأمّل فيما وراء القص ۰ 4۹۰ - 4۹۵ 


8 کے نکراک ریہ 





لطالب تدبر واتقان كلام رب البرية 


احور احامس أدلة وشواهد التفاعل مع الایات ‏ 495 ۵۱۰ 


بقصد الانتفاع والامتثال بها إيماناً علياً وعلا 


المبدأ الثاني: الموضوع ۵۱۵-۱ 
المبدأ الّالث: نسبة علم لتر إلى العلوم الأخرى 1ه 
المبداً الرابع: امه 0 
المبدأ الحامس: واضع عل التدير ۷ - ۵۳۹ 
المبدأ السّادس حك الشرع في ابر 044-40 
المبدأ السابع مسائل عل ابر 04 
المبدأ الثامن: استقداد عل التدبر 045 
المبداً التاسع: فضله o۷‏ 
المبدأ العاشر: ثمرات التدبر 5-4مه 
الحلاصة ۷ - oY‏ 


الڪواڪب الدرية 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


التوصیات ۳ - ۵۱۷۹ 
متن تحفة المتدبر للشيخ نايف الجندبي ۱ - ۰۹ 
الباب الثالث: افات مردية ۱ - 1۷۲ 
توطئة ۵ - ۲۳ 
ضوابط في تدبر القرآن الك ۳۱--۲٤‏ 


- س س 
توصيف اللطائف القرانية الشائعة في مارسات التدبر ‏ 1۵۰-1۳۲ 
من أسباب الغلط في فهم معاني القران ° - ۹ 
س 
سبل الوقاية والعلاج من الفهم اللحاطئ في التلبر ‏ 1۱۷۱-۷۰ 


لباب الرابع: كيف السبيل للتفاعل مع كلام رب ۱۷۳ - ۸۰۰ 


سه 
العالمين والتاثر به؟ 
توطئة ۷ - AV‏ 


أصناف الناس في التعامل مع القرآن ۸ - 1۵۰ 


کے ا 





لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 


تفاعل النبي لیر مع القرآن ۱ - 1٩۲‏ 
تفاعل الصحابة یتفر مع القرآن 1۹۳ 
تربية القرآن لأمبات ونساء المؤمنين 5 - ۷۵۲ 
سه - ١‏ 

التاثر بالقران الكيم؛ وسائله ومراته ۳ - ۷۵۵ 

0 
صور من التاثر بالقران ۵ - ۷۵۲ 
لماذا لا نأثر بالقران ۷ - ۷۰۸ 
كيف نار بالقران ۵۹ - ۷ 
سیف ب 

رات التأثر بالقران ۶ - ۷۱۲ 
أثر القران في تغيير الانسان ۷ - VA‏ 


بعض الوسائل المعينة على تحقيق التفاعل والتعاش ‏ ۷۸۳ - ۷۸۸ 
مع القرن الوم 


3 ت 
منظومة فتق الأذهان بتدبر القرآن للشيخ الادرسی ۰ ۸۰۰-۷۸۹ 


الكواكب الدرية << 





لطالب تدبو واتقان كلام رب البرية 


الباب اتفامس: كفاية المتحفظ: الحفظ الحفظ يا ۸۷-۸۰۱ 


طالب العل! 


لباب السادس: مختصر الكلام: أيسر الوسائل ۸۷۷ - ۱۰۱۲ 


لحفظ القرآن الكريم وتدیاه 

توطئة ۹ - ۸۸۲ 
أيسر الوسائل لحفظ القرآن الكريم ره ۳ - ۹6۲ 
المنیج النبوي في تعليم القرآن الكريم ۳ - ۱۰۱۲ 
التحذير من التكلف في قراءة القرآن الكريم 191۳ 


لباب السابع: الحفظ والتدبر في حياة الآل والأصصاب ۰ ۱۰۷۳-۱۰۵۲ 


الباب الثامن: تنوير العقول والأذهان في تعليم ۱۱۰۲-۱۰۷۵ 


الأطفال القرآن 
الباب التاسع: المدخل إلى متشابهات القرآن ۱۱۳۳-۲۳ 


لباب العاشر: فتح انلبیر بجدول الحفظ بالتفصیل ۱۲۱۵-۰۵ 


8 آ #۲ لل 


لطالب تدبر واتقان کلام رب البرية 





معارج: بعض الفوائد والنكات العلمية ۱۳۲۹-۷۷ 
جهد المقل: رسالة في الطریق إلى ثقافتنا ۱۰۰۱-۷۱ 


نزهة المشتغلین: كيف تجح في إدارة وقتك وبالتالي حيانك؟ ۱۵۵۹-۱۵۰۳ 


بستان الأخبار: نصائم لصحبة القرآن ۱۸۲-۱ 
اتلحائمة ۳ -۱۵۸۹ 
ثبت آهم المصادر والمراجع ۱3۹-۱ 


الفهرس ۱۱۸۱۷ 
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وسيب 6 إلا َم 
ا 





انا اليوم شى زمن کثرت فيه الفتن وتلاطمت فيه آمواج الحن. واستحكت فه 
م لهي زمن ج 


الشبوات وكثرت الشببات وتعددت المشكلات والتحديات وكثر دعاة البدع 
والمنکرات وانه لا خلاص من هذا كله ولا شد لأزر ولا رسوخ لقدم ولا اس 
انفس ولا تسلية لروح ولا تحقيق لوعد ولا أمن من عقاب ولا ثبوت لمعتقد 
ولا بقاء لذكر وأثر طيب إلا بأن يتجه المسلمون جميعا حكاما ومحكومين شعوبا 
ودولا شبابا وشيبا رجالا ونساء علماء وعامة اتجاها صميحا بكامل أحاسيسهم 
ومشاعرهم بقلوبهم وقوابيم إلى کاب الله؛ تلاوة وتدبرا وتعلما وتعليما وعملا 
وتطبيقا؛ فهو المعين العذب الذي لا ينضب مطلقا ولا يأسن أبدا والكنز الوافر 
الذي لا يزيده الإنفاق إلا جدة وكثرة ولا تكرار التلاوة إلا حلاوة وطلاوة؛ بيد أنه 
لا تمنح کنوزه إلا لمن أقبل عليه بقلبه وألقى إليه معه وهو شهيد 

فيا أيها المكرم ارك نور الومضة يبرق في عقلك جديدا وشرق في قلبك إيانا 


وتجديدا ويجدد لك مع القران عهدا جديدا 


یازا قشم وبا في الزراسات ال والغفوم الشّرْعِيْة وَاللفورة 
ریز مرک غراس الا کین راساب المُريْةَ الغفوم الشّرَعِيْة 





